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قد جاءت السنّهُ بثمانية أسماءٍ لله عَّ وجل فى أوَلها الحاءٌ ؛ وهى : 
الحسيبٌ 2 والحفيظ 2 وال والحَكمٌُ ء والحكيم». والحليم ٠‏ 

وجاء القرآن بذكر : الحيّ» والحقٌ» والحكيم » والحميدٍ » والحسيب» 
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الباقون . انظر « النشر في القراءات العشر ) ب"‎ 

(؟) روى ابن حبان في ١‏ صحيحه ؛ ( 497 ) » والضياء في «الأحاديث المختارة 6 
(1884) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه قال : ( كنت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالساً في الحلقة ورجل قائم يصلي » فلما ركع وسجد وتشهد. . دعا » فقال 
في دعائه : اللهم ؛ إني أسألك بأن لك الحمد ء لا إلله إلا أنت الحنان المنان ٠‏ بديع 
السماوات والأرض. . . ) الحديث . 
وقد عد الحافظ البيهقي هلذا الاسم من أسمائه تعالى في كتابه : « الأسماء والصفات » 
(ص8١7).‏ 
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١‏ المبالغ في إكرام اهل -طاعته | إذا وافوا دارَ القرار ؟ لأن من حنّ إلئ غيره من النأس أكرمه 


عند لقائه » وكَلفَ به عند قدومه ) . 


<< رسع نامحد رن 


- 


يف ة رجز << 4 حورن : 


11 
5ه يوجر و يتجرد بحر همه 


ربط «س عون بح<ه صر د «دراساان” 


لتك سي دح سن >< ص | 


الكل هري تو اننا افرط 


اعلم : أن الحسيبَ له في اللغة معنيان : 

يور 5 و . 5 6 5 5 03 5356 
أي :ما كفاتى + تحني قلث اله جسين . 

وبقال © سق عستت ركه :أن عل عفاية ركه يدوك السسن + 


ومنه قول الشاء 0) : [من الطويل] 


ةا ا 7( اجرح را 
لان سج كت بد 0 اسع جا لاع مدنت[ 


إذا كانت الويجاة واعقف العفينا. - «فستيك. والشكاك نيت يكذ 


0ش هس ه12 


4 75د 75طشصسغضه52) 


معناه : يكفيك ويكفى الضحَاكَ سيف مهرد( 


2 3 : 7 
8 ومنه قول امرئىٌ القيس بن حجر" : ا الوضية 4 
2 اث ا ا 1 0 حِ 
ا ل ا 
م6 أي : يكفيك الشبع والريٌ . هْ 
٠. ١‏ 01 95 3 َ# و 

8 ويقال في هلذا الوجه : |- سنو الشيء يُحسينو إحساباً فهو مُحْسبٌ ؛ 
كت اد ل : 
ل )20290 البيت في ١‏ ذيل الأمالي والنوادر » ( ص17 ) لجرير » وليس في ” ديوانه ؛ » وهو في 4 
7 « أمالي القالي »( 191/5 ) بغير نسبة . 2 
8 (؟) انظر 0 شرح الكتاب » للسيرافي ( 7١7/1‏ ) . 8 


فرق البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( ص/١‏ ) ؛ وجاء فيه : ( فتوسع أهلها ) بدل ( فتملاً بيتنا ) . 


عدن ا 


4 
لك 7ض 3335_3133 0ه اجر 0 ووتلاتد 


0 اله ني دساح 2 احور مسرا 60 5 
2 أي : كفاني فهو كانب ؛ قال الشاعر2 : لطر ير 2 
4 0 : ِ 
١‏ وإذلا ترئ في الناس حُسْناً يفوقها وفيهنَ حُسْنٌ لو تالت مُخْسُِ 0 
4 ومعناه : حَسْنٌ كاف”") حُ 
و َ ٍّ 
- 2 إفرم 

0 وقال الا . [من الطويل] 

ل 0 
: ونقفي وليدَ الحيّ إِنْ كان جائعاً ونحْسبّة إِنْ كانَ ليس بجائع بم 
3 فقول : ( قفي ) يعني : نعطيه قَفِيََ طعامنا ؛ أي : خيارّة » وقول : يم 
) )ا ل ونال الكت [من الوافر] 2 
4 ا 1 1 


ون العشارَ لمَّنْ أتاهم إذا لم تُحسب المئةٌ الوليدًا 
أي : لم تكنف . 
والحسيبُ على هلذا الوجه : بمعنى المُحْسِبٍ ؛ فعيل , نن مُفْعِلٍ » 
5 إن )2 
مثل أليم بمعنى المُؤْلِم " 


» ) البيت لكُثيّر عرَّة . انظر 9 ديوانه » ( ص197 ) » وفيه : ( مَجْنَبُ ) بدل ( مُحْسِبُ‎ )١( 

والتكتن.: :القى + اقفن + 

انظر « أمالى القالي » (7/7١91؟)ء‏ ورواية البيت عنده كما أورده المصنف هناء 

والقيافاك 

البيت لأبي يزيد العقيلي كما في « سمط اللآلي ؛ ( 880/١‏ ) » ونسيه ابن منظور في 
لبان العرب © (ح بت )لامراه ققيرية + نوهو قن« آببالي القالي 141/934) بغير 
نسبة . 

انظر « ديوانها » ( ص”7” ) , و« أمالي القالى » ( ؟/ 797 ) . 

قال الامام الخظابي في «اشان الدعاء 6( صن ).2 ( اليك :هو المكافن 4 فيل 
بمعنئ مُفعل » كقولك : أليم بمعنئ مؤلم ) . 

لقا جر و تانح جز 33 + 633331 لالد د جز © رادا 


000000 ش22 


000002 


3 
2-4 به جد تم 


الت<ك نت د دم جز د ك- 


مر 
5 
١‏ 


2 0 


حمر 
_ 
م 


0:9 اإشاحر 9 تادر 


عران : 


م72 © اجرح اج 2313:7353 )و اع 3 اجر 1 
وعلئ هلذا التأويل يكون قوله : ( حسْيْنا الله ) ؛ أي : كافينا الث 
وقولهُ عرّ وجل : « يبا لين حَسَبّكَ أنه ومن أينَسَكَ مِنّ الْمُؤمينيت » 
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[الأنفال : 17] كما قال الزجاج في « معاني القرآن» ( 5777/5 )ء وانظر ١‏ الدر 
المنثور » ( ٠) ٠١١/5‏ فالتأييد بالمؤمنين وبكفايتهم إنما هو مظهرٌ من مظاهر التأييد 
الإلنهي ١‏ وإليه سبحانه يرجع الأمر كله . 
فقولٌ الإمام المصنف : ( ولا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أن غير الله 
كان له ). . صحيمٌ إن حُمِلَ علئ إثبات مؤثَّر غيرء سبحانه » أما على اعتقاد أن ذلك من 
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فإذا ثبت : أن ( الحسيب ) فى صفات الله يكونٌ علئ معنى ( الكافى ) » 
وعلئ معنى ( المُحاسب ) » وكلاهما جائرٌ في صفة الله عنَّ وجل . . فاعلم : 
أنه على الوجهين جميعاً من الصفات التى يستحقّها لفعله ؛ لأن المحاسبة 
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امسا اناد 


)١(‏ البيت لسيدنا النمر بن تولب رضي الله عنه . انظر ١‏ المعاني الكبير ؛ لابن قتيبة 
١١10-7571‏ )» وفيه : ( وأمنعه ) بدل ( ويرويه ) » وانظر « أمالى القالى » 
(5/65؟59؟). ْ ْ 

(؟) أورده أبو بكر الأنباري في « الزاهر » )1//١(‏ من غير نسبة » وبعضه في ١‏ النوادر » 
لأبى ويد( ص20 ) من غير نّسية أيضا ».وان 9 أمالى العالي 5(/4/+088 . 

(*) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حساسي ) » والمثبت من المصادر . 

)2 في هامش ( أ) : ( كالجز ) بدل ( كالحلق ) . 

(5) المشارة : المخاصمة . انظر « مختار الصحاح » ( ش ر ر)ء والنفاس ‏ بكسر النون 
وضمها ‏ : جمع نفساء ؛ المرأة عقب الولادة . 


د لوجر و كت هو حر 3339 7 533315 د لحر © كلاد 


ال 9 ا 7 (© الحو زد 
ةر 2 


00 


كد تحور لط <> بح جمعرن حت 
فعلة » وإعطاء العباد ما يكفيهم فعل أيضا . 2 
والوذكو رش انق يو اما لاطا رين بي لسري 1 ل 
1 كقولهم : رجلّ حسيبٌ ؛ أي : ذو حسّب ومأثرة ومَكرُمةٍ » من رجالٍ ذوي 1 
امات 2 
١ 7 ١ /‏ 
8 واختلفوا في قوله عر وجل : 9#[ إن أنه كَانَ عَلَ كل َىْءِ حَسِيبًا 4 8 
١‏ [الساء : وم ١7‏ 

4 5 
ُ فمنهم من قال : أراد به كافب]() ش 
/ ' 


ومنهم من قال : أراد به مُحاسبا”" » واستشهد بقوله عزَّ وجل : # وَإِن 
َبَدُوأما ف أَشيكُم أو فد تحهوه يُحَاسِبَكُم ٍ بوش 6 [البقرة : 44 . 
وكل واحدٍ من التأويلين صحيحٌ . 


وأما قوله ع وجل : ط رآ كبك كَى كفيك الريك سيب 4 [الإسراء : 


2) 0 00000000 


1716 2هشطش20ش 22 


1 فقد أجمعوا : علئ أن المراد بالحسيب هو المُحاسب‎ ..]١6 


سورج جك نا ل 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكان الله ) » وهو بدلك تبع للقالي ؛ قال 
أبو بكر بن الأنباري كما في ١‏ أمالي القالي ٠‏ (7171/5) : ( في قوله عرّ وجل : 
« وكان الله على كل شيء حسياً » أربعة أقوال ؟ يقال : عالماً » ويقال : مقتدراً . 
ويقال : كافياً » ويقال : محاسباً ) . 

(7) وبه قال الزجاج . انظر « معاني القرآن » ( 41/7 ) ء قال الإمام الطبري في « تفسيره ' 
(041/8 ): ( وقد زعم بعض أهل البصرة من أهل اللغة : أن معنى ١‏ الحسيب »© في 
هلذا الموضع ؛ الكافي » ) » ثم قال : ( وهلذا غلطٌ من القول وخطأ) . 

(*) وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ والحسن البصري رحمه الله . انظر 

ل « التفسير البسيط ©( 78/9 ) . 


4 
لقأو حر و د وح م 333351 ده تحر ها وجاتد 


7 9 ا ا 20 
-91 10د عه تار 0ه 


-4 


١ عات‎ 


تس 9 كحور رمس :93355527 و 72 099 2< ا 
قال عبد القاهر : 


8 #كتحر © 2 


اام 9 ا 


في إثيات اسم ( الحسيب ) لله عزَّ وجل بالقرآن والسنة فوائدٌ : 

منها : وجوبٌ الاعتمادٍ والتوكل عليه في كلَّ الأمور ؛ لأنه هو الكافي 
دون غيره » علئ قول من قال : إن الحسيب بمعنى الكافي . 

ومنها : إثباث المُحاسبة منه للخلق » علين قول من قال : إن الحسيبٌ 
بمعنى المحاسب ٠‏ وفى هلذا : 

إبطالٌ قول من أنكر محاسبة الصانع عبادهُ » كما ذهب إليه الغلطيّة من 
الجهميّة . 

وإبطالٌ قول من قال : إن الحساب يكونٌ مع المؤمنينَ دون الكافرينَ » 
كما ذهب إليه ابن سالم البصريٌ”"" . مع إنكارهم فائدة قوله عرَّ وجل في 


72 جحو رح ارا 
5 .25-5 0 إصيره 05 2 تدا[ 


)١(‏ انظر « أصول الدين » ( ص 557-7145 ) » وأبو عبد الله بن سالم البصري إمامٌ من أئمة 
الهدئ » وكان شيخاً للإمام أبي طالب المكي صاحب ١‏ القوت ؛ » ووالده من أعيان 
تلاميذ الإمام سهل التستري ٠»‏ والإمام ابن سالم ممن ذهب إلئ أن الكفار لا يحاسبون » 
لا أنهم لا يسألون » ففدّق بين المحاسبة والسؤال ؛ فأثبت السؤال لهم بقوله تعالئ : 
« وديم ول أن شركوى الؤيا ككش تشمو » [القتصص : ؟77] ء وقوله سبحانه : 
« وَيَمَ يناديم مَيقُولُ ما أبحبَمُرٌ أَلْمُرْسَِنَ 4 [القصص : 150] » فسؤالهم إنما هو عن 
التوحيد وعن تكذيب ا ؛ ونفئ عنهم الحساب بقوله عز وجل : 9 وَلَا كَل عَن 
مُويهِمُ الْسُجرت 4 [القصص : 8/] » وقوله تعالى : 8« يِذ لَّاْكلُعن دوه إل ولا 
جكن4 [الرحمن : 9؟] ٠‏ وقوله سبحانه : #ايِخْرَكُ ترمو كه موحد يالوَصِى والأتداء 4 
[الرحمن : .]4١‏ 

قال الإمام أبو طالب المكي تلميذ ابن سالم البصري في « قوت القلوب ١789/9»‏ ) 

١‏ بعد إيراده للخلاف : (إنهم لا يسألون عن الأعمال . وإنما يُحاسب على العمل من 


2))0222022000000000ه12 


2) 0 


1س سرج 2 ل 2 


29د د كدر 0 
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كانت بينه وبيته معاملة ومن ثبتت له حسنات يمع بها ترجيح وموازنة ): وكما أن هناك - 


ارح ا () ا جحو 72 © الجحورحر 


4 
5 و حر 9 672 جز 0535525-53 02 هد لحز ا ولد نآ 


م7( اي ا 5 


0ض 06 جز 20د تحر 


200101 


رج 2 


© ربتعت ده تحجر © رحد 


ب-<ه بط ص عزون 4< 4 ني 


5-4 


الكفار : # ِنَ لتنا إيَاسهُمْ ** من علدنا حِسَابَبم 4 [الغاشية : جوع 200 , 


ومنها : إبطال قول هشام الفُؤْطٌ وصاحبه عبّادٍ بن سليمان الصيمريٌّ ؛ 
وهما من زعماء القدريّة ؟ لأن هشاماً حرّم على الناس أن يقولوا : 
( حسبنا الله ونعمٌ الوكيلٌ )!2 » وقد أفردنا لفضائحه فصولاً في كتابنا 


من يدخل الجنة بغير حساب ؛ وهم السابقون الأولون. . فكذلك هناك طائفة من الكفار 
تدخل الثار بغير حساب ؛ وهم من عتاة الكفار وعبدة الأوثان . 

ثم الأسلم والأحسن : السيرُ علئ مشهور أقوال أهل السنة ؛ فهو القول المحقّق ؛ قال 
تعالى : # هَورَيدَك لنْتَْلتَهمْ أَجمَِينَ4 [الحجر : 47]: وهلذه الآية ليست حجة على ابن 
سالم؛ لأنه أثبت السؤال. وكذا قوله تعالى: 8 وَوِمُوْرٌ نَم تَسمُوبُونَ [الصافات: 4 1]. 
قال الإمام أبو طالب المكي في ١‏ قوت القلوب » ( 154٠/7‏ ) : ( فأما قوله تعالى : 


دير سد عمو 0 6ه هعم م 
9 


© إِنَإِلِنَا إيَابهم عه ثم إِنَ علَتِنَاحِسَابهُم» [الغاشية : 7-70؟]. . ففيه وجهان : 
أحد الوجهين : أن يكون هئذا كلاماً منفصلاً عما قبله » يراد به المسلمون ؟ لأنه ذكر 
خبر الكفار فختمه بالعذاب ؛ فقال في أول الكلام : 8 إلا مَن تََلَّ وَكَمَرَ * يمدي أله 
لْعَدَابٌ لذ كبر [الغاشية : 74-177] . هلذا آخر خبرهم » ثم استأنف مخبراً عن غيرهم 
فقال : 8 إِنَإلَدمَإِيَابَهمَ * تمن عَلتَمَاحِسَابجُم [الغاشية : 558 1] . 

والوجه الآخر : أن يكون قوله : 9 ثُمَإنَعلَتَِاحِسَابهُم# أي : جزاءهم . فالحساب أينما 
ذكر للكفار يكون بمعنى المجازاة على أعمالهم السيئة » وكذلك قوله تعالين : # وَوجَدَ أله 
عِنْدَمِ فَوفَّلهَ حابم # [النور : 9] يعني : جزاءه ) . 

ثم ذكر خلاف الفراء والزجاج ومقاتل بن سليمان لهنذا القول ١‏ وكان قد ذكر في طالعة 
حديثه عن هلذه المسألة في « قوت القلوب » ( ”1778/7 ) أنها مما يحتمل الخلاف . 
تنبيه : من الفرّق الإسلامية المبتدعة : فرقة يقال لها : السالمية ؛ وهي فرقة تقول 
بالتشبيه » وتقف علئ ظواهر النصوص المتشابهة دون اعتبار وتبضّر » وانتسايُهم إلى 
ابن سالم البصري كانتساب مبتدعة الحنابلة إلى الإمام أحمد بن حتبل / 

انظر « مقالات الإسلاميين» ( ص”95١‏ ». 548 ). وقال الإمام الأشعري فيه 
(ص١085‏ ) : ( ولا يقول : « حسبنا الله ونعم الوكيل » إلا أن يقرأ القرآن » فأما أن 
يطلق ذلك إطلاقاً فلا ) . - 
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ابتصجعرد > جد همه عزدك٠‏ 


حا اح 1 


000000000000000 


ا ال 00 2 


عد معز ديه 


١ ونان‎ 


اسل © اوح ابسلا 


الوح سح رن ع ا م عه ار بحت 


)121222)22220 


سرج 2 نا 2 
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4 
ل عو بح و رحد تحر 7/3 


الموسوم ب« فضائح المعتزلة » » فلا حاجة بنا إلى ردّها في هلذا الموضع » 
© © © 


يندون ابن الخياط المصرلئ في ا الأتصار 6 81/1 أذ مرح رمع عام يبن لف 
( الوكيل ) يرجع إلى تومُّم أن هناك من هو فوقه فوكّله . وأنه لم يمنع من 
( حسبنا الله ) » ثم بِيّنَّ أنه قد غلطً في هلذا المنع » وأنه احتاط لنفسه . 


)١(‏ تنبيهٌ : قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسئئ » ( ص١؟5‏ ) : ( ولا تظئّنَّ أنك 


إذا احتجت إلئ طعام وشراب » وأرض وسماء وشمس » وغير ذلك. . فقد احتجت إلئ 
غيرهء ولم يكن هو حسبّك ؛ فإنه الذي كفاك بخلق الشراب والطعام » والأرض 
والسماء والشمس ١‏ فهو حسبّك . 

ولا تظنَّنّ أن الطفل الذي يحتاج إلئ أمٌ ترضعه وتتعهِّدُهُ فليس الله حسبَهُ وكافيّةُ » بل الله 
حسييْه وكافيه ؛ إذ خلق أمه, وخلق اللبن في ثديها » وخلق له الهداية إلى التقامه » 
وخلق الشفقة والمودَّة في قلب الأم حتئ مكّنته من الالتقام » ودعته إليه وحملته عليه » 
فالكفاية إنما حصلت بهلذه الأسباب . والله تعالئ وحذه هو المتفرّد بخلقها وإيجادها ) . 


بح عد جم عزون << يندا 


مت 2 2 مزه 4- 


3 د دماح 


00 »غ202 


يده 


> 227- 


7 ( اجرح 


اسع ا ب سسة ا 


ارط صم حون << عمط رما بلح بنط دعوت << كان | 


سحن ( كيل ) و (السسافظ )مر أسساشسعزوبل 


اعلمْ : أن الحفيظ والحافظ مأخوذان من ( الحفظ ) . وللحفظ 


١ معتيان‎ 


م 


أحدّهما : ضدُ التضييع » وعلئ هنذا المعنئ يجورٌ أن يقال : إن الله عر 
وجلّ حافظ لخلقه » وحفيظٌ لهم . 


' 
ٍ 
1 


الصس رن سي ا به ا تسد 


و 
و 


فال اعد وجل : # ولا يدم حِفْظهُمَا © [البقرة : 500] ؟ أي : لا يُثه 
ييا 

وقال الله عزَّ وجل : + إِنَاوَْنَا آلتّمَاه دنا يرِسَةٍ الكريي +« وَحِمَظا ين كُلِ سَيْطانِ 
ل م اسان ان اناوه سن 122 فا نات 


2200000غ) 


كادي 


ا و ل ان 
الفعل 2١0)‏ ؛ يعنى : أن المصدرّ بدلٌ من الفعل”") 

زقاك افوا 5( إثذا توه اه الفريية مقرل 3 ]ا ري 
)١(‏ انظر « معاني القرآن » للأخفش (7/ 140 . 0٠5‏ )ء وبه قال الرّجاج . انظر كتابه 

« معاني القرآن »( 587/54 ) . 


(5؟) لأنه ليس من المواضع التي يكون المصدر فيها بدلاً من الفعل . انظر " ارتشاف 
ل الضَّوَب » (ه/ 73708 ) . 


حورن عه اا عدرل 


4 


اويح م7 33 اجرح ومست ( الحو جر 


7 
قلا جر 0 كد هد جر 1ع 33ت 2 تدعد »حجر ها وستعحد 


جز تعس 9 اجر رح احج 925757575555553 جر اا 9 75ج 11 
حفْظاً لها ' وإنما أدخلَ الواو علئ تكرير « وزيئّاها حفظاً » » فيكونُ من صلة 
التريين 000 


اا ل ست رحد 


0 س»هش92©2 


سرج 2 ناا 


9ض" هو حر 9 لاد إقا 


وقوله : # 'حَمَظوتم مِنْ آَم رِ أل # [الرعد : ١01]؟‏ أي : بأمر الله وإذد 


لاس ساظئ لعو اس 


م 
احم 
و 

١ 


و 
ذلك الحفظ بأمره وإذئه79) 


وقولهُ عنَّ وجل : « كمه حير حَفِظًا * : #حِفظًا © [يرسف : 14] ؛ أي : 


حفظ الله عرَّ وجلّ خيدُ حفظ » ومن قرأها : حَفِظًا * أراد : خيرٌ 
الحافظية9© 


و و 8 

والحفيظ والحافظ علئ هلذا الوجه : مأخوذان من ( الحفظ ) الذي هو 
7 0 3 3 0 1 

نى الحراسة» والله عرّ وجل هو الحافظ للسماوات والأرض أن تزولا”*', 


لمعى. 
والحافظ لخلقه عن الآفات كلّها . 


000 


فق 
[فروة 


مسر 
احم 
سا 


وقال أيضاً : ( لو لم تكن « الواو » كان الحفظ منصوباً ب « زينا » ) . انظر كتابه ‏ معاني 
القران »2 ١1/١١5(,)1/لا9).‏ 

وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . انظر « تفسير الطبري 7176/١504‏ ) . 
تقدم بيان وجوه القراءات فيها ( 7/1 ) ». وقال الإمام الطبري في ١‏ تفسيره» 
١١ /1(‏ ): (والصواب من القول في ذلك : أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا 
المعنئ » قد قرأ بكلّ واحدة منهما أهلّ علم بالقرآن » فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ؛ 
وذلك أن من وصف الله بأنه خيدهم حِفْظاً : فقد وصفَةُ بأنه خيثهم حافظاً » ومن وصِفَه 
بأنه خيرهم حافظاً : فقد وصفّه بأنه خيرُهم حفظاً » . 


إذ قال جل من قائل : إن ألَه ميك لسوت وَالارض أن تزولا وكين الآ إن أَتَسَكَهُمَا يَأ 
من بحيو إِنَمْ كان َلِمًا عَفُورَا 4 [فاطر : ]4١‏ » قال الإمام الغزالي في « المتصد الأسنئ » 
( ص6١7)‏ وهو يتحدث عن معاني الحفظ : ( أحدهما : إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤها » ويضاده الإعدام » والله تعالئ هو الحافظ للسماوات والأرضين والملائكة 
والموجودات التي يطول أمد بقائها » والتي لا يطول ؛ مثل الحيوانات والنبات 
وغيرها ) . 


يو حر و تكد د تحر م 1 3336 2د هد تحجر 0 واحتر 


ست 0 احور ام 9 5 


د حرما 


0000 292 ت----210ك12 


لت<4 جير. 


عزد كه 


د حدر جره 04 <» دن | 


او عرزت << د مما ؟ججحور حا سد" 0 الح زر 

وهلذا الوصفُ مشتقٌ من الحفظ الذي هو فعلَهُ . 

والوجة الثاني : أن يكونّ الحفظ في الآدميينَ ضدّ النسيان » وذلك راجمٌ 
إلئ معنى العلم النافي للنسيان . ولهلذا يقال للعلماء بالأسانيد والمتون : 
الحفّاظ . والله ع وجلّ أعلهُ العلماء 

إن ريدج( التحافظ ) فيدمعى (١‏ العالم )/فالحعتن صحيح”'' . وللكن 
لا يُطلَقُ عليه اسم الحافظ بمعنى العالم ؛ لأنه لا يقال فيه : ( خفظ ) بمعنو 
عل وهنا اتح انوان ارجنن ) خ موسا وريد نيه 
الآفات . 


>7 اح اا 0 2 
حر 2-2 زاكر 


حا حي سرلا 


ويقالُ من هلذا الوجه : استحفظتٌ فلاناً ؛ إذا كلَّفبْهُ حفظ شيءٍ ؛ 
قال الله عرَّ وجل 5 8 يماد ا كم بٍ ّدب [المائدة : 5 
فأما معنى الحفْظة والحفيظة”"© : فهو التذمٌّد لحفظ الدّمار . 


500 


000000000000000 


ويقال : حافظتُ على الشيء ؛ إذا واظبثُ عليه ؛ قال الله عنَّ وجل : 
2 افظلوا حل 1ل لوت وَالصَكلل لصَكَلَؤةَ أَلْوْسَطَئْ © [البقرة : 584) ؛ أي : واظبوا على 
إقامتها””) 


ل< > نس وري 
لاه 


)١(‏ قال سبحانه ذاكراً للحوار بين فرعون وسيدنا موسئن علئ لبينا وعليه الصلاة 
والسلام : 8 وَالَ هَمَا يال لفو الأول * فَالَ علْمُهَا د رَقِ ف كسب لَايَضِلٌ رَقَ وَلَايننَى 4 
[طه : (ه-_؟ة]ء ففي مقابلة النسيان مع العلم دليل علئ أن المراد بالعلم هنا الحفظ » 
جلّ ربنا وعرٌّ . 

(؟) الحفظةٌ والحفيظة : كلاهما بمعنئ ؛ وهما كما ذكر المصنف التذكّر لحفظ الذمار ؛ 
توليك للق 1 134/4 جر امسن ارح قت . 

)6 يعني : في مواقيتها . انظر « تهذيب اللغة »( 756/5 ) . 


© بعت د د جر 8 7 2336 ر جد عد وج جر و سلبوححد 


عذ0 5-4 


2< <شر عرز <<< يذه 
ل ل 


7 0 جو حر ب-<ه فط حرعز 0 4< 4 جيان: 
والإحقاط + الغصية قال ؛ احنطاتة الى + أعقية : 
وفي بعض الحديث : ( ففدرّث منّي كلمةٌ أحفظئة )20 ؛ أي 
أَغْضَبتْةُ ؛ قال الراجه0؟ : [من مشطور الرجز] 
ةا فسبريا" 


5 © © 


د معرت << عد مسعزدك٠‏ 
كور خض :0 ةده تادر 


د حرم 


0002)22200غ)0))ض 


22200 0)220)22غ)0)ض 


لتى<4 جييه 
كادي 


عزنل 


)١(‏ انظر « الغريبين » ( 555/7 ) » والحديث رواه البخاري ( 77١08‏ ) من حديث سيدنا 
الزبير بن العوام في شراج الحرة » ولفظه هئذه العبارة : ( فلمًا أحفظ الأنصاريٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ) الحديث . 

. ) 7985/١ (1 الرجز للعجاج بن رؤبة . انظر « ديوانه‎ (١ 

() قال ابن قتيبة في « المعاني الكبير » ( /1117 ) : ( الحِفْظَةٌ : الغضب ؛ أي : صرت 

أغضب مما لم أكن أغضب منه ) . 


9 ضح اودر © 


4 


اا © احور اا 


4 
حر 9 كاد كر رمف 2 ولا عط * 4 الاجر 9 اد 


ويج معزت بح << حيط رما << د دح جز << مها 


٠ 0‏ ىو ' 0 ٠‏ 200 
كرحن (اسكق ) مزح أسسسا لحز وجل 
اعلم . أن هلذه الكلمةً في اللغة علئ وجوه : 
[ الوجة الأول في بيانٍ معن ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغة ] 


أحدها : أن يكوان الجر عن : الموجود الكائنٍ الثابت الذات7") ؟؛ من 
قولهم : الس عد ا ؛ أى : هما موجودتان كائنتان . 


تعره جح م د دم عر تلت < 4 شي وه دمجا 
المع ا ردي لل ل فحت 


[ أحقيّةٌ الجنة والنار بمعنئ وجودهما وبقائهما ] 
خلاف قول ضرار : إنهما لم تُخلةا » وإن آدمَ كان في بستانٍ من البساتين 
قرة 


00000 2<+22ب-1)02) 
222229200شغ2ظ 


سول جنَّةَ المأوئ 


)١(‏ قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ 747/١»‏ ) : ( هواسم بديعم من 
أسمائه الحسئئ » ووصفٌ من أوصافه العلا » اختصّ به المتعبّدونَ من هنذه الأمّة » قلا 
يُخبرون عنه إلا به » لِمَا عاينوا من كثرة الباطل ٠»‏ وشاهدوا من غلية المُحال » عظم قدرّةٌ 
في الملة » وعم مَذكره في الشريعة ) . 
وحكى الحجة الغزالي في ؛ المقصد الأسنن ؛ ( ص0 75 ) أن هنذا الاسم هو الغاليُ 
على أهل التصوف ذكرُهٌ ؛ لرؤيتهم فناءً أنفسهم وهلاك ذواتهم » وبقاء الحق سبحانه 
الواجب الوجود » أما أهل الكلام فالجاري علئ ألسنتهم اسم ( اليارئ ) ؟ لأنهم 
يستدلون بالأفعال علئ فاعلها . 

(؟) وهو أحد قولي الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص45 -47 ) . 

. )044/1١(رظنا‎ ) 


ل-<ك سس وري عم زد لح <ه» س ري 
0ه جر 30-0 6< 09 دكا 


00 


حر 0 لاد كدر 


ا 


لوجر © ومتكاتدعى 


د يه كنا ار بحت 


222222002 


رج 2 


9 لاد د تحر 9 لاد 


جر 9 د هو حر 33332 55323215775 0ط عد يح © واد 


وخلافَ من قال من القدريّة : إنهما حُلقتا » وللكنهما تفنيان0» 
وخلافٌ قول من قال منهم :اله عدر أن تكونا مخلوقتين » » وإن كانتا 
مخلوقتين فإنهما تفنيان لا محالة » ثم تعادان بعد الفناء » كما ذهب إليه 
ال> )2 
والصحيحٌ عند أهل السنّة والجماعة : أنهما مخلوقتانٍ » وباقيتانٍ أبداً 
لا تفنيان » وإنما امتنع الفناء عليهما من جهة الخبر . 
وأما قولهُ عر وجل : 3# كل مَنْ كا ان [الرحمن 5]. . فالمرادُ به : فناء 
ل ا 
إنما يق علئ ما يُوصَّففٌ بالتمييز » دون ما لا يُوصّففٌ به7) 
وقولهُ عن وجل مل شي مَالِكُ ِل ىَبَهمَهُ 4 [القصص :.مم] : معناه : أن 
كلّ عمل أريدَ به غيرٌ وجه الله والتقرب به إليه. . فثوابُهُ باطل”*) 
فإذا تأوّلنا ( الحىّ ) علئ هنذا الوجه ؛ وهو الموجود الكائن » والله عر 
)١(‏ وهوقول بعض من أصحاب ضرار » وجماعة من النجاريّة . انظر ( 044/١‏ ) . 
0) انظر2١014/1).‏ 
(5) أو عاد الضمير في ( عليها ) إلى الأرض ٠‏ فلا تدخل الجنة والنار في الآية أصلاً » فإن 
قيل : لم تذكر حتئ يعود الضمير إليها. . فالجواب : هي كقوله تعالئ : حَق تَوارتَ 
ِأِجَابٍ» ص : ؟"] في عود الضمير إلى الشمس . 
:2 قال إمامنا الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص787 ) : ( الممتنع بذاته : هو الباطل 
مطلقاً . والواجب بذاته : هو الحق مطلقاً » والممكن بذاته الواجب بغيره : هو حقٌّ من 
وجه . باطلّ من وجه ؛ فهو من حيث ذاته لا وجود له ٠‏ فهو باطل ؛ وهو من جهة غيره 


متتفيد للوجود» نيوان هنذا الوه الذي يلي فيد الوجود , بعريية :نوسن ذلك 
الوجه حق ٠‏ ومن جهة نفسه باطل » فلذلك قال تعالئ : + كُلّشَيَءِ مَالِكُ لدوب جه » ). 


م عن ل تي 222220222202220 اا يط «مح 0 <<< عيزن !ا 


دمحا << نيط حرعا 


01200غ2 


لك<» مت 


عزديه 


د دم خرن 4- 


هزنت 


7 0 اجرح و7 ده 2272277 اجرح 27 احور ور 


اب درن سي ا صا سه ار بعد 


0شغ21غ2غ2292 


سرج جات 


4-91 اجر © ممتكلاكد 


لقو جز و ركد عو جر 9 1 7 16 


وجل موجودٌ كائنٌ. . فهو الحىٌّ . ووجودُهُ واجبٌ » والفناءٌ عليه مستحيلٌ » 
فكان باسم الحقٌّ أولى . 

وعلئ هنذا الوجه : يكون هلذا الاسم من جملة أوصاف ذاتِه ؛ لأنه 
موجود لنفسه 8 


[ ليس الوجودٌ في نفِسِهِ صفة ] 


خلافَ قول سليمانَ بن جرير : إنه موجود لمعنع . 


وهلذا باطلّ ؛ لأنه لو كان موجوداً لمعن لكان ذلك المعنئن أيضاً موجوداً 


لمعنيع سواه » وتعلقّ كل معنى بمعنىع لا إلى نهاية ٠‏ وذلك يوجبٌُ وجود 
ما لا نهاية له من المعاني » وذلك محال . 


فإن قال : ما أنكرئم أن يكونَ موجوداً لمعنئ » وذلك المعنئ لا يُوصّفتٌ 


بأنه موجود ولا بأنه معدوم 000 


قيل : هلذا محال؛ لأن المذكورَ لا يخلو من أن يكونَ موجوداً أو معدوماً. 
ولا واسطة بين الوجود والعدم 3 فبطل بذلك أن يكون موجوداً لمعنئ 


[ الوجهٌ الثاني في بيانٍ معن ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغةَ ] 
والوجة الثاني في معنئ ( الحقٌّ ) : أن يكونَ بمعنئ الكائن الحادث في 


الثاني لا محالة . وإن لم يكن موجوداً في الوقت ؛ كقولنا : إن القيامة 


)١(‏ وهلذًا المعنئ يعيّدُ عنه بالحال النفسية » والمؤلف لا يقول بالأحوال أصلاً » لا نفسية 


ولا معنوية . 


7 ا 7 2 يح لا 


060 0ش ه12) 


بح<ه فط «صمعزن ف4- 


7 ويح 


32د د #وشتجر و ومتكاند كا 


ويم م عون << حي د حاعا 
:2 والعة مد القور من + والحيات: عد + أي 8 إن ذلك كله كائيٌ 


واقم في المستقبل لا محالة”١)‏ 
خلاف قولٍ منكري القيامة والنشور ؛ من الدهريّة والفلاسفة والثنويّة ١‏ 
ومن جرى مَجراهم . 


وتحقيقاً لقولنا : إن عذات القبر كائنٌ لقوم ٠»‏ وسؤالٌ منكر ونكير في 


حر 0ض :الجر © ولا ند كدر 


00000000000 0 ا 0 لل كر با اع 2 


القبر كائرنٌ حقٌّ علئن هنذا المعززن . 


0010 


فم 


خلاف قول من أنكرٌ ذلك من القدريّة والضرارية””) 


وبه فسر الإمام الخطابي معنى ( الحاقة ) ٠.‏ فقال في « شأن الدعاء » ( ص76 ) : 
( معناه والله أعلم ‏ : الكائنةٌ حقاً . لا شك في كونها » ولا مدفم لوقوعها ) . 

ووافق ضرارٌ علئ ذلك الخوارج . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص»٠"#:‏ ) ؛ قال 
قاضي المعتزلة عبد الجبار في ٠‏ شرح الأصول الخمسة » ( ص١7‏ ) في عذاب القبر : 
( وجملة ذلك : أنه لا خلافٌ فيه بين الأمة » إلا شيء يحكئئ عن ضرار بن عمرو ٠‏ وكان 
من أصحاب المعتزلة » ثم التحق بالمجبرة » ولهلذا ترى ابن الراوندي يسنم علينا 
ويقول : إن المعتزلة ينتكرون عذاب القبر ولا يقرُون به ) . 

وقال ابن حزم في « الفصل بين الملل والنحل » ( 4/ 21-506 ) : ( ذهب ضرار بن عمرو 
الغطفانييٌ ؛ أحد شيوخ المعتزلة.. إلئ إنكار عذاب القبر » وهو قول من لقينا من 
الخوارج ١‏ وذهب أهل السنة وبشْرٌ بن المُعتمر والجبائنٌ وسائرٌ المعتزلة إلى القول 
به) , 

وقد فشا في زماننا بين صفوف المتصمّحين لكتب الشريعة وبعض العامة. . اعتقادٌ نفي 
عذاب القبر ؛ بناءً على بعض عمومات القرآن الكريم » وأحسبٌ أن الدافع لهنؤلاء 
للأعديهيذا الف هو الخوك من صفة هذ العذات: ناو اعتقاد أن الخوت محص عدم : 
فيلجؤون لأيسر السُّبُل ؛ فيظتُون أن مجرّد اعتقاد عدم وجوده يخلّصهم منه ! كالنعامة 
التي تدفن رأسها خوف عدرّها كما يشاع ويقال . 

وخيرٌ لهم من ذلك : أن يعلموا أن ثم : نعيمٌ القبر كما أن عذابه موجود . وأن الخلاص منه- 


مج جر وا ‏ تل وجح د تت 02د “د لوجر © متحتحد 


>< د د عون .<<< ان 


»تج © اجرح اس 09 3 


000000 الحا د يعر د4٠‏ 


عيفد صرعزون 0 


> © احور بسر 227225253375535 اجرح امب 0 اجر 5 


حر © لا ده جر 2 


205 ىد( 


١160 


1 سرج ج25 زا 2 


- 30-9 د ناوتتحر 9 لاد كا 


حر تت 6 حر 3333 7 3753357 0ه 2# و تدز 


وخلاف قول من زعم ذلك : إن ذلك إنما يكونٌ بين النفختين » كما أشار 
إليه الكعبيٌ وأتباعٌ الضلالة . 


ددهم عركك- 


57 00 1 5 : 2 جاع 2 
وهلذا التاويل لا يبجورز في وصف الله عرّ وجل بأنة يق ؟ لأن وجودهة 
0 2 
واجبٌ حاصلٌ غير حادثٍ ولا مُتوقّم . 


0 


امسر 0 كت 


[ الوجه الثالثُ في بيان معنى ( الحقٌ ) مِنْ طريق اللغةٍ ] َ 
والوجه الثالثُ في معنئ ( الحقٌّ ) : إذا استُعملَ في الخبر كان بمعنى 
الصدق . وإذا قيل في الخبر : إنه باطل ؛ فمعناه : أنه كذب . 
والعبارةٌ عن الصدق بالحقٌ [مشهورةٌ] بالعرف والعادة20 » وقد 
وَصف الله عزَّ وجل قولةٌ بالحقٌّ فقال : ممَاعَلَفْسَهُمَ] إِلَّابالْحَقّ» [الدخان : 4" ؛ 
أي : خلقهما بقوله لهما : ( كونا ) ؛ تحقيقٌ ذلك وبيانهٌ في قوله عرَّ / 
وجل : # إِنّما ونا لتىىءٍ ذا أردنه أن نول لَهُ كن فَسَكْرن4 [الفحل : ]4٠‏ . 
ووصَف خبرَهُ الصدق بالحقٌ فقال : لا وَلَوْ شِئْمَا لَأَيمَا كلَّ تقين هُدَسْهًا 


ا اال ري 


32 ا ا ا م ب سد مد أيه عميرس 000 
وك حَقٌ القوؤل مئى لأملآن جهتممنت الجِنَّةَ والناس أجمعيرت #* [السجدة : ]١٠7‏ © 
0 م 58 ري 2 - 0 5 2 2 -ّ 
وقولة : حَقٌ القؤل متّى* ؛ أي : صار خبري عن امتلاء جهنم حقأ وصدقاً 

عو 
لا يجوز الخلافٌ فيه ' 


بحُسْن الاعتقاد والعمل » وما أيسرَ ذلك ! بل لو كان عذاب القبر ظناً لكان يحدرٌ بنا أن 
نجتهد لدفعه » كيف وهو ثابثٌ بصحاح الأخبار ؟! ولا يدري هاؤلاء النفاة كم يهدمون 
أصولاً من الدين لو أنهم سلَّموا بهجر العمل بصحيح السئة » ولنكنّها الفتن تحصد 
وترصد ء وإلى الله المرجع والمآب . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مشهور‎ )١ 


عاد فت<» حفط دم جزن 4 -< 6 سان | 


ارج دسح 0 ل ح<ه نس د رما 


بت بي صر عزون 44> نيزنا 
[ الوجه الرابعٌ في بيانِ معنئ ( الحقٌّ ) مِنْ طريق اللغة ] 
والوجه الرابعٌ في معنئ ( الحقٌّ ) : أن يكونّ بمعنى الصواب . وهنذا 
ينقسم 3 فسمين : 
أحدّهما : الصواتُ الذي يكونٌُ طاعةً . 


معاون << نط مح ردي 


والثانى : الصواث الذي هو إصابةٌ مراد القاصد . وإن كان فى نفسه 
معصية ؛ كقولنا لمن رمئ إلن إنسان فأصابه : إنه أصابٌ فى رميه » وإن كان 
عاصياً برميه إليه وقتله إيّاه . 


ارد ع ا مس ع ا تحت 


وعلئ هنذا المعنوا ورد الفترع ك2 أن النين بح 00 ؛ أى : أن إصابة 
العائن معيوتة بعينه نحي + وكُون هلذه الإضابة دَلآلهغلن تكنة تُصِيْت المعيون 
حقٌّ » وإن لم يكن مُطيعاً في هلذه الإصابة . 


[ الوجة الخامسنٌ في بيانٍ معنئ ( الحقٌ ) مِنْ طريقٍ اللغة ] 
والوجه الخامسُ في معنئ ( الحقٌّ ) : أن يكون بمعنى الواجب اللازم ؛ 
مِنْ قولهم : لفلانٍ على فلانٍ حقٌ ؛ أي : دينٌ واجبُ لازة") 
وفي هلذا المعنئ نزل قولَهُ عنَّ وجل : «هَحَيَّ عليه اقول [الإسراء : 60 ؛ 
يعني : وجب عليها الوعيدٌ» وقولهُ: #حَفا عل[ مين ]6 [البقرة: مم 9 ؛ 


222 سه 2 ك2 ولد ن ره 22 ل 2 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري 014١٠(‏ ). ومسلم )17١1417(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
فق وبه قال المبرد . انظر ١‏ التفسير البسيط »(99؟/84؟1) . 

م ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المؤمنين ) بدل ( المحسنين ) . 


4 
لآ هيو حر و تت ديو جر و7 / 331373 لط د لوجر © وبتتد 


د22 


حرو جم 7 037373737373737 حا 007 جح ا 07 احير ا 


ات © تحور مس 222725235335335 ايراجت © الجر ا 
أي : إيجاباً عليهم ؛ يقال : حقّقتُ عليه القضاءً وأحققتٌهُ ؛ أي : أوجبتة . 


ومنه قولهُ عزَّ وجل : # أسْتَحَمًا نما [المائدة : ]٠0‏ ؟ أي : استوجياه . 


اسم"( 7 


[ الوجة السادسُ في بيانٍ معنئ ( الحقّ ) مِنْ طريتٍ اللغةٍ ] 

والوجه السادسنُ في معنئ ( الحقّ ) : أن يكون عبارةة عن كل ما يَحِسُنُ 
نجه وتم ا 

وعلئ هلذا الوجه يدورٌ كلام الفقهاء في قولهم : هلذا الحكم حقٌّ ؛ 
فى التفاذة جره © وقعلة حمر . 

وإذا قالوا في عكسه : إن هنذا الشيء باطلٌ. . فالمرادٌ به : أن فعلة 
معصيةٌ أو مكروةٌ » وأن اعتقادَهُ قبِيحٌ أو مكروءٌ ؛ كقولهم : إن المسح على 
الخمّين والقصرّ في السفر حقٌّ ؛ أي : إن اعتقادَهُ بجوازهما حسنٌ حقٌ . 
وفعلهما حسنٌ . 


وإذا قالوا : إن هنذا العقدَ باطلٌ. . أرادوا به : اعتقادٌُ جوازه معصيةٌ 


97 ا اا 
2-4 09 هن اش جر © كاضر 


000000ننن رون 


))222220000 


ل< 6 نس نح 
ا سرج جك فلا ع 


وقبيح » ونحؤٌ ذلك كثير . 


ع 
5 [ وجوه( الحقّ ) في القرآنٍ ] 1 
: والحق د في القرآنٍ علئ وجوه : ع 
7 أحذها : ال او ات قولهٌ في سورة ١‏ 
8 ( المؤمنين ) : ! وَلْرِ أتبع الْحَق أَهْواءَهُمْ # [الآية : ]7١‏ ؛ يعني : لو اتبع الله 3 
أمواهم . 


جر و ده تحر ا 1 62357 02د د و حجر و لححد ا 


ا 72 () الحو رح ور 


دحوت << ان بي صماعا 
ل فى سورة ( العصر )20 : 8 وَبَوَاصَوا أَلْحَقّ * [الآية : +] ء قال 
مقاتل : ( معناه : وتواصوا بالله ؛ يعني : في علمهم بأنه واحدّ )'") 


بو لل وم م 


وكذلك قولةُ عر وجل مون أله هُوَ الْحَقٌّ الْمبِين# [النور : 6] . 


والوجهُ الثاني : ( الحقٌّ ) بمعنى ( القرآن ) ؛ ار 
سؤرة ( الوخجرف ) 2 # د حَقٌَ جَآء هم لحن [الآية ومع 7 


دلسعرزرن ات د صشعزة ب >< يقد عا 
حر :0ه د او جر 9 كاد شار 


وكذلك قولهٌ ففى سورة ( قَ ) : بل كَدَبوا بلحي لما جَاءَهُمْ 46 [الآية ما 


والوجهٌُ الثالثُ : ( الحقٌُ ) 0007 وذلك في قوله عر 


وجل : “# وَقْل جَآء الْحَقَ وَرَهَقَّ لْبِنطِلُ 4 [الإسراء : ١م]‏ 290 , 


-ه مه 53024 


وكذلك قوله عرّ وجل : ## لح الحقّ وَبِيطِل الْبَطِلَ * الاتفل : +]ا» 
فالحقٌ : الإسلام . والباطلٌ : الشرك وعبادة الشيطان0© 


)غ2 


20000000000000 


إلى <» ىفن - 
42-24 


والوجهٌ الرابعٌ : ( الحقٌ ) بمعنى ( العدلٍ ) ؛ كقوله عنَّ وجل في سورة 


. ) هابين المعقوفين في جميع النسخ : ( والثاني قوله ) بدل ( وقوله‎ )١( 

(؟) انظر « الكشف والبيان » ( 58/١١‏ ) » وه الوسيط » للواحدي ( 008١/54‏ ) . 

(؟) انظر « الوجيز » للواحدي (9177/7 )ء وفي ( باء ج ) زيادة : ( يعني : القرآن 
ورسول مبين ») » كذا برفع ( رسول مبين ) . 

(4) انظر ١‏ تفسير الطبري 091/7١06»‏ ) . 

(65) انظر ١‏ الوسيط » للواحدي ( 17*/4 ) . 

)3( انظر « الوجيز “ للواحدي ( 518/5 ) . 

60 انظر « تفسير الطبري » ( 108/١7‏ ) 

55 6تجر ‏ تضن جز 3م 1 63232357 2د د لاجر © تدز 


حمادي»ه جا دص عل 4ه 


2-9 د الجر 9 راكد 


١ يده‎ 


ارم جه حون >< جد «رحا 


و سه ا ربد 


000000022002002 


سه ا ب 0ت 


اإقتحر © تكد 


5 


اوبحر 0 و كاده 


( النور): ا 0 ؛ يعني : حسابهم 
العدل7١)‏ 


وكذلك قوله عرّ وجل : # ربا أفصَح بَيْنَنَا وه 0 ويم حا باَلْحَقٌّ لق # [الأعراف ذمع؟ 
يعنى : ل 


وكقوله في سورة ( ص ) : 8 فَأحَرٌ بَيْمَنا بألْحَنّ © [الآية : ؟0] ؟ يعني : 
بالعدك09) 


والوجه الخامسٌ : ( الحقٌ ) بمعنيئ ( التوحيد ) ؛ كقوله في 
( الصافات ) : # بل جََ بأل وَصَدَقَ لْمْرَسَلِينَ #* [الصافات : 87] ؟ يعني : 
بال 


والوجةٌ السادسنٌ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( الصدق ) ؛ كقوله في سورة 


( يونس ) : “8 وَعَدَ أَشَّ حَفا »4 [الآبة : 4] ؟ يعني ين 


7 


وكذلك قوله في ( الأنعام ) : ل هَولَهُ أَلْحَقٌّ * (الأنعام : +60 ؟ يعني : 


لي 5 7 2 الى هه و 
الصّدئ2)0 0 قال الله عز وجل في سورة ( ا 5 ويسَحَدعُونك أحق هو 


َل إى وَرَقَة | تم لحن 4 [الاية : #ام] ؟ أي 00 


. ) ١04/50) الدر المنثور‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « تفسير الطبري » ( 5777/1١75‏ ) . 

(*) انظر « تفسير الطبري » ( /5١‏ 00 ) . 

(:) انظر « الوسيط ؛ للواحدي ( ”256/7 ) . 

(0) إذتمام الآية : «وَمَنْ آَصَدَتُ وِنَ َه قا» . انظر ١‏ تفسير الطبري »( 7717/84 ) . 
(5) انظر : الوسيط » للواحدي ( 588/7 ) . 

(0» انظر « الكشف والبيان » ( 758/١‏ ) . 


كو حر 0 تل د و حر ١‏ 631117 022ل د اوبحر و ركد 


ا دس حزن يح" عاد ا 


ام سج لان ل 


د ماعن الححه تروط دضاعم 


كننننننننلن نين نن الح لي د دم عن ك4 


2ت صعيون بح<» جين! 


0 اح املا به ب د «م حزن <<< ددا 


والوجة السابعٌ سدق( وجع) #كترلدغز وجل + عن[ عتهم] 
7 5 4 لي 5 موه و 
لَقَولُ ف أَمَمِ هد حَلَتْ من قَبْلِهِم 4 [نصات : 0:] (2 ؛ يعني : وجب عليهم كلمة 
العذاب7) 


2-2 
<2 


وكذلك قوله في ( حم المؤمن ) : # وَكَدلِكَ حَفَتْ طِمَتُ ريلك » 
غافر : 7] ؛ يعني : [وجبَت] كلمةٌ العذاب من ربك على الكافرين”) 


>7( اجرح اام 03 2 
تحر 0 تكد حر © 2 


والوجه الثامنٌ : ( الحقٌ ) بمعنئ ( ضِدٌّ الباطل ) ؛ وهو قولهُ : #جَاءً 
مع لايك عا سام مر 00 رع سء ملس مس صع 
الحق ورهىٌ الْبطِلٌ #* [الإسراء : 4١‏ » وقولة : بل نَعَذِفٌ بلي عل الْبَطِلٍ 
م ور 


فيد معه # [الأنبياء : ]١86‏ . 


جا رما 
دياك ,-د| 


. 
7 
4 


وجل في سورة ( البقرة » : « وَلَيْنْلِل الَرِى عَكِدِهِ لْحَنّ4 » وقوله : إن كن 
ألَِى عَكَبَهِ ألْحَقٌّ مَفِيهًا أَوْصَعِيفًا4 (الأية ا 557 


0000000 شغ19غ21ؤ) 
22222222222000 


والوجه العاشرٌ : ( الحقٌ ) بمعنى ( الحظً ) ؛ كقوله في ( سألَ سائلٌ ): 


رصم هر ١‏ كي 2 رغاد 2 عرس | ساسم 
9[ والذمت] ف أمويهم حَقَ مَعْلوم * لِلسَايلٍ وَالْمحَرُومٍ © [المعارج : 24هم] 2*7؟؛ يعنى : 
ع 2 2 حُ لعي 
0 


نجه نيع 2 عاد ك٠‏ 
معاي 


. قوله : ( عليهم ) ليست في جميع النسخ‎ )١( 
. ) 985/57 ( (؟) انظر « الوجيز ؛ للواحدي‎ 
. ) 75٠١/0 ( » انظر « الكشاف‎ 

انظر « الوسيط » للواحدي ( 1١7/١‏ ) . 
(5) قوله : ( والذين ) في جميع النسخ : ( و) . 
كذا علئ تقدير حكايتها في سياق الاية . 


2 0 2 
9 سد حر ا 


د 2 عزن << 2 مان 


6 حر 0 تح هلوجر 333 03153336 22د لحز © وستكادد 


7 © اجرح بس برح 2 (كق ف مرقروه .هبهو كججويرح. 72 ) الجر و 
[ بِيانْ معنى ( الحاقة قة ) في القرآن و( الحق ) في السنة ] 

وأما قولهُ عن وجلّ  :‏ َلَآََه4 [ادسانة ٠:‏ ؛ يعني : القيامة . 

واختلفوا في معنئ تسميتها بهنذا الاسم : 

فقال الفَْاءٌ : لأن فيها حقائقّ الأمور0) 


وقال.غيةة : سويت ححاقة لأنها تَحُنٌّ كلّ إنسان بعمله ؛ من خير أو 
5 
سر 


7 )و حا اا 57 لاحي حر ب 


وقال آخرونّ : سُمِّيت حاقّةَ لأنها تَحْنٌّ الكمّارَ الذين حاقُوا الأنبياء عليهم 


السلام ؛ يقال : حاققهُ فحفَفَتَهُ ؛ أي : خاصمئهٌ فخصمئة”"© 


حر 2ن اجر هد تادر 


يه 


وفي الحديث : ( فجاء رجلان يحتقّان ويختصمان )!4) 

وني حديث علي : ( إذا بلغ النساءً نصصّ الحقاقٍ فالعَصّبةٌ أولى إذا بلغت 
خَدٌ الخحاصّة : والخطية أول كتحضينها مر عي )00 

وقد جاء ( الحقٌ ) في السنّة بمعنى ( الحزم ) ؛ ومنه قولُ النبيَ صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ ما حقٌ امريْ مسلم أن يبيت ليلتينٍ إلا ووصِيّتُهُ عندَمُ »200 ؛ 


0200000 
)220222922 000000000 


سر 2 


.)١17؟8/5؟5(» وبه قال الكلبى . انظر « تهذيب اللغة » (7/ 57 27): و« التفسير البسيط‎ )١( 

00( وهواقول الإتجاع . :انر كتايه معاي القرآن 6018/6196 

[فرة حكاه الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( ”7/ 5147 ) عن بعضهم . 

)05 رواه مسلم ( ١١017‏ ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(6) رواه مختصراً البيهقي في ١‏ السنن الكبرئ »2 ( ١١١/7‏ ) » ونّصٌّ الحقاق : هو الإدراك ؛ 
يقول : إذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولئ بالمرأة من أمّها ‏ إذا كانوا مَحْرَماً ؛ مثل الإخوة 
والأعمام ‏ بتزويجها إن أرادوا . انظر ‏ غريب الحديث ؛ لابن سلام ( */ /101 ) . 

(0) رواه بنحوه البخاري (7778 ) ومسلم )1١171(‏ من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

د لوجر و وكات دح د يوجر واو وج 62227 دده بحر و تدا 


جح 7 9 جرح يمسر 8 حجري 
<- 10-9 ند تحجر 9 لاد قا 


ا الملا (3) اجرح ا <> بج سمعزب.<< 2 يدن 


تر © 2 


كف مسد 0 سايونا 


لعا هجر ا كلاد جر 3335577 اهاحر 0 لاد 


له ا 000000000000000 الله 2200 و7 0 


07 


أي : ما الحزم له إلا في ذلك . 
وأما الحقيقة : فهي ما يصيرٌ إليه حقٌّ الأمرٍ ؛ يقال : فلانٌ حاف 
الحقيقة ؛ إذا حميئن ما يجبُ عليه أن يحمية . 


وفي الحديث 2 لا يبلغ المؤمنُ حقيقة الإسلام حتى لا يعنت سلما 


وأما الحقّة المأخوذةٌ في الصدقة : فهي التي استكملت السنةً الثالثةً » 
والذكرٌ : حقّ » وإنما سمي بذلك : لأنه استحقٌّ الركوبَ والحمل » 
حديث عمرّ : ( من وراء حقاق العُوقْط 21 ؛ يعني : صغارها 0 
شَبّهت بحقاقٍ الإبل . 

وفي حديث عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : ( أتيئكَ من العراقٍ » وإِنَّ 
أمرّكَ كحقٌ الكَهُولٍ )”2 » وَحُقُ الكَهُولٍ : بيثُ العنكبوت7؟) 


والحُقٌ : جمع الحُقَةٍ آراة ؛ أن أمدة كان واهيا + 


)21 هو قول الحسن البصري كما في « شرح البخاري » لابن بطال ( 1١83/٠١‏ )ء وقد روى 

الطبراني في « المعجم الصغير » ( 454 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً 

قال : « لا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمانٍ حتئ يَحْرّْنَ مِنْ لسانه » . 

إفة زوافااين عبد البزفي3 التمهيل 0 17/5500 ) ين كلام نتيلنا عدر بن المقظااب رضي الله 

عي والعرقط : شجرٌ من العضاه ينضح المغفور ٠‏ إذا أكلته النحل حصل فى عسلها 

ريحة . 

() أورده بنحوه ابن قتيبة في « غريب الحديث » 775/5 ) بلفظ : ( الكهدل ) بدل 
( الكهول ) . وتعقبه الخطابي في « غريب الحديث ؛ ( 140/1 ) وذكر أنه تصحيف ء 
والكهُول : العنكبوت . 

(:) أورده الهروي في « الغريبين » ( 477/7 ) من كلام العاص بن وائل ء وعزاه الخطابي 

في « غريب الحديث » ( 140/5 ) إلئ عمرو بن أبي عمرو الشيباني . 


ب معزت جين عد ل- 


507 


022220222200000غ)0 


<< نح و «معلزن ك4 


افد «سمحرو 0 لح < 4 نح ني «صاعىى القرقرة 020000000000 >> برح سر « لة<ك س١‏ )| 
عاغ رم عرد ور 


وأما قوله ع وجل : ب فالحق اَي أقول :د 2 لض :4ه هه] : 


ومن رفعهما فعل وجهين ؛ أحدهما : فأنا الى 3 والثاني : فالحىٌ 
رقف 
مىن 

فهلذه وجوه الحقٌّ . وما يتصرّفُ منه فى اللغة » فمعناه : وجوبٌ 
وجوده » ووجوتث اعتقاد توححيده وإللهيته » كما بيّناه قبل هلذاء والله 


أعلم . 


حو بجيو © لحت<» ىه 
اللبتس ون سيب ات دن سيره 0 كر يد 


١ ل‎ 


© © © 


000000000000000 
222222 0200 


اه سوج ج02 أل) لع 


)1١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر والكسائي » وعامة قراء المدينة والبصرة 
وبعض المكيين والكوفيين ٠‏ انظر « السبعة في القراءات © (/ا086 ) . و3 تفسير 
الطبري 4 ( 1747/5١‏ )2 وقرأ عاصم وحمزة وخلف برفع الأول ونصب الثاني . انظر 
« النشر في القراءات العشر »( 3517/5 ) . 

والنصب في قوله : ( والحقّ لأملأن ) علئ أنه مقم به حُذف منه حرف القسم 
فاتتصب . انظر « الدر المصون »(9/ 50١0_8989‏ ) . 

وهى قراءة ابن عباس ومجاهد والأعمش . انظر « الدر المصون ٠‏ (5/94٠1)ء‏ قال 
الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 587/7١‏ ) : ( وأما 0 الحق » الثاني فلا اختلاف في نصبه بين 
قرّاء الأمصار كلهم ؟ بمعنئ : وأقول الحق ) . 

حر و تت حر 3 1 3333 اد د لقجر © بعد 3 


ل-< 4 لحي ري «سر حم ن 41> 


مس7 (5) اجحووحر 
<رن سه ان كر وجح و سرع 0025 


م72 60 جور ام 625151155155 .)”7 (© احور 


3 اتعسرا © 5 


اعلم : أن الكلام في معنئ هلذا الاسم من وجهين : 
أحذهما 8 فى معناه 1 


العا سه ا ب 0 


والثاني : في معنئ ( الحمدٍ ) الذي اشتقّ منه هلذا الاسم . 


د صم عزن بح هط حرما 
ده ودر 


لبان معدا ( التحميد ) ] 
فأما الكلام في معناه : فهو أن ( الحميدٌ ) في صفات الله عن وجل يحتمل 
أن يكون بمعنئ ( المحمود ) ؛ ( فعيلٌ ) بمعنئن ( مفعولٍ ) » والله سيحانة 
المحمودٌ ؛ كما قيل في مدح النبيٌ صلى الله عليه وسلم”2 : [من الطويل] 
وشَّقّ لَهُ من اسمه كي يُجِلَّهُ فذو العرش محمودٌ وهلذا محمّدٌ 
ويَحتملٌ أن يكونّ ( الحميدٌ) في صفات الله عر وجلَّ بمعنئ 
( الحامدٍ ) ؛ ( فعيلٌ ) بمعنئ ( فاعلٍ ) ؛ مثلُ : شهِيدٍ بمعنئ شاهي”) 


0022 


: وفيه‎ . ) 707/١ ( » البيت لسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه . انظر « ديوانه‎ )١( 
شق ) بدل ( وشق )»ء قال العلامة عبد القادر البغدادي قي « خزانة الأدب ؛‎ ( 
» شق له من اسمه » بدون واو ؛ فإنها للعطف‎ ١ : والصواب في روايته‎ ١٠: )755/1( 
ثم‎ ١ ) ولم يتقدم شيء يعطف عليه » للكن يبقى الشعر مخروماً » والخرم جائز عندهم‎ 
. قال في قوله : ( اسمه ) : ( وسمعت بعضهم يقرؤه بهمزة القطع » وهو لحنٌ)‎ 

0) انظر ( 599/5 ) . 


04 حر كط د و حر 1155 5 7 521516 02د هد جر (© تددر 


د الجر 03 اده 


بانانانانانا نان نا نال ن ل انان 4ل409 ل وه دم علب 62-14 أي ل د «معلزن 4ه 


© اد 


عدا 


اوقد د جات << عي ساح >< فد مصمعزون << يندا 


وقد يكون ( الفَعُولَ ) بمعنئ ( الفاعل ) ؛ مثلُ : شكور بمعنى 
ال 0 ْ 


ص 


د دم حزن 5-5 


والله جل ثناؤه محمودٌ بجميع محامده ء وحامدٌ عبادَهُ ومثن عليهم بما 

فإذا قلنا : إن ( الحميدٌ ) في صفاته بمعنئ ( المحمود ) الذي حَمِدَهُ 
عبادُهُ. . كان من الأوصاف التي استحقّها عند وجود حَمْدِ الحامدينَ له » ولم 
يكن من أوصافه الأزليّة . 

وإذا قلنا فيه : إنه ( حميدٌ ) بمعنئ أنه ( حامدٌ ) لعباده علئ خصالهم 
المحمودة. . كان الحميدٌ من أوصافه الأزليّة على مذهينا ؛ لأن حمدَة لعباده 
إنما هو ثناؤه عليهم » وإخبارُةٌ عن كونهم محمودينَ » وذلك راجع إلى 
قولة +:وَقو هيديا صفة له أزلية : 


يح «سعزن لت< 4 ييه 
حر 2ض د حر 9 لاد شار 


عي 


بون نون نون 0 
00000000000000 


فأما من قال : ( إِنَّ كلامَهٌ حادثٌ ) كما ذهبت إليه القدريّةٌ والنجاريّة 
العو فإنهم لا يثبتوتهُ في الأزل حميداً ؛ لا على معنى المحمود . 


لت< 4 هده 
سيفيد 


[ بِيانْ معنى ( الحمد ) ] 
وأما الكلام في اشتقاق ( الحميدٍ ) من ( الحمدٍ ) ومعنى الحمد : 


فإن الحمد فى اللغة : بمعنى الرضا ؛ يقال منه : حمدث الشىء ؛ إذا 


© 0ه لتر © 


4 


. ) 508 /7 ( لأن( فَمُولاً » في باب الصفات موضوحٌ للمبالغة . انظر‎ )١( 
.)5015255ا//1١( انظر‎ )6( ١ 


عزن ي”<» حرص د «ص جموت فح <ك4 هيزن 


7 
قعأ هلوجر و د هجر 3339 7 13253317 2س مدع جر و رمحعحد 


ريط حم عرزن << عورد حرعا --< عفد معز د >< هزد 


حر 0ض 7-09 لتر 


020000000020020 


سرج جد ايا تع 


9ه عد #وشتاحر © كاد 


68 جز 222 اتات 7 :22228 2د د تحر © لاد 


رضح وواعيةة:؛ إذا وعدت مرفي : 

وقد جاء في الحديث : ( أحمدٌ إليكم غسلّ الإحليلٍ )”20 ؛ أي : أرضاه 
لكم » فأقام ( [إلئ] )" مُقَامْ ( اللام الزائدة ) ٠‏ كما أقام الل“عرٌ وجل ( اللام 
الزائدة ) مُقامَ ( إلى ) : # بأدَّريلك أو لَهَاه [الزلزلة : 0] ؛ أي : إليها . 

وفي لخديف أرق كسد اث الصا +ع لعن )159 فرعتا 
غاية ماترصو متهرة وتعمدة عات عد الظرف + يقال + قضاراك أن 
تفعلَ كذا » وحماداك أن تفعل كذا ؛ أي : غاية ما تُحمَدٌ عليه كذا . 

وعلئ هلذا التأويل : يكونٌ ( الحميدٌ ) في صفات الله عرَّ وجلّ بمعنى 
( المحمود المرضيّ ) » وقد رضي به المؤمنونٌ ربَاً . وبالإسلام الذي يُعبَدُ 
به ديناً ٠»‏ وبعبده مُحمَّدٍ نبيّاً ٠‏ وبالكعبة التي نصبّها للناس قبلةَ » وبالقرآن 
الذي هو كلامُّهُ إماماً » وهلذا الرضا : أصلّ الإيمان وعمادةٌ . 

وقد يكون ( الحمدٌ ) بمعنى ( الشكر ) الذي لا يكونُ إلا جزاء » ومنه 
قول أميّه بن [أبي] الصَّلت”؟؟ : [من الطويل] 
لكَ [الحمدٌ] والنعماءً والفضل ربّنا ولا شيء أعلئ منكٌ جَّدَاً [وأمجدٌ] 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 300 ) موقوفاً علئ سيدنا عبد الله بن عباس 


(0) في ( 1 » ج ) ١:‏ لكم ) بدل( إلى ) . وسقط من ( ب) . 

فيه أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث ١‏ ( 485/7 ) موقوفاً علئ أم المؤمئين السيدة أم 
سلمة رضي الله عنها . 

حك في جميع النسخ : ( بن الصلت ) ء وانظر « ديوانه » ( ص76 ) + وقوله : ( الحمد ) 
ل حا : ( الفضل ) . وقوله : ( أمجد ) : في جميع النسخ : ( أمجدا ) . 


والمثبت من لا الديوان 0 والمصادر . 


ومست 2 ا حر اس (© 2 


د رحا 


000000000000000 


لت<» من 


عزن. >< نيد دم عزوديت<4 صان! 


ا اام 9 وح الام 233237322771333 اوح ال (3) الجر ير 
ومنه قول علقمة ”2 : [من البسيط] 
والحمدٌ لا يُشترّئ إلا لهُ ثمنٌ مما يَضِيٌ به الأقوام معلوم 
ومنه قول الأعشيد9؟ : [من المتقارب] 
ولكن على الحيذ إتقاقفة- وقد شعريه باغلى الثمين 
وعلئ هلذا التأويل : يكون ( الحميدٌ ) في أوصاف الله عرَّ وجل بمعنق 

( المحمود المشكور ) : 
وقد يكون ( الحمدٌ ) أيضاً بمعنئ ( الثناء ) على الابتداء 3 من غير أن 

يكون جزاء ولا شكراً ؛ كقول الشاع 9 : [من المتسرح] 


الحمدٌش لاشريكَلهٌ مَنْ لميقلها فنفْسَهُ ظَلَما 


دتمعرزه :<< > ص يط ص عزن ف- 
ضح حر 0 دض ار 


د سام 


وكقول الاخر 9 : تخ الدب 


222)220200000)غ)2 


000000000000000 


م2 0 5 2 200 225 . 
5 و 25 ل و فيه 00 2 ياه 1 
فحمدك المرء مالم تبله صلف وذمّك المرء ما لم تبل تذريب 


<> ص د 
رج جك ل 2 


والله عرّ وجل حميد علئ جميع هلذه الوجوه ؛ فهو : حميدٌ مرضي » 


صر 
5-6 
م 


هو علقمة بن عَبَدَةَ الفحلٌ . انظر ١‏ ديوانه » ( ص77 )ء وفيه : ( تضن به النفوس ) 
بدل ( يضن به الأقوام ) . 
هو الأعشى الكبير . انظر ‏ ديوانه ؛( ص77 ) . 
البيت للنابغة الجعدي . انظر ١‏ ديوانه » ( ص/49١‏ ) . 
البيتان لأبي الأسود الدؤلي . انظر ‏ ديوانه 4( ص787 ) » وفي البيت الثاني إقواءٌ على 
رأي » ووقع عجز البيت الثاني في « الديوان » : ْ ١‏ 

وذّكَ المرءٌ بعد الحمدٍ تكذيبٌ 


لحر © حر مت 62225215 02ت د عوجر و رحد 


لحر 
521 
0-6 


مون لح<ه نين ةد « حون 4ل <4 وان / 
3 5 
<ن سرع عن 2 وحن سرع كان 


تاد 0 اجرح او 3375:5375 وح 2 09 0 ل 
وحميدٌ مشكود . وحميدٌ حامدٌ شاكة . وحميدٌ مستحقٌ للثناء عليه بما هو 
أهلهٌ ٠‏ ومثن علئ عباده الصالحينَ » فهو الحميدٌ على الحقيقة من الوجوه 
التى ذكرناها”١)‏ 

ومعنئ ( الحمد ) أعمٌ من معنئ ( الشكر ) ؛ لأن كلَّ شكر حمدٌ » وليس 
كل حمدٍ شكراً”" , ولهنذا المعنى افتتح العلماء كتبّهم ب ( الحمدٌ لله ) . 
ولم يقولوا في أوائل الكتب : الشكرٌ لله ؟ لأنهم وجدوا الحمدَ أعمّ من 
الشكر » كما بِّناه » والله أعلم . 

© © © 


>ة 0 ا اام 090 1 
دكوشحر © مرتلا ده اتاحر © 2 


حا لا 
ده تحر 


)1١(‏ قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنيئن » ( ص ١5‏ ) : ( الحميد : هو المحمود 
المُثنئ عليه » والله تعالئ هو الحميد بحمده لنفسه أزلاً ؛ وبحمد عباده له أبداً ٠‏ ويرجع 
هنذا إلن صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً إل ذكر الذاكرين ؛ فإن الحمد هو ذكر 

أوصاف الكمال من حيث هو كمال ) . 
١‏ (0) إذالشكر مخصوص بمقايلة النعمة . 
26 |" .٠ط‏ ظخ 22010011116 


3 0 حر ا ود اكتاحر قي 


4 


3 ا ا 7 جرح ا 0 اج 


دافم د جز << عند دحا ؟ججربوح. ود © حورو 


لسن (اكلر) و( مساك )ني أسمان زول 


اعلم : أن الحَكمّ في اللغة : هو الحاكم ؛ ومنه المثلّ السائرٌ : في بيته 
عت | سح ع(١)‏ 
يُؤْتى الحكم 

ووَصْفُ الله سبحاتهٌ ب ( الحَكّم ) و( الحاكم ) قد ورد به الشرع . 

فأما الحَكَمٌ : فقد ذْكِرَ في السنّة التي ذكرَّ فيها أسماؤه) 

وذّكرَ الله أيضاً في القرآن لنفسه اسم الحاكم بقوله : « يس أَلَهُ يلمك 
للَكِيِينَ # (لنين : ه] ٠‏ فهو حاكج وأحكمٌ الحاكمينَ » كما أنه لما قال : 
« أرَحَمُْ الكحويرت * [الأعراف : ]1١١‏ كان وحيفا وذايا » وكما أنه [لمًا] 


ئ د مسرن لح 4 يوه 
الم سن ليث ا كر د 0 اسسة د كر يدحت 


ا 


200000000000200 


000000000000000 


5-4 


قال : « أحسن الحلِقِينَ 4 [المؤمنون : 14] كان خالقاً 


ا 


وإنما قيل للحاكم : حاكمٌ وحَكمٌ ؛ لمنعه الناسَ من المّظالم ؛ يقال 
يكو حككنث نتلانا شو مزه أذية 3 إذا مع ع وكيد للك تحكية 


2 


6 و[أحكمئة]" :“وميه قول 3و9 : َم الزمل] 
١‏ اك شاد عر عورقي؟ رخس اذ اكير مسن 
١‏ )00 انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص08 ) » و« جمهرة الأمثال »( 718/١‏ ) . 

0 انظر (١//ا15‏ )2 . 


انظر « ديواته » ( ص47١‏ ( 8 


(') ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حكمته ) . 
ل حدق 
4 
تج © لان عد اجر 1ع 1ه جد ءد )بجر و يموحد 


>> جحوب وح > وس 37 ا جحوو حت يوست جه اجحومس حر مر 


ايك د عجرن اح يريد رجا لحك بط «جمعلك بح<» حيل: 


وصفف درعاً » والجُننئٌ :"السيفٌ 2 وعوزائها خللياة؟؟ © والحرياة : 
مساميرٌ الدروع . فأخبر أن مساميرّها تمنعٌ السيف من أن يحيكٌ فيها'") 

ومن رواه : ( أحكم الجنشيٌ ) بالرفع ء. ونصب ( كل ).. أراد 
بالجنثيّ : الزرّاد9 ؛ أراد : أحكم مساميرَ هذه الدروع . ومنعها من أن 
يحيكَ فيها شي . 

ومن هلذا سُمِّيِتْ حَكَمَةٌ الدابّة في اللجام ؛ لمنعها الدابّة عن تمرّدها إذا 
ركبها فارسّها . 


مجه ورت ميجرو ور تدر عوجر 


ومن هلذا أيضاً قولٌ الشاعر جرب 4) : 


اي عتينة ‏ لتكترا بسياف كم ني اعات علك: إن اعدنا 

أي : امنعوا سفهاءكه”*) 

ومنه قولهُ عنَّ وجل : 3# فا بعتو أحَكَامْنَ أهلوء وسكا من أهلها # [الساء: مع 
سمّاهما حكمين : لأن كلّ واحدٍ منهما يحكمٌ ويمنع صاحبّةُ من الظلم 5 


[من الكامل] 


222202222 0 


سرج 200 


: العورات‎ ( : ) ٠١0/9 ( » المعاني الكبير‎ ١ الخَلَلُ : منفرج ما بين الشيئين » وفي‎ )١( 
. ) واحدها عورة‎ »٠ الفتوق‎ 

(5) ثم هنذا المسمار الجامع لحلق الدرع إذا أكره على الدخول فيها لجمعها. . سّهِمَ له 
صليل » فقوله : ( صَل ) هو فعلٌ ماضٍ أصله : ( صَلَّ ) . 

فيه يعنى : الحدّاد . انظر ‏ المعاني الكبير » (9/ )1١750‏ . 

2 انظر 3 ديوانه » ( ص42 ) . 

(5) وقالوا : بناء محكم ؛ أي : وثيقٌ يمنع من تعرّض له » وسّمِّيتٍ الحكمةٌ حكمة لأنها 
تمنع الموصوف بها عما لا ينبغي » والمحكم في كتابه سبحانه : ما كان نضا أو ظاهراً . 
انظر « تأسيس التقديس »( ص8؟5-5١75‏ ) . 


حر 202 3333 ١‏ 3333385 02د هجر و جاتر 


3-291 206-<ز ( وماد 


> ”7 ح ا 7 9 جح ا 


7 ططشطهطه51) 


ل-<> نه 


عزدفكه- 


7( اح 1 


يد دجن لح اا دما عند «٠‏ جز د <<< ينا 
وفي حديث النّحَعٌِ أنه قال : ( حكّم اليتيم كما تُحكّمٌ ولدَكَ )220 ؛ 


أي : امنعْهُ من الفسادٍ كما تمنعٌ ولدك منه . 


تع 0 كت 


وفي الحديث : ( في رأس كل عبدٍ حَكمةٌ ؛ إذا هم بالسيّئة فإن شاءً الله 
أن يقدعَهٌ بها قدعَةٌ )590) 

ومنه قيل : فرسسٌ محكومة ؛ في رأسها حكمة”) 

وإذا ثبت أن ( الحَكمَ ) و( الحاكمَ ) مأخوذان من ( المنع ) ٠‏ والله عر 
وجل هو المانم من الفساد بالتوفيق لأهلٍ التوفيقٍ » وهو المانع لجميع الناس 
عن الفساد ؛ بالنهي والزجر والوعد والوعيد » وكان من أسمائه ( المانع ) 
كما قيل له : ( الجامع المانم ). . استحقّ أن يُسمّئ : حَكماً وحاكماً . 


هنذا في مقتضى اللغة من التسوية بين ( الحَكّم ) و( الحاكم )!؛) 


ار اسه 


اح ب 7 22 ل-<ك ض ويه 
« مس ااا فحت( 


حي 


200000000000000 
)2222 2022 


[ الفرق بِينَ ( الحاكم ) و( الحكم ) شرعاً ] 
فأما أهلّ الشرع : فإنهم فرّقوا بين ( الحاكم ) و( الححَكم ) ٠‏ وأجازوا 
تسمية غير الله عر وجل حاكماً » ولم يجيزوا تسمية غيره حَكماً : 


لوج ج52 ان للع 


. ) 4!/54/0 ( » غريب الحديث‎ ١ رواه أبو عبيد في‎ )١( 

(؟) أورده الهرويٌ في « الغريبين » ( 414/7 ) من غير نسبة » والعبد هنا : الآدمي ؛ ففي 
« النهاية في غريب الحديث » ( 17١ /١‏ ) : ( مامن أدمي إلا وفي رأسه. . . ) . 

() انظر « العين » (77/8 )» والحَكَمَهُ : حديدة في اللجام تكون علئ أنف الفرس 
وحنكه . تمنعه عن مخالفة راكبه . انظر 3 النهاية في غريب الحديث » ( 15١ /١‏ ) . 

(4) قال العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون» ( ١7/5‏ ) : ( والحَكُمُ أبلغ من 
الحاكم ؛ قيل : لأن الحَكم من تكرّر منه الحكم » بخلاف الحاكم ؛ فإنه يصدّق غيره » 
وقيل : لأن الحَكم لا يحكم إلا بالعدل » والحاكم قد يجور ) . 

3 جر 0 سقط )جز 3333 33535151 22د د اجر وه ركد 


ل< كه ني لحن 1< 4 شرت د حم حزن 4 - 
١ن‏ ره كر 00 سانا 


ات 


د دمعت ا ع0 الا ا حر عر << عيذء ا 

وقال الخليلٌ في كتاب ١‏ العين» : ( إنه نهيَ أن يُسمَى الرجل 
حَكماً )2 . فإن صكّت هلذه الرواية : فالحَكمٌ هو الله عرَّ وجل وحدّةء 
وب راطيدية عه اكه . 

ريكون تحقيق ممق الحكم الذي يكرة غ الحكم » ويفعلٌ مايشاء » 
ويَحَكٌُما يريدٌ . 

والجاكم : الذي يَحكم بالمشروع ؛ سواءٌ كان هو شارعاً أو غيرَ شارع . 


52 


وليس لغير الله عزَّ وجلّ أن يُشرّ رع حُكماً » وإنما لغيره أن يَحَكُمّ بشرع 


ود دم جرد كه 


ع5 
2 


د دس جرت 1 ح<ه نس ل دا صرحا 
و حر ضر 9 هد شار 


وفي هلذا الفصل خلاف بيننا وبينَ ربّنا من وجوه : 

أحدّها : أن الله عرَّ وجل هو المختصنٌ عندنا بأن يُشْرَعَ ماشاء من 
الحُكم » وليس لغيره أن يُشرّعَ حكماً » إلا ما نبّهَ الله عرّ وجل عليه بنصٌّ أو 
ظاهر أو معنئ يدل عليه : 


))0)“ 0 
29292») 20))0)2060 


وزعم قوم من معتزلةٍ البصرة : أن الله عزَّ وجل كان قد جعل للنبيّ 
©4464 2000010000 
. . أن يَحَكمَ فيها بما شاء » وجعل ذلك للعلماءٍ من أمّته9") 


لح حي مزه 1 - 
رع 20 


. أورده الخليل في « العين » ( 7//7” ) بصيغة التضعيف من غير نسبة‎ )١( 
ل ل ا ل ا و ا ار‎ 
» الحكم » علئ غير الله ؛ كما قال : 8 فَأَبْمَمَُاْ حَكَمَا مَنْ أَهَلِه. وَحَكما ين أَهليًآ‎ « 
وقال بعضهم : لا يجوز إطلاق اسم 7 الحكم » علئ غير الله » وظاهرٌ‎ ٠ ]"5 : [النساء‎ 
. ) القرآن علئ خلاف ما قالوا‎ 
- هلذا القول على التحقيق ليس لمعتزلة اليصرة وحدهم ؛ بل يشاركهم فيه جمهور أهل‎ 5 
#معوجز ه مسح د عوج 55ج مت وسعحد د عواجز و ورحدر و‎ 


0 


4 


حا اسن (©) المجحويوعر 


2 اج وح ببح 2 د جعزت <<< ميان 


لح ا ع ا نندت 


2200 090 


معي الات 


© :سند دك جر © متكا قا 


اعاساا 


وهلذا تصريحٌ منهم بجواز الحُكم في دين الله عر وجلّ بالهوئ من غير 


يج دحل 0 له 


والخلاف الثاني : أنَا لا تَحدٌ في أحكام الله عر وجلّ بحدٌ » بل نقول : 


واعتبرت القدريّة أحكامّةُ تعالى بأحكام العقلاءِ في الشاهد » وقالت : 


حا حامس 03 2 


ما كان من حكمة فهو منه حكمةٌ » وما كان منّا سَمَهاً فهو منه سفة ! 


هنذا إن شناء الله عر 20 


0010 


إفة 


وبيان فضائحهم في هلذه المسألة يأتيى في شرح معنى ( الحكيم ) بعد 


0 
م‎ 
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السنة » والإمام المصنف اختار عدم جواز الاجتهاد من قبله صلى الله عليه وسلم عندما 
لا يكون في المسألة نصنٌّ » وعلى أي حال فالرأيان سئَيّان . انظر « الفصول » للجصاص 
4/85" ) ء وه اللمع » للشيرازي ( ص7١7‏ ) . 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم علئ هنذا الرأي مأمور بانتظار الوحي ٠‏ ولعل شدَّة هلذه 
العبارة جاءت في مقابلة قول المعتزلة » وإلا فلا يتصور الهوئ من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بحالٍ ؛ ولو تُصوَّرٌ ذلك لكان في مرضة الله وحده ؛ روى البخاري ( 4088 ) 
من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها :لما أرق وكلت رلا سار فى عواف) عاقالا 
الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري »؛ 077/8 ) : ( أي : ماأرى الله إلا مُوجداً لما 
تريد بلا تأخير»: مولا لما'تحث وتختار 6 + أما أضل الهوى الذئ هو مطلق الميل 
المخيريات التي جود مراف اة تل الكدق عر عليه يانه فى ال" عليه رمي امعصي ران ع 
منه ؛ قال تعالئ : 8 وَمَايَطِقُ عن الو * إِنْهْوَ لاوح يوسن [النجم : -4] . 
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حر 6/2 جز 3333 1 53553151 02ت هد يجي حر و سبححد ا 


2 جحت © اجرح امعد مده سن د محر 0 جح 
' 1 
71 2 / ,اعم وان ف زه 

5 و 0 : 212 عزوجل‎ ١ 
5 1 8 عن‎ 3 3 4 
4 : اعلمٌ : أن الكلام في معنئ هلذا الاسم من ثلاثة أوجه‎ 9 
أحدّها : في بِيانِ معنى الحكمة والحكيم في اللغة . ا‎ 2 
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والوجه الثاني : بيان معنى الحكمة والسَّفَهِ والحكيم والسفيه علئ مذهب لآ‎ ١ 
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0 . والوجه الثالث : بيان اعتبار أصول الحكمة والسّفهِ والتعليل فيهما‎ , 
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لك ع يي لت << حي د دم جعزنت 4- 
26 حر 30-720 حر 9 تكد ا 


رده 


دو حر 3:72 حر 1د 63333151 02د عه 6ج جز ا ماحد 


يه دح مل قت< 2 نس ري دصاعسنا وح لت ب د حزن الح<ه شين 


ان ) «(اساير في للش 


فأما معنى ( الحكمة ) و( الحكيم ) في اللغة. . فقد اختلفوا في ذلك : 

فقال ابن الأعرابيّ : ( الحكيمٌ : العالمُ » والحكمةٌ : العلمُ ؛ ومنه 
قولهم : قد حكم الرجلٌ يحكجٌ ؛ إذا تناهئ في علمه وعقله ٠‏ وإنما قيل 
للقاضي : حَكَمٌ وحكيةٌ وحاكدٌ ؛ لعلمه وعقله . والحكمة : اسم العلم 
والعقل . وجمعها : حك )27 

وقال آخرون : إن الحكيمَ : هو المُحْكُمٌ للشيء » قد صَرِفَ عن 
( مُفْعل ) إلى ( قعيل ) » كما قبل : ل عَذَاكُ أَلِيئا» [البقرة : 6٠١‏ » ومعتاه : 
مؤلم » فصَرِفَ إلئ أليم”" » ومنه قولهُ عنَّ وجل : #الر يَلْكَ ءَاينَتُ الْكنبٍ 
لكي 4 ايرس 6٠:‏ ؛ أي : المُحكم ؛ بكسر الكاف . 


سر دري كت 
حر 0 لاط عد تحر © 2 


د رض لجيه نل د ام 
-05 2 ف <<( 


99000 ه22 
20050000600 ش22 


)١(‏ انظر « تهذيب اللغة 4 ( 7١/4‏ ) » وإلئ كون الحكمة بمعنى العلم ذهب حجة الإسلام 
الغزالي ؛ إذ قال في « المقصد الأسنئ » ( ص74 ) : ( الحكيم : ذو الحكمة , 
والتتكية © عتازة عن ابترقة أنف ل الاكياء بأفغيل العلرم بوتواتعل الأكبافعر اله مديحانه 
وتعالى » وقد سبق أنه لا يعرفه كنه معرفته غيرُهٌ » وقدرٌ جلال العلم بقدر جلال 
المعلوم ؛ فهو الحكيم الحقٌ ؛ لأنه يعلم أجل الأشياء بأجلّ العلوم ؛ إذ أجل العلوم هو 
العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله » المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرّقٌ إليه خفاء 
ولا شبهة » فلا ينّصف بذلك إلا علم الله تعالئ ) . 

(؟) وبه قال الزجّاجٍ والزْجّاجِي والخطّابي » وهو أحد قولي الإمام الأشعري . انظر « تفسير 
أسماء الله الحسئئن » ( ص55 ) » و« اشتقاق أسماء الله 4 ( ص٠5‏ ) ء وه شأن الدعاء » 
( ص7 ) » و« مجرد مقالات الأشعري »( ص8؛ ) . 


لححه ل د «سمحزن فت <4 جنر 
اده 


د20 


2 39د جر © كا« قا 


ران : 


حر هط 2 137333 3323227 ده جر ها وساعتد 


1 ات 0 اجرح ب 093333515735555 و حا ا 9 ار‎ ١ 

وقيل : المُحكّم ؛ بفتح الكاف ». فيكونُ حيثذ ( فَعِيلُ ) بمعنئ 
1 لسار و اورم 00 
«اثر ككك مك ا يكم [هود 60 

دلنالشروو» لمكي ١‏ ولق ورا رايخ اضر 
من قولهم : ل ل ين 
الفردى حكمة لأنها ترد عن عدن 

ويقال منه : أحكمثُ الفرس فهو مُحكَدُ ؛ إذا جعلت له حَكمةٌ , 
والكلام الجيد أن يقال : حكمث الفرس فهو محكومٌ”" . 


دصحعرد ا 
-22-206 27 او جر 0 هر 


د اع 


فإذا صحّ ما قلناه في معنئ ( الحكمة ) : 

فإن قلنا : إن الحكمة : بمعنى العلم » وإن الحكيم : هو العالم 
بالمستور الخفيّ علئ غيره. . فوصف الله عرَّ وجل بأنه ( حكيمٌ ) من 
الأوصاف الثابتة له في الأزل ؛ لأنه كان في الأزل عالماً بجميع المعلومات 
على التفصيل . 

وإن قلنا : إن الحكمة : إتقانٌ الفعل وإحكامُةُ » والحكيم : هو المُحكمْ 
لأفعاله علئ إتقانها » أو قلنا : إن الحكمة : هي المنمٌ ٠.‏ والحكيم : هو 
الممتَنِمٌ عن الفساد. . فوصت الله عنَّ وجل بأنه ( حكيم ) إذاً من الأوصاف 


6) 000 
)2000 


به د جرعزد ب 
اسسا ايد 


.) ال٠‎ /4 (64 تهذيب اللغة‎ «١ انظر‎ )١( 

(1) انظر ١‏ تهذيب اللغة » ( 59/4 )ء والقَرْتُ : الحِدَّةٌ » وغَرْث الفرس : حدَتٌهُ وول 
جريه . انظر « تاج العروس » ( ”//451 ) . 

57 انظر « تهذيب اللغة »( 4/١لا).‏ 


سه ان كر ى درن 


4 


7 09 ات إل 


4 
ققأ كك جز وا وكضت ل جر 333 / 3253351 2ه و جز © رحد 


افد د عد ”<< نت ضام »اجرح اج مسد” © لح و 
التي استحقَّها بفعله . ولا يكونٌ حينئذ من أوصافه الأزليّة ؛ لأنه لم يكن في 
الأزل فاعلاٌ 


ل رحن 


فقد صح أن هذا الاسم يحتمل معنيين : 


يكون علئ أحدهما : من أوصافه الأزليّة . 


لك د 


وغلى المعتق الآخر + هر أوضاقه المشتفة من أفعالة + 

وقد ضربت العربُ الأمثالٌ من الحُكم والحِكمَّةٍ فقالت +( أزسل خكيها 
ولا توصه 2٠)‏ » ومنهم من قال : ( أرسلْ حكيماً وأوصه )”") 

وقالوا أيضاً : ( في بيته يُؤتى الححَكو )© 

وقالوا في التعجّب : ( أحكمُ من هَرِم بن قُطَبَدَ ! ) . وأرادوا : الحُكُمَ 
دون الحكمة ؛ كردا كان ندكيما ف العو 


حزن 4 > <>ي سس ا د «سراع 
رحد سه كت بان سيره 2ن كر بد 


)20000 


وقالوا : ( هلذا أحكمٌ من لقمان ! ) » و( أحكمٌ من زرقاءٍ اليمامة ! ) » 
وهنذان المثلان مأخوذانٍ من الحكمة دون الحُكه”* ؛ أما لقمانْ : فلأنه 


رج جه ل ع 


) المثل للزبير بن عبد المطلب في أبيات له أولها : ( من المتقارب‎ )١( 
إذا كنتَ في حاجة مرسلاً  فأرسل حكيماً ولاتوصه‎ 


0 
4 
ا 
9 
7 


انظر ‏ جمهرة الأمثال » ( 48/١‏ ) » والبيت من قصيدة متنازعة النسبة . 

(؟) انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 98/١‏ ) . 

زفق تقدم 84١/50‏ ). 

(:) انظر « جمهرة الأمثال» ( 505/١‏ ) » وفيه : ( كان حَكَمَ العرب ) بدل ( كان حكيماً 
في العرب ) » فالأليق أن يقال : ( كان حَكماً قي العرب ) » وانظر « مجمع الأمثال ' 
(/77). 

(0») انظر ١‏ جمهرة الأمثال 5١06/1١01»‏ ). 

جر و تند جز 3333 1 6333351 لد د اجر ها ولد 


حا جور 0 ل 


لس دان 1 


1 63-2 حجر © و لالد إلا 


اتاد © اجرح اد 252255355525335 جر 7/20 3 اجر ل 
المضروبٌ بحكمته المثلّ » وأما زرقاءٌ اليمامة : فلسرعة فهمها وجودة 
حَدْسها ضَربَتٍ العربُ بها المثلّ ؛ حتئ قال فيها النابغةٌ يخاطب 
النعمان”"© : [من البسيط] 

واحكمْ كحكم فتاة الحيّ إذ نظِرَثْ إلئ حَمام سراع وارد التَّمَدِ 

ومعنئ قوله : ( احكم ) ؛ أي : كن حكيماً » وكانت الزرقاء قد نظرت 
إلن سرب من حَمام طائر فيه ست وستونَ حمامة » وعندها حمامة واحدة. . 
فقالت0؟ : ' 


> ”7 7 ا رح 7 0 ات 
-ه 22-2 0 1ك الشاير 


ىت جد «صاح 


ليت ١‏ لحمام لِيَهُ » إلئ حَمامَتِيَةُ » وز نصفة قديّةُ » تدا لحمام ميّةُ . 


52 


ولمّا أراد النابغةٌ مدحّ هلذه الزرقاء بسرعة حسابها وفهمها. . جَعلَهُ حَرْرَ 
طير ؛ إذ كان الطيرُ أخففٌ ما يتحرّكُ » ثم جعلةُ حَماماً ؛ إذ كان الحمامٌ أسرع 
الطير » ثم كثَّرَ العددَ ؛ إذ كانت المسابقةٌ مقرونة بها ٠‏ ثم ذكر أنها صارت 
بين نيقين(” ؛ لأن طيرانها في المضيق أسرعٌ من طيرانها في الفضاء ٠‏ ثم 
جعلها واردة الماءَ ؟ لأنها إلى الماء عند العطش أسرعٌ منها إلى غيره » 
وجعل حِكُمّتّها في سرعة فهمها وجودة حَدُسها » والله أعلم . 


00 12222) 
0س هطظشهذ!) 


ل-< ا عله 
سرج جك لت 


4 ع 
١‏ © © © 9 
00 البيت للنابغة الذبياني » وهو من معلقته . انظر « ديوانه ؛ ( ص77 ) » وفيه : ( شراع ) 5 
لاسرع لايس "لتر كبر ماقي الجا. 0 
)١( 4‏ يعني : سجعاً » فبعيدٌ أن يكون شعراً » فإن أرادته شعراً فهو بيت من البسيط . انظر الم 
5 « الأغاني 78/1١0»‏ )ء وقديه : يكفيني . 59 


ل () النيقٌ : أرفع موضع في الجبل . 
4 
ا جر د بو جز 3 255:4 هرتاكد 
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ةم 2 ا اس اج جح ام © الو 


ام 2 


محنى )سا ) و (اسفر) عض ياككاين 


وأما الكلام في الوجه الثاني ؛ وهو بِيانُ معنى الحكمّةٍ والسَّفَهِ والحكيم 
والسَّفِيهِ علئن مذهب المتكلمينَ . . فقد اختلف المتكلمون في معنى الحكمة : 

فمنهم من قال : هي إتقان الصّنعةِ مع تحصيل البّغية . 

ومنهم من قال : هي اجتماغٌ العلم والجلم . 

وإذا انخرم أحدٌ الشرطين لم يكن الآخرُ حكمة . 

وحكى الإسكندرٌ في كه +" أن الحكمة : هي العلم بأوائل الأشياء 


وأواخرها 5 
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ا 
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الحا عه ا رب عه اا ار بعد 


01001002920000طه2) 


وزعم آخرون من الفلاسفة : أن الحكمة العلميّة : ما ذكره الإسكندر » 
وأما الحكمة العمليّة : فهي الإتقانُ المانعٌ من فساد العمل7' » ثم قالوا : إن 
علوم الحكمة أربعة أقسام : 

أوَلّها : العلومٌ الرياضيّةُ ؛ كعلم الحساب » والهندسة » والنجوم . 

وثانيها : علم الطب . 


لاسرع - كدنا تم 


١‏ قال الإمام الشهرستاني في « الملل والنحل ؛ ( ١١5/7‏ ) : ( ثم إن الفلاسفة اختلفوا في 
الحكمة القوليّة العقليّة اختلافاً لا يُحصئ كثرةً . والمتأخرونَ منهم خالفوا الأوائل في 
أكثر المسائل » وكانت مسائل الأولين محصورة في الطبيعيات والإلنهيات ؛ وذلك هو 
الكلام في البارئ تعالئ والعالم » ثم زادوا فيها الرياضيات ) . 


امح ل يي مارت لحده نرت د در حزن يه 
9 هلوجر © راد 


١ رات‎ 


مجك جر و رحد حر تاقد د لوجر و ماحد 


9) اجرح ار << بط حم مزن << يندا 


الرحس ست ا ل ع ل تعد 


ش12 


0-7 ملعل 


11-091 وار © لاد 
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وثالتُها : علمُ الجيّل ؛ كرفع الأشياء الثقيلة » والإحراقٍ بالمرايا . 


ونحوها من الحيل . 


ورابعها : العلم الإللهينٌ » ويدخل في ضمنها العلمٌ بالجواهر العقليّة , 


ولهم في هلذا الباب تفصيلٌ ظاهرةُ مُونَّقٌ 9 وباطئة بلا طائل 217 


رمت القدزية + أن الحقية + ماكان موضوعاً لطلب منفعة أو لدفع 


مضرّة » والسّفَه : ما تعر عن هلذين المقصودين 


وزعمت الكراميّة : أن الفعلَ لا يكونٌ حكمة إلا إذا كان المقصودٌ منه 


منفعةٌ ؛ إما للفاعل . وإما لغيره » والسّفَهَ : ما خلا عن الوجهين . 


وزعمت هلذه الطائفة مع القائلينَ بالأصلح من القدريّة : أن الله عرَّ وجل 


لو خلقّ الجمادات بلا إحياء ولم يَخْلقْ حياً. . لم يكن حكيماً ؛ لعدم 
الانتفاع بما خََلقَ”") 


(01) 


00 


عجر و رحد تحر كز ١‏ 35ت 


قال حجة الإسلام الغزالي في « المنقذ من الضلال » ( ص 54 ) : ( فكلام الأوائل في 
الرياضيات برهاني» وفي الإللهيات تخميني ». لا يعرف ذلك إلا من جرّبه وخاض فيه ). 
وأصحاب الأصلح من القدرية هم معتزلة بغداد . انظر « شرح الأصول الخمسة » 
( ص7١‏ )», وما تقدم تعليقاً 019-514/1١(‏ )» وفي (ج): ( مؤنق ) بدل ( موثق) . 

قال الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص١؟55‏ ) : ( وأجمعت المعتزلة : 
علئ أن الله سبحائه خلق عباده لينفعهم لا ليضرهم » وأن ما كان من الخلق غير مكلف 
فإنما خلقه لينتفع به المكلف ممن خلق » وليكون عبرة لمن يخلقه ودليلاً . 

واختلفوا في خلق الشيء لا ليعتبر به علئ مقالتين : 

فقال أكثرهم : لن يجوز أن يخلق الله سبحانه الأشياء إلا ليعتبر بها العباد وينتفعوا بها , 
ولا يجوز أن يخلق شيئاً لا يراه أحد » ولا يحسيٌ به أحد من المكلفين . 

وقال بعضهم ؛ ممن ذهب إلى أن الله عز وجل لم يأمر بالمعرفة : إن جميع ما خلقه الله 
فلم يخلقه ليعتبر به أحد ويستدل به أحد » وهلذا قول ثمامة بن أشرس فيما أظن ) . 


”0 اجو ار () ات 


لى ‏ د «حماح| 


0 2س طهآ!) 


لك-2 عيييد 
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( حوور 


22-2 الجر © 22 كاد 15 


م7 (2) اج حر بج بسح رح 2 ف «محز د << اها 

وزاد بع الكراميّة على هلذا فزعم : أنه كان لا يجودُ في حكمة الله عر 
وجل أن يكون أوَّلُ شيء يَخلقهُ جماداً ٠‏ ثم يَخلقَ بعده حا يعتبرُ بذلك 
الجماد » بل يجبٌ أن يكون أَوَلُ مَنْ خَلَِ حيّاً يصحٌ منه الانتفاغ<") 


ثم إن القدريّة والكراميّة افترقتا : 


يد دس حون 4 - 


د «صعر نت ال-5 


فقالت القدرية : إن الله عرّ وجلٌ لم يَخْلقْ شيثاً من أعمال العباد”") 

وقالت الكراميّةً : قد خلقّ الله أعمالَ العباد » وحكمتة في خلق كفر 
الكافرينَ ومعصية العصاة : أن المؤمنّ إذا تفكرَ في ذلك عرف عِظَمّ امن 
عليه » ولولا هذه المنفعةٌ من جهة هنذا الاعتبار. . لم يكن فاعلٌ الكفر 
والمعاصي حكيماً . 


الرحسع سيت ا ب سه ار بده 


د احم 


وقال أصحابنا : إن الحكمة في الفعل : وقوعْهُ علئ قصد فاعله . 
والسّفه فيه : وقوعة علئئ خلاف قصده””© 

وقد د يجتمع الوصفانٍ في الفعل الواحد ؛ فيكونٌ حكمةٌ من جهة موافقته 
قد مانا ل حراس التميد: 28 قاف الملطي ! 
هم حكماءٌ في طلبهم المنافع بوجوه استدلالهم واعتقاداتهم 3 وسفهاءً في 
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اداسرة - كدي كم 


)١(‏ الإشكالات في هلذه الأقوال وفيما سيأتي أيضاً. . ليست في إمكانها أو وقوعها » بل في 
إيجابها على الله سبحانه . 
8 انظر 2 )0911١7/١‏ . 


(9) انظر : مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص9 ) . 
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[ معنى ( الحكيم ) و( السفيه ) عند المتكلمين ] 


واختلفوا أيضاً في معنى الحكيم والسفيه ؛ لاختلافهم في معنى الحكمة 
والسفه 8 


فزعمت القدريّة والكراميّةُ : أن الحكيمَ : من كان في فعله منفعة له أو 
لغيره » والسفيه : من عَرِيّ فعلةٌ من الوجهين . 

وقال أصحابنا : الحكيم في فعله : من أصاب مرادَهٌ على حسب قصده » 
وإن جاز أن يكون سفيهاً فيه بالخطأ والمعصية .. 

فالحكيم في الأصل قبل إضافة الفعل إليه : هو العالِمٌ ٠‏ والسفية 
المطلق هو الجاهل ننا يلرثة اعتعاذة وفعلة 

فأما من جهل شيئاً لا يلزمهُ اعتقادُهُ وفعلُّ ؛ كمن جهل شيئاً لا يلزمُةُ فيه 
فض . ل ا و 
السلامٌ جُهَالاً » وإن لم يعلموا - جميع المعلومات ؛ لأنهم وإن جهلوا بعض 
الأشياء فهم غير جاهلينَ بما يلزْمُهم فيه فرْضٌ » ومن جهلَ ما لا فرض عليه 
فيه فإنما يقال فيه : جاهلٌ بكذا » علئ سبيل الإضافة » دون إطلاقٍ اسم 
الجاهل عليه على الوجه الذي يُطَلَقُ عل من جهل ما يلزمّةُ فيه المَرْضٌ » 
وكلٌ من علمّ شيئاً على وصفب ما. . كان حكيماً في ذلك المقدار . 
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[ بِيان أحكميّة حدٌ ( الحكمة ) عندٌ أهل السنّةٍ 
ورد تعاريف الفرّقٍ المبتدعة ] 
والذي يدل علئ صِحّة ما ذهبنا إليه في معنى الحكمة » وفسادٍ قولٍ من 
اعتبر الحكمة بطلب المنفعة : أن المعاندَ من أهل الإلحاد سفيةٌ في الفعل 
وإِنْ طلبَ المنفعة في الحال ؛ إذا لم يُرد خالقَهُ عقوبتة عليه » فلو كانت 
الحكمةٌ معلّقةَ بطلب المنفعة. . لكان المعاندُ حكيماً في كفره ؛ لأنه طلبَ به 
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منفعة نفسه » وسَّلِمْ بالعفو عنه من مضرّته . 

فإن قبل : إنه وإن عُفْيَ عنه. . فإنما يكونُ سفيهاً لاقتصاره علئ أذُونٍ 
المنفعتين » مع قدرته على طلب الأرفع منهما والتوصّلٍ إليها : 

قيل : لو كان كذلك لكان المقتصبٌ من فعله على ما يُسقط عنه العقوبة » 
ويبل به أقلّ درجات المؤمنينَ. . سفيهاً » وكان فعلّهُ سَمَهاً ؛ لأنه اقتصر 
علئ منفعة كان يمكنةُ طلبُ ما هو أعلئ [منها ١”‏ » علئ أن المجتهدينَ في 
الكفر يطلبونَ في الاجتهادٍ أعلئ ما يكونُ من النفع » فلو كان الحكيم من 
طلب أعلى المنازل. . لكانوا داخلينَ في هلذه الجملة » ولم يَجُرْ وصفهم 
بالسفه » ولمًا جاز وصفهم بالسفه لوقوع أفعالهم علئ خلاف قُصُودِهم ؛ 
والتطاغهم عق مظلويه ته ندل غلين: أن اليشة + يرجه إل نيعلاط فيه 
الفاعلٌ » والحكمة : إصابةٌ المقصود . كما بيّناه قبِلَ هلذا . 
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اوح عنصو << عوط دعا بحت يفط عون << هاه 
ويقال لأصحاب الأصلح من القدريّة : أليس من قولكم : إن الخلقّ في 
الجنَّة ابتداء سفة ؟! ْ 
فمِنْ قولهم : بلى”") 
فيقالٌ لهم : لو كانت الجكمةٌ مقرونة بطلب المنفعة. . لكان ابتداء الخَلق 
في الجنّة - وفيه أعظمٌُ المنافع» بل فيه المنفعة التى ليس في ضمنها ضررٌ بحال - 
أولئ بالحكمة من الخَلْقِ في دار الامتحان مع ما في ضمنه من الضرر وخوفه . 
فإن أوردوا عليه : سوال الاقتصار علئ أدون المنزلتين. . فالجواب عنه 
كما تقدم”") 
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وكذلك الاستدلال عليهم بِخُلْقِ العبيد في الدنيا وإسقاطٍ التكليف عنهم 
مع تمكينهم من اللذات ؛ إذا أراد فاعلٌ ذلك لهم إيصالهم إلى المنافع التي 


لا يشوبها ضررٌ . 
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وممًا يدل عليه : أن الحكمة لو كانت تجبُ لله عر وجلّ بفعله إذا قصدّ به 
نفع غيره. . لوجب أن يكونَ بهاذا الفعل دافعاً عن نفسه السفة » ولا يصحٌ 
أن يكونَ القديمٌ على الوصف الذي يَحتاجٌ معه إلى دفع الضرر عن نفسه ‏ 
فبطلَ أن تكونَ حكمتةٌ من أجل نفع غيره » وإنما كانت حكمتةٌ من جهة وقوع 
فعله موافقاً لقصده ء ولذلك قلنا بشع انيه فل يخلاق تمده 1 
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هلذا فى حكمة أفعاله . 


© 2ه تحر © 


)١(‏ وهو قول أكثر المعتزلة » وخالف في ذلك الجبائي ومن تبعه . انظر ١‏ مقاللات 
الإسلاميين ؛( ص514-748١1).‏ 
ٍ زفق بأن الحكمة : إصابةٌ المقصود بحسب العلم » وليست طلبَ أعلى المنازل . 
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[ حكمتةُ تعالى لعلمه ] 


وح دمر 0 له 


فأما حكمتهُ لعلمه : فهي صفة أزليُّ غير متعلّقةٍ بالفعل . 

واستدلٌ أصحابّنا قديماً على فساد قولٍ القدريّة في هنذا الباب بأن قالوا : 
لو كانت الحكمة متعلّقةٌ بطلب المنفعة على وجه. . لَمَا صكَت حكمة القديم 
في تكليف مَنْ يعلمُ أنه يعصي » ونفع من يعلمٌ أنه لا يصلّ إلى النفع » 
وشبّهوه : بالرجل يريد منفعة أولاده » فيبعثٌ بهم إلى البلاد الشاسعةٍ » 
ويأمرُهم بركوب البحر » مع علمه بهلاكهم قبل الوصولٍ إلى مقصودهم ٠‏ 
مع جواز السلامة في الإمكان » فلا يكونٌ حينتذ ناظراً لهم . 

والذي يُشْبِهُ التكليفت من الشاهد : توجيه الرجل أولادهٌ إلئ مكانٍ إذا 
وصلوا إليه نالوا المنافم العظيمة ‏ ودلّهُم عليه » وعلمٌ أنهم إذا بلغوا موضعاً 
من الطريق افترقَتْ بهم الطرق » واختلفوا في مآخذهم » ودعا كل واحد 
منهم صاحبَّهُ إل طريقه شفقة منه عليه » وضلّ بعضهم المقصودٌ وهلك في 
طريقه ٠‏ ووقع القتالٌ بينهم عند اختلافهم في الطرق ؛ حتئ أتئ بعضهم علئ 
بعض ٠‏ [فيكون] الباعث لهم مع هنذا العلم سفيهاً غير حكيم ولا ناظر لهم 
في ذلك”"' » ولم يكن حكيماً من جهة طلب المنفعةٍ لهم بالتكليف الذي 
كلّنهم متئ علم انقطاعّهم عنه » فبطل أن تكونَ الحكمةٌ لأجل ما ذكروه . 

واننتد لوا أيضا" :بآنه ألو كانت الجكمة لأجل طلا مشعة العين بالفعل 
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لكان من يبني داراً أو عقاراً لولده لكي ينتفع به ولدّهُ » وعلم أن عدو يخربه 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أو يكون‎ )١( 
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الحكمة طلبَ منفعة للفاعلي أو لغير:!"» 8 
ٍ واستدلُوا : بأنه لو كانت الحكمةٌ في الفعل لأجل طلب المنفعةٍ أو دفع : 
ف المضرة.. لوجب أن تكونّ العقوبة في الآخرة سَفْهاً ؛ لأن القديم لا يطلبٌ بآ 
بها حيتئل نفعاً لغيره » ولا دفع ضرر عن غيره ولا عن نفسه ء [فبطل] أن 
ا 7 
1 وما يدل عليه : أن القصدّ بالفعل إلى ما علمَ الفاعلٌ أنه لا يكون. . 5 
تمن من الطالب » فلو كانت الحكمةٌ من الحكيم طلب منفعة نفسه أو منفعة في 


غيره من جهة فعله. . لوجب أن يكونّ مُتمئياً إذا طلب بفعله نفع من علم أنه 
لا يصلٌ إلى النفع . 

ولأنه لو كانت الحكمة في أفعال الله عنَّ وجل إيصالّ العباد إلى منافعهم 
لوجب إذا لم يُوصِلْهِم إليها بما في قدرته من إلجائهم إليها أو غير ذلك. . أن 
يكونَ خارجاً عن الحكمة » فلمًا لم يجب السفةٌ بترك الإلجاء دل علئ أنه لم 
تكن الحكمةٌ في فعله من الوجه الذي ذكروه . 


ثم يقال للمعتزلة : خبّرونا عن قراءة النائم وتلاوته آياتٍ من القرآن أو 


2/20000ت2ن122غكغ)192) 


1 سورج 5 نز م 


000000000000000 2 ل ا ب دمر جلت كه 


4 

ا 
59 فإن زعموا : أنها حكمة . ا 
ل 2 , 3 
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عنها » ولا منفعة لغيره ولا دف ضرر عن غيره . 

ذإ قالوا :3 [إنها | نشفة مع كلها قوز كت عنقا عب مضطية 1 
لزمهم : أن يكون النائم منهياً عنها . وذلك خلافُ قولهم . 

وإن زعموا : أن ذلك ليس بفعل للنائم. . تركوا قولهم : إن المتكلّم 
بالكلام هو الفاعلٌ للكلام » ولزْمّهم القولُ : بأن أفعالَ العباد من خَلتٍ الله 
عرَّ وجل خلاف أصلهم . 

وكذلك السوَالُ عليهم في أفعال الساهي , وأفعالٍ الأطفالٍ والبهائم ؛ إذا 
وقعت علئ وجوه يكو فيها نفع العقلاء من غير أن يكونَ أصحابُها موصوفينَ 
بالحكمة » من غير قصدٍ منهم إلئ حصول النفع لهم أو لغيرهم » أو دفع 
ضرر عنهم أو عن غيرهم'" 

فإن قلبوا القولّ علينا في دعوانا الحكمة بموافقة العلم والقصد. . التزمنا 
الإلزام ؛ لأن النائم عندنا لا فعل له على الحقيقة » 00 أفعالٍ البهائم 
والأطفالٍ عندنا قد حصلت تلك الأفعال منهم موافقة لقصده وعلمه » فكان 
حكيماً فيها كلّها . 

واستدلّت القدريّةٌ على فساد قولنا ‏ بزعمها ‏ بأن قالت : إذا كان اعتباث 
الحكمة بموافقة القصدٍ والعلوم”" » واستوى النفع والضرٌ عند الحكيم 
القائر علههما.ح كاك الشدكنة ب اتحتيالملفية لني ْ 
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. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إنه‎ )١( 

(؟) انظر « المغني ؛ لقاضيهم عبد الجبار ( 14/5 ) . 
لوق كذا في جميع النسخ » ولو قال : ( العلم ) لم يبعد . 
(4) انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص7305-07) . 
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وصوّروه : في رجل له أولادٌ وعبيدٌ لا يتعذّرُ عليه فعلٌ ما يريده بهم من 
الصلاح والفساد » واستوى الأمرانٍ في الضرر والنفع عنده » كانت الحكمة 
تخصيصّهم بما يؤدَّي إلى صلاحهم . 1 

فيقالٌ لهم : إن الذي ذكرتموه صحيمٌ إذا كان معلوماً من العبيد والأولادٍ 
موالاتهُ » ووصولهم بما يفعلّهُ بهم إلى الصلاح » فأما إذا علم من حالهم 
أنهم يتوصّلونَ بما يفعلهُ بهم إلى ما فيه فسادُهم.. كانت الحكمة في 
تخصيصهم بالمذلَةَ » مع إتباع أفعالهم بالعقوبة » والقصدٍ إلى ذلك . 

واسقد لوا آيضنا 'بآن :قالو1: :+ لو كافك الافيال كلي له تضصر زلا موافقة 
لقصد الحكيم القديم.. لكانت الحكمةٌ منه أن يختارَ الأحسنّ في نفسه 
منها ؛ وهو مدحٌ عبيده له » وطاعتهم له . وترك ما يجدٌ الملحدٌ به سبيلاً 
إلى الطعن في الدين والتوحيد”" 

فيقال لهم : لو كان الأمرُ علئ موافقة اعتلالكم. . لكانت المجوسيّة 
أصمَّ الأديان ء وما نراكم تنزعون إلا إليها ؛ لأنهم قالوا بمثل هنذا الاعتلالٍ 
في المنع من أن يَخْلقَ الله عر وجلّ شيكاً من الأعراض والآلام » والسباع 


سر 0 - 


حت © اجرح احا 
لوجر © كد د عوجر و رت ددر 


])0)0)22/2200000 


0 
نل 
ن 
ني 
09 
ب 
6 
5 
ب 
2 
2 
بي 
زه 
5 
9 
0 


سرج 2 ل 2 


» وهلنذا الاعتلال منهم مؤسسسٌ على الجهل بأسمائه تعالئ وصفاته » ومجالي تعرّفاته‎ )١( 
فكأن هلؤلاء يمنعون تعرّف الله عز وجل إلئ عباده بنحو اسمه الحليم والمنتقم والعفُوٌ‎ 
وغيرها من أسماء الجمال والجلال ؛ قال سبحانه : 9 وَإِدْقَالَ ويلك للْملَتهَكةٍ‎ ٠ والضارٌ‎ 
إنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيسَة َالَأ يحََلُ فا م يُفْسِدُ يبا وَبَسْفِك الذَمَله َنيِح بحَنْدةَ‎ 
وَنْصَدِسُ لَك قال إِْه ألم مَالَاكلَمُونَ4 [البقرة : 70] » فحكمة الله تعالى إنما ترجع على‎ 
وللقدرة علئ إحكام الصنعة وإتقانها » وتعالئ مولانا عن‎ ٠ التحقيق للإرادة والعلم‎ 
. ) الغرضية والتعليل » وانظر « شرح العقيدة الكبرئ #( ص””57‎ 


عاو حر 0 كط مد حر 333 1 131223515 لط د و جر © تادر 


ب عد «صسعزد يت< ع د معز ده 
داور 9 اد 


١ سن‎ 


ام 90 ويح ابم :9372:2373 جرح ا 60 لوي ير 
الضاريّة والسموم القاتلة » والبردٍ والظلمة » وكلٌ ما فيه نوع من الأذئ 
اين او اراس السيوون 3 فإن كلّ ذلك مما يتعلّقُ به قومٌ من المُلحدة في 
الاين طن :رحسو لك ا اله ' 

قيل لهم أيضاً : لو كان الأمرُ علئ موافقة اعتلالكم. . لكان الأحسنٌ في 
أفعالهم سلب الأسلحةٍ والعُدَّة والتمكين من الفساد عند الاجتماع 
[للمقاتلة]”"2 ٠.‏ خصوصاً إذا عَلِمَ من عاقبتها أن الدائرة تكونُ على أهل الحقٌّ 
دون أهل الإلحاد . 

وفي هلذا نقضل لجميع أصولهم . 

© © © 


ا 27© اح ا 7( اجو ضح > مرا 
اران سه ا ود و اسه جك نا كر دده( 


نننن نونو ونون 
20200002222220 


<> رديه 
سرج ج25 لا ع 


© يلاه تحر 2 


(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للمقابلة ) » ويمكن حملّها علئ مقابلة العدو . 
2 1 
الأ جز اق ١‏ 6222211 لاش عد تحر (ه ومجكتد 


عرد في<< كه رن م نه حزن يت <4 حوون| 


جا س2 © جم 1 37337335753 .م12 0 كتحت ا 
ا 
١‏ سيان مل انتلفوا فى وسكت يها , 
: : 
ل 3 و و ُ 
)0 وأما الكلامٌ عليهم في الوجه الثالث ؛ وهو بيانٌ أمثئلة اختلفوا في وجه 2 
١ 1 5 /‏ 
١ ©‏ ة فيها : 

1 وديا 9 
: : 
ٍ [ تنك لك يض طن الله تال ] م( 
م حَ 


منها : أن أصحاينا أجمعوا : علئ أن الله عرّ وجل قادرٌ على لطنف لو 
فعلهُ بالكفّار لآمنوا » وعلئ لطف لو فعلَهُ بالمؤمن لازدادٌ طاعة واجتنب 


6 
5 
3 


222200200000000 


ووجه الحكمة فيه عندهم : نفيُ النقص عن الله عرَّ وجل بنفي الحصر عن 


م قي 


وزعم جمهورٌ القدريّة : أن الله عر وجل لا يُوصفُ بالقدرة على ذلك . 


ل<-< >4 نس د 


وزعموا : أن وجة الحكمة في نفي قدرته عليه. . نف البخل عنه ؛ لأنه 


7 د حر 30-9 حر 2 


خَّ 
2 7 0 3 - 9 9 
لو قد عليه كلم يفعلة لكان قد يكل عَليهم ,باللطف + وقطتهم عن 2 

:1 زف 
اشيم ش 
درق إذ ما مُثْلّ به هو من جملة الممكنات » وقدرته سبحانه متعلقة تعلّمًاً ملوكا كد 2 
7 ممكن ؛ فمن هلذه الحيثية لا حصر لمقدوراته 8 3 


ٍ (؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 718-747 )2 وقال قاضي المعتزلة عبد الجبار في - 


١ يداد‎ 


4 
5 هج جز هت ات د تحر از 1552151-7١‏ 2ه تحر © لالد 


ارط «سمعزر ات جد ماما ل 2د معرن 0 

يعشاعطاً بنك »لاد افع ومن الريك ردان التنضة سد + ) 
بدليل استحقاق الشكرٍ عليه » وتركٌ التفضّل ليس ببخل”"" . 

وقد خرج من بين القدريّة بشرٌ بن المُعتمر » فخالف أصحابَةُ في هلذه 
المسألة”" . وأثبت قدرةً لله عرٍّ وجلّ على اللطف كما أثبتنا » إلا أنه خالقنا 

في التعليل » وزعم : أن إنما منع اللطات ليكون ثوابهم علئ طاعتهم من غير 8 
مسرا وا اي ٠‏ فعوّضّهم بمنع اللطف لأسنى 
المنزلتينٍ وأعظم الثوابين””" 

وهنذا الاعتلالٌ لازم للقدريّة على اعتلالها في ترك الخَلْقِ في الجنة 
ابتداءً ٠»‏ وفي إسقاط التكليفٍ عن العباد ؛ حتئ قالوا : إنما خلقٌ العباد في 
دار الامتحانٍ وكلَّفَهم ما قد كلّفهم. . تعريضاً منه لهم لأسنى المنزلتين » 


الجر 0ه ىه 


عون << خرن ها دمح( 


ال<ه ينه «ماحرم 
<رن سرع كن شر فحت( 


-22 « شرح الأصول الخمسة » ( ص 28١-55706١‏ ) : ( اعلم : أن شيوخنا المتقدمين كانوا 
يطلقون القول بوجوب الألطاف إطلاقاً » ولا وجه لذلك ٠‏ بل يجب أن يقسم الكلام فيه 
ويفصل ٠‏ فتقول : إن اللطف إما أن يكون متقدماً للتكليف . أو مقارناً له » أو متأخراً 
عنه » ولا رابع ) » ثم ذكر أن اللطف لا يجب إذا كان متقدماً أو مقارناً للتكليف ». وإنما 


55 


سرج جا 2 


يجب إذا كان متأخراً عنه . 

)١(‏ هنذا على تسليم دعوى القدرية . وإلا فسيأتي ( 707/7 ) تعليقاً أن المولئ سبحانه 
ما تعلّقت إرادته وقدرته إلا بالأصلح والأكمل . وللكن علئ ما يليق بالممكن وما هو 
عليه . فليس ثم ترك للتفضّل أصلاً . 

إفة انظر « المغني » لقاضيهم عبد الجبار ( 4/١1‏ ) . 

(*) وذهب إلئ قريب من ذلك من المعتزلة جعفرٌ بن حرب . ونقل الإمام الأشعري في 
« مقالات الإسلاميين » ( ص17١‏ ) قولاً يرجوعه إلئن مذهب أكثر أصحابه » وحكى 

١‏ القاضي عبد الجبار في ١‏ المغني في أبواب التوحيد ل 


>> حور حر تت 7 احور حر ا مسرا 5 
« 0 سي اا ك2 وعدن 


4 


برجوعه ورجوع بشر بن المعتمر إلى قرل جمهور المعتزلة . 
4 
5 هلجر و كت د جحر غق 152515-17© 22د ء د يلوجر © ساد 8 


او عن << ني ص د مصراعا بك< بط مم0 0000 

ئّ 

9 500 ١ د‎ 3 : 9 

4 وكذلك الخلاف بين الفريقين في قدرة البارئ عز وجل على صلاح رم 
ل صلح مما له 0 


وعند أهل الحقٌّ : أنه لا نهاية لِمّا في مقدورات الله عرَّ وجل من الصلاح 
الذي يكون كل واحدٍ [منها] أصلحَ مما فعلّة9) 
و ل 2 ُ - 
واعتلالهم فيه أيضا : نفيُ التناهي عن مقدوراته » ونفيٌ النتقص عنه . 


)١(‏ قال إمامنا الغزالى فى « الاقتصاد فى الاعتقاد») ( ص8١”7)‏ : ( ليت شعري ! كيف 
يستجيز العاقل أن يقول : « للخلق في التكليف فائدة ؛ » وإنما معنى الفائدة نفي 
الكلفة » والتكليف في عينه إلزام كلفة » وهو ألم » وإن نظر إلى الثواب فهو الفائدة ٠‏ 
وكان قادراً على إيصاله إليهم بغير تكليف ؟! 
فإن قيل : الثواب إذا كان باستحقاق كان أَلذَّ وأرفع من أن يكون بالامتنان والابتداء » 
والجواب : أن الاستعاذة بالله تعالى من عقل ينتهي إلى التكبّر على الله عز وجل . 
والترفُع عن احتمال مِنَنِْ » وتقدير اللذة في الخروج من نعمته. . أولئ من الاستعاذة من 
الشيطان الرجيم ) . 

(؟) فذهب عامة البصريين من المعتزلة : إلئ عدم جواز ذلك ؛ لقولهم بوجوب اللطف 
على الله تعالئ » وعدم تفريقهم بين معنى الواجب والأصلح ؛ إذ غاية الصلاح عندهم 
واجبة على الله تعالئن . 
وذهب عامة البغداديين من المعتزلة : إلئ جواز ذلك ؛ لتفريقهم بين الواجب 
والأصلح . انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص747- 7548 )ء و١‏ المغني في أبواب 
التوحيد والعدل ؛)( /١4‏ 685-856 ). 

(9) أما عدم نهاية المقدورات التقديرية عند أهل الحق. . فمسلَّهٌ » للكن بعض أهل السنة 
جزم بأن التعلّق بالأصلح قد وقع ؛ كالإمام الخزالي حينما قال : ( وليس في الإمكان 
أصلاً أحسنٌ منه ولا أتجٌ ولا أكملٌ ) » ولم يمنع من تعلق القدرة بالمفروضات الوهمية » 
وأن قدرة الله لو شاء لتعلّقت بها » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منهما ) . 

دعو حر ته و حر 33133 535533577 702 هك جز © لالد 
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ا م م انا 


١‏ ”7 20 اجرح بس بسح اتجوبرح. سس © لجورعروم 


معويجز و راسد ويج و رديح 


2١2222222200000 


احا اا 


جه بده حر 9 لاد كا 


وعند القائلينَ بالأصلح : أنه ليس في قدرته أصلحٌ ممًا فعلهُ بعباده”'؟ , 


ولذلك زعموا : أن خلقة إِيّاهم في دار المحنةٍ . مع علمه بهلاكهم في 
العاقبة » وعصيانِهم في الحال. . أصلحٌ من أن يخلقهم ابتداءً في الجنة ٠‏ مع 
إزالة التكليف عنهم » وإدامة النعمة عليهم . ومن أن يخلقٌ فيهم العلم به 


0 


ضرورة 


فلزمهم علئ هلذا القول : أن يكونَ إنما خلقّ الأصلحَ لكي يحفظ 


الحكمة علئ نفسه ؛ إذ لو فعلّ غيره لم يكن عند أصحاب الأصلح حكيماً 
بحالٍ ء فكأنه دفع السفة عن نفسه بفعله للأصلح 3 


ومن احتاجّ إلن حفظ الحكمة علئ نفسه. . كان محتاجاً منتفعاً » وذلك 


من علامات الحدوث ؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبير9© 


)001 قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الأشعري » ( ص78 ) حاكياً قول بشر ب بن المعتمر : 


احسير || بسر 
يدا | الصا 
د ا 


( وليس على الله سبحانه أن يفعلَ بعباده أصلح الأشياء » بل ذلك محال ؛ لأنه لا غاية 
ولا نهاية لما يَقدرٌ عليه من الصلاح ٠‏ وإنما عليه أن يفعل بهم ما هو أصلحٌ لهم ني 
ومنيو أد ورك عللئ اماما عوة له #«رلر فرك الإناء مقف لي :؟ الغرن 
بين الفرق » ( ص55١‏ ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص18؟ ) . 
وحيا بك امل لجو باذ فعا( بجعي على الله الي . . لاايريدون عدم وقوعه »ء أو 
أنه يلزم : تخلف وقوعه ليتحقّق نفَيُ الوجوب » وقد ذهب أعيانٌ من أهل السنة إلئ أن 
الأصلح وإن لم يجب على الله فعلُ هو سِمَةُ جميع مخلوقاته ؛ حتئ قال الحجة الغزالي 
في « إحياء علوم الدين » (1415/8؟) : ( وكلٌ ما قسم الله تعالئ بين عباده ؛ من رزق 
وأجل » وسرور وفرح » وعجز وقدرة » وإيمان وكفر » وطاعة ومعصية. . فكلّهُ عذلٌ 
محضٌ لا جور فيه ٠»‏ وحقٌ صِرْف لا ظلمٌ فيه ٠‏ بل هو على الترتيب الواجب الحق علئ 
ما ينبغي ٠‏ وكما ينبغي . وبالقدر الذي ينبغي » وليس في الإمكان أصلاً أحسنُ منه 
ولا أتمٌ ولا أكملٌ ٠‏ ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يفعله لكان بخلاً يناقض الجود » - 


تعر زق تت 


حا > ا 7 22 لاوح > 


س2 


لكف كك مرف م م م فت 


لح<ه» وير 


خرن فيح<<ه جلرد «سر حزن 4ح<< ته دي 


بجر وه جد عجر :3د همحر وه واد 


وو مد << ند حرم بح بط «مرعزدي<< نيا 


[ بِيانٌ أنَّهُ لا يجب عليه تعالن وات ولا عقاث ] 
ومنها : الكلامٌ في وجوب الثواب والعقاب على الله عرَّ وجل : 
أوجيت القذرية كلها النواك" + :واوحن أكيدها المقات من طريق الفقول8) 
وزعموا : أن وجه الحكمة في وجوبهما عليه : أنه لو كان لا يجبُ عليه 
الثواب والعقابٌُ. . لم يُوْمَّن منه الخلافٌ ! 


7 2 اجرح م7 09 0 


وقلنا : الثواث فضلٌ منه » والعقابُ عدلٌ منه » ولولا ورودٌُ الشرع بأنه 
يرقعهها .لكان غنات له تر كييا يي 


الا سه ا ل ع ا تحت 


ووجهٌ الحكمة فيه : نفيٌ الحاجة عنه باستحقاقه ثواباً إذا فعلَ واجباً 
عليه » ونفيٌ الضرر عنه باستحقاقه عقاباً إذا ترك واجباً عليه””© 

وليس الوجوث مُوقِعاً للأمن من الخلاف ؛ لأن الواحدّ منّا قد يجب عليه 
ما يُحْالِففٌ فيه ولا يفي به » وإنما أمننًا الخلافَ من الله عنَّ وجل . . باستحالة 
الكذب عليه . 


00)0022222200000غ) 


مع هه 5000000000 الح عيلية 


5 وظلماً يناقفى العدل ٠‏ ولو لم يكن قادراً لكان عجزاً يناقض الإللهية ) . 

)0( قال القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص140-144 ) : ( اعلم : أن 
البغدادية من أصحابنا أوجبت على الله تعالئ أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لا محالة » 
وقالت : لا يجوز أن يعفرّ عنهم » فصار العقاب عندهم أعلى حالاً في الوجوب من 
الثواب ؛ فإن الثوات عندهم لا يجب إلا من حيث الجود . وليس هلذا قولهم في 
العقاب . فإنه يجب فعله بكل حال ) ٠‏ ثم استدل علئ فساد مذهب البغدادية » وصحة 
مذهب البصرية . 

(؟) انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري ١(»‏ ص99 ) . 

(5) انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص757 ) . 
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[ بيان أنَّ لهُ تعالئ إماتة الكافر ولو علمّ إيماتة إِنْ أبقاهُ ] 


ومنها : : إماتةٌ من يعلمٌ الله عرَّ وجلّ أنه لو بقّاهِ لآمن إن كان كافراً2 , 


وازداد طاعة إن كان في الأصل مؤمن9» 


فقال أصحابُ الأصلح : إن ذلك غير جائز في حكمة البارئ عرَّ وجل » 


وتبعّهم علئ ذلك معظم البصربِينَ”" ١‏ غير أنهم ناقضوا فزعموا : أنه لو 
خلقّ الله عرَّ وجل فرّقاً. . جاز منه أن يُمِيتَ فريقاً يعلم أنهم يؤمنون » ويُحبيَ 
فريقاً يعلمٌ أنهم يكفرونَ وهلذا بعينه إجازةٌ ما منعوا منه» ومن مما أجازوه'”) 


هنذا كالذي قبله ؛ من حيث النظد العقلي » وتعدّقٌ القدرة الأزلية الصّلُوحي » وهو كما 
سبق لا يقتضي الوقوع » بل من حيث النظدُ الشرعي لا يقعٌ مثل هلذا أصلاً ؛ لقوله 
تعالئ : ابل بَدَا ل ما كانوايحفُوتَ من قبل ولرمُدُوأ عادو لمعنه وَإِنَجُمْ كبن [الأنعام : 14]» 
ويمكن حَمْلٌ كلام أهل السنة على القضاء الأزلي المبرم ؛ إذ أخبر أنه تعالئى قضئ عليهم 
بالشرك أزلاً ٠‏ ولم تكن المعاينة بنافعةٍ لهم ؛ إذ إنهم لو وقعت لهم الرجعة وعاد 
التكليف لعادوا إلى الشرك ؛ عافانا المولئ وتلطف بنا . 

وهلذا واقعٌ » ولله تعالى حكمٌ أجل من أن يُحاط بها » وقد رو أحمد في « المسند ؛ 
)عن ابي اننلعة بن عرد الرحمدن بق عو قال : نزل وجلان من أهل اليمن 
علئ طلحة بن عبيد الله » فقتل أحدهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم مكث 
الآخر بعدَهُ سن » ثم مات علئ فراشه » فأرِيَ طلحة بن عبيد الله : أن الذي مات علئن 
فراشه دخل الجنة قبل الآخر بحين ؛ فذكر ذلك طلحةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كم مكثٌ بعده؟ »ء قال : حَْلاً » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صلَّئ ألفاً وثمانٍ مئة صلاة » وصام رمضان » . 
سيأتي بعد أن أكثر البصريين مع أهل السنة في التجويز . 

والقائل بذلك بعض أصحاب الأصلح كما نبه عليه الإمام الأشعري في « مقالات 
الإسلاميين »( ص١٠9؟).‏ 


0 


-27© جو ا 927 رح ب 


عي 


رنن ونين نينر .ارت 


به << «صس حزن << 2 جيروة 


الحو 3 إل 


او عون اح ا ا دم عن الح حي 5 دض عزن 1ح ني 

وعلَّلَ أصحابنا مع أكثر البصريينَ من المعتزلة بإجازة ذلك . 

ووجِهُ الحكمة فيه عندنا : أنه لو أوجبنا عليه ذلك لأبطلنا كونةُ متفضّلاً 
بإحياء من يعلم أنه يؤْمنُ » وإماتة من يعلمُ أنه يكفر قبل كفره » وإذا كان 
متفضّلاً بذلك لم يَجِرٌ إيجايهُ عليه . 

وكل مسألة من مسائل التعديلٍ والتجويرٍ لها تعلّقٌ يباب الحكمةٍ والسفهٍ , 
وسنذكرٌ في خلال تفسير الأسماء بعد هلذا جمّلاً منها إن شاء الله عرَّ وجل . 
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افد «صع رن له 


رحد رت نينت 
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ان )نين 


يي حر سنن نان نان الك يد 


دض دور 25 
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حورو 


اود« حرفل 


وى ضير ) مر أسما زول 


اعلمٌ : أن الحليمَ في اللغة : الذي لا يَعجَلُ بالعقوبة » ولا يستفرُهُ 


ععوك اول سس معان يي 


والله عنَّ وجل هو الحليمُ الذي إذا تعدّى المُتعدّي طورَةٌ وأفرط في 
طغيانه. . أمهلهُ إلى انتهاء مدّته . ولذلك لم مُسْرع الإجابة في دعوة كل 


تج 207 كج رحو > 
للدي رس ا بعد 


م مظلوم على ظالمه . 

0 

زه 

: والعرث تقول :َل الرجل يحل حلماً :+" يفم اللام من الماضي 
ف والمستقبل » وهو حَلِيمٌ ؛ قال جرير”" : [من الوافر] 
9 

9 

0 


حَلْمْتُ عن الأراقم فاستجاشوا فلا بَرِحَث قدورَُهُمٌ تفورٌ 


يقال : حَلَمَ الرجل : في النوم بة بفتح اللام يكلم يفن اللام + خلما هن 
الحاء وسكون اللام 3 وحُلّماً أيضاً يضم الحاء واللام معاً 3 فهو حالم ؛ قال 


ادي 


8 
١ 


الا 0 دن الطويل] 
حَلَمْتُ بَكُمْ في نومتي فغضبثُمٌ ‏ فلا ذنبَ لي إِنْ كانَتِ العينُ تَحلُم 


51 : قال سبحانه : #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» [النحل‎ )١( 

إفة أورده الأنباري في « الزاهر " ( 4١/١‏ ) ونسبه إلئ جرير » وليس في ١‏ ديوانه » 

() هو المؤمل بن أميل المحاربي . انظر « الزاهر» .)51١/١(‏ و«الأغاني' 
0( 


7ه جز 331333 133877 02د عدم حرق ولححد ا 


> اجرح ب وس هه اججوو د 
حزن )سيره نت ولحو سس كات 
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2-92 0 2د اشح © ادر 


0 10022”2غ(220كظ21 


2_7 و ج ني 2 


© تاد دودر © 
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وحَلِمٌ الأديمُ بفتح الحاء وكسر اللام » يحلّمٌ بفتح اللام ٠‏ حلماً بفتح الحاء 


واللام ؛ إذا انثتقب وفسَد9'" ؛ قال الوليدٌ بن عقبة لمعاوية بن أبي سفيان [في 


عثمانَ]”'' بن عفان يوم الدار وكان [أخاه] من أمه”" : [من الوافر] 


فَإِنَكَ والكتابٍ إلئ عَلَ كدابغة وقد خَلِمَ الأديِمٌ 


فإذا تقرّر معنئ ( الحليم ) في اللغة على ما بيّناه : 
فالله عن وجل ( حليمٌ ) على معن : نفي الحدَّةِ والعجلةٍ والطيشٍ عنه . 


و( حليمٌ ) على معنى : إمهالٍ أهلٍ العذاب » وتأخير عقوبتهم إلى 


الوقت المقدّر » وقد قيل فى المّثل : إنما يُعجلُ العقوية من يخاف 


الفو 


ت”24 » فأما من لا يُعْوِزْهُ طلبٌ » ولا يُعجِرْهُ هربُ. . فالحلمٌ من صفات 


بقبوله عنهم ما هو دون حقَهِ » مع مجازاته إيّاهم بأكثرٌ من جزائهم 


للك 


لطخصر 
ىو 
-0 


2 


2 


تسر 
زف 
سيد 


ولله عنَّ وجل ( حليمٌ ) على معنئ آخرّ : وهو حلمُهُ على أهل طاعته 


20 


الأديمٌ الحَلِمٌ : هو الجلد الذي أفسده القَرّاد قبل أن يسلخ ؛ يقال للقراد الكبير : 
الحَلم . انظر « العين *( 7410/7 ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لعثمان ) . 

ما بين المعقوفين في جميع التسخ : ( أخوه ) » والخبر أورده أبو زيد في « النوادر في 
اللغة » (ص265 ) بلا نسبة » وابن سلام في « الغريب المصنف 0 (5/ 144 ) 
للوليد بن عقبة » وانظر « جمهرة الأمثال » ( ١128/5‏ ) . 

وهو من قول سيدتنا عائشة في رسالة كتبتها إلئ سيدنا معاوية في مقتل سيدنا حجر بن 
عدن :رفي اديع الخسيو .+ انطل 1 أبيات الأشواف نا 117/0 4 

مع إجلال الحق سبحانه عن أن يقوم حادثٌ بحقّهِ جلّ وعرّ » وأن يكون لحادثِ حقٌّ 


على الله تعالئ إن هو أطاعه. فالأكثرية هنا على التوهّم ٠‏ أو أن العبد يرضئ بجزاءٍ فيجدٌ- 


4 
ادعو 2< 32 2222513 ند 6ت جز (ها تادز 


دجعزد << يمضه 


عزن << هد صما 


210010011110110 


ل<ك ست - 


عزديت <> زط صمعزون 
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ا »تدعس © كارح عومد 932233255775733 جر ا 09 جات و 
واه م 5 2 ىو 
فإذا تأوّلنا ( الحليم ) علئ معنئ : قبوله ما دون حقه ٠‏ ومجازاته إِيّاهم 

بأكثر من جزائهم . . كان هلذا الاسم من جملة الصفات التي استحقّها بفعله , 

ولا فائدة لهنذا الاسم في أزله07) 
وقالت المعتزلة : إن هلذا الاسم من صفاته التي استحقّها بفعله , ولا 

فائدة لهلذا الاسم على أصولهم . 
لأنهم .إن تأؤلوة ‏ علق خليه عن العضاة الذين- #توتهن“ضحاتة.. 

فالعقابُ عليها غيرٌ جائز علئ أصولهم ؛ فأيٌ فائدة في الحلم عنها مع امتناع 

العقاب عليها ؟! 
وإن أرادوا به : حَلْمَهُ عن أصحاب الكبائر. . فلا يجورٌ عندهم غفرالا 
وإن قالوا : إنما يصح حلمُهُ عنهم بتأخير عقوبتهم إلى الاخرة . 
قيل : هنذا الجوابٌ فاسدٌ علئ قول أصحاب الأصلح منكو"" ؛ لأنهم 

زعموا : أنه كان لا يجوز له تعجيلٌ عقوبتهم ٠»‏ بل كان واجباً عليه تأخيد 

العقوبة إلى الوقت الذي [أخَّرَّها] إليه”” » ولا حلم في الحال التي لا يجورٌ 


ص عون << بين جح دح خجزنت ‏ --<4 جعيويه 
2< 7د هك حر 0ه شار 
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اع 
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0002 


2)02222 000 


ل-<ك صر ده 
لاه 


36 عند الله ما لم يكن له بحسبان من جزيل العطاء ؛ كالذي رضي بالحسنة ٠‏ فضاعفها له الله ب 
3 إلئ سبع مئة ضعف » ويقال مثل هلذا فيما رواه البخاري ( 7865 ) من حديث سيدنا /5 
8 ل امل ال 0 
ف بهشيئا» وحقٌ العباد على الله : ألا يعدت من لا يشرك به شيثا » . 0 

)0( حر را نتيا اي 01 دسل ييل لجاز 1 سما نهر تديية ادا ال 1 
6 في الكوز : مُرْوِياً . 2 
يا () وهم بغدادية المعتزلة . انظر ( )519-0178/١‏ . 2 
١‏ 625 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أخره ) . 4 
عوجر هيحد عوجر النوند 49 © نووت تحدم عوجر و رحد 


اندج عزديت<» جد صرحا >< بي 2 «جرعزون :2 يننا 


الع اس سه ل عه ل بحد 


00 2 *><2”ت222)) 


ددعي 


<1 9 32د اجر 9 كاد ا 


فيها العقوبةٌ » ولا حلم في حال وقوع العقوبة مع وقوع العقوبة . 

وكذلك المدّعونَ لوجوب فعل اللطف منهم إذا قالوا"2 : إن في تأخير 
العقوبة نوعاً من اللطف . . يلزمُهم : إبطالٌ فائدة وصفه بالحِلّم متئ كان فعل 
اللطف واجباً عليه عندهم . 

وقد بطلّ بما ذكرناه : فائدة وصفه ب ( الحليم ) علئ أصول القدريّة , 
مع عِظَمٍ التمدّح باسم ( الحليم ) وبصفة ( الحلّم ) عند العرب والعجم ؛ 
000 الأمثالَ في الحلّم فقالت : أحلم من الأحنف”") 

وأرادوا به : الأحنفَ بن قيس التميميَ ؛ الذي سار في قبائل العرب 
بحلمه المثلٌّ ؟ كان يقول : إني تعلَّمتُ الحلمَ من قيس بن عاصم المثُقر 
حضرثهُ يوماً وهو مُحْتّبٍ يحدّئنا ؛ إذ جاؤوا بابن له قتيلاً » وابن عم له 
كَتيفاً » فقالوا : إن هنذا قتل ابنكَ هنذا » فلم يقَطْمْ بنا حديتّة » ولا نقض 


6 


على 


حبوتة » حتئ إذا فرغ من الحديث قال : أين ابني فلان ؟ فجاءه ٠‏ فقال : 
يا بنيّ ؛ قم إلى ابن عمّك فأطلقةُ » وإلئ أخيك فادفته » وإلئ أمّ القتيل 
فأعطها مئةً من الإبل ؛ فإنها غريبة » لعلها تسلو عنه9"© 

فضربت العربٌ المثل بحلم هلذين الرجلين . 

ومن شدَّة ولوع العرب بمدح صفةٍ الحلم [قالت] في أمثالها”؟» : أحلم 
زفق وهم بصرية المعتزلة . انظر ( 27/7 ) . 
(9) انظر « جمهرة الأمثال 0( ١/لا١5‏ ). 


(9) انظر « عيون الأخبار » ( 785/١‏ ) . 


حر ا هد جز 33333 ١‏ 233257 ده #وجر و لاجد 


وي دون لح ني د جر حلت 4ه 


عد احا 


000 هطه*ه©ه2 


لتك ير 


حمامفه 


د دم عرزديه 


جراد ' 


07 اجرح اب و اجرح 72 9 كلجر زر 


من دعي ا ال ل ل 


وقالت العربُ أيضاً : أحلمٌ من فرخ عُقاب7" ؛ لأنه يخرجٌ من بيضةٍ 
علئ رأس نيقة”" . ولا يتحوّكُ حتئ يِكمُلَ ريشّهُ » ولو تحوّلك لسقط . 
فشبّهت العربُ الرجل الحليم به ؟ في شدَّةِ تثيّه وعدم طيشه . 

فبانَ بذلك : أن صفة الحلّم مدحٌ عند العرب والعجم » وكلّ من وُصِففَ 
به فهو ممدوحٌ » ولذلك وَصف الله عزَّ وجل إبراهيم الخليل عليه السلام به 
فقال : اريم لدو جيك 4 [العوية : 8114 . 


حا > مس7 39> ااجحو و حا ب 
حر 03-09 الجر 9 ود تدر 


راج سد مه 


فأما قولّهُ عر وجاة47) : # تدك لأنت اليم لرَثِيِدُ # [هود : /ا4]. . فد 
قيل في التفسير : إنهم أرادوا بذلك : السفية الجاهل*2 ٠‏ وقيل : أرادوا 
به : إنك لأنت الحليمٌ الرشيدٌ عند نفسك”) 


000000000000000 


)١(‏ ويقال في المثل أيضاً : أعلم من دعيّ . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 74/7 ) » و( مجمع 
الأمثال » ( 7/ 05 ) » والدّعوة ‏ بكسر الدال - : الادّعاءً في النسب . 

(؟) انظر ١‏ جمهرة الأمثال » 405/١0‏ ) . 

(7) النيقة : أرفم موضع في الجبل . 

(:) حكاية لقول قوم سيدنا شعيب علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

(5) وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ٠‏ وبه قال الزجاج . انظر « الكشف والبيان » 
187/45 ) ء و معاني القرآن ؛( 8/9/8 ) . 

() قاله ابن عرفة المعروف بنفطويه . انظر « الغريبين ؛ ( 4488/5 )ء ونقل الثعلبى في 
© الكشف والبيان » ( 181/5 ) عن أبن كيسان أنه قال : ( هو على الصحة ؛ أي : إنك 
يا شعيب لنا حليمٌ رشيدٌ » فليس يجملٌ بك شق عصا قومك . ولا مخالفةٌ دينهم ؛ 
كقول قوم صالح له : 8 يْصَحُ قَدَ كنت فا مَرَجُوًاك [هود : 17] ) . وبه قال ابن بحر . 

0 انظر ١‏ النكت والعيون »( 191/7 ) . 

#معويجره رمح عوج 1 3331/7 2ه لجز و رركتا 


وستجدني 


حزن سه عا بحرن 
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حو ع 3 اجو 1 7 30> ات جوت زور 


م7 (22 جح ا 95553 الجر سر 9 الخو ا 
ونظيدهٌ قولهُ عد وجل : « ذف إِتَلَك أَنتَالْمَزِيرُ ألحكَرم» [الدخان :41] ؛ 
أي 1 
وإذا ثبت أن صفة ( الحلم ) مدحّ في القديم والمُحدَثِ.. خسرت 
القدريّة ؛ إذ لم يصحّ علئ أصولها فائدةٌ هنذا الاسم لمعبودها . وكذلك 
يفعلٌ الله بأهل الضلال . 1 


جحت 7 اجرح ا 60 


© © © 


ارمس ع ل سه كنار بحت 


ش22 2 طش ه22 


تدب 


حر بحسب ١‏ (212121222212221 2222© )نح 


212 


. ) 4/517 (* و« تفسير الطبري‎ » ) 717١/7 (» انظر « معاني القرآن‎ )١( 
ه24 جز 0 ركد‎ ١072 3337/7 33333 يوجر 0 وج كد تحر‎ 


ف مصمحز د 4 
2991© د تحر ( لاد 2 


١ عرد‎ 


072/١‏ اوبح ب صخر ابجوب رح سر 0 احور و 


يد «مسوزن ل 


لصنق (اكستان ) في أسماداسسعزويل 


اختلفوا في تخفيف النون من ( الحنّان ) وتشديدها : 

فقال أبو الهيثم الرازيٌ : الحبَان بتخفيف النون : اسم من أسماء الله عر 
وجل » وهو أيضاً اسه للرحمة » والحنّانُ بتشديد النون : هو الذي يجن إلى 
الشيء » وهو السهمٌ الذي يصرّتُ إذا نَفَرْتهُ بين [إصبعيك]7'؟ ٠‏ وأنشد 
للكميت”؟) : من البسبط] 


7 (5© ابح ب 
بدن يه ان ك2 بد 0 اسه 0 2 فد( 


حي 


50 50 9 عم و ب و 3 
فاستلّ أهرّعَ حنّاناً يُعللهُ عند الإدامة حتئ يَرْنْوَ الطب 


20000000000000 
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أراد ب ( إدامته ) : تنفيزة . 


5 0 0 0_8 
وقولة : ( يُعلَّلهُ ) ؛ أي : يغيّهِ بصوته . 


ا سرج ا لا 2 


وقولة : ( يرنوَ الطربُ ) ؛ أي : يستمع إليه . 


وروئ ثعلتٌ عن ابن الأعرابيٌ أنه قال : ( الحنان فى أسماء الله عزَّ وجل 
بتشديد النون : [هو] الرحيه”” » والحتَانُ بتخفيف النون : الرحمة » ومنه 
)١(‏ ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إصبعك ) 
(0) انظر « تهذيب اللغة »7857/9 ) » وه ديوان الكميت »( ص" ) . 
زفية ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) » والمثبت من « غريب الحديث ؛ لابن 
الجوزي ( 7418/١‏ ) » وفي ١‏ تهذيب اللغة 4( 5857/7 ) : ( بمعنئ ) . 


نا-1 س7 (3 اللحوو حا ير 
<ن بسع جا نا كر ود 0 لاسا اا 


63ح © نط حر 39 1 333335151 72د ١ه‏ تحر © وراد 


و ححص © روك ع وود و1 1030 
عندنا 07 

وهلذا هو القولٌ الصحيح 5 وبه قال الخليلٌ والفكاء29 

ولم نسمع أحداً يخمّفُ النونَ من ( حنَّانِ ) في أسماء الله عر وجل غيرَ 


أبي الهيئم الرازيٌ”) 
والحتان بتخفيف النون أنيا: اورف والواكة 2 والمشهور من معناه : 
22 
الرحمة 


دعويج و و حدم »يج و وس عوجر 


عفد صما 


وقولهم : ( حنانيك ) تذكيرٌ الرحمة . 
وقال الشاع "2 : [من الطويل] 


أبا مُنَذْرٍ أفنيت فاستبق بعضنا حنانيكٌ بعض الشرٌ أهونُ مِنْ بعض 


1) 2 0 


ا 


( والله ؛ لشن قتلتموه لأت: تخذنةهٌ حتان] )20 ؛ أي : رحمة ا تمسّح بها 


.) انظر « تهذيب اللغة 857/7()4؟1‎ )١( 

(؟) انظر « العين » ( ”59/5 ) » و« معاني القرآن »( 177/9 ) . 

69 قال أبو منصور الأزهري في « تهذيب اللغة» ( 5883/7 ) : ( والحنَّان من أسماء الله 
تعالى » جاء علئ ١‏ فمّال » بتشديد النون .» صحيمٌ » وكان بعضٌ مشايخنا أنكر التشديد 
فيه ؛ لأنه ذهب به إلى الحنين » فاستوحش أن يكون الحنينٌ من صفات الله تعالئ » 
وإنما معنى الحثان : الرحيم » من الحنان : وهو الرحمة ) . 

(5) انظر « تهذيب اللغة 2()46 5857/9 ) . 

(6) هو طرفة بن العبد . انظر « ديوانه » ( ١59/1١‏ ) . 

(7) رواه أحمد في : فضائل الصحابة » ( ١١48/١‏ ) من حديث عروة بن الزبير رحمه الله 
تعالئ » وقد نعته الحافظ ابن حجر في «الإصابة 9 (46/7 ) بأنه مرسل جيد » - 

685 جز و لاضن د جز از 5 6335332١‏ كاده تحجر و معاد كا 


73 اح 7 2 ا 


ع جز 10د الشاجز 9 لاد 


ماني <ث نس 


دم 9 حر حامر 57575555533 جرح ا 9 اج زم 
وأترحّمٌ عليه ؛ لأنه من أهل الجنّة . 


جتصعل بك- 


وفي الحديث : ذكرٌ الأسطوانة الحنّانة إل حدَّثْ لما فارقها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حتى التزمها(» 

والأصلٌ في الحنين : ترجيعٌ الناقة صوتّها إثرَ وليه(" 

ومنه قولهم في المثل : تاليا جؤازها + 0 

وقد تع به عمرو بن العاص بصقيٌ حين بعث معاوية عن إخراج 
قميصٍ عثمانٌ إلى الناس ورفعه على رؤوس الرماح”؟) 


و 


وقالوا أيضاً في المثل : لا يَعَدَمُ الحُوارُ من أمّهِ حَنَّه © . 


ام (3) جحي جد 
ارم يه ع لت 0ن سيره ا تر فحهدر 


: 


- وما في ١‏ صحيح البخاري » ( 7 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها : ( ثم لم 
ينشبٌ ورقة أن توفي ). . فقد قال الحافظ في ١‏ الإصابة »( 575/5 ) : ( قوله : ١‏ ولم 
ينشب ورقة أن توفي » ؛ أي : قبل أن يشتهر الإسلام » ويؤمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجهاد ) . 

)١(‏ حديث حنين الجذع رواه البخاري ( 7047 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله 
عنهما . 

فق انظر « تهذيب اللغة » ( 518/1 ) » و” تاج العروس ©( ح نن ) . 

(*) انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص7505 ) ء والمثل من مشطور الرجز » والخُوار : فصيل 
الناقة أول ما ينتج ٠‏ قال العسكري في « جمهرة الأمثال ؛ ( ٠٠١/١‏ ) : ( ومعناه : أن 
تذكُرَ الرجلّ بعضّ أشجانه فيهتاج ) » وقوله : ( تحن ) يجوز فيه كسر النون أيضاً » 
ويمتنع الضم . 

دع انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص5500 ) . 

() انظر « الأمثال» لابن سلام ( ص٠١1١‏ ) » ومعناه كما في ١‏ جمهرة الأمثال' 
(؟/581) : (لا يعدم الرجل شبهاً من قريبه » ويجوز أن يكون معناه : أن القريب 
لا يعدم محبة من قريبه ) . 


835 جر 0 متهن :كو حر 333 از 1 /155315 تن د جز ا ولد 


ار 000000 


)0)000000 


فت-< 4 عينديه 
ابرع 0 2 


مون يح<ه حيط «جراعزن ي- 


- 143009 اوشتحر © لاد 


حر 


90 << عد صما ب د معرن 0 
0 وفي هلذا المعنق : أحرنٌ من شارف”2 2 
8 وفي أمثال المولّدينَ : أحنٌ من الخليع إلى التصابي”") ع 
١‏ وقالوا أيضاً : حنّ قِدْحّ ليس منها(؟ » وهلذا المثِل يُضرَبُ للرجل ينمي م 
ذٍّ إلى نسب ليس منه » أو يدّعي ما ليس فيه شيءٌ منه . ش 
5 والح : أحدُ قداح المَيسِرٍ » فإذا كان من غير جوهرٍ أخواته ٠‏ ثم 8 
( جَلجَلها المفيض بها... خرج له صودتٌ يخالفت أصواتها عرف به . 

5 وفي الحديث : « أنا وسفعاءٌ الخدّين الحانيةٌ على ولدها كهاتين يوم 
, القيامة 227 . ْ ْ ا 


والحانية : التي تقيمُ علئ ولدها لا تتزرّجٌ ؛ يقال : حنّت عليهم ٠‏ فإن 


وفى حديث آخرٌ : ١‏ أحناة على ولد )20 ؛ ان : أشلعة + يقال« جنا 


نون نون نننن نون 
2000 2ت00)0)00222222غغؤ2 


عليه يَحْنُو » وأختئ يُحْنِي » وحَنَى يَحْنِي ؟ إذا أشفقّ عليه وعطفف . 


لت <» مضه 
ا 2 


)١(‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( 747/١‏ )ء والشارفُ : الناقة المسنَّة الهرمة . انظر « تاج 
العروس »( شس رف ). 

(؟) وأصله : شطر بيت لكشاجم . انظر « ديوانه ؛ ( ص١7‏ )ء وصدره : ( من الوافر ) 

وشافعة صواحيهابئاي 

(6) انظر ١‏ الأمثال 6 لابن سلام ( ص 588 ) . 

(5:) رواه أبو داود ( 2١484‏ ) من حديث سيدنا عوف بن مالك الأشجعى رضى الله عنه » 
وليس فيه : ( الحانية علن ولدها ) . انظر « الغريبين » 4-25 والقم : 
السواد . 

(0) رواه البخاري ( 59087 ). ومسلم (1671) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 

. عنه » في صفة النساء القرشيات‎ ١ 


دع ار تدان 


4 


عزن << << «سمعزرني”<© ينان | 


4 
جز 0 بط هجر 333 ١/‏ 91331335377 2د د لاجر © تعد 


72 © اجرح بو جرح »> يبرح ا 9 الح 0 

وفي حديث آخر : ( فإذا قبورٌ [بمحتئة] )20 ؛ ؛ يعني : بحيث ينعطفٌ 
الوادي 5 

وفي الحديث أيضاً : ( إِيَاكُ والحنوة 5 ؟ يعني في الصلاة ؟؛ وهي 
طاظأة الرامن وتقويية الظهر . 

وكلٌّ هلذا دليلٌ علئ أن ( الحنانَ ) بتخفيف النون : هو التعطفٌ 
والرحمة » وبتشديد النون : هو الرحيم 2 والله عنَّ وجل هو الرحيم ٠‏ فهو 
الحنّانُ » بتشديد النون . 


مس7 زه اه 


: 
م 
ا 
8 
: 
م 


4 3-0 حر © لاد شار 


[ اختلافهم في رحمة الله تعالئ ] 
ل 
قمنهم : من تأوّلّها على أنواع نِعمه©» 
وعلئ هنذا القول : يكونٌ ( الحنَّانُ ) من صفاته المستحقَّة بالفعل . 
ولا يكونُ من جملة صفاته الأزليّة . 


دق رواه ابن شبّة في « تاريخ المدينة » ( ص77١‏ ) من كلام سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله ُّ 


عنه » وما بين المعقوفين في (]) : ( محنية ) » وغير واضحة في ( ب ) ؛ وفي (ج2 : © 

( مجنية ) ٠‏ ومحنيّة الوادي : منعرجّهُ حيث ينعطف منخفضاً عن السند » والمحنية : كل فى 

ما انحنئ من الأرض ٠‏ رملاً كان أو غيره . انظر « تاج العروس *(ح ن و) . 4 

(؟) رواه الخطابي في « غريب الحديث » ( 5/ 474-171 ) موقوفاً على سيدنا أبي هريرة 5 
رضي الله عنه ٠‏ وعيد الرزاق في « المصنف » )7١77(‏ موقوفاً عليه أيضاً بلفظ : 

(وحيوة الكلت »يذل ولا الشدوة 4 2 

(7) وهو قول الإمام القلانسي وابن كلاب . انظر « مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص40 ٠2)‏ لآ 

و« تلخيص الأدلة (٠‏ صكللا: ) . 


010111117171611 لعج“ ا ل وا 0‏ لارة 20 و2 تيا 


ققآ هو جز وا ده جز 3332 //25535351 رد عد وج جر قن سح ا 


ا مات 1 اي دل عا 0 ا اي د لسن الح “4 سيان ١‏ 
ومنهم من قال : الرحمة : إرادةٌ الإنعام » وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ 
رحمه 20 
وغل هنذا القول:4 كرون (النكان )من أسماتة الآزلية + لأنه معت 
( الرحيم ) ؛ ورحمئّةٌ : إرادّةٌ » وإرادثهُ أزليّةٌ عند أهل السئّة والجماعة . 


دا«صضعز .<< 4 يليد 


© © © 


عل يت< فضي ضرعا 
ال سب ا رو ا 0 ابره ا كر ف-ند/ 


9 ط0)) 


0-2 كان 2 


00000000000000 ال ف يي ا عن 4ك< 4 يرد «معزت اله 


. ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص48‎ )١( 
.) 7720/5 ( انظر‎ )( 


حر 9 2ت د تحر 333 1 / 3753315 72د د بجر ها تدز 


91 4ه تحجر 9 لاد كا 


عدت 


ل بح <ك بيد صماحا 


اعلمٌ : أن الكلامّ في تفسير هلذا الاسم يقنضي فصولاً ست ؛ هلذه 
ترجمتها : 

فصل : في ذكر ( الحيٌ ) و( الحياة)» واشتقاقٍ ( الحيّ). 
وها يتصرف [منهما] في اللغة7") 

فصل : في خقيقة معنى ( الحياة ) و( الح ) علئ مذهب المتكلّمِينَ . 

فصل : في بيان الوصف لله عر وجل بأنه ( حيٌ ) وفائدته » وهل هو من 
صفات ذاته أم لا 


-927 ا 7 (6) اج حر ب 
3 
5< 
ا 
وجمحا و ع ا و يس نا بده 


عد 


200000050000600 


020000000000000 


سرج 5 زا تم 


فصل + اف باق انهو اقرط افق حصؤل '( التعياء )قن متحله “.وبيات 
ما يصحٌ أن يكون حيّاً . 

فصل : في بيان المعاني التي تكونٌ ( الحياةً ) شرطاً فيها » وما لا تكونٌ 
شرطاً فيها . 


فصل : في أن الوصف للحي بأنه ( حيّ ) [هل] يرجع إلئ ما قام به 


حون سه كناك عدن 


-4 


4 
و حر 9 72د 6ح 33333 ١‏ 333535 22د اوبحر () بتحتحد 


>> جحو بو حر امو 20 جور وم (ن الحو زول 


جا تعس 0ه جور بط 
( الحياةً ) » أم إلى جملة يكونُ محلّها جزءاً منها ؟ 
وسنذكرٌ في كلَّ فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عد 


5 


وجل . 


ا 0 4 “<< ون | 


© © © 


د سمعز ري << عد جراعز د ي- 
4ح 2630-9 جز 099 لال لتر 


د حرام 


2 200 


900000 صه212) 


لك<2 بي 
سرج ج25 لات 


> © 1- 


90 يستكاه ده وتار © 


يفي حم مزن ٠‏ 
2 


١ 


7 
لك حر ا د 0 2 3ق از 333335 لوجر © رحد 


١ عرد‎ 


7 )7 جح بحر بع باسح اججوي رح امس 09 االجوو حر بر 


جم 


اغصراأول 
الى( )و( كباة) 
وسا يهم ينما في الشف 


عدن << جيويت مخز << 2 عليه 


قال ابن الأنباريٌ : ( الحيءٌ : أصلَهُ « الحَيْدُ » » فلمًا اجتمعت الياء 


الم سه ا اا له ا را بحد 


5 5 و 
والواو والنبايقة نهنا مباكدة . : قلبّت الواو باع 8 وأدغمّت الياء في الياء 8 


0-1 


0 8 
عم . 7 رو م(١)‏ : 
فقي : ١‏ حي ' كما ترئ ) : 
: 
وقد قال النحويونّ : إن الياءً والواوَ إذا اجتمعتا فى كلمة وسّبقت الأولئ أ 
0 9 2< 0 
29 5 5000 لم أن 5 8 3 ةّ 0 0 : 
منهما بالسكون. . فإن الواوّ ثقلبُ ياء » وتُدعَمٌ الياءٌ في الياء ا 
0 7 سوه 
مسشددة 


ومثالٌ ذلك من الأسماء قولهم : سيّدٌ وميّتّء وهما في الأصل : 
( سَيود ) و( مَيْوتْ ) ؛ من السؤدد والموت ٠».‏ فاجتمعت الياء والواو 
والأوقة مهما ساك "نطلقت الرازياة 4و أمفقت اليللافن لاد تفيل : 
و 0 


سيدا و 


- 


سرع ا 0 ال 


. ) 719/940)» وبه قال الفراء . انظر « تهذيب اللغة‎ » ) 4١/١0» انظر « الزاهر‎ )١( 
(؟) قال سيبويه في « الكتاب ؛ ( 4/ 778 ) : ( وكانت الياءً الغالبة في القلب لا الواوٌ لأنها‎ 
. ) 587-1515١/١(» أخفثُ عليهم ؛ لشبهها بالألف ) » وانظر « المقتضب‎ 

انظر « تهذيب اللغة » ( 715/1١15‏ ) . 


يمحر 
جه 
ص 


>> جحو ح > وسوة (3 "اجنو حت اج امت هو الحوو دور 
عد يتحر 9 واد اا 


كك حر له جز 333 5335357 02د د بحر و ومبححد 


7 9) اويح برا >< عفد م«صمعزول-<» جمد 
ومثالهُ في المصادر قولهم : طوئ يَطوي طَيَاً ٠‏ وشو يَشُوي شيا . 
ولوئ يَلُوي ليا ١‏ 
وكانت هلذه المصادرٌ في الأصل : ( طَوْياً ) و( شَؤْياً ) و( لَؤياً ) . 
فاجتمعت فيها الواو والياءُ والأولئ منهما ساكنةٌ » فَقَلبّت الواو فيها ياءً . 
وأدغْمّت الياءُ في الياء 5 


فهلذا هو الأصلٌ الذي بُنيَّ عليه إبدالٌ الواو ياءً عند اجتماعهما وسكونٍ 
الأولئن منهما . 

وقد قد عن هلك البايه أنفلة الحيمت :فيا الوا« الناء والا رن منهها 
ساكنةٌ ولم تُقلَب فيها الواو ياء : 

منها : ضَيْوَنٌ ؛ اسم الهر الذكر © 

ومنها : حَيْوَة ؛ اسم في قولهم : رجاءٌ بن حَيْوَة . 

ومنها : قولهم في ( فُعِلَ ) من ( فاعَلْتٌ ) و( فَيْعَلْتُ ) و( فَوْعَلْتُ ) من 


7 7 9 1 ال لا 
لعن اسيرع واد سيره دنا كر نجه 


202*270 


9 
9 
92 
0 
9 
9 
9 
2 
9 
9 
9 
0 
0 
9 
0 
0 


١‏ ش 
١‏ بو يدك شور ورين > طلم شلب هدالواو با4ال ارو بيت 4 
ْ جلازمة في (افتاعلت ) :.واجيروا ( مِعَلت )و( مولت ا سرع آ 
( فاعلث )0© 2 
3 ٍ 
8 وأما ( حَيْوَة ) : فلأنه من أسماء الأعلام ؛ يقعٌ في الاسم العلم ما يكونٌ فئ 
ع خلاف القياس ؛ كقولهم ؛ مَحْبَبٌ » ومَعْدِي كرب » ونحوَ ذلك0» 5 
0 انظر « الصحاح » ( ض ون ) . 
4 (؟”) انظر ه الكتاب »( 7/5 9/7” ) . و« سر صناعة الإعراب » ( 7557/95 ) . و 

- » فجاز في ( مَحْبَّب ) : إظهارٌ التضعيف . مع أن الأصل في ( مَفْعَل ) مضمَّفاً الإدغامُ‎ ١ 
9 الأمعوجزه ممح دوج 335ققها 055557 رت د د »واج © سجر‎ 


لم © 5/< 275555552335335 اجرح ج20 © احور 
ا ل 

وأما ( ضَيْوَنْ ) : فإن هنذا الاسم الواحدّ ثُرِكَ إبدالُ الواو فيه ياءً وإن 
أوجب القياسٌ هنذا الإبدال. . ليَدْلَ على أن الأصلّ الذي وقع فيه بدلٌ. . من 


نظائره17) 


فالحيٌ في الأصل : ( حَيْرٌ ) أبدلت الواو منه ياءً » وأدغمت الياءً في 
الياء 3 فقيل )2 حي )كما بيّناه : 


[ وجوة ( الحيّ ) في اللغةٍ ] 
ثم إن ( الحيّ ) في اللغة علئ وجوه : 
أحدّها : الح نقيض الميّتِ . والله سبحانه الحيئٌ الذي لا يموثٌ » لم 
يزل حي ولا يزال حيّا ؛ إذا كان الحيوانٌ الذي يصحٌ أن يموت حيّاً. . فالحيٌُ 
الذي لا يموث أولئ باسم الحيّ . 


والوجة الثانى : أن الحىّ فى اللغة : دعاء الإبل إلى الماء”"“ » والهىّ : 


حر 9ه حر 9 لاد اشر 


ديه 


ركنن 0ن 0 
00 22ههش20) 


بح<>» حيري 
ومللاكدءيى 


-20 وأما( معدي كرب )- وأثبت علئ لغة الإضافة والمنع من الصرف - : فلأن ما اعتلَّ لامه 

لم يبْنَ منه ( مَفْعِل ) بكسر العين » وإنما يجيء مفتوح العين ( مَفْعَل ) ؛ نحو : المشتئ 

والمغزئ ٠‏ ولا يقولون : المشتي ولا المغزي . انظر « المنصف »( ١45/١‏ ) . 

قال السيرافي في « شرح الكتاب » ( 7717/0 ) : ( ويجوز عندي أن تكون العرب 

قالت : « ضَيْوَنَ » ؛ لأنه لا يُعرف له اشتقاق ولا فعل يتصرف ؛ فلو قالوا : ١‏ ضَيِّنٌ »لم 

يُعرف أهو من الياء أم الواو ) . 

(؟) إنما دعاء الإبل إلى الشرب هو الجيء بالجيم ؛ يقال : جأجأ بالإبل ؟ إذا دعاها 
للشرب » فلعل الكلمة تصحّفت على المؤلف رحمه الله تعالى . انظر « تاج العروس ' 
(جيأ). 


هجر يو جد هو حر 1 65535 02ل هد بحر هو كد 


امسر 
6 
2010 


مون يح نري دس حملن 4ك <> نس ون 7 
ل ا ل اسع 00 


از حم عزن << عيفد درما ب-< نيعي د عرد »<< 2 عيان ا 
دعاؤها إلى العَلفٍِ”؟ . ولذلك قالوا فيمن لا يُحِسِنٌ رعاية الإبل : إنه 
لا يعرف الحيّ من الهِ”"2 

والوجه الثالث : الحم : فرج المرأة . 

وحكى ابن الأعرابيّ : أن أعرابيّاً رأئ جهارٌ امرأة » فقال : 


الحيّ ؛ أي : جهازٌ الحت””© 


0 > 


حا ور 9 ات 
5 


والوجه الرابعٌ : الحئٌ من النبات : ما كان منه رَطباً يهترٌ ٠‏ وأحيا الله 
الأرضن الفيثة؟ إذا امنليدف بارساق العيف عليه عر ف 20 


حر ئضت كو جر 9 واد تادر 


: و 0 
والوجه الخامسنٌ : الحىٌ : القبيلة » وجمعة : أحياء7* . 


أي : كيف من بقي منهم90© ٠‏ ومنه قولٌ الله عرّ وجل : « يديو أبتآءك: 
ل سرح اج و 


وَيَسْكَحَيُونَ نآك © [البقرة : 49] ؛ أي : فون نساءكم » فلا يذْبّحونهنَ 


والوجة السادسن : الح : الباقى » والعرب تقول : كيف حيّهٌ أهلك ؛ 


2202220000000غ)21ؤ)ض 


كما يذَبّحونَ أبناءكم . 


والحجئٌ ؛ بكسر الحاء : جمع الحياة قال الشاع. 29 > ١‏ ومن مشطور الرجد) 


اسه ات 


. ويقال : الهيء بالهمز‎ )١( 

0 في « تهذيب اللغة؛ :)١84/60(‏ (عن ابن الأعرابي : الحي : الحنٌ » واللئٌ : 
الباطل » ومنه قولهم : هو لا يعرف الح من الليّ ) . ١‏ 

(*) انظر : تهذيب اللغة ١84/6804‏ ). 

(4) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( 8/ )1١84‏ . 

(5) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( .)١184/8‏ 

(5) انظر ١‏ تهذيب اللغة»( .)١88/8‏ 

00١‏ البيتان للعجاج . انظر « ديوانه ؛ ( 185/١‏ ) » وفيه : ( وقد نرئ ) بدل ( ولو ترئ ) ء 
والدّغْفلٌ : زمان الخصب . انظر « العين » ( 555/4 ) . 

موجه مسح دوج 67575502355535 32د 2562 © رحد 


حب ”7 335737373733733 رح 72 9 حا اا 09 2 
2 7ض د “وخر © 


1 


١ يتل‎ 


م © حر ومس /72 373737373777535 اجرح ا 2 9 اجات 0 


6 كران 
وإِذ ونان الناس مَْتَلة 


[ وجهُ تخصيص (١‏ الحَيّة ) بهلذا الاسم ] 
واختلفوا في تسمية الحيّة حيّة دون سائر الحيوانات مع شمولٍ الحياة فيها 


م 


جميعا : 


فمنهم من قال : إنما سّمّيت بذلك لطول حياتها ؛ إذ ليس في الحشرات 
أعمر فنها.. 

وقد قيل : إن الناسَ في قديم الأيام ما رأوا حيّهٌ ماتت إلا بعارضٍ عرض 
لها » مع كثرة أعدائها من الناس والسباع والطير والوحش ؛ فإن الناسَ 
يغتنمون قتلها » والعقبانَ تأكلٌ الحّاتِ » وكذلك الهم لهرٌ وابنُ عِرْسٍ » وكذلك 
َالْوَوَلُ] يأكزن:الكات: اكد ذزيعا''؟ 2" والسيات: يأكل عضي بعضا إذا 
اختلفت أجناسّها ؛ للمعاداة التي بينها ؛ كالمعاداة التي بين الأفعئ والأسود 
السالخ” . والخنازيرُ تأكل الحيّات ٠‏ وهي غذاء القنافل”*) 


للحن يه ونح 0 ساسع ا ل بادا 


2010209200000 


سرج ج ن) لم 


.» معاني القرآن » ( 194/7 ) : ( وكان ينبغي أن يكون : « خويٌ‎ ٠ قال الفراء في‎ )١( 
. ) فكسر أوّلها لثلا تتبدّل الياءً واواً‎ 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الفرغل ) ٠‏ ولعلها تصحفت عن الفرْعُل ؛ وهو 
ولد الضبع » والمثبيت من كتاب « الحيوان ؛ ( ١54/4‏ )ء والورل : دابة أصغر من 
الفب شبيهة به » وبراثنه أقوئ من الضب ٠.‏ واشتهر كما ذكر المصنف بأكل الحيات . 

(©) سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام . انظر « تاج العروس »© ( س ل خ ) . 

.)١59 01١6/58 ( الحيوان » للجاحظ‎ ١ انظر‎ )#( 


8 حر © 2ت د تحجر 33333 6333367 جد د جب جز ه وبححد 


430-99 لوجر 9 لاد 


د« حم ن اله 


ييف-< «سجزر د << © موود 


. 


22600 *ك2> 


ل--<» عيضه 


عزن << ه بيط د سلون يح. <> جات ا 


1 ا 2 امجح برح بحب 37535257 »اجنين حا امد © الجر‎ ١ 


0-4 2 2 جر 09 اد شار 


)0222 


اجر 39د تحجر و تاد كا 


فلا تموثُ الحيّهُ علئ مجرى العادة إلا بعارض يعرض لها ؛ من قتلٍ 
بعض أعدائها لها , أو حريقٍ يقع فيها ٠‏ أوهَّدْمِ يقع عليها » ونحو ذلك"") 

ولهنذا ضربت العربُ بطول حياتها المثلّ فقالت : أعمرٌ من الحيّةا"© , 
كما قالت : أعمرٌ من النسر ؛ لطول عمره © ء وكذلك قالوا : ليس في 
التلرا اعنة انين «التشرت توكو قارو ات امو اليد وهر اعت سور 
لقمانَ؛*» » وقد قيل : إنه عاش تسم مئة سئة » وكذلك قال فيه الشاعرٌ النابغة 


الذبيانة 451 ؛ [من البسيط] 


و 


أضحث ففاراً وأضكئ أهلها احتمّلوا أخنّ عليها الذي أختئ علئ لبَدِ 
وغافن : لقسان ون غانا عن بيك سور :عتم اليذه الى سرمت :ده 
العربٌُ المثل . 
وكذلك قالوا في المثل : أحيا من الحيّة » كما قالوا : أحيا من 


-4 


30 أرادوا بذلك : الوصفّ بطول الحياة » ولم يريدوا به : الوصف 
بالحياء » كما أرادوه بقولهم : أحيا من فتاة » وأحيا من مخبّأة 3 وأحيا من 


.)1١١8/5 (4 انظر « الحيوان‎ )١( 

(7) انظر « جمهرة الأمثال (١‏ ”7/5/5 ) . 

إفرة وكذلك قالوا : أعمر من نسر ؛ يريدون به : رجلاً اسمه : معاذ بن مسلم » صحب بني 
مروان . انظر « جمهرة الأمثال » ( 7/8/7 ) . 

)2 ويقولون أيضاً : أتى أَبَدٌ على لبد ..انظر 2 الأمثال »لابن سلام ( ص7 ) + و9 جمهرة 
الأمثال »(؟/715) . 

(5) البيت من معلقته . انظر ( ديوانه 4 ( ص6١‏ ) » وجاء الشطر الأول فيه : 

أمسئ خلاء وأمسئ أهلها احتملوا 
(5) انظر « جمهرة الأمثال » /١(‏ 747 ) . 


2 حر 0 د وي جز 1333533 3533353 32 6< جز © ود 


97 جح 7 0 اجرح ابلا 


2100 


اح مسرلا (09 2 


لذ صعزدك4- 


داه ا 


اام 9 ا لومم (9333335733525355:5:9) اجو حا احم 90 اجرح ور 

ء م 7 
بكر 0 واحيا من الهَدِئّ ؟ وهي العروسٌ و كىن وهنذا كله من الاستحياء 2 0 
والذي قبلهُ من طول الحياة . 2 


/ 

والحيوانٌ الموصوف بطول العمر كثير ؛ منها الغ نوها + السنب 

دسها ١‏ اش الأعدرية ٠‏ ني مرت من اج أحدر ١‏ رس كل الأقدية أ 

توحّشَ وحمئ عاناتٍ وضرب فيها("2 » فجاءت من نسلها الحمُرُ الأخدريّة . لم 

وكانف الأكاسرة إذا امتطادت واهدا متها وشتئة بأشجانها واطلتت عناع 7 

فإذا اصطادة بعد ذلك غيزة أطلقّ عنه » وراعئ فيه حرمّة وَسْمٍ من وَسَمَهُ قبل 
ذلك ٠‏ ويذلك عرفٌ طول عمرها9؟ 


© اجرح > 
ارح مس نات 5 0مس دنا بددخ( 


قالوا فى المثل : أعمرُ من ضتٌّ » فضربوا بطول عمره المثلّ » وذكر 
الأصمعي أن الحسْلٌ يبلغ مئة سنة ٠‏ ثم يسقط فيصية حينذٍ ضي!؛) 

وكلُ الحيوانات الموصوفة بطول العمر فإنه يزيدٌ عمُّرٌُ الحيّة على 
أعمارها » فلذلك قيل لها : ( الحيّة ) على الإطلاق . 


0ط ه»2ه2ه<2 


11 هط ظ«2«2 2 


اح 
المسيياية 


ومنهم من قال : إنما قيل لها : الحيّة ؛ لعسرها في مفارقة الحياة لها عند 
2 . 0 فاه 8 
قتلها ؛ لأنها إن قطعّت إِرَباً إرْباً بقيت حركاث الأحياء فيها إلئ أن يُرضضَّ 
رَأشّها #6 ولو نقيت مقطوعة الأوصال شهرا عليه ها ركاه : 

2 0 . 0 2 5 

وقد يشاركها الضبٌ في هلذه الخصلة ؛ لانها إن ذبحت وبقيت بعد 
)١(‏ انظر هنذه الأمثال في « جمهرة الأمثال 50٠0/١ (٠‏ 84016 ). 
(؟) عانات : جمع عانة ؛ القطيع من حَمُر الوحش . 


(*) انظر « الحيوان 197/١64‏ ) . 
ل (4:) انظر « جمهرة الأمثال » ( 71/7 ) . و١‏ مجمع الأمئال» ( 50/5 ) . 


4 
الاك جر 26 حر 1333339 353335 02د د لجر هو وسلححد 


« د سس ا نيدرت 


6 م 


حمانديحح<ه رذ «مرحز د 4< صرزادا 


نيم اعون لح اي ا عن 0 ون ونون الح نل د د عرد يت <ك دي 
الذبح أياماً تحهّكت بعده2'0. ولذلك قيل في المثل : أطولٌ ذَمَاءٌ من 

الفيت:؟ وأطول ذماء عن الأفو .+ واطول ذعا عق البحثة وو اطول م2 مق 

الخنفساء”"؟ » وذلك كلَّهُ يرجع إلئ بقاء حياتها مدةً طويلة بعد قطع أوصالها . 


تحر 9 اده 


فهلذا وجهٌ تخصيص الحيّة بهلذا الاسم . 


وقد أتينا في هلذا الفصل علئ معنى الحياة والحيوان في اللغة . 


[ ضروبُ الحيّ ] 
فأما أقسام الأحياء والحيوان : فإن الفلاسفة ذكروا فيها قسمة قاصرة عن 
كمالها . ونحن نقسّمُها قسمة شافية علئ أصول الموحدينَ فنقول : 
الأحياءً علئ ضربين : 


ع يي َه 
أحذهما : مُشاهد مرئىٌ . 


حون اسع كنا رفحت 


2022260222220000غ)1) 


والثانى : غير محسوس للناس علئنل مجرى العادة » وهلذا القسم منه 


ضربان : 


سا 


أحذهما : حي قديم لا يموث ولا يتغيّد ؛ وهو الإللهُ عرَّ وجل . 

والاخة : ثلاثة أجناس ؛ أحذها : الملائكة » والثاني : الجن ' 
والثالثٌ : الشياطين » وهلذه الأجناسٌ الثلاثة غية مرئيّة لنا عل محرى 
العادة . وإن جازت رؤيتنا لها في وقتٍ آخر ليس هلذا موضم بيانه . 


. ) 714/560» انظر « الحيوان‎ )١( 
)ء والذماء : بقية النفس . أو شلة انعقاد الحياة‎ 7١-1١ /7 ( 9 (؟) انظر « جمهرة الأمثال‎ 


د مجر و ىت د اوح م 624 2د جز هو تحر 


حرو سه ا مدن يمح عا 


وقد صم عزني 


لم7 99 وح ا 93333335 رح ب 


>> 272 


تع 2 >< 


١ عدت‎ 


ارفج ده عزن يت عي سام جرح ”7 © احور 
وأما الحيواناث المحسوساثُ في العرف والعادة. . عل أربعة أقسام : 
حيوان يمشي 0 والآنيان من هنذا القبيل ٠‏ وحنان يطيرٌ . كالطيور 2 


و 


وحيوان ينساح ؛ كالحيّات والعقارب وسائر الحشرات » وحيوانٌ يعوم 
5 

وقد تجتمعٌ صفاتُ من هنذا في حيوان واحدٍ ؛ كالمشي والطيران في 
الطيور ؛ لأن كل طائر يمشي ٠‏ وليس كل ماش طائراً . 

والماشي من الحيوان أربعة أقسام : نامر » وبهائمٌ » وسباعٌء 


عارص 
و -حسراتب . 


ْ 


ارصن عت نا ف 0 سيره اا تر بحت 


فأما يأجوجٌ ومأجوجٌ : فمن جملة الناس . 
وأما النسنامئ : فإن من حرم أكلها جعلها من السباع » أو من جملة 
الناس20 » ومن أباح أكلها جعلها من جملة البهائه”9) 


والطيورٌ كلها ثلاثة أنواع : سباع الطير » وهمج ٠‏ وبهيمة . 


2221211220200 


سيرج ج25 نل ل 


)١(‏ على القول بأن النسناس : تركيب ما بين الشق والإنسان » والشق : جنس من الجن 
صورة الواحد منهم على نصف صورة الإنسان » وقيل : إنه حيوان كالإنسان له عين 
واحدة » يخرج من الماء ويتكلم » ومتئ ظفر بالإنسان قتله » وقيل غير ذلك . انظر 
« الحيوان » ( ١184/١‏ ) ء و« حياة الحيوان الكبرئئ » ( 58٠١/7‏ ) ء ويطلق النسناس : 
علئ نوع من القرود . 

(؟) قال الإمام النووي في « المجموع » ( 75/4 ) : ( واستثنئن القاضي أبو الطيب التستاس 
أيضاً . فجعله حراماً » ووافقه الشيح أبو حامد » وخالفهما الرويانيٌ وغيرُهُ » فأباحوه » 
قلت : الصحيحٌ المعتمد : أن جميع ما في البحر تحلٌ ميتثهُ إلا الضفدع ٠‏ ويُحملٌ 
ما ذكره الأصحاب أو بعضّهم من السلحفاة والحية والنسئاس على ما يكون في ماء غير 
البحر » والله تعالئ أعلم ) . 

85 جز و تكد »د تحر 33 6333384 :د جر © ند 


وبح ا ا (2 اجو ومست (5 لجو د 
:2-0-3-9 ( اد 


تس © ريرح اط د يرح اي © اجر ا 

والهمجٌ فيما يطيرٌ : كالحشرات فيما يمشي . 

والفرقٌ بين السباع والبهائم : أن السبعَ الخالصّ : يأكل اللحم دون 
الحَبٌّ » والبهيمة الخالصة : تأكل الحَبّ دون اللحم » هنذا في الغالب . 

وقد يُوجد فى الحيوان الطائر ما يأكلٌ الحشيش ؛ كالعصفور الذي يلتقط 
الحَبّ » ويصيدٌ النملّ الطائرٌ والجرادٌ . 

وليس كل ما طار في الجملةٍ طيراً على الإطلاق ؛ فإن الجعلانَ قد تطيرُ 
في بعضن الأخوال وليستا قن الطين© :والبلاكة أولو اجتحة منت .وثللاث 
ورّبا76') ؛ وجعفرٌ الطيّار يطيرُ مع الملائكة”" ٠‏ وليس هلؤلاء من جنس 
الطيور . 

وفيما ذكرنا في هلذا الفصل كفايةٌ في معرفة الحيّ من طريق اللغة ٠»‏ وفي 
معرفة أقسامه » والله أعلم . 


تحر © 


2 ا ةل عون جه ص د خحراميا 
اح كو جر تور 


000000222200000ِم)غ2 
0[0[0[0000000[زذأكزن 0000 


© © © 


الحو وح + 
العا اا 


4 ّ 
© أت 
١‏ 4 
: 
0 #جسسير ” 7 امل رمح ع مح لل سرد اي م و 

)١( )‏ قال الله سيحانه وتعالى : ## للَمَد له فاطر السَموتٍ والأرض باعل المليكة رسلا دل لسو مَتَوَْ 
/ َل ودبع يريد فى لَفَلْق مَايكَآة نَلََهَعَلَ كن َيْوَرُ 4 [فاطر : ]١‏ . 3 
بي 00 روى الترمذي ( 7977 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « رأيت 9 
١‏ جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة » . 4 
4 1 
185 > اوشجر 4 لالد عكر رواواوي اورضح هد تحر و د11 


> 2 اجرح بسح ججورح اداه لحورول 


لغصراشاي 
سيارئحنى (أكياة) و( ) 
وتيف على ماسب لتكمين 


بدت >> 
الر مه 10س 


اختلفوا فى إثبات ( الحياة ) معنئ : 


فمن أنكر وجود الأعراض : أنكر وجود الحياة17) 


7 © 2ح > رلا 
عن حجر 2ض ار 


ومن أثبت الأعراض : أثبت الحياة . 
واختلف المثبتون لها فى حقيقة معناها : 


و 


فقال أصحابنا : الحياةٌ : صفة بها يكون الحيئٌ حيَا””) 


9 
]8[ 
: 
9 
9 
90 
9 
9 
09 
9 
0 
0 
9 
60 


2222222222220 


ومنهم من قال : التحناة : ضقة بوحودها وجود العلم والقدرة والإرادة 


(ل< 4 نسىر ته 
1 سرج جك نأ 2 


ولو أفردّث لكلّ واحد من هنذه الصفات فقيل : الحياةٌ ما كان شرطاً فى 


.)7؟6/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « رسالة إلى أهل الثغر » ( ص١؟١‏ ) . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١9١٠‏ ) » قال الإمام اين فورك : ( وكان يقول : 
إن الحياة يجوز وجودها في الجزء المنفرد » وكذلك سائر المعاني التي تقتضي بوجودها 
فيه وجود الحياة ؛ كالعلم والقدرة والإرادة والكراهة والكلام ونحو للع ات وقوله 
( حياة له ) المراد : ( له حياة ) . 


12 © احور اس (» تتجوي-ر زكر 
7-9 ناوشر و تادر 


83 حر و تحر 3333 222332547 72د د لوجر وه ود 


7 20 احير حت اح 7 033737373273232 جح 7 50 ات 1 


وجود القدرة » أو ما كان شرطاً في وجود العلم » أو ما كان شرطاً في وجود 
الإرادة. . لصم الحدٌ . 1 

وهلذا علئ أصلنا صحيحٌ ؛ لإجماع أصحابنا : علئ أن العلمّ والقدرة 
والإرادة لا يصخٌ وجودٌ شيء منها فيما ليس بحي . 

فأما الكلام : فقد اختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم : من جعل وجو الحياة في محل شرطاً في وجوده » وعلئ هلذا 
القول يحور أونفان:: الحياة صفةٌ مشروطةٌ في وجود الكلاه”1) 

ومنهم : من أجاز وجودّ الكلام في الجمادات » ولم يجعل الحياة شرطاً 
فيه » ولاا يصحخٌّ علئ هنذا المذهب تحديدٌ الحياة بكونها شرطاً في وجود 
الكلاه”") 


وقالت المعتزلة : الحياة ؛ ما من شرطه فى الوجود أن يجعلَ الجملة 


07 اح ا 7 0 جح را 
حر 20-0020 جز 9 ده تار 


922122222200200 


2-2202 


]١١ : وبه قال الإمام الأشعري » وقال في قوله سبحانه : #مَالمَآ أََنَاظَأبيِينَ4 [فصلت‎ )١( 
مجرد مقالات‎ ١ بأنه قول على الحقيقة محمول علئ أنه كان مقروناً بالحياة . انظر‎ 
. ) 7١ص‎ ( » الأشعري‎ 

(؟) قال الإمام الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص15 ؟ ) : ( واختلفوا في الكلام : فأجاز 
أبو العباس القلانسي من أهل السنة والجماعة وجودَهٌ خاصة فيما ليس بحيّ ٠‏ نحو 
الجماد والميت علئ سبيل التسخير » كما يوجد التحرك من الشجر عند هبوب الريح » 
وتأوّل قولهُ تعالى : 8ثَالنَآ ْنَا طأبِينَ »* علئ أنه كان علئ سبيل التسخير دون وجود 
الحياة فيهما » وعلئ ذلك تأوّل تسبيحَ كل شيء بحمد الله » وكلامَ الذراع المسموم مع 
رسول الله عليه السلام ) » والمتأمّل يرئ أن الإمام القلانسي لم يجعل هنذا النوع من 
الكلام كلام نفس ؛ لأنه على سبيل التسخير » فيكاد يرجع الخلاف إلى اللفظ ؛ إذ هنذا 
النوع الذي أثبته هو صوت مخلوق في محل » وليس بكلام على التحقيق . 

ا 6 جر © تت حر قر 333317 22د د جز © كلاد 


لت<» مض 
لادنى 


عدف 


م 0 اج ل 
ناوشر و تلاط 


ا تم ( اجرح مسر (5575723:52572733523253) اجو ج72 0 احور م 
كالعر و الو عدون جوا نكسل الميفات بي 

وبتوةٌ علئ أصلهم : في أن الجملة تصيدُ حيّاً بحلول الحياة في 
0 


ال سنك 


وعم قومٌ من الفلاسفة : أن الحياةً : هي الروحٌ؛ وهما جوهدٌ واحد””". 

ومنهم من فرّق بينهما وقال : الروحٌ جوه , والحياة عرض » كما ذهب 
إليه أكثد المتكلّمب:4) 

وزعم بعضٌ المعتزلة : أن الحياة تفيد معنى القدرة » وأن الحيّ هو 
القادك . 


نج 0 د +١‏ ست هع رح<ه” 4ح 0ه 
2-4 غ4 جر هزر 


حي 


وزُدي مثل هنذا القولٍ عن عبّاد بن [سليمان] اللو )٠‏ وهو مذهب 
اكد التصنا 1 


لكلانان)يانان) نان ناز)ن)نانانانا 
000000000000000 


)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص 15١‏ ) وما بعدها » و« المسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين " ( ص14 ) . 

(؟) ومذهب المحققين منهم : أنه لا يصير حياً إلا الجزء الذي قامت فيه الحياة دون 
الجملة . انظر ( 7/١‏ 7378) ,2 (7/5؟7١‏ ). 

(؟) وإلى ذلك ذهب أهل الطبائع والنظام من المعتزلة . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ' 


>جوبرح. > 


هاور 227209 ادي 


( ص 770787 ) : 6 

(4) قوله: ( والحياة عرض ) ؛ يعني : أو صفة . انظر « مجرد مقالات الأشعري » : 
(صةة#»)غ» و«الإرشادا للجويني ( ص77 ) . و« مقالات الا لاميين 2 4 
(صغ*؟). 3 

)2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) ء ولذلك لم يجوز عباد إفراد الحياة عن 2 
6 القدرة . انظر « مقالات الإسلاميين #/( ص050886 ) . 6 
3 (6) تمكاً بمذهبهم بأن الله تعالئ ثلاثة أقانيم ؛ هي : الوجود. والحياة. والعلم /ا 
, ثقالوا : إن الحياة هي القدرة . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص54-948 ) . ١‏ 
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ا مس7 2 >> جوع رح مم7 052352522153233 جور 72/7 9 جوت رد 
وزعم بعضص بعض الكراميّة : أن الحياة من جملة القادر ؛ أن القدرة اسم 
جامع لكلّ صفةٍ لا يصحٌ الفعلٌ دونها 2 الحا عن ينها » وكذلك العلم 


وصحّةٌ الجارحة » ونحؤها من الصفات التي لا بدَّ من وجودها في وجود 
)6 


0 4< ان ورد 


الاستطاعة » وهلذا مذهبٌ المعروف منهم بأبي عمرو المازني 


و 
[ اختلافهم في معنئ ( الحيّ ) ] 

واختلفوا في حقيقة معنن ( الح ) : 

فقال جمهورٌ أصحابنا : ( إن الحيّ : ماله حياءً ) .» وبتوهُ على 
أصلهم : في استحالة وجود حي بلا حياة . 

شإ 5 38 0 3 

ثمّ إنهم اعتبروا تفصيلاً في اسم الحيوان فقالوا : إن كانت حياة الحيّ 
مقرونة بوجود الروح معها.. كان حيواناً » وإن كاك نا غيد موصوف 
بالروح.. فهو حيٌ بالحياة » ولا يجوز إطلاقٌ اسم الحيوان عليه ؛ وهو 
البارئٌُ عرّ وجل ؛ لأنه حيٌ بحياة أزليّةِ ليس بروحانيّ » بل هو خالقٌ جميع 
الأرواح » والأرواح كلها مخلوقة » ومن قال بقدم شيءٍ من الأرواح فهو 


كافه<") 


عد 4< جيني صرحا 
كامحر © لضن د اي جر © وكا ده شار 


000000000 


000000 


لة<ه نيف 
اا د 0 © 


> 6122 


.)91١1/١(مدقت‎ )١( 

(؟) روى القشيري في « رسالته » ( ص؟؟ ) عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني أنه قال : 
لما قدمت من بخداد كنت أدرس في جامع نيسابور مسألة الروح ٠‏ وأشرح القول في أنها 
مخلوقة » وكان أبو القاسم النصراباذي قاعداً متباعداً عا يصغي إلى كلامي . فاجتاز بنا 
بعد ذلك يوماً بأيام قلائل » فقال لمحمد الفراء : اشهذ أني أسلمت علئ يد هنذا 
الرخل #واشار ]ان + 

3ق جز 9 2د 26ح( 3ق 5 333351 72د ١د‏ تتجز © يتكحد 


حا م (© احور 
لطع د تحر ( لالد 


جومت ٠‏ ني 2م جرح حمست © اج و 
والكلام في حقيقة معنى الروح له موضعآخرٌ دون هنذا الموضع”"2 

وحُكيّ عن عبّاد بن [سليمانَ] الصيمريٌ”” : أن الحيّ : هو القادرُ » كما 
ذهب إليه أكثرٌُ النصارئ 1 


حرحوون لت 


وقال الجبائيٌ ومن تبِعَهُ من القدرية : إن الحىّ : من يصمٌ أن يعلم 


عرع) 
ويمدر 


ره 


وقال ابنه أبو هاشم : من يصحٌ أن يكونّ مُدركاً إذا انتفت الآفةٌ عنه . 


د« حر ان الحيدك ري 


وعبّر بعض أصحابه عن معنن ( الح ) بأن قال : الحيحٌ : ما هو علئ 
حالةٍ يصحٌ أن يكونّ عالماً قادراً مُريداً كارهاً*2 
وأجاز هلؤلاء إفراد حدٌّ الحىّ لكل واحدٍ من الصفات ٠»‏ ولكلّ صفة 


تختصنٌ بالحيّ ٠‏ ولا تختص بحيّ دون حي : 


حر 20ل 09 اا الشاير 


اميه 
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وهلذا الحدٌّ يجبُ فسادُهُ علئ مذهبه أوَّلاً قبل فساده علئ أصول 
مخالفيه ؛ وذلك أن من أصله : أن العلمّ بمعنى الحدّ يجبٌ أن يكون أوضحٌ 
وأسبقَّ إلى الفهم من العلم بالمحدودٍ » وقد علمنا أن العلمّ بصحَّةٍ كون الحيّ 
عالماً قادراً متردّبٌ على العلم بكونه حيّاً . فلا يصحٌ أن يُجِعَلَ حدٌ الح 


]ا حو و حر ب 


)١(‏ انظر(3237/52). 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) . 

(0) انظر « شرح الأصول الخمسة 4( ص١5١‏ ) . 

(4») قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( 780/0 ) : 
( إن الغرض بقولنا : إنه يصح أن يقدر ويعلم. . أن ذلك غير مستحيل فيه ء فليس لأحد 
أن يقول : إنه تعالى يجب كونه قادراً » فلا يصح أن يقال : إنه يصح أن يعلم ويقدر . 
فإذا بطل ذلك صح دخوله في الحد الذي ذكرناه . وبذلك يحد شيوخنا ) . 


0-2 اجرح ا تت جه 
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ةط 26 جز 09 ننه تحجر 9 داكا 


ع 
للح حون ضيه اا فحت رن 2 كو جر و تكد 1 


م7 0 ايح ا يكح 2 د محمزوفيت< 2 حيزت 
ما تكونٌ المعرفة متريَّة عليه لا تُعرَفُ إلا بعد معرفته » فيجبُ العلم بكونه 
حيّا قبل العلم بصحّة علمِه وقدرتِه وإرادتّه . 

وأما على أصول مخالفيه : فمن أجل أنهم لا يقولون بالأحوال التي 
لا سبيل إلى وصفها . ولا إلى العلم بها . 

فإذا قالوا : الحيٌ : ما كان علئ حالةٍ لكونه عليها صم أن يكونٌ مُدرِكاً 
أو عالماً أو قادرً”'2» ولم تكن الحالٌ التي يكون عليها معلومة ولا مجهولة 
ولا شيئاً ولا معنع ولا ذاتاً. . كان اللفظ بها كاللفظ بما لا حقيقة له . 

ودليل صكّة قولنا : ( إن الحيّ : ما له حياة ).. وجودٌ هنذا الحكم 
بوجود الحياة » وارتفاع اسم [الحيّ] بارتفاع الحياة”") 

فإن أوردوا علئ هلذا الاستدلال : ارتفاع الحياة بارتفاع البُليَة 
وانتقاضها. . أجزنا وجودً الحياة في كلّ جزءٍ مفردٍ وكونةُ حيّاً بها مع انتقاض 
البْنْيّةا" » وقد وافقونا علئ خروجه عن كونه حيّاً بارتفاع الحياة عنه » فصع 
هلذا الاعتبارٌ في حدّه دون اعتبار البنية . 


وأما قول من زعم : ( أن الحيّ : هو القادر )”؟©.. فيلزمُهُ عليه : ألا 


ارح لس ا ل بن ييه نا رفحت 


2000ل 2غغغ2 


مس7 (ج) اججير حر بح 7 7 اججي رح ا 7 (173751555255535573) بيرح > 


)سم سرج 2ن 2 


) في جميع النسخ : ( عليها ما صح ) بدل ( عليها صم‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الحياة ) » والمثبت من « تلخيص الأدلة » 
(صض١؛؟).‏ 

(0) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص>17١7‏ ) : ( وكان يقول- 

يعني : الأشعري - : إن الحياةة يجوز وجودها في الجزء المنفرد » والافتراقٌ لا يضاةٌ 

الحياة » ولا شيءً من وجوه التركيب إلا ويجوز وجودٌ الحياة معه ) . 

وهو قول أكثر النصارئ » وحكي عن عباد بن سليمان الصيمري من المعتزلة كما تقدم 

قريبا . 

دلسجر و تلاك هد جر وق ب /ا 43327 لاد هتح 2 لالد 
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يقد «ص حا بح < 4 نس زد ا 
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وو عر << عد احا اجو امس © الجور او 
يكون المُغمئ عليه حي ؛ لأنه ليس بقادر . وكذلك العاجرٌ . 


فإن زعم : أنهما قادرانٍ . 


2 5 > 


قبل : لم سمّيتهما عاجزين ؟! 

وقيل لهم : ما أنكرتم أن يكونّ معنى ( الحييّ ) أنه عالمٌ » وأن تكون 
( الحياةً ) بمعنى العلم ؟ 

فإن قالوا : أنكرنا ذلك من أجل أن النائم حيئٌ وليس بعالم : 

قيل : فما أنكرتم أن النائمَ أيضاً حيٌ وليس بقادر ؟! 

وممًا يدل على فساد قولٍ من سورَّئ بين الح والقادر في المعن : صحَّةٌ 
وصف القادرين بأن أحدّهما أقدرٌ من الآخر » مع امتناع الوصفب لأحدهما 
بالمبالغة في الحياة ؛ لأنه لا يقال : إن أحدّهما الام الك : فلو كان 
تاهما اجر لاحتمل اح مان السالنةنا تيل الاخة : 


حو 32737 نو حر ب 
4 2< 9 0 ةله اشر 


22222922222200 


وممًّا يدل على فساده أيضاً : صحةٌ الإضافة في القدرة دون الحياة ؛ لأنه 
يقال : فلانٌ قادرٌ علئ كذا وكذا » ولا يقال : فلانٌ حي على كذا وكذاء 
فلمًا اقتضت القدرة مضافاً إليه هو المقدورٌ » ولم تقتض الحياةٌ مثلّ هذه 
الإضافة. . بطل قول من زعم أن الحيّ والقادرٌ معناهما واحدٌ . 


و ةمه ور 0 7 


وأما من زعم من الكراميّة : أن الحياة من جملة القدرة ؛ لأنه لا يصحٌ أن 
يفعلَ الفاعلٌ بالقدرة شيئاً إلا بعد حصول الحياة.. فيلزْمُهم على هلذا 
القول : أن يجعلوا آلاتِ الصّنعة وأدوات الصّنَّاعَ كلّها من جملة القدرة ؛ لأن 
الأفعال لا تحصل إلا بها . 
8 تحجر و تند د اجر 333 535338 2د د 6و جز © مسد 


هد تحر © كاد 
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جا اتح 0 ريرح احم 6777275 1 9 جو اك 
فإن ركب ذلك.. لرْمَهُ : أن يكونٌ بعض القدرة أجساماً وبعضها 
أعراضاً ٠‏ ودخلوا في مثل ما عابوا به النجّار في قوله : إن الكلامٌ عرض إذا 


تركته وجيت إذا كيرت م 


وإن امتنعّ من التزام كونٍ الآلات من جملة القدرة. . نقض اعتلاله : بأن 
كل ما لا ب يتدٌ الفعلٌ إلا به فهو من جملة الاستطاعة . 


لاط د لتر © 22 


وأما من زعم : أن الحيّ : من يصحٌ أن يَعلم ويقدرٌ ويريدٌ ويكرة : 

فإن أرادٌ بالصحّة : وجو العلم والقدرة والإرادة والكراهة فيه. . لزمة : 
ألا يكونّ العاجزٌ [أو] المغمئ عليه حبّاً إذا لم تكن فيه هلذه الصفاث . 

وإن أراد به : إمكانَ وجود هلذه الصفات فيه. . لَرْمَهُ : أن يكونّ الميّت 
حيّاً لصكّة وجود هلذه سما و انإ او 0 علئ أنه 


معز بح يرد ص عزن << جد حرعا 


لط" ك6 د 


تصتفة ع 


لا يجوز تحديدٌ الشيء , تظرة » وإنما يجوز تحديدٌّةٌ بصفةٍ حاصلة 


له ؟ الات أنه يجوذ ان بق ا ررم 34 ليود 


نت ن ن نا نر )ران رن 
002002020200000 


ل-<» يف 
اسرع ‏ ات 


وكذلك قولٌ من قال : ( إن الحيّ : ما يصحٌ أن يُدرِكَ إذا انتفت الاآفةٌ 

24 1 ا 
ال م 
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كم بينه وبين غيره . 2 
١‏ و لم و 0 ْ 03 7 
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ارفك دم جود 4< 2د ضاسا > جب وح > © حورو 
وجلّ لم يزل حيّاً ٠‏ وكانت الآفاثُ منتفية عنه في الأزل » وهم لا يصفونه في 
الأزل بإدراكِ شيء بحالٍ . 

فبطل أن يكونٌ معنى الح : ما يصحٌ منه الإدراكُ عند ارتفاع الآفات 
والموانع ٠‏ وبالله التوفيق . 


يل مريت لت 


اجر 9 ولاه 


© © © 


حر > ج307 اجنو حا را 
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ن0)2)2)2426)ل)ل)نانان)انانانانانة 
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بجر © د هو جر 13553 _* 3313310 072ل ديح © لاجد 


ريد عزن << نيد ضرعا ب-< عد معز د 4 << يدن 


افص م انثالث 


قي سيا سوست لعز وجل بش( ) 
سيا كور .دنا الوصض ينأو لذت وبين اخلاففت فيم 


أجمع أصحابنا مع أكثر المعتزلة والنجّاريّة : على أن الله عزَّ وجلّ حي » 
وعلئ أنه لم يزل حيَّاً » ولا يزال حيّاً . 


7 © اج اا 2 اجرح اجبلا 
رامين سه ل كر ويح ن اسه ل كر ند( 


وأجمع أصحابنا : علئ أنه لا يجوز أن يقالَ له : حيوانٌ ؛ لأن الحيوانَ 
اسم للحي الروحاني » فأما الحيٌ القديجُ الذي لا يصح وصفةُ بالروح. . ذل 


000000 


وزعمت الفلاسفة : بأن الله لا يجورٌ أن يقال : إنه حيٌ » ولا أن يُوصَفَ 
بشيء من الأوصاف التي يُوصَفُ بها شيء من العاله”© 

فيلزمُهم علئ هنذا القول : ألا يصفوه بأنه موجودٌ مع وصفب جميع العالم 
بالوجود . 


فإن التزموا قياسّهم وقالوا : إنه لا يُوصَفتٌ بالوجود. . صرّحوا بنفيه . 


. ) ص8‎ (١ انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 

(0) قال ابن سينا في « النجاة » ( ص787 ) في حديئه عن كون الصفات لا توجب كثرة 
ولا مغايرة : ( وإذا قبل له : حي . . لم يعن إلا هنذا الوجود العقلي مأخوذاً مع الإضافة 
إلى الكل المعقول أيضا بالقصد الثاني ؛ إذ الحي هو الدرّاك الفعال ) . 


حو 7 0 اجرح ا ( ا 
77733533 و 2 جر 24*30 0 02د 7 


١ عد‎ 


6 جز و كات حر ةق ١ ١‏ © كلد هك جر © ددر 


ام 09 احور اومس ث7 (372737273727273:27532353313) اج جح ا 7 9 اليو 
ولم يكن لتسميتهم له إلنهاً ومُبدعاً فائدةٌ . 


وإن وصفوه بالوجود. . نقضوا اعتلالهم ا 


وقد زعم كثِيد من الفلاسفة : أن الكواكب والأجرامً العلويّة كلّها أحياءٌ 
سميعةٌ بصيرةٌ”'2 » فمن قال بذلك نج أنكر أن يكونّ [الإللهُ] سميعاً 
بصيرً!”". . فقد أوجب على نفسه : أن تكونّ الأجرامُ العلويّةُ أقوئ من الإله 
وأقدرَ منه » ولو كان كذلك لكانت هي بالإللهيّة أولئ منه ؛ كما ذهب إليه 
من زعم : أن الشمس هي الإلنه0؟ . ومن قال : لرَّحَلَ دون غيره من 
الكواكب”؟؟ » ومن قال منهم ذلك في الفلك الأعلى الذي سمّاه فلك 
الأفلاك » ومدبّرٌ العالم ؛ ومديّرَ سائر الأفلذك0©) 


د حم عرزت الحيده شريية «سشيعرم 


فإن ركب ذلك : فالكلام بيننا وبينه في إثبات صانع خلافٌ جميع أجناس 
العالم » ولم يكن الكلام معه حينئذ في أوصاف الصانع وأسمائه ٍ 
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وزعم الناشئ في إحدى الروايتين عنه : أن الله عرَّ وجل هو الحئٌ على 


/ ١ 
. الحقيقة » ويقال لغيره : حيئٌ على المجاز‎ ١ 
1 ات لتكت‎ 
بناء عل أصلهم : في أن للأجرام العلوية نفوساً تدبرها تدبيرَ الروح للبدن » وعدد ا‎ )١( 

6 الأفلاك العلوية عندهم تسعةٌ أفلاك » ولكل فلك نفس تدبره . انظر 8 تهافت الفلاسفة ' © 
١‏ (صه؛١).‏ ا 
, (؟1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الأحياء ) . ١‏ 
“ا (*) انظر « الملل والنحل .)١١ /9 (١‏ م 
0 (4) وهم قرقة من البراهمة المنجّمين يسمّون بأصحاب الفكرة والوهم . انظر ١‏ الملل ا 
6 والنحل 98/9101 ). 8 
3 (5) وهو الفلك الأقصئ أو الفلك التاسع الذي فاض عن العقل الأول بزعمهم . انظر ( 
1 « تهاقت الفلاسفة 4( ص ١ . ) ١56‏ 
اجر © كود د 6 جز انهف ١‏ مهاه 22د 6و حر و دالا 


7 92 اج امم ل ا الم 0 اج ال 


رض حر 9 ده شار 


0ك) 


اسه 2ت 


مر 0 الس ان 


والرواية الثانيةً عنه : أن هلذا الاسم في غيره حقيقةٌ » وفيه مجاذٌ0» 

وزعمت الجهميّة : أن الله عرَّ وجل لا يُوصَففٌ بأنه حييٌّ ولا بشيء من 
أوضاف الإثبات إذا وصف غيئة به ٠‏ وللكن يقال : إنه مُخى ٠>‏ بدل قولنا : 

وقد تكلمنا في باب حدٌّ المثلين والمتشابهين علئ فساد قول الناشئ 
والجهميّة قبل هنذا بما فيه كفاية9" . 

وزعمت المانوية من الثنوية : أن الأجسامٌ كلَّها أحياء » وليس في العالم 
شيءٌ لا حياة فيه » وإنما الموثُ الحاصلٌ في الحيوان : سكونٌ حواسّه مع 


بقاء الحياة والعلم فيه » والنورٌ عندهم : هو الإللهٌ» وهو حي ؛ لأنه 
لا جسم عندهم إلا وهو حك0؟) 


/ ل حك اا ع .ا بير 04 
وأما الديصانيّة منهم : فزعموا : أن النورٌ : حييٌ يفعلٌ الخيرَ اختياراً , 
والظلام : مَوَاتٌ يفعلٌ الشرَّ طباعاً لا اخختيار)(» 


1 


والكلام على المانويّة والديصانيّة : إنما يكو في حدوث النور والظلمة 
وسائر الأجسام . لا في وصف الإلله بالحياة ؛ لأن الإلله الذي ثُقرٌ به ونعبدٌ 


عات 


, بناء علئ أصله : أن اشتراكٌ القديم والمُحدّث في اسم أو صفة على الحقيقة لا يجوز‎ )١( 
. ) 3947/١ ( وإنما يجوز علئ أن يكونٌ حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر . انظر‎ 

. ) 8970 ,7335/1 ١ انظر‎ )0( 

5 انظر 7/1 909). 

وهو قول أكثرهم كما حكاه أبو عيسى الوراق . انظر ١‏ المغني في أبواب التوحيد 

.)1١١/6(٠ والعدل‎ 

2 انظر « الملل والنحل » ( ؟/ 00 ) . 


كر 
م 
د 


كو حرصت حر 1 77 37 7ط" اوبحر ا تادز 


تصعزه حت بد حم مله ب ح<<ه عيضد طرىيى 


0ددطش» »ه252 


ل<» ضيه 


عر عد مل << سنا 


ا ج72 © اجرح لاط اجرح ع2 © لحرو 
هم ينكرونهُ » والنورٌ الذي ادّعوا له الإلنهيّة محدثٌ مخلوقٌ عندنا » فلا وجه ا 
للكلام معهم في صفة إللهنا ومعبودنا مع وقوع الخلاف بيئنا و[بينهم] في 
ايند 

واختلف الذين أثبتوا الإللهَ حيّاً في وجه استحقاقه لهلذه الصف : 

فؤزعمت النجّارية : أنه حي لنفسه بلا حياة » وبه قال الجبائنٌ وأكثر 
القدرية50) 

وزعم الكعبيئٌ منهم : أنه يقال : حييٌ بنفسه ء ولا يقال : حييٌ لنفسه . 
وفرّق بين الباء واللام في هلذا الباب ؛ لدعواه أن اللامّ تُوجبٌ التعليل دون 
الى 

وزعم أبو هاشم : أن الحيّ إنما يكون حيّاً لكونه علئ حالٍ من كان عليها 
يصحٌ أن يُدركَ الأشياءً مع ارتفاع الموانع » [وتلك] الحالُ لا موجودة 


ولا 1 معلوامة ول معديو 101 


927 اجو حم بج و2 32> ا وو ضح > ا 
رحن )سس ا 2 ناسرع ان كر د.حد( 


000000000000000 


وقال أصحابنا : إنه لم يزل حيّاً بحياة همي ضقة ]03 لأ يجوز غعدنياة» 
وليمست حياتة عن روح » ولاعن لحميّة ورطوبةٍ » ولااعن تركيب ؛ 


كته سرج ج25 أل 


ولا عن نفس » ولا عن سبب يُوجبُ حدوثاً أو عيبا”') 


يككسر 
- 
د 


ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بينه ) . 
(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص74١110-1)».‏ و« شرح الأصول الخمسة' 
(رص1856١).‏ 

() انظر 1541/1١‏ 5م3). 

(4) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وذلك ) . 

(5) انظر ١‏ شرح الأصول الخمسة 4( ص؟18١‏ ) . 

(7) انظر « مجرد مقالات الأشعري #4( ص78"5؟ ) . 

6 حر 0 اتح د حر 333 + 3333350 تكاتد هجر و يلالد 


ْ 
1 
ْ1 


10-91 تحر © تدكا 


72 9 اجرح اا 
والكلام على القدريّة في إثبات علم الله وقدرته وحياته قد مضئ في أوَّل 

هنذا الكتاب7' » وكذلك الكلام على أبي هاشم في أحواله التي ذكرّها ولم 

يهتدٍ إلى معناها قد مضئ قبل هذا بما يُغنى عن إعادته”"' » وبالله التوفيق . 


© © © 


ل<ه ني د الزن 4“ <» حجنت ا 


”7 0 ور امسر 09 2 
30-0 او جر 9 هر 


ذا حاعا 


6ش سشذش12غ010'ظ2 


01110110000000005 سر دن كر تا 10ل 


ل-<ه سرت م «سرسز د 4- 


)١(‏ انظر( 5877/١‏ ) ومابعدها. 
(60) انظر 399/1١20‏ ) 


6 حر 0 تلد هاو حر زه ١‏ 37 2د دق جز ها وبححد 


72 0 ا 
اط م عوجر ا دالا 


ااسدة” © جحو الس ؟ج حرو اعمس ” © الحرور اع 


نصراران 


لرساحومشرط في حصول)كيساة 
وبيان ماب أ نبإو نجي 


أجممٌ المثبتون للحياة معنئ : علئ جواز حدوثها في الجسم الذي تكثرٌ 
أجزاؤه . 

واختلفوا في جواز حلولٍ الحياة في الجزء الواحدٍ الذي لا يتجرَّأ : 

فأجاز ذلك جميعٌ أصحابنا , وقالوا : بجواز حلول العلم والقدرة ؛ 
والإرادة والكراهة » وبجواز حدوث أضداد هلذه الأعراض وسائر ه 
الأعراضٍ ؛ من حركةٍ وسكونٍ ولونٍ وطعم ورائحة'") 


وقالوا : إن الجزءً إذا انفرد فلا يجوز أن يخلرّ عن كونٍ ولونٍ وطعم 


4 


0-1 


ااي ا 7 30 الج ا اع ا 
الرعحد يس ا دن ميث انا ربد 


)21220222 2000000 


مسحي نه 


ورائحة”” 
وقالوا أيضاً : إن كلّ عرض يقوم بالجوهر وله ضدٌّ ليس من جنسه فإن 
الجوهرٌ لا يخلو من ذلك أو ضدَّه » ولا بدَّ من قيام أحدهما به ١‏ 
فأما تعرّي الأجسام ف حال حدوثها عن البقاء9) : فلن البقاء له 
)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص90١5)‏ . 


(*) قال الأستاذ ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري » ( ص8؟١7‏ ) حكاية عن الإمام - 


يج حر 0 كاده تحر 33خ 7 ١‏ 3335310 لد د جار و سرحت ا 


؟ججحوو > س7 و3 ارح برستت زه لجح 
30د تحر 9 اد إنا 


1 س7 © اجرح حب 032323337333 اجرح ا 0 حت 
عندنا ضدّ ليس و ا 
وكل مص قال بهلذا القول : لم يجعلٌ من شرط وجود الحياة ة والعلم رم 1 
والقدرة والإرادة وجودٌ تركيب وبُْيَة مخصوصة » وإلئ هنذا القول ذهب من 
المعتزلة الإسكافيٌ و 
وزعم الباقونَ من المعتزلة : أن الحياة لا يصحٌ وجوذها في الجوهر 
البْْيّةَ » واشترط أكنْرُهم في بُنْبتها : لحميّةٌ ورطوبة وتركيباً مخصوصً"" 


حت م 


عزديت< نط دمرس 
ادحا يه لك ون سيره نا كر عه( 


وكذلك تولّهم في كلّ عرض : من شرط وجوده وجودٌ الحياة في 
حل ؛ كالعلم والقدرة والإرادة ونحوها ٠»‏ فمنعوا وجودٌ جميع ذلك في 
الجزء المنفرد » وفيما نقصّ أجزاؤه عن البَنْيّة المخصوصة التي اعتبروها 

واختلفوا ة في اللون والكون : 

فزعم أبو الهذيل العلّافُ : أنه لا يجورٌ أن يُوجِدَ اللونٌ بالجزء الذي 
لا يتجرّأ إذا كان منفرداً » ويجوز قيام الكون به؟) 


60 20222هغ12) 
0009600)+لذ0)2) 


لح« نى 5ه 
سرج 200 


35 الأشعري : ( وكان يقول : إن إجماع المتكلمين قديماً وحديثاً أن الجسم حال حدوثه 
لا يصح أن يكون باقياً ) . 

)١(‏ وضد البقاء إنما هو في أجزائه وأنواعه » وأما في جملته فليس له ضد . انظر ١‏ مجرد 
مقالات الأشعري »( ص9؟7 ) . 

انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص؟9١5:-1١73)‏ . 

انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص41١0-7١7).‏ و« المسائل فى الخلاف بين 
البصريين والبغداديين » (( ص599-٠1؟١).‏ ْ 

(4:) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين 14( ص 037909905 .)3١6‏ 


653 حر © 2ه جر 133333 /ض ١‏ 31 2ه حر و مدر 


> ©1- 


+ تس © تحور و 
30 
جه متكت د يوجر 0 معد 


لم7 9 اجرح ما اجرح اعمس و الجحوو و 
وزعم الكعبييٌ : أنه لا يجوز قيام الكون به » ويجورٌ قيامٌ اللون به”") 


وأجاز أصحايبنا : قيامّهما جميعاً به عند انفراده 3 كما يجورٌ قيامٌ ذلك كله 


جا وح 3 ن كه 


به عند اجتماعه مع غيره”") 
واختلفوا في قيام التألبفٍ به ؛ من أجل اختلافهم في مقدار التأليف : 
فمن قال : إن التأليفت عرض يقوم بالمؤتلفينٍ » وزعم : أن المتألفين 
يتألا بمعنى واحدٍ يقومٌ بهما » كما ذهب إليه الجبائيئٌ ومن تبعه من القدرية. . 
لم يْجِرْ قيامٌ التأليف بالواحد » وأجاز قيامّةُ بالجوهرين إذا اجتمعا'”) 


“7 427 جور حر بج بو 
لمن سه ل با 0 اسه 0ك د 


ومن قال : إن التأليفت عرضان . أو قال : لا بد من قيام تأليفين 
بالمؤتلفين » فيكونُ في كل واحدٍ منهما تأليفٌ » كما ذهب إليه شيحُنا 
و الس الأحعرة ربدي اش نامف قال الوا ساو لسو الاي 
ولم يُسمّهِ تأليفاً إلا عند اجتماعه مع الجزء الآخحر (؟» 

واختلفوا في قيام الحركة والسكون بالجزء المنفرد ؛ لاختلافهم في أن 


000000000000000 


2) 0000 


. ) ١9١0 المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ؛( ص‎  رظنا‎ )١( 

(؟) وإلئ ذلك ذهب الجبائي من المعتزلة ؛ إلا أنه منع قيام الطول أو التأليف فيه إذا كان 
منفرداً » وكذلك العلم أو القدرة أو الحياة . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص6١”)‏ . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص5١”‏ )ء و« مجرد مقالات الأشعري ؛( ص”١؟)ء‏ 
قال ابن متويه في ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ؛ ( ص"0٠‏ ) : ( أول من 
أثبت التأليف معنى يحل محلين : أبو الهذيل . وتبعه علئ ذلك شيوخنا البصريون » 
وأنكره باقي الناس ) . 

(4) انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص )7١‏ ». ونقل عنه الأستاذ ابن فورك ( ص5١7‏ ) 

أنه قال : ( ما من عرض إلا وجائز أن يكون قائماً بالجزء إذا لم يكن فيه له ضدٌ ٠‏ وإن 
التأليف إنما لا يجوز وجوده في الجزء المنفرد ؛ لأن الانمراد يضاد التأليف ) . 


رع 20 


9 ا وار 


4 


72 2 )نح اح 7 © تحور حر ور 


4 
خآ اجر 9 اد كدر ٠-2‏ شجر © معد 


ةا 2 جور حر برها لد سي صر حزن لت <» صرزن ا 


الحركة والسكونّ هما من جنس الكونٍ أو من غير جنسه . 

فمن قال منهم : إنهما من غير جنس الكونٍ » كما ذهب إليه العلّافُ 
والجبائيئ”''.. أجاز وجود الكونٍ في الجزء . ولم يُجِرْ قيامٌ السكونٍ 
والحركةٍ عند انفراده”") 

ومن قال : إن الحركة والسكون كلاهما من جنسس الكون ٠‏ وبه قال 
أصحاينا وأكثدُ المعتزلة. . اختلفوا فيهما : 

فمنهم : من أجاز وجودّهما به(" » وللكن لم يُسمِّهِ حركة إلا إذا صار 
بها إلى مكانٍ » ولم يُسمّها سكوناً إلا إذا ثبت بها في مكانٍ » وهلذا قول 
شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ رحمه الله؛) 

وقال آخرون : بجواز وجودهما فيه مع التسمية بالحركة والسكون ء 
وهلذا قول من قال : بجواز أن يتحرَّكَ المتحرّكُ لا في مكانٍ » وأن يسكنّ 
الساكنٌ لا في مكان*) 


الرب-ح-ز 0ت 


0-5 و اح و سيره انا شر جد( 


212210 


)١(‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص70 . 795 ). وقال ابن متويه في ١‏ التذكرة في 
أحكام الجواهر والأعراض » ( ص58: ) : ( وقد ذهب أبو الهذيل وأبو علي 
وأبو القاسم إلئ أن ذلك المعنئ ‏ يعني : الكون ‏ غير الحركة والسكون ) » ثم قال : 
( ورجع أبو علي عن هنذا المذهب ٠‏ وأئبت السكون من جنس الكون » وأثبت الحركة 
مخالفة له ) . 

نقل الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين» ( ص 7١6-70"‏ ) عن العلاف 
والجبائي جواز قيام الحركات والسكون والأكوان في الجزء الذي لا يتجرأ . 

قوله : ( به ) الضمير يعود على الجزء المنفرد . 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري 4( ص١١7-7١7‏ ) ء وبه قال أبو هاشم الجبائي . انظر 
« التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض » (ص88 5)» والسياق يحتاج إلى تأكّل . 

(5) قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف البصريين والبغداديين » - 
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وحكئ أهلّ النظر عن مَعْمَرِ أنه قال : الجزء الذي لا يعجر لا يجوز ان )) 
يقومٌ به عرضٌ ٠‏ وكذلك قولَهُ في الإنسان : إنه شيءٌ واحدٌ غيرُ منقسم . 8 
وغيرٌ متحرّكِ ولا ساكن . ولا محلّ شيءٍ من الأعراض”') / 

وهلذا كلّهُ على مذاهب المثبتينَ الجزءَ الذي لا يتجرّأ . 

وأما من قال من الفلاسفة والنظاميّة : بنفي النهاية عن الأجسام في 
تجّئها لا إلئ غاية(" » أو قال بقول ضرار والنجّاريّة : بأن الجسم جوهرٌ , 
والجواهرٌ أعراضٌ مجتمعة”". . فالكلامٌ معه في هلذه المسألة فضلٌ ؛ لأن 
هلؤلاء لم يُثبتوا جزءاً واحداً منفرداً » بل أوجبوا قيامَ الأعراض كلّها بما 
يكونٌ مجتمعاً من أجزاءٍ لا نهاية لها عند الفلاسفة والنظامئة ء أو مُجتمعاً من 


3 37224 الاجو وح جوع 
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أعراض مخصوصة عند ضرار والنجّاريّة ٠.‏ 

وإنما اختلف المثبتونَ للجوهر جوهراً واحداً فيما يصحٌ قيامهٌ به من 
الأعراض علئ ما بِيّناةٌ . 

واعلم 1 أن كل من اشترط في وجود الحياة في شيء وجوة بُنْيَةِ وتركيب 
فيه. . فإنه يقول : إن الجملة تصيرٌ حيّاً بوجود الحياة فى بعضها . 
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ل سرج اج ل 2 


- | ( ص ١9:١‏ ) :( ذهب شيوخنا إلئ أن الجسم يجوز أن يتحرك لا في مكان ) . 

.) 1٠86 2. ”#١6ص‎ ( » انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين؛ ( ص8١”2)7.‏ قال ابن متويه في ١‏ التذكرة في أحكام 
الجواهر والأعراض »؛ ( ص59١‏ ) : ( وحكي أن هشاماً كان يذهب قن التجيزم مذهتّ 
النظام » فلما التجأ إلى القول بالطفر قال هشام لكان لا يمكن إثيات تجزؤ الجزء إلا 
بارتكاب القول بالطفر. . فيجب أن يكون ذلك قولا فاسداً » وترك مذهبه ) » وهشام : 
هوابن الحكم . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( صصاه ) . 

() وبه قال حفص الفرد أيضاً . انظر « مقالات الإسلاميين »( ص7١"‏ ) . 


8و حر و كاده اوبحر 133333 ١ ١‏ 3333 يقد بحر و رستحتد 


؟ج جو حت سوسس زقه اجو حت هت حوور زر 
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و اتح © اجرح د 227727257352335 جرح تب © الجر ل 

وأما الذين أجازوا وجودَ الحياة في الجوهر المنفرد. . فإنهم اختلفوا في 
القن ا ددن جوزل العم : 

فقال أبو الحسن الأشعريٌ : إنما يكونُ بها ذلك الجزْءٌ حيّا » ولا تصيرٌ 
الجملةٌ حيّةٌ بوجود الحياة في جزءٍ منها » فإن قام بكلٌّ جزءٍ منها حياةً صار 
كل جزءٍ منها حي( 

وكذلك الكلام في العلم والقدرة والإرادة عنده : في أن اشتقاقٌ الأسماء 
الصادرة عنها يكون لمحلّها » وإن أطلقوا الوصفَ المشتقّ منها على الجملة 
م ا إلى 
حب ل سي اس وم يي أسوة 
لسوادٍ ظاهر جليه. . كان مجازاً بلا خلاف”") 

وقال بعض أصحابنا وهو القلانسئيٌ : برجوع الوصف المشتقّ من الحياة 
والعلم والقدرة إلى الجملة التي يكونٌ محلّها جزءاً منها » كما نييّثهُ في 
الفضل السادس بعد هلذا9) 

والذي يدل على صحّة اشتراكِ الأعراض كلّها في قيامها بالجزء الواحد : 
هو اشتراكها في صكّة قيامها به إذا اجتمعّ مع غيره . 
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وشاهدٌ ذلك : الألوانٌ والأكوانُ ؛ لما ساغ قيامٌ اللون به إذا اجتمع مع 
غيره. . صم قَيامُهُ به منفرداً عند الكعبىّ » ولمّا صم قيام الكون به إذا كان مع 
0غ( انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١7١‏ »ه١73‏ ). 


نهف انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص6١‏ 2 
5 انظر(1777/9). 


لع هي جر و شن كوي حر 3353533 ١ ١‏ 34 02د هد اوشتجر ‏ وكا2 13 
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اوقد دم حزن ات< 2 ند دماص ؟ججحورح س7 © حورو 
غيره. . صم قيامّهُ به عند انفراده في قول أبي الهذيل . 

كذلك يلزْمُهم في الحياة والعلم والقدرة والإرادة : أنه إذا صحّ قيام جميع 
كيم عند :اجخماعه مع غيره ...أن رصم قتا تنا به انر ال : 

وأيضاً : فإن المعنى في قَبول الجزء لهنذه الأعراض صِحّةٌ احتماله لها . 
وهنذه صفةٌ استحقّها لنفسه » لا من أجل اتصاله بغيره ؛ بدليل : أنه قد 
يتّصلٌ بغيره ولا يقومٌ به حياةٌ ولا عله ولا قدرةٌ ولا إرادة » فصحّ أن جوارٌ 
قيامها [به] عند اتّصالها بغيره لم يكن لأجل اتّصاله”'؟ » وإنما كان لنفسه , 


> 20 كحور حت ا 30> اوح ب 


وإذا صحّ ذلك صمَّ قيامُها به عند انفراده ؛ لوجود نفسه عند انفراده . 


للحي ا ب 0 ةا بده 


يد 


وأيضاً : فإنه إذا اجتمع مع غيره لم يحصل فيه أكثرٌُ من زيادة عرض قد 
كان معناه موجوداً فيه عند انفراده ٠‏ وإن لم يُسمّ بالاسم الذي كان يُسمَّئى به 
إذا كان مجتمعاً مع غيره . 

وإذا وُجِدَ فيه ذلك المعنئ عند انفراده.. لم يكن لامتناعه عن قبول 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة معنئ ولا وجةٌ يضافٌ إليه . 


))212000000020000000 


عر 0000000 
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وأيضاً : فإن الأعراضَ التي يصحٌ فيها قبولٌ الأعراض تستوي آحادها فى 
محالها”" وما اجتمع منها في محل واحدٍ في امتناعها عن قيام عرض بها , 
كذلك الجوهرٌ القابلٌ لأنواع الأعراض استوئ ما اجتممٌ منها وما انفرد في 
جواز قبولها لما تقبله من الأعراض . 
)0( 0 ( عند اتصالها ) الظاهر أن يقول : ( عند اتصاله » ليعود الضمير على الجزء 


فرق 008 ا يطو ا ا 
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افد صعون فح جد دما << د صعز << > يدن ! 

واستدل أبو الهذيل علئ قوله بإبطال قيام اللون بالجزء الواحد : بأن بناه 
علئ أصله : فى استحالة رؤية الجزء الواحد لصغره77» 

قال : ولمّا استحالت رؤيبَهُ لصغره واللونٌ مرئئٌ حيث حلّ. . دل على 
استحالة وجود اللون به . 

وقال أيضاً : إن اللون هيئةٌ من هيئات الجسم . ولا يصخٌ أن يكون 
للتجوء الوزاجد هكة ولا ضورة : 

فيقالٌ له : ومن سلّمَ لك إحالة رؤية الجزء المنفرد ؟! أليس يُرئ مجتمعاً 


مع غيره » فما أنتكرت من جواز رؤيته متنفرداً ؟! 


معزت << عي عزن :<< د رمعا 
حر 300-20 لوجر 2 2 


© نأ يم م نهر 


9 0 
الح رد أ ]ام 5000 0 5 . 2 0 
: ألا ترئ أن الجسم لمّا جازت رؤيتة مع جسم آخر متصل به . . جاز رؤيته : 
: عند الأنقراك :ولو كان الجر المتفرة تسستحيل رؤيئة لاستحال رؤيتة سؤاء ا 
29 يي اأساع 2 
5 اتصل أو انفرد . : 
8 20 : 
كغْ على أنا لو سلمنا لك أن الجزء لا يُرئ إذا انفرد. . فما أنكرت من حلول ك 
اللون به ؟! 


فإن قال : لأن اللون مرئيٌ . 

قيل : ما أنكرت من جواز وجود الألوان إذا قامت بأجزاءٍ متّصلة 
واستحالة رؤية كلّ لون انفرد بجزءٍ منفردٍ » كما أجزت رؤيةً الجواهر عند 
اجتماعها » ولم نجرْ رؤية كل جوهر عند انفراده ؟! 
)١(‏ نقل الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 7١6‏ ) عن أبي الهذيل القول 


بجواز رؤية الجزء الواحد . وانظر « التذكرة في أحكام الجواهر والأعراضض »© 
(ص184١).‏ 
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»لعن © اجو يمرا حجر مسح 0 تجار و 

وأما دعواه : أن اللونّ هيئةٌ للجزء . 

فإن أراد بالهيئة : الصورةً والتركيب. . فغيد مُسلّم . 

وإن أراد به : الصفة. . فما الذي منع من ثبوت هلذه الصفة للجوهر 
الواحدٍ ؟! ونحن لا نأبئ ثبوت الصفاتٍ له ء وإن لم نوقع اسم الصورة إلا 
على ما رجع منها إلى التركيب والتأليف . 

واستدلٌ المانعونَ من حلول الحياة فيه منفرداً : بأن الجملة لو كانت 
أحياء قادرينَ لوجود الحياة في كلّ جزءٍ منها. . لتصرّفت بإراداتٍ مختلفةٍ » 
ولم يَجَرْ تصرُفها بإرادة واحدة . 

ونقض هلذا الاعتلال نذكيهٌ في الفصل السادس إن شاء الله عرَّ وجلٌ20 . 
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في بسي السا )لكلو ناكيساة شرطا في وجودها 


أجمعَ أصحابنا : علئ أن وجو الحياة شرط في وجود القدرة والعجز 
والعلم والإرادة » وإحالة حدوث القدرة والإرادة فيما [ليس] مه , 
وكذلك التمبّي والشهوةٌ ؛ لرجوعهما إلى معنى الإرادة المخصوصة9 . 


وأجمعوا : علئ أن السمع والبصر لا يوجدانٍ إلا في حئّ » فالحياةٌ إذاً 
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5 شرط في وجود الإدراك بالسمع والبصر . : 
: 8 
8 . 5-8 ع - 0 
8 «كل نوع من الإدراك مختصنٌ بالحيّ » وما لا حياة فيه لا يصح أن يكون | 
: , ِ 
مُدركاً 
6 2 8 


وأجمع أصحابنا : علئ أن الاعتقاداتٍ والظنونَ والشكوك والجهلَ 
والقم والفكر والألمواللدةةب. لا يُوجِدٌ شيء منها إلا ذ في الحيّ ٠‏ فالحياةٌ إذاً 
رط ف وعد طتلة: لعافتي لها عدرلا شمر رج ات جنا نين 


ل-< 4 مله 
اسع 2 


4 ّ 
١‏ لإفرف 5 
9 واختلف أصحابنا في الكلام : 5 
3 ؟ 


(0) انظر 20 )561//١‏ 2 (975/5). 
ٍ فرف انظر ة الشامل في أصول الدين » ( ص4 7١‏ ) وما بعدها . 
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فأجاز أبو العباس القلانسيٌ : وجودهٌ فى الميّت والجماد77) 


وقال أبو الحسن : لا يصحٌّ وجودٌةُ إلا قائماً بالحيّ » والحئ شرط في 


وجوده”) 


وتأوّل كلام الذراع المسمومة مع النبيّ صلى الله عليه وسلم : علئ إعادة 
الحياة فيها » وعلئ خلق النطق فيها””) 

وتأوّل قولَ السماء والأرض : #8 مَالمَآ ْنَا طأبِعِينَ © [فصلت : 1١‏ : علئ 
أن الله عر وجل خلق [فيهما] الحياةً والنطقت©2 . 

وكلّ عرض سوى الأعراض التى ذكرناها ؛ كاللونٍ والطعم والرائحة » 
والحركاتٍ والسكناتٍ . والحرارة والبرودة » والرطوبة واليبوسة » والبقاء ٠‏ 
والتأليف والافتراق. . فإنه يصحخٌ وجودهٌ فيما ليس بحيٌ ٠‏ والموث عندنا 
معني ينفي الحياةً ويضادُها » فلا تكونُ الحياة شرطاً في وجوده©» 
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فهلذا قول أصحابنا في هلذا الباب . 


وزعم الصالحيٌ ؛ وهو من رؤساء القدريّة : أنه يجورٌ أن يخلقّ الله العلمَ 
والقدرة والإرادة والألم وَاللذة في الميّت ٠»‏ وقال : ليس وجود الحياة 


كس سرج +2 ز) 9 


. ) ص79‎ (٠ انظر ما تقدم ( 97/7 ) » وانظر « أصول الدين‎ )١( 

(؟) انظر( ”98/7 ) . 

(*) تحبر الشاة المسمومة رواه البخاري 1“51١1(‏ )ء ومسلم ( 7١9٠‏ ) من حديث سيدنا 
أنس بن مالك رضى الله عنه » وانظر تحرير الخلاف ( ؟7/ 47 ) تعليقاً . 

)2 انظر ٠‏ اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع » ( ص75 ) ء وه تمهيد الأوائل» 
( ص 77/4 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها ) . 

(©) انظر « أبكار الأفكار »( .)١75١- 11١9/١‏ 
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مس © اجو ملا << عد «صعز <<< عيذم ا 
شرطاً في وجود شيءٍ من هلذه الأعراض”2 

ومنع من اجتماع الموت والحياة » ومن اجتماع البصر والعمئ » ومن 
اجتماع القدرة على الشيء والعجز عنه في محل واحدٍ . كما ذهب إليه 
الجمهورٌ”"ا 

وزعمت الكراميّة : أن العلمٌ في هاذا الباب مفارقٌ للقدرة » وأجازت 
اجتماعَ العلم والموت في محل واحدٍ . ولم نّجِرْ اجتماعٌ الموت والقدرة في 
محل واحد9) 

واختلف قولٌ أبي هاشم صاحب الذَّميّة في الألم : 

تقال "في موضع : (لا يجوز وجودة إلا في محل الحيّ ) » وقال في 
تحديده علئ هنذا القول : ( هو المُدرَكُ بمحلّ فيه الحياةٌ إذا كان الحُدرَكٌ 
نافراً عنه ) . ّ 
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وقال في موضع آخرٌ ال و اي لا ار 0 
ألما ) ؛ [وقال] في تحديده”؟» : ( إنه الجسن الذي إذا وَجِدَ في الحيّ يّ أدركة 


لمحل حياته في محل حياته 0 


وي 


.)7١١ص‎ (# انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين )(ص .)89059.07٠١‏ 

. )769//١(رظنا‎ )9( 

(4) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قال ) . 

(©) قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ' 
(ص157 ) : ( مسألة : في أن جنس الألم يجوز في الجماد : 
اعلم : أن أبا القاسم يمتنع منه » وإليه كان يذهب الشيخ أبو علي وأبو هاشم أولاً ) » ثم 
دلل عل صحة ما صاروا إليه ثانياً ؛ وهو الجواز . 

هجر ها متكت د حر ١ ١/3333‏ 353331 كات د #اجر ه بسك حد كا 


عاد بت”< 2 سن يط ححص جود بت <» ني 
200000000000000 ا ل ون سن بن ع م 


م 9 جر 7 (2727272727277353373733332) جرح ات 7 © الجر و 

ومتئ أثبت اللذة معنئ وافقنا علئ أنه لا يُدركها إلا الحينٌّ وهو مشته 
[له١]07)‏ 

واستدلٌ الصالحيٌ بأن قال : إن كلّ ما يضادٌ شيئاً يضادٌ ضدَّهٌ ؛ كالسواد 
لمّا ضادً البيافيَ ضادًّ الحمرة التي هي ضدٌ البياض » فلو كان العلم والقدرة 
ضدّين للموت . . لكانا ضدَّين للحياة التى هى ضِدٌّ الموت . 

وقال أيضاً : كما أن الحياة والعجرَ لا يتضادّان. . كذلك الموثُ والقدرة 
لا يتضادّان . 


سه > 
> اوشاجر 2 اده 


>7 30 ارو حي ب 
0 )سيرع ان كر وعد( 


وقال أيضاً : كما أن الإدراكَ لا يضادٌ البصرَ. . كذلك لا يضادٌ العمى 
الذي يضادٌ البصر ٠»‏ كما أن مالا يضادٌ واحداً من الألوان لا يضادٌ اللونَ 


0-7 


الآخرّ الذي هو ضَدَُهُ ؛ كالحلاوة والحموضة وسائر ما يُوجَدُ مع بعض 
الألوان9؟ . 

فيقال له : بم تنفصلٌ مكّن عكسّ عليك فقال : الحياةٌ لا تضادٌ الموتٌ ؛ 
لأنه لو ضادًٌ الموتَ لضادً العلمّ الذي يضَادٌهُ ؟!9) 
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سرج 2 زا 2 


ويقال له : دُلَّ علئ تضادٌ الموتِ والحياة مع امتناعك من تضادٌ العلم 
والموت 2 وتضادٌ القدرة والموتٍ 7 
فإن قال : نعلمٌ بالضرورة أن الحياة والموتَ متضادّان ولا نعلم مضَادَة 


)١(‏ انظر ١‏ التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض »© ( صسلا٠.6١7).‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( له ) . 

انظر أقواله في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛( ص١١"‏ 937920). 

الضمير في قوله : ( ضاد ) في الموضعين يرجع على الحياة » ولو قال : ( ضادت ) 
لكان أوضح . 

81 جز © ماحز 3339ل / ١‏ 335337 مجتكتد د #واحر © ود 
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احور حل بج وستة” © حورو حر مومهو ه) الحووحر قر 
<1 1709 د اوشحر 9 كاد 


1غ ”7 2 ريرح احم :32373253 ا الام 9 جور يك 
العلم والموت » والقدرة والموت بالضرورة . 
قيل له : بم تنفصلٌ ممَّن عكس عليك فقال : أعلمٌ بالضرورة مضادّة العلم 
والموثٍ » والقدرة والموت » ولا أعلمٌ بالضرورة مضادَّة الموتٍ والحياة ؟! 
ويقالٌ [له] أيض”"2 : إذا كانت الحيوانيّةٌ والمّواتيةً تجتمعان ولا تتضادّان 
عندك . . فما أنكرتَ من اجتماع الموت والحياة من غير تضادٌ بينهما ؟! 


١ 7>‏ اج امس 09 1 


ويقال له في قوله : ( كل ما جاز وجودُةٌ مع شيء جاز وجودةٌ مع 
ضدَّهِ ) : أليس العلمُ بأن الجسم أسودٌ يُوجِدُ مع سواده » فهل يجوز أن 
يُوجِدَ العلمُ بأنه أسودٌ مقارناً لبياضه ؟ فلا بدَّ له من : لاء وفيه نقض 
اعتلاله . 


يك حر صن د كوي حر و ورلا اشر 


حا را 


وكذلك يُوجِدٌ تصديقٌ الرسول صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد 
وحدانيّة الله عرَّ وجل ٠‏ ولايصحٌ وجود هلذا التصديق مع اعتقاد ضدٌّ 
وحدانيّة الله عرَّ وجل » وكذلك وجودُ العلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والحياة في محل واحَدٍ لا يُوجبٌ جوازٌ وجود هلذه العائ كلهاايه 
الموت المضادٌ للحياة في محل واحدٍ . 


0 سسسس21 
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ل-<4 جيفه 
اسه ات 


واستدل الصالحيٌ وكلّ من أجاز وجود العلم والقدرة مع الموت”© : 
بأن الله عرَّ وجل هو الخالقٌ للقدرة والعلم الضروري ٠»‏ وهو لا يحتاج في 
خلقه للشيء إلئ غيره ؛ لأنه لا يستعينُ بشيء علئ شيء » فلا يحتاج في 


عزدي- 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( لهم‎ )١( 
» زفق وهم بصرية المعتزلة . انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين‎ 
. ) (ص737"70‎ 


ع »مجر © ميحر تكد د بحر و يلاد 


د صرح د فت <» نسؤون | 
جز و ‏ عد د بجر و د 


72 0 اج ارلا اجرح اتنس © الجر و 
خلقه للقدرة والعلم إلئ خلق الحياة في [محلّهما]2'7 » وصمّ منه خلقٌ العلم 
والقدرة مع الموت : 
فيقال لهم : يلزمكم علئ هذا الاعتلال : إجازةٌ حدوث الأعراض لا في 
محل ؛ بأن يقول قائلٌ : إن الله لا يستعينُْ بخلق الجواهر علئ خلق 
يسسلعيرن_ 
الأعراض ٠»‏ ولا يحتاج في خلق الشيء ا كيه عق لجان اد بقار 


الأعراضَ ل قِ مكات50) 


> سوسس جه > 
2-4 


د رخزت << 2 ييه 


ويقالٌ لهم : انفصلوا ممّن قال : كما أن الله عرَّ وجل لا يحتاح في خلق 
شيءٍ إلئ شيءٍ. . كذلك لا يمنعٌهُ فعلٌ شيءٍ عن فعلٍ شيء آخرّ » فأجيزوا أن 


يفعلَ الحياة مع الموت في محل واحد ؛ لأن فعلٌ الموت لا يمنعٌةُ من فعلٍ 


١0-5‏ مدان سرع ل ندا 


ويه 


وانفصلوا ممن قال : إذا كان البارئٌ عرَّ وجل لا يحتاج في خلق إحدى 


المماسَّتِينٍ في أحد الجسمين إلئ خلق المماسّة الأخر في الجسم الآخر. . 
حاذ أن بحدت إحدى المماسَّتينِ في أحد الجسمين مع عدم المماسّة الأخرئ 
في الجسم الآخر . 

وكذلك القول في المفارقة . 

فإن ركبوا ذلك. . لمهم : إجازة كون أحد الجسمينٍ مماسّاً للجسم 
الآخر » وإن لم يكن الجسم مماسّاً للأوّل » وأن يكونَّ الجسم مفارقاً لما 
ينارق ! 
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> وح 0 د د تحر 333 ١‏ 33317 7د هد وز و ورلاتد 


حمزديحت<» حجري « سر سون ]<< نيرون | 


008 


اس 20 اجر اام :33525273332323 ا 2 09 جرت ل 
وإن امتنعوا من ركوب ذلك. . نقضوا اعتلالهم . 
ويقال للصالحيٌ : إذا أجزت أن يَعلمَ الميثُ ويَقدِرَ ويريدذ. . فأجزْ وقوع 
الأفعال منه كما أجزت كونةُ قادراً على الأفعال . 


فإن أجاز ذلك : فما يؤمئْهُ أن يكونَ جميعٌ من يظهرٌ منه الأفعال مود ل ؟! 

فإن قال : أعلمٌ بالضرورة أن الفاعلينَ في الشاهد أحياء . 

قيل [له] : إذا كان القادرٌ منا لا يُعَلُمُ قادراً باضطرار » وإنما يُعلَمُ قادراً 
بظهور الأفعال منه » وجاز عندك كونُ الميت قادراً. . فما أنكرت أنه لا يُعلمُ 

0 0 
كونة حيّا بضرورة » ولا بظهور الفعل منه بحال ؟! 

وقيل له : إن جاد لك أن تدّعيَّ : أن الحيّ 7 يُعلَمُ حا 0 مع 
وقوع الخلاف فيه. . فما أتكرت على من يزعم : أنه تُعلمُ حياة الحيّ منًا 
باضطرار مع وقوع الخلاف فيه ؟! 

وقيل له : إذا جاز أن يَعلمَ ويقدرَ المَوَاتُ.. فما الذي يدل على أن 
القديم سبحانه حي وإن كان عالماً قادراً » وقد جاز عندك أن يكون العالمٌ 
القادرُ المريدٌ ميّناً وموَاتاً ؟! 


7 © رد ا 9 2 
حر :3 او حر 9 لاد لتر 


ءا حرا 
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سج جك لت 


وكل قول يؤدّي إلى العجز عن تصحيح صفاتٍ المدح لله عرٍّ وجلٌ. . 
فذلك الأصل فاسدٌ . 


لح ف ة جم عرد 4< 


© © © 
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د دص جز 0 إلى <» نس وان 
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لغص لا ارس 
في أن فا أكبي بأ ما :هسل ترح 
إلى ماقام ب اكيساةأم ال ملي ابس مسن الأجززء 


اعلمْ : أن كل من اشترطٌ في وجود الحياة تركيباً مخصوصاً في 
الموصوف بها ؛ من القدريّة وأهلٍ الطباكع”"؟. . فإنهم يقولون : إن اسم 
( الحيّ ) يرجم إلى الجملة التي يكون محل الحياة جزءاً منها . 

وعذلك الضف بالعالم والقادر والسميع والبصير والمتكلم . وكل 
ما كان ( الحئٌ ) شرطأ فيه. . را عتلهه إلى الجملة التي رجع إليها 
الوصف بالحيٌ . 

فأما المعنى الذي لا تكونُ الحياةٌ شرطاً في وجوده. . فإن الاسم المشتقٌّ 
منه يرجم إلئ محلّه ؛ كالاسم المشتقٌ من اللونٍ أو الكونٍ أو الحرارة أو 
البرودة أو الرطوبة أو نحو ذلك » يكونُ ذلك بمحلٌ المعنى المشتقٌ منه دون 
اللجيلة : 

وأما الذين أجازوا وجود الحياة والعلم والقدرة في الجزء المنفرد. . 
فإنهم مختلفون في الجملة المرة إذا قام بجزءٍ منها حياةٌ أو علمٌ أو قدرة : 


الح 00 سه ات ب 0 سيره كر بد 
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ل 220 انظر « الشامل في أصول الدين 4( ص ١607‏ ) » وما تقدم ,)9371١/1١(‏ (5/ا١1).‏ 


4 
0-583 جز و تل #6 حر از 7 53535341 2ت عد جز و رحد 


لح<ه جي د دس حون لحد هه يي م حون 2-1 نس دن / 


رد سرع رن << ان د عا ل< يط د علد لت<2 سند ١‏ 
فقال شيخُنا أبو الحسن رحمه الله : إن اسم الحئٌ يرجم إلئ محل الحياة 
منها . وكذلك اسم العالم والقادر في رجوعهما إلى محل العلم والقدرة . 
وإن شمّيت الجملةٌ : حا عالماً قادراً من غير وجود الحياة والعلم والقدرة في 
كلّ جزء منها. . كان ذلك مجازاً » كما أن حقيقة الأسود على السواد . 
وإذا قيل لجملة الزنجيّ : أسودٌ.. كان مجازاً ؛ لأن أعضاءَة الباطنة 
ولسانةٌ وأسناتةُ على خلاف لون السواد » كذلك هلذا أيضاً مثله07) 


”7 0 اجرح س7 0 2 
مدن ضيه ان كر 70-0 10 


وقال أبو العيّاس القلانسئنٌ ومن تبعه من أصحابنا برجوع اسم الحيّ 
والعالم والقادر إلى جملة الإنسان وإن حل الحياةٌ والعلمٌ والقدرة في بعضه » 
ولو أجرى الله عرَّ وجل العادة في خلق العلم والقدرة في جزءٍ منفردٍ وصار 
ذلك الجرَءٌ حيّا عالماً قادراً29" . 


دا رما 
دن ده( 


واستدلٌ المانعون من حلول الحياة والعلم والقدرة في الجزء المنفرد بأن 
قالوا : لو كانت الكية لجاة محلول اليهاة بكر ديا . لوجب إذا 
كان في كل جزءٍ منها قدرةٌ وعلجٌ أن تكونَ تلك الأجزاءً قادرينَ علماءً » ولو 
كانت كذلك لم يجِرْ أن تتصرّف بإرادة واحدة » وجرئ حكمّها حيئذ حكم 
أناس أحياءِ قادرينَ في ألا يتصرّفوا بإرادة واحدة » فلمًا تصّفت جملةٌ 
الإنسان بإرادة واحدة دل على أن حكمّها حكمٌ الحيّ الواحدٍ . 


وقالوا أيضاً : وجدناه متئ فرّقَت أجزاؤه بطلت حيائهُ » فعُلِمَ بذلك : أن 


000 2< 2ت2222 )غ2 


)22222222)202000 


له ينه 


. ) ؟١59©ص‎ (» مجرد مقالات الأشعري‎  رظناو‎ » ) 778/١ ( انظر‎ )١( 
(؟) كذافي جميع النسخ » ولو قال : ( صار ) لكان خبراً ل( لو ) الشرطية » وعلى المثبت‎ 


دو حر 0 7ت د و جز 3 7 353313100 2د عد لوجر © موحد 


عزن بح< نط معان 4< 


)0 حر 2329" جر ( وللاد كا 


ران : 


اده يعي م ل 6 
7 الحياة محتاجة إلى البْنْيّة . لأجل ذلك بطلت الحياةٌ بانتقاض البُنْيّة ؛ ألا ترى 
أن اللونَ لمّا لم يَحبمْ وجودهٌ إلى وجود البْنْيّة. . لم يُوجب انتقاضي البنيّة 
[عدمَةُ]”'2 » ولا إبدالة بلون آخرَ ؟! 


عه 


وقالوا أيضاً : لو كان الجزءٌ حيّاً لما فيه من الحياة انفرد أو اجتمع. . 
لكان هو العالم القادرَ المريدَ المتكلّمَ » ولو كان كذلك لكان هو المأمورَ 
المنهيّ » والمؤمنّ والكافرَّ » والمطيع والعاصيّ » ولو كان كذلك لم يكن 
الإنتان يكدالمهر المؤية ولا اكات ولا العام ؤلو كان كذلك لجار أن 
كرون هف "الؤتمان موس رف عادر + (زيدف ! طافاة وبع الما ولز 


مسو ”وه >جججير حر بس ببس 2 جو حا بس عسو 
إن اسع جات ولد ن اسه جان كر فد 


جاز ذلك لجاز أن يَرِدَ القيامة فيُعدّبَ بعضهُ ويئات بعضةٌ . وهلذا خلافٌ 
ما أجمع الناسٌ عليه » فلذلك بطل القولٌ بخلافه » وصحٌ أن فائدة الحياة : 
أن يُجِعَلَ حكمٌ الجملة الواحدة حكمّ الشيء الواحدٍ ؛ في رجوع الوصفٍ 
بالحيّ والقادر والعالم والمؤمن والكافر إليه 

وقالوا أيضاً : إن الحياة حكمُها حكمٌ التأليف . فكما لا يجوز قيام 
التأليف بالجزء المنفرد. . فكذلك لا يجوز قيامُ الحياة بالجزء المنفرد . 
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امسيتالات 


[ الرةٌ على شُبه القدرية والطبائعية ] 
فيقالٌ لهم : لِمّ لا يجوز أن تتصرّف الجملة بإرادة واحدة وإن كان كل 
جزءٍ منها حيّا بحياة ؟ 


فإن قالوا : لو جاز اتفاقٌ الأحياء من الجملة الواحدة فى التصرّفٍ على 


<زناسرء ان تر و حورن 
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8 )05 ما بين المعقوفين في جميع النسخ :. (عدم). 
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؟جج بو حر بس ءوس ت” :2 تابجوو اج رسو ره حوور ير 


اوقد معز نت << جد صرعا جور > امد © او 


إرادة واحدة. . لجاز اتفاقٌ جماعة فى التصدّف علئ إرادة واحدة . 


9 فك 


5 بتاع 04 و 4 + 

قيل : هنذا أيضاً جائرٌ كونهُ » وقد نجدٌ جماعة من الناس يتفقون علئ 
إرادة واحدة فيتصرّفون على المراد الواحد . 

فإن قيل : هلؤلاء وإن اتفقوا على المراد الواحد. . فإن اختلافهم في 
المراد جائرٌ . 

5 5 1 0 و 5 

فيل : كذلك اجزاء الجملة الواحدة يجور اختلافها في المراد 3 إلا 
أن الله سَخَّرَ بعضّها لبعض » وهو قادرٌ علئ إيقاع الخلاف بينها . 

5 و 4 َه ع - و 2 و 

وقولهم : لو جاز ذلك أذ إلئ أن يكون بعض الجملة مؤمنا وبعضها 
كافراً » وأن يكونَ بعضها في دار النعيم وبعضها في العذاب الأليم . 

فإن أرادوا به : إجازة ذلك من طريق العقول. . فلا ننكرٌهُ . 

وإن أرادوا : وجو ذلك . . فقد آمَمَنَا من وقوع ذلك : إجماع الأمّة على 
أن الثوات والعقاب لا يجتمعان للجملة في حالةٍ واحدة . 
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واستدلالهم ببطلان الحياة عند انتقاض البْنْيّة . . باطلٌ ؛ وذلك أن الجملة 


لت<» لضفه 


الموصوفة بالحياة في الشاهد إذا مُنعَت الطعامٌ والشرات أياماً كثيرة كان 
عقيبها بطلانُ حياتها » ولم يكن بطلانُ الحياة لأجل عدم الأكل والشرب . 
أو لعدم التبعيض ٠»‏ وإنما كان بطلانٌ حياتها لحدوث ضدّها فيه ؛ وهو 
الموث عندّهم » علئ قول من أثبت الموت معنىك7١)‏ 

» المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين‎ ١ قال أبو رشيد النيسابوري في كتاب‎ )١( 


صه"؟7 ) : ( ذهب أبو القاسم إلئ أن الموت معنى يضاد الحياة » وأبو هاشم حين 
أثبت الموت معنىع قال : لا يضادها ) . 


قعا هك جر و ده 6و حر 333533 2 7 5352© قد د تحجر © رحد 


حزن بح سن ءا حملن ي- 


1 09 :0ه اوقتحر 0 ادر 


يدان 


د حجان ”<> مي داعا جور امسلا © لجرو 


20ر9 2 


لدعي 6 م 


1)0)00 0 20000 


اعت ات 


فلك 
قرف 
فر 
00( 
)6( 
)3( 
فق 


حرم ع ع ا يس كان 


ثم يقال للجبائي 


أجزاءٍ 
آخرِين اثنا عش زعا . وعيد الخرين فنة عع زع وأكثرُ ما قيل فيه : 


فكذلك عدم الحياة عند انتقاض البْنْيّةَ لم يكن لأجل انتقاضها ١‏ وإنما 
كان لعدم الحياة فيها » وحدوثٍ ضدّها في كلّ جزء منها . 
واعتلالهم بالتأليف الذي ذكروه غيدُ مُسلَّم لهم ؛ لأن الجوهرّ المنفرة 
وار ع بس سرك سنن اللال هن و نكن لا فيفع خانم لمن 
0 خر(2 . والاسم 


جم إلى محلَّه » كما رجع اسم الحيّ إلئ محل الحياة عندنا”") 


ستة وثلاثون جزءاً”" 


فلو رُكُبَتْ جملةٌ من عددٍ أجزاءِ الجسم الواحد. . 


. )1١١8 7/5 ( انظر‎ 

انظر « أبكار الأفكار » ( 277/1١‏ ) . 
انظر(8/1١١1).‏ 

وهو قول أبي القاسم الكعبي . انظر ( 518/١‏ ) . 
وهو قول أبي الهذيل العلاف . انظر ( 016/١‏ ) . 
وهو قول معمر والجبائي . انظر ( 018/١‏ ) . 
وهو قول هشام الفوطي . انظر( 016/١‏ ) . 


تحجر و تت د د سجر 83233 7 7 33331 رد دعو جز و رحد 


اله لمشتقٌ من التأليف 


: أليس التأليفُ عندك يقتضي محلَّين يقومُ بهم(" . 
رذع الاح يي 0 نيا" ذلك هجا علق القرق يليما 4! 

ويقال لهم : كما أجزنا أن يكون الجوهرُ 
أجزثم أنتم أن يكونّ الجسم بانفراده حيّاً ٠»‏ وأقلّ أجزاء الجسم عندكم أربعة 


5 8 عء و 
9 » وعنلد اخرين ستة 0 3 وعندكم ثمانية |00 » وعند 


7الواجد بانفراده ١-8‏ . فقّد 


لصح حلول الحياة في 


زه «حي جين له 


لم277 اجو حر بج بس 


بح حييتة دس عون لح 2 د درن وداه سات 


اوح ع >2 جد دعا م2 صحعزد »<< ني 
جزءٍ منها » وتكونٌ تلك الجملة [به] حيّةٌ عندكه20 ء وإن كان رد جملة 
الإنسان إلى مثل عدد أجزاء الجسم الواحد بالقطع ونقض البْنْيّة يؤدذي إلى 
بطلان حياته » ولا يدل ذلك على استحالة وجود الحياة في الجسم الذي يبلغ 
عددٌ أجزائه ما ذهبثّم إليه ؛ كذلك التفريق [لأجزاء] الجملة آحاداً”" , 
وبطلانُ الحياة عند ذلك. . لا يدل على استحالة وجود الحياة في الجزء 


اوفط صعزن ف4- 


حل + وسكا 9 له 


الواحد عند انفراده . 

وقيل لهم : إذا كان كل جسم من الإنسان لو انفرد وقامت الحياة بجزء 
منه حيّاً » ثم إذا اجتمعت أجسامه وقامت الحياة ببعضها. . كانت الجملة 
حيّا » فما أنكرتم من قولٍ من قال من أصحابنا : إن كلَّ جوهر لو انفرة 
ركافيف النضاء به كاو تي يتا محرا :اقب لحل الأنسان وكامكدي«الساء 
كانت الجملة [به] حيّاً كما ذهب إليه القلانسئٌ من أصحابنا ؟!”" والله تعالى 


اعلم . 
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. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) » وإنما يعود الضمير على الجزء الحي‎ )١( 
. فليتنبه‎ ٠» لا على الحياة‎ 

(؟) ما بين المعقوفين في (1) : ( أحر ) بغير نقط . وفي ( ب »ء ج ) : ( أجزاء ) . 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) » وإنما يعود الضمير على الجزء الذي قامت 
به الحياة . 
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حلت >< ني يا اما 0000 إبلحده نس د «رحرزر لت <2 نزت ١‏ 


كرما مساوم أسماداسيعزوصل تياد 
201 5 7 
سلجا نا حاء 
وقد ورد الشرع من تسمياته المفتتحة بالخاء المعجمة ب ( الخبير ) 
و( الخافض ) و( الخالق ) و( الخلّاق ) . 
وقدمطنى القران باليكالق” والتعلاق واللطت: اشير رذع الشافمن 
الرافع في السنة المأثورة في تسعةٍ وتسعين اسماً علئ ما يئنّاها قبل هنذا » 
وسنذكر شرح كلَّ واحد منها إن شاء الله عرَّ وجل . 
65 © 
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تعس حيرن تت 


“اشر اديت 


اعلم : ان الخبير فى اللغة علىن وجوه , 

أحذها : الخبيرٌ بمعنى العليم : يقال منه : حَبَدَتُ الأمرَ أَخبْرهٌ خَيْراً ؛ 
أى : علمتة7'' . وما لي به جُبْدْ ؛ أي : علة”" , 

وفلان خبيرٌ بأمر فلان وحَِرٌ ؛ أي : عالمُ ؛ قال الله عرّ وجل : 
#وكن 5207 عبَاوِوء خَبِيرا © [الفرقان : 0ع 27 ؛ أي -غالما بي لأنه 
لا يخفئ عليه شيءْ منها . 

الدع كله وا ا لل ا ا 41 
"التزقان”:04] :+ قيل فى التفسير + سل بها عليما يله 2؟ 


ويقال : حَبَدْثُ الرجل ؛ إذا بلوثةٌ حت علمتُ حاله0*» 


ل د« حر حووان لحب 62 وريه 
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سرج جك نا 2 


. انظر « المصباح المنير "( خ بر)‎ )١( 

انظر « تهذيب اللغة » ( /9//ا6١‏ ) . 

(*) في جميع النسخ : ( فكفئ ) بدل ( وكفئ ) . 

انظر ١‏ الغريبين ؛ (058/1)» و( به ) بمعنئ ( عنه ) ؛ كقول علقمة الفحل : [من الطويل] 
فإن تسألوني بالنساء فإننئي22 بصيرٌ بأدواء النساء طبيبٌُ 

انظر 2 غريب الحديث ؛ لابن سلام ( 44/1 ) . 

(5) انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث »1 ( 5/15 ) . 


سير 
م 
١-8‏ 


> يح > وس 52 جوت ا 7 (3> اللحجوو حر يقر 
١ن‏ سرع ان تر 1 0 سرع 005 


يوجر و تدده كر جد عد جيجح و سلبعحد 


1 امسلا و9 72 4ه فد جرعز << مين 


وفي الحديث : أ يُتخيّد له خبرٌ قري 200 
وَقولة 0 يتحير 5 ) ؛ أي #عكية وقد حاء ( نكن ) بشخ 
( يستفعل ) ؛ كقولهم : تكبّرّ واستكبرَ » وتنجر الجوات واستنجزة » 


0 2 0 : 
وتضكّفت الرجل واستضعفتة » وتيقنْتُ واستيقئثُ("؟ . 


وهلذا هو الوجه الذي يليقٌ بصفة الله عزَّ وجل ؛ وهو أن يكون الخبيرٌ 
بمعنى العليم » ويكون وصفهُ بالخبير من أوصافه الأزلية ؛ لأنه لم يزل 
عالم)0») 


0< عرد صمعرد- 
حر © 26 حر © بللا لحر 


والوجه الثانى فى معنى الخبير فى اللغة : أنه بمعنى رَبَدٍ أفواه الإبل : 


3 د رما 


كذلك حكاه الصيداويٌ عن الرياشي © 8 
0 ّ 5 زه 
زو 9 9 
والوجه الثالث : أن الخبير الوب : وقال0©© : [من مشطور الرجز] : 
20 6 
8 حتئ إذا ما طارٌ مِنْ خبيرها 8 
: زع 
8 م 

والوجهالرابعٌ : الخبيرٌ الأكارٌ : قال الشاع”"2 : [من الطويل] 2 


ارج 2 


تَجْذُ رقات الأوس في غير كنهه كجََدٌ عقاقيلٍ الكروم خبيرها 


ل-<» نيد 


)012( أورده الهروي في ١‏ الغريبين ' ( 219/7 ) » ورواه بنحوه ابن أبي شيبة في « المصنف » 

50714 ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه . 

انظر « النهاية في غريب الحديث »( 38/7 ) . 

*) انظر ١‏ الأمد الأقصئ 780/701 ) . 

انظر « تهذيب اللغة » ( لا/ /ا6١‏ ) . 

هو أبو النجم العجلي . قاله في طردية من طردياته » وشطره هنا في صفة حمر 

الوحش . انظر «# ديوانه » ( ص92١؟‏ ) . 

: البيت في : مجالس ثعلب »( ص76 ) من غير نسبة ء وقوله ؛ ( في غير كنهه ) يعني‎ )١( 

ات ا : ها قل وعُرش ٠»‏ ورفع ( خبيرها ) علئ تكرير الفعل . - 
جز © كت د جز فانان عمال ١‏ مهاه كاد ١د‏ بجر © تادر 
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وإنما رفع ( خبيرها ) على إضمار فعل ؛ كأنه قال : جد خبيكها ؛ أي : 
أكَارُها . 

ومخابرةٌ الأرض 4 [ما وذ ] : 000 3 وفي الحديث : النهيٌ عن 
المخابرة”"' ؛ وهي المزارعةٌ على الثلث أو الربع أو نصيب مقدَّرٍ مما يخرج 
منها . 


وَالخُبْرةٌ بضم الخاء «الضية قال الفا 0 لالطو 


2277 اح 277 تج حر > 


2 5 7 - عي ل 
إذا مااجعلت الشاة للناس خئرة فثشأتك إنى ذاهبٌ لشؤوتئ 
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والخَبَارٌ بفسح الخاء : أرضٌ لينة يتتعتع قنهنا النووات”*؟ قال 
ع (65) . 
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[من الوافر] 
يتَمِْمٌ في [الَبَارِ] إذا علاةٌ ويَعمُرٌ في الطريت المستقيم 
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أراد : جذَّه خبيثها . انظر « تهذيب اللغة »( 191//9)» وه تاج العروس »( خ بر ) . 
)١(‏ مايين المعقوفين في جميع النسخ : ( مأخوذ ) . 
(؟) رواه البخاري (81؟1)ء ومسلم )1١575(‏ من حديث سيدنا جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 
البيت في ١‏ الغريبين ين »6 (578/5 ) من غير نسبة . 
انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 186/9 ). ولم يذكر التعتعة » وانظر « تاج 
العروس » ( خ ب ر)ء ومن قوله : ( يتتعتع فيها الدواب ) إلئن قوله : ( بسقرهم ) 
سقط من( » ج). 
البيت في ١‏ تهذيب اللغة » ( 1/7/١‏ ) » وما بين المعقوفين في ( ب ) : ( الطريق ) ٠‏ 
والتعتعة : الإقبال والإدبار ؛ وذلك لرخاوة الأرض تسيخ قوائم الدابة فيها . 
() مابين المعقوفين في ( ب ) : ( والخبرة : المزاودة » الخيرة : التصيب ) » وسقطت- 
عوجر 0 كات د جر قار ١‏ 2320© 22د ء د لوجر ه رحدل 
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وا حر ا 1777333535333 22:٠‏ 9 ج00 
0 اللبن] ؟ تشبيهاً بالمزادة27 . 


000 وه 2 
والخبرة : السّفرة ١‏ وجمعها خبور ؛ يقال : خرج القومم بخبورهم ؛ 
أي : بسفرهم . 


ديد جمعرزءي- 
- 


وفي الحديث : ( نستخلبٌ الخبِيرَ )'"؟ ؛ أراد : النبات والعشب ١‏ شبه 
بخبير الإبل ؛ وهو وبرُها”" » فالنباثُ ينبثُ كما ينبت الوبوٌ ٠‏ واستخلايه : 
احتشاشة بالمخلب ؟«وهو الملجل الذى لا أسناتٌ له : 
فهلذه وجوه ( الخبير ) في اللغة ٠‏ ولا يليقُ شيء منها بصفات الله عر 
وجل إلا الوجهُ الأول ؛ وهو أن يكون بمعنئ ( العليم ) ٠‏ وإن الله عزَّ وجل 
بكلّ شيء عليهم”*' » وعلئ كلّ شيء شهيدٌ وقدير . 
© © © 
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- القطعة من (!» ج ) »ء والتصحيح من كتب اللغة . انظر « تهذيب اللغة »( 1808/1 ) . 

.)1١648/ال(‎ 4» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) قطعة من كلام سيدنا طهفة- أو طهية ‏ النهدي رضي الله عنه يشكو الأحوال للنبى 
على ال عليه وناك + كان قد جاه مع تومه من وو تهاقة م والسي روا ابن قت 
في ١‏ تاريخ المدينة 570/52 ) . 

(*2) كما تقدم قريباً . 

(4) قال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنيئ » ( ص١ 7٠١‏ ) عن اسمه تعالى الخبير : 
( وهو بمعنى العليم » للكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة. . سُمّيَ خثرة » وسُمّيّ 
صاحبها خبيراً ) . 
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لصحن ى (خافض )في أسماراسسعزوطل 


أصلّ الخفض : الإنزالُ من عُلْوِ إلى سُفْلٍ ٠‏ ثم استعملَ ذلك النحويون 
في الإعراب المعروف بالكسرة ؛ لميل الفم بها إلى السَّفْل . 

فأما قوَلهُ عر وجل : وَلخْيْمْ َناَك لمن حك من الْمؤمنت # [الشعراء: 186؟]؟؛ 
أن + 0 او 


-7 80> سور حي ب 


حر د مجر 9 لهت ادر 


لي 2 3 رضءة ا دترم مسار ماشه رصم م 
ومنه قوله عر وجل : # واَحْفِض لَهِمَاجمَاح الل من أليَحْمَة4 [الإسراء: 854 7 , 
وفي حديث أم عطية : ١‏ إذا حَفْضتٍ فأشمّي )2) 


وتغال للشاتق + الشافم والتتداض دو لعفن وال 0 


))00000000000 


وإنمنا قز الدع( الخافف )الآن لكان إدران عقن خضي وإسقاطة . 


5 ال و ر"-20 
وفى الحديث : ١‏ إن الله يخفض العدلَ ويرفعة »2*0 . وتأويله : أنه 


. ) 01/5 /7(» الغريبين‎ ١و‎ .» ) ٠١7/4 ( معاني القرآن » للزجاج‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة »( 5/ 95 ) » قال : ( أي : ألنْ لهما جانبك ) . 

() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط ؛ ( 7557 ) من حديث سيدنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه ٠‏ قال العلامة الأزهري في ! تهذيب اللغة » ( 04/0 ) : ( يقول : إذا 
خدَنْتِ جارية فلا تُسْحِتِي نواتها » وللكن اقطعي من طرفها خُرَّةٌ يسيرة ) . 

انظر ٠‏ غريب الحديث » للحربي ( 7/1/١‏ ) ؛ و« الغريبين » ( /١‏ هلاه ) . 

رواه مسلم )١99(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وفيه : 
( المسط ) بدل ( العدل ) . 


لض اوبحر 29 


حمر 
حم 
104 


ِْ 
ْ 
1 
ْ 
١ 


د01 سرع 0 


حر ضن د" هك حر 13ر1 7 3311 02ل د بو بح و وسلادد 


اي د ات ا ا ل ا ا تت 0 ل ح<ك4 عيدء: 
يخفضٌ العدلّ بتسليطه أهلّ الجَْر على الجائرين جزاءً علئ جَوْرهم ٠‏ ويرفع 
العدلَ بإظهاره علئ أيدي الأئمّةِ العادلين والولاة المُقسطيه”) 

وقولهُ عنَّ وجل فى وصف القيامة : # حَافِضَة يَاقمَة) [الواقعة : *] قد اختلفوا 


دسجعزن << 4 ين 


لحز 22 لالدعت 


فى تأويله : 
فقيل : إن معناه: أنها ترفمٌ قوماً إلى الجنة ٠‏ وتتخفض قوماً إلى النار'' . 


وقيل : تخفض أهلّ الكفر إلى الدركات ٠‏ وترفم أهل الإيمان إلى 
الدرحات0”) 


عادعي><» مده 


© بتكا تر 


وقيل : معناه : أنها تخفض أعمال قوم بالإحباط » وترفع أعمال قوم 
بالقبول والجزاء عليه 

فإذا صم هلذا : فإطلاقٌ اسم ( الخافض ) على الله عزَّ وجل من جملة 
الأسماء المقرونة بغيره ك0 وهو أن يقال له . : ( الخافض الرافع ) 3 وكلاهما 


حير 


2713 ه22 


22*02 


ملحن ع فعله + ومعتاة < أنه يشفضن من يشاة» بوضع قَدْرهٍ وإحباط 
ع بي 0 ب ار 


عمله ؛ كما قال : # وَقَرِمْئَاً إل ما عَمِنُواْ مِنَ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ كبحآ تَنتُورًا » 


اد 


[الفرقان : 7؟] ٠‏ ويرفع من يشاء بإعلاء قدّره وقبولٍ عمله 3 
وقيل : معناهٌ : يخفض أهلّ الكلمة السفلئ ؛ كما قال : #وَجَمَكلَ 


ص 


حكلمة ١‏ ارت كمَروأ َلسُمْلَ » [التوبة : ]4٠‏ » ويرفع أهل الكلمة 


(1) انظر 8 تهذيب اللغة »( 04/19 ) + وعبازته : ( إن الله عز وجل يحطة في الأرض مرةٌ » 
ويظهر عليه أهل الجور ابتلاءً وتطهيراً واستعتاباً » وكما شاء الله » فإذا تابوا وأنابوا رفع 
العدل . وأظهر أهله علئ أهل الجور ) 

(؟) روي ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر « الدر المنثور » 1/82 ) . 

(؟) انظر ١‏ الوسيط ؛ للواحدي ( 7387/4 ) . 

قله جر و تند 6ك حجر ١/3333‏ 33330 كاد »تحر © ممتكتد 


7 0 72( الحو .د 
-91 0272 هد اجر 6 لاد 


»م © حرا حمر 222223222222222 جو << 72004 0 جارحو 
العليا ؟ لأن كلمة الله هى العلي(١)‏ 


-ه 


وكذلك قال  :‏ إِلبهِيصعد الكلم الطيْب وَالْعَمَلُ الصَليِح برَفَعمٌ © [فاطر : .1٠١‏ 


ا سس حزن إل 
85 تحر 0 2 


والله الخافض الرافع على الحققة :ونا نكن القيامة خافضة رافعة 
لوقوع الخفض والرفع فيها ؛ على التوسّع في تسمية الشيء باسم غيره إذا 
كان سي عتض] 0 


© © © 


حا > او 277 اج حا حر 
ا تلح 0 اسيرع نا كر فيدر 


000000000000000 


عض د ور 00 


. ]4١ : قال سبحانه : «وَحكَيَةٌ َه به الل وَأسَدُعَرِدِرُ كي 4 [التوبة‎ )١( 
. (؟) على طريقة المجاز المرسل‎ 
حر ا د26 جز 33ل 7 3333351 22د د لوجر © وسلتدد‎ 685 


7 يح 72 (© اجر و 
ادع تحر ( لاد 


يد محرت << سن د حراعا 


<< ني « ان 4<14 سرزن | 


تحر © 2 


المع (اخالق ) و( خلاق )في أسماراسعزويل 


اعلم : أن الكلام في شرح هلذين الاسمين بِقَع في خمسة فصول ؛ هلذه 
ترجمتها : 

فصل : في بيانٍ معنى ( الَلْقِ ) و( الخالت ) في اللغة . 

فصل : في بيان معنى ( الِخَلْق ) على مذاهب المتكلمين . 

فصل : في بيان جواز وض الله تعالى ب ( الخالق ) . 

فصل : في بيانٍ أنه هل كان في الأزل خالقاً » أم لم يكن في الأزل 


"” 


حالقا . 


حتحعون > :<< صفيا م عزديد 


حم مركا 
سح محر 9 ماهد تدر 


2001001000000000000)غ21 
0000006 2ب2ب0)0ش2)2 


فصل : في بيان ما هو مخلوقٌ له ٠‏ وإبطالٍ كون غيره خالقاً . 
وسنذكر في كلّ فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطةٌ إن شاء الله عدّ 


و 


وجل . 


لت يض 


© © © 


> 1- 


عض وار 9 ةده لتر ع 


ال 


١ 


24 
185 هلوجر و تت هوت جز 353533 3 7 7333317 02د د ا جز هو رسككدر 


عط معز »<< 4 مان 


7 2 اجرح 7 957775735777575 اجح احا 7 9 0 


اتحس حورت 


بغصرالأول 


سيا رحن (احاق ) و(اخالق ) في للف 


حبيدي جس 


اعلم : أن الخالق في اللغة مأخوذٌ من الخَلّْق » والخلقٌ في اللغة له 
معنيان : 


حر هد الجر 9 ةده شار 


اخدهيا : إنشاءٌ الشيء واختراعُهُ وإحداثه من العدم إلى الوجود : وهلذا 
لا يكوثٌ إلا من الله عرَّ وجل عند أهل الح . ْ 

وعلئن هنذا الوجه : يحملٌ قوله عر وجل : « حَلَقَّ التَمَنوَتٍ وَالْأرْسَ » : 
[الأنعام : ]١‏ ع وقرلة تعالى : #إنَّ فى َلَقَ التمئواتٍ وَالْدَرْضٍ * [البثرة : 174] ؟ أ 
أي : في إحدائه لهما » وكذلك ولع وجل : « الى حَلقَ سَبَمٌ سَمَْواتٍ 
َه 4 (الملك : ٠١‏ » وقولهُ أيضاً : ا وَلعَد شما مُدئ كما حلفت أولَ مر و4 


[الأنعام :4ة]. 


)0600--60 


سيرج ج52( 2 


وما أشبة ذلك في القرآن كثيرٌ ممّا ذكرَ فيه الخلقٌ والمرادٌ به الإحداث . 


والمعنى الثاني : الخَلَقُ بمعنى التقدير : والتصويرُ نوع من التقدير ؛ 
ال لل عر وج في سين عله السلام : ومن اين ةط > 
[المائدة : ]1٠١‏ ؟ أي 9 تَصَوٌرُ من الطين كهيئة الطير 3 ولم يُرِدْ به الإحداث ؛ 
لأن غيرَ الله عر وجل لا يكون محديثاً . 
نظا تحجر 9 اند هجر تقر 1 535351 لالد د يوجر و ماحد 


>> جوو حا جوم 3 اجون اوس ته اللمحورحر ور 
9 7ض جر 9 لاد 


ونح عزد يح يود طبري بح< << معز !<< مدنا 


العو سس ب 02ت 


دع تحر 


)0220000 


9 ةط لتر 09 


م0 


وكذلك 1 0 أَحْسَنّ ألدَلِقِينَ4 [المؤمنون : 14] معناة : أحسنْ المصوّرين 
00" 

وقال عر وجل في تصوير الإنسان : مملَقوَوعرِ مُلنَّة4 انسح : 6٠‏ ؛ 
أي : 0 

وقال الفراء : مخلقة : تام الخَلْقٍ في الصورة ٠‏ وغير مخلقةٍ : التقط 
الذي لم تتم صورته”) 

وفي الحَلْقٍ بمعنى التقدير : جاءت تسمية الإسكاف خالقا” 

وقيل في الأديم : فَرَنْهُ أيدي الخوالق » وإنما سُمّيَ صانع الأديم خالقاً 
لأنه يقدَّرهُ ؛ قال زه 249 : [من الكامل] 

ولأنتَ تفري ما خلقت وبع ضص القوم يخلقٌ ثم لا يفري 

يقول : أنت إذا قدَّرْتَ شيئاً قطعته ٠‏ وغيرُكَ يقدّرُ ما لا يقطعه ؛ لضغف 
عزمه . 

وقال الكميث”*' : [من انوافر] 

أرادوا أنْ تزايلَ خالقاتٌ (أديمَهُم] يقسنّ ويفقرينا 
)١(‏ انظر « الوسيط » للواحدي ( /785 ) . 
(؟) انظر « معاني القرآن » ( ؟/ 5١0‏ ) » و« الغريبين »( 84/7 ) . 


6 قال الهروي في « الغريبين » ( 540/7 ) : ( ويسمِّون صانع الأديم ونحوه : الخالق ؛ 
لأنه يقدّر ) . 


(5) انظر ١‏ ديوانه (٠‏ صص9١١‏ ) » و١‏ غريب الحديث » لابن سلام ( 7//ا5 ) . 
(5) انظر « ديوانه ؛ ( ص457 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أديميها ) ٠‏ وفي 
البيت تشبيه النسّابين الذين أرادوا التفريق بين ابني نزار. ‏ بالنسوة اللاتي يقطعن الأديم . 


ه تحر وا كط د وي حر 333333 1 1 3331-1 تدده اجر © ومالادد 


0 


2) 0)002022022022222222020 


ل-<ه نت بط مم جز د 5-4 


2 - عزن 4- 


١ عون‎ 


72 9 اجرح احا احور عمد © حوراو 
وصف ابني نزار بن معد وهما مضرٌ وربيعة ؛ أي : إذا سبرّهما خالقاتُ 
الأديم » وأرادوا التفريقٌ بينهما. . وجدوا أديمّهما واحداً(" ؛ يقال : زايلتُ 
بين الشيثينٍ » وزيّلتٌ بينهما ؛ إذا فرّقتُ بينهما . 
قال الحجَّاجٌ في خطبته : ( ما وعدت إلا وفيت » ولا خَلَقَتْ إلا 


ع8 


لج حم حور نولت 


00 


فهلذا كلّهٌ دليل علئ أن الخلق قد يكون بمعنى التقدير والتصوير . 


وأما تسميةٌ الكذب خَلْقاً واختلاق9" : فمن أجل ما فيه من معنى التقدير 


اوم س7 زو الاجر حور ب- 


والتصوير ؛ أن الكاذب 06 كذبه تقديرَ الصدّق 2 ويخرجة في صورة 


يي 


الصدق وصفته ؛ قال الله عرَّ وجل : « إن عدا إلا أخيلقٌ » اس : »0 ؛ أي : 
زعموا أنه كذبت وتخةط40) 


وو 


وقال أيضاً : و رح إفكا » [العتكبوت : /ا١]‏ ؟ أي 9 تك روث 1 


0 دبكت2#) 


0 
ع 
6 
8 
6 
8 
0 
8 
3 
6 
6 
5 
6 
0 
6 
0 


.الاسم #0 سر صح عي سا ِ ا 
ل © إن مدا ِلَا خَلَقَ الْأَولينَ # [الشعراء : ] اختلاقهم » ومن قرأ: 


9 خلق الأولِين» بضم الخاء واللام - أراد عادتهه”") 


2 


. لوقال : ( وأردنٌ » وجِذنٌ ) لكان أليق بالسياق‎ )١( 

(؟) انظر « الصحاح »( خ ل ق). 

إفرق في ١‏ تهذيب اللغة » ( 17/1 ) : ( والعرب تقول : حدثنا فلان بأحاديث الخَلْقَ ؛ وهي 
الخرافات من الأحاديث المفتعلة ) » وفي « الصحاح » (خ ل ق ) : ( هلذه قصيدة 
مخلوقة ؛ أي : منحولة إلى غير قائلها ) . 

(4) انظر ‏ النهاية في غريب الحديث » (71/7)» و« شرح الأصول الخمسة » (ص047). 

(5) انظر « الغريبين 1(؟/089 ). 

0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بفتح الخاء وسكون اللام » وقرأ الباقون بضمتين . 


«رو اسه عار جح درن 


ل 


انظر 2 الدر المصون 204١/8014‏ ) . 
4 
ققاه اجر 9 ١ه‏ 6 حر 333353 7 1 33317 راد ديج جر و ساحتد 


>> جح برح بج عستت 3ت وبر حو مس © الحو ور 


7 0 ا 7 325751573232322 6ج 7 0 اح ا 
واختلفوا في تأويل قوله عزَّ وجل : 8 لَابّرِيلَ لِسَلْق أله [الروم 5.٠:‏ : 
فقال قوم : معناهٌ : أنَّ ما خلقه الله عَّ وجل فلا يقدرٌ أحدٌ على 


3 )222 
تعييرة 


وفي ذلك إبطالٌ قول من زعم من القدريّة : أن الله عزَّ وجل قد يخلق 
عَرَضاً في جسم فيكون باقياً فيه » ويُحَدِتُ الإنسانُ في ذلك الجسم عَرَضاً هو 
ضدٌّ للعرض الأول الذي خلقَةُ الله فيه » فيبطل وجودُ الأوَّلٍ بوجود الثاني . 


وهلذا علئ أصلنا محال من وجهين : 


حر © ورنلا ٠‏ د شار 09 2 


د صراي 
دع ه حر 


أحدّهما : أن بقاءً العرض عندنا غيرٌ صحيح . 

والثاني : أن الإنسان عندنا لا يصح أن يفعل فعلاً في غيره”"2 » ولا يصحٌ 
أن يفعل الجسم فعلاً في جسم آخرّ بحال . 

فلزمهم تبديلٌ خَلْقٍ الله على أصولهم ٠‏ ولم يلزمنا ذلك علئ أصولنا . 

وفي هلذا التأويل فائدةٌ أخرئ ؛ وهي قولنا : إن من خلقة الله عرَّ وجل 
للإيمان أو للكفر » أو للسعادة أو للشقاوة. . فلا يقدرٌ أحدٌ عل تغييره عنه » 
وذلك خلافٌ قول القدرية في دعواهم أن العبد يقدرٌ علئ أن يجعل نفسَّهُ على 
خلاف ما قضاهُ الله عزَّ وجل عليه . 


20020202020000900000ه2 
0222200009230) 


ل-<ي بيده 


04 


]119 : وقوله تعالئن حكاية عن إبليس : # وَلَأْمنَهُمَ مَِبَمررَكَ حَلْوَت أله © [النساء‎ )١( 
فسيأتي قريباً أن خلق الله هنا هو الذّين » ولو سُلّمَ تغييدُ الصورة والعرضية فهنذا أيضاً هو‎ 
. من خلق الله تعالئ » وإنما نسبة التغيير لمن دونه هي الكسب فقط‎ 

(؟) إذلا يتصور في القدرة الحادثة إلا أن يقع التأثير في محلّها » بخلاف القدرة القديمة التي 

. يكون أثرها في غير ذاتها‎ ١ 

دمج ه موحد عوج وم 1 تك رحد دعواجز و تر 


شوتر 09 اده وخر © 


- 


ع( د 4 << فد م حزر ديفت < 4 نون | 


عست 9 ايحا تبسر ١‏ جور سد © حورو 


والكلام في ذلك يأتى بعد هلذا/37» 


يد ري 0 اله 


وقال آخرون في قوله عرَّ وجل : « لَابَرِيلَ لِحَلِقٍ اند » : يعني : لا تبديل 
لدينه » وبه قال الحسنّ ومجاهد”") 
0 1 و 5 م و2 عم ويل 0 مياع 
وكذلك قولهُ حكاية عن إبليس : « وَلَآَمَكَهُمْ مَلْكِيَرَلَكَ حَلقَ أله 4 


[الساء : ]1١1١9‏ ؟ أى : َيه ١‏ 


وفي هلذا التأويل : إشارة إلى تأبِيدٍ شريعة الإسلام » ومنع ورود النسخ 
عليها ؛ لأن دينّ الله الإسلام ؛ وكذلك قال الله عرَّ وجل : الي 
أشَمَ الإِسَلمَ © آل عمران : 15] . 

فإذا صمّ أن الدين عنده الإسلام » ولم يكن لدينه تبديل. . دل على أن : 
دينَ الإسلام لا يُنسَحٌ أبداً . 

فقد ذكرنا معنى الحَلّقَ والخالق في اللغة . 

وأما معنى الخليقة المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عته أنه قال 


في قوم : « هم شر الخَلْقق والخليقة 00". . ققد قال النضة ه :سهل : 


>3 422 كاجو رن هعس 
د جر 0 22د تادر 


222200000000 غ22 


سرج 0 2 


.)001/8( انظر‎ )١( 

(؟) وسعيد بن المسيب والفحاة والسدي والنخعي وقتادة . انظر ١‏ مفاتيح الغيب » 
(45715) + وذكر أقوالاً حر سه النعبر لصورة خلق الله بلكب 
كالإخصاء . والتختٌّث » وكقطع الآذان » وفقء العيون » والتغيير لأحكامه ؛ من عبادة 
مالفال تسل اما سدم و رسيي ما اخ اوعفد كلا مول كنا امف 

إقرة زواه سك ( 0103 مين احديت سيدنا أبي ذن رصي اللهاعمه :+ والمراد بهم * 
الخوارج » وعند الحافظ ابن حجر في ٠‏ فتح الباري ؛ ( 783/17 ) : ( وعند ابن 
أبي شيبة من طريق عمير بن إسحاق عن أبي هريرة : « هم شرٌ الخلق » ) . 


و حر و تح جز 3333 ١‏ 333317 2ه تحر وا ولد 


اج 7 3 ات 7 (5 اجرح نزوو 
91 7ض هو حر 9 لاد انا 


اريد م عاد يت عي صرحا بح عدج عو »<< ينج 
( أراد بالخلق : الناسَ . وبالخليقة : البهائم والدواتٍ ) . 

وأما الجَُلقٌ : بضم الخاء وجزم اللام وضمها ففيه آثارٌ كثيرة : 

زا تر وات راي لا عنها ار رتر الا واي ا مارو 
( كان خلقَهُ القرآنَ 2١7)‏ . قال ابن الأعرابيئ : الخُلْقُ : العادةٌ , والخْلقُ : 
الدين #والحاد 5 

وفي الحديث : أن عمرّ رضي الله عنه قال : ( مَنْ تخَلّقَ للناس بما 
يعلمٌ الله أنه ليس من نفسه. . شانة الل" )20 

قال المبرد : ( قوله الل 6 أ أأظية من لم خلاف ص ؛ 
يقال مرك لوي بتري المي 
فيه )27 ء قال الشاع (*) : [من البسيط] 

ياأيُّها المتحلّي غيرَ شيمتِو إنَّ التخلّقَ يأتي دونه الخْلقٌ 

وأما الحَلَاقُ : فهو النصيبٌ ؛ قال الله عرَّ وجل : # أُوْليدك لا حَلَيَ لَهُمْ 
في الأتْرَةَ # [آل عمران : 77] » ومنه قولهٌ عزَّ وجل # دَاسْتَمْبَعُوأ بحَلِمَهِرَ * 
ل اه 
والأخلقٌ . الجبلٌ المصمت » والحجرٌ المصمت الذي لا يوثرٌ فيه 


(©©,2,6© © رف فق فيه © ه هزه 


دصمصعرزنديت ني معرزت ٠0‏ 
الحس وس ا ا عت ا تعد 


+ حصحا 


220200 هه 21ههغ12هغه12 
2222900000غ2 


لك<> مده 
سرج جك ل 2 


مزدفه 


)١(‏ رواه مسلم(55/ا). 

أورده المبرد في ١‏ الكامل » ( ١17/١‏ ) » والهروي في ١‏ الغريبين ته ). 

() انظر « الكامل في اللغة والأدب »( ١9/1‏ ) . 

البيت هو صدر بيت وعجر ثانٍ من أبيات أوردها الجاحظ في ” البيان والتبّن » 
7/١ (‏ ) وعزاها لسالم بن وابصة . 


عو حر هته بجر 123333 د 1 237 02د هجر 0 تدز 


حمر 
احم 
سدح 


7 () الج 1 
<< 9 0ه اوت حر 22د أقا 


افد دح حزن فتت< 4 نمي «صاع 


؟جججرح. تعس © جور 
شيء يقال فيه : حجر أخلقٌ ؛ أي مدن 2 ولومةة ا 50 
وفى حديث عمرّ : ( ليس الفقيرُ الذي لا مال له » إنما الفقيرُ الأخلقٌ 


يجا «ح حة نا اله 


قال أبو عبيد : ( هنذا مَثّلّ الرجل الذي لا يُرزأ فى ماله » ولا يقدّم من 
ماله شيئاً يئابُ عليه في الآخرة )29 

وفي الحديف: وان مَحَاوَية فرج اخلق من المالٍ 2 ؛ أي : هو 
[خلك] قالغال 


يد دعر نت << 4 يمه 
حر 2060-0-20 جر 20د كدر 


حي 


وفي حديث ابن الزبير : ( إن الموت قد تغشّاكم سحابّةٌ » وأحدقٌ 


ربايّهٌ » واخلولقٌ بعد تفوّقٍ ”'2 ؛ أي : اجتمم بعد تفوّقٍ . 
وخَلاتةُ السحاب : اجتماعٌةُ » والله أعلم . 
© © © 


000000000 
212121109220000 


. انظر « الصحاح »(خ ل ق)‎ )١( 

(؟) أوردهابن سلام في 0 غريب الحديث »( 505/79 ) . 

(6) انظر « غريب الحديث » ( 4٠١/7‏ ) » وعبارته : ( جعله مثلاً للرجل الذي لا يرزأ في 
ماله » ولا يُصاب بالمصائب ) . ثم قال : ( فأراد عمر أن الفقرٌ الأكبر إنما هو فقر 
الآخرة ؛ لمن لم يقدّم لنفسه شيئاً يُثاب عليه هناك » وهلذا كنحو حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم : ؛ ليس الرّقوبٌ الذي لا يبقى له ولد » إنما الرقوب الذي لم يقدّم من ولده 
شيئاً ؟) . 

(:) رواه أحمد في * المسند » (7/ )5١4‏ من حديث سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

() انظر ١‏ الغريبين » 541/7 )» وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( خلق ) » ولعله 


ات 


>> جحبو حر > ”7 22 اجرح سد 3 ا 
<زن )سي ان كر تحد 0 


2 


8 7 
0 (5) انظر : غريب الحديث » للخطابى ( 2777/5 ) , و: الغريبين *( 087/7 ) . 
١ 4‏ 
تلأه جر و ده اج 7 33331 رد د وجح به مبتحعتحد 


سناد 


997 ا ا بت<ه حي فد حص مون لدت< 4 ني 


ببوتححر 2 2 


امس 09 5 


اغصر انال 
سيا رومحنفى (حاق ) و (اخالق ) على مذاحسب كاين 


أجمع أصحابنا : على أن الخَلّقَ والمخلوق بمعنئ واحد » وكذلك 
الفَّثْل والنشعؤل 1 :والاتحداث والجحدث + والإتشاء والمتشا + والانداغ 
والمبدَعٌ » والإيجادٌ والمُوجّد » والاختراعٌ والمُخترّع ؛ كل هلذه العباراتٍ 
معناه واحدٌ ؛ وهو الحادث الكائن بعد أن لم يكن 7 

وزعمت طائفة من المعتزلة : أن خَلْقَ الشيء غيرة("' ء وبه قال أبو الهذيل 
العلافٌ ومعمرٌ وأبو هاشم بن الجبّائي » واختلف هلؤلاء الثلاثة : 


فقال أبو الهذيل : الخَلْقٌ : قولٌالله للشيء : ( كن ) » وإرادثّة 
لحدوثه » وهنذا القولٌ وهلذه الإرادة لقان للمخلوق » وهما عرضان 
حادثان لا في محل » ويقال لكل واحد منهما : خَلْقٌُ وإحداث وحدوثٌ كان 


بالله عزَّ وجل بعد أن لم يكن”) 


د دم عه الح<ه جيف صرعا 
-0 2 ولزن شرع 2 ل كر عد( 


260666 5 00)050)ظ 


022-00 هآذ)< 


ب- >< بي د م عردب 
عض 2ج 9 هد د لتر 9 لاد 3 


5 » ) و« أبكار الأفكار» ( ؟/؟"”‎ » ) 9١ ,. مجرد مقالات الأشعري » ( ص58‎ ١ انظر‎ )١( 
و« مفاتيح الغيب » ( 1917/4 ) » وللكن علئ قواعد السادة الماتريدية : أن التكوين غير‎ 
ّ : ) (؟) انظر : مقالات الإسلاميين 2( ص”757 )ء و( شرح الأصول الخمسة »( ص08‎ 
. 2) مقالات الإسلاميين ؛ ( ص”757‎ ١ انظر‎ )( 
ميحر 0 عت تحر 1339 1 1 تت مسعحد عوجر و سدق‎ 


7 9 امور 1 جججيرح. حمست © الجر 

وقول أبي هاشم" : إرادةٌ الله [لحدوث] الشيء9؟ : هي خَلْقَهُ له 
وهي عرض حادث لا في محل » فأما قوله للشيء : ( كن ) فإنه عرض 
حادث في محل كسائر كلامه الحادث عنده في بعض الأجسام . 

وفْرَقَ بين الخلق والفَعْل » وبين المخلوق والمفعول ؛ فقال : الفعْلٌ 
والممتعونةولعية روليدى الكلى والمخدوق اهيدا »بن اللو يه 
51 

وقال معمرٌ : الخلقٌ غيرُ المخلوق » ولكلّ مخلوق خلقٌ هو غيره ‏ 
وكذلك لكلّ خلقٍ خلقٌ هو غيره ؛ لقوله بإثبات مالا نهاية له من 
.0 


حر 0 2 


نح در من ل سس 22> اجو حرس ب 
اإحر 9 هار 


حي 


الأعراض”” 

وزعمت الكراميّةٌ : أن خلق الشيء غيدهُ ؛ وهو قول الله عَّ وجل 
للشيء : ( كن ) وإرادثة له . 

وزعموا : أن الخلق الحادث غير مخلوق ولا محدّثٍ . 

[وقالوا]؟2 : ما خلقّ الله عرَّ وجل في العالم جسماً ولا عرضاً إلا 
بإحداث ؛ حدث في ذات البارئ عرٌّ وجل إرادة لحدوثه ول 1 


)0000000000) 


اي 


( كن ) » وما عُدمَّ من العالم شيءٌ إلا بعد أن حدث في ذات البارئ عر وجل 
إزاذة لجدنة [وقؤلة) 40 لاقن ) از( كن معدوي )27 


. ) 550 انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص088 ) , و مقالات الإسلاميين »( ص‎ )١( 
. ) (؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بحدوث‎ 
. انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص754)‎ )*( 
. ) مابين المعقوفين في جميع التسخ : ( وقال‎ )4( 
. ل (5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قوله ) من دون الواو‎ 
د عمج و وسعحد يويح 55 1 33361 ودس عوج و راد‎ 


حزن صعه عا ار عجارن 


4 


00000000000000 0ن الحا الي ب ل اران الحدده نر جا دم سلزن فحك<» سيران | 


وي محا © اوح با 1< حي دم عرد 4ح << 4 حجان ١‏ 

وسمًّوًا القولَ والإرادة اللذين يُعدمْ بهما شيءٌ من العالم : إعدامين . 
لا إيجادين . 

وزغموا :+ آن قد الله عد وجل إنما كملق نيما حلت بقن ذاتد من 
الإعدام والإيجاد والتسمّع والتبِصّر » ولا يُوصفٌ بالقدرة على شيء من 
أجسام العالم وأعراضها » وإنما يكونُ وجودُ الجسم بالخَلْقِ ٠‏ ووجود 
العرض بِالخَلْقٍ الحادث في ذات البارئ عزَّ وجل . 

فالله سبحانه عندهم قادرٌ على الخَلق . وليس بقادر على المخلوق . 
وإنما يُوصفٌ بالقدرة على الخلق قبل حدوث الخلق فيه » فأما بعد حدوثه 
فلا يصحٌ كونه قادراً [عليه]227 ؛ لأن القدرةً على الموجود غيد صحيحة”") 

هلذا مع قولهم : ( إن المعدوم لا يُوصفٌ بأنه مقدورٌ ) . فإذا لم يكن 
المعدوم مقدوراً » واستحالٌ أن يكون الموجودٌ مقدوراً. . فليت شعري في 
به حالة قَدَرَ البارئ عنَّ وجل على الحَلْقٍ الذي زعموا أن قدرته متعلقةٌ به دون 
المخلوق ؟! 

واختلفت الذين قالوا : ( إن خَلَىَ الشيء غيهٌ ) في حدوثه معَهُ أو قبلَهُ : 


>7 جور حت اا 0 7 
“تحر 3 لاد و جز 9 وود شار 


حو 1 


)1 
00 22222ب222 


فقال أبو الهذيل : إن خلق الشىء يحدث معه لا قبله ؛ لأنه لو حدثُ 
قله كان قن جد خلى له السخلوق . 
)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( عليها ) . 
() انظر أقوال الكرامية في ١‏ الملل والنحل » للشهرستاني ( ٠١١ /١‏ ) » و أبكار الأفكار » 


(51/5ءع 5؟)ء و« الفرق بين الفرق » ( ص؟7١7‏ ) . و« تلخيص الأدلة » 
(ص” ”1 ). 


73ح © 2ه حر 33533 1 33517 لوجر © تدر 


عل معن << ني مز <٠‏ 4 سان 
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تالا 7/9 :2737337337733 لا 22/2 09 لاجو وم 

وكذلك قال ابن الجبائيّ في الإرادة لحدوث المراد الذي هو فعلَّهُ : إنها ا 
تحدث مع حدوث مراده ‏ لا يتقدّمُ أحدُهما على الآخر””) 

وقال بشرٌ بن المعتمر : إن خلّقَ الشيء غير » ويجب حدوثُةٌ قبله”© 

وال معمة : العحدث رسير مكلوقا مشرنا بحدوك وخْلْق هو عرض 
حادث فيه مع شيوةه توكة زاف مو نك جاور العرقي “هو جعادث امع 
وكذلك كلّ حدوث متعلّقٌ بحدوث آخرَ قد حدث معه لا إلئن نهاية9؟ 

وزعمت الكراميّةٌ : أن الخلق لا بدَّ من أن يوجد قبل المخلوق بزمان 
واحد » وأحالوا وجودَ المخلوق مع الخلقٍ في حال حدوثٍ الخلق . 

واختلفوا في محل الحَلْق : 

فزعمت الكراميّة : أنه ذاثُ البارئ عرّ وجل 

وقال العلافُ وأبو هاشم : إنه محدّثُ لا في محا © 

وقال معمرٌ : خَلْقُ الجسم , وخَلْقُ خلقه » وخَلْقُ كلّ عرض حادث. . في 
الجسمء وزعم أن الأعراض القائمة بالجسم لا نهاية لهاء وأنها من أفعال الجسم؛ 
لدعواه أن الله عزّ وجل ما خلقَ شيئاً من الأعراض ٠»‏ وإنما خلقّ الأجسامً . 
وأحدثت الأجسامٌ الأعراض ؛ بعضها بالاختيار » وبعضّها بالطباء0© 


ا 7 35 اجر حا اج و37 اجو حر جه 
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زفق 
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سياد 


. ) شرح الأصول الخمسة 4( ص055‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص54" ) . و« الملل والنحل » ( 55/١‏ ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص5564 ) . 

انظر « أبكار الأفكار ؛( 7994/١‏ ) . 

.) 157-47177١2 انظر‎ 

.)555 047١/1١ انظر(‎ )( 
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وتعجدعت 
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فهلذه مذاهبُ المتكلّمِينَ في معنى الخلق والمخلوق . 

وقد ذكرنا في هلذا الكتاب فصلاً في الدلالة علئ أن الخلق والمخلوق 
بمعنوع واحد » خلاف قول من فق بينهما'2 ء وذكرنا أيضاً فصلاً في الدلالة 
علئ إبطال قول الكراميّة بحلول الحَلْقٍ في ذات البارئ عر وجلً'"" » فأغنى 
ذلك عن إعادة الدلالة علئ هلذين الفصلين في هنذا الموضع . 

وأما الكلام على من زعم : أن الخلق قولٌ لا في محل" ٠‏ أو إرادةٌ 
حادثة لا في محلٌ”*. . فمبنيعٌ علئ إبطال حدوث عرض لا في محل ؛ إذ لو 
جاز حدوثُ عرض لا في محل لجاز حدوث سائر الأعراض لا في محل » 
ألا ترئ أنه لما جازٌ حدوثٌ جوهر لا في محل جازّ حدوث سائر الجواهر 
لا في محل ؟! 

فإن قالوا : إن الإرادة مخالفةٌ لسائر الأعراض.. فجاز أن تخالفها 
الحركة وسائر الأعراض في أحكام كثيرة » وذلك لا يوجبُ مخالفتها لها في 
الاستغناء عن محل » كذلك مخالفة الإرادة لسائر الأعراض لا توجبُ 
مخالفتها لها في الاستغناء عن المحلٌ . 

وأيضاً : فإن إرادة الإنسان أيضاً مخالفة لسائر أنواع الأعراض ؛ وهي من 
جنس إرادة الله عرَّ وجل عند المعتزلة القائلين بحدوث إرادته لا في محل » 
() انظر( 454/١‏ ). 
(0) انظر( 480/1١‏ ) . 
(*) وهو قول أبي الهذيل العلاف». وله في هلذا تفصيل . انظر ‏ أبكار الأفكار ؛ (1/ 5 570). 


(4) وهو قول البهشمية كما نبه عليه المؤلف ( 451/١‏ ) » وانظر ١‏ شرح الأصول الخمسة » 
(ص٠1:5).‏ 
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فإن وجنت استغتاوها عق المحلٌ لمخالتها بائه الاعراضن: الت ليست 
بإرادة. . وجب أن تكون إرادةٌ الإنسان بمثابتها في الاستغناء عن المحل ؛ © 
لأنها من جنسها . ويس بخلافي لها » وهي مخالفة لكل عرض غالفتها /) 
إرادة البارئ عر وجل 5 / 


وفي هلذا بطلان فَرْقِهم بين إرادة الله عنَّ وجل وبين سائر الأعراض في 
الاستغناءٍ عن المحل . 

ويقال لأبي الهذيل : لو جاز وجودٌ قوله : ( كنْ ) لا في محلٌ. . لجاز 
وجودٌ كلّ قول له لا في محلّ ؛ لأن كلّ قائل وُجِدَّ له قولٌ علئ وجه [لا] في 
محل”'". . جار وجودٌ كلّ قول له لا في محل . 

فأما أن يقال : بعض أقواله مفتق” ” إلى محل » وبعضها مستغن عن | 
محل . . فلا سبيل إليه7") 

وما يدل علئ إبطال وجود إرادةٍ وقولٍ لا فى محل : أن الإرادة لها ضدٌ 
معروف ٠»‏ والمتضادانٍ إنما يتضادان علئ ما يتضادٌ عليه الكونان في 
جسمين”" ؟ ألا ترئ أن الضدَّينِ على المحلّ الواحد إنما تضادًا عليه لتضادٌ ل 
الكوين عليه ؛ بدليل أنه كما يستحيل اجتماع السواد ولياض في مسلل | 
ال ل 0 


3 . ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أو)‎ )١( 
وذلك أن أب الهذيل وأصحابه قالوا : قوله : ( كن ) في محل والأمر والنهي والخير أ)‎ (0 
2 والاشحان لاف سه + اقل « اتدل الس 1< اكه اهار الأعار‎ 


(١1/1ه”)‏ أ 
(*) في المحل الواحد . 
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الا 9 جرح اح 2537375 جر ا 9 2ج 0 
إذادة"البارخ لاقن مج لانت الكراقة المتملفة باللمرناة الذى آراذة الى 
وُجَدَتْ موجودة لا في محل . فكانت إرادثهُ وكراهته متضادّتين لا على 
- 

ولو جاز تضادٌ شيئين لا على محل لجاز تضادٌ كون جسمين لا على 
محل » وأدَئ ذلك إلى استحالة وجود جسمين لا في محلّ ولا في مكان 

وفيى صحَّة وجود ذلك دليل علئ بطلان ما يؤدي إلئ فساده » وبالله 
التوفيق . 


اماس 0س ان بحد]/ 


© © © 


)21)02222 0000000 


سن 00000000000000 لحك يد 


سرع 2 00 2 
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397 اويح بيسح ب-<ه فد صم عون << ميا 


فص م / ثالث 
سيان جواز وصضب اسع زول 
ركان ارق ) 
أجمعّ سلف الأمة ومعظمٌ خلفها : على أن الله عرّ وجل هو الخالقٌ على 
الإطلاق(2 . وأجمعوا : على إطلاق هلذا الاسم عليه ؛ وقد نطق القرآن 
بأنه الخالق والخلاق”" ‏ وورد هلذان الاسمانٍ في السنة المأثورة في تسعةٍ 


لس 9 


0 
/ 
ا 
0 
ع 
و 


9ض وش جر 00د د كدر 


6 

7 6 

5 وتسعين اسماً من أسمائه” , والخلافٌ في ذلك مع ستٌ فرق : 

2 1 0 

ني 

: الفرقة الأولى : دهرية أو ملحدةٌ : تدّعي قدمّ العالم » وتنكرٌُ وجود | 
ب 

: 9 

ا الصانع . 

١‏ والكلام معهم في تسمية الخالق فضلٌ ‏ وإنما يجبُ أن يُناظرَ في إثباته 
3 


والفزقة الثانية : برقلسية : أثبتوا الصانم » وزعموا أن صنعَهُ قديم 


مع (1) 


000( انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص؟7١5‏ ) . 

(؟) سبق ذكر تلك الايات ( 7/ 14٠‏ ) وما بعدها . 

(*) تقدم تخريجه( 1410/١‏ 1449). 

(4) نسبة إلئ برقلس » ويقال له أيضاً : أبرقلس . انظر ١‏ التبصير في الدين » ( ص0١9١)‏ , 
وانظر ما تقدم /١(‏ 9/815 ) . ْ 

> اوتتحر و رمتلا ده تدر 37د د اوت جر وه ررب حلاتد 


بح عد دعا ل ل ات 
3079 تحر 9 دنا 


ارفد دم جزن الت <4 عفد خاي ب-<ه 3< جرعز د << 2 حيزت 
والكلامٌ معهم في تحقيق معنى الفْعْل في وجوده عن عدم ٠‏ وفي تحقيق 
معنى الخالقٍ أنه الذي يخترعٌ الفعْلَ من العدم إلى الوجود » لا في إطلاقٍ 
هدلا الاسبع عليه : 
والفرقةٌ الثالئة : ويه : قث باسم الصانع والخالق » وَادَعَتْ للعالم 
صانعين احدهية «يخلى اللغياى والحعة ةدا العو 


7 ا ا 09 2 


والكلام معها في توحيد الصانع يأتي بعد هلذا”") 

الفِرْقةٌ الرابعة : أهلُ الطبائع : الذين أضافوا الحوادث إلئ أفعال 
الطباع » وأنكروا وجودّ صانع يخلق ما يشاء باختياره » وأنكروا تسمية 
الطبائع خالقة وإن سَّمّوها فاعلة؟ . 


حر 9 كا حر 0 كاضر 


والكلام عليها في إحالة وجود طبْع يخالف الأجسامً والأعراض”” , 
وفي إثباتِ حدوث الطبع إن كان موجوداً في العالم » وفي إحالةٍ إضافة 
الفعل إلى فاعل لا اختيارَ له . 

والفؤقة اليقات 5 قوم من القدرية يقال لهم : أصحاث أحمد بن 
خابط”؟؟ : أثبتوا لله اسم الخالق» غيرٌ أنهم زعموا أن للخلق ريّين وخالقين : 


222022000000غ2 


سوج جك ا 


.)1708/95( انظر‎ )١١ 

(؟) انظر ‏ التبصير في الدين “( ص١5١‏ ) . 

إفية في ( ج) : ( لخالق ) بدل ( يخالف ) ء والمثبت أولئ . 

(4) في جميع النسخ : ( حائط ) » وفي « لب اللباب » ( ص86 ) : ( الخابطية بكسر الباء 
الموحدة : فرقة من المعتزلة » رأسهم أحمد بن خابط ) » وانظر « الملل والنحل » 
للمصئف ( ص5١١‏ )ع وذكر معهم الحدثية » وذكر أنهما من تلامذة النظام » وانظر 

« الفرق بين الفرق » ( ص/اا؟ ) . 
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أحدّهما : قدية ؛ وهو الله عرٌ وجل . 
والآخرُ : محدثٌ ؛ وهو المسيحٌ » وهو الذي يتولئ محاسبة الخلق في 
القامة".. 


اج «صر حور ل 


: 

4 َ 

واستدلوا بشوله عر وجرا كاحي الاو برا ري في 
0 ره 2 مض م 

المسيح : إنه هو الذي عناه الله بقوله : ##وَجَاء ريك وا صَنَا» 0 
[الفجر : 77] » وهو الذي يأتي في ظلل من الغمام . / 
يا ايا ني في ١‏ 

قالوا : وهو الذي عناة النبينٌُ صلى الله عليه وسلم بقوله : إن الله خلقٌ بآ 


آدمّ على صورته )7 ' » فادّعَوًا أن المسيح خلق آدم ؛ مع قولهم : إن المسيح 
ابن آدم ! فيا سّحْنة عين مَنْ يظرءٌ أن الابن يخلقٌ أباه » وأن الفاعلَ يكون وراءً 
لفعله ! ْ 

والكلام علئ هلذه الطائفة يأتي في باب توحيدٍ الصانع ؛ إذا انتهينا إلى 
تفسير الواحد من أسمائه عد وجة90) 

وَالفِرْتَةٌ السادسة : قوم من القدرية : زعموا أن الله عزَّ وجل يقال له : 
فاعلٌ ومحدث ٠»‏ ولا يقال له : خالقٌ على الحقيقة . 

وهلذا اختيارٌ الملقب منهم ب ( جَعَل ) في زماننا ٠»‏ وكفاه خزياً نفية 
عن الله عرّ وجل ما أَثْبتهُ لنفسه » وإثباتة للناس من الأوصاف ما نفاهٌ الله عد 
وجل عنهم . 


دك تقدم تخريجه ( )710/١‏ . 
(؟) انظر ( #/7 2319 حم؟). 


ا ل-:<ه عرد « سمس مون ا © لحووحويو 


رد ا اما جح ع عل << يمي 

وَالفِرْقة السابعة : جمهورٌ القدرية : في دعواهم أن العبدّ والبهائم 
والحشراتٍ كلّهم خالقون مخترعون لأعمالهم » وليس لله عنَّ وجلّ في 
أكسابهم حَلَقٌ ولا تقدير . 


مس 0 
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د احم 
للد عع ا ا سس 2 عدا( 


00022-22922200 


2222202000غ22 


لت <4 يض 
ا 2 
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يذ جم عرد << 2 زد ا 


ا مم عدت ا اججور .مسد © حورم 


مسلاا 


سيان وصضب اسع ز وجل ب ( اخالق) 
ص كار ثابتا لاز لام عضه وجور اخ صارغالق) 
زعمت الكراميّةُ : أن الله عر وجل كان في الأزل خالقاً ورازقاً » موصوفاً 


بالأوصاف المشتقّةِ عند مخالفيهم من أفعاله » مع إقرارها باستحالة وجودٍ 
تلك الأفعال فى الأزل ! 


د « مر ن ل 


رح عسي حا ن الحاد م اي يي 
4ع ع او حر © اده اشر 


لحي 


وزعمت : أنه كان في الأزل خالقاً بخالقيّة » ورازقاً برازقيّة . 
والخالقتة : قدرئة على الخلق » والرازقية : قدرثة على الوق + والقدرة 
قديمةٌ » وَالحَلْقُ والرَرْقُ عرضانٍ حادثئان في ذات البارئ عرَّ وجل بقدرته , 
وكلُ مخلوق يوجدٌ في العالم فإنما يوجدٌ بِخَلْتقِ يحدث في ذات البارئ عر 
وجل » ولا يكون وجود المخلوقات بقدرته . 

ولذلك زعموا : أن الله عرّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة علئ شيء من 
العالم » وإنما كان قادراً على ما حدث في ذاته من الحوادث ٠‏ دون ما حدث 
في العالم من الأجسام وأعراضها القائمة بها . 

وزعموا : أنه إنما أطلقّ على الله عر وجل اس الخالق والرازق والفاعل 
في الأزل على الإطلاق » فأما على الإضافة فلا يُطلَقُ شيء من ذلك عليه إلا 
عند وجود المخلوقات والمرزوقين ؛ فلا يقال : كان في الأزل خالقاً 
5 هو جر وه د د حر تفل 2 22281 22د ١‏ د »يتحر هو رسبكعحد 


ببانزانزانرانانالىتاراتالإازازل 


2202222222222222غ2 


سا د 


”> حير حا او 7 اوح 7 © الجحو ود 
0 0 اوقاحر 6 اد 


ا >7 ©) كيرح حامس 9733757527537555753353) ج1 اا 030 اجي تت ل 
للعالم » ولا رازقاً لمرزوق ٠»‏ وإنما يقال : ( [كان] في الأزل خالقاً ورازقاً ) 
على الإطلاق من غير إضافة . 

وكذلك قالوا : ( إنه لم يزل مماسّاً ) بغير إضافة إلى العرش ٠»‏ وإنما 
يقال : ( صار مماسّاً للعرش ) عند وجود العرش 2 وكان: فى الأزل مماساً 


بمماسيّة هى قدرته على إحداث مماسّة فى ذاته(١)‏ 


> 7 جور اس © ات 


ولهم في هذا الباب خرافاتٌ قد حكيناها في هلذا الكتاب قبل هلذ(") 

وقال أصحابنا مع كلّ موحد أقرَّ بالصانع القديم : إن الله عنَّ وجل لم يزل 
غير فاعلٍ ولا خالتٍ ولا رازقٍ » وإنما صم الوصف له بأنه خالق ورازق عند 
وجود المخلوقات والمرزوقين”") 

وقالوا : إن كلّ اسم مشتقٌ عند أهل اللغة من فعلٍ فإن الفاعلَ لذلك 
الفعل لا يستحقٌ ذلك الاسم إلا عند وجود ذلك الفعل . 

ودليلُهُ : الاشتقاق ؛ وذلك أن اشتقاق الخالق من الخلق كاشتقاق 
المتحرّكِ من الحركة » والمتلرّن من اللون » والعالم من العلم » والقادر من 
اعدو ع كنا :أنه لا كرون المفده كمعد كا وسو له المعلون علا 
ولا العالم عالماً » ولا القادر قادراً ؛ إلا عند وجودٍ الحركة واللون والعلم 
والقدرة. . كذلك لا يكون الخالقٌ خالقاً إلا عند وجود الخَلتٍ . 


4غ 109 ا ار 
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ولأنه لو جار إطلاقٌ الوصف عليه في الأزل بأنه كان خالقاً. . لجاز 


. ) ١١7ص‎ ( "» انظر أقوالهم في « التبصير في الدين‎ )١( 
. وما بعدها‎ ) 517/١ ( انظر‎ )6( 
. ) 4584 477 /١ ( انظر ما ذهب إليه السادة الماتريدية في هنذه المسألة تعليقاً‎ )( 


2و جر 0 تكد او جر 153 5 337 02د د اوتجر © لاد 


حا 7 0 الح د 
رن سرع ا نت وح 0 سس 6 08 


ا عزن »>< عد رما اججبوح. مح © حورو 
إطلاقٌ هنذا الوصف عليه مع الإضافة ؛ بأن يقال : كان في الأزل خالقاً 
للعالم » أو خالقاً للمخلوق . 

ألا ترئ أنه لما قيل : ( كان في الأزل عالماً قادراً ) جاز إطلاقٌ هنذا 
الوصف عليه مع الإضافة ؛ فقيل : ( كان في الأزل عالماً بالمعلومات . 
وقادراً على المقدورات ) ؟! 

ولما لم يجرْ إطلاقٌ وصف الخالق عليه في الأزل مع الإضافة . . دلَّ على 
أنه لا يجورٌ إطلاقُةُ عليه بلا إضافة ٠‏ وبالله التوفيق » وعليه التوكّل . 


© © © 
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فصرائاصس 
في سيا ما بوذأ نبإو ن لوقا سعزوبل 
وما لايجأ ن يلون ناوا 


اعلمْ : أنا نقول : إن كلَّ ما صمّ حدوثه فإنه قبل حدوثه مقدورٌ لله عر 
وجل ...وهو .سيكانة قاد عل إحداثه : بو إذاتوعن كان مخلرفا شدعد 


وجل . وكان الله عرّ وجل خالقاً له, ولم يكن له خالقٌ غيرَةٌ ولا مخترع 


سواه » سواء كان ذلك الموجودٌ الحادث جوهراً أو عرضاً » فإن كان عرضاً 
فسواءٌ كان كُسْباً لبعض الحيوانات أو لم يكن كسباً لأحدٍ بحال7© 

وعلئ هنذا يدور بابُ توحيد الصانع عندنا ؛ وذلك بإثبات نخالقي واحد 
لجميع المخلوقات ؛ جواهرها وأعراضها » خيرها وشرّها » ومن زاغ عن 
هلذه الطريقة لم يكنْ من جملة الموحدين . 

والخلافٌ في هلذا الأصل بيننا وبين فرق : 

إحداها : الثنوية من المانويّة والدَّيْصِائيَة والمرقيونية" : الذين نسبوا 
الحوادث إلى النور والظلمة » وزعموا أن الخيراتِ من فعل النور » والشرورٌ 


. وخلاصة القول : أن ما سوى الله هو فعل الله » والفعل لا يكون إلا حادثاً‎ )١( 
. ) الملل والنحل » ( ؟/ لاه‎ «١ (؟) انظر‎ 


ادصعزت << عد عرد 


0 000 الح ا ل من الح د دس سال فح فى 


ديو جر و رت دح د بجر ووه اج[ 7 ده اجر و بتكت قا 


ام عد مما اجر تمد" © حوراو 
من فعل الظلام » والنور والظلام كلاهما قديمٌ . 


28 


> اح 017 ا 


والفرقة الثانية : المجومن"''' : الذين أثبتوا صانعين : أحذهما : 
يفعل الخيرٌ دون الشرٌ » والثاني : شيطانٌ يفعل الشرورَ دون الخيرات » مع 
اختلافهم في حدوث الشيطان . 

والفرقة الثالثة : أصحابُ طبائة”" : نسبوا فعلَ الحوادث في العالم إلى 
الطبائع » مع اختلافهم في أوصافها وأفعالٍ كل واحدة منها . 
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والفرقةٌ الرابعة : مفوّضةٌ : ادّعت إللهين : أحدهما : قديمٌ فرَضّ 
التدبير إلى الثاني » وجعله مدبَّرَ العالم » خالقاً لما يحدث فيه من 


اوبحر 3-7 د او حر © تر 


الحوادث » كما حكيناه قبل هلذا عن ابن خابط ومن تبِعَهُ من القدرية”© 
والفرقة الخاضية < تعتري1 : زعم رئيسهم معمرٌ - وهو من رؤساء 
القدرية ‏ أن الله عرّ وجل إنما خلق الأجسام . ولم يخلق شيئاً من 
الأعراض » وأن الأجسامً هي الفاعلة للأعراض كلها » فمنها ما هو فعلٌ 
للجسم باختياره » ومنها ما هو فعل له بطبعه . 
وزعم لأجل ذلك : أن الله عر وجلّ ما خلق لوناً ولا طعماً ولا رائحة 
ولاصوتاً .» ولاقوة ولاضعفاً » ولاحياة ولاموتاً » ولا تأليفاً » وأن 


30 


غض د الجر © اده 


2000 انظر ( التبصير في الدين » ( ص٠١95١)‏ . 
0) انظر(791/1). 


6 انظر ( ؟/ ١٠66‏ ) . 

ي (5) انظر « التبصير في الدين ؛ ( ص7 ) ء وقد نعت أبو المظفر معمرَ بن عبّاد بأنه من 
ل رؤوس الضلال والإلحاد » فضلاً عن أن يكون قدرياً . 
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انيد م عدن حم ا و سنن نون نون ونون بح عي 2 عون حت ياد 


اجر © رسكا ده 


09د ودر 


ا سانانان) نيان نا )اانا نان 


2---- «ر اسع كان 2 


حل )سيره كف | 


جميع هلذه الأعراض التى ذكرناها فعلٌ الجسم الموصوف له بطبعه ء» 
وكذلك قوله في الأعراض والأسقام والصحة والعافية . 

وهلذه الفرية أعظم من فرية المجوس علئ رتها ؛ وذلك أن المحوسسّ 
زعمت أن الله عر وجل خالقٌ الخيرات » ولم يخلق الشرور . وزعم معمرٌ 
شيخ القدرية ورأشها في العلوم الدقيقة : أن الله عزَّ وجل لم يخلق مرضاً 
ولا صمماً ولا خرساً ولا عمئ ولا رّمانة ولا شيئاً من فساد الزروع » وراد 
على المجوس قوله : إن الله لم يخلقْ صلاحاً ولا عافية ولا صحة ولا حياة 
ولاقدرة ولا علماً 3 وكان يزعم مع ذلك أن حدوث الأجسام فعلٌ للأجسام 
بطبائعها » وإنما أحدث الله أعياتها دون أعراضها . 

وأعجبُ من هنذا كلَّهِ قولهُ : إن فناء كلّ فانٍ هو فعلهُ دون ريه ! 

وزعم أيضاً : أن القرآن مُحَدَتُ » وليس الله محدثاً له » وإنما أحدثه 
الجسم بطبعه » فخرج عن قول من يقول : إنه متكلم بكلام قائم به » وعن 
قول من يقول : إنه متكلّمٌ لأنه فاعل للكلام ؛ لأن من قوله أن الكلام ليس 
من فعله » ولا هو قائم به 

فلم يصمّ له القول بأن الله متكدّمٌ ولا آمث ولا ناه بأمر ونهُي يكون قولاً 

وما أرادَ بذلك إلا تعطيل الشرائع كلها » فخاف التصريحَ يها على 
الإشاعة » فمهِّدَ القولٌ بإيطال كونه آمراً ناهياً ؟ لأن القولَ بذلك يؤدي إلى 
إيطال الشرائع . 


وزعم مع ذلك كله : أن الأعراض التي في الأجسام لا نهاية لها » وأن 


عوج جر و تلط هك حر 7 67153151077 لاد د تحجر (© تكد 


7 9 اجرح 72 3) ااجحور حا بر 


باسايانانانان)ن)نان)ر)ن)ناناناي) 


بك<» حجري 


عل بجت نت صم جمل 4ه 


١ عونل‎ 


م ما و ا عن نح 0ك 
الإنسان وك جسم في السماء وفي الأرض يفعلُ في ذلك آلنت آلب فل || 
وأضعاف أضعاف ذلك كله لا إلى نهاية . غيرَ أنه لا يشعرٌ بها » وليس الله عر و 
وجل في شيء من أفعال الجسم صنعٌ ولا تقدير » ولا في شيء من الأعراض 
صنع ولا تقديرٌ » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً عن قولهم . 

والفرقةٌ السادسة : أصحاث الجاحظ ومن تبعهم من القدرية”" : وذ 
أن الجاحظ زعم أن الله عرّ وجل لا يخلق خلودَ أهل النار في النار ٠‏ و! 
النارُ تخلّدُهم في نفسها ؛ لأنها تَجذِبُهمٍ إلى نفسها بطبعها . 


عل 


3 


ا حا اوم ”22> ااجريو حرس به 
© جز 09 تدع اجر 


فالنارٌ عنده هي الخالقةٌ لتخليد الكمّار فيها » وهي الفاعلة لعذابهم . 
ولزمّهُ القول بأن الله عرَّ وجل لا يعذَثُ أحداً بها ولا يدخلةٌ فيها 


عسي 


والفرقة السابعة : أصحات ثُمَامة القدري”” ؛ رئيس المعتزلة وظريفها 
الذي تبجّحوا به لمنادمته المأمون : زعم أن الأفعال المتولدة ليست من 
خلق الله عرّ وجل ولا من خَلقٍ غيره ٠‏ بل هي أفعالٌ لا فاعل لها . فأخرجها 
عن أن تكون مخلوقة لله عزَّ وجل ومقدّرة له . 

والفرقة الناشة : الشذري 419 أضحاتك تقر ين المعتهر ‏ غعهوا 
الناس قد يفعلون اللون والطعم والرائحة والبصر والسمعٌ والإدراك على 
وليس شيء منها مخلوقا لله عر وجل . 


000000000000000 


احعة كنات 


20 
عمت 


؟ااجحوو ح ووم © لاجو ومست (5ه اججويرحر ير 
«رن اسع 2 نا 2 7-6 0 


)2 انظر 2 الت بير في الدين »؛( ص١3‏ ) . 
(؟) انظر : التبصير في الدين 4( ص79 ) . 
55 انظر ١‏ البصير فى الدين ؛ ( ص5/ا ) . 
7 1 
لعا جز و 232 جز قا 7 33320 2د د 2 ا تكد 


م 


ارد ضرع رن يح يفي صرحا <> حفط حم عزن << عن 

والفرقة التاسعة : أصحاث المعروف بِالمُرْدار من القدرية”'2 : زعموا أن 
الفعل المتولّدَ قد يحدثٌ من فاعلين وأكثرَ من غير أن يكون لله عر وجل فيه 
صنمٌ ولا تقدير ١‏ فأثبت لقا لخالقين غير الله عرّ وجل 4 

والعجبٌ من تكفير المعتزلة أهل السنة والجماعة في قولهم بفعل من 
فاعلين ؛ أحدهما قديم والثاني مُكتسبٌ غيرٌُ فاعل ؛ كيف لم يكمروا 
صاحبهم المُرْدارَ في قوله بفعل من فاعلينٍ كلاهما خالقٌ له على سبيل 
التولّد ؟! 


تعس © 5 


حر © ادن 


فد هج عزن لط ضري 
حرس ا رفحت 


والفرقة العاشرةٌ : الباقون من جمهور القدرية”2 : الذين زعموا أن الله 

عرّ وجل لم يخلق شيئاً من أكساب العباد ولا من أكساب الجن والبهائم » 
- 09 8: 0 

ولا شيئاً من الأفعال المتولدة عندهم . وأن ذلك أجمم مِنْ خلقٍ الحيوان 
المكتسبٍ وإحداثه له من العدم » من غير أن يكون له عرّ وجل فيه صن 
يخال" 

وهلؤلاء كلهم زائدون على التَّدُوية والمجوس في عدد الصانعينَ”" ؛ لأن 
: لءاة َه 9 00 . 0 000 ذاء 5 ع 5-005 
أوللئتك ادّعوا صانعينٍ : احدهما : يصنع الخيرَّ » والثاني : يصنع الشرّ » 
وهلؤلاء أثيتوا خالقينَ كثيرينٌ » وزعموا أن كلَّ واحد منهم يحدث مثلما 


هرق هرق رمرم هزه 50000 
200200023000020 


لححه نى > 
أ سرع <5 ل 2 


)١(‏ انظر ١‏ التبصير في الدين ؛ ( ص77 ) » وكان زعيمهم أبو موسئ عيسى المردار يقال 
له : راهب المعتزلة ٠‏ ومن عجائب أقواله : تجويز الظلم والكذب على الله تعالئ ء. 
وتجويز أن يأتي البشر بمثل القرآن أو بما هو أفصح منه ! 

(؟) ويمثلهم بِأخَرَةٍ البهشمية أتباع أبي هاشم الجبائي . انظر ١‏ التبصير في الدين » 


9 رتلا ده كدر © 


4 


) صكم غك 
١‏ () انظر مقارنة المعتزلة مع الثنوية والمجوس في « التبصير في الدين » ( ص١5‏ ) . 
4 : : 
20 جر 20612 جز (لاقاهق اهز 2 7 6222211 كمد د26 جز © رحد 


عد .<> نط «محجزدل”< 4 صون ؛ 


امس 9 كرح مر 222227757555353 اجرح 1224 9 لاجر وم 
أحدث الله عزَّ وجل من الحركات والاعتمادات وأنواع كثيرة من الأعراض ؛ 


نيز رايم اد ااه ع اع للع 2 عرسم رسو مع ١‏ معد مه مك ب 
تكذيباً منهم لقول الله عزَّ وجل : # آم جَمَلُوا َه سْركاه فوا كَحَلقِدِء فنشلبه الخلق علدهم 


ري م وى صءددهه 


2 مسر ساي و - 7 0 
ل اه حَِقٌ كل شَيْء وَهْوَأَلْوحِد ألْمَصّرُ4 [الرعد : ]1١‏ . 


دابخصع زد <- 


وسنذكر ما يؤدّي إليه القول بإثبات خالقٍ غير الله من أنواع الكفر والبدع 
بعد هلذا ؛ إذا انتهينا إل تفسير معنى ( الواحد ) إن شاء الله عر وجلٌ”') 


© © © 


ا 357 الاجر حي ب 
انع اس رد 1 ا ل دده 


حي 


اران 000000 
0000000000000 


ابره 200 


. )81//5( انظر ( "/ 545 ) » وانظر إكفارهم‎ )١( 
02د د جر و ركد‎ 320 1 ١8333 هجر © وبتكت و جر‎ 53 
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د تاد 


عت ته يد ماد اح ا سا0 000000000000000 لحب د ان كا يي د م0 د اد 
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د عوجر و وستعتد ١ه‏ تحر 77١7433735‏ 3321 اندها 
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7 
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الواح 0 لل 2 7206 0 لاسة 0 2 7-0-0 0000000000000000 
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ا مس © ا ا 005000000000050 ا ل م د عزن << كيزن 


؟>جعمسرة” © ا 


ْ 
[ <6 4| 


حمزدت يه 


ذا 


لاط »ها عوجت حر وه سحن د و جر وها وات اد 


دق 


يو جر وه سد اك جر ونه وسكا جم 


اط شعن > لي رح 000 ا ل دس له 4 << عيذ ١‏ 


ماما شر ىأسما واسرعزوجل 
امم 1 


قد جاء من أسمائه المفتتحة بحرف الدال ثلاثةٌ أسماء مشهورة ؛ وهي : 
الداعي » والدافع » والدائم . 


607 ا 7 60 اوح 1 
الاح ساس ات 70-0 نز سيره ك2 جدلد( 


١ 0 5 ' 0 5 1 5 8 

فالدافع والدائم مذكوران في الخبر الذي ذكرَ فيه تسعة وتسعون اسماً من 
أسمائه عد وجا" (0) 3 والداعي اه القرآن 0 قوله عرَّ وجل . وا 
يَدْعْوَأ إِلَ دار السَّليِ # [يونس : 5م(" 


ونحن نذكر ا الأسماء الثلائة على التفصيل إن 
شاء الله تعالى . 


220000002 


21121112000500 


© © © 


بلت<4 يوه 
سرع نت 


1ج > 


.)4494 0 449/1 انظر‎ )0١( 
(؟) وكذا قوله تعالى : 8 وَأَهُ يدَعْوَا إِلَ الْجَنَّةَ وَالْمَعْرَةَ بإِدْنو© [البقرة : ١؟7]» وقوله‎ 
سبحانه : ظقَالَت وُسُلْهُرْ ف الله سَّلك ار اموت وَالارضٍ يدعو لستَفْرَ لَحكُم ين‎ 
1 ديك ومركم إآت أجل مُسَضٌّ © [إبراهيم : ١٠]غ» وقوله عز وجل : # يوم‎ 


يَدَعْوكُم فسن بُورت يحَمْو 4 [الإسراء : *'6]. 
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الما حا سه ينحنا ض دع د اوتجر 9ه لاد 12 
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أويط حزن << جد ضري : 3 احور اس 3 تحعوومي 


ادع سي ولت 


سحن ى(الاعي ) مر أسمال 


لعن سه ا ل 0 


: : 

ومسيمرة وفوا مره 5 

ع 7 م 

اعلم : أن الدعاء في اللغة علئ وجوه ء والكلام فيه وفي معلى م 

4 ( الداعي ) يقعٌ في ثلاثة فصولٍ ؛ هلذه ترجمتها : ا 
د 98 ٠.‏ 
) فصل : في معنى ( الداعي ) و( الدعاء ) في اللغة . 1 
4 / 


فصل : في بيانٍ مَنْ يصحٌ منه الدعاءٌ » ومن لا يصحٌ منه الدعاء . 
فصل : في أقسام الدعاء » وما قيل فيه من العباراتٍ والإشارات : 

2 ع‎ 5 9 3 ١ 
وسنذكرٌ في كل فصل من هلذه الفصول ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر‎ 


5-5 


وجل . 


212120120 
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م7 4 جرح م7 0323253333 ا ا 099 ات زر 


000 


لي سيان (الدعاء) و (الداعى )في ,للف 


ا 0 اح اا 3 2 


اعلم”'' : أن الدعاء قد يكون علئ سبيل الخطاب والنداء ؛ كقول القائل 
لصاحبه : يا فلان » فيقال : ناداه » ويقال : دعاءٌ إلى كذا ؛ إذا ندب إليه 

007 م 2 2 برشيو رس سرهم اص جم > سر سي 
وأمرة به أو بما يؤدي إليه » ومنه قوله عرّ وجل : # والله يَدَعْوا إِلّ دار آلسَلرِ » 


لخر م وو لصم 


ايرس : 650 » وقولة عر وجل : « لَا جملا ذصة الول يسكع كُدَاءٍ 


0-4 12-9 كو جر اده 


حا 


عد 


0 5 
0-0 َ 0 
: بحَضِكم بَمْضَا © الور : + قال محاهد : أمرّهم أن يدعوه في لين 5 
ا 8 
امداخ 8 
[©ه 8 
0 8 
8 5 
ع 8 


ع 34 
ُ 
. 


ويحتمل أيضاً : أن يكون أراد وجوت أمره علينا ؛ أي : لا تجعلوا أمرَهُ 
إيَاكم كأمر بعضكم بعض]”"" 

وقد يكون الدعاءٌ بمعنى الاستغاثة » قال أبو الهيئم الرازيٌ : الدعاء 
الغوث ؛ يقال منه : دعا ؛ إذا استغاك9؟) 


لت<» 2د صرعزدي- 
اع ات 


3 6 20 3 ممع م هوم 
ومنه : قولة عر وجل : « أدغوق أَسْتَجبٌ لي # (غائر : ] ؛ أي : 


حصمر 
_- 
0 


قال العلامة ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ » ( ١1/8/57‏ ) عن اسمه تعالى 
( الداعي ) : ( وله إخوةٌ ؛ وهي : المنادي ٠‏ والمناجي » والمجيب » والمستجيب ). 
رواه الطبري في « تفسيره » ( 7١/19‏ ) » وانظر ‏ معاني القرآن ؛ للزجاج ( 4/ 58 ). 
وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » رواه عنه الطبري فى ١‏ تفسيره » .)570/١19(‏ 
انظر 9 الغريبين » ( 780/9 ) . 1 

جر و تدك حر قز | / 935324 ند د محر © متلادد 


احسر ١١‏ سير 
الم 
حصي ١‏ ضحم 


© احور 1 
-1 30-9 د تحجر © اتاد 3 


0 © حورم حا اجو مس 9 الجر 


ل 5 
و 
: 1 1 ع وي : م 

7 ومنه : دعوى الجاهلية ؟ وهو قولهم : يا ال فلاك » ولذلك قال : ٍ 
21 « وَآدْعُوأ سُهَدَآءكُ 4 [البقرة : 77] ؟ أي : اأستغية ستغيثوا بهم 3 وإنما سُمُوا شهداء 
: 0 
ام و قي]! 3 3 
684 وقوله عزِّ وجل : «وَإن تدع مَل لهاك انط :26 ؛ أي : تستغث لا 
١‏ 0-6 
م [نفسس] قد أثقلتها ذنوئها إل أن يُحمَّلٌ عنها [شي ا ٠‏ لم يُحمل | 
5 : 
9 عنها . ١‏ 
2 ومتئ كان الدعاء بمعنى . الاستغائة لم يَلِقْ بوصف الله عرّ وجل ؛ لأنه ١‏ 


لا يكون مستغيثاً بغيره ٠‏ فلا يقال له : ( داع ) علئ هلذا الوجه . 


وقد يكون الدعاءٌ بمعنى الادّعاء » ومنه : قولهُ عرَّ وجل : « وَتَخِرٌ لَلْبَالُ 


هذا  #*‏ أن دَعَوَا ليحن وَدا»4 لمريم : 41-80] ؟ أي : اذّعَوا له ولداً : 


2< ع 


ومن ذلك ل وخ ل 414 
أي : لن ندّعىّ ربا غيرَهُ » قال ابن أحمر0؟ : لعن اليل 
[أهوئ] لها مشقصاً جشراً فشبرقها ١‏ وكنثُ أدعو قذاها الإثمدَ القردا 


. ) 5575/5901 انظر « الغريبين‎ )١( 
. ) 575/50٠ الغريبين‎ ١ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بنفس ) » وانظر‎ 
المعاني الكبير » ( 989/5 ) » و« الاقتضاب » ( ”710/7 ) ء قاله مع أبيات‎ ١ البيت في‎ )*( 
: حينما رماه رجلٌ يقال له : مخشي بسهم ففقأ عينه ؛ قال‎ 
سَلَّتْ أناملٌ مخشئٌ فلا جبردث2 ولا استعانَ يضاحي كمٌّهِأبدا‎ 
وكنت أدعو قذاها الإئمد القردا‎ ١ أهوئ لها مشقصاً جشراً فشبرقها‎ 
- أعشو بعين وأخرئ قد أضرّ بها ريبٌ الزمانٍ فأمسئ ونه ينا‎ 
جز و تك حر 83333539 4/7 33353381 تدده اوتحر هه ركد‎ 5 
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”© تكرح > 233333527355333 ا ااا 9 0 
أي : أذّعى ذلك قذاها . 


تسر © 7 


وقد يكون الداعي للشيء بمعنى الحالب له ٠‏ ومنه : قولُ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم للحالب : ١د‏ دع داعي اللبن "'2 ؛ أي : أبت في الضَّرْع قليلاً 
تعره ترشن ]رن فهر توتحا أ وإذا ابتص اش المترة أبطا ورد 
اللبن فيه » فسّمِّيَ الحالبٌ للبن داعياً . 


فيكذاء وجو ة العام : 


وإنما يقال لله عَّ وجل : ( الداعي ) على الوجه الأول » ويرجع معناه : 
إلى أمر عباده ونهيه إيّاهم . 


90 لح< عوط حرحما 
لاحت 0 اسه ان ترات د نز سيره ل كر فد[ 


وفى الحديث : « إن الله عزَّ وجل بنئ داراً 3 والكل فاده فدعا الناسَ 


0 وسقط الشطر الأول من البيت من (أ)2. وما بين المعقوفين في (باء ج): 
(سوًا). والمشقص : النصل من تصال السهام . والجشر : الغليظ الخشن » 
وشبرقها علعها وعرثها :+ توقولة : ( وكنت أدعو. .. ) قال ابن قتيبة في « المعاني 
الكبير 6)( ”989/7 ) او ا ا ل 
ما يؤذيها ؟! ) » والإثمد : الكشل ء والقّرد : المتليّد 

زنك م م 4 ).ء وابن حبان 


00000000000000 
)22220000 


00 
سرج 0 2 


في صحيحه » ( 0141 ) من حديث سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه » وقوله : 
( داعي اللبن ) منصوب علئ أنه منادى مضاف على ما اختاره الإمام المصنف , والمراد 
به : سيدنا ضرار نفسه ؛ لأنه كان هو الحالب للناقة » وكان قد أجهدها فى الحلب » 
فكأنه قال له : أمسك عن الحلب أيّها الحالب . ١‏ 


> ©12/ 


أو أن داعي اللبن هو عينٌ ما يُترَكُ في الضرع حتئ يدر اللبن » وعليه فهو مفعول به 
لقوله : ( دع ) ٠‏ لا منادىّ » غير أنه علئ هنذا القرل لا شاهد فيه هنا . انظر «(غريب 
الحديث » لابن سلام ( 1/7 ) »؛ و« تهذيب اللغة » ( ؟/لالا ) , 


د م زد 4< رن 
2-7 حر 9 د ا 


ديو حر و 2ت ه20 حز 3333539 1/7 353351 2ت د رجز © دلت( إقا 


جا تعس 9 اجرح اي جود تعس © اوري 
إليها 200 3 وهلذا من الدعوة 3 والحلهاة . اللي 


مدنت 


وقد تكون الدعوة بمعنى الأذان ؛ لأنه دعاء إلى الصلاة . 

وفي الحديث : ١‏ الخلافةٌ في قريش » والحكجٌُ في الأنصار » والدعوة 
في الحبشة 6" ء وأراد بالدعوة : الأذانَ ؛ لأن بلالاً مؤذهُ من الحبشة . 

وفي الحديث : أنه قال لمن دعا إلى الجمل الأحمر : ١لا‏ # 
وجدت ا" يريد من وجده فدعا إليه 2 وفائدةٌ الخبر : النهيٌ عن إنشاد 
الضالة فى المسجد . 


حي ب 
حر 206-3060 جز 60 لال شار 


وفى الحديث أيضاً : « لو دُعيتُ إلى ما دُعىّ إليه يوسففٌ لأجبثُ 2006 . ه 
أراد بذلك : أن يوسف كان صابراً ٠‏ [وقد] ذُعِيَ للإطلاق من الحبس فلم 1 


يخرج” ٠‏ وقال للرسول : ارجم إلى ربك فاسأله » فقال : « لو كنت مكانة | 


لم أتلبّثْ ولخرجث » » وهلذا من تواضعه ؛ كما قال في تحبر آخر : 


10123 1 هطشه2.2-2 


)١(‏ روآه البخاري ( 748١‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عيد الله رضي الله عنهما » وفى 
الحديث تأويل الدار بالجنة » والداعي بسيدنا محمد صلى الله عليه وص » والمأدية ١:‏ 
الوليمة . 

(؟) فيقال : دعوة فلان ومدعاته ؟ وهي الدعوة إلى الطعام » وهي الوليمة . انظر « تاج 
العروس »( دع و). 

() رواه الترمذي 79477 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وزاد : ١‏ والأمانة 
في الأزد » ؛ يعني : اليمن . 

0 رواه مسلم ( 0554 ) من حديث سيدنا بريدة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( 75177 ) » ومسلم ( 15١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه » 
يلقل +0انولو أبذت في السجن ظلوة 1 لبت يوس الأحجيت الذاعى * . ١‏ 

(0) “بانبوالمعيوون فى ميم الفنع ( ومن ْ 

2 جر و تتح د حر 3 2231١7‏ 2د د بجر و ولد 


سرج << ات 


(© و س7 (5 اللجو وح ور 
كسب نك ولد نسي كان 


ايد عن ا ح << عط اما 0< عط د مزراي< 4 جين | 


اللرمسد ‏ س ب ‏ ع ا بحت 


006 ه©ه5© 


سرج اج 2 


حرو سه ال بد رن 


-4 


١ 


4 
17 6 جز 0د 26 2 33333 7١/5‏ 335310 02ل هد جز ها وتلاتد 


« لا تفضلوني علئ يونس بن متّئ 2100 

وقد تقوم الدعوئ مقامَ الادعاء ؛ يقال منها : ادّعئ يدَّعي ادّعاءً 
ودعوئى . 

نأما قولة عر وجل ١‏ « ونه تقوو ل كله يل رن التكديت > 
[يونس : 26٠١‏ . يعني : أنه آخرٌ دعائهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عزَّ وجل : « دَعْوَهُمْ ذا سُبْحَتكَ 
للَهُمَ * [يونس : 1٠١‏ : [فيجيئهم] ما اشتهوا”" » فإذا نالوا ما تمنَّوا قالوا : 
الحمدٌ لله ربٌ العالمين » فذلك آخدُ دعواهه”» 

وقولَهُ عنَّ وجرٌ : ل وَل مَابدَعُونَ» يي : 00 أراد : يَدُعون » والادّعاء 


بمعنى الدعاء(؟) 


واختلفوا في قوله عر وجل في صفة جهنم : # تدعوأ من أدير ويَوك »* 
فقال جمهورٌ الأمة وأكثر النحويين : تدعو أهلها وتناديهم بلسان 
فصيح . 
وأنكر المبرد هلذا » وقال : ( معناه : أنها تعذبُهم ) ؛ لأنه كان يذهبٌُ 
)١(‏ رواه البخاري ( 7410)» ومسلم ( ١7‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » للكن بلفظ : « ولا أقول : إن أحداً أفضلٌ من يونس بن متَّى عليه السلام » 
زفق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيجيبهم ) ١‏ والمثبت من ١‏ الغريبين » 


(*) انظر ١‏ الغريبين 575/501 ). 
(:) انظر « الغريبين ؛ 5757/50 ) , 


>7 9) اوح امس 9 1 


يقد ضرعا 


0000000000006066©6ا0أا520هض 


يح 4 


مذ كه 


972 احور زر 


وو ص حون يت<» ني ب صاحسا 212110000 ؟ججحجوبر حا س7 © لحار 
إلى قول من ينكر كلام جهنم . 
وناظرَة أبو عمرّ غلام تعلب في ذلك » وشِئَّم عليه فيه”") 


والكلام في صحة كلام جهنم وغيرها يأتي في الفصل الذي يليه إن 
شاء الله عزَّ وجل : 


سجر و ادي 


© © © 


لحرن لجيه حي د عم حزن ل 


حعكضدة حرا 
9 د تدر 


22222020000000 


لسع انر ب رن اس 


)١(‏ انظر هذه الأقوال في الغريبين » (575/7-/7709 )2 وما ذهب إليه الميرد هو قول 
الخليل ؛ ففي « العين » 75١/70‏ ): (ليس هو كالدعاء » وللكن دعوتها إياهم 
ما تفعل بهم من الأفاعيل ) . 

حر و 2 جز مز ١/١‏ 333381 22د د لحز © راد 


7772 اح 7 30 اجر ا 7 5 الجور حور 
كانت مهن سه 085 / 


اوي هعزن << عن دما 


229 الجر 9 كاد هر 


22920000 ع غ22) 


ا ا 0س اا بحد رن 
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4 
عا د حر وا تح ١‏ 6 حر ١/١/3333‏ 33337 2 تد ١‏ تحر © كد 


ف قف ف م 


٠ آر]‎ 


بعصا انثاق 


ينا 


ي سيان مايح فيمنالدعاء بالنطق ومال اليج كلتف فب 


قد ذكرنا قبل هلذا اختلافَ أصحابنا : في جواز وجودٍ الكلام في 


الجمادات ٠‏ وفي أن الحياة هل هي شرط فيه أم لا ؛ فمن قال منهم باشتراط 


وجود الحياة في محلَه. . منمّ وجود الكلام في الجمادات وفي المَوّات » 


5 _- 5 2 
ومن لم يشترط وجود الحياة فى محله. . أجارٌ وجوده فى الجمادات7١)‏ 


واختلف أصحاينا : في قوله عر وجل في صفة جهدم : تدعام أي 


ع 


ويرك *# [المعارج : 17] » [وفي] قوله”” : يوم ُو لِسَهم ل ملأت , ويَعولٌ هَل من 
م [قَ : 00 » بعد اتفاقهم علئ أن ذلك الدعاءً بالقول على الحقيقة9 : 


فمنهم من قال : إنها تقول ذلك من غير وجود حياة فيها » وبناةٌ على 


أصله : في جواز وجود الكلام في الجمادات والمّوّات ٠»‏ وبه قال أبو العباس 
القلانسئٌ اردق 


وكيس 1 اا رج بحا بان جرت ا 1 


00( 
فم 
فرق 
2 


انظر تفصيل هلذا الخلاف ( ؟/ )1١37297‏ . 

ما بين المعقوفين في (أ) : ( ومن ) » وفي( ب ء ج): (من). 
تقدم قريباً خلاف الخليل والمبرد في هلذه المسألة . 

انظر ( 1157/5) . 


>< يفت حص عون << 2 ينها 


د صرحا 


)2)2/22222200 


4< نس 5ه 


عزديت< ب د عزن << مان 


9 اج حا احلا 


ارد د00 سيره 0 كر فيا 0 1 


داح ى.دأ| 


2-206”ت00992-22غه2 


ةده تتحدر 209 


اطع د تحر 0ه تكد ها 


كلوجر و عد د يمحر تالز ٠‏ 33ت 


حينئذ : هل من مزيد , 0 وبناةٌ علئ أصله : في أن 
وجود الحياة في محل الكلام رط في وجوده 3 وهلذا قول أبي الحسن 


سك بي على سس 


وكذلك الخلافٌ بين أصحابنا في قول السماء والأرض : 8 أَنْينا نينا طأَيِعِين © 


[فصلت : »]1١‏ وكلام الذراع المسمومة للتبرع عليه السنلةة2؛ فقال أبو الحسن 
الأشعريٌ بوجود الحياة فيها عند حصول هنذا القول منها ٠‏ وقال القلانسئٌ 
بوجود النطق فيها من غير حصول الحياة فيها 


وزعم جمهورٌ المعتزلة : أنه لم يكن للسماءٍ والأرض ولا للذراع المسمومة 
كلامٌ على الحقيقة » ولم يثبتوا خبرٌ الذراع ولا خبرَ تسبيح الحصئ في يد النبيّ 
عليه السلام » وأنكروا هاتين المعجزتين » وتأوّلوا قوله : 8 مَالتَ] أَنِْنَا طبن 4 
على معنى انقيادهما وقبولهما للفعل الذي أرادَهُ الله عزَّ وجل فيهما2"0 


.)١١57/75 ( انظر تخريجه‎ )١١( 
ثم اعلم : أن الأصل هو حمل اللفظ علئ ظاهره إلا أن يمنع منه مانع » ولا مانع عقلاً‎ 
ولا شرعاً من وجود النطق بعد حصول الحياة المصححة له » أو وجود الصوت من غير‎ 
حياة علئ ما ذهب إليه الإمام القلانسي » وعرض الأمانة عليهما يكاد يصحح مذهب‎ 
الإمام أبي الحسن . وعن هلذا النطق قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب»‎ 
وهلذا غير مستبعد ؛ ألا ترئ أنه تعالئ أمر الجبال أن تنطق مع داود‎ ( : ) ١١9 (/ا؟/‎ 
ثم ذكر آياتِ تؤيد‎ ) 1٠١ : عليه السلام ؛ فقال : طيَجِبَالُ َو مَحَهُوالطيرٍ 4 [سبأ‎ 
هنذا . ثم قال : ( فكيف يستبعد أن يخلق الله في ذات السماء حياة وعقلاً وفهماً » ثم‎ 
وجعل‎ ٠ يوجَةَ الأمر والتكليف عليهما ؟! ) » ثم إنه ذكر قولا بكون هلذا الكلام مجازاً‎ 
للتأويل فيه مساغاً » وجعله قولاً لأهل السنة » إلا أن القول بعدم التأويل أولئ عنده ؛‎ 

لأن صرف الكلام عن ظاهره بغير دليل لا يجوز . 
زفق ما استقرَ عليه أمرُ المعتزلة : عدم إنكار هلذه المعجزات ؟ فخبر ت تسبيح الحصئ مما أثبته- 


ل نينط داعام © للتحروسري 


حا > الس وق الاجر حر ب 


عد 


0م0606 


4< 4 جيفيه 


وى >7 


حو سوك © 0 


ده تحر © مرححد ةا 


لم7 0 اويح ب امس 522722522722237372223) اويح ا 0 حر ار 
وكان شِيحُهم معمرٌ يزعم : أنه ليس لله عر وجل كلام على الحقيقة . 
ولا دعاء إلى الجنة ولا إلئ دين الإسلام بالقول على الحقيقة ٠»‏ وبناة عل 
أصله : في أن الكلام لا يكون إلا عرضاً » وأن الله عنَّ وجل لم يخلق شيئاً 
من الأعراض2(7 . 
وكان يقول في القرآن : إنه من فعل الجسم الذي حل فيه بطبعه » كما 
حكيناه عنه قبل هلذا("2 


3 
م 


7 0 ارح ب 


67 


وكان في القدرية رجلٌ يعرف بهشام القُوْطي يزعم : أنه لا يجوز أن 
يقال : إن الله عزَّ وجل متكلّهُ ؛ لأن ذلك علئ وزن متفعّل » وفيه ضربٌ من 


2 


التكلّف . وذلك لا يليق بالله عرَّ وج . 


4< 227 لالط" جر © ةده شار 


حا 


- 0 معجزةً القاضي عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص057 ) ١‏ وه المغني ' 
(ك/لااة)ء وكذا حنين الجذع . ونداء الشجرة وإجابتها » فلعل هلذا كان قولا 
لمتقدميهم في مقابلة الحشوية الذين اتخذوا الرواية دون الدراية مسلكاً في الاحتجاج . 

وانظر ٠‏ المغني » لقاضيهم الهمذاني ( 107/١“‏ ) وما بعدها في ردّه على من نفئ مثل 
هلذه المعجزات . 

وسبق تعليقاً أن التأويل في هلذه النصوص لا يبعد » وأنه قولٌ لبعض أهل السنة » بل قال 
حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين» ( 7175/١‏ ) عن قوله تعالئ : «قَالنَا أَثْيِنَا 

ين © : ( فالبليد يفتقر في فهمه إلئ أن يقدر لهما حياة وعقلاً وفهماً للخطاب » 
وخطاباً هو صوت وحرف تسمعه السماء والأرض » فتجيبان بحرف وصوت وتقولان : 

أتينا طائعين » والبصير يعلم أن ذلك نسان الحال » وأنه نبأ عن كونهما مسخرتين 
بالضرورة » ومضطرتين إلى التسخير ) . 

انظر مذهبه فيما تقدم .)1١337/75( ,)777/١(‏ 

انظر ( 15/7 ) . 

() انظر « مقالات الإسلاميين» ( ص180 )., ونْسَبَ هلذا القول للإسكافي وعباد بن 
سليمان . وقال ( ص217 ) : ( وهلذا خلاف إجماع المسلمين ) . 


معجحجر و جد عوجر سند عد )جر © متكححد 
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لك<ه ست حمر زد 4- 
سرع ا 


2 > 
3091 د اجر وه ماحد 


د «جمرعز د << يزه 


فنوة م ا ا ا ا 2 7 
) فلزَمَهُ ألا يكونّ لقوله : «الْمَرِيدُ البََادُ الْْتَكيُْ © (الحثر : 
حقيقة » ولزمه ألا يصفةُ بأنه موجودٌ ومعلوم 0 
ومضروب ٠‏ وذلك لا يليقٌ بالله عزَّ وجل ! 

وحكى ابن الراونديٌ عنه في كتاب ١‏ فضائح المعتزلة 2376 : أنه كان يزعم 
أن الله عرَّ وجل ما أمر أبا لهب وأبا جهل وفرعونَ بالإيمان . 

فإن أراد بذلك : إحالة وجود أمر هو كلامٌ منه. . فقد شارك البراهمة في 
نفيها ورود الشرع والأمر والنهي بالقول » واقتصارها على التكليف بالعقل 
دونَ السمع ٠‏ وصار إلى إنكار الرسالة والنبوة . 

وإن أراد : أن الله لا يجورٌ أن يأمرَ بالإيمان مَنْ يعلمُ أنه لا يؤمن ِ وأن 
ينهئ عن المعصية مَنْ يعلم أنه لا ينتهي عنها . . لزمه هُ ألا يكون من مات على 
الكفر عاصياً لربّه ؟ لأنه لم يخالفف له أمراً . 

وأَئٌّ هلذين الأصلين اختارَةٌ وجب علئ قول الأمة تكفيرة 

وأما المنكرون منهم كلام الله عنَّ وجل على الحقيقة : ققد صرقوا ما في 
القرآن من إضافة الكلام إلى الله عزّ وجلّ. . إلى المجاز ؛ كقول القائل : 
قال الحائط فمالٌ » وقال فلانٌ يرأسه كذا ؛ إذا أمال5» 


تعتس هك > 


> ا 2 لحاحه ني 1د 
١ن‏ سه ال و ب 0 ابرع كان شر فد 
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وتأوّلوا قوله عَّ وجل  :‏ وَإِدْ هُلْنَا للْمَيكةَ أت سَجدُوأ لدم © [البقرة : 4" 


61« يعرف أيقياتة نيبت المتؤلة 6# بوقد الفه بمة ذه عن الأعتزال إلى الزتدفة 
ورد فيه على الجاحظ الذي ألف كتاب ١‏ فضيلة المعتزلة » . انظر ١‏ مرآة الجنان » 
١07/50‏ ). 
انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص ١ل‏ ) . 

تنه »تحجر 33333 1 333314 رده حر و تدكا 


39 اا جحو ىح لاست و( حوور 


حمر 
521 
10-7 


لقا 


الام 9 كج رح اح 12/553573 09 ات 1 ا 
علئ معنئ أنه ألهمّ الملائكة ذلك ؛ كقوله عرٍّ وجل : « وَأ رَيُّكَإِلَ الكل 4 
[النحل :6ه] ؟ أي : ألهمّها(') 

وقالوا في قوله عرّ وجلّ للسماء والأرض : « ييا طوعًا أَوَ كرما مالآ أ 
طَأبِعِينَ # [نصلت : 0 : إن الله عرَّ وجل لم يقل ذلك لهماء ولم تقولا 
للف قالو: وكتع يغاط تناد أو عدوا لزنه أراذ ام كوديها 
[فكانتا]”"" ؛ كما قال الشاعر حكاية عن ناقته9؟ : [من الوافر] 


> مسان” 0 اا حور حاو 3 ات 


تقنوك إذا دراك لهنا وضيتئ «أمقذاوية أيبذا ودتي 
أكل الدهر حَلَّ وارتحالٌ أماّقي علي ولا يُقيني 
ا و 
فقضئ عليها بأنها لو كادّث ممّنْ يقول لقالت ما حكئ عنها”؟» 


ذأ ا و هجر ا له زر 


حا ةا 


)000 


)1)100 


. ) ل١ ص‎ ١» انظر 7 تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص١2‏ )4 وما بين المعقوفين في جميع النسخ : 
(فكانت ) . 

(7) هو المُتَقَبُ العبدي ٠‏ والبيتان من قصيدة اختارها المفضّلٌ الضبي له في المفضليات » 
(ص87١7‏ )ء» ومطلعها: 

أفاطمٌ قبل بينِكِ متعيني ‏ ومنعْكِ ماسألتُ كأن تبيني 

والبيتان هنا وقعا ( ص؟7197 ) في صفة ناقته متوهّماً خطابها حينما أراد استرحالها . 
ودرأت : مددثُ » والوضين : الحزام الذي يُسْدَُ على وسطها لتثبيت الرحل » وقوله : 
( أهنذا دينه أبداً وديني ) هو ما تومّمه من خطاب ناقته ؛ حيث تقول علئ سبيل 
الاستفهام 0 : أهلذه عادته وعادتي ؛ الدحر كلّهُ حل وارتسال ؟1 آم يرأف بي 


الجوبرح ل > 
سر نات 


7 2ه > 


فيبقيني أو يقيني ؟ 
4 يه 4“( صالا). 
دع حر و تح 2 حر 3333539 333381 2د تحجر © مبتكاتد 


يد صم عرفت <»2 من ا 
2 09 0ط د توتحر و لاد 


١‏ »ام © كرح حامس #جججيرح. مسد © الور 
وكقول الآخر(؟© : [من مشطور الرجز] 
شكا إلىّ جملي طول الشَّرّئ 
يا جملي ليس إليّ المشتكئ 
آلدرهمان كلّفاكَ ماترئ 
صبراً جُمَيْلي وكلانا مبتلئ 
والجملٌ لم يك » وإنما دل حال على الشكاية المضمرة”" . 


جا مس سيان له 


0 
4 
ا 
8 
0 
/ 


وكقول عنترة في فرسه””" : [من الكامل] 


حر 10-20 د اجر © لاله كار 


فازورٌ مِنْ وقع القنا بلبانه وشكا إليّ بعثرة وتحمحم 


90 

2 5 كع ل 2 8 9 لمعو ءلم ع مم سمس 

: وقالوا ايضا في قوله في صفة جهنم : 9 ترعوأ من أدب وَيَوْلَ ## [المعارج : 307] : 

: إنه بمنزلة قول ذي الوّمّة!2 : [من الطويل] 

9 

8 اهم | ع 2 00 - 

: دعت ميّة الأعدادٌ واستبدلث بها خناطيل آجالٍ مِنَ العين خُدَّلٍ 

0 

١‏ والأعدادٌ : المياةٌ » لما انتقلت ميّةُ إليها صارّثُ كأنها دعَثها إلئن نفسها(5» 

0 0 

)١(‏ أورد هنذا الرجز العسكري في ! جمهرة الأمثال» ( ٠ ٠8/١‏ )ء وقافيته هي الألف مم 
العتصورة: 0 

6 (؟) انظر « تأويل مشكل القرآن »( ص )1/1-10١‏ . ْ 

3 © من معلقته المشهورة ٠‏ والازورار : الميل » والتحمحم من صهيل الفرس : شبْهُ ٠,‏ 
الحتين ؛ يرف صاحيه له . انظر «( شرح المعلقات » للزوزني (ص”77)ء. وانظر ً 

9 « تأويل مشكل القرآن »( ص78 ) . 5 

0 )2 انظرة الديوافة 001150/75 والأعداد : جمع عِذّ ؛ البئر التي لا ينقطع ماؤها لمددٍ 0 

6 يأتيها » والختاطيل : جمع نطول ؛ الطائفة من الإبل والدوابٌ وغيرهما . وهنا أراد 2 

3 بقر الوحش ء والخُذّل : القائمات علئ أولادها وقد تركت صواحبها . - 

(5) انظر « تأويل مشكل القرآن ؛( ص"؟ل ) . 4 
4 
65 جز © كد ه26 جز 3ق 17 6133331 2د عجر 0 


لت في 
وكقول لال 40+ [من الكامل] 
ولقد هبطتُ الواديين ووادياً يدعو الأنيس به العضيض الأبكم 


والعضيض الأبكم : الذبابُ » أراد : أنه يَطِنّ فِيَدْكُ بطنينه على الثبات 
والماء 4 فكأنه دعاة(0) 


7 جح ار 9 7 


وكذلك قولٌ أبي النجم في النبات”" : تفن معطو ر الرججزع 
يقلنَ للرائدٍ أعشبْت انزلٍ 
ولم يقل الذباب ذلك ء وللكنه دلَّ على النبات بطنينه » فكأنه قال 


2ض جر عه اشر 


د ضرعا 


لراك : علدذاعشت فائدل97؟ 


وكذلك قولٌ الآخر في صفةٍ الذئب9 : 000000 


221000000 0 6)ه) 
“0 هه ه52 


يستخبرٌ الريح إذا لم يسمع 
بمشلٍ مقراع صفا المُوقُع 


سرع 2 2 


)١(‏ البيت في ١‏ المعاني الكبير » ( 2٠07/7‏ ) من غير نسبة ٠‏ والعضيض هو من الحَض ء 
والظاهر أنها تصحّفت في بعض المصادر إلى الغضيض ٠.‏ وليس الغضٌٌ من صفة 
الذباب . 

(؟) انظر ١‏ تأويل مشكل القرآن ©( ص"5ل) . 

(7) انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص١74) ٠‏ والغيطلٌ : جمع غيطلة ؛ الشجر الكثيف الملتفاء 
والذّبان : جمع ذباب ٠‏ والذباب : جمع ذبابة . 

(4) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص”7ظ7/7-1) . 

(5) البيت لأبي الرديني العكلي كما في ١‏ البيان والتبيّن » ( 85/١‏ ) » وفيه : ( الصفا ) بدل 

: صفا)ء والمقراع : الفأس التي يكسر بها الصخر  والموقّع : المحدّد » يقال‎ ( ١ 


وقعت الحديدة ؛ إذا حدَّدْتها . 


به عي «مرعزوي- 
«رد اس ار بترن 


4 


د دم عزن 4 0< وه | 


معويج ه رحد ديج 3ق 7333617 رت د جز © رحد 


د جمد >< ا 000000000000000 

فجعل تشْمُّمَهُ استخبار ا(" . 
فيقال لهلؤلاء المبتدعة : إِنَّا لا ننكر إطلاقّ القول المجاز علئ مالا 
بصخ منة القرل تاجو قولهم : قالَ فلان برأسه كذا ؛ أي : أماله » وقال 
الحائط والبعير ونحرٌ ذلك . وللكن لا يقال فيما كان من ذلك مجازاً : قال 
قولاً » ولا يقال في مثل ما كان منه مجازاً : تكلّم » ولا يعقلُ الكلام إلا على 8 
معنى النطق بعينه » إلا إذا أريد به الوعظ ؛ كقول الشاعر”" : من مجزوء الكامر] 
0 


؟ججور<. تسد © احير 


5 و ين 5 8 سا اع عد وير ل 
وعظتك أجداث صمت 2 ونع كك أزمنة خمهفت 


عجره وعد دعيجز و حدر عوجر 


وتكلّئث عن أوجه تبلى وعن صُوَرٍ سيت لم 

وأرنْكٌ قبِرَّكَ في القبو روأنتَ حي لمتَمْتْ 

وممّا يدل علئ تأكيد ما قلناه : أن أفعالَ المجاز لا تخرجٌ منها 
المضتادر نولا تكد بالتك © 


0ن رون 2020 و00 


12002200 


واستدلٌ القتيئُ على ذلك : بأن العرب تقول : أراد الحائطً أن يسقطّ » 
ا ا ل ا 
ولا يقال : مالتِ الشجرة فقالث قولاً » والله عرَّ وجل قال  :‏ وَكلَمَ أله مُوسئ 
تَحكِيمًا 4 [انساء : 0174 » فوكّدَ الكلام بالمصدر ؛ ليدنّ بذلك على نفي 
الجطاو ع ١‏ 


>> ويح ا 57 جحي 
اسع ا 


. انظر « تأويل مشكل القرآن »( ص"7)‎ )١( 

(؟) هو أبو العتاهية . والأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص78 ) مع اختلاف يسير . 

(*) انظر ١‏ تأويل مشكل القرآن »( ص”ا- 75 ) . 

(4) انظر « تأويل مشكل القرآن »( ص75 ) . 

عاك جر 2د ه26 جز 3333 33331 22د ١ه‏ تحر © ند 


ضور 99 لاد 


حزن >< » صرؤون'! 


اوفط سصعزنفت<» يفنا حرم لك ع د هج جد <<” 2 كيدها 
وقال أيضاً : ( 8 إِنَّمَا مَوْلنَا لتىء إذآ أردته أن تَقْولُ لَه كن مَبَكْونُ » 
[النحل : 016٠‏ فوكَدَ القول بالتكرير ٠‏ وبتقديم ذكْر المصدر على الخبر ء 
وأكّدَ معناه ب « إنما » الموضوعة في اللغة لتحقيق المتصل بها )277 
وتأوينُهم كلّ وحي في القرآن على معنى الإلهام. . خطأ ؛ لأنه لا يقال 
لمن ألهمّهُ الله شيئاً : كلَّمَهُ الله » والله سبحانه يقول : «وَمَا كان لبَشَرٍ أن 
يَكلِمَهَ أنَهُِلَّا ويا أو من وَرآى حِحَابٍ أوْ برْسِلَ رَسُولا فَمُوَ بإِذْنِي ما يمآ 4 


جصعره ‏ جح عط م عزدي- 


[الشورئ : ]0١‏ » ففسَّرَ الوحي بالكلام » ولا يقال للإلهام : كلام”" . كما بِيّنَاه 

ولو سَوّغنا لهنؤلاء المبتدعة تأويلَ الكلام والقول في بعض الايات على 
المجاز. . فما احتيالهم في أكثر الآيات التي فيها [مِنْ] أوامر الله ونواهيه 
وقوله وكلامه 6 


حر 9 2ه الجر © ولا ده اتاجير 


) 000 


فإن تأوَلُوا جميعَ ذلك على المجاز ٠‏ وأنكروا شهادةً الأيدي والأرجل 
والجلود علئ أصحابها بما اكتسبوه من المعاصي ٠‏ وأنكروا إخبارَ الأرض عند 
زلزلة الساعة أخبارّها ؛ كما [أنكروا] كلام جهنم وقول السماء والأرض”*'. . 


م 0000000000 ا ب ره 4 - 
رج ا 2 


لل ل ندا 
)١( 0‏ انظر « تأويل مشكل القرآن ؛( ص؛4ل) . 

١‏ (0) انظر « تأويل مشكل القرآن » ( ص70 ) ؛ والإلهام من الوحي » وكذا المنام » والكلام 

5 منه أيضاً ؛ قال تعالئ : ل تَسْتَيمْ لِمَايْجَح4 [طه : 17] » وسماع عين كلام الله تعالئ 5 
7 مفادٌ من قوله تعالئ : 8 أَوْمِنْوَرَآى جاب . انظر ١‏ مفاتيح الغيب 2 (/11/ 1817 ) . 2 
6# <") انظر(180/5). ١‏ 
08 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) . 3 
م ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أنكرت ) . 

2 8 


إن >مامس © اجرح ا 523215525555225 اجرح 72 © جور 
صار الكلام معهم في صحَةَ وصف الله عرَّ وجل بالقول وكونه قائلاً آمراً 


- 


ناهياً . 


ع 


2ه > 


واستدللنا حيئئذٍ على ذلك : بأن الحىّ السليم من الآفة والخرس 
والسكوت لا بدّ من أن يكون متكلّم”"2 . ومتئ لم يكن متكلّماً كان موصوفاً 
بضدّ الكلام » وإذا استحال وصِفَهُ بأضداد الكلام وجب أن يكون موصوفاً 
بالكلام ؛ كما أنه لما استحال وصفه بأضداد العلم والقدرة كان قادراً عالماً ؛ 
لأن الحيّ لا يخلو من العلم وضدّه » ولا من القدرة وضدّها”"' 

وأما الذي ألجأهم إل إنكار كلامه لولا إِضمارُهم الإلحاد”” , 
وإساة هم القولٌ بتعطيل أوامره ونواهيه والأحكام الشرعية . 

وإنْ أثبتوا كلامَ الله عزّ وجل » وأنكروا قولَ جهنم ودعاءها. . فما الذي 
أحال ذلك ؟ 


77 20) اج يو حر بج بو 
الع سه ا ب ايه اا كر فح 


)0)0002 


انناب 2عان نب 0ن ن رن ون 0 


فإن قالوا : عدم الحياة فيها : 


ادعب 


قيل : هلا جاز أن يخلق فيها حياةً ونطقاً » ويخلقهما فيها يوم القيامة . 
فإن الوا > لضان ذلك لجان أن قلق لفيا + لق له +« تكد مسار يه 
لْفيَيل» [الملك :8] . 


حر ا ومس (3) اجرح ب 


قيل : لا نأب ذلك ؟ فقد استقصينا فضائحَ هلؤلاء المبتدعة في هلذه 


)١(‏ يعني : بكلام نفسيٌ 
زف كما تقدم( 95-937/5 ). 
إفرة كذا العبارة في جميع التسخ . والأليق : ( فإضمارهم ) بدل ( لولا إضمارهم ) . 


83 جر 0 6ح 3ق 3231/7 2د عد ع#جتحر و سححد 


32-91 جر © لاد 


حمزد يمح" » حيوونا/ 


مل ا م 1 1 د جلت << كات 
/ المسألة وغيرها في كتابنا الموسوم ب ١‏ فضائح المعتزلة » . 
وفيما ذكرنا منها في هلذا الموضع كفاية في إثبات الدعاء من جهن 
وفي تفسير معنى الدعاءٍ والداعى » وبالله التوفيق : 
© © © 


0 جح ب 


© لك< 4س ند «صارعا 
ب ا 0 ابره 2 كر فيلدا| 


000000000000000 


لت<2 جعي 


حملي لح نوري «معزن ) 4 
000000000000000 0 وان ابره كر ولتدا ات 


؟ نم 


. ]١07/ : أراد : قوله سبحانه : ## يَدَعْوامن أدَيرويوْكَ 4 [المعارج‎ )١( 
/ 
جر 0 قد هد او جر 3/3 31 لط نه 4و جح[ © ركد‎ 


١ عن‎ 


207 اجرح بح يسحلا اججويرح. رمد 0 احور 


ترب ع 
قر © 2 


لفص را ناث 

سيا نأقسامالدعاء والرعاة 

قال بعض أهل الإشارة : إن الله عرّ وجل جعل دعوة الخلق ودعاءهم 
علئ مراتب ؛ فبعت أوّلاً رسولاً يدعو عبادَهُ علئ لسانه » فمن أجابَ رضيّ 
وحظي . 

ومن أبئ بعثٌ إليه كتاب الوعد والبشارة والدعوة ؛ فقال : وله يدَعْوَا 
إِلَدَا ألم [يرس : 1٠0‏ » فمن أجاب إليها نعم فيها . 

ومن أبئ بعثٌ إليه كتات الدعوة إلى نفسه ؛ بأن يعرف عظمتهُ وتوحيده ؛ 
فقال : ا وَأَنوَإِلَ رَيَكُم4 [الزمر : 54] » فمن أجات إلى هنذه الدعوة بالتوبة 
والإنابة وأسلم. . سَلِمَ » وأداه التسليم إلى التَسْنيم . 

ومن أبئ بعثٌ إليه كتاب العتاب ؛ فقال : ألم أن لَِديتَ َامَوَا أن عَْسَمَ 


ُلُوبهُم لكر لَه وَمَانَرَلَ مِنَ لحي 4 [الحديد : ]1١‏ » فمن أجات إلى هلذه الدعوة 


451777 اجو حر ب 
5-ا0 2 ى لحز ن اصع كان و.ند| 


حي 


200022200222 


لدعي 


واعترف.. هدم ما اقترف”' » واستبدلٌَ بالسيئات حسناتٍ » وارتقئ من 


ومن أبن بعت إليه كتاب النذير » ودعاه بالشيب إلى الحذر مما فيه 


تر 200 


. ) 94 /١( انظر بيتين للمصنف في هلذا المعنئ‎ )١ 


هعوجر و ته حر متها 1 / اه ند عد اإجت جز © ركد 


جو اوت © ااجحنو-. اوستة © الجر 


8ن 


72 0 اجرح ارا لح نع د دي عز 0 .<< عيذت 
الخطر ؛ فقال : #وِيَاءَكُم ألتَّذِرٌ © 1ناط : بم 207 . والمرادٌ به الشيبُ عند 
أكثر المفسّرين”") 

فمن انظ عند شيبه استدركَ في باقي عمره ما فائَهُ في ماضيه » ولذلك 
قيل : ( بقيةٌ عُمُرٍ المرء لا قيمة له ؛ يستدرك هلها اها فاته : ويصلحٌ فيه 
ما أفسله )0 


و 


وقال الشافعئيٌ رحمه الله : ( اخترث من كلام الصوفيّة قولهم : الوقتٌ 
سيف + وأفضل العضمة ال تن )0) 


لوادتت يط عزن ات جد ترما 
تر 12 ا جر 9 هده ادر 


وتفسيرٌ قولهم : ( الوقث سيففٌ ) أنك إن قطعت الوقت بالطاعة » وإلا 
قطعَكٌ الوقثٌ عن مرادك . 

ومن أين هلذه الدعوة أيضاً بعت الله إليه كتاب الإشخاص ». ودعاةٌ 
بالإشخاص علئ لسان ملكِ الموت » وهو مشخصةٌ » فأشخصّة إلى سجنه 
وهو القبرُ » ومن كان مطيعاً فيما دَعِيَ إليه أشخصّةٌ إلئ دار الضيافة 


. ) الآية في (]) : ( قد جاءكم النذير ) » وفي ( ب ء ج ) : ( فقد جاءكم نذير‎ )١( 

(؟) هو قول سيدنا ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعكرمة وسفيان بن عيينة . انظر 
« زاد المسير » »)09١5/78(‏ و" الدر المنثور » ( 77/9 ) ء قال العلامة الزجاج في 
« معاني القرآن » ( 777/4 ) : ( والقول الأول أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم النذيرٌ. . 
أكثرُ التفسير عليه ) » وقيل في النذير أيضاً أنه سن الأربعين ء وضعف الشيخوخة » 
وسقوط السنٌّ » وتقؤس الظهر . انظر « لطائف الإشارات 7١8/5” (١‏ ) . 

إفرة رواه مختصراً البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 7794 ) ء وقوله : ( لا قيمة له ) أراد أنه 

لا يُقدّر يقيمة ؛ لعرّته وغلائه على صاحبه . 

رواه البيهقي في « مناقب الشافعي ؛ (؟8/1١17)»‏ وقوله : ( ألا تقدر ) إشارة إلى 

العوفيق + يعدم خلق القدزة غلى المعطية.: 

يو حرو ته حر ةر 3 3332511 02د ١د‏ شاحجر © لاد 


اح ا 00 2ت 


0 جه ١‏ عرق 0 له 


مسر 
حم 
0 


773 20*07 جز 09 20 جز( ولا ٠‏ انا 


عاد / 


تعس © اجرح تبط جور سد © الجورو او 
والكرامة » فإذا حصل في قبره ؛ فإن كان من المحيِّينَ جاءة الملكان بالبشارة 
والتّحفة » وإن كان من العُتاة الطغاة جاءَهُ منك” ونكير المستوفيان » يستوفيان 
منه حسابَةُ كمَنْ يُحَاسّبُ في السجن ويُقِيّدُ ويُعدّبٍ » ولا بدّ هناك من إحدئ 
حَلَين : إما كرامة وسلامة » وإما ندامة وملامة » إلئ يوم القيامة . 

وقال بعضهم : الدعاةٌ إلى الحقٌّ ثلائةً : فالحبيبٌ دعاك إلى الملة . 
والخليلٌ دعاك إلى القبلة » والجليلٌ دعاك إلى الجنة . 

فدعوةٌ الخليل إلى يوم القيامة بقوله عرَّ وجلّ : « وَأَوّن في تاس يلحي 
يَأتوكَ رالة: .> الآية [الحج : 57] » فدعا دل بالحج » وقال : 
عبادٌ الله ؛ أجيبوا داعي الله » ومن كرم الإلنه : [أنه] جعلَ الدعوة إلى الملّة 
والقبلة بواسطةٍ ؛ نذا تفانين الضكة على الاننان » ودعا إلى الجنة بلا 
واننظة > لكان لعفف نه 


ع 


دعس جرت لح.< 4 وود 
ادس ا ب سه ا بحدا 


عيه 


اكانيبا نا نايا ان انان 
00000 زان 000000 


وقال آخرون : الدعوةٌ من الله عن وجل على خمس مراتبَ : 

منها : دعو إلى التوحيد » [ومنها] قولهُ عرّ وجل : « تأعل رتم لد إِلَه ِب 
أله [محمد : ]١4‏ . 

والثانية : دعوةٌ من الحوبة إلى التوبة » ومنها قولهُ عرّ وجل : # فَمُوبوا 
ِلَ بَارِيكمْ * [البقرة : 04] » # وَيويُوا إل أله جمِيكا [النور : 0*١‏ » و تويوأ إِلَ أله 


سرحت سر كر مك لخر 


تَوبَة نصُوجا» [التحريم : 14 . 

والثالثة : دعوةٌ إلى التوكل والتسليم ٠‏ ومنها قولهُ : # وَأَييسوا إل ربكم 
وَسَلِمُوالةٌ» [نزمر : ٠]‏ ومنها قله عر وجل : «وَكَلَ ص توك المؤمئون» 
[آل عمران : ؟؟7١]‏ . 


1و جر و تت هو حر مز :4 1351 22د د عوجر © وستعحد 7 


سرج جك ل 2 


؟ > جو حو بيستة 3 اا جوو حا اب 3 جور 
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0 اجرح مسرلا --< جود جمعزد-< 2 كياد 


جر © لاد د اجر 9 الدع كر 


232000000000 


اسع - كدياءت 


حزن اصع سلا بحرن 


4 


ل 


4 
سه ل تر د و0000 (4165 نروون 


والرايمة ٠‏ الدعوةٌ إلئ دار الضيافة والألطاف والكرامة » ومنها قولةٌ عد 
وجل : ”هسه يَدْعُوَا إِكَ ما رِآَلسَلِ © ايونس : 
والخامسة بعد الأربع المتقدمة : 9 إلى الحمد والشكر ؛ لقوله 
2 3 ا لل 0 
عز وجل : يوم يدعوكم فشي بورك بحَمْرهِ © [الإسراء : 607 . 
وقال آخرون في قوله عرَّ وجل : # ونه يَدَعْوَأ إِلَ دار آَلتَلمِ © : إن الله عر 
وجل وصف الدارٌ الآخرة بأربعة أوصاف : 
أحدّها : دارٌ القرار ؛ فقال سبحانه : 8 إِنَّمَا مذو الْحَيَؤْةٌ 
لَه ّدَارُ الْعرَارٍ» [غافر : 6 . 


ييه مفو ساسا 


والثاني : دارٌ المقامة ؛ فقال عنَّ وجل : # الَذِىَ أَحلَنا دار الْمقَامَةٍ 
0 

والثالث : دار الآخرة والعاقبة ؛ وذلك في قوله عر وجل : # ينك ألدَّارُ 
آل لجر يَحَمَلهسا يدن لا يدون عَلُوَا في الْدرْضٍ لماه وَالْوبَةُ لِلْمنّقِينَ» [القصص: 47]» 
وقال أيضاً : © وَالْمقِبَةٌ لِلنتَو4 لله : 608 . 

والرابعٌ : دارٌ السلامة ؛ وخصصٌ نفسَّهُ بالدعاء إلى دار السلام ؛ لأن لفظ 
المُقام والآخرة والقرار يشتملٌ علئ أهل الطاعة وأهل المعصية ؛ لأن الجميع 
في الآخرة مقيمون ومستقرٌون في مقام ومستقرٌ تقر يلي بأحوالهم » ودارٌ السلام 
0 كاسم وادنات ؛ فلذلك قال الله عرَّ وجل : # وَأسَه يَدَعْوَا 

نَ دار أَلسَلِمِ #* . ولم يقل : إلى الدار الآخرة » ولا إلئ دار الإقامة 


ونحوها 5 


”7 7 رح 07 ا جرح ا 1 


رن 200002002 


-- 2 .يي 


زد يت نط «معزن يح ىا 


2ط د تحر © د12 


افد عزن ات< 2 بيني صرحا الجر حمس © لجرو 

وقال بعض المفسرين : ( أراد ب « السلام » : نفسَهٌ عرَّ وجل ؛ لأن من / 
أسمائه السلامَ المؤمنَ المهيمت 21١)‏ 

فقوله : 8 إِكَ دار لَك 4 يعني : إلى دار نفسه ء فأضافها إلى نفسه , 
لا على معنئ أنه يسكئها ء وإنما أراد تشريفها بإضافتها إلئ نفسه ؛ كما 
قال : #اناقَة أَشَّهِ وَسُقيتَهًا» [الهمس : ]1١‏ » فأضافها إلئ نفسه تشريفاً لها على 
سائر النُوق » لا على سبيل الحاجة إليها في ركوب ولا غيره . 

فلمًا أضاف الدارَ إلى نفسه يشرّفها("2. . دعا عبادّهٌ إليها ليُعَلَم أنه إنما 
خلقها لنقع عباده , لا لتقع نفسه بها ء تعالى الله عن اجتلاب المنافع ودفع 
المضارٌ علرَاً كبيراً . 

وقال بعض أهل العلم : الدعاةٌ أربعة : الله" سبحانه » والنبئٌ صلى الله 
عليه وسلم » والنفسس » وإبليس اللعين . 

واللّه يدعو إلئ دار السلام كما نطق به القرآن . 

والنبينٌ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المِلّة ؛ ولذلك قالَ فيه : #وَإِنَكَ 
َبَبَرى إِلّ صرَط مُسَتَقِيوِ * [الشورئ : 07] ؟ أي : تدعو إليه » وقال فيه أيضاً : 
أدْع إِلّ سل رَيْكَ بالْجَكْمةَاَلْموعِةٍ لَلْسَنَةِ [النحل 0١:‏ . 


والنفنٌ تدعو إلى الهوئ والشهوات ؛ ولذلك قال الله عرّ وجل : #8 إنَّ 
ألنقّسَ لمارا لشو 4 [بوسف : +50 » وقال أيضاً : #8 وأما من حَافٌ مَقَام ريهء وَتّهَى 


0 كم 


لنَفسعِن الوك * وَِنَّالجنّدَ هى ألْمَأوك © [النازعات : ]4١- +١٠‏ . 
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. ) 5157/970٠ انظر « تفسير مقاتل بن سليمان‎ )١( 
جر و تت دو حر 553 17 311 72د ديو جز و وتعتد‎ 04 


7 او ا 437 االو امس وه الاجحو د ور 
دمعو حر 1 


اوقد «جمعرن يت << بيط صرع ال 
وإبليسنٌ اللعين يدعو إلى النار والظلمات ؛ ولذلك قال : 0 


دقو 


حِرَيمُ لِيَكْووا مِنَ صب التّعيرٍ * [فاطر : ]١‏ » وقال : # والذرت كمْروا أولياث 
لطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم يِب الور إِلَ الظُلّمت4 [البقرة : 5809] . 

فمن أطاع النفسّ في الهوى استحقٌّ عذاباً متقطعاً » ومن أطاع إبلِيسَ 
اللعين في الكفر استحى قَّ عذاباً مؤئداً » ومن عصاهما فمأواه الجنةٌ ؛؟ وهي دارٌ 
السلام ‏ » وعلئ ساكنيها السلامٌ . 

وقال آخرون منهم : الدعوةٌ من الله علئ أربعة أقسام : دعوةٌ إلى 
السبيل » ودعوةٌ إلى الدليل » ودعوةٌ إلى الجليل » ودعوة إلى الثواب 
الجزيل . 

فالدعوةٌ إلى السبيل : كقوله : ## ادع إِلَّ سَبِيلٍ رَيْكَ بالجكمة وَالْموَعِظةَ 
للسَنَةَ # [النحل : 176] . 

والدعوةٌ | إلى الدليل : كقوله عنَّ وجل ش أقلا طروت # [الغاشية : /19] + 
ف أنه كوه لقوق 4 وناءه كن ونح للك 

والدعوةٌ إلى الجليل : كقوله عرَّ وجل : ## وَأَتِسِوأ إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوأ آم » 
[الزمر 

والدعوةٌ إلى الثواب الجزيل : في قوله عرَّ وجل : # وَأمّهُ يَدَعْوَا إِلَ مار 
سل 4 [يونس : 5؟] 

وقال آخرون : إن الله عرَّ وجل دعانا من دار أوَلها بكاء » وأوسطها في 
عناء » وآخرُها فناء » إلى دار اولي ال قناع واوسطية العاف وآخها 8 
البقاء . 
ا ميو جرم ورل جد بعكججر .لذ كه ٠‏ ٠ثة.‏ راكد د جروا رحد 


عد جو سوه حوس رح 
تان و لست و ا كر 0220000 


جرد << حول «سمعزت تضوف 
د 9 يلاد عد اجر () بمتتكحد 


>ام/72 0 كاجر رح ب لاسرح اجو الام © لاجرو 
وأشاروا بالبكاء في أول الدنيا : إلى بكاء الطفل عند ولادته » ولذلك م 
قال فيه ابنْ الرومي""2 : امن الطوير] 8 
لِمَا تؤذنٌ الدنيا بو مِنْ شرورها يكونُ بكاءٌ الطفل ساعة يولدُ 
إلا فمايكيه منهاوإنها لأوسحٌممّاكانٌ فيه وأرغدٌ 


لح" همه 


وقد قال بعضٌ المعتبرين : إن الإنسانَ خرج إلى الدنيا باكياً وأهله 
يضحكون . فليجهد في أن يخرج من الدنيا ضاحكاً وأهلهُ ييكون”"' 
وهلذا بابٌ يكثر الكلامٌ فيه » وفيما ذكرنا منه كفاية لمن اختبرَ فاعتبر . 


والله أعلم . 


4ل لاد اوت حر 0 2 


حمونب بحب<” الى زري وحسراسن 
كياكت رافق ا 


© © © 


. ) 0857/7502) انظر « ديوانه‎ )1١( 
) فق نظمه الشاعر بقوله 5 ( من الكامل‎ 
ولدتك أمُكَ يابن أدم باكياً والناس حولكٌ يضحكون سرورا‎ 
. ) ؟ال١ص‎ (» انظر : اللطائف والظراتئف‎ 
هلوجر و تح د حر 3 3 17 2د يو جر و اكز‎ 
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ولسحنى (الدابفع )مر أسمارالسسعزوجل 


قال الله عزَّ وجل : « وَلَوْلَا فم أسَّه ألئّاسَ بَنْصَّهُم بِبَعَْضٍ لَفَسَدَتٍ 
الْأرْضٌح#» [البقرة : ]54١‏ . 

وقال أصحاينا : إن الَعَمَ عندنا على ضربين : نعمةٌ نفع » ونعمةٌ دفع . 

ونعمة الدفع : قد عِّتِ المؤمنين والكافرين ؛ لأن الله عنَّ وجل قد دفم 
عنهم [وعن] الكمّار أنواعاً كثيرة من البلاء20 ؛ وهو وإن عذَّبَهِم في الآخرة 
فإنه يدفع عنهم ما هو أشدٌّ من عذابهم . وله أن يزيدّهم عذاباً على عذاب . 
فإذا اقتصرٌ بهم علئ نوع من العذاب فقد أنعمّ عليهم بما دفعٌ عنهم من العذاب 
الذي هو أشْدٌٌ من عذابهه”؟) 

وأما نعمة النفع فنوعان : 

احدهيا ؟ اتعمة دع : كالإيمانٍ والمعرفة والطاعات . والتوفيق لها 
والقدرة عليها . 


افتو و و ل انوي 2 3 8 . 
وهلذا النوعٌ منها قد حصن الله عرّ وجل به المؤمنين دون الكافرين9) 
)١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) . 
00( قال جلّ جلاله : « وَمآ بكم ين مُصببةٍ هِنِمَا كَبْتْ لدِيِكٌْ وَيَعْفُوا عن كر 4 
[الشورئ : ٠ ]7١‏ وقال سبحانه : ظ ون يلا مَل أنَا ربد الله أن مببهم يعض ذُوويمَ » 


[المائدة : 59]. 
(6» قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » (ص4") : ( لم يختلف أصحابنا- 
دجو جر و تو د جر 0 21511073 2د هد اجر © لالد 


تصعن << 2د مص جل ك4« 


حا بجر 
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والأولاد ونحو هنذا : 


ولا يكون نعمة على الكافرين» بل يكون استدراجاً لهم ؛ كما قال عرَّ وجلّ: 


سج ره ساح اماس كج مودوا اس م جرع ود سكم قر 
سَسَتَدرجَهُم من حَيْثُ لَا يمَلمُونَ * وَأمل لهم إِب وى متين» [الأعراف: 2]145-187 


والنوعٌ الثاني من النفع : نعم دنياوية ؟ كالحياة وصحكّة الأبدان والمال 2 


حمونب 


وهلذا النوعٌ منها قد اختلف فيه أصحاينا : 
فقال قوم منهم : إنها نِعَدٌ على من حصلت له ؛ مؤمناً كان أو كافر”") 
وقال أبو الحسن الأشعريٌ : إن ذلك إنما يكون نعمة على المؤمنين ‏ 


1ج حون جه 


ام 7 22> جح ب 


2 
7 ير 


وقال أيضاً : 9 إِنَما تمل هم لِيرْدَادُوأ إِفْمَا © [آل عمران لع 50 


ايد 


وفي هلذه الجملة خلافٌ نذكرُهٌ إذا انتهينا إلى تفسير المنعم من أسماء الله 


6 


000 


زفرف 


© © © 


في أن الله تعالئ لم ينعم على الكافرين نعمة الدين ولا وثَّقَهم ) . 

انظر ؛ مجرد مقالات الأشعري » ( ص75 )2 وفيه : ( وحكول أيضاً - يعني : الإمام 
الأشعري ‏ في هلذا الكتاب أن من أصحابنا من قال : إن ذلك قد يكون تعمة على 
الظاهر » وإن لم يكن نعمة على الباطن ؛ لأن الله عز وجل قد عد نعمّهُ على الكافرين في 
قوله : مَّأَيَءَالَهِ رَيَكْمَا كدان 4 [الرحمن : 17]) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص6" ) » قال الأستاذ اين فورك بعد إيراده لمذهب 
الشيخ الأشعري : ( فإذا قلنا بهنذا القول » وذهبنا هنذا المذهب . . قإنا نقول : إن حياة /آ 
الكافر وصحته وسلامته من الآفات استدراج له وإملاء ؛ ليزدادوا إثما » 0 
هنذا القول » وعليه دل آي الكتاب في قوله : « لحسَعُونَ أَتَمَاصُدمريدءين ملو * ماين م 
في لبرت بل لَا يمن 4 [المؤمنون : 107-58 وقوله تعالى : لاسَتَمْتَدَرجُهُم ين ا 
حَيْتُ لا يتَلمُونَ * وَأْمْلِ لَهُمَ إتَ كَيَدى مَتِينٌ 4 [الأعراف : 1417-187]ء وقوله تعالئ : 8 
ناكمل لل لِيرْدَادوأ إِفْما» ) . م 
لم يذكر الإمام المصتف من أسماته تعالى ( المنعم ) . 0 


يه نيت د دسح 0 


4 1 
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اود مس عزن اح نيد ما -< فط معز .<< عيندن ا 


اسن الام ) 
من أسماراسعزويل 
معناةٌ : الباقي7١)‏ 


وهو فى اللغة : مفيدٌ للتأبيد9) 


4<( © لاسن اوبحر 02د د اشر 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها : أن رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
8 م 3 
كان عملهٌ [ديمة]”" ؛ أي : دائماً ٠‏ والدّيمة : المطرُ الدائم في سكونٍ » 
فشبّهت عملهٌ في دوامه مع الاقتصاد بديمة المطر © 


. ) 597/١ ( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) وعبارة العلامة الهروي في ١‏ الغريبينة (2508/1 ) : ( والعرب تضع هلذه اللفظة 
موضع التأبيد والدوام ) . 

(7) رواه البخاري ( 19417 ). ومسلم ( 178 )ء, قال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح 
مسلم » 5/50 ) : ( قولها : « كان عمله ديمة » هو بكسر الدال وإسكان الياء ؛ أي : 
يدوم عليه ) » ومابين المعقوفين في جميع النسخ : ( ديما)ء وروى البخاري 
(7474), ومسلم )١١8/1087(‏ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أيضاً 
مرفوعاً : «أحتٌ الأعمال إلى الله تعالئ أدومُها وإذ اقل قن اقح عانطة إذا ملف 


22222 0000 


لجس( #>جري .لم07 اجرح اج 175755555333333 جرح - 


سرج ل 2 


العمل لزمته . 
(8) كذا في « غريب الحديث » لابن سلام ( 7١1/5‏ ) عن الأصمعي ٠.‏ وحكيئ بيت سيدنا 
لبيد من ١‏ معلقته ؛ : ( من الكامل ) 


باتّث وأسبل واكففٌ من ديمة يروي الخمائلٌ دائماً تسجامُها 
ثم قال : ( فأخبر أن الديمة الدائم ) . 
ديو حر و اد تر شد هج جز ها تدز 


عزديت< 0< م عرد ف”“< 4 عؤر ا 
:تن هد جر و د31 


7 () اح ا >> حورو مو 2 لحروسع 
ِ 5 ك٠‏ 
وفي الحديث : أنه نهئ أن يُبِالَ فى الماء الدائه90؟ ؛ يعني : الراكد 


91 - 


وقد يكون ( الدائمٌ ) في غير صفات الله عنَّ وجل بمعنى السكون » وكلٌ 


شيء سكلتهٌ فقد أَدمْتَهُ ؛ كفؤرة القذر تديمُها ؛ [أي] : تسكنها » وقد دام 


يدوم دوماً 0 إذا اق 


الب مره ا ب 0 


قال ابن الأنباريٌ : ( الدائمُ : من حروف الأضداد ؛ يقال للساكن : 


كج ا > 7 32 اجو حرا ب 


دائمٌ » [وللدائر] : دائمٌ » ويقال : أصات فلاناً دُوَامٌ ؛ أي : ذُوارٌ في 


هدر 


01 اه ل 
رأسه » وبه سَمّيَتْ دوّامة الوليد ين 


يه 


وقيل أيضاً : دوم الطائرُ في الهواء ؛ إذا دار . 


وقال بعضهم : «دوَّم ؛ من باب السكون ؛ وهو أن يبسط جناحيه 
ولا يضرت بهما )””) 


0000000000 
00000 


وفي حديث جعفر بن محمد الصادقٍ أنه قال ( كل طير درم 
حَرُمٌ أكله » وما دف حل أكله وكل بيض استوئ طرفاه فهو حرام . 


د 
ماده 


6 1 رواه البخاري ( 75 ) » ومسلم ( 787 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

يا (؟) كذافي (الغريبين1909/7(4). 

0 قرف كذا فى « الغريبين » ( 509/7 ) ء والمثبت ما بين المعقوفين منه . 

9 (4) ذُوَامةٌ- بوزان ورُمّانة ‏ الوليد : فلكةٌ يُلَفتّ عليها خيط » ثم ثرمئ فتدور » يلعب يها 5 
ا ل 

6 المعقوفين في جميع النسخ : ( وللدائم ) . والتصحيح من « الأضداد» ٠‏ وني © 

8 « الغريبين » : ( وللدائر ) . و 

. ) 5684/7 ( » انظر : الأضداد » لابن الأنباري ( ص87 ) ء وه الغريبين‎ )5( ١ 

4 ح 

لقا يوجر و تدع عجتهر تكد د يوجر ره وسححد انا 


١‏ تع © ؟>جريرح. ا 937737777732553 جح 7 (3) وو 
وكلٌّ بيض اختلف طرفاءُ فهو حلالٌ )200 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لليهود : ( عليكم السام 
الدام ؛ أي : 0 الذاف )97 

والعرب تسمّي الشجرة الضخمة : دَوْمَةَ ؟ لدوامها وطولٍ ء عَمُرها'” 


وفي الحديث : ( رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظل 


قد رجز نت 4 - 


قال ابن الأعرابي : ( الدَّوْمةٌ : ضِخامٌ الشجر ما كان )0 


يط د عزن << عي د حرعا 
اليد 0 سيرع ل وان اصع 0 ك2 يلد( 


وقال أبو منصور الأزهريٌ فى كتابه المعروف ب( تهذيب اللغة » ٠‏ 
(الذؤية »قير تشب الففال-) إلا انه يجقن ا لكك وله لفك رخو 306 
قال عبد القاهر : 


2920000 200+ 
2292000000ش)2)2)) 


ماع إن 5 < 
وصف الله عز وجل ب ( الدائم ) إنما يجوز علئ معنى الباقي » وقد 
كرتا مع انان قل سد 


لح<ه نه 


)١(‏ مب معنى الدوم بشأن الطائر » والدَّفٌ : أن يضرب بجناحيه . فهو بخلاقف بسط 
الجناحين . انظر « المخصص ) ( 7594/7 ) . 

زف انظر ١‏ الغريبين » ( 154/7 ) » وحذفت الهمزة من ( الدام ) مراعاة ل( السام ) . 

(*) انظر « تهذيب اللغة ؛)( 7/8 14؟١).‏ 

(4) رواه أحمد في « المسند » ( ٠١9/4‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن حوالة رضى الله 


اد دور 2 


> 2 


عله . 
)2 ولد اكراى ب ااخريو لمر 1210011 الاك : وأنشدنا : [من الوافر] 
زَجِرْن الهرّ تحت ظلالٍ دَوْمٍ ونقَبْنَ العوارضّ بالعيونٍ 
(5) انظر« تهذيب اللغة»)(4/١6١١1). .)١595/١5(‏ والعبارة هنا منقولة عن 
« الغريبين )6( 599/5 ) . 
55 يو جز و متكت 6ك جر 33335359 1 6353721 2ت ٠د‏ #تتجر و رحد 3 


() جر 
طح د وتتحر 9 راكاد 


أرقت دم جزديف”<» ند «محعمات 

فأما الدائمُ بمعنى الساكن » و الداة بمعنى الدائر : فلا يصخٌ وصف الله 
عزَّ وجل بهما ؛ لأنه يستحيلٌ عليه الحركة والسكون ٠‏ وإنما يصحٌ وصفه 
بذلك علئ مذاهب المجسّمة الكرامية والمشبّهة الجواربيّة والهشامية أصحاب 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقيّ ومن تبعّهم من المشبّهة”'' ؛ فإن 
هلؤلاء إذا وصفوةٌ بأنه جس مما للعرش. . أجازوا وصفةٌ بالسكون عليه 
والانتقال عن + يكوق تاو ناكا وثارة متضر كا ذاكر]: 

وأما الحلوليّة الذين وصفوهٌ بالحلول في الأجساد.. فقد وصفوهُ 
بالدوران والانتقال من جسد إلئن جسد » تعالى الله عن ذلك علواً كبير”"©) 


>ج مح ا 
حر 79د تحر 9 7 


[ 
ا 


ذه 76 ---2 


[ الردُ على القائلينَ بمَنَاءِ الجنّة والثّارِ ] 

واعلم : أنَا نصفُ نعيمَ أهل الجنة بالدوام » ونصفتٌ عذاب الكافرين في 
النار بالدوام . 

وفي ذلك خلاففٌ بينّنا وبين شيخ المعتزلة ورئيسها الأكبر ؛ وهو 
أبو الهذيل العلّافٌ ؛ وذلك أنه كان يزعمٌ أن أهلّ الجنة والنار ينتهون فيها إلى 
حالةٍ ينقطع عنهم النعيم والعذاب ٠‏ فيبقون جموداً لا يقدرون على حركة 
ولا سكون . ولا يقدرٌ الله عزَّ وجل في تلك الحالة علئ تحريك ساكن . 
ولا علئ إيلام أحد . ولا علئ نفع أحد بشيءٍ ٠‏ وتتناهئ مقدوراتة !0" 


)00000002920000000000 


احا الات 


.)17١ 2737 ”3515 154 07ل‎ /١( انظر ما تقدم‎ )١( 

(؟) انظر(774/10). 

(') انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 470 )ء و« تمهيد الأوائل » ( ص 79١0‏ ) . وهو قول 
اسم لمحيس واي 


ند اجر 1*3 تقافه) 22د هد لوجر © سحاد فا 


حورو حر > ع 3 اج 1س زم 


الحووعر 
د © تادب تحجر زه 2 


”7 9) اجرح ا 527552725725555 جرح اح 3 الج 1 
وقد أجمم المسلمون علئ تكفيره في ذلك”؟ . وعلئ أن كفرهٌ أعظم من 
كفر النصارئ واليهود ؛ لأنه ما ادّعن أحد من اليهود والنصارئ تناهيّ 
مقدور الله عزَّ وجل 2 وادّعاةٌ أبو الهذيل مع انتسابه إلى العذل والتوحيد 0 
كانتساب التّبَط إلى العرب”") 
5 ثم 8 5 عع 8 2 : 2 2 
وزعم قوم من القدرية : أن الجنة والنارَ يفنيهما الله عز وجل ثم 


# 


بعلل هما9) 


فقال الكعبئيٌ : يجوز أن تكونا مخلوقتين » ويجوز ألا تكونا مخلوقتين 2 
فإن كانتا مخلوقتين فإنهما تفنيان » ثم يعيدُهما الله عرَّ وجل . 


الحم سه ا م سه ل مدت 


وعند أهل السنة والجماعة وأكثر فرّق الأمة : هما مخلوقتانٍ ودائمتان » 
و 1 م 
ولا يجوز فناؤهما من طريق الخبر”*' » وإن كان ذلك جائزاً من طريق 


العقل . 


12120090900 


تر ير ع لل 


[هود : .65١8‏ . فمعناه عندنا : إلا ما شاء من وقوف الخلق في عَرْصة القيامة ؛ 


عات ا د معان لحي اي درس 02000000000000000 الك يريد 


» إذ من جملة من كمَّره المعتزلةٌ » وقد ألّف أبو موسى المُردار منهم كتاباً في تكفيره‎ )١( 
» وكذا الجبائي » وذكرا أن قوله يؤدي إلى قول الدهرية . انظر « التبصير في الدين‎ 
ونقل ابن حزم في الفصل في الملل » ( 4/ 198 ) إجماعٌ أهل الإسلام‎ ٠ ) 7١ص‎ ( 
. على بقاء الجنة والنار‎ 

(5) إذ التَبَطُ قومٌ من العجم . انظر « الأنساب »55/170 ) . 

() هو قول الكعبي وأصحابه كما سيبين . انظر « تلخيص الأدلة ؛ ( ص588؟ ) ء و« شرح 
المقاصد ١١48/59»‏ ) . 

(4) بالإخبار عن أهلهما بالخلود والتأبيد » وسيذكر المصنف أآياتٍ دالة على ذلك . 


اسيرع ا د 10 


عزدفه 


72 ( الحو 
تطعه ا وكتحر 2 ولا إن 


6و جر و حت حر 133333 23327١.‏ 02د 4ك حر © رحد 


ل م #ججويح د امعد 9 الحو رو 


4ر20 


نه اجر هد لتر 


00 هف »زه 


0009© 


ره 22 


107291 د تحر © لاد قا 


هلوجر و تن هو حر 733533 ١‏ 333317 قد معو جر و وبتححد 


قبل دخول أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار2'0 » أو تكون ( إلا ) بمعنئ 
الوق )6 رو لوعو ال الم 411 وتواقط أنه حقو + عو 
انقطاع النعيم والعذاب الأليم . 

ويؤكدٌ دوامّها/ 9 : قله فى الجزة : « أنه نابت مَظِلّهَا > [الرعد : مع]ى 
وقال أيضاً : «9عط) عَيْرَ يَحَدُوذْ © [هرد : ]٠08‏ ؛ أي : غير مقطوع ٠»‏ وقال 
أيضاً : # وَفكهدَ كبرق “د لَامْفْطوكَةَ ولا منوْعَةَ 4 [الواقعة : 89 58] ا 

ومن ادّعى انقطاعّها فهو المقطوعٌ عنها دوتها + والتحيد لش على القضية 
فق البدعة . 


ماح جر ل بي حل جات بحا حر درا 


© © © 


)١(‏ انظر ١‏ المنهاج في شعب الإيمان » ( 57٠ /١‏ )ء وعبارة العلامة الحليمي فيه : ( من 
وقفهم حيث كانوا فيه إلئ أن حوسبوا ووزنت أعمالهم » وسيق كل فريق منهم إلئ حيث 
قضي له ) » فالاستثناء لتأكيد يوم الحساب . 

انظر « المنهاج في شعب الإيمان » 15١/١(‏ ). و«الغريبين»(”“/708)غ» 
والمعنئ : سوئ ما شاء ربك من الخلود . 

زفرف كذا في جميع النسخ . 


حر 
ل 
0-7 


ا 
ْ 


١ لات‎ 


7 0 اجرح و7 29 اجرح 7 (3313313113131311315) تح ا 9 7 9 حت 1 
فى 

تس 0< (33357335333555) ررح ا 9 جوت 11 2 

6 4 51 

ئ 


لح<ه ود مح جرد <٠»‏ نيان 


<> 937237535333553 )رح > 
عمؤورعرووو رن وو و00 


م 
حر ته تحر ار 357١‏ د لحر 


0 0 
كات اإشاجر © كلاد 


اا [ 
6 4 0 
١‏ مجر و رحدو جر 007557572553329 0ه جاجز 0 207/2 7 
4 ء 
لها 0-32 جز 2 * د اجر (© لالد إلا 


ا 7 7/7/0 93737311175 ا 7 9 1 ا (09 ويح 


أدقه 


12 وه > 


قف 


ات ت تحن سس 1-5-2 020000000020000000 ره 2 نل 2 


عفد معنن نون ون ون نون نون 2 شي 2 م علد 


ّْ 
ٍ 


عيذ ا 


حر 2 ولط ا حر (02 ةط »سا الشاحر 13131ة> كاله ها حل 29 اط ح اكوا جح إهه و اكد 


مت لح م م00 الح د م عرف و - 
0 ا 
5 | 8 
١‏ 0 ماما ان ماراسعزوجل ا 
٠ 277‏ : ِ 

“عا زفي لدان ش 

5 

9 

ىو 


قد ورد القرآن والسنة : بأنه ذو الجلالٍ والإكرام » وبأنه ذو العرش . 
وبأنه ذو فضل على الناس . 

وأجمعّتٍ الأمة على جواز وصفه بأنه ذاكد » وقد قال الله عدّ وجل : 
« فَاذْدونه أذ كرحم 4 [البقرة : له ة ولا بد من بيان فائدة وصفه بكلّ واحد من 
ذلك . 


عد حرم 
20015 75-6 وإصسية << لا ع-دا/ 


© © © 


نووووووننن 000000 


02722002220900000غ)2 


لحك سن تي در عل د 5١14‏ 
اسع انا 


© ته كادر هو 


م 


١ 


4 
6< 2 اط 6 حر 1332239 333217١5‏ 22د عد تحر © بد 


د « م جز د كت < 2 نم ون | 


1 ا > جب وحن جم © الح 


7ض حر 00د لتر 


12122200 


مسللاتدني 


- 23-9 جر 9 تاد انا 


لمعن (الذكر)ء (الذاكر) 


وما شرفم افظلم 


اعلم أن الذاكو ماضرة من الذكز عدو المد كر من التذكين:: 
والذكرٌ في القرآن على سبعة عشرٌ وجهاً : 
أحدّها : الذكبُ بمعنى الطاعة . 


والثانى : الذكرٌ بمعنى الغواب على الطاعة . 


وعلى الوجهين : مذكورٌ في قوله عرَّ وجل : « انون أذ 5ك 4 [البقرة: ؟4]10 ) 


أي : اذكروني بالطاعة أذكركم بالجزاء عليها » كذلك قاله مقاتل بن سليمان 
وجماعة من | 0 


ولا يشتقٌ من هلذا الذكر اسم الذاكر . 


والوجهٌ الثالث : الذكدٌ الذي هو القولٌ ؛ كقوله عرّ وجل فى 
1 


ا 000 


( النساء ) : وَإِذَا فَصَيْكُمَ ألصَّلَوَهٌ فأذكروا لَه قِيما وفعورًا # [الآية ة 
ونظيرها في ( آل عمران )"2 » وكقوله في سورة ( البقرة ) : # كَأَدَْكُرُوا لله 


بحصمر 
5-5 
مد 


انظر « تفسير مقاتل بن سليمان» .)١9١/١(‏ وبنحوه في ١‏ فتح الباري' 
(84/1 ) وللكن عن سعيد بن جبير رحمه الله تعال . 

أراد : قوله سبحانه : « ألْدِنَ يَدُرُونَ أله هنما وَقُعُودًا وَعَلَ جُبُويِهجَ ...4 الآية 
[ال عمران : .]1١9١‏ 


جر 
57 
10 


دموسجر هو يددع د حر سد وجح و سلححد 


> مره اتااجحيوو حم سس زع اجرح جم 


جع< > جزره 


حمزن يف-2 رودا 


امس( الاجوو حر جرلا وده 6ه 556 
دوي ماك أو أككدّ وِحكْرًا 4 [لآية : 6٠٠١‏ » وفي ( الأحزاب ) : 
أذكروا أَسَه وكا متا 4 [الآية : 41] » كل هنذا ذكر بمعنى القول . م 
وعلئ هلذا الوجه : يجوز تسميةٌ الله عرَّ وجل ذاكراً ؛ لأن القول منه 
صحيحٌ ابت » وهو بقوله ذاكر لنفسه ولغيره » وقوله عندنا أزليمٌ » فلذلك 
قلنا : إنه لم يزَلَ ذاكر]”') 


جرح ا 2 جه 


حو ب 


وأما مَنْ قال من النجاريّة والقدرية بحدوث كلامه : فإنهم يقولون : إنه 
لم يكن في الأزل ذاكراً » وإنما صار ذاكراً لغيره عند حدوثٍ ذكره . 

وكلُ ما في القرآن من قوله : 8 وَذدْ في الكتب إِبرَهِم © اريم : 4١‏ 
« وَأَدقٌ ف الككب إدْرسسَ * امريم : 1١‏ » ط وَأدَْرٌ في الْكنَبٍ إِنْمعِيلَ 4 1مريم : 101 » 
« ذف في الْكنب مُومخ © [مريم : ]0١‏ » ونحوَ ذلك . . فهو كلَّهُ ذكدٌ باللسان . 
ومعناه راجع إلى الإخبار عن أوصاف المذكورين . 

وفي قوله عرَّ وجل : #وَإدَا قَصَيْسُمَ ألصَّلوْه تأذُحكروا َه قيلما وفعودًا وَعَلّ 
جُْوِبِحَكُمْ © [الساء : 1٠0‏ فائدةٌ من أحكام الشريعة ؛ وهي ذَلالةٌ هلذه الآية 
على إبطال قولٍ ابن علي وأبي بكر الأصمٌ : إن الصلاة تصح من غير وقوع ذكر 
فيها ؛ لا في أولها ولا في آخرها”'" » وإليه ذهبَتٍ الكراميّة مجسمةٌ خراسانٌ . 

والوجه الرابع في معنى الذكر : تذكَرُ القلب ؛ وهو ضَدٌ النسيان ؛ كقوله 
عر وجل : # إذًا تَمَلُواْ سه أو طَلَموَا أَنَقسَهم كرو أَللَّهَ © [آل عمران : ه«اع ؛ 


عزدب_<4 هيه 


ل ا دض حر 9 لاد لتر 


١ 


0 تدك صهش)!)851)] 
2020000-ششغ)1) 


لت<ك4 يو 
ممتكتدعه 


«ر و سي انا ل محدد رن 


4 


. ) انظر « ممسجرد مقالات الأشعري » ( صلاهة‎ )١( 
. ) ١١/١ ( » انظر « بدائع الصنائع‎ 35 


4 
613و جر 2602 حز ١ ٠/3333‏ 53337 2ط ه04 جز 9 واد 


عرد يح <ه في حر عزن 4" <2 جين | 


ا 7# 0) اجرح ابر «272777373372753322533) اجر حا اب ”7 5 احور نر 


والوجه الخامس : الذكرٌ بمعنى الحفظ ابتداء من غير نسيان بحال ؛ 
كقوله عنَّ وجل : #حُدُوأ مآ َاتَمِتككم بِقُوَّوَ واد دوأ مَا فيه © [البقرة : *7] 3 و 
احفظوا ما فيه من الأمر والنهي”") 

والوجهٌ السادس : الذكد بمعنى الوعظ والعظة ؛ 1 عرٍّ وجل : 
« فُلَمَاضواْمَادْكوُوا بو * [الأنعاء : 44] ؟ يعنى 0 

00000000 
بمعنئ : أن ذكرَءٌ وعظ لنا » إلا أن الشرع لم يرد بتسميته واعظاً » وإنما ورد 
بقوله: يَعِظَكم أله © [النور : 03" فقول + إه و ناد 1 
ل 

وقد جاء التذكيث ه في القرآن ؛ بمعنى الوعظ ؛ كقوله عرّ وجل في سورة 
( هل أتاك ) : # هد اب ا 
خو اع 


ا ا 22 الج حر ب 
الرعد-هة 0 سيره كانت 5< ن إصشره 052 2 تود( 


)222200000000 


ور 


والوجه السابع : الذكرٌ بمعنى الشرف ؛ كقوله عزَّ وجل : 9# وَإِنم لَذِكرُ 
لَك ولوك » [الزخرف : 14] ؟ أي . شرف” 98 


سرج جك زا 2 


ٍ 


)١(‏ وفي ؛ الغريبين » ( 778/5 ) م ( وقوله : # وَأد موا يَمَتَ 
آشَ عَلَنكُمْ © [البقرة : ]17١‏ ؛ أي : احفظوا ولا تضيعوا شكرهاء كما يقول ار 
لصاحبه : اذكر حقي عليك ؛ أي : احفظه ولا تضيعه ) . 

(؟) قال سبحانه حكاية عن قوم سيدنا هود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 فَالْواْسَوآ عَلنآ 
وَعَطلِتَ أَرَلَرَ مح من لوعي 4 [الشعراء : 175] , 

66 وقال سبحانه : َم جَاَمْ موْعِظة من ريو فته فلُْمَاسَلَتَ) [البقرة : 71/8] . 

(:) انظر « تهذيب اللغة؛( .)94/١١‏ 


يت د «صمصزره فت << نس , 
عض شار 9 اتاد 


81 6ك جر و متكت 6ق جز قن ١‏ 2333367 تلد هد #كاحر و ساحعحد ا 


لو 


داومشتحر و اده 


© لا ده جر 


00 رط هطه!) 


اده لتر © 2 


دع د تحر © لاد 


8 


جعزت عيفد ضع 

وقال عر وجل في سورة ( الأنبياء ) عليهم الصلاة والسلام : 8 لقَد أَنزلتا 
1 ب حكنبا فيه وَكيحُم © [الآية : ]٠‏ ؟؛ يعلى : شرفكب”") 

والوجه الثامن : الذكرٌ بمعنى الوحي ؛ كقوله في ( اقتربت 
الساعة لين : 0 أَمنِلَ عَلَْهِ زكر من بِيِمًا * لص :-8] ؟ أئْ : الوحي 3 وكذلك 
قولة في ( الصافات ) : « فلتت دكا » [الآية 1 *] ؟ يعنى : الوحيّ ٠‏ 
وكذلك قوله : # تَلْمَلتنْتِدِما» [المرسلات :5 ؛ أي : وحياً . 

+ع ام 3 عِ 1 3 3 7 

ويجوز أيضاً علئ هلذا التأويل : أن يكون الله عرَّ وجل ذاكراً علئ معنئ 
أنه مُوح . 

والوجة 00 : الذكب القرآن خاصّةٌ ؛ لقوله عرّ وجل : “#ومدَاذكرٌ 


مارك ألم [الأنبياء : 


إل © ,© ©. © ©,5©.,ة ©9952 5 © 55-696 


والوجهٌ العاشر : الذكٌ التوراة خاصّةٌ ؛ كقوله عرّ وجل في سورة 


( الأنبياء ) : لا وَلْقَرَ كديا ف ازور من بَحَد الذي أت الْأيْصَ يرِثْها عبَادِىَ 
حورت #4 [الآية ل" 


والوجهٌ الحادي عشرٌ : الذكرُ بمعنى الشَّأنِ ؛ كقوله عزَّ وجل : #ص 
شان ذِى أَلذَكرِ # اس ]١ ١‏ ؟ أي : ذي الشأن!*) 


. ) الغريبين » (؟/لالا”‎ «١ انظر‎ )١( 

000( وإنما الآية الآتي ذكرُها من سورة ( ص ) » ولعله أراد قوله تعالئ : #أؤلقي الذكر عليه 
من بيننا» [القمر : 5؟] . 

(9) انظر « تهذيب اللغة »)( 1١78/١‏ ). 

(:) قال العلامة الهروي في ١‏ الغريبين » 5988/7 ) : ( أي : ذكر فيه أقاصيص الأولين 
والاخرين » وقيل : ذي الشرف ) . 


4-<ه ىن ءا «رحون 4< <2 ونه | 


7( ايح 7 0 2 


ع 000000000000000 الح د رع 40 
زا 


يذ معاد ]<< ني 


معو حر 6 جز 3333 رة 335373157١‏ 2د" د لجر 9 ود 14 


8 حم عون يت يد صرسى ؟جججبوح مسد © احور بر 

3 2 0 4 
0 والوجة الثاني عشرٌ : الذكرٌ بمعنى التذكير ؛ كقوله عرَّ وجل : 8 إِنْهُوٌ 0 
4 ع و لك م 8 1 
0 1 لا [يوسف : ]٠١4‏ ؛ أي : [تذكيرٌ] 0 1 
ل ار ل 00 
7 لى : عه الصلاة . م 
57 
: والوجة الرابع عشرٌ : الذكرُ بمعنن صلاة الجمعة ؛ لقوله ع وجل في بأ 
3 سورة( الجمعة ) 8 * فَسعَوأ لذ د أله وَدَرُوأ وَأأَلِيِم» [الاية : 1 . 3 
2 وفي هلذا : دليلٌ على أن الصلاة لا تصحٌ بلا ذكر فيها ؛ لآأنه سمّى ١‏ 


الصلاة ذكراً ؛ لاشتمالها على الذكر » ولولا ذلك لم يكن لتسميتها ذكراً 
فائدة50) 

والوجة الخامسنَ عشرّ : الذكرٌ بمعنئئ صلاة العصر وحذها ؛ كقول 
سليمانَ عليه السلام : 9[إِفْة لَحَبَتُ حب أحَيرٍ عن ذِكْرِ رَق* (صَ : ؟"] ؛ يعني : 
عن صلاة العصر وحذها . 

والوجهٌ السادسنَ عشرٌ : الذكرُ جبريلٌ عليه السلام ؟ كقوله عزَّ وجل : 
قد أل أنه دم :* يَسُولا» [الطلاق 81-15١:‏ . 

والوجه السابعَ عشرٌ : الذكرٌ بمعنى النبيّ عليه السلام ؛ لقوله تعالئ : 


و 


ِ مَايأييهم من ؤْحكَرٍ عن ريم تُحْدَتْ إلا استمعوة وه يلْعَبوَنَ# [الأنبياء : ؟] 


201001090000000 
1) 1000000000000 


[<<ك اس رد 
اسع كت 


وزعمت القدرية أن الذكر في هنذا الموضع إنما هو كلامٌ الله عرَّ وجل » 


<< ن اسه كدان كر د7-0 0 


. )» مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( تذكيراً‎ )١( 
. ) 7١ا//؟‎ ( زفق تعريض بابن علية وأبي بكر الأصم . انظر ما تقدم‎ 


معويجر هو مدعو جز 3 777 رد 9 كد 


© احور اموسوة هو الحور حر يور 


١‏ ام © جح يعسلا > عمف جعز << جز 
وامد لوا بهنذه الآية على حدوثه . ولم يعلموا أن الذكرّ الذي هو الكلام 
لا يوصفف بالإتيان » والرسول يصحٌ وصفة بالإتيان » فرجع الذكرٌ إليه”') 
وقولُّهم : ( إن الاستماع يرجمٌ إلى الكلام دون المتكلّم ) دعوئ غيرٌ 
صحيحة ؛ لأن من أصلنا آن الاستماع يجورٌ وقوعُهُ على الكلام والمتكلّم ؛ 
وهو في هلذه الآية يرجعٌ إلى الرسول المتكلّم الموصوف بالكلام » دون 
القولٍ الذي لا يصحٌ [إتيانة]"2 , والله أعلم . 
© © © 


عون << د م جزد كه 


لوجر وت ور ات ع جر 6 و 


يد احا 
0-5 ع-«دخ| 


0000000000 2غظه1ه1 


رج ا 2 


7 اج 77 ا جو ا ا 


4 

9 

222 هك 

)١( ١‏ تفسير الذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الحسن بن الفضل ١‏ وتفسيره 

0 بالقرآن هو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وتكون صفة الحدوث لإنزاله » 
ل وليس للقرآن » وهئنذا محكي عن أبي سليمان الدمشقي » وحكى النقاش أنه ذكر من 
6 رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس بالقرآن » وعلئ أي حال فلا مستمسك للقدرية 

. ) ١184 /” ( » زاد المسير‎ ١ بهاذه الاية في دلالتها على حدوث الصفة القديمة . انظر‎ ١ 

7 (؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إثباته ) . + 
681و جر و ده يوجر 3ه ١‏ 33353817 اند ء د اجر © كاد 3 


»ا © الح ا ا؟جججوح. »تسد ” © احور و 


500 ب (ذي اكجلال والألراعم) 


وب (ذي إفضل )و( ذ لعش ) 
وسارما تناف (ذو) اليامر_صفات 


و5 ا حر ب 


اعلمٌ : أن ( ذا ) من الأسماء المعتلّةِ التي يكون نصيُها بالألف ٠‏ ورفعها 
بالواو » وخفضها بالياء2 » وهي سنّهُ أسماءٍ ؛ كقولك في حال الرفع : 
مذ أ نولك وخر 1 كر جمرلة ترك زوك بوذ مال الوق ليان اعردب 
رأيث أباكٌ وأخاكَ وحماكٌ ومَّناكَ وفاكَ وذا مال » وفي حال الخفض : مررت 
بأبيك وأخيك وحميك ومَّنيك وفيكٌ وذي مال . 


امسر اس ا بن عا ا نحدا 


ديه 


210000000000002 
)22222222222220000 


وقد ورد الشرعٌ في وصف الله عرَّ وجل ب ( ذي الجلال والإكرام ) ٠‏ 
وب( ذي العرش ) » و( ذي الفضل ) ٠‏ و( ذي الطؤل ) ٠‏ و( ذي العرٌ ) : 
و( ذي القوة ) . و( ذي المعارج ) » ولكلّ واحدٍ من ذلك فائدة : 

فأما فائدةٌ قولنا : ( ذو الجلال والإكرام ) : فهي الجمع بين الهيبة 
والرجاء وبين الرغبة والرهبة في اسم واحد ؛ لأن معنى الجلالٍ يرجع إلى 


ل-< > جم 
كادي 


) 7١ص فلا تلزم صورة وحالة واحدة » وقد روى الإمام الخطابي في « شأن الدعاء ؛(‎ )١( 
عن الرياشي قال : منّ الأصمعي برجل يقول في دعائه : يا ذو الجلال والإكرام ؛‎ 


جراد ي<<>» سن < «صساح رن يه 
« و سه اناك درن 


3 فقال : ما اسمّكَ ؟ قال : ليث ٠‏ فأنشأ يقول : [من الوافر] 
ٍ ينادي ركه كاللفتن لحت لذاك إذا دعا لا يجيت 


عيذت / 


4 
85 هجر و تح د اجر 3ق رآ ١‏ 333337 22د د #ويحر © تكد 


ْ 
ا 


))00222292000000000 


ع 2 99 22263 9 لاد 


0 


ه كن معد م د 


الهيبة والعظمة » ومعنى الإكرام يرجم إلى الإنعام والإحسان والتعطف 
والإفضال . 
وإنما قرنَ الله عرَّ وجلّ لطفاً منه لثلا يمنم العباد هيبةٌ جلاله عن رجاء 
فضله وإكرامه » ولثلا يجترئوا علئ ترك الحشمة في الرجاء ؛ خوفاً من هيبة 
الجلال ٠‏ فيكون حالهم بين الخوف والرجاء في كلّ حال27 » فلا يأَيِسُ من 
رَوح الله ولا يأمنُ من مكره إلا الكافرون”"" , كما قال عرَّ وجل : 8لا يَيَمَسَ 
من روج أله إلا الْعَوم لْكَفِروتَ4 [يرسف : 80] » وقال أيضاً : لعَلايَامَنُ مَك رَ الله 
ِلّا الْقوْمُ الْكَيِرُونَ» [الأعراف : 919] . 

ونظيرٌ هلذا : اقترانُ الرحمئن الرحيم بالله في ( بسم الله الرحمان 
القير) لوراك “)اسم العظمة والجلال » و( الرحمئن لنّ الرحيم ) من 
أسمائه المفيدة ملحو رع ايكون لعب راقن نتن لوضف و لبشه 
امن 


)١(‏ ومن هلذا : ما حكاه حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص /ا7١‏ ) إذ 
قال : ( قيل : إنه لما نزل قوله تعالى : «رَفِيعٌ آلدّرَحَتِ ذو الْعَرْش4 [غافر : .]١5‏ . 
استشعر الصحابة منه مهابة عظيمة » واستبعدوا الانبساط في السؤال . أو الدعاء مع ذلك 
الجلال » قأخبروا بأن الله تعالئ مع عظم جلاله وعلو شأنه. . متلطّفٌ بعباده » رحيم 
بهم » مستجيب لهم » مع الاستغناء عنهم إذأ دضره ) 

60 يان يفال © آين اين ويابث ايسا رابا على اذك + زهو ينتقي مط .وقيل:” 
هو مقلوب من يَنْسَ . 

(5) قال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص١؛‏ ) : ( وأما معنئ قوله : 
« ذي الجلال والإكرام ». . فالإخبارٌ عن الجلال يوجب محو العبد عن وصفه : وسماع 
الإكرام يوجب محوه بشهود لطفه » فقائل هنذا اللفظ ومستمعة متردٌّدٌ بين عيش وبين 
طيش ٠»‏ وبين سرور وبين ثبور ٠‏ وبين قبض وبين بسط ) . 


ْ 
ْ 


0 


© 000 


0 


)02200000 


ل-ك<ك نيط هم سزد يه 


علد جردت << ى 


ميجر و اط ١ه‏ جر 333 ١‏ 23537 2د 6 حر دآ 


ا م7 ©) اجرح اتلس تحور عمس" © حورو 
ولاجتماع هاتين الفائدتين في قوله عزٍّ وجل « ذو الس والإكرار » 
[الرحمن : 1 قال النبي 90 الله عليه وسلم 0 ألظُوا ب( يا ذا الجلال 
والإكرام ) "”'2 ؛ أي : داوموا على الدعاء به" . 
والإلظاظٌ : الإلحاحٌ على الشيء ؛ يقال : لظ على الشيء وألظّ به 
00 القلاطة حي الحرت؟ ريغال :وخ ملظاظ ع 0 أي : ملم . 
قال الشاع 1 [من مشطور الرجز] 


د تحر 2 


حبك وَالددحة له لبط 
سَمْيَتِ النارٌ : لظئ ؛ من لزوقها بالجلد . 
واللَّطّ بالطاء غيرٍ المعجمة : إلزاف الشيء بالشيء 4 يقال + لط فلان 
دون الحق بالباطل والناقة تلط بذنبها ؟ إذا ألزقتة بفذجها» 
ومن فضل هلذا الاسم : قال الله عرَّ وجل : #ا لَبْرَكَ أنم رَيْكَ ذى لُبَكلٍ 
ولام 4 [الرحمن : 74] . 
وبه استدلٌ من قال : إنه الاسمٌ الأعظم ٠‏ كما بِيّنّاهُ قبل هلذا0) 


“307 تاجو حر >7 7 اااحت ريو حيس جه 
دن يسع ل نا مدا 


حي 


لذ 


000000000000000 
22 2 220 


<< حوي تبه 
سرج 5 ل 2 


)١(‏ رواه الترمذي (6؟76) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » ورواه النسائي في 
السنن الكبرئ »71559 ) من حديث سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه . 

(؟) انظر ‏ غريب الحديث » لابن سلام ( 140/7 ) ٠‏ وعبارته : ( الزموا ذلك ) . 

إفة 58 كنار العيا وفع :الللام :وتخديد القلام و ديد لابلاع بالنييه يلخ عليه . انظر 
« تهذيب اللغة» (4١/059؟).‏ وإن قيل : ( مُلِظَ ) كان علئ صيغة اسم الفاعل من 
( ألظ) . 

(4:) انظر ه العين ١6١/806»‏ ).و١‏ تهذيب اللغة»؛( .)1١709/١8‏ 

(5) انظر ‏ العين » ( // 100 ) » و( أساس البلاغة »7/50 158) . 

. )0777/1١(رظنا‎ )( 


هو حر 0 د هو جز 1 ١‏ 331 72د د جب و ولتلادد 


0 اج 7 3 الجحوو حا 0 
د :لد عد الجر 9 وردنا 


اد سن << ني صاعا 


3022/0 حر 9 لاد ءاخر 


شهطدطتطش©!©2 


سرج جك نا 


«ر نت سسع ع نر ع رن 


- 


١ 


مح © تعد )2 حر 1333353539 ١‏ 333387 2١د‏ اإقتجر © تكد 


وأما فائدةٌ قولنا : ( ذو القرّة ) و( ذو العرَّة ) : فهي إبطالٌ قول القدرية 


في نفيهم صفات الله عزَّ وجل ؛ من علمه وقدرته وحياته''2 


0 


وفائدةٌ ( ذى الفضل ) : إبانهٌ أن الفضلّ منه بدا(" » وإسقاط قول من 


8. 
3 


ذا 


ادّعئ على الله شيئاً ؛ كما ذهبّتُ إليه القدريةٌ فى إيجاب اللّطف عليه" » 


52 


وفي إيجاب التكليف عليه » وفي إيجاب فعل الأصلح عليه”*؟ » على حسّب 


اختلافهم في جميع ذلك : 


000 


00 


قرف 
0 


وأما فائدةٌ إضافة هنذا الاسم إلى العرش في قولنا : ( ذو العرش ) 


قال العلامة الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 0 ) وهو يحتج علئ نبوت صفة القدرة 
بالتصّ : ( أما النصنٌّ : فقوله تعالئ : « وَل روا أرك لله ير حَلفَهحَ هو أَسَدٌ ينيم مره » 
[فصلت : ]١5‏ »ء وقوله تعالئ واصفاً لنفسه : # ذُو الْمُرَءَ ألْمَتِينٌ» [الذاريات : 04] » 
وقوله تعالى : #االْقَوئٌ ألْمَزِيرٌ 4 [هود : 15] ) . لا يقال عن القوة : بمعنى الصلابة 
المناقضة للخور » وهي مستحيلة في حقه تعالئ ؛ لأن استعمال القوة بإزاء القدرة مجارٌ 
مشهور . وللكن قال الإمام الآمدي عقب هنذا النمط من الاستدلال : ( وبالجملة : 
فطريق الاستدلال في هلذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج عن الظن والتخمين » 
وهو غير مكتفئ به في اليقينيات ) » وهلذا الاستدلال مبني لغة علئ أنه لا فرق بين 
قولنا : ( ذو عرَّة ) مثلاً ٠‏ وبين قولنا : ( عزيز) ٠»‏ وكذا في كل ما تضاف إليه كلمة 
( ذو)ء غير أن معاني الإضافة كثيرة » ومنها الملك » وهو ما ينحو إليه أهل التأويل 
الياطل . 

قال تعالئى : «يَخْسٌ بِيَحْمَيْوء مَن كد وَأَلَّهُ دو الَْضْلٍ الْمَظِيوِ 4 [البقرة : ]٠١©‏ , 
وقال مبيئاً أن الفضل بإرادته وتصريفه : «الِنَكَابمَهَ أَهَلُ ألحكت ب ألا يقَدِرُوتَ عَلَ سَىْو ين 
مضل انَأ صلب لَه ْنِم يدوه ذو لفل لم4 [الحديد : 14؟] ؛ و( لا ) في 
قوله : ( لثلا ) صل مؤكدة » والمعنن ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون علئ شيء 
من فضل الله . انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ١31/5‏ ) . 

كإيجابهم الإمامة على الله تعالئ بدعوئ أنها لطف في إقامة الشرائع . 

.)5١7/5( ء)؟51١6/1١(رظنا‎ 


بك حفط عرد ب << منت : 


يل معان يد مم عزدك- 


د صرما 


200 


لح <» نم 3ه 


عرد بح << حفط صر مز 0< انا 


7 (5) اج 1 


و( رث العرش ). . فأمرانٍ : 


؟ججوبر حا ام 099 احور و 


اا ا 


3 


أحدُهما : إن تأوّلنا العرشٌ على السرير الذي هو سَقَْفُ الجنة أنه أراد به 
أن العرش أكبرُ الأجسام وأعظمُها . فإذا كان هو خالقّها فكَأنْ يكون خالقاً لما 
دوتها أولى . 

وفيه فائدةٌ أخرئ : وهي أن الك افتنورة يآة«الغرقى حك الو 
فإذا كان العرشٌ موجوداً وجب وجودٌ ما هو سقففٌ له » وفي ذلك دليل على 
فساد قول ضرارٍ وطائفة من القدرية : إن الجنة والنار لم تخلقا بعد”"© 


١ >‏ اح ا ام (3 لاجو حيس ب 
اجر 0 هجر 0 1100-72 ابر 


ولا تكون فائدةٌ وصفه بالعرش علئن هلذا القول : إثبات مماسَّةٍ بِينَهٌ وبين 
العرش كما زعمت الكراميّةٌ وجميع المشبهة . 

وقد ورد عن علرة رضى الله عنه : أن الله خلق العرشَ إظهاراً لقدرته » 
ان لا 


سيره 


000000000000002 


2012222292200 


)00 روى البخاري في « صحيحه » ( 1/477 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « من آمن بالله ورسوله ٠‏ وأقام الصلاة » وصام رمضان. . كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة ؛ هاجر في سبيل الله » أو جلس في أرضه التي ولد فيها » . قالوا : 
يا رسول الله ؛ أفلا تنبيع الناس بذلك ؟ قال : « إن في الجنة مئة درجة ء أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيله ٠‏ كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض » فإذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحمئن ٠»‏ ومنه 
تَفكرٌ أنهارٌ الجنة » . 

زفق تقدم الحديث عن هلذا ( 015/1١‏ ) . 

إفرة وأورده المصنف أيضاً في « الفرق بين الفرق » ( ص”777 ) » وأورده الإمام السلمي في 
« تفسيره»؛ (84/15) من قول محمد بن موسى الواسطي » وروكل أبو نعيم في 
« الحلية » /١(‏ ؟/ ) عن سيدنا على رضي الله عنه خبراً في صفة الحق سبحانه » ومنه : 
( وكيف يوصف بالأشباح ء وكيف ينعت بالألسن الفصاح. . من لم يكن في الأشياء - 


يوجر و متكت هك حر 7133319 ١‏ 3335337 2د ١د‏ عوجر و تححد ا 


4-4 حير 
سيرج ا 2 


حمزدفت<» جمضه 


حزن ىفع حي نس ١‏ 
1 هتح عوجر و ملا دنا 


ان 1 ا ساسا اجرح اس © 00 
ورُوِيّ : أنه قيل له : أين الله ؟ فقال : قد كان ولا مكانّ » هو الآن أي 

على ما كان7) 1 
[وإن تأوّلنا] العرشَ علئ معنى المّلك”'' ؛ من قولهم : ثل عرش فلان م 

إذا ذهب ملكهُ » ومن قول النابغة9؟ : [من العامل] م 


بعدَ ابن جفنة وابن هاتكِ عرشه والحارثينٍ يؤمّلونَ فلاحا 


> 2 7- 


5 5 و ع م ُ أو - م 
كانت فائدتة : أن الملك له وحذة ء» وتكون تسمية غيره ملكا مجازا كما 


1 ان 


حر 9 سن او حر هر 


فيقالَ : كائن » ولم يَبِنْ عنها فيقال : بائن ؟! بل هو بلا كيفية » وهو أقرب من حبل 
الوريد » وأيعد في الشَّبَّهِ من كل بعيد ) » وقال : ( من زعم أن إلنهنا محدود. . فقد 
جهل الخالق المعبود » ومن ذكر أن الأماكن به تحيط . . لزمته الحيرة والتخليط ) . 
وحكى الإمام القشيري في « رسالته » ( ص48 ) عن الإمام الشبلي أنه قال في قوله 
سبحانه : «اليّحمْنُ عَلَ َلْمَرشٍ أسْتَوَئ © [طه : 5] : ( الرحمئن لم يزل » والعرش 
محدث » والعرش بالرحمان استوك ) ؛ أراد : بقدرته وإرادته . 


220000 212()غ2ض 


وفيها أيضاً عن الإمام جعفر الصادق : ( من زعم أن الله في شيء ٠‏ أو من شيء ٠»‏ أو 
على شيء. . فقد أشرك ؛ لو كان علئ شيء لكان محمولاً » ولو كان في شيء لكان 1 
محصوراً . ولو كان من شيء لكان محدثأ ) » وهو غاية في التحقيق . ٍْ 
)١(‏ وأورده المصنف عنه أيضاً في « الفرق بين الفرق » ( ص77 )ا ء وصدره يشهد له 
ما رواه البخاري في « صحيحه » ( "١94١‏ ) من حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله 
عتهها ترفوعا 3١‏ كاك الها لو يكن شي شغي 1م وغيرم يكنهد له الذلالة العقلية + مق 7 
استحالة التغيّر والتبدّل على من لا كيف له ولا أين ؛ إذ التغيّر من لوازمهما . 0 
(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( وتأولنا ) » وجواب الشرط هو قوله الآتي : ثم 


ح. تج" 053375731373335 00227 


ولا نط كوك حر 9 كاد د لتر © 


( كانت قائدته ) . 
() انظر « سمط اللآلي » ( 57/١‏ ) ء قال : ( هلؤلاء المذكورون من ملوك اليمن وملوك 2 
0 الشام ) . 0 
١‏ (:) انظر ( 07/0/95 ) . 5 
أنه يوجر ها كته لوجر وا 1/768 ١‏ :3 22ت د جز ها تكد 14 


م © "جرح اط جور مد © جرورم 

وأما فائدةٌ قولنا : ( ذو المعارج ) : فإن المعارج في اللغة هي الدَّرَجّ . 
والواحدٌ منها : مَعْرَ ها ش 

واختلفوا في قوله : # يت أنه ذِى الْمََارِج4 [المعارج : *] : 

فمنهم من قال : أرادٌ بها معارج الملديكة() 

ومنهم من قال : أراد بها الفواضلّ العالية » وهلذا أشبةُ بتأويلها في 
قولنا : ذو المعارج . واللهأعلء©) 


© © © 


لجح عزن - 


احا 7 4 اجو حا ب 
الربا 0 ع ات بان سي 2 باد 


2222220000000 


.) ٠١ انظر « شأن الدعاء » ( ص؛‎ )١( 

» قال تعالى : «تَرُحٌ الَْلَهكة وَلرْو إِليْهِ ف يَوْرِ كن بِقَدَارٌُ خيِينَ أت سو‎ )١( 
المنهاج في شعب الإيمان ؛‎ ١ [المعارج : 4]: وهو اختيار الإمام الحليمي في‎ 
.) رلك وم(‎ 

(*) الفواضل : الخيرات والنّمَمُ » وروى البيهقي في « السئن الكبرئ » ( 15/5 ) من 
حديث سيدنا جابر رضي الله عنه في قصة حجّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( ولبّى الناس : لبيك ذا المعارج » ولبيك ذا الفواضل ١‏ فلم يعبْ على أحدٍ منهم 
شيئاً ) . 

(5) وفْسّرَت المعارج بالدرجات . وبطرق السماء » فمن قال : إن المعارج الدرجاتٌ أو 
الملائكة أو الفواضل . . فإنما عبّر بمكان الشيء عن الشيء » ومن أراد طرق السماء ققد 
أراد زمان العروج . انظر ١‏ الأمد الأقصئ (١‏ ”/ 447-440 ) . 


9 
15 هلوجر وا تله لوجر 33 / ١‏ 337 02د د يتحر و سسبعحد 0 


ا 


ك2 


جز 013007209 تحجر © لاد 


ا 9 اجرح و7 50 اجر 7 131313131111 + ا 9 ا 0 2 


3 


دده 03333 72 090 7ر1 


ظ 
يو حر 0 اده تدر ره 


و7 اج حت س7 ير ا جح 0 


حمست و الاجر وج م سه الجور حا امج ( الجر ير 
ببالمبججر و ولاس دحي اوبحر 53ت 02ت حجر و ود ا 
© © © تجرة ١‏ > 


0 
0 


0 
0 ل “هل ل 263ل 0 تك د 3 


ع1 


5 2 د كا 


عردب “<< مدن 


الوم ا ل 000000000000000 ا ا ما لا ا يي 


7 0 ان 7 99 اج 7 3313 جح م7 09 و 7 9 اح ير 


ير2م جلزت 4- 


قف 


72/2 32752:22:553332373333) اجرح ات 0 7 
هجو حر و لحز 2313315331232323332: 072 دعي 


لسسع كان 


جيذ - | 


2-4 جر 3غ سف 26 حر 39 كاده لإتتتر اع ل مما السب ات مسن سي ذا 


ارد د عزن ا عد ماما 


() الح د 


كرما مساوم أسماواسسعزوطل 
تدارا 


تسصعز د << يي جرعز د 4< 


0 . ْ 0 2 8 : الى 
ورد الشرع بان الله عر وجل : رؤوف . ورب » ورحمان » ورحيم ء 


في .7 ع : 
ورفكيب ٠»‏ ورازق ٠»‏ ورزاق » ورافع » ورفيع الدرجات : 


رضن ا حر 9 ته شار 


وواحدٌ من هاذه الأسماءِ مذكورٌ في الحديث الذي ذَكِرَ فيه تسعةٌ وتسعونٌ 
اسماً ؛ وهو( الرافع ) ؛ لورود الخبر بأنه : « الخافض الراقم 206 
والباقي منها : مذكورٌ في القرآن والسنئة جميعاً . 
وسنذكرٌ تفسيرَ كلّ واحدٍ منها على التفصيل إن شاء الله عرّ وجل . 
© © © 


0د حرما 


2000200000غ) 


(0) انظر( 897/١‏ ) . 
اجر و ده و جز 1333 7_1 2533317 ده اجر ا تكد 


3 اج 77 اجرح م7( الحو ا 


22226 110-720" اوشتجر 9 واد كا 


١‏ بست 2 اوح بس بسح اجرح 7 © الجور و 


سنو( الرؤ وت ) فيأسماشسعزوجل 


ان 2 عيمس | ماشه م 
الرؤوف : الرحيم » وقد قرئ ( رَوْفٌ ) على وزن رَعف » و( رَؤوف ) 
مث ؛ )١(‏ 
على وزن رَعوف 
فد راد خا قد ا 
والمصدرٌ منه : رافة ورافة » على وزن رعافة ورعمه ؛ وهو أرق 


الرحمة”") 


ْ 
ْ 
ْ٠ 
ْ 
1 


لحر ه1٠‏ سكج ر 0 لاد ودر 


. والباقون بالثانية‎ ٠» بالأولئ قرأ أبو عمرو بن العلاء وحمزة والكسائي وأبو بكر شعبة‎ )١( 
انظر « الدر المصون ؛(158/7 ) قال : ( وفي « رؤوف » لغتان أخريان لم تصل إلينا‎ 
يال للك وهف رش علرورووة تساك وام ضفرن ووو مقف‎ 

(؟) قال حجة الإسلام في ١‏ المقصد الأسبئ » ( ص79 ) : ( والرأفة : شدَّة الرحمة ) » 
وقال الإمام ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 7١/79‏ ) : ( وحقيقتها : إرادة 
التخفيف بما على المرحوم فيه ثقلّ ) . 
وقال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص55 ) : ( وأما الرؤوف : 
فهو بمعنى الرحيم . وهو مأخوذ من الرأفة » والرأفة : الرحمة ) ٠‏ فلم يفرّق بينهما . 
بل جعلهما من باب الترادف . 


)02220000000 


الحا< كه عي د د« ون 0-1 ون ل د لان ي- 
لض د الشتجر 9 22 


9 [فية قرأ ابنُ جريج - وتروكل أيضاً عن ابن كثير وعاصم ‏ : ( رآفة ) بوزان سَحابة » وقرأ ابن 
2 كثير : ( رأفة ) بفتح الهمزة » والعامة علئ سكون الهمزة . انظر « الدر المصون » 
6 (0/8") ؛ ومعنى الآية : أنه أطلق السبب وآراد المسيب ؛ إذ الرأفة سبب لترك 
3 


الحدّ » غير أنها غير إرادية » فلا يتوجّهُ نحوها تكليف . فلذلك اذلف يهنا ؟ يعني : 
, لا تكن الرأفة سبباً لإسقاط الح . 
85 هجر و كت ١ه‏ اوبحر 3513 !7 3533317 02د د وجيب حر وه كاد 


١ عي‎ 


عر م مو و و اح ا 2< مان 
والرَؤُوفٌ علئ ( فَعُولٍ ) أجودُ في أسماء الله عنَّ وجل من الرَؤّف علئ 

وزن ( قَعُلٍ » ؛ لأنه قد جاء كثير من أسمائه على وزن ( فَعُول ) ؛ مثل شَكُور 

دور ومو وليس في أسمائه ما هو على وزن ( فَعْلٍ ) غيرُ هنذا : 


رخاس وو 


ويقال في تصريفه : رَأفَ به يَرْأفُ رأفةً » ورَؤْفَ يرؤْفٌ فهو رَوْفٌ 

وقد وصف الله عرَّ وجل نبَهُ محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه رَؤُوف 
رحيم » وماوصفت أحداً من أنبيائه بالرأفة غيرَهُ» وضفضَّلَهُ في قوله : 
0 اليرت فت تحر # [التوبة : 4؟١]‏ عل سائر الأنبياء عليهم السلام 
من وجهين : 


الح جح اس ا ف ان سه كار بعتت 


أحذهما : أنه وصمّةُ بالرأفة دوتهم . 
والثاني : أنه جمع له بين صفتين من صفات نفسه دون غيره17) 
© © © 


)2202000000 


© ا 7 90 اح ا 1 رح 


: إلا أنه سبحاته عمّم رأفته ورحمته فقال : #إرك أله بآلكاسن لَمُوفٌ تَحِيددٌ © [البقرة‎ )١( 
ء وخصّصَ رأفته صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين » وإلا فهو صلى الله عليه وسلم‎ ]١477 
. رحمةٌ للعالمين‎ 
الدر المصون » ( 154/7 ) : ( وإنما قُدُمَ على‎ ١ تنبيٌ : قال العلامة السمين الحلبي في‎ 
رحيم » لأجل الفواصل ) » ولا يُتصوّر الألم مع الرأفة » وقد يتصوّر مع الرحمة ؛ قال‎ « 
) الشاعر : ( من الكامل‎ 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقسٌ أحياناً على من يرحم 
فالرحيم : من يداوي بِمُرٌ الدواء كالحنظل لحكمة » والرؤوف : من يداوي بحلوه 
كالعسل لبالغ الرحمة . 
6-53 جز و تانح د حر 333 7 55353517 قد د اإشتجز و ركد 


د اجر 9 لا ده 


01ح م7 © احور حي 
حد © مكاعد 
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وض جر 9 كاده اإشتحر 0 اد كا 


قوله عر وجل : « أَدْحكُرَنٍ عند رَيْلكت4ايرسف : ؟:] ؟ أي : عند سيك" . 
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م 
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وأهلكنَ يوم الربٌ كندة وابتهُ ورت مَعَدٌ بِينَ خَيْتٍ وعرعر 
والوجهٌ الثاني : الرثٌ بمعنى الصاجب”“: كقول يوسف عليه الصلاة والسلام: 
« مَعَاد أله ِمْوَق حسمن ساي 4 [برمق وغ فالا 3 : من الطريل] 5١‏ 


0 : ع )كه م اش 0 00 
كقنطرة الروميّ أقسم ربّها لتكتتفئْ حتئ نشاة بفقرّمد 


حا مر لي ل اليه 


لمن (الرسبت) في أسماشعزويل 
اعلم : أن الربَ في اللغة على وجوه : 


أحذها : الرتٌ بمعنى السيّد : قال أو عيدة معمرٌ بن المثنى التيمئٌ فى 


,)0( 


وقال الخليا بن افد :+( الوف:: الرقيل )انتيند للاعقئ من الطويل] 


حك > سلجيو حر هج ير 


انظر « مجاز القرآن » 3١١/١‏ ) . 

البيت لسيدنا لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه . اتظر « ديوانه » ( ص 06 ) » وفيه : 
( يوماً ربّ ) . وهو الصواب . ورب كندة : أبو امرئ القيس واسمه حجرء ورب 
معد : حذيفة بن بدراء والخبت : ما استوئ من الأرض » وبلد بالشام وآخرٌ بزبيد » 


وعرعر : نواح في بلاد نجد , ووادٍ بنَعْمان قرب عرفة . 

انظر ‏ ديوانه ؛ ( ص77 ) ٠‏ والبيت من معلقته ٠‏ وفي البيت تشبيه الناقة بالقنطرة ؟ 
لانتفاخ جوفها . والرومية أحكم صنعاً » وريُها هنا : مالكها وصاحبها ء وأكتاقها : 8 
نواحيها » وتشاد : ترقع ؛ يقال : أشاد بذكره ؛ إذا رفعه » وقيل : تشاد بمعنئ تطلئ لآ 
بالشيد ؛ وهو الجمنٌ . والقَرْمّد : سيأتي أنه الآجر . ث 


1 
لإتتجر 9 2ت ده يوجر وقاف هه وج ١‏ الوه زه عا وى لاد ده عجر .. سبجحدةا 


»تس 0ه جيرج ارط لح بت يك 


وَالقَرْمَد : الصاروجٌ والآجر0» 

والوجهُ الثالتٌ : الرثُ بمعنى المولئ : ومنه قولٌ النبئّ صلى الله عليه 
وسلم في [أشراط] الساعة ومنها(” : ١‏ أن تلد الأَمَهُ ريتّها »27 » وفي بعض 
الروايات « ربها »!2 ؛ أي : مولاتّها ومولاها » وهي الأمةٌ تلدُ من مولاها 
ابناً أو بنتاً فيكونان مواليها ؛ لأنهما في النسب كأبيهما » وبهما أثبت عتقها ؛ 
كما قال النبيئٌ صلى الله عليه وسلم في مارية القبطية : « أعتقها ولدّها »2 , 
ولنكنّها إذا عَتَعَثْ عند موت سيّدها » أو بإعتاقه لها قبل موته . . كان ولاؤها 
للسيد في قول أكثر الأمّة . 


“ا 0 ا 


حا 72( اجرح سرلا 
ادن )ضيه جا نات وحن يه 5ن كر نه( 


وفائدةٌ هنذا الخبر : إعلامُه إيّانا أن السب والغنائم يكثرانٍ عند قيام الساعة . 
والوجة الرابعٌ : الرثُ بمعنى المصلح للشيء والمربّي له والمرب 
أيضاً » لغتان ؛ قال الشاع 20 : لمن الظويل] 


يتف الذى يأت ين التقير إن إذا قعل التروتةزاد رتكينا 


00 


)0)000000922200000 


. الصاروج : لفظة فارسية معربة » وهو الثُورة بأخلاطها تُطلئ بها الحياض والحمامات‎ )١( 
. وأشراط الساعة : علاماتها‎ ٠ ) (؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( اشتراط‎ 
. رواه البخاري ( 560 ) » ومسلم (8 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )*( 
: )8911/4( » هي رواية البخاري » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري‎ )4( 
أي : سيدها ؟ لأن ولدها من سيدها ينزل منزل سيدها ؛ لمصير مال الإنسان إلئ‎ ( 
. ولده ) » وسيأتي معناه للمصنف‎ 
. رواه ابن ماجه ( 7815 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما‎ 2) 
: وبعده‎ ١ البيت لأعرابي من بني ضِنَّةَ قاله مادحاً عبد الملك بن مروان‎ )3( 
وليس كيانٍ حين تم بناؤه 2 تتبَّعَهُ بالنقض حتئ تهدّما‎ 
. ) 7187 انظر « الأمالي » للقالي ( ؟/‎ 


ل<ه نت د «مجزن 4- 
20 


0< دم حال فح 4 ص ناه | 
< إن سيرع اات حدا ا سة 0 


الاهو جر و ته و جر دهءء جره ا أكة 6ق كاد د لشجر © متلائد 


7/09 033137333233733 اتا لم 2 09 اوري 
وقال 1(<21) 3 [من المنسرح] 


ات محررو نت وكيلية. وهنا الكزف ب ةالؤسابات 


يت 


ومن هلذا الوجه : سمي الربّانيُون ؛ لقيامهم بالكتبٍ وإصلاحهم لها”"". 


/ 

ع ٌ 

وقيل : إنهم سّكُوا بذلك لأنهم يرئُون المتعلمين”" ا 
/ 


حر 7د جر 9 ادر 


وفى الحديث : ١‏ ألَكَ نعمة ترثها ؟! )2*0 ؛ أي : تصلححها . 


و 


5 ومنه قيل لابن امرأةٍ الرجل : ربيب » ولبنت المرأة : ربيبتة ؟ لأنه يقوم | 
8 . 5 
: بأمورهما » فيكون فعيلاً بمعنى المفعول”) 
2 
8 ا ل ا ام 00 ل كلا 
: وإذا كان الرثٌ ماخوذا من التربية والإصلاح . . كان في تصريفي القعل منه 
8 أربعٌ لغات : 
3 
إحداها : رَتَ يَرْتٌ رَبابة 
2 
لّ 


. ) ١؟١ص‎ ( » انظر « تعليق من أمالي ابن دريد‎ )١( 

(؟) قاله الهروي في ١‏ الغريبين » ( 548/9 ) . 

(5) انظر ‏ الغريبيين » ( 798/1 )ء وعبارته : ( كانوا يربون المتعلّمِين بصغار العلوم قبل 
كبارها ) . 

(غ*) رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات الكبرئ » ( 758/5) . والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) 
(١/لام١ا).‏ 

(5) رواه مسلم (5077) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

١‏ (0) انظر « غريب الحديث» لابن سلام ( 575١/4‏ ) ء وقال : ( وكان عمر بن أبى سلمة 


حزن )سر ان كر د02 


4 


4 
80 هلاجر وا كته جر 1133333 3353538177 2د دعي جز و جد 


احسوو ا اروم ” 2 جور ا ومسو (ه) الاجييوح و يرو 


ادلي صرحن كك << ني ريا مصاع لح-<ه بيد صسعزنةت< 4 ني 
[واللغة الثانية ]*'' : رب يربّي تربية ٠‏ فهو مُرَبٌ » والمفعول مُرَبَىَ ؛ 
- . تج رس 5 0 0 5 كن ل ١‏ 
كقولهم : ينفسح مَرَبَىَ » قال الله عرَّ وجل : #ألرٌ نَرَيْكَ فيا وليدًا » 
[الشعراء : 14 ] . 


حدس" © - 


.8 و 
[واللغة الثالثة] : رَيّبَ يريبُ تربيباً ٠‏ فهو مريب . قال طرفة””2: [من المنسرح] 


و 


حر 9 هط اوبحر 0 2 


واللغةٌ الرابعة : رَبّتَ يُرَبَتُ تَدبيتاً فهو مُرَبَتٌ » والمفعول مُرَكَثُ0؟ . قال 
الشاعرد «41) , [من مشطور الرجز] 


د جم عزن ات جد اما 
كا جدت 


سمَيتُها إذ وُلِدَتْ تموثُ 
والقبرٌ صِهْرٌ ضامنٌُ زِمّيِتْ 
0 
يا بنة شيخ ماله سْبْرُ مسرو 


والزمّيتُ : الساكث » والشُبّروث : الشيء القليل من الماء . 


نا نا انا نا ناا نا نا انالا نانانان) 
00000000000000 


لتك عمو 
سرج كن 2 


. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( والثاني‎ )١( 

(9) انظر « ديوانه » ( ص5١‏ )»2 وطسم : قبيلة من عاد منقرضة ٠‏ وهلذا الكلب كان قد 
عدا على صاحبه فقتله » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( والثالث ) . 

يقال : رَبَتَ الصبىّ ورَيّتَهُ ؛ ركاه ؛ كتربّتةُ . انظر « تاج العروس (١‏ ربات) . 

انظر ‏ الألفاظ » لابن السكيت ( ص 707 ) » وتموث : علمٌ على ابنته المولودة » كما 
سَمُوا يموت أيضاً » وجعل القبر صهراً كأنه قد زوّجه إيّاها ؛ وهنذا الشاعر لوّح بأنه وأد 
ابنتَهُ كما نيه على ذلك ابن سلام في « غريب الحديث » (؟/ 95٠‏ )» والتربيت : 
التربية » والسبروت : الأرض التي لا شيء فيها » أو الشيء القليل ٠‏ أراد أنه ما له قليل 
ولا كثير كما قال ابن السكيت في ١‏ الألفاظ #( ص7304 ) . 


دعو حر و تح ه06 حر 1/3355 7 1221167 2 د تحر © لالد 


لحوييا | لضا 
ل احم 
ندا امح 


عزديكت<» سند « معاون فح< 6 هوا 
9 0ض د تحر و ساد 1 


و ات 0 اجرح ب  552555175:5125555333‏ اا2 9 اجج0 و و 
فهلذه وجوه معنى الربٌ في اللغة 5 
الله سبحانه وتعالى رت العالمين بمعنى السيّدِ والمصلح والمولى . 
ولا يقال له : ( رت ) بمعنى الرئيس والصاحب ؛ لأنه ليس الرئيسٌ 
والصاحبٌ من أمياته : 


> سس 3 تت 


وجمع الرت عل جميع الوجوه : أريات 0 والله سبحانه وتعالئ رت 
الآرباب . 


عند حم حزن ا<. 2 جيه 


وقد قال القَتَبِيُ : ( إن المخلوق لا يقال له : ١‏ الرث » معرّفاً بالألف 
واللام » وإنما يقال له : رب كذاء والرث على الإطلاق : هو الله عر 
وجل ؛ لأنه هو المالكُ لجميع المخلوقات 0700© 

وقال الحسين ب بن الفضل في الرتٌ قولاً شاذاً ؛ وهو أن الرتت بمعنى 
الثابتِ” "' ؛ من قولهم : رَبِ بالمكانٍ وأربٌ به وألبّ به » وفي الحديث : أنه 


الح اي ا بعت ل نحت 


حير 
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3 0 0 . 0 0 
كان يتعرّذ بالله من فقر مُربٌ0" ؛ أي : ملب » قال الشاعر”*؟ :2 [من مشطور الرجز] 


اتمعي ناد 


رب بأرض ما تخطاها عَنَم 


)١(‏ انظر « غريب القرآن 4 ( ص ) يتصرف يسير 

(؟) نقله الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ٠ ) 78/١‏ وفيه : ( اللبث ) بدل ( الثابت ) غير 
أن سقم هذه المطبوعة يدفعك عن الثقة بها » ولا سيما أن عبارة المصنف هنا نقلها أيضاً 
الفاضل الهندي في « اللآلئ العبقرية في شرح العينية الحميرية » ( ص707) عن 
« الكشف والبيان » وفيه : ( وقال الحسين بن الفضل : الرب : الثابت من غير إثبات 
أحد ؛ يقال : ربٌ بالمكان وأربٌ ولب وألبّ ؛ إذا أقام ) . 

() انظر ١‏ الغريبين ؛ ( 5198/7 ) . 

(4) انظر « تهذيب اللغة »( 547/1١6‏ )ء والرواية عنده : ( لبّ ) بدل ( رت ) . 


جر © تند د مجر هل 7 33327 02د د وجيب جز © تكد 


> جرح اوت 2 احور ممست (© اجرح ير 
:0ه و حر 0 11 


»012 جود حت 627373333353339 جر +12 9 ج10 
١‏ 

) قال عبد القاهر : 2 
4 1000 ِ 50 غِ 
8 هلذا التأويل حسنٌ في أسماء الله عزّ وجل متئ أطلق الرتٌ غيرَ مضاف ؛ 8 
١‏ لأنه الثابث الدائم الباقي الذي لا يزولٌ ولا يَحُولُ . 

2 6 0 
ٍ ان اع ال ل ا 
ل ا ل لل هٍ 
١‏ © © هج 

5 0 
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1 ا 


000000000000000 
200000300020000000 


لبح ينه 
ع 200 


جز د 4< ني 0< دم حزن ال-5 نون | 
30-7292 * د لتر () اتاد كا 


د كلوجر 0 كت د حر اقل 7 27ت 02د عه جز © تسد 


7 9 اجرح امج 727272757277777 وح ا 09 لجح و 


الصحنى (الت ل الرتم) 


ل أسماءواسيعزوطل 


يف 


قال أبو عبيدة معمرٌ بن المئنئ في ( الرحملن الرحيم ) : ( تقديرهما 
تقديرٌ ندْمانٍ ونديم ؛ من المنادمة ؛ كذلك رحمان ورحيم ؛ من 


”30 ا حو حا 4 377 الج )و حر ب 
لحر 09 30د محر 20 


2 

ذو الم 00 

4 يف ا ا 1 ي(ى . ام 
وأنشد في الندمان قول ابن مسهر الطائيٌ وهو جاهليٌ . [من الوافر 


.0 5 عِِ 0 ا 5 خا يي و 
وندذمانٍ يزيدٌ الكأس طيباً سَقَيِتْ وقد تغوَّرَتٍ النجوم 
وأنشد أيضاً قولَّ النعمان ابن نضلة العدويٌ من قريش9؟2 :2 [من الطويل] 


فإِنْ كنت تَدماني فبالأكبر اسقني2 ولا تسقني بالأصغر المَُكلّم 


00000020200220 


)0)2222222222000 


. ) 81١/504» بتصرف , وه الأمد الأقصئ‎ ) 7١/١ ( 4 مجاز القرأن‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مجاز القرآن» 7١/١(‏ )» وه الأغاني » ( ٠») ١4/١5‏ وإنما زاد الكأس طيباً 
لحسن عشرته » وقد سقاه الشاعر وقد غارت النجوم . انظر « شرح ديوان الحماسة ) 
للتبريزي (؟2)87/7» وماذهب إليه أبو عبيدة هو مذهب الإمام الأشعري . انظر 
( مجرد مقالات الأشعري )( صل؛ ) . 

() انظر ١‏ مجاز القرآن » »)7١/١(‏ والنعمان بن عدي بن نضلة العدوي : صحابي من 
مهاجرة الحبشة » وهلذا بيت ضمن أبيات قالها في إسلامه وهو بريء مما فيها ء إلا أن 
حبٌ الشعر حمله علئن قولها » وكان والياً لسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
ميسان » فما إن بلغه شعره هنذا حتئن عزله . انظر ١‏ الطبقات الكبريل » لابن سعد 

.) ١58/4 (» )ء وةالمنتظم‎ ١10 /4( 0 


7/ 
55 جر و تن جر ولان امه 7ت تدع د لاجر وه رحد 


لتك< > يي 


> لاس ده بجر 0ددع 


© 


حمحؤوديت< كه سني دس حون لك < 4 سيران | 


اود عزن >2 حت صم بح-<ه عت سمعزه؛ << 2 مزجا 
وقال بريقٌ الهذلئٌ في النديم'"2 : [من الطويل] 
(وعلاانا زية:ؤلا حة مننة” .وكان ابوزيه اعى وتديتي 
وهلذا القولٌ يؤدّي إلى التسوية بيتهما في المعنئ7") 
وقال الرْجَّاجٌ وأكئزُ النحويين : إن ( فعلانَ ) من [أبنية] المبالغة0" ؛ 
يقال للشديدٍ الامتلاءِ : ملآنُ » وللشديدٍ الغضب : غضبانٌ » والشديدٍ 
الشبع : شيعانٌ(4) 
والرحيم أيضاً مبالغةٌ من الراحم » والرحمانٌ أكثرُ مبالغةً منه ؛ كما أن 
العليم مبالغةً من العالم » والعلّام أكثرُ مبالغة منه . 


دصعزت << عط م عزك-< 
10> هك جر لاد شار 


ليت د خراعا 


فهلذا قولٌ أهل اللغة في معنئ ( الرحمئن الرحيم ) ٠‏ وبقيّ بعد هلذا 
فصلان : 
أحدّهما : في قولٍ المفسرين وأصحاب المعاني في معنى الرحملن 
الرحيم ٠‏ وتقديم أحدهما على الآخر . 
والثاني : في بيان مذاهب المتكلّمين والمفسّرينَ في معنى الرحمة . 
ونحن نذكرٌ كلّ واحد منهما على التفصيل إن شاء الله عرٍّ وجل . 
© © © 
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سرج جد نأ م 


. ) 77/١0» انظر « مجاز القرأن‎ )١( 
الأمد الأقصئ » ( 87/7 ) : وقد تجمع العرب بين‎ ١ (؟) قال العلامة ابن العربي المالكي في‎ 
لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنئ واحداً ؛ كقول الشاعر : [من الطويل]‎ 
وإن أدنُ منهُ ينأ عنّي ويبعدٍ‎ 
. » معاني القرآن‎ ١ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ابناء ) » والتصحيح من‎ )5( 
. ) 47/١ ( انظر « معاني القرآن » للزجاج‎ )5( ١ 
لعوج دح( 13333 | 355717 2د د جر © مرتلاتد‎ 


لح ع م م عزك بج << صفي صر عزوي 
د 9لا ده كدر 9 


4 


١ يد"‎ 


تع 2 اج بم بريه اوح اس © احور و 


غصلااول 
فى لزنم 
وسيم أحلتصا ع الآضر 
روى الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : ( الرحمانٌ 
الرحيم : اسمان رقيقان » أحدّهما أرق من الآخر )00© 


قال الحسينٌ بن الفضل البجلئٌ : ( في هلذه الرواية تصحيفٌ ؛ لأن الرقّة 
ليست من صفات الله عرَّ وجل » إنما [هما]("2 : اسمان رفيقانٍ » أحذهما 


الح يت ا بس سه ات نددا 


أو 5 
بِيانُ ذلك : في قول النبيٌّ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنَّ الله رفيقٌ يحتُ 
الرفىَ » ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العُنّفِ )49 


0000000000000000ك2 


امب داكا 


)21 رواه البيهقي في ؛ الأسماء والصفات » ( ص ه1١‏ ) ٠‏ وسندٌ الخبر واه تالف ؟ وهو 
التَّدَيُ الصغير عن الكلبي عن أبي صالح . انظر « تدريب الراوي » (١/98١)»؛‏ 
ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ؛ ( 7١‏ ) عن خالد بن صفوان التميمي . 

000 ما بين المعقوفين في (أ» ب ) : ( هو ) . وسقط من (ج ) . 

(*) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات » ( ص170١‏ ) . وحكاه عنه القرطبي في 
« تفسيره .»)1١7/1١(»‏ والسمين الحلبي في « الدر المصون »( 7١/١‏ ) بنحوه . 

دق رواه البخاري ( 7971 ) » ومسلم ( 10917 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ١‏ 
قال الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات 4 ( ص16 ) : ( وقوله : « إن الله رفيق ؟ 


0-92 2ن 0 كاز 


مغتاه © لين بعجول وإتمايتجل من ياف القوت » فأما من كانت الأشياء في قبضته- 
835 يوجر و رتكاتد د #كتجر زوه كد د #كي جز ه رحد 


اصحس حرينيق- 


>3 1 او حر جه 


ل 


000000000 الا ا لت ال« ل 4<“ 4 هيات ا 


تس © جرح احج 957575225272533 جح ا 9 0 5 
واختلف الذين قالوا : ( رقيقان ) فى الأرقٌّ منهما : 
فقال سعيد بن جبير : هو الر حمئنٌ ؛ لأنه الذي تعجٌ رحمئّهُ المؤمن 
والكافرَ ؛ لقوله عزَّ وجل : اوسن كر دأْمِيعمُ ويلا ألا [البقرة : 151] ٠‏ والرحيم ؛ 
الذي تختصٌ رحمته [بالمؤمنين](1) 


7( ارح 7 (09 ات 
تحر 0 2 


وقال وكيعٌ بن الجراح : الرحيمٌ أرق الاسمين ؛ لأنه يعد رحمة الدنيا 
ونع الا 

5 0 06 و 

وقال مقاتل بن سليمان : الرحملنٌ : العطوف علئ عباده بفضله » 
والرحيم : الرفيقٌ بهم ؛ بأنْ لم يكلفهم ما يعّجزون عنه . 

وقال عكرمة : الرحملنْ برحمة واحدة ٠‏ والرحيم بمئة رحمة ؛ لما 
رُوِيَ عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ إِنَّ لله معة رحمة ٠‏ وإِلَّهُ أنزلَ 
منها رحمة واحدة إلى الأرض » فقسمّها بِينَ خلقه ؛ [فبها] يتعاطفونَ!" » وبها 


د صرحا 
طح هجر 0 وض لتر 


00 هطهطش*ش<ه2 
00 ه12 


سرج جك نا 


-- وملكه فليس يعجل فيها ء وأما قوله : « يحب الرفق » ؛ أي : يحب ترك العجلة فى 
الأعمال والأمور ) . 
وقال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء ؛ ( ص4" ) يوجَةُ رواية ( رقيقان ) : ( وهلذا 
مشكل ؛ لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله سبحانه » ومعنى الرقيق ها 
هنا : اللطيف » يقال : أحدهما ألطف من الآخرء ومعنى اللطف فى هلذا: 
الغموض » دون الصغر الذي هو نعتٌ في الأجسام ) . 

. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للمؤمنين‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها ) . 

() انظر # الكشف والبيان 4 ٠٠١ /١(‏ )» والحديث رواه البخاري 14390 )2 ومسلم 
١‏ (؟657/!١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » قال الحافظ القسطلاني في - 


اح 072 ا حو مسرا 9 2 
<زناصسرء واناك ومعدازن 


4 


عردات : 


4 
أ دعو حر و ١ه‏ جز 33 23333317 لط تحر © مكدر 


او عرو << يد ما تحور سلسم © الجور او 


“شاحر 26 


كل د رع ا تر بعت | 


)00222222222200 


سرع 2 زا 2 


حزن )صب سنا عجرن 


4 


١ 


والأهل والولد » والرحيم : بِنِعَم الدين ؛ من المعرفة والإيمان والشهادة . 


9 
١”هيديرملل‎ 


الرحمة العامة » والرحيم : ضفة له يرجع معناها إلى الرحمة الخاصّة , 
فضل باسم « الله » ما هو أعهٌ علئ ما هو أخصضٌ”") 


وقال بكر بن عبد الله المزنرئ : الرحمئنٌ : بنِعَم الدنيا ؛ من المال أ 


- 


وقال جعفرٌ بن محمد الصادقٌ : الرحمئلنٌ : للمرادين ٠‏ والرحيم : 


وقيل : الرحمئنٌ : بنعمه الباطنة » والرحيمٌ : بنعمه الظاهرة . 
وقيلَ : الرحمنٌ : بالعصمة . والرحيم : بالنعمة . 

وقيل : الرحملنٌ : بالدفع . والرحيمٌ : بالنفع . 

واختلفوا في تقديم ( الرحمئن ) علئ ( الرحيم ) في اللفظ والكتابة : 


فقال قوم : الله" : عيقة ؤانق ع والرحمانٌ : صفة له يرجع معناها إلى 


2 


وقيل : إن العرب عرفوا الله بهاذا الاسم”" » وعرفتَةُ اليهودٌ بالرحمان » 


ايل 


حا بجوو 2ت اجر جومت 5 2 


« إرشاد الساري » (14/4 ) : ( ورحمة الله غير متناهية » لا مئة ولا مثتان » لنكنها 
عبارةٌ عن القدرة المتعلقة بإيصال الخير » والقدرة صفة واحدة » والتعلّق غيدُ متناو» 
فحصرُهٌ في مئة على سبيل التمثيل ؛ تسهيلاً للفهم ٠‏ وتقليلاً لما عندنا ٠‏ وتكثيراً لما عنده 
يانه . 

انظر « تفسير السلمي )**/1١(»‏ . 

والمعنئ : ققدم في البسملة ما فضِلّهُ أعهٌ على ما هو أخصنٌ . 

قال سبحانه : ل وَإِدَا قِِلَ لَهُمُ أسَجَدُوأ لِلسَحنِ قالْوأ وما أَليَحَكنٌ جد يما تأمرنا وتادهح فوا 4 
[الفرقان : 17١‏ » وروى الطبري في تفسيره » ( 7١798‏ ) عن مجاهد قال : قوله : 
« كَدَِكَ أَْسَلتَكَ ف أَمَةِ هَّدْ خَلَتَ . . .» الآية [الرعد : ]"٠‏ . قال : هنذا لكًا كاتب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً في الحديبية. . كتب : ( بسم الله الرحمئن - 


4 
81 هجر © يوجر 333 33337 تدر عوجر و سبعحد ا 


2297 جور و7 (3373737373733:323555352) )رحلا 7/2 (3) احور ل 
والنصارئ بالرحيم ٠‏ فقدّم ذكر ما عرفتّة العربُ ؛ لأن النبِيَ صلى الله عليه 
وسلم منهم ٠‏ والقرآنَ بلسانهم » ثم قدَّمَ ما عرفه به اليهودُ على ما عرفة به 
النصار ؛ لأن اليهودٌ قبل النصارئى . 

وقيل : إن الله عرَّ وجل خاطب ثلاثة أصناف : عبدة الأصنام . 
واليهود » والنصارئ ٠‏ وعبدة الأصنام كانوا قبل اليهود » واليهودٌ قبل 
النصاركل ٠‏ فبيّنَ لعبدة الأصنام أنه هو الإللهٌ وحدَّهٌ خلافٌ قولهم : إن 
الأصنام آله . ثم اليهود عرفوةٌ بالرحمان قبل معرفة النصارئ بالرحيم » 
فلذلك قيل : (الله) أولاً » ثم قيل : ( الرحمئنٌ ) ثانياً » ثم قيل : 
( الرحيمٌ ) ثالثاً » والله أعلم بالصواب . 


سحن ات <ه ني صر جرت له 
لع سيب ع لت د 0 اسه ا كر بدا 


عد حرما 


2 © 
8 8 
: © © © : 
: : 
6 8 
ن [ه 
ا : 
ل 29 
8 8 
8 5 
١‏ د 
4 8 
0 ٍ 
/ ا 
0 06 
١‏ ا 
4 حِ 
2 
1 الرحيم ) ١‏ قالوا : لا تكتب ( الرحملن ) » وما ندري ما الرحمئن » ولاتكتب إلا © 
3 ( باسمك اللهم ) » قال الله تعالى : « وهم يَكفروت يِالحمنٍ هل هُرٌ رق لد إِلهَ إلا هْرَ 4 ا 
ٍ [الرعد : ]7”١‏ . ّ 
قا جر و ته جز 33333 د 7 5333317 02 ١ه‏ اجر 9 واد ا 


”© اجرح لسرا جور اام 9) احور ور 
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© حعونت 


تراثا 
رساب ا 0 لفون فى (الركلسة) 
اختلف أصحابنا في معتى ( الرحمة ) : 


فقال أبو الحسن الأشعريٌ : برجوع معناها إلى الإرادة المخصوصة ؛ 
وهي إرادة الإنعام على من يريدٌ الإنعام عليه17) 


تجو حت مس و3 جيبو حون ب 
الي دن يسع ا 2 2 0 اسيرع ا كر ف.حت( 


ييه 


وعلئ هنذا القولٍ : تكون رحمة الله عرَّ وجل صفة أزلية له ؟ لأن إرادته 
أزلية » ويكون الله عرَّ وجل في الأزل راحماً رحيماً رحماناً » كما أنه لم يزل 
مريداً للإنعام علئ مَنْ علم أنه ينعم عليه . 

ويجبُ علئ هلذا القول : أن يكون الرحملنٌ والرحيمٌ معناهما واحدّ في 
الحقيقة”"2 ؛ لرجوع الرحمة إلى الإرادة المخصوصة ٠‏ وإن كان الرحمانُ 


000000000000000 


0 ه059) 


ل--< 4 هوه 
ابره 2 نا 2 


)١(‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص75 ). وقال الأستاذ القشيري في « رسالته ؛ 
( ص54 ) : ( فالرحمة خاصٌ من الإرادة » والمحبة أخصنٌ من الرحمة ٠»‏ فإرادة الله أن 
يوصل إلى العبد الثواب والإنعام تسمّى رحمة ٠‏ وإرادته لأن يخصّهٌ بالقربة والأحوال 
العلية تسئّئ محبة . وإرادته سبحانه صفة واحدة » فبحسب تفاوت متعلقاتها تختلف 
أسماؤها ؛ فإذا تعلقت بالعقوبة تسمئ غضباً » وإذا تعلقت بعموم النّمَم تسمئ رحمة » 
وإذا تعلقت بخصوصها تُسمّى محية ) . 

وهو مذهب الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالات الأشعري'2 ( صل1)ء 
0 وه الأسماء والصفات ؛ للبيهقي ( ص١؟7)‏ . 
د عومج و وسمحد رعويحز 3ق 25236177 2د رجز 0 اند 


<زن سس دن 2 ت دن 


مسر 
5-7 
د 
4 


2 الوح امسر © احور ور 


ام ع ا 00000 ل ل ج45 فى 
ْ اسماً محظوراً على العباد » والرحيمٌ مأذوناً في تسمية العباد به30) 

وهلذا قول صحيح علئ مذهب أبي عبيدة معمر بن المثنئ وقوله : ( إن 
الرحمئلن بمعنى الرحيم ؛ كما أن الندمان بمعنى النديم ٠‏ وكما أن اللهفان 
بمعتى اللهيف 0 

وإلئ مثل قولٍ الأشعريٌ في هاذه المسألة . . ذهب سليمانٌ بن جرير ومن 
تبِعَهٌ من الشيعة7) 


عد 


وكان القلانسيٌ من أصحابنا : يرد الرحمة إلى معنى النعمة والإنعام » 
دون الإراد:0*) 

وعلئ هنذا الأصل : تكون الرحمة من صفات الفعل ؛ لأن نعمة الله علئ 
عباده من جملة أفعاله . 


اح ل ا دعة نا نتن 


ولا يجوز على هذا القول أن يقال : إن الله لم يزل رحماناً ولا رحيماً . 
وعلئ هلذا القول : يجوز أن تكون فائدة الرحمئن في الإنعام أبلعَ من 
فائدة الرحيم فيه ؛ لأن النعيمّ يحتمل الزيادة والنقصان ٠‏ وإرادة الله عزَّ وجل 
لا تحتملٌ زيادة ولا نقصاناً على مذهب من يقول : إنها صفة أزلية . 
وقد قال أبو العباس القلانسيٌ في كتاب ١‏ المقالات » : ( يحتملٌ أن 
تكون الرحمةٌ صفة فعل » وكذلك الجودٌ ) . 


2111122220ك2 


سر ا 2 


» قال حجة الإسلام في « المقصد الأسنئ » ( ص7؟١ ) : ( الرحمئن أخصنٌ من الرحيم‎ )١( 
. ) ولذلك لا يُسمّئ به غير الله تعالئ‎ 

تقدم ( ١الرجله‏ ). 

ويسمّون بالسليمانية » وهم من فرق الزيدية . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛( صة” ). 
نقله الصفار في « تلخيص الأدلة ؛( ص 4978 ) . 

و جر و كت هو حر قة: / 33337 2د ٠د‏ #قجر © مرثلاتد 


حمر | اجر 
كسد ١‏ اسمس 
سا اصح 


29 لاط »د اجر و اد ا 


9 


ااس” ( ار السلا 00 7 


د رما 


000200000 س2 


>< ف صرا عزن 4- 


2 0 


١ عات‎ 


يط دم خرن لت <4 جيني صا اجرح اعمس © اتج وي 

وإلئ مثلٍ قوله : ( إنها الإنعام ) ذهب أكثرٌ المفسّرين الذين قالوا : 
رحمة الله تعالى علئ أقسام بْحَمِهٍ ٠‏ ورَوَوا فيه الخبرٌ الذي ذْكِرَ فيه : أن لله عرَّ وجل 
مئةَ رحمةٍ » وأنه أمسكٌ تسعاً وتسعين منها يرحجٌ بها عبادَه يوم القيامة"© . 


م7 1ق تاجو حون و 


وهلذا الخلافٌ الذي حكيناهُ عن أصحابنا إنما هو خلافٌ العبارة دون 


المعنئ ؛ لأنهم أجمعوا أن إرادتهُ صفة أزليةٌ » وأن نِعَمَهُ أفعالٌ حادثة » وإنما 


أذ 0ه جز 0 اده اشر 


1 

8 5 ١ 

اختلفوا في أن الرحمة اسم للصفة الأزلية » أو للنعمة الحادثة . / 

وقد رُوِيّ : عن شيخنا أبى محمد عبد الله بن سعيد القطان القولان 
مع" , 

1 


وافترقت المعتزلة فى هلذه المسألة فرقتين : 


فرقة : زعمَّت أن الرحمة راجعةٌ إلى الإنعام . 


002000000006 


ٌّ 


والأخرئ :وغوت آن الرحنة ترك عقوبة من يستحة العقوية + 
فيقال للفرقة الأولئ منهم : أليس عندكم قد أنعم الله عرّ وجلّ على 
الكفّار ؟0؟ فهل رحمّهم ؟ 


6 سسه 8212 


سرج 20002 


)غ2 تقدم ( 7/5" ) . 

(؟) هو الإمام ابن كلاب رحمه الله تعالى . 

() انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص78 ) ٠‏ وليس الإشكال في كون الكمّار منعماً 
عليهم ؛ فنعمتانٍ لا ينفكُ موجودٌ عنهما ؛ نعمة الإيجاد . ونعمةٌ الإمداد » وللكن في 
كون هلذه النعم رحمة في حقّهم » ويمكن التخلّص من هنذا الإشكال ‏ ولا سيما أن 
الإمام القلانسي قائل بأن النعمة رحمة ‏ بانقسام الرحمة إلئ عامة وخاصة» وكون العامة 
مشتملةً على الكفار » وهي نِعَمٌ دنيوية » أو علئ أن الرحمة من أفرادها الدفمٌ كما مر ؛ 

١‏ فيشمل الكمَّارَ بالآخرة أيضاً بدفع عذاب هو أشدٌ مما هم فيه » وقد تقدم هنذا المعنئ 
(؟ك/ه9١).‏ 


ده 2 ورتير 0 
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7 0 اجن اوم و( جح 72 9 الج زلا 


حر 0 و 


٠ه‏ التخجر © واد تدر 


222222200000000 


اده 


سمه انار عحد رن 


4 
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4 
الو حر ته حر 333333 ة 33333177 02ت تحر ( لاد 


فإن قالوا : ( لا ) نقضوا قولهم : إن الرحمة هي الإنعام . 
وإن قالوا : ( نعم ) قيل لهم : فقولوا : قد رّحم الله عليهم ! 
ويقال للفرقة الثانية منهم : إن كانت الرحمة ترْكٌ عقوبة من يستوجبّها. . 


وجب ألا يكون الله عزَّ وجل راحماً للأنبياء والملائكة والأطفال ؛ لأنهم 


ما استوجبوا العقوبة فيكو الله عزَّ وجل بتذكها راحماً ! 


وإذا بطل هنذا القولٌ بطل مذهبّهم في معنى الرحمة » وصمٌّ قولنا : إنها 


راجعة إلئ إرادة الإنعام كما بِيِنّاهُا'2 » والله سبحاتة وتعالئ أعله7") 


00) 


زفق 


© © © 


ره 


انظر ( 775/5 ) ء قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ ؛( ص"7١‏ ) : ( فغضبَهُ : 
إرادته للشر » والشْرٌ بإرادته » ورحمتّةُ : إرادنّهُ للخير » والخير بإرادته » وللكن أراد 
الخير للخير نفسه » وأراد الشرّ لا لذاته » وللكن لما في ضمنه من الخير ٠‏ فالخير 
مقضيٌ بالذات » والشرُ مقضييٌ بالعرض ٠‏ وكلٌ بِقَدَرٍ ء وليس في ذلك ما ينافي الرحمة 
أصلاً ) . 

فإن قيل : كيف يكون خالقٌ العالم رحيماً ونحن نرئ من أنواع البلايا والشرور ما طفح 
العالم به » والقادر المطلق لو أراد رفعها لفعل ؟! 

فالجواب : ما قال الحجة الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص0؟1١‏ ) : ( ليس في 
الوجود شرٌ إلا وفي ضمنه خيرٌ » لو رفم ذلك الشرٌ لبطل الخير الذي في ضمنه » وحصل 
ببطلانه شد أعظم من الشرٌ الذي يتضمّنةُ ) » ثم مثَّلَ باليد المتآكلة التي قطعها شرٌ في 
الظاهر » ورحمة في الباطن . 

وللكن قد يقال : ألا تتعلّق قدرة الله بِخَلْقِ لا تعتورهم الآلام والشرور ؟ 

والحزايت :لوج تعلفتة تعافا تتعف يا #دولالك: مخلق اهل "لقره عرد غير كلتم 
كالحور العين والولدان » وللكن هنذا الحَلْقُ فاته نعمة التعدّف على الله تعالئ بأسمائه 
الجلالية » ولذلك كان هنذا الصنف من جملة ما يتمتع به أهل العرفان . وقبل هنذا 


ار سر ل لبي سح سر ل سر ل ارس سر 


وبعده : 8 لا يلعا يفعل وهم بشتلوت» [الأنبياء : 317] , 


لامعل د ئقت< يد مم علد له 


د حرىيى 


))22220000 


72 اح اا 0 


١: نان‎ 


7 (2) اجرح اسح اججو رح وم © الحو ير 


لمحن (الررق )و (الرزلاق) 
8 مماراسعرزويل 


> امس ” 3 اال جور حر »سوست وه كج 


زعمت القدرية : أن الوق بمعنى الملك +وآن ها أكلة الأتسان من 
الحرام أو شربَةُ لم يكن رزقاً له80) 

وقال جمهورٌ الأمة : إن جميم ما يتخذّئ به الحيوان فهو رزقٌ له ؛ لقوله 
عزٍّ وجل : #وَمامِن يَف الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ أله ررْفُهَا4 [مود : ] 7" . 

فلو كان الذي يأكلّهُ الحيوانُ من الحرام غيرَ رزقه. . لكان أكثْرُ الئاس 
والدوابٌ لم يرزقهم الله عرّ وجل ؛ لآن أكثرّ الناس يأكلون طول عمرهم | 


تر 0 هجر 9 لاط لتر 


:2 
4 
ا 


عر 


)١(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة » ( ص781 ) ء قال : ( إن الله تعالئ قال : # قل أَرَميِتُم 
مآ أَنَرّلٌ أنه لَك من _رَرْقٍ تَجَمَلَشِْمنْهُ حرام وَسَلَلَا4 [يونس : 54] » وأيضاً : فإنه تعالى 
مدحنا بإنفاق ما رُزقناه ؛ حيث قال : #ومما رهم يسَفِفُوت؟ [البقرة : *] » ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يمدح على الإنفاق من الحرام ٠‏ فصح لنا ما ذكرناه ) » وسيأتي الردٌ على 
هلذه الشُبه » علئ أن الهمذاني ( ص780) كان قد فسّرَ الرزق بما ينتفع به » وفسَّرَ 
الانتفاع بالالتذاذ » فدخل فيه ما ليس بغذاء » وبهنذا فارقوا أهل السنة . 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص5ه ) . وفيه : ( والرّزق علئ أصله : هو ما هْيّئ 
من الأجسام للتغذي والانتفاع به » ولا يخنصيٌ ذلك عنده بملك دون غيره ) . 

وقال أيضاً ( ص17 ) : ( وكان يقول : إن معنى الرزق فعلّ واقع علئ وجه 
مخصوص ؛ وهو أن يكون مما يتغذّئ به الحيوان أو ينتفع به ؛ من دفع حر وبرد وأذىّ 
وضرر . واستجلاب منفعة وتمكين من ذلك ») »؛ إلئ أن قال : ( وكان لا يراعي في ذلك 
أن يكون مِلكاً لمن تغدّئ به أو لم يكن مِلْكاً ) . 

هك حر و تت تحر 339 1 335337 2د مو جر و ساد ا 
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حونو >> ومست 2 بورح الست (2) اماحوربرحر 
حك العامة م3 


كه ؟تجوعرجن سعط ل د لاحر وك 
) ويعلفون دوابئهم من الحراء”) 2 

ولو كان الرزقٌ بمعنى الملّك لم يجز أن يقال : إنه رَرَّقَ البهائم ؛ كما 
لا يجوز أن يقال : إنه مَلَكّها » فلمًا كانت البهائمُ مرزوقة وإن لم نقل فيها : 
( إنها مُمَلّكةٌ ) بطل أن يكون الرزقٌ بمعنى الملك والتمليك) 


1-1 2ر2 


فإن استدلوا بقوله عرّ وجل : #وممًا رزكتهم يسففُورت> * [البقرة : +] 0 
وقالوا : لما مدحهم بالإنفاق من الرزق » ولا يُمدح م الإنسانُ على الإنفاق 
من الحرام. . دل علئ أن الرزق لا يكون حراماً » ولا الحرامٌ رزق””© 

قيل : الرزقٌ عندنا قد يكون حلالاً وحرام”*' » والمدحٌ إنما توجّة على من 


أنفىَ من الحلالٍ منه ؛ فكأنه قال'*2 : مما رزقناهم مما يصحٌ إنفاقه ينفقون""2) 


© 5حي ءلمل (09 ات 
د اس ل ب سه ار فحت 


د حرما 


)١(‏ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص17 ) : ( إذا قيل : إذا لم 
تعتبر في الرزق الملك أفتقول : إن من أكل حراماً فقد أكل رزقه ؟ 
أجاب : بأن هنذا كلام يحتمل وجهين مختلفين » فإذا فصّلَ ذلك زال اللبس ؛ وهو أنه 
إن أراد القائل : « أكلَ رزقةٌ » ؛ أي : أكل ما كان له أن يأكل. . فمحالٌ » وإن أراد أنه 
أكل ما تغذّئ به وصار قواماً لجسمه وغذاء له. . فذلك مما لا ننكره ) 

(؟) ولاسيما أن جملة الحيوانات التي لا ملك لها يجب أن تكون على مذهبهم غير 
مرزوقة . انظر « مجرد مقالات الأشعري )( ص/ا”١1"82-1١‏ ) . 

(0) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص7817) . 

(4) يعنى : على التفريق » فالواو بمعنى ( أو ) . 

)20 في جميع النسخ هنا زيادة مخلّةٌ ؛ وهي : ( وممًا رزقناهم ينفقون ؛ كما أنه لا بد من أن 
يقال ) ٠‏ وسقط من ( ج ) : ( كما أنه لا بد. . . ) . 

(7) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص/"1 ) : ( وكان يتأول 
قول الله تعال : « وما ررْفهُم يَفِفّوت4 على أن ذلك إنما يرجع إلى الرزق الذي 
هو مملوك لمن ينقِقٌ منه » ولذلك مدحهم علئ إنفاقه وأثنى عليهم ؛ لأنه لا يمدح علئ 

. ) إنفاقهم ما ليس لهم أن ينفقوا‎ ١ 

لأدعويجره رحد د ءويجز 3ه 1 672731 226:0 9 2د 
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املح ىت د صاحرم فك 
2-3-2 جح 9 07د د تار 2 


ىه 


د دم حزن لح<4 عرزن | 


م7 9 اجرح سرحي اج ام © جاو 
والذي يؤكدٌُ ذلك من القرآن : قولهٌ عد وجل : « يَتأيّهًا ليت حَامٌَا 
كوأ من طِيباتٍ ما ررَفئاك اشوا ينه * [البقرة : +اىع 27 » فد علن أنَّ فيما 
رزْقٌ المؤمنين ما ليس بطيّبٍ ؛ وهو الحرامٌ 
فإن قبل" إذا كان اللا عر ويكل زازق كل حيدوات على الأرضن:, 
فلم خصّ الدوات بالذكر فقال : وما من دَآمَدَ في الْأَدَضٍ إلا عَلَ أله رقا 4 


[هرد : 5] ؟ 


>> سس ”31 تاجو حا > 2 


قيل : قد دخل في عموم الآية الدواتُ والطيور والناس ؛ لأن كل 
ما يمشي ويطيرُ فإنه يَدِثُ » فلا تخلو الحيوانات من الدبيب”” 

وإذا ثبت ما قلناه في معنى الرّزق : فالررَاقٌ مشتقٌّ من فعل الرّزق » ولم 
يكن اللهْعرٌ وجل في الأزل قبل خلّقٍ الأرزاق والمرزوقينَ ررّاقاً » وإنما صارَ 
رازقاً حين رزقٌ المرزوق9" 

والررّاق أبلعٌ من الرازق ٠‏ كما أن العلّام أبلغ من العالم . 

وذغمت: الكراتة المجسّمة : أن الله عرَّ وجل كان" في الأزل رازقاً 
برازقيّة ؛ وهي قدرثةُ علئ خلتٍ الرّزق » ولم يطلقوا هنذا الاسم عليه مع 
الإضافة في الأزل » فلم يقولوا : ( كان رازقاً للمرزوق في الأزل ) » فمنعوا 


دعوجز و ورد عوج و وج ددعو 


عد دمحا 


000000000000000 


212010100900 


او ست ( 2 
سرج 2 0 2ع 


لات يه 0 

(؟) ودبيبٌ الور علئ رجليها في بعض حالاتها » ويؤكد هلذا العموم قولّهُ تعالى : 
< يَكَإْنَ ين ميو لا حل زتها أَشّهُ يَرَرُكُهَا © [العتكبوت : ]1١‏ . انظر ‏ الغريبين » 
(؟/4١5).‏ 

(9) فهو من صفات الأقعال . وانظر قول السادة الماتريدية تعليقاً ( 177/١‏ 178 ) . 


عوجر و وبتكت د #١‏ حر فاق 7 1 2333357 02د د بو جز و تكد 


عد دس جا د 4< سرون ١‏ 
9 هه ار 9 كاد 


0 ظظ2 © االجحو تح مسرا 4< سن يا «داح ل 0 0 
في التفصيل ما أعطرءٌ في الجملة كما بِنَاهُ من أصلهم في هنذا الباب قبل 03 
6 هدذز(١1)‏ 2 
١‏ 30 5 1 يي 
ٍ وإذا صحّ أن الله عر وجل هو الرزاق وحدّهٌ لا رازق غيرة. . فاعلم : 5 
في أن الله قد جعل ررق كلٌّ حيوان علئ قَدْر عمره » كما أن أجِلَهُ عندنا على قَدْر م 
زفق 
) عمره 2 
9 1 9 
١‏ وقد رُوِيَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الرزق يطلبٌ العبدَ /آ 
2 كما يطلب أله »9©) 3 
ل 1 
) © © © 2 


000209200000 


)20229220 


<< ير 
نة »تحر 20 


2 


. وما بعدها‎ ) 4١77/1١ ( انظر‎ )»١( 

(0) أراد : أن أحداً لا يمكنه أن يأكل رزق أحد . انظر « مجرد مقالات الأشعري » 
(صه"١).‏ 

زفرف رواه البزار في « مسنده » 1٠9492‏ ) » وابن حبان في ( صحيحه » (77728 ) من حديث 


دع د كتير كه 


سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه 3 وروعل أبو نعيم في « الحلية » (!/ 40 ) من حديث 
سيدنا جاير رضي الله عنه مرفوعاً : « لو أن ابنَ دم هرب من رزقه كما يهرب من 
الموت. . لأدركه رزقةٌ كما يدركه الموثُ » . 

4 

انآ دعوب حر وا اتح د تحر 3333 1 27233137 2ه جز © ولد 


4 


يفط «م حجرت 1< 4 س ذا | 


او ع > ع 000000000005 0500 احور اومسر © الجحور رو 


الى (الرقسب ) من أسماراسعزوجل 


اعلمْ : أنَّ الرقيت في صفات الله عرَّ وجل الحافظ » قاله الرْجَّاجُ وغيرة 
من النحويين”' » وهو فعيل بمعنئ فاعل ٠‏ رقيبٌ بمعنى راقب » إلا أن 
الشرع ورد بتسميته رقيباً ٠‏ ولم يرد بتسميته راقباً » فأطلقنا ما ورد به الشرع 
من اسمه » دون ما لم يرذ به الشرع . 

قال الله عرَّ وجل : #إِنَّ الله كان عَلَيَكمَ رَقِيبًا © [النساء : 0 ؛ أي : حافظاً ؛ 
يقال منه : رقببُُ أرقي رقبة ؛ إذا راعيئهُ وحفظتة”" » قال الله عر وجل : < ًا 


ارتم سه ا ار 0 م ا ا تحت 


ممعم له 


يلظ من فول إِلَا دي ِب عد [قّ : 18] ؟ أي : حفيظ يحصي عليه أعمالةُ : 
وقال:+ 0 ؛ إذا ترصّدتة . 
ومن هنذا قيل : الرُقب في الميراث”" » وقد اختلفوا فيها9» : 
200 وأبو حنيفة رحمهما الله الشرط في العَمْرئ والدقبئن”*) 


100000202220000 


4 


)١(‏ انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص 5١‏ ) » و« اشتقاق أسماء الله » للزجاجي 
(ص6ة؟١).‏ 

(؟) انظر « اشتقاق أسماء الله ؛ ( ص578١‏ ) . 

() وهي : أن يقول مالك الدار مثلاً لآخر بعد أن يعطيه إيّاها : إن مث قبلك فهي لك » وإن 
دك كان ني زم ءوإننا شكيك ريق الانت الأ كن واد منهما برقن توك شاه : 
وستأتى صورتها قريباً . انظر * الغريبين ؛(9/17/70) . 

)2 يعني : في حكمها جوازاً ومنعاً » وحكم الشرط فيها . 

(5) فجعلها الإمام الشافعي تمليكاً » وأبطل التأقيت بمدة حياته » وجعلها الإمام أبو حنيفة- 


029 لوجر 9 ا داكا 


و حر و د جز 353 + 335337 2د د لوجر 0 ولجلاتد 


0-7 


2372© اجو حا اا 7 20 اويح بج بوسر 
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م72 9 جح اح 0377373733333 ا ا 12 09 ضعو 
وحفظ مالكٌ فيها الشرطً0© 2 
وصورة العُمْرئ والرُّقبئ : أن يقول الرجل لصاحبه : قد أعمرتُكٌ داري 
هلذه » وجعلتّها لك حياتَكَ أو عُمْرَكَ » أو جعلتُها لك عمري ؛ بشرط أنك 
إذا مِتَ رجِعّتٍ الدارٌ إلىّ » أو إلئ ولدي . أو إلئ وارثي » أو يقولٌ : 
أرقبتكَ داري هنذه . أو جعلتُها لك رُكبئ ؛ على أن تَرْفيَتي وأربَكَ ؛ فإن 
مِثَّ قبلي رجعت الدارٌ إلىّ » وإن مِثُ قبلك بقيت الدارٌ على ملككٌ . 


0 


فكلٌّ واحد منهما عند الشاة يّ رضي الله عنه في قوله الجديد » وعند أهل 
الكوفة : علئ حكم هبةٍ محضة . إذا سلّمَها إلى الموهوب له ٠‏ فقبلّها 
وتسلَّمَها. . فقد ملككها . وكانّث له في حياته » ولورثته بعد موته » خلافٌ 
قول مالك رحمه الله : إنها ترجمٌ بموته إلى صاحبها » ولا تورث عنه حتئ 
يشعركا في أصل المُمْرئ والرُقبَئ أنها لعقبه بعد وفاته"؟ ء وهلذا خطاً ؛ إذْ 
لو لم يستحنّ الميراث فيه إلا باشتراط أنها له ولعقبه ‏ والعَقبٌ اسح للأولاد - 


يشتركً في إِرْيْها من لا يدخلُ في اسم الأولاد ولا في اسم العقب ؛ من 


عزديت:< نفد صا 
بحن سسب ات بد ن اسه انا ته 


000 2122ش22 


)11022+20 


يح ب 
سرج جد نا 2 


زوجة وذي سهم وعصبة ومولئ . 


وفي اشتراكهم فيه دليلٌ علئ أن المعنئ فيه استحقاقٌ ملكه له إلى وقت 
وفاته » دون اشتراط كونه للعقب من بعده . 


- عاريّةً . فلا تفيد عنده ملكاً أصلاً » وله أن يرجع عنها في أي وقت شاء ‏ انظر « الحاوي 
الكبير » ( لا/ 0579 ) ء وه بدائع الصنائع »4 ١١9/50‏ ) . 

انظر ؛ الذخيرة » ( 511/5 ) ء والإمام مالك قال : ( لا خير فيها : إلا أنهما إذا اشترطا 
العتق فهو لازم لهما ) ١‏ 

(؟) في (1) :( وفي ) بدل ( في). 

معوبحر و رحد ١ه‏ حر 5353333 1 31733257 02ت د اقجر © ولد 


عرد لت <» جلي «معز د ف”<» صرنن ‏ 
<ن اسبرع جك نا كر ولد ن سيره 0025 


اوقد دم حزن فت <ك نما دصار 55555553553 جر 72 © الجر ع 
فإن راقبّ كل واحد منهما صاحب دار علئ أن ترجع الدارانٍ معا إيى من 
تأَخَّرَ موته » وأقبضّ كل واحد منهما صاحبُّ. . كان كل واحد منهما رُقبَ 

منفردة ٠‏ وبطل الشرطً فيهما » وجرى الميراثٌ فيهما 

وهلذا من معنى الترصّدٍ . وكذلك قولهُ عد وجل : 8 ديقب تير 
ا د 

وكذلك : # فَأربَقِبٌ بوم تأق أَلسَمَآءُ بِدّحَانٍ مبينٍ © [الدخان : 1٠١‏ ؟ أي : 
ترصَّدْ ذلك » وقال عزَّ وجل : إِنَّ ريك لبَاَلْمرص د [الفجر : ]١4‏ » فصحٌ 
وصفةُ بالرقيب علئ هذا المعنى أيضاً . وكلٌ ذلك يرجم إلئ معنى الحفظ 
للشيء والعلم به . 


وبقال أيضاً : راقبث الله أراقبُةُ ؛ إذا خفته وحفظت أمرهُ ونهيّهُ » فلم 


جعت يي كن كيرح > 
1ح 206-30-0 جز 09 كا لاه اشير 


حي 


و 


تَقَدِمٌ على ذنب خوقاً من عقابه . 


000000000000000 
229220 ه12 


وكانت العرب في الجاهلية تسمّي حافظ القداح : رقيباً ؛ لحفظه 
إيَاها(31) 


ل-<ك» ص 2ه 
سرج 2 0 2 


وي بج 
5 


001 و 0-3 
واما الوّقوب بالواو وفتح الراء : فقد جاء فى الحديث انه قال : 8١‏ 
تعدُونَ الرَقُوتِ فيكم ؟» ٠»‏ قالوا : الذي لا يبقئى له ولد ء» فقال : « بل 
الدَقُوبٌ الذي لم يقدّمْ مِنْ ولدِه شيئاً *”"© . 
)١(‏ انظر « الدلائل في غريب الحديث »( ١78/١‏ ) . 
زم رواه مسلم ( 7108 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 


5 كو حر 0 262 ح<ز 33339 ل 33335171 2ه ليحر و اند 


عفد « حون لحا<» صون | 
د 9 هجر 9 اتلد 


ار جز << جد دجا ا 2 ا 1 
ومعنى الجوابين واحدٌّ . إلا أنهم جعلوه لمَنْ عدم الأولاد في الدنيا . 
وجعله النبيجٌ صلى الله عليه وسلم لمَنْ فَقَدَ الأولاد في الآخرة7١2‏ 
ونظيرٌهُ : قوله : (إِنَّما المحروث مَنْ حُرِتِ دَينهُ )20 فجعلّةُ 
للمسلوب ديئَهُ » وجعله غيرُهُ للمحروب مالَهُ ٠‏ وكلاهما مسلوث محروث » 
وليس ذلك اختلافاً في المعنى » واللهُسبحانه وتعالى أعلم . 
© © © 


7( وبر حت سر (0 2 
لابه ن اسع ل واد 0 سه 0-5 22 فد( 


د صما 


229220000 2*2غ12) 
2)222220222222000) 


عضه 
سرج 2 


١ 4‏ 
6 6 
ل د 
2 1 
3 ً 
للق انظر « غريب الحديث ؛ لابن سلام ( 1١8/79‏ ) . ا 
3 زفق هو من قول سيدنا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » رواه عنه ابن أبي شيبة في 2 

. ) 1١9/9 ( )ء وانظر « غريب الحديث » لابن سلام‎ 5531١ (4» المصنف‎ « ١ 
خّ‎ 4 
جر 0 ته جز 2/3333 33327 ده جز 9 02د !ا‎ 85 


072 ار حر ب بسحي #ججحوي رح امس © للجحوراع 


تحر )2 


لسن (الر نع )و(الررفع )في سماد عزوبل 


أما الرافع : فقد ورد الشرع به في قوله : « الخافض الرافم »2 » وذلك 
فيما ورد مزدوجاً ؛ كورود ( القابض ) مع ( الباسط ) » وكورود ( الجامع ) 1 
5 


جاححعنز ير << ني ب «مسسر 0 


مع )0 المانع ( مزدوج]7؟) 0 


»د الجر © كاده لتر 


وأما الرفيعٌ : فما ورد إلا مقيداً بمضاف إليه ؛ نحو قولِه عرَّ وجل : 
ارَفِيعٌ ديحت [غافر : 16] . 
وقد بين معنى ( الرافع ) عند ذكرنا معنى ( اللخافض ) قبل هلذا بما يغني 
عن إعادته في هنذا الموضع”” ٠‏ والله أعلم . 
© © © 


))21022222 0000 


دلق تقدم ( ا/إلاء:). 

زفق اجتمع هلذان الاسمان في رواية الترمذي 60 5 وتقدم (١1/لاع:)‏ أن روأية 
المصنف : ( الدافع ) بدل ( المانع ) » ويمكن أن يلحظ معه اسمه تعالى ( المغني ) . 

ل (”) انظر ( 1790/9 ). 

4 

8 كو جز و ته جز 333 ان / 1 9233337 2١د‏ يتحر ها رحد 


22-7 جر 72د تحر هت 


- 


حا معت © الحو 


ا حا اي عن 00000000 200900000 


مجه رن حيتت 


جر رسا ده<(ة : اكوفددة. تدده 


حتت يفاك 


١‏ امجس# )ريرح ”03253232333 وح 2 5 و ا 
0 


ام ” 9 اح ا 


©62866666665ه60 هوم 


علي رذ (/ 
7 ره 


7 


فح< ده 


مايه 


عومج د يوجر و تكن« :د جز 655553553333533 :جز 30د 6<ز © لاد 


ا ججح ب 7 2 الوح مستت ره لجووج 


اع <<< 2 حيط صرحا 


ل د حوزن فح <4 حيزن ١‏ 


أو عرزن << ا د در عزن 4ت << جد اما 


977773553 جح 72 0 اح 7 © احور 


4 


2 ررح رمم /ر” :337375737327 ا 220 209 
إى 
جر و تتح حر 337333533533333 72د هك جز 302 


يميد ا 


اخر مسرن اسه ا ادن الهج ا ما ‏ ن نن ن ن ن ن نن ن ن نن ن ن ن ااسع ‏ ش دن الر ةر د سه 02 


جا امعع” 0 وح سردا ١‏ ح اوة 0 الج ا 


كرما مساومن أسماداسعزوجل 


قد ذُكِرَ في الخبرينٍ اللذينٍ ذكرناهما في هنذا الكتاب في تسعةٍ وتسعين 
اسم من أسماء الله عرَّ وجل : السلام » والسميعٌ . 
وقد ذُكِرَ في بعض الأخبار : السيّدٌ . 
وقد جاء في الروايات المشهورة : السبُوح . 
وقال المسلمون في دعواتهم : ياساترٌ العيوب ٠‏ ويا ستَّارَ العيوب . 
ونحن نذكر شرح كلّ واحد من ذلك على التقريب إن شاء الله عرَّ وجل . 
© © © 


7( اح س7 © اجرح برلا 
2-4 2-0-7-2 جز © 20د تحر 


كات 


0000000000000 بي د ع ن لحان ا ري دصر حزن 4< 


20-2 حر 10د الشاجر © تاد ا 


ون | 


عوجر و تت ه26 جز 1غ | 5 22062-32255331 © لاد 


7 © اجرح اس 2773 جر اام 0 امور 


لصحن ى السلا ) فيأسما والسعزوكل 


ُ 7 ٍِ 1 ءءء 0 
قال أبو العباس محمد بن يزيد النحويٌ المعروف بالمبرّد : ( السلام في 
اللغة علئ أربعة أوجه : 


4< 0040-2 تحر 09 22 


فمنها: السلام : اد من أسماء الله عرَّ وجل + فكأويلة: ذو 
السلام''' » الذي يملك السلام والتخليصَ من المكروه . 


”22 تاجو حت اح وجي ”2 اتاجير حي هس 


رحيه 
زا (١‏ كد 


والسلام : مصدر 5 سلاماً وسلامة ؛ ومعنى السلام الذي هو 
التحية : إنما هو دعاءٌ للإنسان بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
والسلامٌ : شجرٌ عظام » سُمّيتَ سلاماً لسلامتها من الآفات . 


2222222222222 


والسلام : جمع السلامة )20 
وقال القَتَبييٌ : ( السلامٌ والسلامة بمعنئ واحد ؛ كالرضاع والرضاعة , 


رج 2 نب 2 


)١(‏ قال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء ؛ (ص١5):‏ ( النسبة في كلامهم علئ ثلاثة أوجه: 
أحدها : بالياء ؟؛ كقولك : أسدي وبكري . 
والثاني : على الجمع ؛ كقولهم : المهالبة ؛ والمسامعة » والأزارقة . 
والوجه الثالث : ب ذي »وه ذات “؛ كقولهم : رجلٌ مالٌ؛ أي : ذو مال » وكبشنٌ صاف؛ 
اق +#فرضوف + وإمراة ماشق ١‏ أي ؟ ذات ممق نواه فا !4 أى ع اذات مد : 
(؟) رواه الوجابسي فى( اكتقاق امتماء: اله 0ض 518 + ؤقن توف المصيق سير قي 
وقوك + والبلام جم البلانة )عو كما فى لاضن :+ تسولة اللذاة واللذاة3 + راكنا 
سيأتي عن ابن قتيبة . 


مجر و رحد عكر وستدعد عوج و بحتد 


اوم 0 اجرح امس © تججرير حو ير 
سرع ان تر ود و اسع 0815| 


الوك ب--< ع رما 4< نيد صعوت 0 
0 واللذاذ واللذاذة )27 » وأنشد0" : [من الوافر] 2 
8ه تُحياباللامةأم بكر وهل لكِ بعد قويكِ من سلا © 
١‏ فذكر اللغتين جميعاً في بيتِ واحد . 

9 وقولهُ تعالى : « وَإِدَا حَاطْبَهُمُ ألْجَدهِلُوت فَالْواْ سَلَسَا» [الفرقان : +5] ٠»‏ قال خْ 
أب عرق :بماك أنهم يتولوة زولا بسلتوة عند ل يدطة رركتا 2 
8 - «وكانك:العرش ةي الجامقة تح عبان يول اعذي اماس + الساصيالنا »+ 8 
ع وأبيت اللعن» وإذا قالوا: ( سلامٌ عليكم ) كانت علامة المسالمة » : 
, وأنه لا حرت هناك » ثم قُصروا في الإسلام على السلام » وأمروا بإفشائه©» ُ 
4 ءُْ 


وقيل : معناهُ : شلة امتكم سلما + قالوا : أمرّنا سلام ؛ يريد عينَ 
السلامة ؛ كقوله عرَّ وجل : ©« وَإِدَا سَيِعْوا اللَمْوَ أَعَرَضُأ عَنْهُوَمَانُوا نآ أَعمنًا 
وَلَيْ أغكلة- سَلَمُ عَليكْم * [القصص : 58] » ولم يريدوا به التحية » وإنما 
أرادوا : أن بِيئنا وبيتكم المتاركة والتسليه © 

وإنما قيلَ للجنة : دارٌ السلام ؛ لأنها دارُ السلامة من الموت والآفات 
والأسقاء) 


000000000000000 
0))0222022000000000 


ل-<» م نه 
سرع 2 


. ) غريب القرآن 4 ( ص"‎ «١ انظر‎ )١( 


كه انظر ١‏ غريب القرآن 4 ( ص" ) » وفيه : ( تُحيّي ) بدل ( تحيًا ) . 2 
فا (7) نقله عنه الهروي في ١‏ الغريبين » ( 95١/7‏ ) وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه . ئ 
1 (5) انظر ١‏ الغريبين 971١/90»‏ ) . 

4 (5) انظر ١‏ الغريبين » (9/١؟97)‏ . 5 
ل روئ مسلم (7871 ) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما 

6 مرفوعاً : « ينادي متادٍ : إن لكم أن تصحُوا فلا تسقموا أبداً » وإن لكم أن تحيّوا فلا تموتوا 2 
3 أبداً ٠‏ وإن لكم أن تَشْيُوا فلا تهرموا أبداً » وإن لكم أن تَنْعَموا فلا تبتئسوا أبداً » فذلك قوله يم 
: عز وجل : 9« وَبُودُوا أن يلك للَنَّهُ أُورنْتُمُوهَايمَا كُمثْم سْمَنون4 [الأعراف ]0 9 3 


85 حر و كاده جر 3ه 2 333357 2د ه28 جز © 2د 2 


972 جور م7 (3275757375752323732332337) 7 جرح 22 © 0 
ا 2 2 00 سر 00-0 مصوس مس ف سام د 2 014 
وقولة عر وجل : «وَسَلم عَلَيَهِ يوم وَلِدَ وبوم يرث ويد يست حنا > |) 
٠‏ 0 8 ع 3 0 5 ه زنك 


تحر © 2 


مءس > 


وقولَهُ عنَّ وجل : « لَايْمَمُونَ دا لََْا لاسكا © [مريم : ؟+] » نصب سلا 
على التكرير ؛ أي الاايسنكون يها لخواء الاستودوة الاساكيا ؟ أ + 
إلا قولاً سَلِيماً من العيب9) 


لححه نج يي 
6 


2 ل 0 
وقولهُ عرّ وجل : # سبل السََلَِ © [المائدة : ]1١‏ ؟ أي : سبيل الله ؛ وهو 


52 
3 


وقيلٌ : أراد به طرق السلامة ممّا يسخطه الله عرَّ و ”© 


-7 © حورو حا يبد 
"د اشر © لاد اشر 


ا ال ا ل س2 ١‏ 


وقوله : # وَالسَّلَم عل من أنمَعَ لد »© لط : +4] ؛ أي : مَنِ اتبع الهدئ 


سَلم من عذاب ه20 


121101111111111 
))02202000000 


- وقال الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء »؛ ( ص١4‏ ) ذاكراً تسمية الجنة بدار السلام : 
( لأن الصائر إليها يسلم من الموت والأوصاب والأحزان ) . 

روى الإمام الخطابي في ١‏ شأن الدعاء » ( ص45 ) بسنده عن سفيان بن عيينة قال : 
( أوحش ما تكون الخلق في ثلاثة مواطن : يوم يولد ؛ فير نفسه خارجاً مما كان فيه » 
ويوم يموت ؛ فيرئ قوماً لم يكن عاينهم » ويوم يبعث ؛ فير نفسه في محشر عظيم » 


ل-<< 2 جيه 
سرج 2 ل 2 


هم قال : فأكرم الله فها يحيئ » فخصّة بالسلام فقال : «وَسَكَمُ ل َم وُلدَودميحُوت ويد 8 
3 ل ل ل 
من شر هلذه المواطن الثلاثة وأمَّنَهُ من خوفها ) . : 
9 (؟) انظر ١‏ الغريبين»(9757/8)ء والمعنئ : أنهم لا يسمعون فيها لغواً مطلقء شم 
ٍ لا يتشعون قها الاكل ماايشيرة . ا 
6 (؟) وعبارة العلامة الهروي في ' الغريبين» (971/5): (أي : دينالله الإسلام؛ بج 
4 ويقال : طرق السلامة مما يسخط الله ء» وهما قريبان من السواء ) . ىو 
١‏ (5) انظر ‏ الغريبين 1( */ 917 ) . : 
83و حر و هط 0< 315 5 33317 لد د يوجر © يبدا 


ا ع > عا 0 لح يط حر زد .<< يز 
وقولهُ عرَّ وجلّ في ليلة القدر : 8« سَلمٌ هىَ حَبَّ مطل ألْتَْرِ © [القدر : ه] 

أي : هي ليله ذاثُ سلام » لا داء فيها » ولا يستطيع شيطانٌ أن يصنع فيها 
ادق 

شيا 


و : # مَلْما ع أَنَفْسِكْمٌ 4 [النور : 71] ؛ أي : فليسَلُح 

ا « وَالَْاْ إِلَ أله يَومَِذٍ أَلسَلدَ 4 (السل : بم ؛ أي : 
استسلموا لأمره”” 

وقوله عنَّ وجل : وَيْلْفوا يك السّلم» [النساء ١‏ 41] ؟ أي لم23 

وكذلك قوله ع وجل : # وَصَلْموا سَلِيمًا # (الحافع 947 4 أ : 
[ينقادوا] لحكمك” ؛ يقال منه : عل واستسلم وأسلم ؛ إذا انقادّ 


تحصعرن 59 ل 
المحد رن ا سه ع د سه نت مسد 


لى كد «صاحم 


ا فزت 
000 »ه2ذ12) 


وقولهُ عنَّ وجل : ##وَإن جَتَحُوأ لِِسّلّم فَأَجَتَحَ لها [الأنفال : ]5١‏ ؟ أي : مالوا 


للصلح ؛ يقال فيه : سِلَحٌ وسّله 0" 


ل-<2 عمو 
اندي 


ا 


. ) 917/78 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
. ) 977 /9( » (؟) انظر « الغريبين‎ 

(”*) انظر ١‏ الغريبين » (977/79) 

(:) انظر ‏ الغريبين » (9/ 957 ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ينقادون ) . 

انظر ٠‏ الغريبين » ( "/ 977 ) » وفي جميع النسخ : ( وسلموا ) بدل ( ويسلموا ) . 
انظر ١‏ الغريبين ؛ ( / 957 ) » قال العلامة الأزهري في « تهذيب اللغة» ( 44/4 ) : 
( والسلم : المصالحة » ولذلك أَنْنّتْ ) . 


ليحر © 26-2 جز 1ن د 5 5333537 02 #ويجز © رادا 


> 12 


لا 9 7 


مسر 
سج 
ايد 


عيذه ' 
100-09 لوجر 9 كاد انا 


9 لالجو ابسلا #حجور. سد © تجووسر 


تر 02د تحر 0 اده 


000000000000000015-- 2 


دي 


79 د اجر وا اد 


وقوله عر وجل : « يِقَلْبٍ سَليمٍ * [الشعراء : 4 ؛ أي : سليم من 


ال 


وقول عر وجل : # ورجلا سِلْمًا لرَجلٍ » [الزمر : 9) ؟ أي : مسالماً له”"؟ , 


قال الزجاج : سالماً له . لا يَشْرَكَةُ فيه أحدٌ ؛ يقال منه : سلم فلانٌ لفلانٍ ؛ 


إذا أخلصّ . 

ولي العديث : ( لاتِينّفَ برجل سَلْمٍ ) ؛ أي 9 #تقل الشذلك. : 
بوكرل ٠‏ فألقى السَّلَمَ ؛ أي : المّقادة . 

وقوله عنَّ وجل : كلما سلما وبَلَمُ نين # [الصافات : 6٠١+‏ ؟ أي : انقادا 
لأمر 40 

5 و 2 3 0 ع با هم عي برسم ج ع 1 

وقوله عر وجل : #قل لم تومنو وآ كن قولواً أسَلمتًا # [الحجرات : ]١5‏ ؛ أي : 
دخلنا في السلامة”*) 


» )ء وقال حجة الإسلام الغزالي في « المقصد الأسنئ‎ 97/5١ » انظر « الغريبين‎ )١( 


جر 
57 
م١‏ 


إفرف 


لسر 
مها 
م- 


2) 


(صة:؟١١)‏ اكمداتم عن الغشٌ والحقد والحسد وإرادة الشرٌ قلبّهُ » وسَّلِمٌ عن 
الاثام والمحظورات جوارحُهُ . وسَّلِمَ عن الانتكاس والانعكاس صفائَةُ. . فهر الذي 
يأتي الله بقلب سليم » وهو السلام من العباد ٠‏ والقريبٌ في وصفه من السلام المطلق 
الحقٌّ الذي لا مثنوية في صفته ) . 

وعبارة العلامة الهروي في ” الغريبين » ( 417/9 ) : ( فهو سلب له ) » وفي ( ب ) : 
( سالماً ) في الآية بدل ( سلماً ) ؛ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر ١‏ الدر 
المصون »5586/4 ) . 

نقله الهروي في ١‏ الغريبين " ( 918/9 ) . 

انظر « الغريبين » ( 947/7 )ء وقال ابن قتيبة في « غريب القرآن » ( ص”0” ) : 
9اشتسلما لأمر الله ع وَصَليا مدله *. 

وعبارة العلامة الهروي في الغريبين » (8/ 977) : ( أي : دخلنا في السلم والطاعة؛- 


اجتدمس حون لنت 


ْ 
ا 
ْ 
ْ 
ّ 


2ب سح بج 3 3 ا جو حو س7 وم احور 


24 جر لاجد ءه »يوجر داق :00" د اكقة فكو تدر عجر و وسبجحدكا 


مس 037 جح ار 20 
وفي الحديث : أنه أتى الحَجَرَ فاستلمَة2'7 » واستلامُ الحجر : افتعال 
من السّلام ؛ وهو بمنزلة التحيّة ؛ كما تقول : اقترأتُ السلاء 9 


وكذلك أهلّ اليمن يُسمُون الركنّ الأسود المّحيًا ؛ ومعناه : أن الناس 


وح 2 د دس ودف“ “4 حيرات 


ضر 
وقال القنَبِيٌ : م ل ا 7 
السحادة 0 واحدثها شلفة ع كه يفال فن الكتقل + كذليك 


امتلمت الححز :+ إذا سف )29 

وإذا صحّ ما ذكرناٌ في معنى السّلام ووجوهه في اللغة : فمعنئ تسمية الله 
عر وجل بالسّلام يحتملٌ وجهين : 

أحدهما : أن يكون راجعاً إلن سلامته من الآفات والعيوب ؛ من الحركة 
والانتقال » ومن الانتقال من حالٍ إلئ حال”*» 


اح جلان فع<ه : 0-0 4ت <ه نينا حامي 


0)2920222222222 00 


- فالإسلام ظاهر الأمر » والإيمان باطنه » وحقيقة الإسلام الطاعة ) » ولذلك قال الإمام ابن 
قتيبة في « غريب القرآن » ( ص5 !4 ) : ( أي : استسلمنا من خوف السيف وانقدنا ) . 

)1١(‏ رواه مسلم ( ١١1١8‏ )من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 

(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( "/ 955 ) . 

هه انظر « غريب الحديث ؛ له ( 75١/1١‏ )» ووردت لفظة ( السّلام ) في معلقة سيدنا لبيد 
رضي الله عنه » ففي « ديوانه » ( ص99؟ ) : ( من الكامل ) 

فمدافمٌ الريّان عرّيَ رسمُها َلْتَاً كما ضَمِنَ الوُحيّ سلامها 
وسّمّيت الحجارة بذلك لسلامتها من الرخاوة . 

(4) انظر ١‏ الغريبين» 95١/50‏ )ء. قال الإمام الغزالي في : المقصد الأسنئ ' 
( ص4١‏ ) : (السلام : هو الذي تسلم ذاته عن العيب » وصفاته عن النقص ء 
وأفعاله عن الشر» حتئ إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزيّة إليه » 
وصادرة منه ) . 


بجر و رس لاط هجر جقاقه و بعز/ اه وه 2ه جز © كد 


عجر و ادح د عو جر و رحد :عوجر 935333333353333 02د ١‏ ها 


بح< 4 ييه 


عردبت”ت:<» يفط مم عرد يه 


د 39 :3ل تحر ا تاد ا 


عرداه ! 


ا تعمس © جرح حيمر 92773557573733 2ح 2/0 39 جر ير 
والوجه الثاني : أن يكون معنا : الذي سَّلِمَ الخلقٌ من ظلمه » وعَلِم أنه 
لا يظلمٌ ولا يكذبٌ ولا يخلففُ الميعاد”"» 


وعلئ كلا الوجهين : يكون السّلامُ من صفات ذاته » ويكون في الأزل 
موصوفاً به ؛ لم يزل سَليماً من الآفاتٍ والتغير » ولا يزالٌ كذلك . 

وفي هلذه الجملة التي ذكرناها خلاففٌ مع أقوام من وجوه : 

أحدُها : مع مَنْ زعم من غلاة الروافض أنَّ كلَّ شيء منه يهِلِكُ إلا 
وجِهّهُ ؛ استدلالاً منهم بقوله عرّ وجل : « كُلّ مَيَءِ مَالِكُ إلا وَمَهَهُ4 
[القصص : 1848 ؟ لجهلهم بتأويله علئ إبطال الأعمالٍ التي لم يُقَصَدُ بها التقَرْبُ 
إلى الله عر ج09" 

والوجه الثاني : الخلافٌ مع المشبّهة المثبتينَ لصانعهم الأعضاءً 
والجوارح ؛ كما ذهب إليه أكثرٌ البهود مع الهشاميّة والجواربيّة'"' 


تامس وك احور حا 327 اج يو حون ب بسح 
رحد يب ا 1 0 سسب نك تدز 


000000000000000 


60 »د20)) 


3 2 


ومن كان بهلذا الوصفب لم يسلمْ من الافات » ولم يصمَّ وصفة 
ب ( السلام ) على الإطلاق . 


اا ات 


ره 


)١(‏ إذ قال سبحانه : #وَلَا يَظلِمٌ رَيّكَ لَحَدَا4 [الكهف : 19] . وقال عن من قائل : 8 فَولهُ 
لْحَنٌّ 4 [الأنعام : 77] » وقال تعالئ : 8 إنك أنه لَايُخْلِتُ البيحاة» [آل عمران : 4]: 
ثم لا يتصوّر الظلم ممّن بيده ملكُ وملكوتُ كل شيء » ولا يتصوّر الكذب في الكلام 
النفسي الحادث فضلاً عن القديم » وخلفٌ الوعد راجعٌ إليهما ؛ فقال جل جلاله : اما 
مَدَلُ الترذ لعد يطل ليد » : 119 » وكلام المصنف فيه ردٌّ على القدرية القائلين 
بتجويز الكذب والظلم عليه سبحانه وتعالئ » وانظر قولهم فيما سيأتي ( 719/7 ) . 

0) انظر(374/1) . 0 

5 انظر 1/ 9م778 ) . / 


اح امس ” (4© الاحووح. ا عيسو (5ه 
3079 حر 02د 


عوجر و ير ا حد د تحر و3515 ضتد ديو حر تدا 


72 © اوح بج بسلا اجر ا © او زر 


محر لاد 


حون اسع انا ونه 3 


ننوونننننننن ونون 


ارح ع ل كر دي ناس 


لل بن سس من 


والوجه الثالث : الخلافُ مع النصارئ الذين أجازوا عليه الحلول في 
الأجساد . والانتقالَ والتغير ؛ لأن من كان كذلك لم يسلم من الحوادثٍ 
الدالّة علن حدوثه07) 

والوجه الرابعٌ : الخلافٌ مع مَنْ أجاز أن يكون الإلله مقهوراً مغلوباً في 
بعض الأحوال ؛ كما ذهبت إليه المجوسنٌُ في دعواها أن الشيطان حارب 
الإلله » فهرب الإللهُ منه » فتحصّنَ في السماء » ثم هادنةٌ إلى سبعة آلافٍ 
سنة لا يتعرّضٌ فيها أحذهما لصاحبه » ووضعا سيفيهما رَعْناً عند عَذْلِ ! 
ونحو ذلك من خرافاتهم المستقبحة في عوامٌ الناس فضلاً عن إضافته إلى 
ربٌ العالمين”") 

والوجهُ الخامسنٌ : الخلافٌ مع البيانيّة ومن قال من غلاة الروافض بانتقال 
روح الإلنه في الآئمة”) 

ويلزمُهم علئ هنذا القول ؛ من إضافة الآفات والانتقالٍ والتغيير ومن 
سمات الحَدَّثِ عليه. . ما لزم أصحات أبي حلمان الدمشقيٌ ومن تبعَهٌُ من 
الحلولية”؟2 » وما لزِمَ النصارئى في الاتحاد . 


والوجهٌ السادمن : الخلافٌ مع الكَيْسانيَة من الروافض ٠»‏ وكلّ من أجارَ 


. ) انظر الردٌ علئ شبههم في « شرح العقيدة الكبرئ » ( ص75501‎ )١( 

(؟) انظر قولهم هنذا وغيره من خخرافاتهم في « الملل والنحل ؛ للشهرستاني ( ”/ 58-45 )» 
وما سيأتي من الحديث عن الزروانية ( 7301/8/1 ) . 

(') كالجناحية منهم . انظر « التبصير في الدين » ( ص ١١6‏ ) » وانظر ما تقدم عن البيانية 
(١5/1؟9).‏ 

(14) وهو قول اليونسية » وتقدم الكلام على الحلمانية ( 7515/١‏ ) . 


هلوجر جه 02 د )و جر بروإواقاة ج31 0 )وها 22 ه26 جز (6 وسلادر 


اوت (© اااجحو رح ا ر 27 المحوبرح. اط بط 


نيران انان انان ار اران ل انال اانا 


إلت<» نين 


عزن ي<-<» جوري د مان< 2 صن 


اريم هس جا بلجي ماع جحو سمدم © كالحور ور 
على الله البّداءَ ؛ لأن ذلك يوجبٌ أن يكون ظهرّ له ما لم يكن ظاهراً”'' . 

وكذلك الخلافُ مع من زعم أن الله عرَّ وجل لا يعلمٌ الشيءً حتئ 
يكون ؛ لأن هلؤلاء كلَّهم يلزمهم نسبةٌ الجهل إلى الله عرّ وجل » والجهل 
أكبدالعيوت : 

والوجهُ السابعٌ : الخلافُ مع مَنْ زعم من القدرية أنَّ مقدورات الله عد 
وجل [متناهية] في المستقبل”" ؛ كما ذهب إليه أبو الهذيل”" ٠»‏ بل لو قال 
بتناهي مقدوراتِهِ في باب الأصلح حين لا يقدرٌ علئ أن يفعل أصلح مما قد 
فعل كنا فالت اللعذاديون من المعتولة #"وقال: + إنه غية"موهتوفه بالقدرة 
علئ ما عَلِمَ أنه لا يكونٌ ؛ كما ذهب إليه أبو علي الأسواريٌ ومن تبعه من 
القدرية ؛ فإن القائل بذلك قد وصفة بالنتقص في قدرته على المقدورات » 


>07 او ح ا او 397 اجرح بج بر 
حجر لض 2ر9 030072 


ده 


فلا يصحٌ له وصف رب بالسلامة عن النقص في قدرته . 


نون نور ونور ورين 


)00022222220000000 


والوجة الثامنُ : الخلافٌ مع الكراميّة المجسّمةٍ في دعواهم أن معبودهم 


)02( انظر ١‏ التبصير في الدين » ( ص١٠‏ ) » قال سبحانه : 8 مَايِبَدَلَ ألْمَولُ َدَىّ» [ق : ]0 
وتتبتأ الأمامية ممن يقول بهلذا القول » ويحملون البداء علئ نحو قوله سيحانه : # ويبدا 
0 : 41]ء فيكون المعنئ مشابهاً لقوله تعالى : 
« يَكَدَلَك لَمَدرَيْكَ كا كمد الَشرَئ و ظَمة إنَأمْدَهه ليد مَدِيدُ4 [هود : ]1١7‏ ء قال منهم 
الشيخ المفيد في « تصحيح اعتقادات الإمامية » ( ص80 ) : ( وليس المرادٌ منه ‏ 
يعني : البداء ‏ تعقُّبَ الرأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه » وجميمٌ أفعاله تعالى 
الإناخر » :قي ختلقد وعد :أن الم مكرو. مساو لدرقها لومر ل »ونوإنها توف شه بالكدا: 
مالم يكن في الاحتساب ظهوره » ولا في غالب الظن وقوعه ٠»)‏ فالبداء عندهم من 
صفات الفعل » لا من صفات الذّات . 

(؟) انظر ما تقدم (؟/ ٠٠١‏ 

(9) انظر ما تقدم ( 5٠١/5‏ ). 


عأ جر و تند تحر 2 ,تدع د عوجر و موحد 


لت<>» عويض.ه 
اهدي 


مز كله 


بح بج سو (0 حوور زور 
9 7ط ع د اوتحجحر © لاد 


ا لم7 0 اجرح اد :6767:5253 جور ا و 
جسم له حدٌ ونهاية ٠»‏ ويجور عليه الحناكة للأجسام 2 والانتقال من سّ 


ا تسد © كت 


جسم إلئ مماسّة غيره » ودعواهم أنه غيرٌُ قادر علئ شيءٍ من المخلوقات في 
العالم» وإنما تعلق قرت بالحوادث الحالّة في ذاته ؟ وهي خمسة أجناس من 
الأعراض : القولُ . والإرادة ٠‏ والمماسّةٌ » والتسمِّم » والتبضٌّئا'؟ » دون 
ما يحدث في العالم من الأجسام والأعراض ؛ لأنَّ القولٌ بذلك يؤدّي إلى 
إضافة النقص إلئ ذاته بالتناهي . وحلولٌ الحوادث فيه دَلالهٌ على حدوثه » كما 


أن حلول الحوادث في الأجسام المحسوسة لنا دليلٌ على استحالة تعرّيها عنها”'"'. 


وفي ذلك إيجابٌُ حدوثها ٠‏ وقصرٌ قدرته علئ خخمسة أنواع من الأعراض 


7 (© اجرح اموا 
لاسي نت 0000 سس 2 لكر بدا 


حادثةٍ في ذاته دون غيرها. . يوجبُ إضافة التناهي والعجز إليه ؛ بإخراج 
مقدورات العبادٍ عن كونها مقدورة له . فلا يصحٌ علئ هلذا المعنن وضصفٌ 
المعبود بالسلامة عن النقائص . 

والوجه التاسمٌ : الخلافٌ مع الجاحظ في دعواه : أن الأجسام لا يجوز 
فناؤها » ولا يُوصفٌ البارئئ بالقدرة علئ إعدامها”” ٠»‏ ومع الجبائيٌ 


08م م قرم م مره 6 هرم م 6ه 


202000220222222 


عالت 


)١(‏ فالقول عندهم : حرف وصوت ٠‏ والإرادة : معنئ يحدث في ذاته تعالئ عن قولهم لم يكن 
في الأزل » والمماسة عندهم : بين ذاته سبحانه والعرش ٠‏ والتسمّع والتبِصّر : صفتان 
معنويتان تنشأان بعد خلق المسموع والمُبْصَر » تعالى مولانا عن قولهم علوًا كبيراً . 

(؟) فلذلك حكمنا بملازمتها لها » وبحدوث الجواهر بهئذه الملازمة » وانظر في الردٌ على 
مقالتهم هلذه « أبكار الأفكار » ( 7٠١/١‏ ) » والقاعدة عندنا : أن ما يقبله الشيء يستحيل 
أن ينفك عنه أو عن ضده . 

() قال الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين ؟ ( ص/77 ) : ( وقول الجاحظ كفر عند سلف 
الأمة ؛ لأنه أحال أن يَبْقَى الإللهُ سبحانه فرداً كما كان في الأزل فرداً ) » وانظر : الفرق 
بين الفرق » ( ص75١‏ ) » وه أبكار الأفكار » ( 754/7 ) . 

اله يوجر وا ات هجر مز 67 تل د 6 جز © ادر 


١ن‏ اسه جل ل 2 


دل م 


>< عد معز د ”<> جد دس خلال 4< هون | 


ام 9 ررح لومس رز (57272732573735:33332) جك 724 (8) الحو يو 
وأبي هاشم ومن تبعهما من القدرية في قولهما : إن البارئّ لا يُوصفتُ بالقدرة 
علئ إفناء بعض العالم مع بقاء باقيها''" » وإنما يقدرٌ علئ أن يفنيّها جملة 
بفناء واحدٍ يحلفهُ الله عن وجل لافي محلٌ » فيْفني به جميم الأجسام . 
وهلذا يوجبٌ تناهيّ مقدوراته » وذلك نقصّ من وصفه بالقدرة . 

والوجه العاشدٌ : الخلافٌ مع معمر في دعواه : أن الله عرَّ وجل لم يخلق 
لونا ولة طها ولكواتعة ولا علي ؤلة توزهر اضيا ولذرموا ولاشها عن 
الأعراض ٠‏ بل ذلك أجمع فعلٌ الأجساء”") 

فِيلزِمُهُ على هلذا الأصل : أن تكون الأجسام أقدرَ وأبلغع في إحداث 
الأفعال وأكملٌ ؛ لأن الله عرَّ وجل لم يخلق إلا الأجسامً وحدّها ء» وخلقت 
الأجسام أنواعَ الأعراض ٠‏ وهي أكثر أنواعاً وأعداداً من الأجسام . 

فإذا وجب علئ قولهم لهنؤلاء الفرق التي حكينا مقالاتهم إضافة النتقص 
والضعفٍ إلئ معيودهم.. لم يصع لهم علئ أصولهم وصفهم له 
ب ( السلام ) » وإنما يصخٌ ذلك علئ أصولنا التي عصمّها الله عنَّ وجل عن 
[مشاوب] هلذه البدع”" ؛ والحمدٌ لله على ذلك . 


2 1 حت 3707 حو جع 
لد ان ضر كر ود 0 سبع كال عست 


يه 
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من نين ونون لان 


لح عيضه 
اسع جات 


4 98 2 ام 
© إن 
8 س7 ددذدك ب لل بي سم ئ 
)١( ,‏ وعبارة المصنف في : أصول الدين » ( ص77 ) : ( وزعم أن الله ليس بقادر علئ إفناء 0 

لأنهما وصفا الله تعالئ بالقدرة علئ فناء كلّ لا يقدر علئ فناء بعضه ) . 2 
م انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص5 ٠ ) 105- 4١‏ وقوله تبمٌ لمن أثبت الطبائع وأثرّها » 2 
م ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مشائب ) . 0 
4 / حَ 
85 لجر وو تددو جز م2 ”.1 7 فقاقاة ده جز زه رحد إلا 


افد هر عزن << نيد صراعا << قد معز << 4 عيدء! 


كرصن (أسريع ) في صفاست_اسيعزوطل 


اعلم : أن الكلامٌ في تفسير هذا الاسم بقعُ في فصول هلله ترجمتها + 


فصل : في [بيان] معنى ( السمع ) و( السميع ) و( الاستماع ) في 
اللغة . 


2 090 7 7 


فصلٌ : في بيانِ معنى ( السمع ) علئ مذاهب المتكلّمين ٠»‏ ويبانٍ 
وصف الله تعاليل به . 
فصل : في بيان شروطٍ السمع » ومسائلَ في المسموعات . 
: 2 ْ 3 >2 3 
ونحن نذكرٌ في كل فصل منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر وجل . 
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رخ 000000000000000 0 ال ل فد 
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حر د 0 جز 9 2726-32 035313153523233 2 » هه تحر 0 ند الجر 9 وكات( انا 


يقد جم عزن »<< ينا 


ا اد 


6 جر و كاد اشر 


>7 09 جح اومس 037575775255375 اا 2 09 الجو ووو 


١ ْ 
4 

6 000 2 
١‏ افص لالاول ْ 
02 5 : / و اص 0 
ذٌّ ي سيار محنى اسع ) و (اسمبيع )في لاض ١‏ 
2 م 
.4.٠ 6‏ ق انق يرت 2 

1 : اعلم : أن ( السميع ) في اللغة علئ وجهين‎ ١ 
أحدّهما : السميعٌ بمعنى السامع : إلا أنه أبلغ في باب الصفة من م‎ : 
١ / 


وفي الحديثٍ : ١‏ مَنْ سمِّمَ النامسَ بعمله سمَّمَ الله”“به سامع خلقه )١"6‏ 
قال أبو عقف + (يتال : يكتت الرتحل سينيغ ؛ ]3 الجعلءة متهور ا . 


فمن رواه : « سامع خلقه » برفع العين أراد : سمّع الله الذي هو سامع 
خلقه . فجعل ١‏ السامع ؛ من نَعْتٍ الله عزَّ وجل » ومعناة : فضِحَةٌ الله عر 


0 
7 
ب 
ين 
3 
9 
ب 
ب 
6 
7 
ب 
6 
ب 
9 
3 


و 


وجل » ومن رواه : ١‏ أسامع خلقه » منصوباً أراد جمع أسمّع ؟ يقال : سمع 
وأسمُع » وأسامع : جمع | لجمع 3 ومعثاة : أن الله عرَّ وجل د يسمّع أسماع 
خلقه بهنذا الرجل يوم القيامة » ويظهرٌ لهم سدَهٌ )'") 


وحا<هم نس كرة 


) 1484 ( » المعجم الأوسط‎ ١ ء والطبراني في‎ ) ١5١ ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 

(؟) انظر ١‏ غريب الحديث » (؟2)17180/5» وسياق المصنف إنما هو من ١‏ الغريبين » 
(97/8)ء وعبارة أبي عبيد حكاها عن أبي زيد الأنصاري » ثم قال : ( ورواه 
بعضهم : سمع الله به أسامع خلقه ؛. فإن كان هنذا محفوظاً فإنه أراد : جمع 
السمع : أسمُعٌ » ثم جمع الأسمّع : أسامع ؛ يريد : أن الله يُسمِمْ أسامم الناس بهاذا- 

يوجر و تكد كدر كته بحر زا لالد 


حك فح<ه سيد مم سوهت وح < 4 يذ / 
ا ا سي ا ل و سس ا 


7 (5) ااجو يح بحي ل بت<> حصفي م« عرد وي 


وف ديف يعن المحابنة كل قبل : [لِمَ] لا تكلمٌ عثمان؟ ‏ 

ِ 

فقال يي أكلمه سَمْعَكم ؟!0) ؛ أي : بحيث سمعول » 0 
الشاع 9) : امن متطور رجز 4 
م 

م 


00 
مَتْ تُعَنْظِي بك سمعّ الحاضر 


- 


عزدكه 


ل 


حر سد * ها جر © ولد كر 


ع د رحا 


وفي حديث قيّْلة : ( لا تخبز أختي فتتَيّمَ أخا بكر بن وائل بين سمع 
الأرض وبصرها 0 . 


وقال أنئ زيذد الأنصاريٌ ءِ خرج فلات بين سمع الأرض 
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0 
5 
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هزهرم هه عرم م6 هرم م م م مر هزه 


0 الرجل يوم القيامة » ومن قال : « سامع خلقه » جعله من نعت الله تبارك وتعالى ) » ثم 
قال : ( « أسامع خلقه » أجود وأحسن في المعنئ ) . 
رواه البخاري ( 73553 ) 2 ومسلم (984؟1)ء والصحابي هو سيدنا أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما » وروايتهما :< ]كرون أقى :(ؤ كلد ولا استتسم ) يق 
بحضوركم ؛ أراد أنه كان يكلمه سرًاً ؛ طلباً للمصلحة ولإحكام النصيحة وإتيان الستر 
على المسلم » ولفظ المصنف في « الغريبين » ( 9473/9 ) . 
0( الرعر لعفزله بن الدى الطهوي كفا تو 1 ج31 )20 فى وصفةا لاخرات » 
وانظر ‏ الغريبين » ( 977/5 ) ٠‏ وأجرس : صرّت ء وتَعَنظي : تُسَممْ الناسَ به يكلام 
قبيح فاحش ؛ يقال : عنظئ يعنظي به ؛ إذا أسمعه كلاماً قبيحاً وندّد به . 
(*)6 قيلة بنت مخرمة التميمية رضي الله عنها صحابية هاجرت إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مع سيدنا حريث بن حسّان الشيباني وافد بكر بن وائل » وهو أخوها في الإسلام ٠‏ والقول 
هنا لأختها » قالته لزوجها وهي تحسب أن قيلة نائمة » وكانت نكره هجرتها مع رجل في 
خلاءٍ ليس معهما أحدٌّ » وقد روئ خبرها المز في « تهذيب الكمال ؛ ( 578/90 ) . 


معيجرو ببححد د تحر ك6 جز وا مكدر 


حي و (© جح 
سرج ا نا 


-2 د اسع جا 2 7-6 ات 


احور 


006 


1 م7 9 اجرح لج >> وح 7 © الجحورعر عو 
وبصرها''' . والمراد به : أهلٌ السمع والبصر”" ؛ كقوله عرّ وجل : 
وَسَكَلٍ الْمَرَيةَ# [يوسف : 46] ؛ أي : أهلّ القرية . 

وقيل : المراذ به : أنه خرج في في بحيث لا يراةٌ إلا الأرض : 

وقيل : المراد به : بين طولٍ الأرض وعدضها9؟ 

والوجة الثاني : السميعٌ في اللغة بمعنى المُسمع : كالأليم بمعنى المؤلم. 
والبديع بمعنى المبدع » ومنه قول تدرو ب سك و7 [من الوافر] 

أمِنْ ريحانة الداعي السميعٌ يؤرّقني وأصحابي هجوم 

أراد : الداعي المُسمة © 

فهلذا معنى ( السميع ) على ما ذكرناه من الوجهين ؛ إما علئ معنى 
السامع » وإماعلئ معنى المسيع » وهلذا كلَّهُ مشهورٌ في اللغة . 

وقد يكون السَمْعُ بمعنى القبولٍ والإجابة » ومنه قولُ المصلي عند رفع 
رأسه من الركوع : ( سمع الله لمن حمده ) » ومعناه : قيلَ الله" جميع من 
حمده » وأجاب مَنْ حمدَةٌ إل ما طلب منه2 ء ولذتك قال الله عزَّ وجل في 


>تعت” 0 جور بست وه - 
لحر © كادي 


د مام 
سه ا ون 


روونون 0ن 0ن ن نون 


200000000202222 


. ) الغريبين »984/70 ) زيادة : ( إذا لم يدر أين يتوجّه‎ ١ في‎ )١( 
. ) في « الغريبين » ( 474/7 ) زيادة : ( بين سمع أهل الأرض وبصرها‎ (70 
' وه الغريبين‎ ٠) 56 /7( انظر هلذه الأقوال في «غريب الحديث» لابن سلام‎ )( 


(9/ 978 ). 
(4) مطلع قصيدة له . انظر ‏ ديوانه ؛ ( ص٠١1١‏ )» وريحانة : قيل : هي أخته ٠»‏ وقيل : 
هي حبيبته . 
).2 انظر ه الزاهر» (١/80)ء‏ و« تهذيب اللخةء(4/6/ا)» و« خزانة الأدب »6 
ممهلا ١‏ ). 


(1) انظر « الغريبين » ( 519/7 ) » وه النهاية في غريب الحديث :( 50١/7‏ ) . 
د رضت د جز 7333 7 33317 02د هد بجر (ه لاد 


4< عشت سس عزن :>< 2 حيري م صسرزنف<< 4 عيدد| 
لض مجر 40300209 جر © لاد ألا 


2 جح 72 © لحرت قل 
الذين سمعوا الح فلم يقبلوه 1 0 صم بكم عدئ فَهُمْ لا رَحِعُونَ * [البقرة : ]١8‏ » 
[من مشطورالرجز] 


ا 
ْ 
- 


فجعل إعراضة عمًا ساءه بمنزلة الصَّمُمٍ . 

وقولَهُ عنَّ وجل : 9# وأتمع غير مُسْمَع 4 [الساء : 48] » قيل : معنا : أن 
اليهود كانت تقول للنبيّ صلى الله عليه وسلم : ( اسمع ) » وتقول في 
أنفسها : ( لا سمعت )0 » وقيل : ( غيرٌ مسمّع ) ؛ أي : غير مجاب إلى 
ما تدعونا إلبه0؟) 

وكرلة تعالن : # إوّت َامنث يِرَيَكُم فَأسْمَعُونِ * [ي: 00 ؛ أي : 


2 و 58 م 
اسمعوا مَل سمع الطاعة والقبول؟؟ ‏ ومله : الحديث : )0 أعوذ بك منْ 


د © موده تار 


دعاءٍ لا يُسمع '"”*' ؛ أي : لا يجاب" . 
- و ع 6 ب ارس سن سرس 
وقوله : “9 وقولُواً أَنظريًا وَأسْمَعُوا [البقرة : ]٠١‏ بمعنئ سَمّْع الطاعة'" 


. ) انظر « تهذيب اللغة »(؟/ هلا‎ )١( 

(؟) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص8؟١‏ ) . 

(9) انظر ١‏ الغريبين 959/701 ). 

(4:) انظر « الغريبين » ( 4731/7 ) ء وفي « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص575") : ( أي : 
فاشهدوا ) . 

(5) رواه أبو داود ( ١05448‏ )» والتنسائي (77/8؟ )» وابن ماجه )76٠١٠(‏ من حديث 


7 1 او 7 (2) نح ام 3 جح اام (9) ات 


سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه الترمذي ( 7547 ) من حديث سيدنا عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهما 
(5) انظر « الغريبين ؟( 599١/9‏ ) . 

0 انظر « الغريبين » (8/ 977) » وتصحفت الآية في (أ) لتصير: ( انظر واسمع ) » وفي 
١‏ ( ب ): ( انظروا واسمعوا )» وفي ( ج ): ( انظر واسمعوا ) ٠‏ والمثبت من« الغريبين ». 
عوجر ه مسح روح 657537113333555 6:02 0 0< قا 


20000 00101 سح لت ون اسايره ال كت تدان 


4 


حو و7 احور 


و 4 اجر ار #ججو رح سدس" © احور 


3 


و - 
وقولهُ عنَّ وجل : # سَمَنعُورت إأْحكإ ب #4 [المائدة 4١‏ : قابلون له200 


: 2 32 32 عع رق عا رد سا مس شبير سه 
وكذلك قوله عرَّ وجل : 8 إنَمَا يسْتَجِيبُ لذن يسمَمُونَ © [الانعام : 50] ؛ 
يعنى به : سَمْعَ القبول!") 


وكذلك قولَهُ عنَّ وجل : « لا يَنْتَطِيعُو مَمْدًا © [الكيف 52١١:‏ ؟ أي : 


ل وأما سَمْعٌ الكلام من جهة الحاسّة : فلا يدخلٌ تحت قدرة العباد؟؟ , 


روحس :> كج حت اس 3 كد 


21 


وفي الحديث : أنه سُيْلَ : أي الساعات أسمع ؟ فقال : « جوف الليل 


الأخير »”*2 ؛ أي : أرجئ للقبولٍ والإجابة"2 


حر ه26 جر 9 ولا هر 


نى رةه +١‏ صاحم| 


. ) وفي” الغرييين 977/94 ) ء ( أي : قابلون للباطل‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين © (/977 )ء وعبارته : ( الذين يصغون إليك إصغاء الطاعة 
والقبول ) . 

(9) انظر ١‏ الغريبين » ( 9475/7 )» وزاد : ( لبغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم » وهلدا 

كما تقول لمن يكره قولك : ما يستطيع أن يسمع كلامي ) ٠‏ فعدم استطاعتهم لاشتغالهم 

بالضدٌ » فلا يقال : سلب عنهم الاستطاعة فكيف يجازيهم على الترك ؟! 

يعني : لا يصحٌ الأمرُ به » وعبارة الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب »© ( 147/7 ) في 

تفسير قوله تعالئ : وَأَسْمَعُواً4 . قال : ( حصول السماع عند سلامة الحاسة أمرٌ ضروري 

خارج عن قدرة البشر » فلا يجوز وقوع الأمر به , فإذاً المراد منه أحدٌ أمور ثلاثة : 

أحدها : فرّغوا أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام ؛ حتئ لا تحتاجوا إلى الاستعادة . 

وثانيها : اسمعوا سماع قبول وطاعة » ولا يكن سماعكم سماع اليهود ؛ حيث قالوا : 

سمعنا وعصينا . 


200000000006000 


صر 
هم 
د 


اوبح > 


وثالئها : اسمعوا ما أمرتم به ؛ حتئ لا ترجعوا إلئ ما نهيتم عنه ؟ تأكيداً عليهم ) . 

(5) رواه أبو داود ( ١71//‏ ) من حديث سيدنا عمرو بن عبسة السلمى رضى الله عنه » ورواه 
الترمذي (75499”)., والنسائي في ١‏ السنن الكبرك » (01مو) 9 حديث سيدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه » وزادوا : " ودبرَ الصلوات المكتوبات » . 

ل (1) انظر ١‏ الغريبين »997/90 ) . 

لاا 05300002500055-55-77 


0000000000 سر ا كر لمان ابره ان شر و00 


4 


عملديح<ة جين تت «صسع اي < 2 من" 


53 تتجعيرد عا ف عاد يمد 
0 وفي حديث الضحاك لما عُرضَ عليه الإسلام قال : ( فسمعت منه كلام 0 
8 لم أسمع قولااقطٌ أسمع منه )"27 ؛ يريديه : أنجمَ وأولى بالقبول مه ٠‏ © 
ٍ وقد ضربت العربٌ الأمثال الكثيرة من السمع على المبالغة في حقيقة : 
ٍ المع والا تعبات لالع معت :القير ل «فقالت بف فاليا للد بسي ا 
م من حية » وأسمعٌ من ضبٌ . وأسمعٌ من قنفذٍ » وأسمعٌ من ذُلَدّلٍ » وأسمع ل 
الا كات سار الم ب ْ 
9 وأرادوا بالدلدل : القنفدٌ الضخم » وفرقٌ ما بين القنفذ والدلدلٍ كالفرق 


ما بين الفأر والجرذان » وكالفرق ما بين البقر والجواميس97) 

وأما قولهم : ( أسمع من فرس ) ؛ لأنهم زعموا : أنها تسمع صوتَ 
الشعرة تتشقط [مني]!*5 وقالوا فى اساعيس 2:5 أنسن من قرس عتما 
في غلسن )0 

وقولهم : ( أسمعٌ من سِمْع ) فإن السّمْعَ سبع مركب آنه ولد الذكت 
من الضبع » وليس في الحيوان شيءٌ يلحقةٌ في العَدْوِ ٠‏ وزعموا أنه يسبق 


2ه 000000000000000 


سرج 2005-2 


جسر 
5-0 
10-8 


انظر « الغريبين» ( 9/ 91237 ) » وقريب منه خبر إسلام سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي » 
الذي رواه البيهقي في دلائل النبوة ' (ه/١١؟).‏ 

انظر هنذه الأمثال في جمهرة الأمثال ؟ ( /١‏ 00 ) » و مجمع الأمثال» /١(‏ 00*). 
كذا فى ٠‏ جمهرة الأمثال » ( 570/١‏ ) . 

انظر * جمهرة الأمثال » ( /١‏ 510 ) » وقال : ( ولا أعلم ما هنذا ! لأنه لاصوت لها 
أصلاً ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( منه ) . 

انظر ‏ الأمثال » لأبي الخير الهاشمي ( ص6١‏ )ء و« مجمع الأمثال» (١/149؟)ء‏ 
واليهماء : الفلاة التي لاماء فيهاء ووقت الغلس : قبل انبعاث الطير ولغطها ؛ 
أرادوا : شدة السكون ٠»‏ وهو أدعئ لسمعها . 


الى لعزن سه 2005 تع زنن 


حسير !:-- إحصسير | بصصمر 
يح احا اعم 
سيدا سيبح ١‏ سبع 


5 ل و 0 


حون سح ا ع اسع كاف 


اس 9) حوس بعر 27773773535533333) جرح الا 72 3 026 و 
السهم والطيرَ والريحَ » ولذلك قيل في المثل : ( أعدئ مِنَ السّمْع ) . 
وقيل : إن طبعّها [طبم] الحية20 ؛ في ألا يعرف الأسقامً ولا يموت حتف 
أنفه » وإنما يموت بعارض يعرِضُ له كالحية”" » وقال الشاعرُ في وصف 


احم عرك.-<- 


2-2064 (9) وس لطهت 


قرس له1" : [من الطويل] 
تراه حديدٌ الطرف أبلج واضحاً أغرٌ طويل الباع أسمع مِنْ سِمْع 
هلذا معنى السّمْع » وهو سبع مركب كما ذكرناه » ومن المركبات : 

العكيان نبوا لأسون + والشيكت . 


فالعسبارٌ : الل الضبع من الذئب » وهو بإزاء السّمْع . وجمعة : 


اح امس وو وو حر ب 
0 ته قار 


وَالدَّيْسَمُ : ولد الذئب من الكلبة©» 
والحيواناثٌ المركبة كثيرة » ليس هنذا موضع ذكرها . 
زاف قرلع :6( اعم مو ثزاة الانه م عبرات: لعفت القزل ين 
مسيرة يوم فيتحكُ له*2 » والله أعلم . 
© © © 


+206 


نط0 


ا 
: 
ا 
: 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وطبع‎ )١( 

(6) انظر « جمهرة الأمثال » ( 57٠/١‏ ) . 

(*) انظر « جمهرة الأمثال » ( 07١/١‏ ) » و« مجمع الأمثال »( 785/١‏ ) . 

)2 والأسبورٌ : ولد الكلب من الضبع . انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 070/١‏ ) . 

(6) في « جمهرة الأمئال» ( 578١/١‏ ) : (الإبل ) بدل ( الخيل ) وهو الأليق » وانظر 
١‏ مجمع الأمثال 1( )749/١‏ . 


عوجر و كاد جز 3333/3333 جد« دعو جر و وستححد 


77 و ا جور يا 
د 9 ةا حر 99 د 


م ودح عانات< 4 جني «دمجز: 


أوييا معز نف<- 


الخلافٌ في ( السّمع ) مع فرقتين : 
إحداعما : تاذ الأعرافين كلها : 


في جعزنت << عرد حراعا 
خصسسمر 
ححا 
9 
( 
ا 
5 ل 
حر 0ل كو جر 9 لاد كدر 


2 


والفزقة الثانية : الذَّمَيّةُ أصحاث أبي هاشم ؛ فإنهم أثبتوا أكثر الأعراض» 
وخالفونا في إثبات السمع والبصر والإدراكاتٍ » فنقَوْها وزعموا: أن 
المُدرِكَ يكون مُدركاً لما يدركة إذا كان حيّاً لاآفة به تمنعُهُ من إدراك 
المدركات» لا لمعن سوى المدرك والمدرّك ٠‏ فقالوا : متئ وجد المسموع 
والمرئيئٌ » ولم يكن بالحيّ آفةٌ » مع صحَةٍ من [إدراكهما]”'2. . وجب أن يكون 
سامعاً للمسموع رائياً للمرئي من غير حصول معنىئ هو سمعٌ أو بص فيه" 

وقال أصحابّنا مع أكثر المعتزلة : بإثبات السمع والبصر معنيين قائمين 
بالسامع المبصر من » وإنما خالفنا أوائلٌ المعتزلة في إثبات السمع والبصر لله 
00 » وقد ذكرنا دليلنا علئ أن الإدراك معنى قبل هلذا9) 


000000000000000 
22220022920000000غ22) 


اح ا 0 7 
سر نا 2 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إدراكها‎ )1١( 
. ) (؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص1,/4 ) ؛ و( مجرد مقالات الأشعري ؛( ص]:‎ 
. ) ١18ص‎ (» وما بعدها » و« شرح الأصول الخمسة‎ ) 514/١ ( انظر‎ )*( 


يو جر 0 كته 6 جز ١/3332‏ 33333 02د عد مجر © رحد 


7 ( اخ 
30-9 0 اد إقا 


د دجون يت< جي مما > وبح اس 0 حورم 


حر 09د اشتحر 20 


ار 


210011000000000 


سرج ج25 نل 2 


زفف 
222 
2 
)2( 


2ض اجر 0 كاد 


65 جر ا ده اجر متكت ديو جر و يرمححد 


واختلف المثبتون ل( السمع ) معنىئ في معتاه : 

فقال الكلبئٌ وجماعة من المعتزلة البغداديين : إنه علمْ بالمسموع”") 

والصحيحٌ من قولنا : أنه معنىئ غيرٌ العلم بالمسموع ؛ إذ قد يعلم 
المسموع بخبر الصادق عنه مَنْ لا يسمعة 

وقد ذكرنا أيضاً قبل اختلاقهم في فاعل السمع والبصرٍ والإدراكات . وأنَّ 
ثُمامة زعم : أنها أفعالٌ متولّدة لا فاعلَ لها(؟» :أن معمراً زعم : أنها أفعال 
الأجسام المدركة بطباعها » وبناهُ على أصله في أن الله عرَّ وجل لم يفعل شيئاً 
من الأعراض”" ٠‏ وأن النظام زعم : أنها من فعل الله عزَّ وجل“ ء وأن 
بشرٌ بن المعتمر قال : إن الإدراكات والألوان والطعوم والأراييح أفعالٌ لمَنْ 
فعل أسبابَها ؛ فإن كانت أسبابُها من فعل الإنسان فهي أيضاً من فعله » وإن 
كانت أسبابها من فعل الله عرَّ وجل فهي أيضاً من فعله©) 

وقد قال أصحابنا : إن السمع والبصرَ وسائرَ الإدراكات أفعالٌ لله عر 
وجل ٠‏ ولا يجوز أن يكون شيء منها كسب للمُدرك بوجه ٠‏ وقد تقدم الدليل 
)١(‏ انظر « شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص18١‏ ). ومن أجلى الردود النقلية عليهم قولهُ 


أسْمَعٌ ورَوك » [طه : 47]» فعلئ تأويلهم الفاسد يكون 
المعنئ : أعلم وأعلم ! وإلى هلذا القول ذهب العلاف وابن حرب والكعبي . انظر 


سبحائه : « إتنى 


.)5ةثككر/لا١‎ (١ 


انظر (1/ 5756 ) . 
انظر (57757/1) . 
انظر 2787/١‏ ) . 
انظر 5797/١0‏ ). 


اس :5 اجنو حر اوت ره 1 


ع 
ّ 
ا 


لا << د دان 14 حك ايت بي دس عن 4ه 


حر 


ويد عون لح يت د «دخراعا بح<ه ف دصرن 0< 4 نيدن 
ل علئ ذلك قبلَ هنذا في تفسير ( البصير ) من أسماء الله عر "© 2 
5 واختلفوا في وصف الله عر وجل ب ( السميع ) كاختلافهم في وصفه 8 
١‏ ب ( البصير ) : 1 
ْ اي ال ا ل ل 
تم اختلفوا في مسموعه : 2 
١‏ فقال أبو العباس القلانسيٌ : كان مسموعَّةٌ كلامَةُ . ( 
5 وقال عبدٌ الله بن سعيد : كان مسموعَهةٌ ذاتَهُ متكلماً » ويناهُ على أصله : 1 
ا أن الصفاتٍ والأعراضًّ لا تُدركٌ بشيء من إدراكات الحواس”© 8 


وقال أبو الحسن الأشعريٌ : كان سامعاً لكلامه » ولذاته متكلمً9© 

وأما المعتزلةٌ : فإنهم لم يثبتوالله عر وجل في الأزل سمعاً 
ولا مسموعا”*' ٠‏ واختلقوا فيما بينهم : 

فكان أبو الهذيل وجعفرٌ بن حرب يقولان : إنه لم يزل سميعاً بصيراً ؛ 
علئن معنول : اسم ريست قد انرما آذه يقرلة على نا الول : إنه لم 
يز خالقاً ؛ علئ معنئ أنه سيخلق ٠‏ ولم يزل رازقاً ومثيباً ومعاقباً ؛) على 


002200 عغ)21) 


4< ني دصحل د يله 
علدنت 


. انظر(575/1)‎ )١( 

(؟) اتنظر (1/ 585-5546 )2 » و« أصول الدين »( صلا ) . 

(') اتظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص75 ) . 

(4) وعبارة قاضيهم في « شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص58 ) : ( إن الله كان سميعاً بصيراً 
فيما لم يزل » ولم نقل : إنه سامع مبصرٌ فيما لم يزل ؛ لفقد المسموع والمبصر » وعلى 
هنذا قول شيخنا أبي علي : إن السامع والمبصر متعدٌ » والسميع والبصير غير متعدٌ ) ع 
وانظر أيضاً ( ص:/١‏ ) . 

الأو جر و كاده اشر 


0 سرع كن ك2 ود لت 


يد حرجا )4< 2 سند 


م ١372‏ هوت حر ا لاد 


7 (4) الاجر رح اجات 2252:7752 


ل 


معنئ أنه [سيخلق] رزقاً وثواباً وعقاباً !20 


7 


كور © > 


- ىم 
ورُوِيَ عن جعفر بن حرب وأكثر المعتزلة : أنه لم يزل سميعاً بصيرا ؛ َ 
علئ معنئ أنه كان لا يخفئ عليه شىءٌ ممًا يكون من الأصوات والمرئيات . 
وإلئ هلذا القول ذهب الكعبئٌ » وتأوَّلَ السمعٌ والبصرَ علئ معنى العلم 
بالمسموع والمرتي”" . ويلزمهم علئ هلذا القول : أن يكون الأصمٌ ْ 
والأعمئ سامعين مبصرين إذا علما وجودٌ مسموع ومرئيٌ بخبر صادقٍ 
أخبرّهما عن وجودهما . 
وقال الحبائئٌ وابندُ : إن السميع والبصير معناهما : أنه حي يصحٌ أن 
يسمع ويبصر إذا وُجِدَ المسموعٌ والمرئيئٌ » وزعما أن الله عرَّ وجل كان في 
الأزل سميعاً بصيراً من غير وجود مسموع ولا مرئي له في الأزل » ومنعا أن 


عه اجر و وض ار 


يقال : كان في الأزل سامعاً مبصراً , وقالا : إن السامع يقتضي وجو 
المسموع . وكذلك المبصرٌ يقتضي وجو المرئي7"© 


00 22222غ2غ2) 


3 98 فى 
8 وقد تكلّمنا عليهما في إبطال هنذا القول في معنى ( البصير )90© » وبلله 4) 
١ ١ 2‏ 0 
3 التوفيق 
/ ا 
6 © © © 6 
ل 
2 : 
.ج77 جججج 2220 وأ 
2200 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يخلق ) . م 
6 (0؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص8١‏ ) . م 
3 (”) انظر ‏ مقالات الإسلاميين ؛ (ص96١-975١1):‏ وم شرح الأصول الخمسة » (ص797١).‏ و 
١‏ (:) انظر(١2)3560-559/1.‏ 4 
ع 


6 جر ا لات د تحر قز ١/‏ 33317 2د عوج جر و وسح حد ا 


ليد شعن اكه يد صخراعرا بن يط حرعزه << نيا 


لاجر 90 


2مس 9 5 


لفصرالثالث 
سشروط (مع ) ومسائله 


أجمع أصحابنا : على أن الحياة شرطً في وجود السمع » كما أنها شرطٌ 
في وجود البصر ‏ وأن ما ليس بحيٌ فلا يصحٌ أن يكون سميعاً بصير]”") 

وقد حكينا خلاف الصالحيٌّ في إجازته وجود السمع والبصر والإرادة 
والعلمٍ والقدرة في الميت قبل هلذا”") 

وخلافٌ الكرامية في وجود كل الصفات غير القدرة في الميت . 


ا عد 0 سه جح نا كر محدا|/ 


وكل من اشترط من المعتزلة في وجود الحياة بنية وتركيباً. . اشترطٌ في 
وجود السمع والبصر مثل تلك البنية والتركيب » ومن أجاز وجو الحياة في 
الجزء الواحد. . أجاز وجود الإدراك فيه » وبه قال أصحاينا 


2200 ش22 


والكلام في ذلك قد مضئ في تفسير ( الحيّ ) من أسماء الله عر 
»6 
واختلف أصحابنا فيما يصحٌ أن يكون مسموعاً : 


حا م )احور حا ام ل اجو امسر 09 7 


)١(‏ وحكى المصنف هنذا الإجماع أيضاً في ١‏ الفرق بين الفرق » ( ص7717 ) ٠‏ وتقدم أيضاً 
70107/١1(‏ )ء وأن أكثر المعتزلة معنا في هلذا الاشتراط . 


حا اا () الحو 1 
26-7 7 حر 9 واد كا 


() انظر ( 7١١/1‏ )» و« مقالات الإسلاميين » ( ص١٠١”)‏ . 
(*) انظر ٠١5/١‏ ) ومابعدها . 
هدكو جر ل او حر و3 337/5 3022 هجر 9 تادز 


ا م مما تحور > م2 © كوي 


فقال أبو العباس القلانسيٌ : لاا يصح أن يسمع إلا ماهو صوت أو 

وقال عبدٌ الله بن سعيد : إنما يُسمعٌ الم: متكلّمُ والذاثُ التي لها الصوت . 
ولا يُسمع نفِسٌ الكلام والصوتٍ . 

وقال أبو الحسن الأشعريٌ : يجوز أن يُسمعا جميعاً » وبناهٌ على أصله : 
أن كل موجوة يتجوز أن يكون ستموعغا . كنا يتجوز أن.يكوت كل موجود 
”0 

واختلفوا في الصوت المسموع : هل هو جسم أو عَرَضٌ : 

فزعم النظام وطائفة من الفلاسفة : أنه [جسم] ينتقل في الجر" . 
ويتّصل بأذن السامع » ويدخلٌ فيه فيسمعٌهُ » فركب النظام القولَ بأن الخواطرٌ 
أجسامٌ » وأن الألوان أيضاً أجسام لطيفة » وأجاز التداخلَ على الأجسام 
اللطيفة دون الكثيفة”*) 


400-02-4 الجر 9 لالد 0ه جر 


202222200 


وقال أصحابّنا مع أكثر المعتزلة : إن الصوت عرض يقوم بما له صوتٌ » 
وإنما يدركةٌ السامعٌ بسمعه وإن لم يقم الصوثُ به » كما يرى المرئيات برؤيته 
القائمةٍ به وإن لم يقم المرئيٌ به'”) 


هه 


)١(‏ وقال المصنف في ١أصول‏ الدين» ( ص50 ) : ( وهو الصحيح )ء علئ أن الإمام 
الأشعري أجاز سماع كل موجود ورؤيته كما سيذكرء وانظر ‏ أبكار الأفكار » (7531//1). 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( صص١3‏ ) . 

)6 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( صوت ) . 

(#4) انظر # مقالات الإسلاميين »( ص 1550-4780 ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص1760 ) . 


8 هجر و رط هو حر و ”!633140 تاد عد جر وو سالاد 


9ض حر كر 


8 
4 


ا 


©) روح هس 


2 اج حي > 


١ 


بلح<ه عفد سمعزدي- 


ع د دح حجان »<< ضر وان | 


١‏ مد 9 كرح امم / 7 973757575155:5157157355) كج 72/4 (9) جك ل 
وأكثرُ مسائل الإدراك قد ذكرناها فى تفسيرنا للبصير من أسمائه عر 
وج2.0 فأغنئ ذلك عن [إعادتها] في هلذا الموضع”" . والله أعلم . 
© © © 


اصعزد << يرط هج عزديه 
تحر 9 وتكلاد» ه كحر 9 2 


هه دصر( 
عدء هه كار 


)000 00200060 


ال<ك حيط حمر حزن كه 
2 


)١(‏ انظر 314/1١(‏ ) ومابعدها. 
(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إعادته ) . 
تحر 0 تلاط د لتر 


يط م م ”<> هن 
09 1ه اوتتجر 9 وارتكاد كا 


تلسحنى (المسبوح )من سما عزوي 


قال الرَجَّاجُ : ( الشْيُوحٌ : الذي تنرَّه عن كل سوء ١!)‏ 

وتترّهُ : بَعْدَ » والنزية : المكان البعيدٌ"؟ » وجمكٌة : نر . 

وأصلٌ ( السبُوح ) و( سبحانٌ ) : من سَبَّحَ في الأرض ؛ إذا ذهبّ فيها . 

قال الله عرَّ وجل : 8 إنَّلَكَفِ التَارِسَبَحَا طبلا [المزمل : 67 ؟ أي : مذهباً 
في حاجاتك » وسَبَحّ في اجافس :1ل اقبط فك والضاط :ة الأرفق 
البعيدة » ومن قرأ : ( إن لك في النهار سبخاً طويلاً ) بالخاء المعجمة”". . 


أزافواشة و كهقنا ليون 


امه لحب<” حم رودا < اصح 
الم سه ا سه ل ل تدحت 


01) 0 


والتسبيحٌ : النوم الشديد » وقد سبحثٌ ؛ أي : نمث”*) 


)١(‏ انظر « معاني القرآن» (778/7 ) وذلك في تفسيره معنئ ( سبحانه ) » ونقله عن 
الزجاج في تفسير ( السبوح ) ابن الجوزي في « غريب الحديث » ( 104/١‏ ) . 

(؟) قالوا : هنذا مكان نزية ؛ يعني : خلاءٌ بعيد عن الناس ليس فيه أحد . انظر « تاج 
العروس » ( ن زه ) » فاستعملوه وصفاً . 

(*) هي قراءة يحيى بن يعمر وعكرمة وابن أبي عبلة . انظر « الدر المصون 2 .)019/1١(‏ 

(4) نقل الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة ' ( 87/9 ) عن أبي زيد الأنصاري أنه قال : يقال : 
( سَبّحَ الله عنّا الأذئ ؛ يعني : كشفهٌ وخمّفه ) » وفي « الدر المصون »( 050/٠١‏ ) : 
قال الشاعر : [من الطويل] 

فسَبْخْ عليكَ الهدّ واعلم بأنَّهٌّ إذا قَدَّرَ الرحمئشنٌ شيعاً فكائرُ 
(ه2 انظر « الغريبين » ( "/ 868 ) . 
جز © كات د جز 3533ل / 23333871 اند همحز و وستكاتد 


ا 72 52 اجرح اح متت ه احور ور 
سرج 2 ل ع 


د ٠2-09‏ الجر 0< إقآ 


#تع” 2 اجرح بورلا 4< د حسم سان << 2 عيزدا 
وقولهُ عنَّ وجل : #ف فَلَكِ يَسْبَحُونَ 4 [الانياء : +] ؟ أي : يجرون » ولم 
يقل : تسبح ؛ لأنه وصفها بفعلٍ مَنْ يعقل”") 
وقولهُ عرَّ وجل : # وَالسَِّحَنتِ سبحا فَألسَّيِفَتِ سَبْهَا؟# [النازعات : * 4] ؟ 


قبل : إنه أراد بالسابحات السفنّ » وبالسابقات الخيلٌ . 


7 © اح سر ( 7 


وقيل : أراد بها أرواحَ المؤمنين تسبح وتسيرُ بسهولة عند حضور 
الأجل . 
وقبل 3 أراد الملائكة تسبح بين السماء والأزض 7 


امن يه ا ون اسه اا رمحت 


حا م 


وهلذا كلَهُ فى معنى التنرّه والتباعد . 
وقولة 52500 :191 ؛ أي : أَنزهُةُ عن كلّ سوء » وهو 


مصدر أ ريد به الفعل : 


101002200 
)2222220000000000 


وقولهم : ( سبحاتكٌ الله ) معناهُ : تنزيهاً يا ربّنا من الأولاد والصاحبة 


والشركافة قال الا 0 [من السريع] 


سر ل 


أقولٌ لما جاءني فخْرةٌ سبحانٌ مِنْ علقمة الفاخر 


لك ني د محر د 4- 


أراد : تنزيهاً لله من فخر علقمة . 


. ) 860 /7 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 

(1) انظر هلذه الأقوال في ١‏ الغريبين » ( ”/ 858 ) . 

(*') انظر « ديوانه » ( ص17١‏ ) ٠»‏ قاله يهجو علقمة بن علاثة » وقوله : ( سبحان من. . . ) 
يعني : سبحان الله منه , 


ايو جر ته حر 313353 7 17ت 2د د جز وه كلد هآ 


2 0 7 


د 9 سلا د د التتجر © تاد 


١ حي‎ 


»تعمد 0 احور يمسا جور ادم © احور ري 
قال القراء + (قولة + ومكدائلة 6 فرك خلن السميين )20 كان 
قلت : سبّحْث الله تسبيحاً » فجعل ( سبحانَ ) في موضع تسبيح ؛ كما 
تقول : كَفَرْتُ في موضع تكفير » ثم تجعل الكفرانَ في موضع تكفيرٍ . 
: كَمْرْتُ عن يميني كُفْراناً ٠‏ قال زيدٌ بن عمرو بن تفيل : [من البسيط] 


سبحانَ ذي العرش سُبْحاناً يدومُ له رث البريّةٍ فردٌ واحدٌ صمدٌ 


> 0 اح 7 ا 60 2 


وأما التسبيح "ققد كون تسييحا بالقزال * ومنه قولهُ عرَّ وجل « هبح 
يحم ريِكّ4 [الحجر : م4) » وطا ميحج سر رَبْكَ الْطهلّ4 [الاعلن : ]١‏ » وقال في صفة 


ل 
رسال و امم ل 


الملائكة عليهم السلام : #ضَبَحُونَ يحَمْدِ رَيهِمْ * [الزمر : 20] » 8 يُسَيَحونَ اليل 


0 
اتاجير 0( لاط جه الجر 0 اعد الجر 


حي بجو 


وَالمَارَ لا يفون » [الأنبياء : ]٠١‏ »© وقد قيل 3 إن مجرىقى التسبيح فيهم كمجرى 
التّمس من ابن آدم : 


9 8 5 ع 3 3 م ته 22ت 
وقد يكون التسبيحٌ صلاةً ؛ ومنه قولة عرَّ وجل  :‏ وَسَبَح يالعشِيَ 
وَالْإِبَكرٍ © [العمران : ]4١‏ ؛ أي : صل0") 


20920000::20:::20:22 


ويقال : فرغ فلان من سُبْحِيِهِ ؛ أي : من صلاته17) 


وفي حديث عمرٌ رضي الله عنه : أنه جلدَ رجلين سَبِّحا بعد العصر ؛ 
| ان 
في : صل 


لت<» جيه 


عزدفه 


انظر « معاني القرآن ١‏ له( )١١5/7‏ . 
(؟) انظر ١‏ الزاهر في معاني كلمات الئاس » ( 0١/١‏ )»ع وقال : ( أو ورقة بن نوفل ) ٠‏ 
وجزم البغدادي في « خزانة الأدب » ( ”789/7 ) أنه لورقة » رضي الله عنهما . 
(*) انظر « الغريبين » ( 8637/7 ) . 
(:) انظر « الغريبين »؛ ( 8677/9 ) . 
(5) انظر ١‏ الغريبين » ( 867/8 ) . 
ققأ جر وا هه اقادر 


بت جردني »<> عرد ١‏ 
اجر لض د تحجر و6 ادر 


7 2 اجرح بس سرح يدك ني د دسم عزن 4 << هيزن ١‏ 


0 4 


و 


ره 


000 


00 


فرق 


2 
2) 


راكد د يي جز و راكد دعي حر و 


4 


١ 


اوفي الحديث : « لعلّكم زكرن انزايا ضار 0 ١‏ 


فصلُوا لوقت الذي تعرفوة ٠‏ واجعلوا صلاتكم متهم 1 


ع صر كبر مسيم 


وقول 0 1 نَم كان ا : 3 : 
وفي 00 وو الات رين فج : إن الصلاة تصحّ من 


المعروفين بالكرامية" 46 


مشسغخر ماس 


وقد يكون التسبيحٌ بمعنى الاستثناء ؛ ومنه قولّهُ عر وجل : « أل أقل لك لا 
يحون # [القلم : 28] ؟ أ : تستئنون » وإنما سمىّ شك الأسكناء تسبيحا لأن 


الاستثناء فيه تعظيمٌُ الله عر وجل . والإقرارٌ بأنه لا يشاء أحد إلا أن 
بشاء الله :و أنه "ايكون إلاما عع( #اكنا قال المسلفوت +( ماشاء الله 
كان » وما لم يشأ لم يكن )2*0 » وذلك خلافٌ قولٍ القدريّة : إن الله قد يشاءٌ 


رواه مسلم 57512 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » قال الهروي في 
« الغريبين ؛( 860/9 ) : ( أي : افلة ) . 

انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 7١/4‏ ) ء وه الغريبين » ( ”*/ 404 ) . وفي ١‏ الدر 
المنشور 6 (9/ 6؟١‏ ) عن سعيد بن جبير امن السلية بل" انايو عل طن 
الحوت ) . 

انظر ( 5//ا١7).‏ 

انظر ١‏ الغريبين » ( ”7/ 805 ) . 

يعني : أجمع المسلمون علئ هلذا القول » وقد روي هنذا القول مرفوعاً » رواه أبو داود 
( 0015 ) ء. والنسائي في « السئن الكبرئ » (4101 ) من حديث بعض بنات النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال لها : ؛ قولي حين تصبحين : سبحان الله وبحمده » ولا قوّة 


إلا بالله » ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم يكن . أعلم أن الله على كل شيء قدير » - 
7 
ع عوجر وا ع تاد هبو جز از 7 17 72د دو جز © كلاد 


جح ج# ) جو ح ا 2072 اجرح ا 373 وح ب 


رديت <> نيفد دم حون يح« نل 


أي جز د 4< عضي دما الجر عم © احور م 
كون الشيء فلا يكون » ويكرهٌ كونَ أشياءً فتكون17) 

وقد يكون التسبيحٌ بمعنى النور ؛ وفي الحديث : ١‏ لولا ذلك لأحرقت 
سْبْحَاتُ وجهه ما أدركث مِنْ شي 176 ؟ ؛ يريد بالسّبّحات : النورٌ . 


ج- 


ل سور سه سرف انا عرو اب 0 

قال عبد القاهر : 

يحتملٌ أن يكون : الشْبُوح عل وزن قُقُول » والمرادٌ به وزنُ المفعول ؛ 
فيكون معناه المسبّحَ ؛ كقوله عرَّ وجل : سبح أَسْمَ رَيِكَ* [الأعلى ]١:‏ 0 وقوله 
تعالى : # صَيِحْ بِأس رَيَكَ اَلْعَظِييٍ # الواقعة 104 . وعلئ هلذا التأويل : 
يكون السَّبُوح من صفات الفعل » ولا يكون موصوفاً به في الأزل . 

ويحتمل أن يكون : معنى السّيُوح : الذي جل عن التشبيه والتعطيل ‏ 
وبَعْدَ عن كلّ نقص وعيب » فيكون علئ هلذا التأويل : من أوصافه الذاتبة 
التي لم يزلْ موصوفاً بها . والله سبحانةٌ وتعالئ أعلمٌ بالصواب . 

© © © 


-7 © احور حم اورت هي ا 
4< 2 03د تحر ( 2 


طءلىك 76 3-آ-آ- 


009000000000 ك2 
0000000 )1 


سرج جك ل 2 


3 وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً ؛ فإنه من قالهُنّ حين يصبح حفظ حتئ يمسي ٠‏ ومن 


ل<ه ص نري دح حزن له 


7 
)١( 8‏ وذلك أنهم قالوا : أقعالٌ العباد الاختيارية من خلقهم . والكراهة في سياق المصنف 

/ كنا عونق ذلله 1 5 
9 بمعنئ إرادته تعالئ ألا يكون كذا ٠‏ وتقدم بيان ذلك 914/١‏ ) . 90 
/ (؟) رواه مسلم )١74(‏ من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ء 0 
4 قي الخيالة اللو دربي روا + امارد لي كنا لجرك يجارت وجهه +ا احبفا. جا 
8 إليه بصره من تخلقه » . 9و 
0 شرف وهو كتاب ١‏ تأويل المتشابهات في الأخبار و الآيات » . : 
4 
85 جر و معتل كحر ود ف كاد د تحجر ره رمعت د 1 


7 50 ا ا بح عط دس عات << »2 هذما 


ولرنى (المسيمد) في أسمادا عزوي 


ليس هلذا الاسم في الخبرينٍ اللذين ذكرناهما في تسعةٍ وتسعينَ اسماً من 
أسماء الله عزَّ وجل » وللكتّهُ مرويٌ في خبر آخرٌَ ؛ وهو أن رجلاً قال للنبيّ 
صلى الله عليه وسلم : أنت سيِّدٌ قريش ٠‏ فقال النبئٌ صلى الله عليه وسلم : 
« السيّدٌ اش”)(1) 


2ن 2229لا و جز 7 لاد د تحر 


قال عبد القاهر : 


تأويلٌ هنذا الحديث : أنه عليه السلام كه أن يُمدحّ في وجهه » وأحبٌ 
التواضع » وليس ذلك بمخالف لما رُوِيَ من قوله عليه الصلاة والسلام 
للأوس حين أتاه سعدٌ بن معاذ فقال : ١‏ قوموا إلى سيّدكم »”" » ولما رُوِيَ 
من قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أنا سيِّدٌ ولد آدم »7 

وقد سمّى الله عرّ وجل يحبى بن زكريا عليهما السلام سيّداً فقال : 
# وَسسَيَدَا وحَصْورًا» [آل عمران : 9*] . 


وقال في زوج امرأة العزيز : #وَألْقَيَاسَيَدَهَالَدَاأَلبَابِ» [يوسف :88] . 


92)0000002222102ك؛2 


7 90 اج 7 9 وح 7 511725152511313 ا <و رح 


تددعت 


)0( رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 75/5 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ » ( ٠٠٠١‏ ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عله . 

(0) رواءه البخاري ( .)1١٠١4*‏ ومسلم ١768(‏ ) من حديث سيدئا أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه » قال الهروي في ١‏ الغريبين » ( 448/79 ) : ( أراد : أفضلكم رجلاً ) . 

١‏ [فرة وو سل 1 جلا اسح عاونا أ عرو وقد ال عار 


)عه كاتا تحس رن 


4 


زد 0< ني دم ملانف-</ صون: 


م 72د د تحر © تدز 


4 
65 تحر وها وده كدر هزه 


7 90 اوح لم37 هه 226+ حوب وح بجوم (0) احور 
وفي ذلك : دليلٌ علئ جواز تسمية غير الله عزَّ وجل سيداً . وأن قوله 

عليه السلام اليه لله » خارجٌ علئ طريق التواضع منه لربّه عرّ وجل : 
فإذا صم هلذا : فالسيّدُ في وصف الله ع وجلّ معناةُ : مالكُ الخلق أجمعين. 


2و 


اوس ا جور سر 


والسيّدٌ في اللغة : هو الذي يفوقٌ قومَهُ أو ما هو من جنسِهِ ونوعه 
كقول القائل : ( آيهٌ ١‏ الكرسيّ » سيّدة السور "© ؛ أي قوق لقان 
سائر آيانث الستوز + يقال + سناد قومَة سنادة وسو ددا + 

والسيّدٌ : الزوج أيضاً ؛ ومنه قولهُ عنَّ وجل : «مَآلمَيَا سَيَدَهَا أ 
لْبَاتِ4[يرسف :000 ”2 , 

والسيّدٌ : الحليه”؟) 


والسيّد ل سن ؛ قال الشاع 2*0 : [من الكامل] 


627 اجو حر بج عي را 
الم يه ا 5< 0 سيره 2 الا ندا 


5 5 0 2 5 - يي ٠.‏ 2 3 ض 
سَوَارٌ سيّدنا وسيِّد غيرنا صَدْق الحديثٍ فليسٌ فيه تماري 


(55ز هه رمرم قر هرك رعرع عركركرم 
22000 2222 


1 .ع 5أ. أ اه 5 3 
والسيّد : السخييٌ أيضاً . قاله الزجاج”" 


0-1 و 


وقد فجرت العرب الآمثال من السؤدة » كقالت + أستود من 


4< يي 
سوج جل 2 


.) 958/79( ٠ الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
(؟) روى الترمذي (878؟1) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لكل‎ 
شيء سّنام » وإن سّنام القرآن سورة ( البقرة ) » وفيها آية هي سيدة آي القرآن ؛ هي آي‎ 

( الكرسي )© . 

(*) انظر ‏ الغريبين » ( 958/9 ) . 

(:) انظر ١‏ الغريبين » ( 948/9 ). 
(4) انظر « الغريبين 6( 488/78 ) » وه لسان العرب » ( س و د )ء وفيه : أن البيت أنشده 

أبو زيد الأنصاري . 
(7) نقله الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 7//17؟ ) عن الفراء . 


لوجر و كاده لوجر ولاق / 623325 02د هد لكبحر و ومتعحد 


ادكه 


حا و7 (6) االحور حو يد 
ير ا وا سس ان 


7 0 اجرح سوا وه 7 2 د مسرت << عيذده ا 
7 الأحنف”'' . وأسودٌ من قيس بن عاصه”" . وقالوا : السؤدَدُ مع السواد . 

فأما قولهم : ( أسودٌ من الأحنف ) فقد يجورٌ أن يكون سؤدَدُهُ من أجل 
حِلْمِهِ » وقد ضرِتٍ بحلمه المثلٌ ؛ فقالوا : أحلجُ من الأحنف . ويحتملٌ أن 
يكون المرادٌ بهنذا المثل السؤدّدَ في الرئاسة ؛ فإنه ساد قبائلَ تميم » وأطاعته 
أكثرُ قبائل اليمن . ْ 

وأما قولهم : ( أسودٌ من قيس بن عاصم ) فلأن الناسَ قالوا له : سَيّدُ 
أهل الوبر”” 

ورُوِيّ : أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم وصفَهُ بذلك©© ؛ وهو من بني 

وأما قولهم : ( السؤدّدُ مع السواد ) فقيل في معناه : إن السؤدّد على 
حداثة السنٌّ » وفي حال اسوداد الشَّعَرِ قبل الهرم والعجز عن القيام بحقوق 
السيادة » وقيل في معناه : إن السوادً الجماعة » والسؤدَّد طاعة الجماعة 
والسوادٍ من الناس ٠‏ وكلا التأويلين صحيحٌ . 


ل يس ا من عه ااا كر بدت( 


22222200020000 


عات ا ا ل نت حك اي د ل 00090000000000000 2 2 


سرج دن 2 


ورُويَ : أن بعض الصالحين كان يقول في مناجاته : من الكامل] 
خسبى بأنكٌ عالم بودادي ياسيّدي ومؤمّلى وعمادي 


> 6232 


© © © 


. )75035/1١(؛ انظر « مجمع الأمثال‎ )١( 
. ) 9/7 (» انظر « العقد الفريد‎ )50( 
. ) 009/1١ انظر‎ © 
دق روى البخاري في « الأدب المفرد » ( 407 ) عن سيدنا قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه‎ 
قال > أتيك زسوق ضاق الله علد وسل فال +9 منداسيد امل الوير:»:‎ 
جز و تكد د يوجر و2333 623331571 ند »د لإكجر © كاد انآ‎ 


حي ٠‏ يرح 
<1 © تعد عو حر و سعد 9 


امت © اجرح يسع لحر سد ( حورو 


تلسنى (الساتر) و(المستار) 
قأسماءاسعزوبل 


اهاور 0 2 


وهلذان الاسمان غير مذكورين فى الخبر الوارد في تسعةٍ وتسعينَ اسماً . 
وللكن الأمة أجمعَتْ علئ ذلك . وقالت فى دعائها : يا غافرٌ الذنوب ويا 
ساترٌ العيوب » ويا عَمَّارَ الذنوب وستَّارَ العيوب . 


وهما من صفاته الفعلية » ولا يجورٌ أن يكون موصوفاً بهما في الأزل . 


7277 اا 7( الحو حا بحر 


كنات ف-<«[ 


وقول عر وبولا 82954 03 وين ال لا وه لسر رجن 4 
[الإسراء : 40] قد قال فيه أهل اللغة : إن المستورَ ها هنا بمعنى الساتر » وتأويل 
الحجاب : الطبع على القلوب”") 

وفي الحديث : ١‏ أيّما رجل أغلقَ على امرأته باباً » وأرخئ دوتها 
إستارة. . فقد تم ص ته0 429 قال امون دوي +( الاتارة ؟ 


نران ان نان نين نر الي نيان 
0002 


سرج 2ن 2 


مر الكو ع م ا ا وكن سهفتا السكارة 


والمستر , نتعن المسل: وقد قالوا : إسوارٌ للسوار 2 وذلك نظيرٌ إستارة 
للجنارة 7 


. ) 857 /9”( 4 انظر « الغريبين‎ )١( 
. ) 711١/5 ( » انظر « النهاية في غريب الحديث‎ )6( 
.) 855 /”(1 و«الغريبين‎ ») 1757537/١7 ()4» (؟) انظر « تهذيب اللغة‎ 


له يود مس عزن لحدتة يرد ١س‏ ج ااي << 2 ميزنا 
د 09 هت د الشجر © لاد 


قله #وجر وها رس لات د عه حجر رقققاه :غ7 1 57 تاها لاد عه تبحر ره ربلاتد 


لم7 (45 اجرخ اح لم7 ٠٠ ٠.‏ وقوه ووه و ٠٠٠‏ الوح اس © الجحوو حت ور 

قال عبدٌ القاهر 

استدلٌ أهل العراق علئ قولهم بتكميل المهر إذا وقعَتٍ الخلوةٌ 
الصحيحة. . بالخبر الذي [ذُكِرَ] في هلذا الموضع”( . وإن صمّ الحديثُ 
فيه فإنما جَعِلَ إرخاء السّتر وإغلاقٌ الباب حُجَةٌ للمرأة في دعواها الإصابة . 
فأما إذا تصادق الزوجان علئ عدم الإصابة مع وجود الخلوة فإن المهرّ 
لا يكمل بتلك الخلوة في قول جميع الصحابة » فلا يجورُ مخالفتهم » والله 
أعلم . 


7 اح امسر () 7ت 


© © © 
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ارما ن اسه وك لال عاد ن اسه 2 ا كم حمتد| 


اسع اا حمر سه يج يات مسد راساسة ا 


ا »تس © اتجريرح. مسبج 3 كاوس لام و تحور ير 


كرما مساوم أسسهاراسيعزويل 


قد وصف الله عر وجل نفسَهٌ بأنه : ( شهيدٌ)ء و( شكورٌ)ء 
و( شاك ) . 


07 ارح 7( 
اوش حزن 0 لاد عد اوبحر 0 7 


د حرم 


ووردت السنةٌ بذلك كله فى أوصافه » وبأنه : شاهدٌ كلّ نجوئ . 
ونحن نذكرٌ تفسيرَ كلَّ واحد من ذلك على التفصيل إن شاء الله عد 


و 
© © © 


222 س2 


ساد4<-<4 رةه 


لح <ك ىت > 
٠‏ كك حر فا كلا هجر ٠70020‏ هجر (© لاد انا 


حمرد يح سود 


هلوجر و ير ده هلوجر اه 17 33504 001-02 جز © كلاد 


عمد © رح ارمد/” 35755:22:55525535352) اجرح 7 9 تجار بر 


جا «حر رازن إل 


الى (الش حسم ) و(الشري ) 
مر نأسما واسعزويل 


الشهيدٌ في اللغة علئ ثلاثة أوجه : 
أحدّها : الشهيدٌ من الشهادة . ولذلك قال عرَّ وجل : 8 وَأسَتَمْهِدُوا 
سَهيِدَينِ من يَجَالِكُمْ #* [القرة: 86؟]» ويقال ويه 5 أقنفدت الرجل 

واستشهدته ؟ بمعنيع واحل(١)‏ 

والثاني : الشهيدٌ بمعنى المبيّن . 

وقبل : إنما سُمّيَ الشهيدٌ والشاهدٌ شاهداً لأنه يبيّنُ بشهادته ما يُوجِبٌ 
حكمّ الحاكه”") 

وقولة عن وجل : « سهد أنه أَتَمُ لا إلَهَ إلا هُوَ وَالْمَلَهِكَهُ ونوا الور 4 
لالعمران : 18] قبل : معناه : بيّنَ الله تعالئ أنه لا إلله إلا هو بالأدلّة التي 
نصّبّها علئ توحيده”" . وبيّنَ ذلك الملائكةٌ وأولو العلم : بإظهار القولٍ 
به » وإحاطة العلم به . 
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انظر ١‏ تهذيب اللغة 58/504 )» و« الغريبين 6( ١١58/9‏ ). 

. ) ١٠١54 /" ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ 

(؟) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 786/١‏ ) » و تهذيب اللغة » 41/50 ) » وعبارة 
الهروي في ١‏ الغريبين ؛ ( ”/ ٠١45‏ ) : ( بِيِّنَّ الله وأعلم الله » . 

١ 4 

اجر كت 6 جر مر ]4 3333817 اند د لجر و ورثلاتد 
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“الم ” (2) جور حا اح 0901002577 قز ك2 © 
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0 والوجهٌ الثالثُ : الشهيدُ بمعنى الشاهد الحاضر”"؟ . ومنه قولةُ عر 
4 0 2 2 500 5 - 
وجل : « هس سَِدَ نكم ألَمْرَ يسمه [البقرة : 180] ؛ أي : من كان حاضراً 
غيرَ مسافرٍ(” ٠‏ بدليل أنه قال في آخر الآبة : # وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل 


سَمَرِقَعِدَة من أَميَا أُخَرَّ 4 اللبقرة : 0مى] (7 


ْ 
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يس ام 


لم ار # وبين شود [المدثر 8 ؛ أي : حضوراً 
ل قت ل ع 9؟ 

وعلئ كلّ الوجوه الثلاثة يكون الشهيدٌ والشاهدٌ فيه سواءً . 

وقوله عرَّ وجل : #وَأسْم سُهصدَآءٌ # [آل عمران :4ة] ؟ أي : أنتم تشهدون 
وتعلمون أن : 5 مد متاق عليه رماع ةادالا جز عل فد 2ه 
في كتابكو!*) 

وقولهُ عرَّ وجل : لاوَيَومَ يَقُومُ آلَْشهدُ4 [غافر : .]0١‏ . قد قيل فيهم : إنهم 
الملائكة7) 


وقيل : هم الأنبياءً والمؤمنون الذين يشهدون يوم القيامة على المكذّبِيت0”©. 


9-2 له 
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إن اصسيه كانت وحن سيره كان كج ت-د| 


حا رلا 


نودوور ير رو ررورور نل 
[(88 65 مم م عم م م هرم 0 


ل <> ينهد 


. ) تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص58 ) » و« اشتقاق أسماء الله »( ص؟؟1‎ ١ انظر‎ )١( 
.)09٠/50(6»ةغللا انظر « تهذيب‎ 

في جميع النسخ : ( ومن كان منكم مريضاً. . . ) » بزيادة كلمة ( منكم ) . 

انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص5: ) ٠‏ وعبارته : ( كان له يعني : الوليد بن 
المغيرة - عشرة بنين لا يغيبون عنه في تجارة ولا عمل ) . و« معاني القرآن » للقراء 
5١١ /*(‏ )ء وه الغريبين 49/806 .)١١‏ 

رواه الطيري في « تفسيره »( ”/ لاه ) عن قتادة » وانظر ١‏ الغريبين » (5/لا9 ) . 

)00 وله لطر فى ادر ه ١١/56»‏ )عن مجاهد » وانظر « الغريبين »("/ 544 .)٠١‏ 
40 رواه الطبري في 7 تفسيره » ( 107/7١‏ ) عن قتادة » وانظر ١‏ الغريبين » .)1١47/5(‏ 
كو حلفا 22221511 2022 د جز © لالد 
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عي « صجلا د فح < 4 رونا 
عد اوح حر 0 د 


9) ح بمم/7 97573233:2:337333359) جح 72/0 39 12 و 
1 و 5 2 2 ع ل تزه ير ا كد لاس جر سس لل يرث ارس سرصم 
تصديقه في قوله عر وجل : # وَكَدَِكَ جَمَلتَكْ أمَّهَ وسَطا يُدحكووا شُهَدَآء عَلَ 
2و هر جا 2 2 اه ع سا 

ألنَّاس وَبَكُونَ أ سول عَلَكمْ َهِيدًا 4 [البقرة : 114 . 


والأشهادٌ 1 جمع شاهلٍ؛ مثل : ناصر وأنصارء وصاحب وأصحاب”"©. 


>> بال 7 2 د 


35 3 3 3 رس عر 50 5 ؟ اه 

وقوله عر وجل : ##وِسَلُوه سَاهِدٌ مَنْهَ # [هرد: ؟1] ؛ أي : ملك 
حافظ (50) 

وقولهُ ع وجل 1 < سَهِيينَ عله أيهم ياَلْككْفرٍ © [العوية.: ]١٠‏ معئأه : أن 
كلّ فِرْقةٍ من أهل الكفر سو مشركي العرب. . لا يقبلون لأنفسهم اسم 
الشرك » وكان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبَّيك لا شريك لك » إلا 
ريك عوالك 4 تبلكة وها تلك153 , 


حت ا امس 29 اجرح ب 


جيه 


3 حر 99 ل د اشر 


وقول عر وجل : © إِنَا أَرسَلْنَاء م سَهِدَا» [الأحزاب : 58] ؟ أي : علئ أمّتك 
بالإبلاغ'؟؟ » وقيل : مبيّن””) 


+كه+2>259252) 
)2 


ا ا سود ع در سك 5 ؛أى : 
وقو عر وجل : # وَبَرَعَنَامِن حكل أمَّةِ سَّهِيدًا 4 [القصص : ]7١‏ ؛ ي ٠‏ 


اخترنا من كل أمّة نياً ٠‏ وكلٌ نب شاهدٌ علئ أمعه90) 


لتك-< > مضه 
وج 


.) ١١45/7 الغريبين ؛(‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في 7 تفسيره » )71/6/١16(‏ عن مجاهد . وانظر « الغريبين » .)1١45/7(‏ 

(6) رواه بينحوه الطبري في « تفسيره» ( ١16/١5‏ ) عن السدي ٠‏ وانظر ١‏ الغريبين » 
.)٠١:5/9(‏ 

(4) رواه الطبري في « تفسيره »( 78١/5١‏ ) عن قتادة » وانظر « الغريبين 6 (9/ 575 .)1١‏ 

(4) انظر « الغريبين » ( ١١55/9‏ ). 

)» الغريبين‎ ١ عن مجاهد وقتادة » وانظر‎ ) 5١5/١9( رواه الطبري في « تفسيره»‎ )7( ١ 
.)١٠١:5/8( 


© متا ده تادر © 
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اا ا 7 (5) ااحوي حت ل 
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سه ااا فحد 3 آهل هجر و كاد 


3 م7 © وير بج يمسرلا د «م سل 4< من 1 

ع 2 7 ذه لءهو 2 » ًّ 5 0 
وقول عر وجل : « وَذَلِكَ يوم مَشَهُودُ # [هود : 1٠١+‏ ؟ أي : محضورٌ . 
يحضرة أهل السماوات والأرخر7(١»)‏ 


ىلدا م مصءما ام يي ارم عر وعاساس 


7 5 2 2 3 2 
ومئله قوله عرَّ وجلّ : # وَفْرَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قرءَانَ الْمَجرٍ كارت مشهودًا 
[الإسراء : 078] ؟ يعنى : صلاة الفجر إذا أقيمت كلض متنا ملائكة الليل 

0 ِ 
وملائكة النهار » فتكتبٌ له في الديوانين"") 
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ْ 
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ولهلذا قال الشافعيئٌ رحمه الله وأهلّ الحجاز : إن التغليسَ لصلاة الصبح 
أفضلٌ من الإسفار بها(" . خلاف أهل العراق ؛ [بأن] الإسفارَ بها 
أفض" (4) ٠‏ إلا في صلاة الصبح بمنئ يوم النحر فإن التغليسَ بها أفضلٌ عند 


2-4 حزن 2ط الجر لق اد تر 


“| | ن الإسفار . 

5 لجميع من معان 

ع 7 ل شَهِيِدٌ # أ ل 20 
ع وقو عر وجل : أَلسَممَ وَهُوٌ 5 50] ؟ أي : قلبه فرغ 
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5 لذلك وحافظ 5 
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و 7 2 
: 2 0 9 سج 2 1 
وقولهٌ عر وجل : # وَسَاصِرٍ ومسهود # [البروج : *] » وقد رُوِيَ فيه 


و 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : الشاهدٌ : يوم 


سرج جك نات 


)١(‏ نقله التعلبي عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وبه قال الضحاك . انظر 
« الكشف والبيان ») ( ١188/80‏ )2 و تفسير الطبري » ( 27/8/١6‏ ) » و< الغريبين » 
25/9 ). 


(؟) روى الترمذي ( 7١8‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله تعالى : « وَهُرءَانَ ألْمَجَرْ ذَّهْرمَانَ الْمَجرِ كرح مَعْمُودًا قال : ١‏ تشهده 

ملائكةٌ الليل وملائكة النهار » » وانظر ١‏ الغريبين ؛( ٠١47/7‏ ) . 

.)١ا4/0/(.)‎ 97/١» و«الأم‎ 2) ١81//1١ (» المدونة‎ ١ انظر‎ 

)5( نار اليكر وني عل الوزن باكر المضريط 0010710 

(4) انظر « تفسير الطبري »(15؟/ /” ) . 


جز 9 26-2 جز 413333339 33313574 22د د جز وا ركد 


اجر او (© سود 


٠ لص‎ 


(و) احور ما 
< 
2 حر 2 07 زه 


ع7 020 اجو حر بس بريه اجرح ا © الحو م 
ال لجمعة ء وا لمشهودٌ : يوم عرفة”" . 

وقبل : الشاهدٌ : النبيئُ صلم الله عليه وسلم . والمشهودٌ : يوم 
الها -20 

مامه 


د مح حم 0 آل 


وفي روايات قتادة عن الحسن عن أبي هريرة : أن النبيَ صلى الله 
2 


عليه وسلم قال : « سيد الأيام يوم الجمعة ؛ هو شاهد » ومشهوة يوم 


عرفة )0 


اا 3 روي > 


حا 2 ال ا ا 
وقوله عر وجل : و ذه فشهدة أحرهر أزبع سَبِدَاتِ بألَهِ » [النور :1]5. . قد اختلفوا 


6 حر 7ه 6 جر 9 ناهد كه شار 


فقال أهلُ العراق : حكمّها حكحٌ الشهادةء فلهنذا لم يُجيزوا لعان ‏ 
العبد » ولا لعانٌ الذميٌ ؛ لأنهما ليسا من أهل الشهادة”؟» 


وقال الشافعيٌ : ( إن حكمّها حكمٌُ الأيمان ) » وأجاز لعان 
العبد والذميّ » كما يجوز لعانٌ الفاسق وإن لم تََجِرٌ شهادته*) ١‏ 


ع0000000000600600)ا)ض 


7 ١ 
: واختلفوا في تسمية الشهيدٍ في القتل شهيداً‎ ٍ 
: سد‎ 3 
م‎ . ) ٠١ الغريبين » ( 9//9ا8‎ ١ تفسيره » ( 777/74 ) » وانظر‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 
تفسيره 9( 417/18 ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما » وانظر ل‎ ١ م6 0( رواه الطبري في‎ 
الغريبين 4( 8//ا4١١1). وي‎ « 3 
» شعب الإيمان‎ ١ ؛ ورواه البيهقي بنحوه في‎ ) 1١ 57/ /7” ( » رواه الهروي في « الغريبين‎ )( ١ 
ْ ْ ْ )من حذوك سنن أبن نورفي الماعنه.:‎ 5 
0 ل ل ل‎ 20 
2 الزوجين من أهل الشهادة على الإطلاق » وعند الشاقعي رضي الله تعالئ عنه هلذا ليس‎ 6 
بشرط ء وللكن كل من كان من أهل الطلاق عنده فهو من أهل اللعان ) . و‎ 3 
.)١14-١45/ه(» انظر «الأم‎ )0( ٍ 


١ عور"‎ 


85 يوجر و تعد دكار عت د يوجر و يمرككتد 


ارك صم عزن << يط صرحا اح مط دب ع0 << 2 حيند ١‏ 


4ح 100-20 عد تحر 0 1 


كايا ت,-ه7 


0) 


دوعي 


حون مس عا عع درن 
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2 
عا د يوجر و عب تح ه90 حر 3/3333 123237 2د د اإتجر © وتلاتد 


فقال ابن الأنبارىّ : ( إنما سَمَىَ شهيداً : لأن الله وملائكتّة شهودٌ له 


و[قال غيد 


:+ إنما سُمَّىَ شهيداً : لأنه د يُستشْهَدٌ به يوم القيامة على 


انا 0 


تعن الوه الأول :كرون قاذ )"ني [(متعول © :وهل الوحه 


الثاني : يكون ( فعيلاً ) بمعنئ] ( فاعل )290 


وفي حديث أبي أيوتٍ : أنه ذكرٌ صلاة العصر ثدّ قال : « لا صلاةً بعدّها 


حتّى يُرى الشاهدٌ » ١‏ قالوا : يا أبا أيوت ؛ وما الشاهدٌ ؟ قال : النجه* 


2000 


فم 
فرة 


00 


انظر ( الغريبين » ( "/ /ا5 ٠١‏ ) ». و« تهذيب اللغة ») (8/5: ) وفيه : ( شهدوا له) 
يدل ( شهود له ) . 

ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » والمثبت من « الغريبين » ( 409//9 1١‏ ) . 
روئ هنذا القول بنحوه الطبري في 7 تفسيره» 7757/7511 ) عن سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما » وعبارة الهروي في ١‏ الغريبين » ( ٠١47/7‏ ) : ( لأنه ممن يشهدٌ يوم 
القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمم الخالية ) » وفي ؟ شأن الدعاء ؛ 
(ص76) : أنه تعالى الشاهدٌ للمظلوم الذي لا شاهدَ له ولا ناصر.. على الظالم 
المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ؟ لينتصف له منه . 

قال الأزهري عند حكايته للوجه الأول في « الزاهر » ( 7١7/١‏ ) : ( وهو فعيل بمعنئ 
مفعول ؛ كقولهم : هنذا مطبوخ وطبيخ » ومقدور وقدير ) » وهو بمعنئ ( فاعل ) على 
الوجه الثاني » وعليه علق ابن الأثير في ” النهاية في غريب الحديث » (1/ 51 ) 
بقوله : ( فهو فعيل بمعنئ فاعل ) . 

رواه بتحوه الطبراني في 3 المعجم الكبير » ( ٠) ١87/5‏ ولفظه عنده : عن أبي أيوب 
قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن هلذه الصلاة ‏ يعني العصر ‏ فرضت علئ 
من كان قبلكم فضيّعوها » فمن حافظ منكم اليومٌ عليها أعطي أجرها مرتين » ولا صلاةً 
بعدها حتئ يرى الشاهد »2 ؛ يعلي : النجم . ورواه بلحوه مسلم )45١0(‏ من حديث 
سيدنا أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه » وانظر ١‏ الغريبين » ( )1١١58/79‏ . 


ع( د)< 4 مضه 


١ بي‎ 


09090020022020033552 


بحت مقط صمعرزد4< 


حا 6 ا ل 


م 9 7/7 (52525152525252525151575151525 جرح ج12 © الج و 
قال الفرّاء : ( صلاةٌ المغرب صلاةٌ الشاهد )20 . 
واختلفوا في تسميتها صلاة الشاهد : 


فمنهم من قال : لأنها صلاة النجم » وسَمّيَ النجم شاهداً ؛ لأنه يَسْهِدْ 


بدخول وقتها؟) 
ومنهم من قال : سُجّيت صلاةً الشاهد ؛ لأنها كصلاة المقيم لا تقصّدٌ 
01 


والقول الأصحٌ هو الأؤل9» ؛ لأن صلاةً الفجر أيضاً لا تُقصّرٌء 
ولا كن صلاةَ الشاهد . 


جاح ع ب 2< عند ما 
حر حر 09 لاله شار 


فإذا صم ما بيّناه في معنى ( الشهيد ) و( الشاهد ).. فهما من 
صفات الله عزَّ وجل بمعنن : الحفيظ العالم الذي لا يغيبٌ عنه شيء »؛ 


8 5 2-2 0 - 
ولذلك قال : #8 وأنت عل كر شَىْ سيد [المائدة لك 


00000000002 
200000000000000 


ويجوز أن يكون بمعنئ : المبيّن . 


سرج لت 


.)١١58/9(/1 انظر « تهذيب اللغة 9/5004 ) ». و«الغريبين‎ )١( 

إفة قال شمر بعد روايته لحديث سيدنا أبي أيوب : ( وهلذا راجع إلى ما فسره أبو أيوب أنه 
النجم » كأنه يشهد على الليل ) . انظر « تهذيب اللغة » 44/10 )2 وه الغريبين » 
٠١:28‏ ). 

(*) وهو قول أبي سعيد الضرير . انظر « تهذيب اللغة »49/50 ) . 

(5) انظر « الغريبين » ( 1١١5/8/5”‏ ). 

(5) وعلئ معنى العليم حمله الإمام الغزالي في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص757 ) » وقال : 

١‏ ( إن اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم » وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير ؛ 


ا حور امسر 0 5 
<- 0 )سرع كان كج وعارن 


4 


وإن أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد ) . 
4 
6< 24 جز 333 3 333357 302 لو جر و ولد 


7 0 لجز 


اس © ااجورح. برا اح وي جمعزاد. << 2 عاد 

وعلى التأويل الأوّل : يكون من صفاته الأزليّة التي استحقّها لأجل علمه 
القديم » ولم يزل شهيداً على هاذا القول . 

وعلى التأويل الثاني : إن أريد به الإبانةٌ بالفعل : فإنه من صفاتِهِ 
الفعليّة » ولم يكن من صفاتِه الأزليّة . 

وإن أريدٌ به البيان بالقول : فيكونُ من صفاته الأزليّة عل قولنا : إن 
كلامَةٌ صفة أزليّهٌ . وبالله التوفيق . 


© © © 


>7 اجو ا 0 ا وح اج مسرا 
العداد ان ساس جك ون اسع ناك بدا 


000022020200 
))022222222000 


4< ند «مح رت 1 - 
تاد د وخر © 2 


حا سر و ا 
-0 2 عخدزرن 
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١ 


م 
امعو جر و سد عكر انط .د يوجر © تكد 


مان ' 


»عم 09 حو لامر 015757575575555 ا 2/2 09 ار وم 


لسن (بلسشاكر) و(الكاور ) 
م أسما واسعزوطل 


ع ب سبردايو لديو ماد 

أحدّهما : في بيان معناهما ٠‏ ومعنى ( الشكر ) في اللغة . 

والثاني : في بيان معنى ( الشكر ) [علئ مذاهب المتكلّمِين]”"" » وبيان 
ما يق عليه الشكرٌ » وبيان من يصحٌ علئ مذهبه شكرٌ الله عر وجل . 

وسنوضّح كلّ واحدٍ منهما بما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر وجل . 


© © © 


7 3 اح 7 7 اج جح جل 
الربحدنن سم اتات ج01 سس اندها 


عي 


060 شهششغهغ)) 
0 20000002 


اما اد 


حا سيره ان ربح رن 


4 


ل )١(‏ ها بين المعقوفين زيادة من عنوان الفصل الثاني الآتي قريباً . 


4 
6835 جر و اتح دو حر 3553« 6332331077 جرد دعوب جز ه كد 


ال<ه حت د مز << حيط عرزت فحج<» هيل ا 


و بس © احور مدا <> د معز << جاده ! 


مزاول 
ي سيار ححنى (مشكر)و(الشالر) في الف 


مربي يي ملع 


قال الله عرَّ وجل : #إنك ريا لَعَفُور شه ذوْرٌ # [ناطر : ؛+] ؛ قال ابن 
عرفة : يعفر السيّنات ويشكد الحسنات07) 


محر 9 اط هه اإشتجر 9 هن تحر 


--- د حرجا 


وقال غيرُهُ : الشّكورٌ في صفات الله عزَّ وجل معناه : أنه يزكو عنده 
القليل من أعمال العباد » فيضاعفُ لهم الجزاء”") 

0 2 َه 2 2 

وقولهُ عرَّ وجل : #وَاشَكيوأ يد # البقرة : 8007 ؛ [قال] الفكاء9؟ : 
( كلام العرب : شكرث لك وشكرتُكٌ» ونصحتٌ لك ونصحتكٌ » والفصيح 
7 امرقاين 


0 


وقولةُ عر وجل : لا د مك جزآه ولا شَكوْرا © [الإنسان : 4] 2 والشكور : 
جمع شكر » وكذلك الكُّفُور بضم الكاف والفاء : جمع كمْر » وقد يكونان 
مصدرين 34 قاله الأخفثش 52 


. وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه‎ » ) 1١77" /” ( 4» الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
.)١١7/9( 4» الغريبين‎ ١ (؟) انظر‎ 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال ) بدل ( قال ) . 

(4) انظر « معانى القرآن » له( ص 95 ) . 

(9) انظر 3 معاني القرآن » له( 530/5 ) . 


يوجر و ات 6 جز ١١333‏ 1313315167 7ه جر © استكاكد 


(777557 7 اح 7 0 اح اا 7 2 


رات 


000000000 اله ا ااا ل ابره جك ل ك2 واد ن نيه د ون | 


>7 9 جرح اح 573775575357555 جر 7201 099 اجو رو 
وَالشُّكْد : هو الثناء باللسان للعارفة7) 3 ومغراقة الإحينان هن المحسن 
يالقًا شف 
. 2 الو .8 
وفي الحديث : ١‏ مَنْ أوليّ إليه نعمة فليشكرها لل اليا 
قال القَتيبئٌ : ( الحمدٌ : الثناء بالآلاء » والشكدٌ : الثناء بالنعماء )(*) 


تلحر © لالد 4 


ال ا دراوم ال 


عي سرامم 


> تاجو حت ا 3272 الاجر بحي جه 


و والكاف: الامتلاءُ. وفي حديث يأجوج ومأجوج : ٠‏ وإنَّ 
دوات الأرض تسمنٌ وتشكرٌ شكراً مِنْ لحومهم لعف ؟ أي 1 تمتلئ من لحومهم ؛ 
يقال : شكرَت الدابةٌ تَشْكَدُ شَكراً ؛ إذا امتلا ضرعها لبناً » وشاة شكريئ0) 


والشكيرٌ : النبْتُ الذي ينبث في أصل نبتٍ قد زكا وأفرخ ؛ قال عمر بن 
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602006 0006220262ش20ض 


)١(‏ العارفة : المعروف ؛ وهو كل ما تعرفه النفس من الخير وترتاح إليه . انظر ١‏ تهذيب 
اللغة »)87/501 ١؟).‏ 

(؟) انظر ١‏ الغريبين » ( ٠١7/8‏ )ء وعبارته : ( الشكر : الثناء بالنسان للعارفة مأتاها »؛ 
وقال غيره ‏ يعني : غير ابن عرفة ‏ : الشكر : معرفة الإحسان والتحدث به ) . 

() رواه القضاعي في « مسند الشهاب ؛ 0 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 

زف المعديما ونه 1219-4[ ) بدلا( أزلن ).رمق أزلضم : أسديت إليه» 

واصطنعت عنئده , 

ومعنين ( فليتشرها ) : فليتحدّث بها . انظر « الغريبين » ( )1١77/#‏ . 

(5) انظر « غريب القرآن» له ( ص9١‏ ) ء والالاء : النعم المتوالية » أو العظيمة » وكأنه 
أراد هنا العامة ؛ ليصمّ التفريق بين الحمد والشكر . 

.)6951/١(لثملا تقدم‎ )١( 

60 رواه الترمذي )"١67(‏ » وابن ماجه )4٠ ٠80(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)1١ 77 /" (4 الغريبين‎ ١ انظر‎ )4( 


جر هط 6 جز 7 ١‏ 3337 2د ديو جر و مسبحتحد 


[4<-<»ه صر ره 1-2 كله 
ود 
سرج اج نع ع 


رن توس ننه لاحو ور 
١‏ رم ا ا سس ا 


١‏ امد (© كحور ا 2222222222222 "جوع رح لاس (6) اجر 
7 مالعل لباو ار ري لبور اي ا ان اباي 
٠‏ وشكيرٌ كثين”2 ؛ أي : ذرية صغار”" . شبئههم بشكير الزرع ؛ وهو 
0 
والشَّكْرٌ بفتح الشين وسكون الكاف : الفَرْج ؛ قال يحبى بن يَعْمَرَ لرجل طالبته 
اسع سي ا 
قال الميزذ :( مكزعا )20 وانعرة ا [من الطويل] 
صَناعٌ بإشفاها حَصَانٌ بشّكرها جَوادٌ بقوتٍ اليوم والعِرْقٌ زاخِرُ 
وقد يكون الحمدٌ موضوعاً موضم الشّكر» كما بيّناه في تفسير 
(الحمين )نتن أسناء ال و 


يس (©6 ف 
<< سبع ب نا ك2 عند ن اس 


يح « شرع د لح < 6 ىن د احا 
معد تحر 


© © © 


02ر2 22022 ن 22ل 


دورو ورور و رون 


. )١١/1١( » تهذيب اللغة‎ ١ وأورده الأزهري فى‎ »)5١14 /5( » رواهابن زنجويه في « الأموال‎ )١( 

(؟) وعبارة ابن قتيبة في 8 غريب الحديث » ( 485/5 ) : ( يريد : أن فيهم أحدائا ) : 
وانظر « الغريبين » ( 7/ .)1١١75‏ 

(9) انظر « غريب الحديث ؛ لابن قتيبة ( 15/١0548)ء‏ و« الغريبين؛)(554/9١١)ء2‏ 
والشَّبْر : الجماع » وتطلها : تدافعها وتماطلها » وتَضْهَّلُها : تعطيها نزراً قليلاً » 


ب-ت<4 ميو 
1 سرج اج أل) لك 


6 ولا توفيها حقها من مهرها . انظر « تهذيب اللغة 75/506 ) . 2 
3 «:) انظر « الكامل 557/١0»‏ ) . ئ 
2 انظر « الغريبين » ( ٠١74/7‏ )» والبيت لأبي شهاب الهذلي كما في ١‏ شرح أشعار 4 
4 الهذليين ؛ ( ص16 ) ء. وقوله : ( صناع بإشفاها ) يعني : عينها ؛ أي : تصنع في ثم 

القلرية. تالنتتلها متي الاقف #توض رشعب الإباكا ف بزكرله. + ل( والقرف زاختن ) 0 
6 يعني : تجود بقوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع . انظر ١‏ المخصص » 2 
ل (155/1١)ء‏ وه لسانالعرب »(جود). ىئ 
0 انظر ( 39//9 ) . 5 
لوجر و تح عد 26 جز واقن تقل 22161١‏ اند د لتجر © وتكاتد انا 


اد دمحن يت <4 ني صاعا 


2< سد تحر © اشر 


))01002222722200 


سرج 2 00ت 


حرو سيره عا ب درن 


لك 


١ 


افص رثاي 
سيا نئحنى (الشر)و(الشلر)على مزاعسب تكلرين 
وني سيا ومن بجع لش ع ماهم 


عو 


حقيقة الشكر عند أصحاينا : الاعترافٌ بنعمة المُنعم على طريق 
الخضوع”'' » من قبل أنه إن اعترفٌ بنعمة المُنعم علئ طريق الاستهزاء ٠‏ أو 
علئ وجه الاستحقار. . لم يكن شاكراً”") 


للك قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص7 07 3 ( الشكر في الحقيقة : هو 


الاعتراف بنعمة المنعم ) » وبهلذا عرّفه قاضي المعتزلة الهمذاني » وزاد : ( مع ضرب 
من التعظيم » ولا بدَّ من اعتبار الوصفين جميعاً ؛ لأنه لو اعترف بنعمة المنعم ولم 
يعظم ؛ فقال : هنذا ثوب كسانيه فلان » وسكت. . لم يكن شاكراً » ولو عظمّ من دون 
الاعتراف ؛ فقال : فعل الله لفلان كذا وكذا, ولم يذكر النعمة ولا اعترف بها. . لم 
يكن شاكراً أيضاً . وإنما يكون شاكراً إذا جمع بين الأمرين جميعاً فقال : هنذا ثوب 
كسانيه فلان جزاه الله عني خيراً » أو شكر له صنيعه وفعله ) . انظر « شرح الأصول 
الخمسة »( ص١8‏ ) . 


(؟) وبهلذا تعلم : أن الاعتراف بنعمة المنعم بأنه أنعم بها على المنعّم عليه.. هو عين 


الشكر » وما زاد فهو تأكيد له ؛ كالتحدّث الوارد في قوله سبحانه : 8 وَأَمَا بِِمْمَةِ رَيِكَ 
تَسَرْتْ » [الضحئ : »]١١‏ والعمل الوارد فى قوله تعالى : < اَعَمَنوا ءال دَاوْدَ شك » 
لماه 99 مراناة المائزرات ا رات السيات.. 

وما يؤكد أن الشكر الاعتراف بنعمة المنعم : أنه عمل القلب ؛ وقد سُئل عليه الصلاة 
والسلام عن خير الحال ٠‏ فقال  :‏ أفضلَّهُ لسان ذاكر » وقلب شاكر »ء رواه الترمذي - 


/ 
قا هجر 72د حر ١_3‏ 2333337 2ط »هي جر 9 ولد 


اجرح ام © 1 ا 


زه رمي نل 


س7 22 جور حر اب 


000000000000000 


لحع< > جيه 


2- 


حفط معد دف-<» ون 


أرفد ج عرد جمد دما بلك>< فد «سمعزردف-<» هزن ا 
فأما شكرٌ الله عنَّ وجل عبادَهُ : فإنما هو جزاؤُةٌ إيّاهم على شكرهم'") 
ومتئل كان الاعترافٌ الذي ذكرناه باللسان كان شكراً بالقلب2"7 
وبيتنا وبين القدريّة في هلذه المسألة خلافٌ في موضعين : 
أحدُهما : أنَا نقولٌ : إن وجوت شكر المُنعم من طريق الشرع » فأما 

العقلّ فلا يُوحِبٌ علئ ترك الشكر عقاباً ‏ ولا علئ فعله ثوابً © 
وزعمت القدريّةٌ : أن شكرّ المُّنِم من طريق العقل واجبُ”؛) 

من اذّعى العلم بوجوبه في بَدائِه العقول*) 


1 


معزت ود عزن اح ند صرحا 
6< 0ه الاجر 0 كاد شار 


١44 ( -‏ ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه » ومع هنذا فقد جعل الإمام الرازي التعظيم 
من أركان الشكر في مفاتيح الغيب 4( 88/19 ) في أحد مواطن الحديث عن الشكر . 

. ) 5 انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص:‎ )١( 

(9) قال العلامة العطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع »؟ ( ١15/١‏ ) : ( المراد 
بالتحدّث بالنعمة هنا : الاعتراف بين يدي الحق بها ٠‏ فتكون من باب الشكر أيضاً » وبه 
يندفع ما يقال أيضاً : إن العبد مأمور بالتحدث بالنعمة مع غير الله » لا مع الله تعالى » 
والخطاب هنا معه سبحانه ) . 

(؟) بل هو مجوّز لهما . وبه تعلم : أن المراد بالشكر هنا : ما يلزم من فعله الثواب » ومن 

تركه العقاب ؛ والثواب والعقاب شرعيان عند أهل الحق . عقليان محضان عند المعتزلة » 

وسيأتي تفصيل المسألة . انظر ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد ؛ ( ص78 ) » ومن جملة ما قاله 

(اعرنة )1 (انحن الاالكر أن العاقل. ينتكة طبع على الاتكران من الشدرر' موهري 
ومعلوماً » فلا يُمنع من إطلاق اسم الإيجاب علئ هلذا الاستحثاث ؛ فإن الاصطلاحات 
لا مشاحّة فيها . وللكن الكلام في ترجيح جهة الفعل علئ جهة الترك في تقرير الثواب 

والعقاب . مع العلم بأن الشكر وتركه في حقٌ الله تعالئ سيّانٍ . لا كالواحد ما ) . 

انظر 2 شرح الأصول الخمسة »( ص77 ) . 

(5) وهلذه البداهة راجعة لما جُبلَتْ عليه القلوب من حبٌ من أحسن إليها . وهلذا أمر 

لا ينكره أهل السنة » وللكن هنذه المحبة وهلذا الشكر الناشئ عنها لا يلزم منه وجود 

الثواب ومن تركه العقاب. . إلا بخطاب شرعي ٠‏ والله يقضي ويحكم ما يريد . 
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الم ا ا ب 20000 لكر وووون 


وتحقيقٌ هلذا القولٍ يؤدّي إلى مذاهب البراهمة المنكرينَ للشرائع في 
قولهم للك لصم جهة العقل . وليس للوْسُلٍ مدخل في باب 
التكليف علئ وجه7١)‏ 

وكلٌ قولٍ يؤدّي إلى موافقة البراهمة في تعطيل النبرّات . . فذلك باطلٌ . 

والخلاف الثاني : أنَا نقولٌ : إن القدريّة لا يصحٌ على أصولها شكرٌ الله 
عنَّ وجل علئ نِعَمِهِ » ولا حمدُهُ على شيءٍ من أفعاله وصفاته ؛ لأنهم إن 
شكروه على الإيمان والطاعات. . فليست هي من أفعالٍ الله تعالى » بل هي 
من أفعالهم بزعمهم » فليشكروا أنفسّهم عليها . 

وإن قالوا : إن الله عرَّ وجل قد أوجب الشكرَ عليها. . فقد زعموا أنه 
أوجب علئ عباده أن يشكروه علئ ما لم يفعلة9©» 

وقد ذم الله قوماً أحيُوا أن يُحمّدوا علئ ما لم يفعلوا ؛ فقال سبحانه 
وتعالى : 8 وَححِيُونَ أن محمَدوأ ما لم يفْعَلُوا ملا َحْسَبَتَهُم يِسَفَارَوَ مِنَ آَلْعَدَابٍِ # 
آل عمران : 184] . 

وإن زعموا : أنهم يشكرون الله عرّ وجل علئ ما أعطاهم من القدرة على 
الإيمان والطاعاتٍ » والتمكين منها بالآلات ٠‏ أو زعموا : أنهم إنما شكروه 
على ثواب الإيمانٍ والطاعة . 


.)١44 2 1١؟5ص‎ (4 تمهيد الأوائل‎ ١ انظر‎ )١( 

(0) وهنذا ما يقوُون به » ويمثّلون له بمن لم يطالب غريمه بالدّين » فهو مستحقٌ للشكر من 
جهته من غير فعل ينصرف إليه الشكر . انظر « شرح الأصول الخمسة » ( ص78 )ء 
علئ أن الشكر عندهم أصالة لأجل خلق الإنسان وخلق الأسباب الداعية للإيمان » وهي 
باتفاق بصنعه سبحانه ٠»‏ وللكن لن يفلتوا من حديث الإيجاب عليه تعالى الآتي ذكره . 


ادم عن ا ب شرج د 4- 


وذ دما 


نددمدود دور دور رون 


4< بط «معزد4"< 2 عرفه 


حمرديفح-<ه ني 


كاد د تحجر © تكد اها 


ع ون 1< يا 

قيل : جميم ذلك عندكم واجبُ عليه ؛ لأنكم أوجبتم عليه تكليف 
العقلاء » وأوجبتم [عليه] تمكينَ المُكلّفِينَ ممًا كلّفهم [به] بالقدرة والالاتِ 
الموصلة إليها » وأوجبتم عليه ثواتٍ المطيعينَ علئ طاعته”!؟ » والواجبٌ 
أداؤه لا يُستحقٌ به الشكرٌ ؛ ألا ترئ أن من قضئ دينئاً واجباً عليه لم يستحقٌ 
بذلك الشكرٌ علئ من قضئئ دينه ؟! 

ومن ذهب من القدريّة إلى قول معمر : فلا يصحٌ علئ أصله وجوث 
شكر الله على القدرة والحياة والتمكين من الإيمان ؛ لأن من أصله : أن الله 
عا وجل لم يشلك شما من الاعراضي ون تيف ين قله ابها :الم 


يف2 «صمحرن ف- 
دشار 9 2 


يط «معمزندي. 


يمد صما 
2-5 و دن اسع الات به( 


9 07 9 
0 ا . . 1 ها لس و لل 0 3 2 وو ّ 5 
: فبان من هلذا الفصل : أن شكر الله عر وجل لا يصحّ وجويّه علئ أصول : 
إل عه 8 
5 9 
ل ,ع ع كه ع 9 
8 فاما علئ اصولنا : فيصحّ وجوت شكره . 8 


لأنا إن شكرناه علئ إيماننا وطاعتنا وتوحيدنا له ومعرفتنا به. . فجميع 


سرج 0 2 


.)56/5( ؛.‎ 2518 /1١( انظر‎ )١( 

(؟) انظر ‏ مقالات الإسلاميين )ح( ص66 ). 

فرغ وهو أفحمٌ في الردٌ عليهم » ومن جملة ما يْرَدُ به عليهم : أن العقل إذا أوجب الشكر 
ألفائدة ترجع إليه تعالئ . أو مع الاعتراف بأن الشكر وعدمه في حقَه سيان ؟ ويستحيل 
أن يكون لفائدة » ومن قضويل بوجوب الشكر مع عدم الفائدة فذاك حكم الجهل ٠‏ 
لا حكم العقل . 
بقي أن ترجع الفائدة إلى العبد . وللكنها في الحال تعب محض » وفي المأل تحتاج إلئ 
مرجح ٠‏ وذاك هو خطاب الشرع . فر جع وجوب الشكر للشرع لا للعقل . انظر 

. ) الاقتصاد في الاعتقاد 4( ص778‎ « ١ 


لح < سد «صمعزن 5-4 
«زرن اسسء الات ت-حمرن 


- 


اد م جز يت < 2 من ١‏ 


4 
الأ محر و واد كدر 2 


> © حر اوم /” 337523737373737575757553553) جرح اام 9 الجر وو 
ذلك عندنا من فعله » فشكرناهٌ على فعله بنا » وإنعامه علينا('» 


جر 9 لاط هجر 9 كاده اشر 


)0220006000000 


للدي 


9ه حر رادقا 


وإن شكرناه علئ ما خلق لنا من الحياة والقدرة وصكّة الأبدان والتمكين 


شيء منه بنا » ولو ترك فعلّ ذلك كله كان بتركه عادلاً » كما كان بفعله 
قا 7 


2 2 5 
؛ والمتفضلٌ بالنعمة مستحقٌ للشكر عليها . 


وكذلك إن شكرناه على ما يُظهرُ في العاقبة من ثوابه للمطيعينَ على 


فلذلك صمّ شكرٌه علئ أصلنا » دون أصل مخالفينا 
© © © 


)١(‏ قال حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » ( 768/9 ) : ( ليس في الوجود غيرُ الحي 


يجصمر 
3 
د 


القيوم » وهو الواحد الصمد » فإن نظرت من هلذا المقام علمت أن الكل منه مصدره ‏ 
وإليه مرجعه » فهو الشاكر وهو المشكور . وهو المحبٌ وهو المحبوب . 

ومن ها هنا نظر حبيبُ بن أبي حبيب حيث قرأ قوله تعالئ : 8 إِنَاوْجَرَهُ صَاِا لبد نمه 
واب ص : 55] ء فقال : واعجباة ! أعطئ وأثنئ . 

أشار إلئ أنه إذا أثنئ علئ عطائه فعلئ نفسه أثنى » فهو المثني وهو المثنئ عليه ) . 
ومع هلذا : قلنا بوجوبه شرعاً لا عقلاً ٠‏ فالوجوب في كلام المصنف اصطلاحيٌ في 
مجاراة خصومه » علئ أن الشكر واجبٌ . إلا أن مُذْرَكَهُ شرعي لا عقلي » وقد قال 
الإمام الغزالي في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص١4”)‏ : ( ليس شرطٌ الواجب أن 
يكون وجوبه معلوماً » بل أن يكون علمُه ممكناً لمن أراده ) » وهئذا الذي ينبّهُ عليه 
الْوُسّل عليهم الصلاة والسلام » فالوجوب في كلام المصنف راجع إلى الرجحان ١‏ 
والموجب على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالئ . 

والخلاصة : ما قاله الحجة الغزالي في « الاقتصاد» ( ص”747 ) : ( الوجوب : هو 
الرجحان . والموجبٌ : هوالله تعالى : والمخبرٌ : هو الرسول ء والمعوّق للمحذور 
وصدق الرسول : هو العقل . والمستحثٌ على سلوك سبيل الخلاص : هو الطبع ) . 
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لو حر هو جر 3333127-١3‏ 0223022 
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حادفيت<ك حجني صا 


قف 


حر © هده ور اكد د »و جز و يمتكا د 3 


اجرح لم7 (© لحرت و 


جر و تنه يوجر و كد هع جز 612722333333333 ده 2 و واد دز زه وسجكتر 


ا معو د جه نيد صاعا 50ب0 21+ ه ه25 لد ني حر جرد 4< <» صزد ا 


مره 


ماما وم أسما واسعزوعل 
75 فىأورعرف_مدالصا 


تصحعزن << عقي عزن ٠‏ 


قد ذْكِرَ مِنْ أسمائه عزَّ وجل : الصادقٌ » والصبورٌ » والصمدُ » وجميم 
ذلك مذكورٌ في الخبر المذكور في تسعة وتسعين اسم”") 
وسنذكرٌ شرح كلّ واحدٍ منها على انفراده إن شاء الله عرَّ وجل . 
© © 2 


د عا 
سند اجر 9 كاده تحر 


ور 00022 
00000000000000 


بت< يمن 
امتكاتده 


عزدفيه 


.)449 2 44/1 انظر(‎ )١( 
ضور اطخ د اجر 0 كاد‎ 2 
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>9 0ه تحر 3 2< إلا 


ارد حم ع <<< حيط رع -- عفد دم عزن << 502 


222100 


قد قبل في ( الصّمد ) : ثلاثةٌ أقوالٍ : 


2 


0 واستدل 


> سر 2 كيرح بسحت ره كج 
كو حر 0 لاد تحر 210 


أحدُها : أنه الذي لا يَطَمه(0) ؛ رُوَيّ ذلك عن الأعمر”؟ 
بقوله عرَّ وجل : 8 وَهْوَ يطو وَلَايُظمَعٌ © [الأنعام : 7614) 


0 
م 
ا 


وفي ذلك : إبطالٌ قول من زعم من النصارئ أن عيسئ إللهٌ » وقال الله 


3 
3 
1 


- 
ذه م 3-1 


تعالئ في عيسئ وأمّهِ عليهما الصلاة السلامٌ : #كانًا يأكلاذ 
أَلطعَامَ © [المائدة : 7] 247» فبِيّنَ بذلك : أن الذي يأكل فيقرك لاكرن 
إللها . 

وفي ذلك : دَلالةٌ على أن كلَّ محتاج إلى شيءٍ فهو غيرٌ إلله » والإلله : 
هو الغننُ عن كلّ ما سواه . 


والقول الثاني : أن الصَّمد : هو الذي لا جوف له » قاله السُدَّيُ!*) 


جرح ايج (ت 7ج 


يقال : طَعِم يَطعَمُ طْعْماً فهو طاعم ؛ إذا أكل أو ذاق . انظر ‏ الصحاح » ( طع م ) . 
انظر « الزاهر ) (١/45م).»‏ وروك الطبري في «( تفسييره »6 (غ؟/590) مثله عن 
اغبي 

وفراءة الأعمش كما في « الدر المصون » ( 5/لا6ه ) : ( ولا يَطعم ) » وهي قراءة 
جمع منهم أبو عمرو بن العلاء . 

(4) انظره الزاهر »( 88/1١‏ ) . 

(5) وروى الطبري في ” تفسيره ' ( 140/54 ) مثله عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ > 


2 
651 حرط جز 1333 ١‏ 7 ده )تحر ا جد 


صم 
5-2 
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صر 
ج- 
- 


“1ض لوجر 0 سند د تحر 2 


وس ” (5 االلحوو ا ير 


اس" © اجرح احا 0 اريرس اس © حوس 1 
وبال لما ارتفع من الأرض يقير تويب .فيه + ضَيْدٌ + بأسكان 0 
ع 


|| 51 ادنك 5 وبناء م 0 ؟أي : عالٍ غير ١‏ دف 250 


وتكونٌ فائدةٌ هلذا القول : إبطالَ قول المشبّهة من اليهود والهشاميّة 
والجواربيّة الذين زعموا : أن معبودّهم صورةٌ مجوّفةٌ . وقالوا : نصفة 
الأعلئ مجرّفٌ » ونصفَةٌ الأسفلٌ مُصمَتٌ . كما ذهب إليه هشامٌ بن 
سالم””) 


ل-< 2 ممه 


فأخبر الله عزَّ وجل أنه صمدٌ ليس له جوفٌ ولا تركيبٌ ولا صورة . 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

والقول الثالثُ : ما ذهب إليه أهلّ اللغة بلا اختلاف بينهم أن الصمد : 
السيدٌ الذي قد انتهئ إليه السؤدّد*؟ » والمصمودٌ في النوائب ؛ قال 
الشاعر”*؟ : [من الطويل] 


المح دا سه م سه ل ا مدهت 


200000000000000ؤ2ظض 


لقد بكر الناعي بِخيْرَيْ بني أسذ بعمرو بن مسعود وبالسيّدٍ الصمذ 


وعن مجاهد . والحسن البصري . وسعيد بن جبير » وابن المسيب . والضحاك . 
)1١(‏ انظر « العين »(ا/ ١٠١4‏ )» و« الغريبين »)( 5/ا9١١).‏ 
إفة ويَقال + بناء مضَكدٌ ؛ كممظم!+ أي : بناء مقضوه:.' انظ #السان الحرب 6 (اصنام 48 . 
(6) هشام بن سالم : هو الجواليقي ٠‏ والهشامية فرقتان : الأولئ : نسبة إلئ هشام بن الحكم 
الرافضي » ويغلب عليها لقب الحكمية » والثانية : نسية إلئ هشام بن سالم 
الجواليقي » وانظر ( 7355/1١‏ )؛ .)70١/5(‏ 
0( روى ابن أبي عاصم في « السئة 9 7180 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال : ( الصمد : السيد الذي انتهئن سؤدده ) » والسؤدد : السيادة والشرف . 
(4) البيت متنازع النسبة ؛ فقيل : هو لامرأة من بني أسد كما في « البيان والتبدّن » 
(1١/180)ء‏ ولسبرة بن عامر الأسدي كما في « سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ' 
١‏ (98-989/1 )ء وفي المصدرين : ( ألا ) بدل ( لقد ) . 


7 
ع ه226 133333 ١‏ 17 0ه تحر 9 لالد 


رن <> ناي ا 000000000000000 ا ا ا عل 0 4ه 
ا 
سرج جك ل 2 


© اه شار 9 
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»م 39) كحور اومسر 2237337333 ججح تس © الح 
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200000000000006 666 
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ضف 
22 
0 


اح سرج 05 ع 
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-1 909 2ه الاجر لت لاد 


6 جر وا د هو جز 35333 ١‏ 37 02د جو جر و تاد 


الأحدٌ » القديمُ الماجدٌ » ومن عرفة قصدَهٌ بالرغبة إليه والرهبة منه ؛ يقال م 


نفس عمرٌ بيده ؛ لو قلث : لا يخرج من الباب إلا صمد. . ما خرج [إلا] 


أقلّكُم )24 


وقال عمرو بن الأسلع ؛ يعني : حذيفة بن بدر”"2 : [من البسيط] 


علوئهُ بخُسام ثم قلت له كيذه شيف نات اليكد العميد 


>7 دو الاح ب 


أي : الذي يَصمّدُ إليك النامسُ في أمورهم . 
-)) 


وقيل : الصمدٌ : السيدٌ الذي صَّمَدَ له كل شيءٍ ؛ أي : قصدّ قصدَهُ 


م 
5 و 2 5 و 3 
وتأويل صمود الأشياء لله عرِِ وجل : ذلالة كل شيءِ عليه بأنه الصانع إً 


05 اضرف 


من ذلك : صَمذث صَمْدَهُ ؛ أى : قصدث قصدَة 


وفي حديث عمرّ رضي الله عنه : ( إياكم والطعنَ في الآنساب ٠‏ فوالذي 


وفى ذلك دليلٌ على أن معنى ( الصمدٍ ) ما ذكرناه من السؤوّد0©» 


انظر « الزاهر » ( 86/١‏ ) » و« الأمالي »( 588/16 ) . 
انظر ‏ معاني القرآن » للزجاج ( 15١/0‏ ) . 
انظر « العين »؛ (/ ١٠١5‏ ) ., 

مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( إلى ) » والخبر أورده الأزهري في « تهذيب 
اللغة » ( 1١/15‏ ) » والهروي في ١‏ الغريبين ' ( 1١41/4‏ ) وزادا : ( قال شمر : 
هو الذي انتهئ في سؤدّده ) » ورو بعضه في حديث طويل ابن شبة في ١‏ تاريخ 
المديتة ؛ ( ”//ا9/ا ) » وليس فيه الشاهد . 

وهو ما اختاره الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص7560؟ ) ؛ حيث قال : 
( الصمد : هو الذي يُصِمَدُ إليه في الحوائج » ويقصد إليه في الرغائب ٠‏ إذ ينتهي إليه 
منتهى السؤدد ) . 


زد يح << نكري صمباحخ< بك<» ذ- / 


ل ماما جرح الس 0 اتجو را و 
وللكنًا إذا تأّلنا الصمدّ : علئ معنئ [مَنْ يصمدٌ] إليه في النوائب0©. . 


كان من صفاته الفعليّة . 


وإذا قلنا : إن الصمدَ الذي لا جوفٌ له ء أو الذي لا يَطعم. . كان من 
صفاته الأزليّة التي استحقّها لنفسه”" . وكان في الأزل صمداً علئ هنذا 
التأويل » وبالله التوفيق في كلّ شيء . 
© © © 
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في )2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الصمد ) . ٠‏ 
١‏ زفق وهى راجعة إلى صفة المخالفة للحوادث من صفات السلوب . 

١ 4‏ 3 
0613 جر وه لط" ه06 جر وا 5 ١‏ :333387 4-32 جر و اد 13 


اود هس حزن >< يلد دعا : اجرح ا 0 الحا 


الى (الصببور )م أسما راسيعزوييل 


قال أبوا الماش اللعروف: الوك : :انفده كاده أقياء: لسن 
والإكراهٌ » والجرأةً )20 


فالصبرٌ بمعنى الحبس : كما روي في الحديث : ( أنه نهئ عن قتلٍ شيءٍ 


>سعحد © جور سه > 


من الدوات )”2 


تر © هن الجر 2ه اشر 


قال أبو عبيد : ( هو أن يُحبِسَ من ذوات الروح [شيء] حيّا » ثم يُرمَئ 
حت يُقتلّ )00 

وفي الحديث أيضاً : ( نهئ عن المصبورة )!28 » و( نهئ عن صبر ذي 
الروح )**؟ » وكلٌّ قدجاء في الحديث . 


)))22202200000 


)١(‏ انظر 3 تهذيب اللغة » ( ٠١٠١/4‏ ) » و' الغريبين » ( ٠١7٠/4‏ ) عن أبي العباس دون 
لقب ٠‏ فيحتمل أن يكون ثعلباً » والله أعلم . 

شق رواه مسلم ( ١1909‏ ) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(9) انظر « غريب الحديث 7154/١)»‏ ) » وه الغريبين »)( .)1١١59/4‏ 

(4:) أورده عبد الرزاق في « مصنفه» (577/5 ) عن مجاهد بلفظ : ( تهئ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن أكل المصبورة ) » وروى البخاري ( 0017 ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه : ( نهى التبنُ صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم ) ٠‏ وروى الترمذي 
( 149 ) من حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال : ( نهئن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن أكل المُجِنّمةٍ ؛ وهي التي تصبر بالنبل ) . 

0 (ه) رواه أبو يعلئ في ؛ مسنده » ( 7491 ) من حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 


/ 
6593 لجر و رده اجر رستلاددء د »جر هو سبححد انا 
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وفي الحديث الذي أمسكه رجلّ وقتله آخدُ أنه قال : « اقتلوا القاتل ١‏ 


واصبروا الصابرَ »”'2 ؛ يعنى : احبسوا الذي حبسَّهُ للموت حتئ يموت كفعله 
زفق 
كك 


ع 20-6 


والإكراء”؟؟ : كقولهم : قُيِلَ صَيْراً ؛ أي أ ه على القتل . 


والجرأة : كقوله عرّ وجل : # 5 َمَآ أَصَبْرَهُمٌ عَلَ آَلثََارٍ © [البقرة : 01075] ؛ 
: ما أجرأهم عليها !'*2 وقيل : ما أصبرّهم علئ أعمال أهل النار 0201 


رواه البيهقي في ١‏ السنئن الكبرئ » ( 5١/8‏ ) عن إسماعيل بن أمية مرسلاً بلفظه هنا » 
ورواه الدارقطني في « سئئه 4 ( 771١‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عتهنا عن النى على الله عليه 'وؤسلم قال + :9 [ذا ابتك الريجل الرصل وقكلة الأخر».. 
يُقثَلَّ الذي قتل » ويُحبسسٌ الذي أمسك ؛ . 

انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( /١‏ 550 ) » و2 الغريبين ؟ ( ١١59/4‏ ). 

كقتل سيدنا بيب الأنصاري رضي الله عنه ؛ وعند البخاري ( 7040) : ( فكان بيب 
هو سنّ الركعتين لكل امرئٌ قتل صبراً) » وفي « الغريبين ؛ ( 5/ ١٠١5١‏ ) زيادة : 
( على القتل ) . 

معطوف على ( الحبس ) في قوله قبل : ( فالصبرٌ بمعنى الحبسٍ ) . 

قاله قتادة والحسن البصري وغيرهما . انظر رواياتهم في ١‏ تفسير الطبري » 
م2 . 

قاله مجاهد ؟ يعني : ما أجرأهم على التار بعملهم بأعمال أهل النار» وتكون ( ما) 
علئ هنذا القول بمعنى التعجب » وقال عطاء والسدي وغيرهما بأن ( ما ) للاستفهام » 
ومعنى الآية علئ هنذا الوجه : ما الذي صبرهم ؟! وأي شيء صيرهم على النار حين 
تركوا الحق واتبعوا الباطل ؟! انظر ١‏ تفسير الطبري » (9/ 587 ). و« الكشف 
والبيان » ( 58/5 ) » وه الغريبين 4( 5/ .)١١5٠9‏ 


يوجر و تن حر 1/2233 ١‏ 337 02د عه جز و تلد 


د عزني ةط سباعز 5 4- 


5 
7 
ا 


ا 7 0 اجرح لسر (6 ات 


١ عاد‎ 


اين تحمس © اجرح ابس ججح ا © الحو هي 
ويقال ذ في الصبر بمعنى الإكراه : أصبرَ الحاكم فلاناً عل يمين ؟ إذا 
أكرمة(0) 
وقال آخرون : الصبدُ : بمعنى الدوام على الشيء » وقولة : # هَمَآ 
آَصْبَرَمُمْ عَلَأَلنَارٍ 4 ؛ أي : ما أدومهم [عليها] !0" 


27 اح 7( 2 


وقولهُ عنَّ وجل : © يتا أت عَامَنُوأْ أُصَيرُواً * ؟ أي : اثبتوا على 
دينكم ٠‏ #وَصَايرُوا» [آل عمران : 6200 ؛ أي : صابروا أعداءكم في الجهاد , 
واثبتوا في قتالهه”" 

وقال آخرون : صبرُ المؤمنينَ علئ ثلاثة أقسام : صبرٌ علئ طاعة الله , 
وصبة عن معاصيه » وصيه على الصبر علن طاعاته وترك معصيته”*؟ » وذلك 
أشدٌ وجوه الصبر » ولذلك قال الشاع 0 : [من الطويل] 


ىت د «سراحم 
للب حوس ا رين يه شلا فحدا 


121200000 


<0 كه كه»ه1)00)< 


والصبرٌ مثلّ اسمه صَبْرٌ 


.)1١77/15(»ةغللا تهذيب‎ ١ انظر‎ )١( 
)ء و« الكشف‎ 17١ غريب القرآن » لابن قتيبة (ص‎ ١ هق قاله الكسائي وقطرب . انظر‎ 


فح <ه نس د 6 
رسجييد 


عطفى 


, والبيان » ( 48/5 ) » يعني : ما أدومهم على أعمال أهل النار » أو بمعنى الاستقهام : م 
59 ما الذي أصبرهم على النار ؟! » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها ) . 8 
(9) قاله الحسن البصري وقتادة وغيرهما . انظر روايته في « تفسير الطيري » ( ا/ 9807 ) . 0 
وأ (4) هوقول الخلنجي . انظر « تهذيب اللغة 4( ١57/1١5‏ ) . ع1 
كو (0) شطر بيت لأبي تمام في 3 ديوانه » ( 4/ 81/1 ) ء والبيت بتمامه : / 
, وأشجيث أيامي بصبرٍ جلونَ لي2- عواقبَةٌ والصيرُ مثلّ اسمه صبرُ 1 
0 قال الجوهري في الصحاح ؛ ( ص ب ر ) : ( والصَّيرُ بكسر الباء : هلذا الدواء المي + 3 
ل ولا يسكّن إلاافي ضرورة الشعر ) » وكذا يقال في البيت الآتي . ل 
4 ع 
26-55 جز ها وكات د د اجر تشقن ع( ه33 022ل 6و حرق وسبكتحد لها 


ا ع يي م 50 الحا د عن اك <» عل ' 


ْ 
ْ 
ْ 


وقال بعض أهل العصر : امن الطويل] 

يقولون لي صَبْراً وقد ناءً بي صَّبِرِي 2 وصبري علئ صبري أمرُ مِنَ الصّبْرٍ 

وقال قوم : الصبرٌُ : منع النفس عمًا يَشيئُها() 

وعبّرَ آخرون عنه بأن قالوا : الصبرٌ حبسسٌ النفس عن شهواتها””) 

واستدلَ بتسميتهم لشهر رمضان : شهرَ الصبر ؟ لصبر [الصائمين] فيه 
لفكي عن هران 7 

وهنذا إِنّما يصخٌّ في صفات الصابرين من العالّم ١‏ ولا يليقٌ بصفات الله 
عر وجل ؛ لأنه لا يجوز عليه إرادة ما يقال فيه : إنه اشتهاك!*) 


عا >< نيت د دم جزة 5-4 


3 5 و 0-1 - ها م و ل اي ررض سه سر 
وأما قولهُ عرّ وجل : ## وَآسْتَعِيِئوأ بلصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ # (البقرة : 40]. . فقد 
قيل : إنه أرادَ بالصبر الثبات على الدب 200 


.) ١١/١00 انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قاله أبو عثمان الحيرىٌ أو المغربنٌ . انظر « حقائق التفسير » (؟/7”94). و«الأمد 
الأقصئ ١ .)١75/5(1‏ 

() انظر ١‏ الغريبين » ( ١١١/4‏ )» وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( العالمين ) » 
والمئيت من « الغريبين 4 . 

(4) قال القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل » ( ص48 ) : ( إن قال قائل : فهل تجوز عليه 
الشهوة ؟ 
قيل له : إن أراد السائل بوصفه بالشهوة الإرادة لأفعاله. . قذلك صحيح في المعنئ » 
غير أنه قد أخطأ وخالف الأمة في وصفه القديمً بالشهوة ؛ إذ لم يكن ذلك من أوصافه 
وأسمائه » وإن أراد بوصفه بالشهوة توقانَ النفس وميل الطبع إلى المنافع واللذات. . 
فذلك محال ممتنع عليه ) . 

(0) انظر « الغريبين » ( ١١59/4‏ ). 

مجر و ته د حجر 155539 3732257 ند د لحز 9 مستلاتد 


رخ 002000:00::000006006 لتب ا ل 1< نيم د دم عليه 


2 20-41-4300 لق 27د إلا 


١ اح‎ 


57 اده يدَعورت رَبَّهُم © [الكهف : 18] ؛ 


وإذا صحَّ هلذا فالصَّبُورٌ : مبالغةٌ من الصابر » والصبَّارٌ : أكثرُ مبالغة من 
الصبور . كما أن الغفورٌ : مبالغة من الغافر “والعفات:: أكقة فبالغة به" 
وقولة عر وجل : «ذْكُلْ كيار شَكوْرٍ 4 [إبراهيم : 8] ؟ أي : كثير الصبر 
علئ طاعة الله عرَّ وجل » كثير الصبر عن معاصيه'" 

وقالااتق متعزة. + ( الأبعان عفان ليث ضفن 6 وني كر 


ثم تلا قولة عر وجل : «لَكُإ حبار شَكؤر» 


>> س0 ا جو حر اب 2 الجحو يحم 6 
جر 0ض 2 7ض ل 


حي 


[ اختلافهم في إطلاقٍ اسم ( الصَّبُورِ ) عليه سبحاتةُ ] 
وإذا صم ما ذكرناه : فقد اختلفوا في إطلاق اسم ( الصبور ) على الله عر 


)00 0 0 ]))292000 


60 دتدت0) 


فامتنع منه أكثْرُ القدريّة ؛ لدعواهم : أن الصبرَ احتمال المكاره 


سرج 2 ل 2 


)١(‏ وعبارة الأزهري في « تهذيب اللغة» ١١٠١ /١7(‏ ) : (أما الصبور : قالمقتدر على 
الصبر ؛ كما يقال : قتول وضروب ؛ أي : فيه قدرة على ذلك ٠»‏ والصبّار : الذي يصبر 
وقتاً بعد وقت ) . 

(؟) انظر « تفسير الطبري 9757/١150»‏ ) . 

(*) روى البيهقي في « شعب الإيمان » ( 4774 ) هنذا الخبر مرفوعاً من حديث سيدنا أنس 
رضي الله عنه ٠‏ وروى البيهقي أيضاً في ١‏ شعب الإيمان » ( /ا؟ ) من حديث سيدنا ابن 
57 رضي الله عنه موقوفاً : ( الصبر نصف الإيمان ٠»‏ واليقين الإيمان كله ) ٠‏ ثم م 
قال : ( وقد روي هنذا من وجه آخر غير قوي مرفوعاً ٠‏ وروينا عن ابن مسعود من أقواله /7 

في هلذا المعنئ شواهدٌ ) 0 

4 

ات عا سه نت مسد و00 _اللنهر. 
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اسه ا ل جحد درن 


تسعد حر 


9222000 00 ]طهذ!) 


مسعاتدعيى 


د © )٠ه‏ تحجر زه كاد ا 


2و9 ه©ه>2»>©2ه2©2) 


وقال جمهورٌ الأمّة بإطلاق هنذا الاسم”'ا ؛ لأنه قد جاء في حديث 


و 


صفوان بن صالح عن أبي هريرة » وهو من الأحاديث التي أجمع أصحابٌ 
الحديث علئ صكّته("' . ولِمًا رواه أبو عبد الرحملن السلمىيٌ عن 
أبي موسى الأشعريٌ : أن النبئّ صلى الله عليه وسلم قال : « ما أحدٌ أصبرٌ 
على أذى مِنّ الل ؛ إِنَّهُ يُشْرَكُ به ويْجِعَلُ له ولد » وهو يرزقهم » ويدفع 
عون ايفان +0 

واختلف المثبتون لهلذا الاسم في معناه : 

فمنهم من قال : معناه : | او إلا قرن دين أوسقان حلم 
عن فلان فيما أتاه . وبين قولك : صَبِرْتُ علئ سوء فعله فيما أتاه » والله 
تعالى حليمٌ » وصبورٌ على معنئ : أنه حليم””) 


)١(‏ قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( ”177/7 ) : ( قال علماؤنا 

رحمة الله عليهم : لسنا نقطع بهلذه التسمية » وإن جوّزناها علئ معنى دون معنى » وقد 

ذكروا أمثالها مما لم يرد به قرآن ولا سنة ولا خبر صحيح ٠‏ وقد استعملوا ما فيه أثد 

ضعيف )» وتقدم (158/1) أن المصنف يرئ صحة أثر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 

وإن قيل بالضعف فشواهدٌ القرآن والسنة المشتقة دالة علن صحة إطلاق هنذا الا 

يعني : حديث ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً ؛ » وقد تقدم (١//!ا484‏ ) . 

(6) رواه بنحوه البخاري ( 8" ) .» ومسلم ( 78٠5‏ )» وقوله : ( أصبر ) بالنصب هو 
خبر ( ما ) الحجازية » وبالرفع علئ عدم الإعمال هو رواية أبي ذر . انظر « إرشاد 
الساري )( "5035/١٠١١‏ ). 

(4) انظر « مجرد مقالات الأشعري »1 ص"5ه ) . 

() قاله أبو إسحاق الزجاج . انظر « تهذيب اللغة » ( 1١77/١7‏ )» وقال ابن الأثير في 
الهاي فى ريق الحديك © 690/83 (والقرق بيفهنا :أو اللي لا يام المتريةت 

هجر وا و تكات د د اجر ووه 1٠‏ 7قع ا اند ١‏ جر © كلاد 
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لح<ه نوه 
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الما يت ا ب يه ار بحت 


2120 


كضل هلجر لاط د اجر © لاد 


الحليم : نفيٌ ضدهِ ؛ فالجلمُ : ينفي الطيش » والصبرٌ : ينفي الجزع . والله 
سبحانة حليمٌ صبورٌ » غيرُ طائشٍ ولا جازع . 


بالبقاء والدوام صحيحٌ . 


فقال : ( هلذه يدي لعمّار فليصطبر )”2 ؟ معناه : فليقتصن . 


وأقصّهُ منه » فا 


000 


(00 


زفرة 


ومنهم من قال : فائدةٌ وصفنا له بالصبر : نفئُ ضدَّه عنه » كما أن فائدةً 


ومنهم من قال ا معنو وصفنا له بأنه صبورٌ _ يفيدٌ أنه دائم باق ٠‏ ووصفة 


وقد جاء فى اللغة : اصطبارٌ بمعنى الاقتصاصر7(١)‏ 


+ جا عفد 


وفي حديث عثمانَ رضي الله عنه : أنه عوتب علئ ضربه عمَّارَ بن ياسر 


يه 


قال : صَبَرَ فلانٌ فلاناً لفلان ٠»‏ وأصبرَهٌ منه » واصطبرَ ؛ أي : حيسَّةٌ » 


0 1 إفرة 


20000000ههش22 


في صفة الصبور » كما يأمْها في صفة الحليم ) . 

وقال الحافظ البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» ( ص”7١١):‏ 
( الصبور : هو الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة » وهو قريب من معنى الحليم » وصفة 
الحليم أبلغ في السلامة من عقوبته ) . 

انظر ١‏ المحيط » لابن عباد ١4/8(‏ )» والاقتصاص : التمكين من القصاص ؛ 
يقال : أقصَّهُ القاضي وأصبره . 

رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© ( ”78845 ) » والتفسير الآتي هو لأبي محصن أحد 
رواة هنذا الأثر » وكان الضاربُ لسيدنا عمار رضي الله عنه رسولٌ سيدنا عثمان رضي الله 


ل-< 2 جيه 


عنه ؟ لأنه أمره بالانصراف فلم ينصرف ء ولم يأمر بذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه 
ولا رضي به . 
العبارة في ١‏ تهذيب اللغة» (؟١١7”/1١١)‏ : ( صبرٌ فلانٌَ قلاناً لول فلان ؛ أي : 


حعزدفحة<ه نيفد «سمحعوروت 


اه 


حيسَه » وأصبرَةٌ ؛ أي : أقصَّهُ منه » فاصطبرَ ؟ أي : اقتصّ . 


09 
8ه يوجر و جد تر ند ديو جر هه كلاد انا 


ويا معن © كوو رومس 657575752553753 اجرح تب © اجر زر 

ويقال أيضاً : صَبَرتٌ أصدّه ا 4 اكتلكرية ‏ والقيية : 
الكفية 20 

ومنة: قول الحسن :+ (امن دالت سلف فل يدن زهنا ولا صيين) )© 

والصبيرٌ : السحاب الأبيض 9) 

وصَبْرُ الشيء بضم أوّله : جانبُه؟» » وفي الحديث : ( سدرةٌ المنتهئ 

صَبْرُ الجن )”*؟ ؛ أي : من نواحيها » وقيل : أعلئ نواحيها”) 

فقد ذُكِرَ ما قيل في معنى الصبر » وما يشبةٌ لفظه لفظّ الصبرء» ونذكد 
ما قيل في مدح الصبر من الحكم والأمثالٍ : 


فمنها : ما جاءً في الحديث : ( أن الصبرَ من الدين بمنزلة الرأس من 
ال 67 


7 9 اح او 3 7 
حر © دو 


. ) ١063 الزاهر 4( ص‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( ١1084‏ ) عن الحسن أنه قال : ( كان المسلمون 
يقولون : من سلف. . . © . 

.) ١٠١559/5( ) الغريبين‎ ١ انظر‎ )*( 


كام ومتدلن اسع ا 000000000000017 ل كن اسرة كا زات 


ييه دم ما ااانا نانانا نا انان ان 6021 ني 2 


4 (:) انظر « العين » »)١١77/100(‏ وفي « تهذيب اللخة» (75١1/١؟١1):‏ ( صيْدُ الشىء : الم 
١ ١ 1 8‏ 6 
١‏ علاه ) . 26 
5 رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف »© ( )5090٠44‏ ؛ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 0 
5١17/4 ( 3‏ ) من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه » وبلفظه هنا رواه 3 
ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71/7/54 ) عن أبي مالك غزوان الغفاري الكوفي . 
عنم انظر « غريب الحديث » لابن سلام ( 78/4 ) . 2 
3 (7) رواه أبو نعيم في « الحلية » » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 1١٠‏ ) من كلام سيدنا /# 
١‏ على رضى الله عنه » وزاد : ( وإذا ذهب الصبر . . ذهب الإيمان ) . : 
4 ا 


8ه يوجر وه ور عار د عوجر اموه محر 7 واه ف هزه 2ن عد لوجر © وعد 59 


وج دمر من ”2 جمد «ساسا "جور امد" © احور 

وفي الحديث : ١‏ الصبرُ عند الصدمة الأول 206 ؛ أي عيدا اقورة 
المصيبة وجمرتها » والصدم : ضرث الشيء الصلدٍ بمثله”"2 ٠‏ والفارسانٍ 
دمناضيانة انان قافا امن ذلك روحب لكك وإسسق منهما تف دين وب 
0 


وكتب عبدُ الملك إلى الحجّاج : ( ولَنّكَ العراقين صدمةٌ ٠‏ فسِر 


2د مما حوزن 4ه 


إليها ) . وقان : افعل الأمرين دن وقد ؟ أي الو 


ويقال لعُدُوَتى الوادي : الصدمتان ٠‏ كأنهما لتقابلهما يتصادمان”*2 


اوبحر 9 هط د حر 9 اه تار 


2< مساح 


وفى حديث على رضى الله عنه أنه قال لمّنْ أصيب [بالمصيبة]29 : ( إن 


صبرت مضئ أمرٌ الله وأنت مأجورٌء» وإن جَرْعْتَ مضئ أمرٌ الله وأنتت 


مأزون )"9 


ناكار 0ر00 


)0( رواه البخاري ( 1787 ) ء ومسلم 457 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . 

(؟) انظر « الغريبين » .)١١59/5(‏ 

(") انظر « الأم »977/50). 

(4) انظر « غريب الحديث )© لابن قتيبة ( "/ 585 )2 و«الغريبين» (59/84١١1)غ».‏ 
و النهاية في غريب الحديث » ( 19/7 ) . 


000002020202000 00000 


4ل-<ك نج ند 
0-72 


«/ (50) انظر « غريب الحديث » لابن الجوزي ( 287/١‏ ) . 1 
08 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المصيبة ) . ّ 
(0) أورده العسكري في « الصتاعتين » ( ص١١5‏ ) ء والإمام الماوردي في « أدب الدين 4 
9 والدتيا ( 114 ):زرواين أبي الحديد في ل شرع نهج البلاغة » 11/163) + :وقد 0 
7 قاله رضي الله عنه للأشعث بن قيس يعزيه بوفاة ولده ٠‏ ونظمه أبو تمام فقال كما في 

7 « ديوائه 1( ”559/9 ) : ( من الطويل ) ال 
8 وقال علي في التعازي لأشعث وخاف عليه بعضّ تلك الماثم 0 
١‏ أتصبرُ للبلوئ عزاءً وجسْبةً 2 فتوؤجر أمْ تسلو سلوٌ البهائم 


0 


0 ساسع 5 لكر فدات سرع تر ود سس كان 


ار عا << عي د 0000000 ل ا رغ 2 <<< يان 

وقالت العرث في أمثالها : أصبرُ من عَوْدٍ [بدفيهِ] الجُلْبِ” » وأصبرٌ من 
ذي ضاغط””" . والجُلْبُ : جمع جُلبة ؛ وهي القرحةٌ ركيتها الجلدة عند 
ا 


الع - رن )ضيه كنات 


5 الى 1 5 2 - 2 
ويقال : جمل ذو ضاغط ؛ إذا كان موضع إِبْطه يضغط أصل الكركرة فأثر 
فيه وأدماهٌ ١‏ وقال الشاع 9) : [من مشطور الرجز] 


5 2 و 32 
قد أثْرَ البطان فيه والحَقَبٌ 


© ماده تحر 


ان بعلن لحنت يد صراعم 


وكا أيض]!4) : [من مشطور الرجز] 
أصبرُ مِنْ ذي ضاغط عَرَكْرَكِ 
ألقئ بواني زُوْره للمَبْرَك 
8 2 


0222202020 


ننونننن نان نر رن 


سرج جد نات 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بدقيه ) » والمثل من مشطور الرجزء وانظر 
« الأمثال » لابن سلام (ص١٠/ا).‏ و« جمهرة الأمئال ؛ ( 541//١‏ )ء والدقان : 
الجانبان . 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال» 0817/١١‏ ) . 

(*) قاله سعيد بن أبان عند موته لعبد الملك بن مروان . انظر « الكامل في الأدب » 
(4/ ١0ل‏ ا). 

15 “فالا تهبن فين ين اشم أش] لبد الجلك تبن مرواة. .اإظر تاك تردق الأداب:؛ 
( 75/4 )ء والعركرك : الجمل القوي الغليظ » وقوله : ( ألقئ بواني. . . ) يعني : 
ألقئ أضلاع صدره في محل بروكه . 

يوجر د 26ح 631250-22 22د د جر © مرتكاتد 


0 خآ 20 


08 


7 © اجرح االو © ات ا 


»بعس © احور حرط عد عل يمان 


أ 4 
0 ا 
8 71 ؟ و 8 
وليسعنى (الص) وق )تي أسماءاسعزوعل 

1 

ع 

يع في تفسير هلذا الاسم فصولٌ ؛ هلذه ترجمتها : 

7 


: في معنى الصدق والصادق في اللغة . 
اقل سحت الستدى والكلات عد المتكلمية : 


فصل 
فصل 
فصل : في أقسام الأخبار » وهل يصحٌ أن يكونَ خبرٌ واحدٌ صدقاً كذباً ؟ 
فصل 
فصل 


حا ارت 
عدخ ضر 


5 8 9 

: : في صحّةٍ وصفب الله عر وجل به » وبيان إحالة الكذب عليه ٍ 
: : في أقسام الصادقين 3 وبيانِ عصمة الأنبياء من الكذب : : 
و ٍِ 5 مو ْ 51 

وسنشرح في كلّ فصل من هنذه الفصول ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عر |: 
ا - 7 0 
2 0 
2 
2 © © © ع 
١‏ 2 
4 ع 
6 9 
١‏ 
2 : 
ل 
/ ا 
3 0 
١‏ ؛ 
4 2 
85 يوجر و اشر عد و جر 25 ١‏ 1ه اه 72د هد # يوجر زه رحد إنا 


ا عر > ص ع ا ا نعلت اح< > جزم 


امصرلاول 
في سساح (الصهق)و (الصا رق )في للضة 
وبيإ نما فيسل ومو حالصا دقين وذماكاذبي نم إلأممشال 


اعلم : أن الصادقٌ مشتقٌ من الصَّدَّيقٍ . والصِدَّيقٌ : مبالغة من 
الصدق(“ . ولذلك قال الله عرَّ وجل في صفة إبراهيم عليه الصلاة 


7 0072 رح 1 


2 جر 0 تل يو جز و بت( )27 جز 97151313:331355333533 تدعا 


والسلام : #إِنَمُ كن صِدَّيمَا بينَّ4 [مريم : ]4١‏ » وكذلك قال في إدريس عليه : 

0 

الصلاةٌ والسلام . : 

5 ( 

0 

وأجمع المسلمون على وصف أبي بكر رضي الله عنه بذلك » وأطلقوا ا 

ع 8 

عليه اسم ( الصَّدَّيقٍ ) للمبالغة في نعته بالصدق”") 
م 00 ا 2 3 

والمصَّدّفٌ بتشديد الصاد والدال : المتصدق . ومنه قوله عر وجل : 2 

ص صم لخ م دم دم ل د ٍ 

0 2 رن ِلك أجل قرب فَأصَدقست 4 [المنافقون : 6٠١‏ 50) 2 

9 

)0( انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 771/9 ) » وه الغريبين 4( ١١58/4‏ ) . 8 


(؟) وعبارة الزجاج في ١‏ معاني القرآن ؟ ( 771١/9‏ ) : ( ويقال لكل من صدّق بتوحيد الله 
وأنبيائه » وعمل بما يصدق به : صدّيقٌ » ومن ذلك سُمِّيَ أبو بكر الصديق ) ٠‏ وانظر 
« اشتقاق أسماء الله » للزجاجى ( ص788 ) » وروى البخاري ( 7571 ) من حديث 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت ٠‏ وقال 
أبو بكر : صدق. . . » الحديث . 
(6) وكذا قوله سبحانه : 8 إنَّ الْمُصَّدَّقَِ وَالْمُصَدْكَتِ © [الحديد : ]١8‏ . انظر 5 معاني - 
4 : 
أقأه يوجر و يكت ده 06ح( ١/3333‏ 233327 0022 د جز © تكد 


عد © رتاه تحر © 2 


د دم جارزنكي»< 4 ؤم 


ا 2< © كرس مامد 775777357753555 اجو 24 09 ج02 وو 
7 

والتصرى : الذي يعطي الصدقة دون الذي يأحذها ء ولذلك قال انن” 

00 اي 0 
عن وجل : # إنَألَهجَرَى الْمتصَذوبرت» [يرسف : هم) ” 


وأما المصَّدَّقُ بتشديد الدال وتخفيف الصاد فله معنيان : 


أحدُهما : الذي يأخذ الصدقاتٍ . 
والثاني : من يُصدّق غيرَة ؛ ل 
5 . 0 0 بويت 
وقوله عر وجل : # ولفَد وا 
أنزلناهم منزلاً ال 


وكلٌ ما 0 ' 


بنى إسمراء 0 صِذْقٍ #* [يونس : ”9] ؟ أي : 


لي 2 


22 كااجحو و حت ”3 22 اح ب 
24 0ه 2 جر 9ح واللا دع ابتار 


عي 


وقيل : رجل صِدقٍ » وصديقٌُ صدق © 

وقالت العرث في أمثالها : أصدق من قطاة ؛ لأن لها صوتاً واحداً 
كك روطو أب فكابة سينا لأنها شرن قط كنا كلد لك نينا 
العرث : الصدوق0©» 


000000000 طط2 
ِئ0ئ03زئ0يذذز2ر2ر--ب-ب-ببت--شطههغ1] 


لت<ه موه 
سرج 2 زا 2 


-- القرآن» للزجاج ١77/0(‏ )» ومن قرأها بتخفيف الصاد فمعناه من التصديق ؛ كأنه 
قال : إن المؤمنين والمؤمنات . انظر « معاني القراءات » للأزهري ( 97/79 ) . 

.) انظر « تهذيب اللغة »)(8/لالا؟‎ )١( 

(؟) انظر « تهذيب اللغة »)(8//اا7 ) . 

(*) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص198١‏ ) » وه الغريبين » ( 7١4/١‏ )ء قيل : هو 
الشام وبيت المقدس ٠.‏ وقيل : الشام ومصر . انظر « تفسير الطبري 20 ). 

(4) انظر ه الغريبين » ( ٠١78/4‏ )» ومن ذاك قوله عز وجل : # ف مَمَْمَدِ صِدَقِ» [القمر : 
5] أي : في مجلس صدق . انظر « غريب القرآن ١‏ لابن قتيبة ( ص5”” ) . 

(0) تقدم المثل 07١ /١(‏ )». وذكر معتاه . 


0 اسم (3 اووس 
20-29 0 اد 


835 »جز و واد تحر رحد د عجبحر و سححد 3 


وقال المتنبي في معناه!؟) : [من الطويل] 


8 00 د 0 
ذكيٌّ تظنيه طليعة قليه يرئى قلبّهُ في يومه ما ترئ غدا 


م 5755553335:59) اجرح اس 0 حو 
) وكذلك قولّهم فيها : أنسبُ من قّطاة ؛ لأنها إذا صوّتت عُرقَت7) 0 
/ 1 1 ع 
ا وقالت العربُ في أمثالها : أصدق ظنًاً من المع ؟ وهو الذي لا يخطئ 8 
٠» :‏ واشتقاقةٌ من مكان النار . واللوْذعيٌ أيضاً مثئلُ الألمعيّ » واشتقاقة من 1 
) لذع النار ء لوالحوذىٌ] : القطاع للأمور . والأحوذىٌ : الجامع لما ش 
الى 0 3 1 هن كع ررد ٍِ 

0 شذ”*ء وقال الشاعرٌ في إصابة ظنّ الألمعة 9 : [من المنسرح] 8 
١‏ لعي الذي يَظل_ورٌ إذا ظيرّ كأنْ قذ رأئ وقد سَّمَعا 

0 

ل 

/ 


ىت د دضاعم 


© © © 
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00000 


لت<»6 وه 
سرع حك نا 2 


. ) "١9/7 ( » جمهرة الأمثال‎ ١ انظر‎ )1١( 
)ء وما بين المعقوفين فى‎ 085/١ ( » (؟) انظر المثل وما قيل عنه في « جمهرة الأمثال‎ 
: جميع النسخ : ( الأحوذي ) . والمثبت من « الجمهرة؛. وقال : (والحوذي‎ 
الغالب للأمور ؛ من قوله تعالى : # اسَتَحودٌ عَلَيِهِمْ النَّيِطنٌ #* ) » والأحوذى : بالذال‎ 

والراق تقد ولكنة ,انظ المي 30141 ْ 

(5) البيت لأوس بن حجر . انظر « ديوانه » ( ص48 ) » وفيه : ( يظن لك الظن ) بدل ( إذا 
ظن ) . 

انظر « ديوانه ؛ ( ص ٠ ) 791١‏ وفيه : ( عينه ) بدل ( قلبه ) » والتظنى : إعمالٌ الظن » 
والمتتع + اظاقة كاطع يعني ادف له الشى قبل ارويف 4 إذ طليمة القوم: 4 لدي 
يرقب لهم أمر العدو . انظر « شرح معاني شعر المتنبي » لابن الإفليلي ( 195/١‏ ) . 
يوجر و تتح حر تقهز 3335717 كلد د تحر و تدز 


> 72 


يط دم عزد)ت_< 4 يننا 
© 2ت ه206 جز © ولد إآآ 


207 اجرح بح ررحي اجرح ام © لجرو اع 


3 و 
١‏ فصر اناي 7 
6 ' 0 
١‏ الكلام في حقيقة الصدق والكذب مبنيئٌ على الكلام في حقيقة معنى /آ 
.5 الخبر وأقسامه . : 
ا 


[ يان معنى الخبر ] 
وقد اختلفوا في حقيقةٍ معنى الخبر : 
فمنهم من قال : معنى الخبر : ما كان صدقاً أو كذبا”') 
وهلذا علئ قول من أجاز تركيبَ الحدود من أوصاف ٠‏ وأجاز تحديد 
الشيء بما يجري مجرى التقسيم ؛ كقول القائل : حدٌّ الموجود : ما كان 
قدئما أن محدكا » ود المحدّث : ما كان جوهراً أو عضا + ونحو 
ذلك92) 


02922000--02غ2هؤ2 
222210000 )2 


<> سمه 


)١(‏ أورده دون نسبة القاضي الباقلاني في « تمهيد الأوائل ؛ ( ص””: ) . وقال : ( لأنه 
متئ أمكن دخول الصدق أو الكذب فيه كان خبراً » ومتئ لم يمكن ذلك فيه خرج عن أن 
يكون خبراً » وبهنذا الاختصاص فارق الخبرٌ ما ليس بخبر من الكلام وسائر الذوات التي 
ليست بخيبر ) » وانظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص5 5: ) ». وه الحدود » لابن فورك 
( ص14 ) ء وه التلخيص في أصول الفقه »( 7/ هلا5؟ ) . 

0 مما ليس فيه تعرّض للذاتيات » فهو من الحدود الرسمية » وهي نسبةٌ للمترسم بالعلم - 


4 
وك حر 2ه جر 53 :33331 ده وجب جر هو تدر 


هاور 0 22د كار 09 


حزديت<» حر د «مرحزه 4 - 


-4 


- 


7 9) اج اا اجرح اس © و 1 


4 الجر 9 لالد 


١ن‏ اسسع 2< لكر توه[ 


002022222250000000غغ2 


سرج جك نا 2 


رن سه ا مح رن 


4 


١ 


4 
عا يو جر و كاده جز 3333[ 553157 22د د تحر 9 :0د اا 


وأما من أب تركيبٌ الحدود من أوصاف وقال : يجبٌ أن يكون الحدٌ 


بتركيب الحدودٍ من الأوصافف . ولم يُّجِرْ تحديد الشيء بما يجري مَجرى 
القسْمة. . فإنه لا يُجِيرٌ تحديدّ الخبر بانقسامه إلى صدق وكذب1(7» 


ل اع ع 
وقد أجازت الفلاسفة تركيبّ الحدود2) 


- 2 1 - 5 65 م 
وعلئ قول من لا يُجيز تركيبٌ الحدود من وصفين يقول : حدّ الخبر : 


ما به ب بر المخبر مخ اليف 


(010 


شف 


افيف 


غير المتشوف لدرك الحقائق . قال الإمام الغزالي في « محك النظر » ( ص188١‏ ) : 
( وأكثدُ ما يُرئ في الكتب من الحدود رسمية ؟ إذ الحقيقة عزيزة ) . 

وعن الحدٌّ بالتقسيم : يقول المصنف في ١‏ عيار النظر » ( ص 7١94‏ ) : ( واختلفوا في 
تحديد الشيء بما يجري مجرى التقسيم ؛ فمنع منه من منع تركيب الحدٌ من وصفين » 
وأجازه أكثر من أجاز في الحدود التركيب ؛ وذلك كقول القائل : حقيقة الخبر : ما كان 
صدقاً أو كذباً » وحقيققة الموجود : ما كان قديماً أو محدثاً ) » وانظر « مجرد مقالات 
الأشعري »( ص١١؟).‏ 

قال الإمام المصنف في ١‏ عيار النظر 4 ( ص7”08- 50١4‏ ) : ( واختلف أصحابنا في 
تركيب الحدّ من وصفين وأكثر : ١‏ 
فمنع أبو الحسن الأشعري : من الجمع بين معنيين في حدّ واحدٍ إذا أمكن انفراد أحد 
المعنيين عن الآخر » ولهنذا اختار في حدٌّ الجسم : أنه المؤلّف . وترك قول من قال : 
إنه الطويل العريض العميق . 

وأجاز الباقون من أصحابنا : تركيبّ الحدٌ من وصفين وأكثر . وهو الصحيح عندنا ) . 
قال الإمام المصنف في ١‏ عيار النظر » ( ص9١7)‏ : ( وزعمت الفلاسفة : أن الحدّ 
لا يكون إلا مركباً من جنس وفصل . وزعموا : أن ما اطرد بوصف واحد وانعكس فهو 
رسمٌ وليس بحدٌّ ) » وقال الإمام الغزالي في محك النظر ؛ ( ص 188 ) : ( وأحسنٌ 
الرسميات : ما وضع فيه الجنس الأقرب وأْيّمَّ بالخواصٌ المشهورة المعروفة ) . 


عبارة الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص55 ) : ( وقال قائلون : - 


جح ” 2 احور ا اسرا 0 0 


2< صما 


202000 ع0ه2) 


وح ا 7 اج 72 () اجو رحا 
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1) 0 022000000 


لاتدعى 


ع ع ا بحدارن 


4 


١ 


7 
2 


وفيه إبطالٌ قول من قال : بإثبات مُخْبر لا خبرَ له » كما ذهب إليه الأصمٌ 
ونفاةٌ الأعراض . 

وإبطالٌ قول من قال : بإثبات خبر لا لمُخبر » وعلم لا لعالم » وهلذا 
قو مؤاقال:: إن للاعلما توغ راك ول تسخوعالما ولا فخيرا: 

وأما حدٌٌ الخبر علئ قول من أجاز من أصحابنا تركيبَ الحدود من وصفين 
وأكثر » ومنع التقسيم في الحدٌ. . فهو أن يقال : الخبرٌ : قولٌ مفيدٌ ليس في 
5 5 ل 

وفي هلذا احترازٌ عن [الأمر و] النهي والاستخبار(؟ ؛ لأن الأمرّ والنهي 
كلاهما تكليففٌ » والاستخبارٌ : طلبُ الخبر » والطلبٌ في معنى التكليف . 
الخد : هو القولٌ المفيدٌ العاري عن معنى التكليف . 

فإذا صم لنا حدٌٌ الخبر ومعناه. . قلنا : أقسام الخبر اثنان لا ثالث لهما ؛ 
وذلك أن الخبرَ عندنا لا يخلو : من أن يكونَ صدقاً . أو كذباً . 


وفى هلذه القسمة خلافٌ من وجهين : 


-- الخبرٌ : هو الكلام الذي يقتضي مُخيراً » وإنما سمي خبراً : من أجل المُخير به » فإذا لم 


يكن مُخْيِرٌ لم يُسمَّ الكلام خبراً ) . 

)١(‏ وهلذا التعريف كما ترئ بمعنئن ( ما يحتمل الصدق أو الكذب لذاته ) » وللكن لما كان 
قائله لا يجيز التقسيم في الحدٌّ. . اختار هلذا التعبير » وسيبيّنُ المصنف أن التكليف 
يحصل بالأمر والنهي » والطلب في معناه . 

(؟) إذ الكلام عند قدماء الأصوليين منقسم إلئ : أمر» ونهي ٠‏ وخبرء» واستخبار » 
ولاشكَ أن ثبوت واحدٍ منها يرفع سائر الأقسام . انظر ‏ البرهان » لإمام الحرمين 
(١/5”و9١).‏ 


ا 


© 


اا () جور 


هم ص١‏ 


2020000 ه22 


ل<4 حرووة 


212 


0< صعزد4ت”ت< 4 ني 


حر 9 2-2 جز 33333 7 333317 02د د جر و بعد ةا 


با ج27 اجرح امع 27572273722 جر ا 2 اجرح يك 
أحدّهما : مع الديصانيّة من الثنويّة » فإنها زعمت أن قول القائل : أنا 
ظلّام » أو شريرٌ » أو كاذب. . ليس بصدق ولا كذب”) 
والذي ألجأهم إلى القول بما قالوه : ادعاؤهم القولَ بصانعين”7) : 
أحدُهما : نورٌ يفعل الخْيرَ والصدق » ولا يفعلٌ الشر والكذت . 
والاخرٌ : ظلامٌ يفعل الشرَ والكذب . ولا يفعل الخيرَ والصدق . 
فيقولٌ المُوحُدُ لهم : أخبرونا عن قائلٍ قال : أنا ظلّام أو شريرٌ أو 
كاذك ؟ مَنْ هلذا القائلٌ من هلذين الأصلين ؟ 


فإن قلتم : إنه نورٌ.. فقد كذب ء, [وفيه نقض قولكم : إن القوو 


تحر 0 تاد 


امعان اح < د حشرمل د 4- 


د صرحا 
«ن اسيرع د شر مه( 


60 0 
5 7 5 
8 لايكذب . : 
0 0 
9 زه 
8 وإن قلتم : إنه ظلامٌ. . فقد صدق]”" » وفيه نقض قولكم : إن الظلام |5 
0 0 
"أ لا بصدة : 
6 يصدفق . 0 
0 0 
0 02 


فقالوا : من شرط الصدقٍ أن يكون صاحبْهُ عالماً به » والظلام مَوَاتٌ 


لاعلم له بشيءٍ » وإنما يفعلٌ الكذب والشرّ طباعاً » فلم يجب كونة 
صادقا . 


لح< ) حبري صرح [ 4ه 
امع ل نت 


والخلافٌ الثانى : بيئنا وبين الذين زعموا من القدريّة : أن الخبرَ إذا 


. ) ؟5١7ص‎ ( انظر « تمهيد الأوائل »؛ ( ص 38 ) » و« أصول الدين » للمصنف‎ )١( 

00( قوله : ( بما قالوه ادعاؤهم ) : في (1) : ( بما قالوه وادعاؤهم ) ٠١‏ وفي ( ب ٠؛‏ ج ) : 
( بها ادعاؤهم ) . 

م ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ . وهو مما يقتضيه السياق . 

/ 

51 ل جر و ك6 حر 3333 ف 13331 02د جز © لالد 


ع د معز ديه 
20 ناوشر 2 


١ هون‎ 


لم7 9 و 72/0 23:5:372533353335553) اجرح حاوس © لجار ير 


1 ١ 
و الخبرٌ صدقا ولا كذبأ إلاعند قصدٍ الُخير إليه'" ا‎ 
9 و 5 ىدا داس‎ 04 ٠. 4 
والذي ألجأهم إلى القول بهلذا قولهم : إن الأمرَّ لا يكون مرا إلا عدا‎ 8 

ور ماو 
اه 1 50 
ْ فألزمهم أصحابنا : ألا يكونَ الخبدُ خبراً إلا باقتران الإرادة به » فضاق لآ 
عليهم الفرق بينهما » فركبوا القول : بأن من شرط الصدقٍ والكذب 
اقتراتهما بإرادة وقصدٍ إلى إيقاعه ! / 
0 فيقال للفريقين + قد علمنا بالضرورة أن الخبر لا بدّ له من مُخير به غنه » : 
) وبالضرورة يُعَلَّمُ أن المُخبَرَ عنه لا يخلو : أن يكونَ على ما وقع الخبرٌ عنه. . ا 


فيكونَ صدقاً ٠‏ أو يكون خلافٌ ما وقع الخبرُعنه . “فيكون كديا 

ويقال للديصائيّة : لو كان العلمٌ والحياةٌ شرطين في الصدق. . لوجب 
أن يكونا شرطين في الكذب ؛ ألا ترئ أن الحياة لمّا كانت شرطاً في وجود 
العلم كانت شرطاً في وجود الجهل الذي هو ضدٌ العلم ؟! 

ومن العجائب : أن المخالفينَ في هلذا الباب من القدريّة زعموا : أن 
الكذب لا يتغيّرُ في الحُسن والقبح -ورععُوا : أن الكذبَ قبيحٌ من الساهي 
(الطال "كلم رون الطبو الذي زوه قم يفل النسطق. + 

وإذا وصفوا الكذب زعموا : أنه لا يكونُ كذباً إلا مع القصد©» 


21/70 غ222 


7 
1 
ا 
ٍ 


10 /7( © وهو قول الجاحظ من المعتزلة » وخالفه في ذلك أكثر المعتزلة . انظر « المعتمد‎ )١( 
. 7,؛ وعزاه الإمام المصنف في « أصول الدين » ( ص7١5؟ ) إلئ متأخري المعتزلة‎ 

(6) في (ج): ( إلا مع إرادة) بدل (إلا عند ) . 

(*) انظر ١‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد .)١920 1١/501‏ 

(8) وليس هنذا مذهب أكثر المعتزلة كما مر . وانظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل ؛- 

كك جر و تانح هك حر 3333 3333877 2ه لاحر و د 


بح 7 () اللحوو حا ور 
اع ع نت و0 0 ابرع كر با 10 


05 


7 © جرح بسر لح << فد دم زد يف4 صون | 
فإن لم يكن بين هلذين المذهبين تناقضٌ فلا قولّ أصحٌ من السفسطة !27 . 


القصد منهما إلئ فعل الخير والصدق ». فلو كان القصدٌ شرطاً فيه لما وقع فيه 
صدق ولا كذبٌ إلا ممّن يقصِدُهُ على الوجه الذي يقعٌ عليه . 


ة 9 ار لاسر 0 7 
ال حدا هن سيره ب نات 


ثم استدلت القدريّةٌ علئ قولها بأن قالت : لو دخل الخْبدُ فى أحد هلذين 
الوجهين مع زوال القصد. . لوجب وصف الطيور والصدئ والنائم بالصدق 


فد صرحا 
© هود شدر 


فيقال لهم : إذا كان عندكم ما وُجدَ من الصدئ كلاماً لفاعل السبب وقد 
كان عند فعلٍ السبب قاصداً إليه. . فيلزمُكم : أن يكونَ هو به صادقاً أو 
2 ليك 5 و > ع - 
كاذباً » والطيرُ عندكم فاعلٌ الكلام » فيلزمُكم : كونةٌ صادقاً أو كاذباً بالقصد 
لاقو 

وعندنا : ليس من شرط الكلام وجود القصدٍ » فلا ننكرٌ أن يكون النائم 
والطيرُ صادقين أو كاذبين”") 


0 ك)00 0 ولغ2؛2 


2220از0202200)20غ)2 


لت<0 ررد 
وسححدتيى 


(85/5- 486)ء فالإرادة عند قاضيهم مؤثرةٌ في كون الكذب خبراً » لاافي كونه 
قبيحاً ؟ وإنما يقبح لكونه كذباً . 

وجه السفسطة من قياس مركب صورته : الكذب قبيح لذاته » والكذب لا يكون كذباً إلا 
مع القصد » وتمامه وفيه وجه النقض : الكذب من الساهي ونحوه قبيح لقبح الكذب 
لذاته » والكذب مصحوب بالقصد ؛ غير أن الساهي لا قصد له ؛ فلا كذب له مع تصور 
الإخبار بالكذب منه ! 

ولا يلزم من ذلك الحسن أو القبح كما لزم المعتزلة ؛ لأنهما عندنا شرعيان لا عقليان » 
وإنما قال بالتلازم بين الصدق والحسن » والكذب والقبح. . المعتزلة . 


هجر و سجر جر اكد د يوجر و ماحد 


7 
© سا4 


زم وجا «صمعرزت ) 5-4 
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© تدكا 


يد : 


> ام 9) حور ”7 8733:3157 جور .اجام 9) لاوح زه 
والكلام المسموعٌ من الصدى : / 

فإن كان المتكلّمُ به جنبّاً أو شيطاناً : فهو به صادقٌّ أو كاذب إن كان © 
كلام خبراً . 

وإن وجد في غير جنيّ ولا شيطانٍ : فقد اختلف أصحابنا في وجود 
الحياة في محلَّه : 

[فذهب الإمام الأشعريٌ : إلى اشتراط وجود الحياة في محلَّ]('2 ؛ إلا 
أنه قال : إن المسموع من الصدئ صوتٌ وليس بكلاه”"© 

وقال القلانسئيٌ : ليس من شرطه وجودٌ الحياة في محله9© 

وعلئ هلذين القولين : متئ كان المسموعٌ خبراً لم يخلّ من أن يكون 
صدقاً أو كذياً . 

فإن قيل : إذا جاز عندكم أن يكونّ الخبرُ صدقاً أو كذباً ممّن لم 
يقصدةٌ. . فلم لا يجوز أن يكونّ الفعلٌ طاعة أو معصية ممّن لم يقصدهُ ؟! 

قيل : كذلك نقولٌ ؛ لأن الفاعلَ قد يصيّر عاصياً بفعله وإن لم يعلم 
أن الله "قد نهاة عنه؟؟ + ذلك قد يصيد مُظيعا بالفعل إذا وافق فغلة الأمه به 


اليد د مسرن 4 ك<ه نيت اط جراعا 
رض جر ل ناد لتر 


2000 2040*/+ههسه«+س>٠<ه2)ظ‏ 
0000 2202ب 0)0222غ) 


لت <ه» سرض 
ره 00 2 


' مابين المعقوفين ليس في جميع النسخ ؛ قال الإمام المصنف في « أصول الدين‎ )١( 
: (اختلف أصحابنا في كون الحياة شرطاً في وجود الكلام فيما ليس بحي‎ :)19( 
. ) فاشترطها الأشعريٌ فيه » وأجاز القلانسيٌ وجود الكلام لما ليس بحي‎ 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص59 ) » وانظر (7/ 47 ) فى بيان هلذا الخلاف . 

(9) انظر ما تقدم (؟/98 ) . 1 

(84) كالمسائل التي لا يعذر فيها بالجهل ٠‏ وعلئ رأسها طاعة الإيمان في حق الكافر » ومن 
أفرادها : مباشرة عقد لا يعلم حكم الله تعالئ فيه » وليس منها الوطء بشبهة ء ولا شرب 
خمر وهو يحسبه خلاً . 

ا حر © كت حر 7135333 633331177 02ت هلوجر و يلالد 


عزدي<< جد حم جزديه 


9 لا ده شار 9 لاد 


١ ات‎ 


د لك ل م 000000000000000 ا د ون لح< 4 حيزت : 
وإن لم يعلم الفاعلٌ أنه مأمو به( 

فإن قيل : أخبرونا عن قول القائل : ( لا إلله إلا الله ) إذا أراد به 
المسيح » هل يكون هنذا المُخْبرٌ صادقاً ؟ 

قيل : خبرة صدقٌ وحقٌّ ؛ وقصدَُهُ باطلّ » وقد سمع علئٌ رضي الله عنه 
بعض الشّراة يقول : لا حكم إلا لله ء فقال : كلمةٌ حقّ أريدٌ بها باطلٌ”" . 
فأخبر أن القصدّ بالكلام إلى الباطل لا يخرجُهُ عن كونه صدقاً وحقاً . 


المع عه ل ري سس ا فحت 


200 222غ22ض 


> 2 جحو و7 0 ا ام 331 ا 7 99 ان مس1 (09 2 
ماده 
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4 0 . ما 0 أل* ّ 1 أأاة : 201 
)١(‏ كالمؤمن يفعل ما حسّنه الشرع وهو غير عالم به » ويرئ هنذا في صحيفته يوم القيامة ع 
6 هم روآه مسلم »)١690/1٠١55(‏ والشّراة بوزان قضاة : الخوارج ؛ من الشَّري ؛ وهو 
3 التمادي » سُمُوا بذلك لشدة غضبهم على المسلمين . لا من قولهم : شرينا أنفسنا في 

الطاعة . انظر « تاج العروس “"(ش ري). 
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١ ذه‎ 
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7 (3) اجرح جر اجون اام © جور ور 


لّ 
١ ١‏ لفص م انثالث / 
5 في سيا تي ق:لصهق : 
ص 


حقيقة الصدق : هو الخيرُ الذي يكونٌ مُحْبَدهُ علئ وَفْقَهِ . 
وحقيقة الكذب : الخبرٌ الذي مُخْبَرْهُ بخلافه17) 


ىك د «صعى| 


7 
١ 
1 


وقال بعض المعتزلة : إن هلذين الخبرين غيرٌ صحيحين ؛ لأن في 
الأخبار ما ليس له مُخبَر . 


900000000000000 


وهلذا اعتراض فاسدٌ ؛ لأنه ليس في الأخبار عندنا شيء إلا وله مُخبكا"". 


فإن أراد القدريٌ بالخبر الذي لا مُخْبّرَ له : الخبرَ عن المّحالٍ ؛ كالجمع 
9 0 و عو : باعي علء آله 
بين الضدين ٠‏ وكل ما يستحيل وجوده. . فالمحال مُخبَد عنه”" ؛ فإن أخبر 


4 60 انظر « التقريب والإرشاد » ( 770/7 ) ؛ و< الحدود في الأصول » ( ص176-175 ) ؛ 
8 دي اه و وي ال و ا 
8 في الحدّين : ( بالضرورة أ والاستدلال ) ٠.‏ وهو نظر إلئ تحمّق الصدق والكذب في 
2 المخبر . 
ل 
) 
5 


بح<ه عمد صسعزدي- 


(؟) وهو الخبر في الجملة الاسمية » والفعل في الجملة الفعلية » أو هو المسند فيهما . 

(”) أما المحال في نفسه فلا يوصف بكذب ولا صدق ؛ لكونه من التصورات ٠‏ ولذلك يقع 
7 في الاستخبار ؛ كقولك : أقدمٌ زيدٌ غداً ؟ وفي الخبر ؛ كقولك : هنذا حسنٌ قبيح من 
وجه واحدٍ . انظر ١‏ الفروق » للعسكري ( ص45 ) 
4 
لوجر و متت هجر ل 57353877 2ت د تحجر © راكاد 


ره <١‏ حر | زن كه 


دن | 


تع 9 لاحو ابلس 222539 جور تج 9 الجر و 
عنه بالإحالة كان المُحْبّدُْ عنه صدقاً ٠‏ وإن وقع الخبدُ عنه بالوجود أو بجواز 
الوجود. . كان الخبرُ عنه كذباً . 

وقال هنذا المعترضٌ في حقيقة الصدقٍ : كل خبرٍ يجورٌ أن يطابقة 
العلمُ » والكذب : كل خبر لا يجوز أن يطابقةُ العلمُ . 

وهلذا حدٌ فاسدٌ ؛ لأن الكذب قد يطابقةُ العلمٌ بكونه كذباً » ولا يكون 


لحر © اده 


عت 2< ند عزن 4- 


مع ذلك صدق(0) 


وزعم بعض الكراميّة : أن الصدق : هو الحيرٌ الذي تحته معنئ . 


رن سيرع اا تر عدت 


ِ 
م 
ا 


وكان فيهم رجل يُعرّفٌ بإبراهيم الشورمينيٌ يزعبة””) : أن الصدق : هو 
ع 


الخبرُ الذي يجورٌ للإنسان أن يُخْيِرَ به » والكذت : هو الخبرُ الذي لا يجورٌ 


للونسان أن يُخيرَ به . 


والرساء غلره هنذا المذهب: + أن تكرت الشتعابة والشيمة كديا وإن كان 


22060/هه©ه*ه«1]) 


مُخْبِرُهُ على ما وقع الخبرُ عنه » وزعم : أن جميعٌ ذلك كذبٌ ! 

وكان يزعم مع ذلك : أن الصدقّ لا يكونُ إلا حسناً » والكذب لا يكونٌ 
إلا قبيحاً . 

فألزمناه على هنذا المذهب : ألا يكونّ خبرُ النائم إذا تكلّم في حال نومه 
صدقاً ولا كذباً ؛ لأنه [لا] يقال للنائم : إنه يجورٌ له أن يفعلٌ شيعا ٠‏ ولا بأنه 


لا يجوز له فعل شيء 7 


تكد عه قتحر 2 


)١(‏ فإن كانت مطابقة العلم عندهم ترجع إلئ ماهية المخبّرٍ عنه ؛ من حيث كونه جائزاً أو 
(؟) في ١‏ أصول الدين » للمصنف ( ص 7١7‏ ) : ( الشورملي ) بدل ( السورميني ) . 


7 2 جحو ا () الحو 
دعديي حر و وسحعحد 8 


تام 9 كرح م72 277773333353333 اجر حا احم 9 الور 1 
إن منع وجو الخبر من النائم. . كذَّبدُ الحسنُ » فكيف ينكرٌُ الكراميٌ 
كلام النائم مع إجازة الكراميّة وجو القول فى الميّتٍ ؟!(١)‏ 


وجادلني بعض الكراميّة في هلذا الباب بقولٍ لم يُسبَقْ إليه ؛ فزعم : أن 
الصدق : هو الخبرُ على الحقيقة . والكذب : يُتَخْيلٌ فى صورة الخبر وليس 

ولا ينفصلٌ هاذا القائلٌ مئّن عكس عليه ؛ فقال : الكذث : هو الخبرُ . 
والصدق : يُتَخيّلٌ في صورة الخبر وليس بخبر”") 

وقال آخرون : إن العلم هو الخبرُ لا غيرُهُ » وإِنَّ من لم يعلم الشيء لم 
يكن مُخبراً عنه وإن نطقّ بصيغة الخبر . 

هلذا القائلٌ قد زاد على الديصانيّة من الثنويّة ؛ لأنها اشترطت العلمَ 
والقصدَّ والحياة في الصدق دون الكذب . وأجازت الكذتٍ ممّن لا علم 
له » وهلذا القائلٌ من الكراميّة زعم : أن الخبرّ كلَّهُ لا يُوجَدُ ممّن لا علم 
له » وكفئ به خزياً أن يكونّ الثنويٌ الديصانيٌ أقرت منه إلى الصواب قولاً 


يحت <١‏ نت د درل 5 1- 
ابسن يه 0 تر وح 0 اسع انا كر بدا 


2< حاعا 


200000000000000 


2022200- ه212 


لت< 2 عمف 
اح سرج ج52 ل 2 


[ هل يجورٌ اجتماعٌ الصدقٍ والكذب في الخبر الواحدٍ ؟ ] 
وإذا صم ما قلنا في حدّ الصدق والكذب.. فقد اختلفوا في جواز 
اجتماع الصفتين في خبر واحدٍ : 


درن سه انا فحد«ارن 


)١(‏ انظر « أصول الدين ؛ للمصنف ( ص7١7‏ ) » وقال : ( وهئذه أقوالٌ خارجة عن إجماع 
المتكلمين قبلهم » ولا يستحقٌ الكلام عليها ) . 

ضف إذ الأصل والعكس لا دليل عليهما » فهما مجرد دعوئ . 

7 

13 هجر 9 و كلانه جر 1333 33316 02د ديح[ © وبكتد 


4 


عزن << جد صم جزد يت < 2 ضرزن ا 


2 تسد © الجو وح بع جرح >> حبر ارت © احور 13 
فذهب الجمهورٌ الأكثرٌُ : إلى استحالة كون خبر واحدٍ صِذْقاً كذباً . 
وقال أصحاينا : قد يصخٌ ذلك في مثال واحدٍ ؛ وهو أن رجلاً لم يكذب 
فقال : إني كاذبٌ. . [كان] هلذا الخبرُ كذباً من وجه » وصدقاً من وجه 
للك 5 


آخر وذلك أنه إنما صار كذباً لأنه أخبرَ عن نفسه بأنه كاذ وكان 


ضادقا : فهنذا الخبرُ هو الذي يكونُ صدقاً من وجه ٠‏ كذباً من وجه(") 


تلمعرننا عد جعزد 


وقد ظنّ بعض الأغبياء أن قول القائل : ( محمد ومُسَيْلِمَةُ رسولانٍ ) من 
هنذا القبيل » وأنه صدقٌ في محمد صلى الله عليه وسلم » وكذبٌ في 
مُسيلمة اللعين » وهنذا غلطٌ منه ؛ لأن المقصودً من هنذا الخبر الجمعٌ بينهما 
في الرسالة » ولمّا لم يجتمعا فيها كان الخبرُ عن اجتماعهما فيها كذباً محضاً 
ليس في ضمنه صدقٌ”" . والله أعلم . 
© © © 


2ح 263 09 ةد اكير 


د صرحا 


0)2000)ه1)02) 
299000ش2) 


)0غ( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكان ) . 
زم انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص7١7‏ ) . و« المحصول »4 2)١9١/5(‏ 
و« الإحكام » للآمدي (7/؟١)ء‏ وهلذه الجملة عندهما مثال للكذب . وليس في 


<< 6 ته 
سرج جك نا ل 


6 الأخبار بين الصدق والكذب درجة » ويفهم قصد المصنف بمثال آخر ؛ وهو قول 2 

3 الكاذب الذي لم يصدق قط : أنا كاذب ١‏ غير أن هلذا عند الإمام الرازي صدق قطعاً 2 م 

١‏ (6) فالرسالةٌ منتقضة في مسيلمة » فوقع الجزم بكذب الخبر في حقه ٠‏ وعبارة الإمام الرازي 

9 فى « المحصول ؛ ( 5١9/5‏ ) : ( قوله : « محمد ومسيلمة صادقان » خبران وإن كانا 0 

) في اللفظ خبراً واحداً ؛ لأنه يفيد إضافة الصدق إلئ محمد عليه الصلاة والسلام وإلى 2 

م مسيلمة . وأحد الخبرين صادق »ء والثاني كاذب . 2 

3 سلمنا أنه خب واحد . للكنه كاذب لأنه يقتضي إضافة الصدق إليهما معاً » وليس الأمر /# 
كذلك » فكان كذياً لا محالة ) . 1 

4 

8ه لإشجر و كد ٠ه‏ لحز قا ١‏ 533537 د د اقتحر © تعد كا 


لم7 © اوح اسلا د حح عزن <<< كيدا 


فصر الرارع 
وجوب وشت اس ر ها فل بالص هق 
ونيا إعا السب علي 


اختلفوا في وصف الله عرَّ وجل بالصدق لاختلافهم في وصفه بالكلام 
والقولٍ : 

فزعم معمرٌ : أن وصف الله عرَّ وجل بأنه متكلّهٌ مجازٌ ؛ لأن القرآنّ عندَهُ 
كلام الجسم الذي يوجد فيه وفعلّةُ » وبناهُ علئ أصله في دعواه : في أن الله 
عزَّ وجل لم يخلق شيئاً من الأعراض والمعاني والصفاتٍ ٠‏ وإنما خلقَ 
الأجسامً » ثمَّ خَلقَتٍِ الأجسام الأعراضَ ؛ إما طباعاً » وإما اختيار”"2 . 

ولأجل هلذا المذهب زعم : أنه ليس القرآن صفة قائمة بالله عرَّ وجل » 
كما يقولهُ من يقولٌ : إن القولَ يقومٌُ بالقائل » ولا من فعل الله عرَّ وجل » 
كما قالهُ إخوانْهُ من القدريّة”"2 . وللكنه من أفعال الطبيعة التي حل فيها . 


ال ه327 اج حا و7 2 اوجرا 
ادن ع ات وا 0 سيره ان 2 فحت 


222200 00 0ط2صه220ه121) 


20-2 ط"ىه 


نعلى هلذا المذهب لا يجوز أن يقال . إن الله نهئ أو أمنَ بكذا 3 أو أخيرَ 
عن كذا . اللهمٌ إلا أن تقول : إنه أمر عبادهُ من طريق العقول . كما ذهبت 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين » (ص56١17-5١5).‏ 
)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص87 ) » علئ أن كلامه سبحانه من متعلقات قادريته 
قا هجر و اند د اجر 133333 1 333336 2د د لوجر و رحد كا 


ْ 
ْ 
ْ 


هقر و كاد 


»مس © اجو حا احم :37325557575 )رح اح 0 ا ا 
إليه أكثرُ البراهمة في قولها : إن الله عنَّ وجل قد كلّفَ العبادَ ما دلَّ عليه 
العقلُ ؛ من وجوب معرفته وشكره علئ نعمه , ولم يكلّفهم بأمرٍ هو قولٌ » 
ولا أرسل إليهم رسولاً » ولا كلّفهم شيئاً من أحكام الشرائع التي أتت بها 
0 

فإن أراد مَعْمرٌ هلذا الوجة من التكليف. . امتنع ذلك عليه ؛ من حيث إن 
العمل عندَهٌ ليس من فعل الله عزَّ وجل » وكان يقولٌ : ليس في خلق 
السماواتٍ والأرض » واختلاف الليل والنهار » ولا في إحياء الموتئ » 
وإبراء الأكمه والأبرص » وإنزال الماء من السماء. . لاله على الله عر 
وجل » ولا بشاهدٍ علئ وحدانيّته ؛ لأنه لا يدل عليه ما ليس من فعله » فلا 
يمكنةٌ أن يقول : كلّفهم بالعقول ؛ مع قوله : بأن العقلّ ليس من فعله ! 

والبراهمة وإن أنكرت الشرائع والنبوّات. . فقد أقتت بأن العقل من 
فعل الله عرَّ وجل ؛ فإنه إنما خلقة لاله علئ توحيده وقدمه وعدله 
وحكمته » ومَعْمِرٌ خارج عن هلذا القولٍ » فقد خرج عن مِلَةِ الإسلام » ولم 
تلك بالترافينة 1 “فنا أن كرون دقرا محف .وام أكون هرا 


مبهوتا . 


كار 2 


اتصع رت معز :<< عند عا 
لوجر 09 اده الشدر 


00 ه) 
000000 )121 


لت <4 ينه 
سرج 2 ا 2 


/ 3 
1 علق أن الو كان قولة عفرل البراموة تق الاتتسان الكت على العقون. 3 
1 دون الشرائع. . لكان في ضمنه تعطيلٌ النبوّاتِ والشرائع » وما أراه قصد : 
ول ابوس يا اسار بطر وام 
08 م حِ 
هم فعله . 5 
3 7 


.)١4420١7؟5ص‎ (» انظر « تمهيد الأوائل‎ )١( ١ 
اع عوج جر و رس كت * جز 73513313 1 5315137 0ط" اجر 9 لاد‎ 


عات 


627١‏ ججح بت بسح تحور اسد” © كحور 

وذهب الباقون من الأمّة : إلى إثبات كلام الله ٠‏ وإثباتِ كونه صادقاً في 
خبره » وإثباته آمرا ناهياً مُخبراً صادقاً في إخباره عن جميع ما أخبرَ عنه . إلا 
أنهم اختلفوا في قيام كلامه به : 


رت اك يي سحن نت كه 


و 25 
[ اختلافهم في قيام الكلام بذاته سبحانة ] 
نقال أصحاينا : إن كلامة فقة قائمة به أزليّه همي قولة ٠‏ وهي أمرةٌ ونهيه 


. ورع(١)‏ 
وعحيرة 


ىن د «حرح| 


وزعمت الكراميّة : أن قولهُ عرضٌ حادث في ذاته » مع قولهم : بأنه لم 
يزل قائلاً بقائليّة هي قدرثة على القول . 

وفرّقت بين الكلام والقولٍ فقالت : الكلامٌ هو القدرةٌ على القول ؛ 
كالقائلتة9"؟ , فالكلامُ أزليك ٠‏ والقول حادثٌ » والله سبحانه لم يزل متكلماً 
قائلاً » وكلامُهُ قديمٌ » وقولَةُ حادثٌ في ذاته ٠‏ وهو محلٌّ للحوادث ؛ من 
القرل » والإرادة » والمماسّة » والتسمّع ‏ والتبِصّر » كما حكيناه عنهم قبل 


هلذا2») 


0000000000000 


ارصح سه ا ب ره ل 200000000000000 امه 0 2 


ل-< 2 يف5 


» انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع »( ص47 -44 )» و« مقالات الإسلاميين‎ )١( 
ثم صِيمْ الاستخبار وهو رابع أقسام الكلام عند قدماء المتكلمين  في‎ ٠ ) ص85‎ ( 
. كلامه سبحانه كلها متأوّلة ؟ إذ حقيقة الاستخبار مستحيلة على القديم العليم‎ 

(؟) إذ الكلام عندهم ذاثٌ قابلة لإحداث القول فيها ٠‏ ولاتزال الحشوية تأخذ بهلذا 


د © يتاه تر © 


4 


المذهب 5 
(*) انظر ( 4١7/١‏ ) وما بعدها . 
4 
)جر و كات حر 1_1 2333355 2ت جد جب جر و وسجلتد 


عزن << ني << جح عزدي<< 2 نان : 


ويد صعزن << جد صما 


دك حر 0 ا و حر 0 وض ده تار 


06 )2 » » ظهضهآ)])< 


2لادعيه 


<-1 9 2ه لوشتحر © بتكاتد ا 


وزعمت القدريّةُ غير مَعْمر : أن كلام الله عرَّ وجل حادث » وهو فعلٌ من 
ع0 

واختلفوا في محل كلامه”" , بعد إجماعهم : علئ أنه لا يجوز أن يكون 
الإللهُ محلا لشىء من الحوادث : 

فزعم جمهورٌهم : أن الله عرّ وجل أحدث كلامَهُ في جسم . فصار به 

> سه - - أ م ٌّ 
متكلما امرأ ناهياً مُخيراً مُخاطباً » ولم يَزْد إلى ذلك الجسم الذي هو محل 
كلامه شيئاً من أوصافه أكثرَ من كونه محلا لكلام الله عزّ وجل" 

وزعم أبو الهذيل العلافٌ : أنه خلق جميعٌ كلامه في جسم ؛ إلا قولة 
للشيء ( كن ) فإنه خلقةٌ لا في محا" © 

وزعم النجّارٌ : أن كلام الله فعلهُ » فإذا خلقه قراءة لقاري كان عرضاً » 
وإن أحدثة كتابة في جسم كان جسم" 

وكل من قال بيحدوث كلام الله عرَّ وجل من القدريّة والتجاريّة . . فإنه 
لا ينبت له في الأزل خبراً صدقاً ولا كذباً . 

وأما أصحابنا فأجمعوا : علئ أن كلام الله عرَّ وجل أزليٌ » وأنه لم يزل 


2 


متكلما . 


.)017/1١(رظنا‎ )١( 

المختلفون هم القدرية المعتزلة هنا 

انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١64‏ ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين #/( ص”7”57 ) . 
انظر 2 مقالات الإسلاميين »؛ ( ص5784 ) . 


معوبجحر و رحد رعجبحر و 


مصصمر سير لمم دا 
ا - حم كت 
س١‏ اصبيا ١‏ سمب صب 


بح عط معز ل << 2 عيزه ا 


7# 0 ال 00 2 


000000000000 الح ا هر عرد 


حا اس © الحور ا 1 


“س7 0 جور حا ا وسو :373727272733777 )نح 722 9 الجحو رح ير 


- 1 1 1 1 1غ 


220000000 


22-5906 0ه الجر © واتلادد 


681 تحر 9 72ل تحجر 3333" ؟ 33333507 


[ هل الصدق صفة أزلية لهُ سبحاتة أو هي مِنْ صفاتِه الفعليّة ؟ ] 

واختلفوا في وصفه بالصدق : هل هو من صفاته الأزليّة ٠‏ أم مِنْ صفاته 
الفعليّة التي استحقّها عند وجود بعض أفعاله ؛ لاختلافهم في جواز خطاب 
المعدوم : 

فمن أجازه - وبه قال أبو الحسن الأشعريٌ ‏ قال : إن الله عر وجل لم 
يزل مُخيراً صادة”7) 

ومن لم يُجرْ منهم خطاب المعدوم قال : إن كلامَهُ لم يزل موجوداً » ولم 
يزل هو مُتكلّماً به » إلا أن ذلك الكلامٌ لم يكن في الأزل أمراً ولا نهياً 
ولا خبراً ٠‏ وإنما صار أمراً نهياً خبراً عند وجود المُخْاطَبِينَ وإسماعهم 
الخطات » وبه قال أبو العباس القلان 502) 

لمن يعر عزن علا امليف أن قا :إن يه حاوت 2 .ولا إن 
صددقَهُ حادث ؛ لأن صدقَهُ وخبرَهٌ كلامُهُ » وكلامَهُ أزلينٌ » وللكنه يقال : إن 
كلامَهُ صار خبراً وصدقاً عند وقوع الإسماع » وصار هلذا كما : تقول : إن الله 
فون اتناوطالنا فا ريعوو الحاو اك لاطو إن الكالق اوت :. 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص70 )2 وتقدم )١04/١(‏ أنه تعالئ لم يزل 
واصفاً لنفسه بكلامه وإخباره عن نفسه » وأنه لم يزل مسمٌّياً نفسه . 

(؟) انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص55-!5 ) . 

(") أراد : على الحقيقة » وإلا فلا خلاف أنه تعالئ خالقٌ في الأزل علئ معتى الوصف 
والتسمية لنفسه بذلك » وتقدم للمصنف تقرير ذلك ١59/1١2‏ ) . 


وس 2 


اح ا ا 297 اجو حا ب 


020ذ101002غهظه2 


اج جور اا ( جح م7 (6) الحو رح 


كدض 6 حر تاد قا 


افد د« حزن يت < 4 جد دسرحا << عفد ص عزن بح < 4 بي 


[ استحالة الكذب فى كلامه سبحاتة ] 


بتوتححيرت 2 


الس 9 - 


وهلذان الفريقانٍ من أصحابنا : متفقانٍ على استحالة الكذب على الله عر 
وجل ٠‏ إلا أنهما اختلفا في طريق استحالته : 

فذهب القلانسييٌ إلى التقبيح والتحسين من جهة العقل » وقال : الكذب 
نقصٌّ من جهة العقول''2 . والقاهة سحل عن شاع وجل » كما أن 
الجهلّ نقصٌ والعلمَ مدحٌ » والعجرّ نقصٌّ والقدرة مدح » فإذا استحال 
وصفْهُ بالجهل والعجز » ووجب وصفَهُ بضدّهما ؛ وهما العلمُ والقدرة. . 
كذلك لكا كان الفيدى منطا وعدت ذنا وحث روسن بالسيدق 4و سهان 


5< 1ن اسع ان كت فحند/ 


وقال أبو الحسن الأشعريىٌ : إن الكذبٍ إنما استحالٌَ عليه من جهة أن 
الضدق من صماته الأزليّة 3 وكل صفة أزليّة . . استحال 1 بأضدادها التى 
هي الجهل والعجزٌ والموث”") 


1000000000000 لع 


» والضرورة في حقه تعالى محال » أو يكذب لفائدة‎ ٠ لأن الكاذب إنما يكذب للضرورة‎ )١( 
والفائدة بل تعليل أفعاله تعالئ من المحال أيضاً » أما المعتزلة فالكذب قبيحٌ لذاته‎ 
» وهو تعالئ عالم بقبحه . فيستحيل أن يفعله . انظر « مفاتيح الغيب‎ ٠ عندهم‎ 
)ء وبقول الإمام القلانسي قالت الماتريدية من أهل السنة » والفرق بين أهل‎ ١6 /# ( 
السنة والمعتزلة : أن المعتزلة يقولون بقدرة الله تعالى على خلق كذب منسوب إليه ؛ إلا‎ 
تله الحلمة رقيضهةة» وأمل: البكة يقولوة بأ اكلام ضف قافن بدعمان + التق‎ 9901 
. للقدرة عُلقة به‎ 

يعني : لأنه إن انَصف بالصدق والكذب معاً » وصفاته تعالئ أزلية الرتبة. . لزم اجتماع 
الضدين » فلما ثبت وصفه بالصدق استحال بالضرورة وصفه بالكذب ٠‏ وقد تابع الإمام- 


حمر 
ل 
10-8 


ا :00000000 ا ا حا يي ص عزن لح يي 


-9 1-2 6 جر (2) بتكا د كا 


دلوت حر ا ادع اتاجير زه تف ف 40ح 7 ولد 13 


تامع 9 ريرح المت (3232323:325315:52525553:53) جور م (2 جتا ست زور 
6 م" 2 2 . / 
وقال أيضاً : إن وصّف البارئ عر وجل بالقدرة علئ كذب يصيرٌ به 
كاذباً. . محالٌ . وإن كان هو الذي يخلقٌ كذبَ الكاذبينَ » كما أن وصفه 
بالقدرة علئن موتٍ أو عجز أو حركة يصِيئ هو به ميّنا أو عاجزاً أو متحرّكاً. . 
محالٌ ٠‏ وإن كان هو الذي يخلقٌ موت الأموات وعجر العجزة وحركاتٍ 
50 ين 
2 ٍِ 5 5 2 دو 
والعلّةُ في ذلك كله : أن كلّ صفةٍ أزليّة. . يستحيل وصفهٌ بضدّها ٠‏ أو 
بالقدؤة عن أن على الننطه قكن10) أنوزن فدرع خلق عيذها لعيزة:: 
وكلٌّ ما استحال وصفْهُ بالقدرة عليه استحالَ وصفْهُ بالعجز عنه ؛ لأن 


0 2 و - 
ما يستحيلٌ كونهٌ مقدوراً له استحال كونةٌ معجوزاً عنه . 


لبد نينت 


07 ا اا 7( اجرح لا 
© 7د تحر 


فهلذا قولٌ أصحابنا في وجوب صددق البارئ عر وجل في خبره » وفي 
إحالة الكذب علبه9) 


ونرنننننننن ونون 
200000 2222222) 


الباقلانِئٌ الأشعرىّ فى هلذا المسلك ؛ فقال فى « تمهيد الأوائل » ( ص885 ) : (أما 

لذت داوع هيدهلا يتاقيم بل تسن ب للقن أن اللوضتت ليدانق 

من صفات نفسه » ومن كان صدقَهُ من صفات نفسه استحال عليه الكذبٌ ) ء ثم قال : 

( وليس وجه إحالة هذه الأمور عليه لأجل القبح فقط ء للكن لاستحالتها عليه بأدلة 

العقول ) . 

.)١١8 ٠ 94٠ ص‎ (٠ انظر « اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع‎ )١ 

(؟) بل لا يتصور صفة له مخلوقة أصلاً ؛ إذ المخلوق ممكن » وهو سيحانه لا يوصف 
بالممكن في ذاته » وإنما قوله هنا مجاراة للخصم . 

(6) قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد 4 ( ص٠6‏ ) : ( الكذب مأمون 
عليه ؛ فإنه إنما يكون في الكلام ٠‏ وكلام الله تعالئ ليس بصوت وحرف حتئ يتطرّق إليه 

التلبيس » بل هو معنى قائمٌ بنفسه تعالئى » فكلٌ ما يعلمه الإنسان يقوم بذاته خبرٌ عن 
معلومه علئ وفق علمه ٠.‏ ولا يتصور الكذب فيه ؛ فكذلك في حي الله تعالئ ٠‏ وعلى- 


4< 2ط صمعزن .<< عمد 
1 
اده 


حون سي عن بحرن 


4 


صزون,عي<< 6 نس 


4 
تع يوجر ه تدده جر يلالد عد )حجر © يسعحد 28 


ان عن > ا س0 ال ا لت 1ح عيذت 


[ اختلافٌ القدرية فى صفة صدقه سبحاتةُ وتعالئ ] 

واختلفت القدريّهٌ فى وصف الله عنَّ وجلّ بالصدق : 

فزعم جمهوزهم : أن صدقَهُ من صفات فعله . وأنه لم يكن في الأزل 
صادقاً » وإنما صار صادقاً حين أحدث صدقَّة2'0 » وهو قادرٌ على أن يفعل 
كذبا يصبية يبه كاذياً + ]لا أنه؛لآ يفعله ؟ لحلمه بقبحة.. وقتاة عن ع بوعلينه 
ين 

وزعم قوم منهم : أن الله عرّ وجل لم يزل صادقاً ؛ علئ معن نفي 
الكذب 3 وهئذا قولٌ واحدٍ منهم يُعرَفٌ بمحمد بن علي المكيه(» 


ل يي رن 2-4 نل د سرعم 
العدا ان سه ل ارا 0ن سرع نا كر فينه/ 


وذهب النظام منهم : إلى أن صدقه من صفات فعله ؛ غير أنه لا يوصف 
بالقدرة على ضده الذي هو الكذي7؟» 


20000 


21222220 


ومن أجاز منهم أن يكون قادراً على كذب يصيرٌ به كاذباً . . يلرْمه عل 


0 الجملة : الكذب في كلام النفس محال ) . 

)١(‏ وعزاه الإمام الأشعريٌ في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص١080‏ ) إلى المعتزلة وكثير من 
أهل الكلام . 

(؟) قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص0050 ) بعد نقله هنذا القول عن 
أبي موسى المردار وأكثر المعتزلة : ( وهلذا الكلام قبيمٌ لا يَحَسنٌ إطلاقهُ في رجل من 
صلحاء المسلمين » فكذلك لا يُطْلَنُ في الله عرَّ وجل ) . 

() في مطبوع ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 080 ) : ( وحكيّ عن جعفر بن محمد بن علي 
رضوان الله عليهم أنه كان يزعم : أن الله لم يزل صادقاً بنفي الكذب ) . وهلذا القول 
يجعل الصدق من صفات السلوب . 

(4) ووافقه على ذلك أبو علي الأسواريٌ والجاحظ وغيرهما . انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » 

ل (صهه6ة). 


لح <> سمه 


> ©1322 


ونه 6 حر 3 كدض ده كار © 


4 


ع جر عاد 4< ضصنن ا 


9 
1 لوجر و وت كدر تكد عد لوجر و يررتكتد 


افد دس جز د << نوري سام اجرح ل © الحو 
هلذا المذهب : ألا يأمنَ من وقوع الكذب منه ١‏ 
35 0 س2 2 .يار 
وقوله : ( وإن قدرَ عليه فإنه لا يفعلة ؛ لعلمه بقبحه » وغناه عن فعله ) 


ع 


لا ينجيه من تجويز وقوعه منه ؛ لأنه وإن كان عالماً غنيّاً فقد يكون غيرةُ 


الع تن سرع 0ت 


محتاجاً إليه » فيلزمُهُ إجازةٌ وقوعه منه لأجل حاجة غيره إليه ؛ إذ قد تكون 
حاجة العبد إلى الشيء عندّهم علَّةَ لحسن ذلك الشيء من الله عر وجلٌ”"© 

ولأنه يصحٌ عندهم : أن يفعلّ الله عنَّ وجل الإرادة ابتداءً من غير اختيار 
لها ٠.‏ فما يؤمُهم من أن يفعلَ الكذبّ ابتداءً من غير اختيار منه ؟!”") 


وقد شرطوا : أنه لا يختارٌ الكذب مع علمه به وغناهُ عنه » فما أنكروا من 


7 099 ا 72 (3) اجرح ب 
ع ا تدا 


أن يفعلّهُ ولا يختارهُ ؛ كما فعل إرادة نفسه ولم يختزها ؟! 

ولأنه إذا جاز منه أن يختارَ ما لا يق لغيره فيه [نفعٌ] » ولا يستحقٌ به 
مدحاً ؛ كعقاب أهل النار في غير دار التكليف إذا كان مقدوراً له. . يصحٌّ أن 
يختارَة وإن لم يكن فيه مدح » ولا لغيره فيه نفع . 

ولو كان لا يصحٌ منه أن يختار القبِيحَ والكذب لعلمه بقبحه وغناه عنه. . 
لكان لا يصحٌ أن يختارَ ما لا يستحقٌ به مدحاً عليه » ولا يكونُ فيه نفع 
لغيره » مع علمه بالحال فيه . 


بانانان)0)يار)نانان)يب)ن)نانانان) 


000002000000000 


لح <ه ني وري 
2 


ع 2 2 3 و 
ولآنه لو قدَرَ علئ كذب يصيرٌ به كاذبا » وكان إنما لا يفعلة لعلمه بقبحه 
وغناءُ عنه. . لجرّث هلذه العلّةُ منه مَجُرى الإلجاء إلئ تركه ؛ إذا علم 


ما استحقّهُ على فعله من الذمٌّ والسّفه الذي يُوجِبٌ خروجَةٌ عن وصف 


١ن‏ سرع ا كر فا 1 


. ) 54/5 ( وهم قائلون بأن أفعال الله معللة بمصالح العباد . انظر‎ )١( 
.) 15١ص‎ (١ (؟) انظر « مقالاث الإسلاميين‎ 


محر و ماحد مصتحر رةه 


1ح ا 7 9 اجر ا 


د 


5-00 عي 0000000000000 تحور اح و لحو 1 
) الإللهيّة » وكان يكونُ تركةٌ للكذب مخافة الخروج من الإلنهيّة » وذلك 

١ 0‏ 
8ت يكون تاركأ لدفع الضرر عن ئقفسه ٠‏ أو لإبقاء صفة الإلنهيّة علئ 59 
١‏ نفسه ِ وهلذا في الحقيقة اجتلاث تفع ودفع ضبرل 3 وكلاهما مستحيل 1 
زْ على الله تعالئ . ُ 
6 وفي ذلك دَلالة : علئ إيطال كونه قادراً علئ كذب يكونٌ به كاذباً . 2 
3 00 ' 
١‏ ولآن كل ها يكرن وضفة يتودق إن عَوو تقض عليه ب فوضفة بالقدرة 

24 ًِ 1 اظٌْ 
8 عليه وبالعجز عنه محال ؛ كالقدرة علئ جهل وحركة يصيرٌ بها جاهلا 8 
متحرّكاً 5 


ولأنه لو كان الكذبٌ مقدوراً له على وجه يصيدُ به كاذباً » ولزمّة تركة 
لعلمه بقبحه وغناهٌ عنه » وكان هنذا التركٌ واجباً عليه لهاذه العلَّة. . لم يكن 
بتركه مستحقاً لمدح ؛ لأنه حيتئذٍ يكونُ بمنزلة الواحد منّا إذا ترك ما يقبحٌ 
مه » فلا يستحقٌ علئ غيره شكرَهُ على تركه » [ولجاز] أن نستحقٌ نحن علئ 
ريّنا أن يشكرّنا إذا تركنا ما يقبحٌ من !00) 


1) 


222020000000 


مسلالدعه 


وني هلذا كله دلالةً لذوي العقول : علئ أن وصفف البارئ عرٌّ وجل 
بالصدق إنما يصحٌ علئ أصولنا ؛ في قولنا : إن صدقهٌ من صفاته الأزليّة التي 
يستحيلٌ خلافها عليه » وعلئ أنه لا يصِحُ وصفَهُ بذلك على أصول القدريّة » 
كما بِيَنَّاهُ قبل هنذا . والله أعلم . 


© © © 


<< عيذ صمعزدي- 


فق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولو جاز) . 
دعوب جح و ات 26ح 353333( د 23333417 ده اجر © لاد 


7 0 ات ل 
29د هد لوشتجر © وكات ا 


ويد عزن << بيد رما بك لعن ددس ع0 0< عا 


«لمصسعردب- 


1 ا/خاس 


اعلمٌ : أن الصادقينَ في القرآن والشريعة علئ خمسة أقسام : 
أحدّها : الصادقٌ الأزلي رت العالمينَ » وهو الذي يستحيل عليه 
الكذث ؛ لأن صدقةٌ صفةٌ له أزليّةٌ يستحيل عدمُها » علئ ما بيّناه قبل 


همنذ(0» 


ح ااس 72 © اججحور حر بج جرح 
للحن سه ل نت بد ن اسه نا كر فحت 


رَ 


والقسم الثاني : الصادقون ؛ المرادُ يه : جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامٌ ؛ وذلك قولَهُ عر وجل : 8 لِيسمَلَ ألصَّديِوِينَ عَن صِدَقَهج 4 [الاحزاب : 
؟ قال مقاتلٌ بن سليمان : معناه : أنه يسألٌُ النبيّينَ عن صدقهم في أنهم 
لّوا الرسالة إلى قومهم”") 

نظيدُهُ في سورة ( المائدة ) قولَهُ عنَّ وجل : «هَنَا بَومْ نَم ألمَّددِقِنَ 
صِدَمُهُمَ * [الآبة: 115] ؛ يعني : النبيّينَ”” ء ولم يُردْ به كلّ صادق ؛ 
لأن الكافرٌ الذي يقول : # يبآ أبَصَرَيا وَسَمِعَنَا فَأَنِْعْمَا تَْمَلَ صَدِيِمًا» 


السجدة : ؟1] » وكلّ من يعترف بذنبه في الاخرة. . يكون صادقاً في اعترافه » 


)010 0 + 2 2 
10020000 


لت عله 
وده حر 2 


() انظر( 845/5) . 
(؟) انظر « تفسيره (٠‏ 8//ا0 ) . 

)6 قال مقاتل في ١‏ تفسيره » ( 951/١‏ ) : ( يعني : النبيين بما قالوا في الدنيا ) . 
تحرو تت عو حر هر 510 كتلوجر 0 يرتلاتط 


0ج 7 (0) الحورحة ير 
.<< 0 )سيره 05 


»تعمس 0 ااجرير حر مستا : بحهة عفد جعزن << 4 بدن 


لوجر 0 الا ده 1غ 


200222020025 


بسلادعه 


آ ا 


لا ينفح دق إن كان فن الذنيا كافرا : 


والقسم الثالثُ 8 ذكر الصادقين ٠»‏ وأراد به : : المهاجرين خا خاصّة ؛ وذلك 


م ًَ الى ار سر ليس سحت ل عن 0 

ل ا ثرا يق 
مر ني لد سسا همي سس 74 20 

دِيدرهم وَأَمْورِلِهَِ يسَعُوْنَ فضلا من الله وَرِصونًا وتهيون ألله زر ا وليك هُمْ 


لصَيِفوْنَ 4 [الآية : 4] ؛ معناه : أنهم صادقونَ في طاعاتهم وإيمانهم : 
والقسم الرابع : ذكرٌ الصادقيت ذ فى القرآن ء والمرادٌ به : جميع 


المؤمنين ا : # لمحرى لله 
ألصَّدِقِينَ بصِدَقهِمٌ» (الآية : 14] 


والقسم الخامسُ : ذكرٌ الصادقينَ في القرآن » والمرادٌ به : النبئُّ 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمرٌ وعثمان وعليٌ [والمهاجرون] رضي الله 
عنهم أجمعين' ؛ وذلك قولهُ عرّ وجلّ في سورة ( براءة ) : 8 يما 
الزويت اموا ادهو الله ركرنوا م مَعَ ألصَددقت * [الآية : 115] ؟ يعني : مع النبيّ 
صلى الله عليه وسلم ومن تبعّهُ من أصحابه الأوَّلِين . 


[ عصمة الأنبياء والملائكة مِنَّ الكذب ] 
ووصف النبيّ بالصدق من الواجب في نبوّته . 
ومن مذهبنا : أن الله عرّ وجل قد عصم أنبياءَهُ عن الكذب ٠‏ وما أقدرّهم 
إلا على صدق أو طاعةٍ أو فعلٍ مباح بعد ثبوت نبوّاتهم ٠‏ وكلّ ما وقع من 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( المهاجرين‎ )١( 
لات د اجر © لالد‎ 3357500 <٠ ٠ 8: يعت د هعوجر‎ 


امنيح د ص عزد- 


2< عا 


11022229200غ)1) 


اح اس 00 


عط «م حزن 4 << 2 كيزن 


3 272 اججويرو حل بسو سرح اجر ام © الجر ير 


الس يت ار بس ا ربدت 


)292 


لاني 


حورن معي على رو ضع م0 


واحد منهم من خطأ. . فإنما كان ذلك قبل النبوّة2"0 » وقدرتهم على المعصية 
والكذب محال مع وجود قدرتهم على الطاعةٍ والصدقي'"' » وهو تحقيقٌ 
عصمتهو”") 

وكذلك القول في عصمة الملائكة عندنا ؛ لأنهم قادرون على الصدق 
والطاعة ع غيرُ قادرين علئ شيءٍ من المعاصي والكذب”؟' 

وزعمت القدريّهُ : أن الأنبياءً قدَرُوا على الكذب والظلم » كما قَدَرُوا 
على الطاعة والصدق ٠‏ وبنوةٌ علئ أصلهم : أن القدرة على الشيء قدرةٌ علئ 
جنس ضدٌه”* » وهلذا يؤدّي إلى إبطال كونهم معصوميت”") 

فإن قالوا : معنو كونهم معصومين : ما وقع لهم من البيان والدعاء إلى 
الدّين » وما سمّعوهٌ من الزجر والوعدٍ والوعيدٍ » وما رزقهم اللهمن الألطاف 
الداعية إلى الإيمان والطاعة . 


قيل : هلذا كلَهُ لا تخصيصَ فيه على مذاهبكم ؛ لأن الله عرَّ وجل قد 


)١(‏ وعبارة المصنف في ١‏ أصول الدين » (ص7>8١‏ ) : ( وأما السهو والخطأ فليسا من 
الذنرب ٠‏ فلذلك ساغا عليهم ) » فلم يقيده هناك بما قبل النبوة » ولعله حمل الخطأ هنا 
على الذنب ١‏ هلذا هو الظاهر » والله أعلم . 

(؟) لاستحالة اجتماع الضدين » فهم موفقون على الدوام . 

() انظر « مجرد مقالات الأشعري »4 ص5؟١١1٠86482١50لا١).‏ 

(4) انظر « مجرد مقالات الأشعري »0 ص"؟١‏ ) . 

(5) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص795 ) وما بعدها . 

() علئ سبيل الإلزام » وإلا فهم مقرُون بعصمة الأنبياء » علئ تفصيل عندهم . انظر 
«« شرح الأصول الخمسة؛ (ص 514 575 ). و« أصول الدين » للمصنف ( ص 
4)ء وبه تعلم : أن عصمة الأنبياء من الذنوب عند المعتزلة ليست من عند الله 
تعالئ ٠‏ بل هم عصموا أنفسهم . 
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)129220000000 


> حور 7 27 
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ويا »مد ” 99 جو اتوم (6157923375375152:5:55:2:6) اجرح 2/0 0 كاري زكر 
فعل جميم ذلك بجميع المكلَّفِينَ » فأين وجهُ التخصيص منهم بالعصمة عن 
الكذب مع قدرتهم عليه ؟! 

وفي هلذا أيضاً : بان وصفب الأنبياء عليهمٌ الصلاةً والسلامٌ بالصدق 
والعصمة عن الكذب.. إنما يصحٌ علئ أصولنا دون أصول القدريّة . 
والحمد لله على ذلك . 


الرعم ون سس نت ب حدس 


© © © 
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د اوتر © كاد 


ا صرت د را نك م در 000000000000000 ا ب حل 0 ل ح< ري «رل 2 4< نمود ا 
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قف 


اسع 020200202000000 سرج 0 2 
لطكاى ت- 


ْ 
ٍ 


+تععت” 2 كحور احبر 373:323235:5755752355 و احا 09 0 زه 


عات سه ج ا بد 0 اسه ا 7-6 000000000000000 اله ل 1-7 0 اسه كا 2 وا< 0 سه ذا 
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قٍ - 

: ١ 
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6 

ل جه وت عو جز وج رت 
4 

اا ير ا باد سي 2 لكر تحت 


9 اح 
اجر 0 لاد اا 


4< عد صمعزدي< 


لط هد جو لضت لجز © لالد 


د دم عزديه 


عد ضما 4< حفط جرعزدي٠‏ 


جين / 


معز يتك م ماو ا“ ا 000000000000000 الا ا من ته لم عزن 4< في 


نفك 


4 اجر (© لاط نك اكز (8218 6222222222182 2< لالد عه اوتتاتر (6 22 


00 


هيو جره متكت يج جر و رحد كز 733353553333333 72د د وز و راكد د #واحر و رحد 


أوفيد عرد 4< 


4 373722327753575 7/1 < 


> ©7172 


١ يدان‎ 


”7 2 حور مرحت جج 373737332727772 7ج يرح دق 0 
أ 

0 ا 
5 7 8 
١‏ رشق (الضار )م أسما اسع زوطل 

4 35 
و 
ما وجدنا لله عرٍّ وجل فى الكتاب والسنة تسمية فى أوَلها ضادٌ غيرَ قوله : ا 
6 1 , 

١‏ 0 الضارٌ النافم 00 و 
2 3 500 وري . حِ 
7 وهو من الآسماء المزدوجة التي لا تفرّدٌ بالذكر » بل يُقرّن ب (النافع ) ؛ غ6 
) فيقال : ( الضارٌ النافمٌ ) » كما يقال : ( الخافضٌ الرافمٌ ) على الجمع ا 


بينهما في الذكر ء وكذلك : ( الماتمٌ الجامحٌ )"© » و( القابض الباسطً ) » 


وتحو ذلك97) 


)1)602 26 
+20 0 60 


و( الضارٌ ) في اللغة له معنيان : 


أحدّهما : على الضرر . والله عرّ وجلّ هو الخالقٌ لأنواع الضرر » كما 
أنه سبحاتةٌ هو الخالقٌ لأنواع النفع ووجوه المنافع كلَّها » لا خالق غيدهُ » 


لحة<» نس ب 


00000 
ولا مخترع سواه ١‏ 
3 
فى 

. ) 158-1451/١ ( انظر تخريجه‎ )١( 
2 » وانظر 7 تفسير أسماء الله الحسنئ‎ ٠» ) 175/١ ( وقد تقدم الحديث عن ذلك تعليقاً‎ )( 
2 | . ) للزجاج ( ص77 ) , وه شأن الدعاء ؛#( ص8‎ 
وقال : ( وكل ذلك منسوب إلى الله تعالى : رج‎ ٠ ) 540 انظر « المقصد الأسنئ » ( ص‎ ):( 


إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات ٠»‏ أو بغير واسطة ) 5 


حر د جز 3ر9 5 3317 2د د تحجر © يلاد 


ع2 0ه ده تحر 9 ود كا 


١ ده‎ 


ارو عزن << 2 جد ضاي احور ا © احور ير 


24 9 د وي حر 9 هد كار 


0 > 9 ةذدد2) 


سرج جز تت 


79د شر © 


4 


١ 


7 
أدج جر 9 262 جر 133333 7 35 رحد دع جح و رلحتد 


الثاني : الشيءٌ الذي يكونُ عند وجوده أو وجود فعل فيه نوع من 
الضرر ؛ كقولهم في الأدوية والسّموم : إن هنذا الشيء ضادٌ في كذا ٠‏ نافع 
لكذا ؛ مثل دواء ينفع في الأمراض الدموية ٠‏ ويضرٌ أهلّ الأمراض الصفراوية 
ونحوها . 

وذلك اسم لها على المجاز ؛ لأن النافم بالدواء والضارٌ [به] على 
الحقيقة هو الله عزَّ وجلَ”'" . وإنما سُمّيَ بعض الأشياء ضارا لوقوع الضرر 
عقيب فعلٍ يقع فيه'") 

وقولة ع وجل : #وَلايضَادٌ كَايَب وَلَاضَّهيد» [البقرة : ؟18] له وجهان”" : 

احدهيا + 5 [تضاتة] قترعه لون أن كدق ومنو مق 300 فكت 
خلافَ الواجب » فيكونَ فيه ضررٌ علئ أحد الخصمين المتداعيين””) 

والآخدُ : لا يُضاررُ بكسر الراء الأولئ ؛ أي : لا يقصدٍ الكاتبٌُ إلى 


. ) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها‎ )١( 

(؟) قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص١55‏ ) : ( فلا تظنن أن السمّ يقتل ويضرٌ 
بنفسه » وأن الطعام يُشبع وينفع بنفسهء وأن المَلَكَ أو الإنسان أو الشيطان أو شيئاً من 
المخلوقات ؛ من فَلَكِ أو كوكب أو غيرهما.. يقدر علئ خير أو شر أو نفع أو ضر 
بنفسه » بل كل ذلك أسباب مسخرة » لا يصدر منها إلا ما سخّرت له وخلق فيها ) . 

.)1١١٠١/4 (1 الغريبين‎ ١ انظر‎ )0( 

(4) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( يضار ) ٠‏ وهي وإن كانت صحيحة إلا أن الفكّ 
يوضحٌ أنه أراد هنا فتح الراء ٠‏ وهي بالفكٌ في ١‏ الغريبين » » وأثبتت منه . 

(©) ويكون تأويل الكلمة علئ هنذا : ( ولا يُضارَرْ ) » وعلئ هنذا الوجه كان يقرأ سيدنا عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما كما روئ ذلك الطبري في تفسيره » (50/ 89-40 )2 ثم 
رو هلذا القول عن مجاهد وعكرمة والضحاك وغيرهم ء. والفعل مجزوم ب (لا) 
الناهية . انظر 3 الدر المصون »( 158/75 ) . 


5 


طح عرزت << يد 


عزد لت <> سيريا ماس 


000000000000000 


4< 2 بيد 


0 ات 9 اججج رحد يرو 


تام © ررس رمم 33:33:33 جو الام © الجر 5 
الإضرار بأحد الخصمين فيما يكتب 3 بل يجب ألا يكت إلا بالحقٌ 4 
ولا يشهدَ الشاهدٌ إلا بالحٌ”) 

ويستوي اللفظان في الإدغام 

وكذلك قولهُ عنَّ وجل : « لا نْصََآنَوَدَه يوَلرِهَا» [ابقرة : +5 يجورٌ أن 
يكون سا3 ال م مدع بأن ينزع الرجلّ ولدّها منها فيدفعَةُ إلى مرضعة 


7( اجرح ااوسرا 0 2 


اخرئ . 
1 7 عه 
ويجوز أن يكون معناه : لا تُضارر الأمٌ الأب . فلا ترضع الولد” 
والإدغام في الحالتين علئ وجه واحد0”© 


0 04 
ويقال في الآمر من الضرر 0 ؟ مثل شد افد ويد 


هرهم 
وامدد 5 


9 هل" او حر © هد كر 


ىت د «حرحا 


129292000000 


012100101211212222000كغ2 


58 و و0 2 ٍِ 4 م يدس ع 11 
وقوله عرّ وجل : عير أل ألصَّرَرٍ» [الساء : 0] ؛ أي : غيرٌ أولي الزمانة 
0000 


سرج لت 


. رواه الطبري في « تفسيره » 85/5 ) عن طاوس والحسن وقتادة وغيرهم‎ )١( 

(؟) روى الطبري في « تفسيره ؛ ( 44/5 ) هلذين القولين عن مجاهد وقتادة والحسن 
البصري وغيرهم ء وانظر ١‏ الغريبين ؛ ( »)1١١17١/5‏ وابن عرفة : هو المعروف 
ينفطويه . 

(5) ونم وجه ثالث : علئ قراءة من رفع الراء ( ولا تضارٌ) » وهي قراءة ابن كثير 
والبصريين ؛ أبي عمرو ويعقوب . ونصب الباقون » ويكون المعنق على الرفع : عطفاً 
علئ قوله تعالئ : « لا تُكَلَنُ تفش إِلَا وسعهاً » . انظر ١‏ معاني القرآن » للفراء 
)160-1١44/1(‏ ».و النشر في القراءات العشر »777/70 ) . 

(4) انظر « الغريبين 4( .)1١١5١/8‏ 


عوجر هك تح ده حر 3ه 7 2333357 2د د “تحر © ركد كا 


بجح يد ص مزد يد 


عيفد مجرت 4< فى 
:30-9 6 جز ( رس لالد إلا 


اوقد م حع رديت << عيفد داعا ل بي هجون قت ددني 

وأما عند الفقهاء : فالزَّمِنُ والأعمئ ومَنْ في معناهم داخلونَ في حكم 
هنذا الاستفناء7) 

وقال ابن عرفة : ( معناه : غيد من به علَّهُ تضدُهٌ فتقطعٌةٌ عن الجهاد . 
وهي الضرارة أيضاً في البصر وغيرء ل" 

ومعنق الآية : لا يستوي القاعدونٌ والمجاهدون إلا أولو الضرر 0 فإنهم 
فنا وون الحيداه 5 


وقولهُ عنَّ وجل ا ره كم كدهُمْ # [آل عمران : ])٠٠‏ من قرأ يضم 


٠ و‎ 


الضاد وتشديدٍ الراء أراد : الضررٌَ الذي هو ضدٌ النفع”*“ » ومن قرأ : 
د.ء_ّء 5 2 . اعد . وعوره) 
« يَصِرَحكئْ# بكسر الضاد وجزم الراء 8 فهو من ضاره [يضيره] 


الم اس رن ليث ار بعد 


وفي الحديث : « لا ضررَ [ولا ضرارً] في الإسلام 00 


0ك ط0)021212) 


)١(‏ روى اليخاري (١415؟1)ء‏ ومسلم )١8948(‏ من حديث سيدتا البراء بن عازب 
رضى الله عنهما قال : لما نزلت : #الا يِسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ *# دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم زيداً » فجاء بكتف فكتبها » وشكا ابن أم مكتوم ضَرارتَهُ » فنزلت : 
« لَاسَتَرى القِدُود ين الْمومِِينَ عر ألي ألصّرّر» : 

نقله الهروي في ١‏ الغريبين » ( ١١5١/54‏ ) » وابن عرفة : هو المعروف بنفطويه . 

(9) انظر « الغريبين »(4/١؟1١١1).‏ 

وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبي جعفر . انظر « النشر في 
القراءات العشر »( 547/7 ) . 

انظر « الغريبين 4 ( ١١7١/4‏ )ء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . انظر 
« النشر في القراءات العشر » ( 757/1 ) ٠‏ و” البدور الزاهرة » ( ص54 ) » وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( يضره ) . وهو من الضير ١‏ قال الرّجاج في ١‏ معاني 
القرآن ©( 456/١‏ ) : ( والضير والضبٌ جميعاً بمعنئ واحد ) . 

رواه ابن ماجه ( 175٠‏ ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه » ورواه- 


هو جر و كت ه26 جز 3333 7 333317 02د د اجر و ركد 


جحصرر صر 
م ٠.‏ 
يه د 


صم 
ا 
مد 


ضحد تحر ٠320‏ د #وتتجر 09 لت 
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7 2 اجرح ار 


2220000090 222غ2ه2 


لت<» عروه 


عمزدفت”ت<ه عيض «ستبا حزن 4< 


د زكر 


اح ع يي ع ا لت ده 
) ولكل واحدٍ من اللفظين معنئ غيرٌ معنى الآخر : 

فمعنئ قوله : « لا ضررٌ» ؛ أي : لا يضر الرجلٌ أخاه ٠‏ فيَنْقصَ شيئاً 
من حَقَه أو ملكه » وهو ضدٌ النفه7) 

وقول عليه الصلاة والسلام : «لا ضرارَ 9" ؛ أي : لا يضارٌ الرجلٌ 
0 بإشال الفئزز غ7 ٠.‏ والضراة منيما زمه ] + والضرر ففلن 
واحد”*؟؟ » وللكن يعفو ء. فالعفرُ أقرث للتقدءل00) 

وفي الحديث : ١‏ لا تضَارُونَ في رؤية الشمس في غير سحاب لد 
وروي : « تُارُونَ » بالتخفيف من [الضَّيٍْ]”" ؛ أي : لا يُخالف بعضكم 
بعضاً فيكذَيَه0) 


واصم حون 4< 


حا م 0 ات 


لها 


حا بر 
غك جر هده شار 


- مالك في «الموطأ»(؟/7/45) مرسلاً عن عمرو بن يحيئ عن أبيه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ » ويقتضيه السياق . 

.)١١7١/50(: و«الغريبين‎ ») ١4/١١0» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) في (1]): (إضرار ) بدل ( ضرار ) » وهي رواية للطبراني في « المعجم الأوسط » 

(778) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها ؟؛ يقال : ضارّه يضارّه مضارّة 


000020000000000غ2 
2122000222220000000) 


بت< 2 


7 


+ معزديد- 


وضراراً . انظر « تاج العروس »( ض رر) . 
(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومجاوره ) » والتصحيح من « تهذيب اللغة » . 
(4) عبارة الهروي في « الغريبين ؛ ( ١١57/5‏ ) : ( فالضرار منهما معاً والضرر فعل 
واحد ) . 
انظر « تهذيب اللغة 69( ١14/1)ء‏ و« الغريبين 4(1/؟7١١).‏ 
(1) رواه بنحوه البخاري ( ٠ 528١‏ 1/479 )» ومسلم ( 187 ) من حديث سيدنا أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 
00 ها ل494443ج5:5:56:ي أ 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الضرّ ) » والمثبت من ١‏ الغريبين » 

)م2 ع 5 )وزاد : ( ولا تنازعون ) . 
8 ديو جز و تتح 6 حر 133339 27333311 ند د لاجر و مستكاتد 


عد «جر عزن 4 <» هنن! 
ع 0 هوحن 9 لاد 


8 > 7 ابرح بس بجر ؟اججوب رح الم 9 احور اه 
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نلق 
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)١1)22000 2د‎ 60 


لق 
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روف 
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00 
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<-1 009 وشادر © مكدر 


لعا و حر 9 هن د تحر 13333533 7 3353357 تند بجر و سسكاتد 


ويقال : ضاررئهُ مضارَةً ؛ إذا خالفئّةُ2"2 . 

ويقال : ضارٌَ يضيرهٌ » وأهل العالية يقولون : يَضْودُة”؟) 

وفي الحديث : ١‏ ترون ربكم كما ترون القمرّ ليلة البدر ؛ لا نُضارُونَ 
في رؤيته 2200 ؛ من المخالفة ؛ أي : لا يخالفكم في رؤيته أحد”؛) 

وروي : ١‏ لا نُضامُونَ في رؤيته »© 06 لا ينضيٌ بعضكم إلئن بعض 
في وقت النظر لإشكالٍ أو خفاءٍ ٠‏ كما تفعلونَ عند رؤية الهلال”') 

وروي : ١‏ لا تضامُونَ ' بالتخفيف”"" ؛ أي : لا يناكم ضيه في رؤيته 5 
اعد عد عور صرب تنو 

وقال ابن الأنباريٌ : ( معناهُ : لا يقمُ في رؤيتكم له ضيح ؛ أي : ذل 
وصَّغْا )0) . 


انظر 3 تهذيب اللغة »( 716/١١‏ ) ء وذ الغريبين »( ١١57/4‏ ). 

انظر ‏ إصلاح المنطق » ( ص©١٠‏ ) » وه الغريبين »( .)1١١75/5‏ 

رواه البخاري ( 501/7 ) » ومسلم )١958(‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنمة . 

وعبارة الهروي في الغريبين » ( 1١77/5‏ ) : ( وأما قوله : ؛ لا تضارٌون ١‏ يجوز أن 
يكون علئ معنئ : لا تضاررُون بعضهم ؛ أي : لا تخالفونهم ٠‏ ولا تجادلونهم بصحة 
النظر » فتُسكّن الراء الأولئ » وتدغم في التي بعدها » ويحذف المفعول لبيان معناه ) . 
رواه البخاري ( 004 ) ١‏ ومسلم (777 ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه . 

انظر ١‏ الغريبين ؛( ١١7١/5‏ ). 

رواه البخاري ( 480١‏ ) من حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه أيضاً ١‏ 
وانظر « إرشاد الساري » ( لا/ 788 ) . ْ ْ 

انظر ١‏ تهذيب اللغة ©( ”١6/١1١‏ ) » و« الغريبين ©( 8/؟؟١١).‏ 

نقله الهروي في ٠‏ الغريبين *( 1١77/4‏ ) . 


وب ص حر لد 


ةد عه اح نيط دما 


)1)02-2-29+292/00 


الح<ت ان ره 


> 212 


2< صحعزن »<< جياح ! 


و م © اجرح رمس 225277733372333 جح 72 0 0 
وهو من الفعل ( تُفْعَلون ) » وأصله : تُضيَحُونَ » فألقيت فتحةٌ الياء على 
الضاد فصارت الياء ألفاً ؛ لتحركها في الأصل وائفتاح ما قبلها'") 
وكذلك من قال : يا تضازونة بالتخفيف ؟ أراد : لأهموون» 
فانقلبت الياءٌ ألفاً للعلّة التى ذكرناها قبل هلذا . 


1 > سا © - 


وفي هلذا كله تنبيه : علئ تحقيق حصولٍ رؤية الله عرَّ وجلّ للمؤمنين » 
علئ رَعْم من نفاها من المعتزلة وغيرها . 


: : 4 2 1 2 : 2 
وفى حديث معاذ : أنه [كان] يُصلى ؛ فأضيً به غصنٌ » قمذهة 


007 اجرح 1 
الراد ون اسع ف نات صلم ن اسسة جا نا ع-ها7 


فكسرة”" ؛ أي : دنا منه ؛ يقال : مر بي فأضرٌ بي ؛ أي : دنا مني ذُنوَاً 
شديد]0) 

فإذا ثبت ما قلنا في معنى الضَّرَّرٍ والضّرارٍ والإضرار. . فلتسمية الله عرّ 
وجلّ ب( الضارٌ النافع ) فوائد كثيرةٌ : ٠.‏ 

منها : إبانة قولٍ الموحّدِينَ : إن النفم والضرّ خالقهُما واحدٌ » ومنه يق 


222)2000200000000000 
2) 0000222020000 


لحي“ ل 3 > 


.)1١١77/4 9 انظر « الغريبين‎ )١( 
ق4 زواكاى ابى تجاني:« المسنب 11119101 عر والتخير بحمافه : عن علي بن مدرك : أن‎ 
معاذاً لما قدم اليمن كان د ِعلّمُ النَّحُمْ » فقال لهم : إذا رأيتموني صنعت شيئاً في الصلاة‎ 
فاصنعوا مثله » فلمًّا سجد أضرٌ بعينيه غصنٌ شجرة ؛ فكسره في الصلاة » فعمد كل‎ 
رجل منهم إلئ غصن في الصلاة فكسره » فلمًا صلئ قال : إني إنما كسرتُ لأنه أضرٌ‎ 

بعيني حين سجدت ١»‏ وقد أحستتم فيما أطعتم . 

انظر « الغريبين » ( ٠ ) ١١77/4‏ وفي ‏ تهذيب اللغة 4 )5١7/1١(‏ : ( وفىي حديث 
معاذ : أنه كان يصلي فأضر به غصن » فمد يده فكسره ء قوله : « أضر به ٠‏ ؟ أي : دنا 
منه ) . 


د يجب حر و يتح 2 جر 33د 7 335337 02ل د جر © لالد 


كدض هد حر 2 


> 


كُ 
د 0 اس ان 


معز << 2 عد مما اجرح اسم" © احور ير 


2< 9ه جز © لاه اشر 


6ط » هظه© 


سا 


د 9< تحجر © لاد 


183 جر © رحد هعجر 33339" “ 0ت 


النفعٌ والضررٌ » فلا يجوز أن يُرجئ للنفع غيرُهُ » ولا أن يُخاف وقوعٌ الضرر 
00000 

وذلك خلافٌ قول الثنويّة من المانويّة والديصانيّة والمرقونيّة ؛ الذين 
زعموا : أن النورٌ هو الذي يخلقٌ الخيرَ والمنافم دون الشرٌ والضررٍ ء 
والظلام هو الخالق للشرور والمضارٌ دون الخير والمنافع”"' 

وخلافٌ قول المجوس ؛ الذين نسبوا فعلَ الخيراتٍ إلى الإلله » وفعل 
ارون والمضأة ]لق العيطاة [الذي] سكو مو 9 

ومنها : إبطالٌ قول القدريّة ؟ وذلك أنها وافقتنا : في أن الله عر وجل 
خلق الضررَ من الأمراض والأسقام وفساد الزروع » وقد خالفتنا : في خلقه 
الضررٌ الذي هو المعصيةٌ والكزةةة) 

وعتدنا : خالقٌ - جميع الخيراتٍ وأنواع الضرر ؛ من أكسابنا وغيرها. . 
هو الله عزَّ وجل . ولذلك ا بعر #وإن يَمْسَسَكَ اله بِضْرٍ قلا 
كاشت ا يونس : 6٠١07‏ » وقال 
تعالئ : قل لذ أَملِكَ لِتَفْسى تَفْعًا وَلَاصَرًا إِلَامَاضََ للد » [الأعراف : 144] ع قأ 


لي 


)١(‏ انظر « رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص7١‏ )ء وقد وصف العارف بالله شقيق البلخي 
معرفة الله تعالئ كما في ١‏ الحلية » (8/ ٠١‏ ) بقوله : ( أن تعرف بقلبك أنه لا معطيّ 
غيرٌه » ولا مانم غيره » ولا ضار غيره » ولا نافع غيره ) 

(؟) انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( 7//ا/ا١‏ ) . و« المغنى فى أبواب العدل والتوحيد ©( ١7/١١‏ 
16). 00 

(*) انظر « الملل والنحل » ( 0/7 78 )» وما تقدم /1١(‏ 578" ). (717/7١)ء‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : (١‏ الذين ) . 

(4) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١47‏ ) . 


ال عت << عر د د حل 0 لح ام تيد دساحا 


:6ه !غ1ذه+ 


لت < 2 جمضهد 


> ©1722 


حا احم 2 جور 


ته كجر و تاد ا 


يد داعا جرح ا © ار له 


ضرر أكبرُ من الكفر ؟! وأيُ نفع أنفع من الإيمان ؟!!') 


بتختحر2 2 


فلو كان ذلك من حََلَ العبادٍ وإحدائهم لهما. . لكانوا قد ملكوا أعظم 
المنافع وأعظم المضارٌ دون الله عرٍّ وجل . 

ومنها : إبطالٌ قول مَعْمرٍ في دعواه : أن الله عرَّ وجل ما خلقّ ضرًاً 
ولا نفعاً ولا شيئاً من الأعراض » فلا يكونٌ لوصفه بالضارٌ والنافع فائدةٌ » 
وإنما يجبُ وصففٌ الأجسام بذلك ؟؛ لأنها عندَهُ هي التي تخلقُ الخيرَ والشب 
والنفع والضرّ » وليس لله عرّ وجل فعلٌ إلا جسم مُفرد ٠‏ والأعراضٌ كلها 
عنده من فعل الأجسام ؛ إما بالطبع . وإما بالاختيار”"© 


ال د عرد 


عه توكتححر 2102 


3< رما 
دع دودر 


ومنها : إبطالٌ قول أهل الطبائع في دعواهم : أن السُّمومّ تَضرُ بطباعها , 
)١(‏ وإنما جعل الكفر والإيمان داخلين في سياق الآيتين الكريمتين. . بدلالة تنكير النفع 
والضرٌ فيهما . 


قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب » ( 187/17 ) في تفسير الآية الأولئ هنا : ( إن 
قيل : قد نركئ أن الإنسان يدفع المضارٌ عن نفسه يماله وبأعوانه وأنصاره » وقد يحصل 


000 هشس2ظهغ2«2* 


2-2200 


الخير له بكسب نفسه وبإعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضاً فرأمنٌ المضارٌ 
هو الكفر » فوجب أن يقال : إنه لم يندفع إلا بإعانة الله تعالى » ورأس الخيرات هو 
الإيمان » فوجب أن يقال : إنه لم يحصل إلا بإيجاد الله تعالئ » ولو كان الأمر كذلك 
لوجي آله يسدق الإتنبات بقمل الكفر-عقابا + ولا يقمل الإيمات ثوابا + .وأيضا فإنا نو 
الإنسان ينتفع بأكل الدواء » ويتضرر بتناول السموم » وكل ذلك يقدح فى ظاهر الاية . 
والجواب عن الأول : أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعى 
إليه ؛ لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس إلا من الله تعالئ » 
وعلئ هنذا التقدير فيكون الكل من الله تعالئ » وهلكذا القول في كل ما ذكرتموه من 
السؤالات ) . 

(0) انظر ( 5557/1 ) »؛ وانظر « الفرق بين الفرق » ( ص 195-١5١‏ ) . 

ديو حر و تح يه حر 71/333 333381 لد جز © مكدر 
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اسه اا 
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حرو تنه تحر © تعد كا 


١ نان‎ 


اريم سجرن ات عي رسا اجرح ام © احور وو 


لجح ع ا 01 ييه ات سه 


00د ) 
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لدع بوكر ع 
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وكلّ دواءٍ في شيء يضرٌ بغيره فلطبعه يكونُ كذلك27 

وعندنا : ( الضارٌ النافم ) هو الله عر وجل » دون ما ذكروه من الأدوية 
والجواهر التي نسبوا إليها الطبائع . 

ومنها : إبطال قول من نسب الأحدات والآفاتٍ الواقعة في الأرض إلى بعض 
الكواكب . وسمّاها : وفنا فال لوي كقول من زعم منهم : أن رْحَلَّ 
والمريحَ نخسان فاعلانٍ لكلّ نحُوسةٍ » وأن الرُمَرَةَ والمشتري سَعْدان مُوجبانٍ 
لكلّ سعادة » وأن الشمس سَعْدٌ بالنظر» نَحْسنٌ بالمقارنة » وأن القمرَّ وعطارد 
ممتزجان ؛ يكونان مع النحوس نخسين » ومع السعود سّعْدينِ”". 

وكذلك من نسب نوعاً من الأفعال إل بعض الكواكب ؛ فإن هلؤلاء 
كلَّهم مشركون بالله عنَّ وجل في إضافتهم فعلّ الخيراتٍ والمضارٌ إلئ غير الله 

وعندنا : أن الله عرَّ وجل هو الضارٌ النافع ٠‏ الخالقٌ للخير والشرّء 
والنفع والضرٌ » لا خالقَ غيرُهُ » ولا مخترع سواه" 

© © © 


. ) *لا5‎ /١( انظر‎ )١( 

(؟) وهو قول عبدة الكواكب . وكثير من الصابئة والبراهمة وغيرهم . انظر « الملل 
والنحل »؟(؟//ا١5”0954/9(.)3١١).‏ 

(؟) كيف لا والفعل غير الإرادي هو الأعمٌ والأغلب ؟! وهو إلى ذلك في غاية الإحكام 
والإتقان » .والأفمال كلها في تحيز: الإمكان ٠‏ ومشتركة بماهية واحذة + “فما معني إنتراج 
بعضها عن إرادته سبحانه » وإضافته إلئ أسباب بالضرورة نعلم أنه هو خلقها وأوجدها ؟! 
وبذلك تعلم : أن ظهور أفعاله سبحانه قد يكون بغير مباشرة أسباب ٠‏ وقد يكون بوساطة 
الأسباب ؛ لإحكام الابتلاء وإظهار العبودية » ولله الأمر من قبل ومن بعد 
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حرجا 
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ميجر و رحد د عور 


دمع 0000000000000000 جبحا عو 5 الحو 1 
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6 ههه © همه ههج هه همه 986 
ضحد «طالاسطائب “ساس تسد سوست 


فى (الظاهر) ص أسسماراسدبعؤوجل 


لم نجذ لله عرٍّ وجل تسمية فى أوَّلها طاء غيد معجمة ٠‏ ووجدنا في أوّلها ظاءً 
ور مء دمر 


معجمة تسمية واحدة”'2 ؛ وهو : ( الظاه؛ٌ ) ؛ لقوله عرٍّ وجل : #هُو الْأَرَلُ 


مم 


لخر والطهرٌ وَالْبَايان» [الحديد : "] »6 وهما من الأسماء المزدوجة 2 فلا يُطلقٌ عليه 
اسم( الظاهر ) إلا مع ( الباطن ) » وقد بيّنا تفسيرَ ( الباطن ) قبل 9) 


>#ة اح 72 © جور حت امسلا 
تحر 9 متكا د د اجر 9 كاده اشدر 


فأما ( الظاهرٌ ) فهو في اللغة علئ وجوه : 


5 كم م ع #0 7 5 ع 
أحدها : أن يكون مأخوذاً من الظهور ؛ الذي هو البيان والوضوح 
والانجلاء » وأن يكون العلم به ظاهراً بينَ0©» 


000 222ط1غ)1) 


0201002222720غ2 


ا يي 0 00 


ومنه قولهُ عنَّ وجل 8 0 لديا » [الروم : 7] 0 أي 
ما يظهرٌ من تصرّفهم في معاشهم”*) 


سرج ج نا 2 


)١(‏ كذا في جميع النسخ . ولعل الأوضح : ( ووجدنا تسمية واحدة في أولها ظاء 
معجمة ) . 

, ) 5514/١ ( انظر‎ 

انظر « تهذيب اللغة ١178/5016‏ ) . 

انظر « الغريبين ين » ( 517/4١)ء‏ وفي ‏ معاني القرآن » للزجاج ( ١78/4‏ ) : ( هلذا 
في مشركي أهل مكةء المعنق : يعلمون من معايش الحياة الدنيا ؛ لأنهم كانو يعالجون 
التجارات ) . 


“تحر 9 وسكا لتر 
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20 
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1200000 


اسه ات 


ما 


وفي الحديث : ذكرٌ قريشٍ الظواهر ؛ وهم الذين نزلوا بظهور جبالٍ 
الحرم . والظواهرٌ : أشرافٌ من الأرض”" . 

وإنما قيل لهم : قري الظواهر ؛ لبروزهم على الأشراف التي من نظرّ 
[إليها] عرقهم بها(" » وقريشُ البطاح : هم الذين وَطَنُوا مكة©) 

وفي حديث عمر : أنه كتبّ إلئ أبي عبيدة رضي الله لله عنهما : ( فاظهرُ 
بِمَنْ معك من المسلمينّ إليها )20 ؛ يعنى : إلى أرض ذكرّها ؛ أي : اخرج 
بهم إلئ ظاهر الأرض ؛ لتكونوا سدة 

والوجه الثاني : الظهورٌ بمعنى الاملاع على الشيء والعلم به ٠‏ ومنه قولة 
عزّ وجل : ل إِنَُّمْ إن يظهَرُوا علد يَجْمُوَكُرْ أو يُعِيدُوَكُمْ في مِلَتِهِمَ * 
[الكهف : 50] ؛ أي : إن يطلعوا عليكم ويعلموا بكم ؛ يقال منه : ظهرث على 


الأمر وعثرث 3 بمعنئ واحد”) 


: عن اين الأعرابي‎ ) 71١ /5 ( » تهذيب اللغة‎ ١ وفي‎ ») ١1١5/5 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )١( 
قريششٌ البطاح : عم الذين بتزلؤن بين أشيَي مكة + وفريشن الظواهر : الذين ينزلون‎ ( 
. ) خارج الشعب », وأكرمهما : قريشل البطاح‎ 


”7 27 3 جحو 1 


00002200292002 ©20000 


لحم اوح 


(؟) أراد أشراف الأرض حول مكة ». وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إليهم ) 
(*) انظر ١‏ الغريبين » (17/4١1؟5١1)‏ . 2 
(14) رواه بنحوه الحاكم في ٠‏ المستدرك » ( 771/5 ). وذلك يوم وقع الوباء بالشام »ع /8 
وعبارته في كتابه رضي الله عنه : ( فاظهرٌ من أرض الأَرْدّنَّ ؟ فإنها عميقة وبيئة. ىك( 
أرض الجابية ؛ فإنها رهَةٌ ندّة ) . 5 
44" اشر غريي البجديك 4 لان بن سام 2714/50 وس أنه كب له بذك عشي فشي ا 
الطاعون فيهم ٠‏ لا ليبرزوا للعدو 2 
000 انظر 8 تهذيب اللغة 0 ١797/50‏ )». و« الغريبين 8 ( ١١١١/4‏ )ء وفي جميع النسخ 79 
بعد قوله : ( وعثرت ) زيادة : ( به ) » ويأباها السياق . 
وماس نت 20000 شاش 000 سم ل بدادا سعحدة 


س7 © جور حر مرج 777777777777727 ا 72 0 ا ل 
والوجة الثالثٌ : الظهورٌ بمعنى العلرٌ ؛ قال الله عن وجل : #فَمَاأَسْطَنعُوا 
أن يَظهَرُوهُ وَمَا أَسَمَطلحُوأ لَمُ فبك [الكهف : «5] ؛ أي : ما قدروا أن يعلوا عليه 

لارتفاعه ؛ يقال : ظهر على الحائط والسطح ؛ إذا علاه”") 
ومنه قولَهُ عر وجل ا ليِظهرَمٌ عَلَ ألرّبنِ كزْهِ © [التوبة عسع 30 
وقولهُ عنَّ وجل 00 مَبَحُوأْظَهِرنَ4 [الصف : 14] ؛ أي : عالين”" . 


وكذلك قولَهُ عرَّ وجل : لل : أي : 


يعلونٌ » والمعارجٌ : الدرج” 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( كان يصلي العصرّ في الحُجرة قبل 
أن تظهرٌ الشمسٌ )” ؛ يعني : قبل أن تعلو السط”© 
قال الجعديٌ7" : [من الطويل] 


>7( اح 72 30 )اجرح ارلا 
2 حل 90 تلط لاحر 30 22530 


بلغنا السماءً مَجُدُّنا وسناؤنا وإلا لنرجُو فوقٌ ذلك مَظهّرا 


2)101012+00 


أى 3 مصعد!00) 1 


.)١؟١؟/5‎ (4 )ء و« الغريبين‎ ١75/5064» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(6) انظر « الغريبين 4( .)١7١١7/5‏ 

(9) انظر « الغريبين » ( ١5١7/5‏ )» وعبارته : ( أي : غالبين عليه عالين ) . 

انظر « الغريبين ©( ١777/54‏ ) . 

( رواه البخاري ( 555 ) ». ومسلم(0١١5).‏ 

.) ١7١7/5 ( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )5( 

0 البيت لسيدنا النابغة الجعدي رضي الله عنه » أنشده ضمن قصيدة بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورواه البزار كما في ١‏ كشف الأستار » ( 7١١5‏ ). والحارث 
كما فى بغية الباحث 4( 8414 ) » وفيه : ( وجدوثنا ) بدل ( وسناؤنا ) . 

200 انظر « الغريبين » ( 1117/4 ) . 

ديو جر و تح 6 حر 6553/3 002ل د تحجر © يلالد 


إلك< بط دمر جز د 4- 


لخر 
عه 
ا 30 تحر 9 متاح كا 


تم عزن كت<» سان | 


7 20 ا ويح مسر >> حوب رح الس © الحو ور 


سرس ١‏ مس سر 


معوجروع 


آلِنَسَِ4 [النور : 1+١‏ ؛ أي : لم يبلغوا أن يُطيقوا إتيانَ النساء”") 


3 نَالْكافر عَلَ رَيْه ظهيرًا 4 [الغرقان : 06] ؟ أي : مُعيناً لأعدائه عل لان 


عه توتحر 09 


وكذلك قولهُ : © تَظهَرُونَ عَلَنَهِم يأ لونم وَالْمدذ ْمُدُونِ © [البقرة : 48] ؟ أي : 


ع انع 


6 
يي 
5 

3 


0 


َظَهَراءَ ؟؛ أي : أعواناً] للنبئّ صلى الله عليه وسلم”؟؟ 


191227+20000غ92) 


إنَّ العواذلَ ليس لي بأمين 


0ه 


و« الغريبين؛)( 5/؟1١؟١1).‏ 
(9) انظر « الغريبين © (4/١١؟1١1).‏ 


91574 ( أي ظطهراء» اى: + أعراة التي صلق اش عليه وسلع ).: 
(4) انظر ١‏ الغريبين )( ١7١١/45‏ ). 


:© 3د كوتتاحر و لاد 


والوجه الرابعٌ : الظهورٌ بمعنى القهر والغلبة ؛ يقال : ظهر فلانٌ على 
فلان ؛ إذا قهرَهُ وغلبَهُ » وقوله عزَّ وجل : « الذِيت ل يظهروأ عل ورت 


والوجه الخامسسٌ : الظهورٌ بمعنى الإعانة على الشيء ؛ قال الله تعالئ : 


. 08 ا ا 00 
وكذلك قوله : « وَالْمَلِكةه بَمْدَ دَلِكَ ظهيرٌ * التحريم : 4] ؟ يعني : 


ونظيرة قوله عرَّ وجلّ : «مَحَسْنَ أُوْلَيِكَ رَفِيِنًا» [الناء : 59] ؟ أئ: 
دفقاء2 » قال الشاعة20 : [من الكامل] 


ء)1١9/5(6»ةغللا انظر « معاني القرآن» للزجاج (47/4:)ء و« تهذيب‎ )١( 
قال ابن عرفة : أي : مظاهراً‎ ( :)١5١١/4( (؟) وعبارة الهروي في «الغريبين»‎ 


لأعداء الله علئ أوليائه » فتلك إعانته » وقال غيره : أي : معيئاً ؛ لأنه عون للشيطان 


)0 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ظهرٌ وأعوان ) » وعبارة الهروي في ١‏ الغريبين ١‏ 


-٠ معاني القرآن‎ ١ والأخفش في‎ .) ١67/9 ( » أورده الثعلبي في : الكشف والبيان‎ )١( 


وحن ن ال-4 حيري 


> 1-2 


ل 0ه «ماجر| 


0 د22 0 22©2ه2غ) 


لك<6 ره 


ع4 << عط ص عزودبت< 2 ني 


8ج حر ه26 جر 333353 / 733151 رده يتحر ره ولد انا 


و2 د جلرن لت << 4 سوي مصاحرا ”> حبر وت © 5ج إل 
أى : خا د( 


تحر و 


والوجه السادسٌ : قولهم : ( ظهرَ عن كذا ) م إذا بان ولم يَعلَقْ به منه 
س(5) 
سي * 

وفي الحديث : أن أهلّ الشام نادَوًا ابنَّ الزبير بابن ذاتٍ النطاقين » 
فقال : إيه والإلله » ثم تمثََّ بقول أبي ذؤيب”9" : [من الطويل] 


وعيّرّها الواشونّ أنّى أحبّها وتلكَ شّكاةً ظاه؟ عنكَ عارها 


حن »د تحجر © اده 


أي : لا يَعلقٌ بكَ ٠‏ بل يَنْبُو عنكٌ ويُرقمٌ منكَ » وأراد ابن الزبير : أن 
نطاقها لا يَنقصُّ منه ٠‏ بل يَرفمٌ منه » والشّكاةٌ : العيبُ والذمٌ ها هنا"» 


الى 


5-2 


فأما قولَهُ عرَّ جل 8# وَأَعَدَضُمُوه وَرَآءكٌ ظِهَرئًا © [هرد : 97] ففيه قولان : 


أحذهما أنه أراد : رميتم به وراءً ظهوركم*؟ ؛ كقوله عرَّ وجل : 


000000000000000 


)١)0102220000000 


(470/5) بلا نسبةء والهروي في «الغريبين» (4/١١1١)ء‏ وفيها جميعاً : 
( بأمير ) يدل ( بأمين ) » وصدر البيت : 


يا عاذلاتي لا تزدن ملامتي 


لي <» نيه 
رج ا 2م 


وفي « تهذيب اللغة6/5(4١).‏ و الصحاح»(ظ ههر): (لَسْنَّ)بدل 
000 

. وفيه : ( أي : بأمراء ) لمناسبة رواية أصل البيت‎ » ) ١5١١ » انظر « الغريبين‎ )١( 

(1) يقال : بان عنه ؟ إذا فارقه » وعبارة الهروي الآتية تقتضي : ( نبا ) بدل ( بان ) . 

(*) انظر « ديوانه ؛ ( ص55 ) » وخبر سيدنا ابن الزبير رواه البخاري ( 0788 ) ٠.‏ وليس فيه 
ذكر الشطر الأول » وقيه : ( إيهاً ) بدل ( إيه ) . 

انظر ١‏ الغريبين » (7/5١؟١‏ ). 

(5) قاله الفراء . انظر « معاني القرآن » له (؟7/5؟1)» وروى الطبري في ١‏ تفسيره » 
( 550/16 ) نحو هلذا القول عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة . 


د حر و حت )2 جح 13د 3 3302 26ح تلاز 


> 9 1 


ل © الح 1 
:© تلات د يتحر © يسع حد كا 


رح ا اجرح 7 9 الور ير 


سرس عر خخ ل سه سرصم 


مسَبَذُوه وَرَآءَ ظْمُورِضِْ » [آل عمران : /141] . 
والثاني : أنكم اتخذْتُمُ الرهط وراءكم ظهريَاً تستظهرون به عليّ ؟! ذلك 
اسك هن ابربي0 
يقال من ذلك : اتخذ فلانٌ بعيراً ظهريّاً ؛ أي : عُدَّةَ » ويرجع إلئ معنى 
القوّة'"" » وإنما سُمِّيَ ظهرُ البدن طَّهْراً » والظهر من الدواث ظَهْراً. . لما 
فيهما من القرّة » ويقال : بعيد ظَهِيدْ ؛ أي : شديدٌ الظهر ٠‏ قويٌ على 
الرعكلة , 


لصح زد ا< 4 رود «سشرحعز د ده 


عورزرهة ١‏ تصرحو | 


وقولهُ عليه الصلاةٌ والسلام : « خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنى »2 
قيل فيه : عن قرّة الغنع”"© 

وقال أيوبُ : معناه : ما كان عن فضلٍ عيالي'*) 

فإذا صم ما قلنا في معنى الظاهر والظهور والظهر : 

جاز أن يقال : إن الله عرَّ وجل ( الظاهرُ ) على معنى القوّة والقويٌّ من 
أسمائه كما نذكرةٌ بعد هلذا2*0 » وعلئ هلذا يكونُ من صفاته الأزليّة ؟ لأن 


حر 0ض الجر © واد اشر 


202229222000000 


222200هعهع01غ)1)) 


لتك<”» جيه 
ره ج نت 


نور ا )5 ل 
قوّته صفة له أزليّة . 


م6 )١(‏ نقله الأزهري في « تهذيب اللغة» ١54/5(‏ ) عن الفراء ٠‏ وانظر ١‏ الغريبين » 2 
1 (4/١1١؟١).‏ ,0 
5 انظر « تهذيب اللغة » )١784/50(‏ . 2 
«*) انظر « الزاهر » للأزهري ( ص؟١١)‏ . 3 
) (5) انظر « تهذيب اللغة ؛ (75/160١1)ء‏ و" الغريبين ؛ ( 14/ 1١71١7‏ )2 وفي « النهاية في 2 
6 غريب الحديث » ( "/ 178 ) : ( أي : ما كان عفواً قد فضل عن غنى ٠١‏ وقيل : أراد : 2 
3 ما فضل عن العيال ) . 5 
5 انظر ( 514/7 ) . 

لأدعوجز ه وسح د عوجر وتم 37 رحد رعويجز و رست و 


ع جر و رب حال دعو حجر 09 7 


لط »لاخر 


»© نكت 


اسع ا مح اس 


عه يو حر ادها 


ويجوز أن يكونَ : هو ( الظاهر ) بمعنى القهر والغلبة ؟ لأنه هو الذي 
فهر أعداءهٌ » وقهرٌ جميع الحيوانات بالموت والعجز . فيكون علئ هلذا 
التأويل من أوصافه التى استحقّها لفعله7١)‏ 


وقد جاء في تفسير هلذا الاسم في مأثور الدعوات ؛ وهو قولّهُ : « أنتَ 
الظاهرٌ فليسّ فوقكَ شيءٌ » وأنت الباطنٌ فليسّ دونك شي ١»‏ ذكره 
محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب « الدعواتٍ المأثورة عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم 276 


وقد قيل : معناه : أنت الظاهرٌ لذوي العقول بالدّلالة المُشيرة إليه » 
والباطنٌ عن الحواسرٌ بمنعه إيّاها عن إدراكه؟) 

وقيل : الظاهرٌ بفعله الدَّالٌ عليه » والباطنٌ باستحالة التشبيه بينه وبين 
0 

وقيل : معناه : أنه العالم بظواهر الأمور والأشياءِ كلّها » والعالمُ ببواطن 
الأشياء وأسرارها”*) 


. ) 44- 4” مجرد مقالات الأشعري » ( ص‎ ١ وهو أحد قولي الإمام الأشعري كما في‎ )١( 

(؟) رواه ابن خزيمة في « التوحيد 7782/١8‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » 
وقد تقدم أنه من رواية مسلم ( 5889/١‏ ) . 

() وهو القول الثاني للإمام أبي الحسن الأشعري في معنى الظاهر والباطن . انظر ١‏ مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص47 - 45 ) » وعبارة الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » 
( ص 737١‏ ) : ( والله تعالى باطنُ إن طلب من إدراك الحسٌ وخزانة الخيال » ظاهرٌ إن 
طلب من خزانة العقل بطريق الاستدلال ) . 

2 قاله الزجاج . انظر ١‏ تفسير أسماء الله الحسنئ » له( ص١5‏ ) . 

ادن سه ا ار ممه رن 


ب< نظ صعزد بح ني 


ا ا 13002" جز © كاد 


ا ا ا 


حا سر (0) كت 


اح 7 ار 4 


صددف4- 


7 احور 1 


»72 © اجرح ا :02373737753 ا ام 9 حتت و 
وقيل : الظاهرٌ في قلوب أوليائه ٠‏ والباطنُ عن قلوب أعدائه'") 
وقيل : ظاهرٌ لذوي الفهم » باطنّ عن ذوي الوهم . 

والله سبحانه وتعالئ أعلم ٠:‏ 


© © © 


د مرحرن 4< 


وو جا << يد رما 
2 حر 9لا الشحر 9 لاد الجر 


0 هششه©ه)1) 
00000000 0)0') 


ل < 4 نس ذه 
سرج جا 


عزردقةه 


. ) 5587/9 2) قاله ابن عطاء . انظر « الكشف والبيان‎ )»1١( 
هجر 3 / / 53ت ده 6 جز و ولد‎ ١2 0 د يوجر‎ 


حا 7 2 احور ير 
0 سه ان ك2 ون سيره 0025 


6ك جر و تدده تدر 


000 


م 72د :حر 


0 


9 
١ 
4 
8 


اومان ره ات ةا اع ا 2 0-6 0000000000000000 


07 اجرح امروب 03 لح( تا 1 
كت 0 


71 
و 
6 8 8 0 
1 5 
لم0 سسييرايدة 


ئ 5 


تحر 0 لا ا 10222 الجر 0 ادغ 


تسد جر وا بد 3 


2ض 6 جر 09 02د الاجر 9 لاد 


وي ج27 اجرح وس 2 جو > 037512312213171 7 2 ا لمم (9) الحور سو زور 


4 


عزن -<ه نس ةبد «صاىرى زة ةز ز ةزة ةذ[ أ ا 


مزدي,< 4 حجان 


حت ل يي رع لح اي رخ 00000000000000 00 ا ات ب ل ان لحك يد دم عزن كه نيل 


8 


عزدفه 


قف 


2/١‏ (523:5:5215:2551275:3153 وح 
0-4 تحجر (02 ٠2-1022‏ ىك ال لحر (010 ها ف 0 02 نيه 


حمادكه 


4 
6 
١ 
4 
0 


عد | 


حر 99 لاد » اجر 99 وكا الجر ف 2د اوجن 232-20 جر 9 رركلاتد 


مع © اجرح او 573757273737737 جرح امد (03 000 
ل 

1 ا 
: : 
وكرماجساوم عراست اسيعزول 

هو ل ٠‏ 4 
8 
قد وصف الله عزَّ وجل :ة نفسَهُ في القرآن ا ل ا فى 


والعليم » والعلام 500 وبالعزيز » فذكرٌ العليّ العظيم في مواضع 
من القرآن”'2؛ وذكرٌ العزيرٌ والعليب”" » وقال: # عَم اَلْعْيُوبِ4 [المائدة : 80٠05‏ 
وقال : #عدلم الْعَيِّبِ ب 4# [الأنعام : 08 . 
وقد ذُكرَث هلذه الأسماء كلّها في السنة الواردة في أسماء الله عر وجل » 
وذكة فيها > العدل + والعادل©) 
وسنذكرٌ تفسيرٌ كل واحد منهما على التفصيل إن شاء الله عزَّ وجل . 
© © © 


2 
ط ١‏ د اوتتجر © كاد كدر 


000000000000000 


0222000000000 


بل-<ك نس نه 
سرج دل 2 


عزدكه» 


)١(‏ ذكر ذلك في قوله تعالئ : «وَلَا يوم حِظهُما وَهْوَ لين التي » 0 : 17166 ء وفى 
قوله سبحانه : « لَممَائى لصوت وَمَائ ال وَغوَ مم4 [الشورئ : : 

(5) من ذلك قوله تعالئ : «ذَلِكَ تعر ألم لمي 4 [الأنعام ية 
ريلك يَقْضِى ينوم + بحكيه وهو الْعزيرٌ الْعَليِمْ 4 [النمل : 9/8] . 

() انظر 440//١(‏ ) ولم يرد اسم ( العادل ) في الروايتين اللتين أوردهما الإمام 447//١(‏ » 
٠ 2)‏ ونبّه (1/ 104 ) عى وروده في رواية ولم يذكرها. 


اأ كو جر و تن ه26 حز 13333( 33357 2د 0< 9 رد 


ومس © الجر ا 
0-9 ده وحن اكد 


7 2 اجرح الس >> ججح > © الور كر 


كرصن (العسسل) و(العاول ) أسماعزوكل 


يمع في تة تفصيا هذين الا سمين فصول : 
أحدّها : في بيانٍ معنى ( العدلٍ ) و( العادلٍ ) في اللغة . 


معنن << نيط «معزنبل٠-‏ 


والثانى : في بيانِ معناهما علئ مذاهب المتكلّمِينَ + وبيانِ معنئ 
وصف الله عزَّ وجل بهما . 
والفصلٌ الثالثٌ : فى بيان أمثلةٍ من باب التعديل والتجوير يكثْرُ الكلام 


حر 0ض جر هر 


حلام بج سرلا 


0 32 
8 فيها . 5 
5 5 
0 0 ل 52 5 2 
4 15 5 5986 نل. 5 2 7 5 

: وسنذكرٌ في كل واحدٍ منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عز وجل . 5 
: 5 
0 5 
6 ُُ 


© © © 
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حرط كه و جز 7 6137 02د عه وج جز ا ولد 


١ حون‎ 


١‏ ا © اجر اام 7 3233 ا +72 0 جور زا 


انصرلادل 
يلسحنى (المسدل )و (العاول )في ال 


ا معزردفت<ه يفط رجز د يه 


اعلمٌ : أن ( العَدْلَ ) في اللغة قد يكونٌ بمعنى المثل ؛ قال الله عد 
وجل 5 © أوَعَدَلٌُ دَلِكَ صمَاما»# [المائدة : 96 ؛؟ أي : مثلّ ذلك 207 

قال ابنُ الأنباريّ : ( العِدْلَ بكسر العين : ما عادلَ الشيء من جنسه » 
َالعَدْلَ بفتح العين : ما عَادلةُ من غين تحتسه ؛ تقول : عندي عِدلٌ ذلك من 
الدراهم 34 وَعَدَلُ دراهمك من الثياب 00 


لمحتن ا سه ا ضيه ار نخد 


ل تج وساعم 


وقال البصريون : العَذل وَالْعِدل : لغتان » عونل 0 


000 ً #8 لير ماس الى نس عي 5 ٍِ 
وقولهُ عر وجل : # وهم بِرَيّهِمْ يَحَدِ لوت * [الأنعام : ]١6٠‏ ؟ أي : يجعلون 
له مثلاً وعذلا(*» 


2220000هغ)2) 


1) 2 000 


ولذلك قيل : ( كذبَ العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً » وخسروا 
خسراناً مبيناً )20 ؟ فالعادل به : المعتقدٌ له مثلاً أو شريكاً » تعالى الله 


لتئ<ه بط هم جردي" 


. ) ١89 انظر ه غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين » ( 1177/54 ) ». وإلئ هلذا القول ذهب الفراء . انظر « معاني القرآن » 
له(١7350/1).‏ 

انظر « معاني القرآن » للزجاج ( ٠١8/7‏ ) » و" الغريبين ١79/51:‏ ) . 

انظر ١‏ الغريبين » ( 7//5؟١‏ ) . 

رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 19165 ) من حديث زين العابدين بن الحسين - 


و حر 2 جز 33333 17 3333317 072ل د تحر © لالد 


جصمر 
جل 
جد 


0ه اوشجر 220 لالد اكتحر هه 


حجر دصر 
مها زع 
المع 00 


فد دجن 4< 4 صنن ا 


افد «معزون 4ت< نيا صاعيى جور اس ( الحو و 
عر وجل عن ذلك علوَاً كبيرا”") 
وقد يكون ( العَذْلُ ) بمعنو : العدولٍ عن الشيء ٠»‏ ومنه قولَهُ عنَّ وجل 90 
# بل هم قَوْم يمْرِلُونَ * [النمل : 66١‏ ؟ أي : يعدلون [عن] الحقٌّ والقَصّدٍ إلى 
الكفر والجَْر”") 
فأما قولَهُ عنَّ وجل : #8 مَمَدَلَكَ * ف أَيَ مُورَوَ تَاصَآ رَبك 4 [الانفطار : /اده]: 


ىو 


اح ا له 


فمن قرأه بالتشديد أراد : قَرّمَكّ ؛ من قولهم : عَدَلُِهُ فاعتدلَ ؛ أي : قَوَمْتهُ 
فاستقام » ومن قرأه بالتخفيف أراد : عدلَكَ من الكفر إلى الإيمان ٠‏ فيكون 
نا لزول©) 

وفائدتة : أنه هو الذي عدلَ بالمؤمن عن الكفر إلى الإيمان » [ردَاً ] على 
من قال”؟2 : إنه هو الذي عَدَلَ بنفسه [عن] الكفر إلى الإيمان”*» 


أذ 2غ لحر 0ه التاتر 


دا جساحس | 


رضي الله عنهما يذكره ضمن دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند ختم القرآن » وانظر 
« النهاية في غريب الحديث 191/7١‏ ) . 
)١(‏ انظر « العين 8/506" )ء وه الغريبين »( ١777/54‏ )ء وقال 0 
(؟) انظر « معاني القرآن » للزجاج »)١78/5(‏ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( 
(*» قاله ابن الأعرابي » وقراءة التخفيف يمكن حملها علئ معنئ قراءة التشديد 0 
« تهذيب اللغة » (؟//ا4 ) » وه الخرييين ين ١177/4 ( ١‏ )» وقرأ بالتشديد : عاصم 
وحمزة والكسائي وخلف »ء والباقون بالتخفيف . انظر ١‏ النشر في القراءات العشر » 
(؟7943/7). وفي « غريب القرآن» لابن قتيبة ( ص18 ) معلقاً علئ قراءة 
التخفيف : ( أراد : صرفك إلئن ما شاء من الصور في الحسن والقبح ) » ومن معاني 
العدل في الخلقة : استواء العينين واليدين والرجلين » وكل ما له مثيل . انظر « مفاتيح 
الغيب »4877/981(4). 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( رد ) . 
وقد تأوّل قاضي المعتزلة عبد الجبار في ١‏ متشابه القرآن ؛ ( ص 587 ) هلذه الآية لأجل 
ذلك » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 
8 جر © كلوجر 33 61871 02د د لوجر ه ولد 
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انه اوبحر 9 اد 
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4-0-2 حر 0220ل تحر 90 كلاد كا 


وأما قولَهُ عن وجلّ : < ولا يُدَْدُ نا عَدْلُ4 البترة : «4] فمعناه : القيمة 
والفدية”"2 » فيرجمٌ معنى ذلك إلئ معنى المِثْل كما ذكرناه قبل هلذا'") 

وقد يكون ( العَذُلُ ) بمعنئ : الفرد يضة” » وفي الحديث : ١‏ مَنْ شرت 
الخمرّ لم يَقَبلٍ الله عزّ وجل منهُ صدفاً ولا علا ازبية ننرة 9 ع كال 
النضرٌ بن شُميلٍ : أرادَ بالعدل : الفريضة . وبالصّرْفٍ : التوبةة*» 

قال عبد القاهر : 

الْعَدلُ في الأصل : مصدرٌ من : عَدَلَ يَعْدِلُ عَدْلاً فهو عَادِلٌ » ثم إنه أقيم 
المصدرٌ مُقام الاسم ؛ كما قيل : رجلٌ صَوْمٌ ورجل زرَوْرٌ ؛ بمعنئ : أنه 
صائي وزائة 


وعلئ هلذا القول : يستوي فيه الذكرٌ والأنثئ » والجممٌ والتثنيةٌ 


3 ءِ 1 ا علد ال و لبد اه . 
والؤحدان ؛ فيقال : رجل عدل 3 وامراة عدل 3 ورجلان عَذَلٌ » وامراتان 
اس واد افو ساه - 
عَدَلَ + ورجال عَدَل > ونساء غ0 


وكلَّ مصدر أقيم مُقامَ الاسم فهاذا حكحُّة . 


)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره 74/١0»‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وأبي العالية 

والسدي وقتادة وغيرهم . 

انظر ١‏ الغريبين » ( 5//ا7؟١‏ ) . 

انظر « العين »؛ ( 9/75" ) » و« الغريبين » ( 1771//4 ) » وهو قول النضر 

(4) رواه بنحوه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ١97/١١‏ ) من حديث سيدنا ابن عباس 
رضي الله عنهما ٠‏ ورواه الترمذي ( 1877 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وليس فيه موضع الشاهد . 

.) ١159/5 (١ الغريبين‎ ١ انظر‎ )5( 

انظر « جمهرة اللغة ؛ ( 57/7 ) ء و« الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » ( ص7” ) . 
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ميجر و لاد هجر عه حزن / كت :م7 2ن جز 9 لتر 


ب-- يفط مز << »2 من 


”7 0 اجرح ا 09 كت 


يط مح 0000000000 000000 الح »يليد 


> 72 


د د جا 4< نس 0 ا 


لوه لحي <> نحن دا دساعا لك ني دح حت << 4 ورا 
7 فإذا قيل : الله عرَّ وجل عَدْلٌُ. . فمعناه : أنه العادل » وأقيم المصدرٌ 
© مُقامَ الاسم » ولولا وقوعٌ الإجماع عليه لَمَا جاز تسميتهُ باسم يكونْ مصدراً , 
كما لا يُسمّئ علماً ولا قدرة وإن كان عالماً وقادراً . ْ 

وكال سريف (ازيد باشتل :3:3 العدن + وكدلك اقول ويل مزم 


معناه : ذو صوم 2000 


سيره جك نك فد 10ت 


و 5 0 32 3 و ا مع 0 
ودليل هلذا القول : قوله عر وجل : « وَأسْيِدوأ ذوى عَدلٍ مكو 4 
[الطلاق : ؟] » فدلَ ذلك : علئ أن العادلَ إنما قيل له : ( عَدُْلٌ ) على معن : 


مص عن << عقت عوك اح جد احا 


لدع ىم تحر 


أنه ذو عَدُّل7) 


وقد ضربت العرب الأمثالَ في موضع المدح ؛ فقالت : أعدلٌ من 
الميزاة7" ع وأعدل عو اقببمة النووك 9 


وقال أهلّ الإسلام : أعدلٌ من قسمة الميراثِ . 


©066 غ21 
002922000ا)) 


وقالوا أيضاً : أعدلٌ من فريضة عادلة غير مائلة . 


١‏ و 
١‏ وقال بعض الحكماء : أعدلٌ من داء الحسدٍ ؛ لأنه يبدأ بالحاسد الباغي 
ٍْ قبل أن يُؤثْرَ في المحسود”*» ا 
9 ا -_ا-ااا ب 1 
لك داعال انفين انط دالشق تج 40 3 


(؟) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج ( 588/4 ) . 


(") انظر « جمهرة الأمثال 75/52 ) . حُ 
0 وقد أخذ أبو العلاء المعري هنذا المعنئ فقال : ( من البسيط ) ش 
0 ما أعدلٌ الموت من آتٍ وأسترَهُ ‏ فهيّجيني فإني غيرٌ مهتاج 8 
١.‏ , 


انظر « اللزوميات »06 .)١7١١7/1١‏ 
5 القائل : سيدنا معاوية رضي الله عنه كما في « الفاضل » ( صص١٠٠‏ ) وعبارته : ( قال- 


١ ١ نس‎ 


7 
6 حر 2ه جر 333 37ت هته يج جح و لد 


ا امسد” © االجوا رح ارط 4< د رسن 0 << هزد ١‏ 
[وقالوا] في نقيض العدلٍ من الأمثال المضروبة من الجّور('2 : أعدلٌ من 
صرف البَّينِ » وأجورٌ من سّدوم ؛ وكان قاضي عادٍ ١‏ وكان جائراً ظالمً9) 
وكل هذا معلوم لا يُحتاجَ إلى تفسيره , والله عزَّ وجل أعلم . 
© © 5 


77 اج 72 27 ا جح ا 
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-- معاوية : ليس في خلال الشرٌ خَلّ أعدلَ من الحسد ؛ فإنه يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى 
المحسود ) . 

. ) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقال‎ )١( 

(؟) انظر « جمهرة الأمثال » ( 7772/١‏ ) ء وقال : ( ذكر أنه كان علئ فنطرة ياخذ من كل 
إنسان يعبرها درهماً » فقال له رجل : أنا أعبر تحتها » فقال : إذاً تعطيّ درهمين ) . 


ديو جر وو رتل ه26 جر (ق قزق 1/2 350 02د لوجر © رورتلادد 
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الكلام في هلذا الفصل يقعٌ في موضعين : 
أحدّهما : في بيانٍ معنى ( العّدلٍ ) وحقيقته . 


والثاني : في بيانٍ معنى ( الظلم ) و( الجور ) » وهما نقيضا العدل 5 


و0972 اويح بوسر 
تحر 


[ اختلافهم في معنئ ( العَدْلٍ ) ] 
فأما الكلام في معنئ ( العَدلٍ ) فقد اختلف أصحابتا فيه : 
فمنهم من قال : لا يصح تحديدة بجنس» ولا بنوع مخصوصء ولا بوصفٍ 
خاوة >ل4107 اسيك علرن ها ايعركة النابسة بكت» [وكذا] نقيضه أيض]”© ؛ لأن 
العدلَ الذي هو الحقٌ عدول”” . والجَورَ أيضاً عدلٌ وعدولٌ عن الح 


2ض تحر 26 


. في( بء ج ) : ( حاصر ) ء وكلاهما مناسب‎ )١( 
. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وعلئ‎ 

يعني : عدولاً عن الجور إلى الحق . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5١‏ ) : ( وهلذه إحدئ 
طرقه ‏ يعني : الأشعري ‏ في الألفاظ المشتركة المعاني ؛ أنها لا تنحصر بحدٌ واحد 
وبحقيقة واحدة ) . 


كك جر © تكد د جر ول 11 اق 22د عد جر ه تعد 
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دمض 00 
اد ما لت 


كو اوم © اجرح مم7 © اتجحور حر ير 
لطرد-د- 0 سي كان 


و حا © اجو رح م7 (8:525151512221212221522151223 6< جح ا( اا ل 
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) ولذلك قيل : عَدَلَ السهمٌ عن الهدف ؛ إذا حادٌ عنه7') 
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عَدْلاً لموافقة أمر الله عر وجلّ فقد يجورٌ أن يكونّ جُوراً لموافقته نهب 


ولهنذا قال أصحابنا : إن الجَورٌَ ليس بضدٌ للعدل ؛ لأن كل فعلٍ كان منًا 


8( ؟) 


ومنهم من قال : يصحٌ تحديدٌ العدلٍ » واختلف هلؤلاء في حدّه : 


فمنهم من قال : حَدَّهُ : ما للفاعل أن يفعلهُ » وكذلك حدٌ الحُسن » 


وحدٌ الظلم والجور : ما ليس لفاعله أن يفعلَه”© 


فإذا قيل لهم على هلذا : الله عَدلٌُ وليس بفعلٍ لفاعل ؟! 


قالوا : إن معنون تسميته عَدُْلاً : هو أنه عادلٌ أو ذو عدلٍ ٠‏ وإنما حَدَدْنا 


العدلٌ الذي هو في الحقيقة عَدلٌ ٠‏ دون ما قيل له : إنه عدلٌ بمعنئ : ذو 


عدل7:) 


لق 


فق 


0 
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انظر ١‏ المحكم والمحيط الأعظم» (4/1١)ء‏ و« مجرد مقالات الأشعري » 
(ص"©ة). 

انظر ‏ اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع (٠‏ ص!: ) » وه مجرد مقالات الأشعري © 
( ص45 - 97 ء 148 ) ء وهلذا في الحادث » وهلذا مبني على أصلٍ عند أهل السنة ؛ 
وهو أنْنا لا نعلم قبل خطاب الشارع أحستاً يكون فعلّنا أم قبيحاً » وبعبارة أخرئ : أئنا أن 
نفعل أم ليس لنا ذلك » أما القديم الأزلي الحقٌّ فله أن يفعل مايشاء ؛ فلذلك كانت 
أفعاله كلّها عَذْلاً صرفاً . 

وهو قول الإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص4؟1 ) , وه الحدود 
في الأصول * ( ص17 ) + وقال ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ »( 5817/1 ) 
عن هنذا الحدٌ للعدل : ( والعبارة الأولئ أوجز وأحقٌ في البيان ؛ لأنها تعمٌ المحدث 
والقديم ) . 

قال ابن العربي المالكي في « الأمد الأقصئ » (37410/5- 188) في وجه تسميته 


سبحانه بالعدل: ( اختلف في ذلك علماؤنا : فمنهم من قال : معناه ذو العدل » ومنهم - 


ا يي لان لح يط صراعا 


نننن رن رن بن نان 


لح حي صعرن ك4- 


حم عل ند له 


١ هن‎ 


اوقد د عزرديت< 2 بيد داعا اجرح مسد 2 الجر ير 

واعترض المخالفون علئ أصحابنا في هلذا فقالوا : يلزمكم أن يكونّ م 
الكفرُ والمعاصي كلّها عدلاً ؛ من قبل أنها كلّها عندكم من فعل الله عر © 
ونح وكا له نماي 

نأجابوا : بأنها كلّها عَدلٌ منهُ » وهو بفعلها عادلٌ حكييٌ » وإنما كان 
الكفْرٌ والمعصيةٌ ظلماً وجوراً من مكتسيهما » دون خالقهما7© 

فقال لهم المخالفون : إذا جار عندكم أن يكونَ الفعلُ الواحدٌ عدلاً من 
واحدٍ جوراً من واحدٍ . فيكونَ عدلاً جوراً من وجهين. . فأجيزوا أن يكونَ 
الكية الواح تصيدنا كور من وميه و اذديكوة الكوة الواحة كروقة 
وسكوناً من وجهين . 

وأجابوهم : بأن ذلك أيضاً جائرٌ ؛ لأن الحركة من المكان سكونٌ في 
الذي يليه » والسكونّ في المكان في أوَّلِ أحواله حركةٌ عن المكان الذي كان 
فيه قبله » وكذلك الدخولٌ في المكان خروجٌ من غيره ؛ كقولنا : الدخول 
في الظلّ خروجٌ عن الشمس ٠‏ والدخول في شعاع الشمس خروجٌ عن 
الظلّ » والبعدُ من المشرق قُرْبِ من المغرب ٠‏ والبعدُ عن المغرب قُرْبٌ من 


7 7 ا جح روسل 
لور 6 ادي «ز اسه ديا ,ىد( 
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١ 

23 

ل - 00 

ل المشرق 

7 

ل 8 من قال : إنه اسم للفاعل سُّميَ به الفعل ) » ثم قال : ( والمراد بقوله عند المحققين : 

عدل : أنه وُصِففَ بجميع الجنس مبالغة » لأنه استولئ على الأفعال الحسنة » فوُصِفٌ 

9 بالجنس أجمع تمكيناً للوصف وتأكيداً » وأفردٌ ليكون الإفرادٌ أمارة للمصدر وعلامة ج 

2 000 ) 

)١( 6‏ انظر 0 مجرد مقالات الأشعري ؟( ص510١)‏ . 2 

4 (07) والواقففٌ الراكبٌُ في السفينة الخائضة عرض البحر ساكنٌ بالنسبة لمن عليها » ومتحرّكٌ لا 
بالنسبة للناظر له من خارجها ٠‏ ومن الحيثيات نرفع الإشكالات . 

#دعمجره سس ويح همق ههه تدس رجز و رحد ها 


>" © الجورح مسرلا جرح ع © 1 


غ4 حر 9 اد وار 


202202020000000 


ا سرج جك نا 2 


حون سه عا مح رات 


4 


ادعو جح و د ه بجر 333333 1 150:7 2د د لاجر و وبتجاتدزر 


وقد قلنا في قول الرجل الذي لم يكذب قط : ( أنا كاذث ) : إنه صدف 
من وجهٍ . كذبٌ من وجه آخر”١)‏ 
وهلذا علئ أصلنا غيرٌُ عجيب . مع قولنا : إن الأمرّ بالشيء نهيٌ عن 
7" » وإرادة الشيء كزافة لضدو”؟ + وقد يكونُ الفعل أيضاً .طاعة 
معصية من وجهين ؛ لأن ما هو طاعةٌ لله معصية للشيطان » ومن عصى الله 


5 
ضذده 


عر وجل في شيء فقد أطاع الشيطان 0 
ولا يلزمّنا علئ هنذا المذهب : أن يكونٌ اللونٌ الواحدٌ سواداً بيياضاً من 
وجهين ١‏ ولا أن ون العرضٌ الواحد در عجزاً من وجهين ؟ لأن عدر 
لعيكها كانت قلرة » والسوادَ لعينه كان سواداً » وصمّ أن يكونّ القادرٌ على 
الشيء قادراً على ضدّه 2 ولم يصمّ أن يكون الأسودُ من وجه أبيضَ من وجه 
آخرّ في حالةٍ واحدة » وصمّ أن يكونَ المطيع من وجه عاصياً من وجه ‏ ولم 
تكن الطاعة والعدلٌ طاعةً وعدلاً لعينه ؛ لأنه لو ورد النهئ لصار جوراً ومعصية . 
٠. 00‏ 3 
فبان الفرق بينهما . 
ومن أصحابنا من قال : العدل والحسنٌ من أفعالنا : ما وافق أمرّ الله عد 
وجل » والجَورٌ والقبيح : ما وافق نهيَهُ عند 
(0) انظر(741/9). 
(؟) قوله : ( الأمر بالشيء ) يعني : علئ غير جهة التخيير . انظر ١‏ التقريب والإرشاد » 
.)١١48/5(‏ 
فرق انظر « التقريب والإرشاد ٠(7/ا١17).‏ 


(:) انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص٠41١).‏ 
(0) انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص85-/99 ) . 


”0 احور اوم 0 5 


يد حرعا 


])512156000000010000 


لك<» عيفه 


0 الحو رح اموت 0 الحو 1 


الي م مزن يح رد امسا --< عمط دعل عند 

وهلذا الحدٌّ يختصنٌّ باكتسابنا » وإن أردت أن تَطوُدَ هنذا الحدّ في جميع 
الحوادث. . قلت : ما كان فاعلهٌ منهنا عن( 

فإذا صم ما قلناه في معنئ ( العدلٍ ) : فإن الله عرّ وجل هو العادل على 
الحقيقة » ولتسميته ب ( العادل ) معنيان : 

أحدُهما : عدولهُ عن صفات النقص والعيب”) 

وعلئ هنذا التأويل : يكونٌ هذا الوصفُ من صفاته الأزليّة الواجبة له في 
الأزل . 

والمعنى الثاني : رجوعُةُ [إلى] إيقاع العدل(" ؛ وهو فعلةُ . 

وعلئ هنذا التأويل : يكونُ هلذا الوصففُ من أوصافه الفعليّة المشتمة من 
أفعاله7؟) 


باجصعر بح جعي جز ني-< 2 عيط صم 
المح عت عه ار تحت 


)2>---9000 
20000022920 


. الضمير في ( فاعله ) راجع إلى الجور كما لا يخفئ‎ )١ 
وتشمل هلذه العبارة جميع صفات‎ .) ١79 ص١‎ » (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ 
. السلوب لمن تأمّل‎ 
) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( عن ) » أو يقال : ( رجوعه عن إيقاع الجور‎ 67 
وبهلذا تعلم :“أن كل ما تع عله عيك + أوريقع غلك أذنك م«وتد رك ةسائر سبواش لف‎ ):( 
هو محض العدل » وافق مزاجك أو خالفه . واستحلاه عقلك أو أباه » وإنما قسمته‎ 
وحقٌ وباطل. . باعتبار‎ ٠ وممدوح ومذموم‎ ٠. الشريعة إلئ عدل وجور . وحسن وقبيح‎ 
أما ياعتبار نسبته إليه سبحانه فهو في رتبة العدل والحسن‎ ٠ ظهوره في قوالب الممكنات‎ 
لخر الح وكيك ره عو هن العم "لماراقه ابل سحي وجا كم تانر‎ 
) فقال : ( من الوافر‎ 
سمعث الله في سرّي يقولٌ أنا في المُلْكِ وحدي لا أزولُ‎ 
وحيثُ الكل مني لا قبيحٌ «قبحٌ القبح من حيثي جميلٌ‎ 
. ) 47 ا انظر 0 حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام » ( ص‎ 
معمجز ه مرح عوجر 27236512225 رحد عوج و رحد‎ 


الحي<ك ل تي سر حل 0 ل ا 0 3 
اس ا 0 سيب اك 10 


١ حرات‎ 


لم7 200 > حو وح ب بر >> جرح بت الحو 1 


فهنذا كلَّهُ قولٌ أصحابنا . 

فأما النجاريُّ : فقد قالوا في حدٌ ( العادل ) بمثل قولنا » وأجازوا أن 
يكون الفعلٌ الواحدٌ عدلاً جَوراً من وجهين ٍ 

وزادوا علينا القولٌَ : بأن الصفة الواحدة يجوز أن تكونّ عِلْماً بشيءٍ جهلاً 
بغيره » وأن تكونّ القدرةٌ على الشيء عجزاً عن غيره . 

وبناه علن أصله237 : في أن قدرة المُكتسب علئ كسبه عجرٌ عن الْخَلْقٍ 
والاختراع”") 


بج 0 اجرح او 0 7 
العح-د ون سية ل نت 6 <7 0 اسه ج ات عنهم/ 


حا ب 


وهلذا على أصلنا فاسدٌ ؛ لأن الاختراع لا يصحٌ أكون فقدورا لاه 
ولا تصحٌ قدرتّنا عليه » فلا نوصفٌ بالعجز عنه . 

وزعم الكعبئٌ : أن العدلَ : هو التسويةٌ بين العباد فيما يحتاجون إليه ؛ 
من إزاحة العلل » والتوفيق والهداية . 

ويلرْمُهُ علئ هنذا القول : ألا يكونّ الإنسان بفعل العدلٍ عادلاً ؛ لأن 
عدلهُ المختصٌّ بنفسه إذا لم يَبعُدْ منه إلى غيره. . [لا] يكون تسوية بين 
العاه99) 

وقد قال الكعبئئٌ في بعض كتبه : ( إن العدل “شو التشوية نمك 
الخصمين » وتركٌ الميل إلى أحدهما ) . 


غ22 


22220000000 


ا00 ب 
كدض عه لتر © 2 


4 وعم ف 5 5 5 الى 5 5 04 خُ 
0 الات ا ا ا لقا 
)١(‏ يعني : زعيمهم النجار . 2 
3 (؟١)‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين 6( ص”55هة )., 6 
7 زشرق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولا ) . 1 
ل يوي جز و 6 حر م 47 3353351 2د د اجر © لالد إقا 


اود ص عزن >< عيضت راي ب--< د «ر مز << >2 جد ا 
خصمين عدلاً » وإن كان حَسَناً في نفسه . 

ويلزمُهُ أيضاً : أن يكون رئيسٌ اللصوص إذا سوّ بين اللصوص في 
قسمةٌ ما سرقوه بالسويّة . ولم يمل إلئ واحدٍ منهم دون الآخر. . عادلاً . 
وَأذككون هله ندل ؟ 


فإن ركب ذلك خرج عن الملَة ؛ وإن منع منه نقض حدَّةٌ ا 


[ الكلام على معنى الظلم ] 
ماقي يندش الشنمتارة لالم )فسن وين : 
أحدّهما : من طريق اللغة . 
والثاني : في بان حقيقةٍ ( الظلم ) و( الظالم ) من طريق المعنئ على 
ناهي المتكلسرة ؛ 


م7 0 ا 7 (9© جو حا لا 
حر نه الجر 0 لاد الاجر 


1) 2 120 


[ بِيانٌ معنى الظلم لغة ] 
فأما معنئ ( الظلم ) في اللغة : فهو وضع الشيء في غير موضعه ١‏ ومنه 
يقال : ظَلِمِتُ السَّقَاءً ؛ إذا سَّقِيتُ منه قبل أن يُخرج زُبْدَه2) 
وقد يكون ( الظلمٌ ) بمعنئ : المنع ؛ يقال : ما ظلمكَ أن تفعلٌ كذا ؟ 
أى : ما : منعك(5) 


سينا 


0000 ا ني رن 2< ري دم عاد كه 


رن سي علا بحدرن 


.)١؟١5/5‎ (4 انظر « تهذيب اللغة 4( 4١/9/5ا”-6لا؟ )» وه« الغريبين‎ )١( 
.)١١١ال/4‎ (6 انظر « تهذيب اللغة 4( 5١/لالا” )» و«الغريبين‎ )6( 8 


4 
83 و جر © تح د و حر م 3 3315 2 ه226 ا باتجكاتد 


ل 


١ راد‎ 


جا > © "ريرح مم 37375525535333 ا 12 9 2ت 
وفي الحديث : ١‏ إذا أتيتم على مظلوم تعدوأ السير "2 ؛ أراد 

بالمظلوم : البلدَ الذي مُنِمَ الغيثٌ » فليس للدوابٌ فيه رَعْنْ0" . 

وقد يكونٌ ( الظلم ) بمعنئ : العدول من الحقٌّ إلى الباطل » ولهئذا كان 

الشركٌ ظلماً ؛ لعدوله عن الحقٌّ ؛ قال لقمانٌ : «إرك التَرلِكَ لظ 

عظِيمٌ © الفمان : «اع 29 , 


»سيا 9 - 


الرعد-د رن تس 


2 عه 5-4 


59 2 03 ميد دام وله 2006 - 8 
وقال عر وجل : ## ول يِلْبِسُوَأْ إيمدتهم بظَلْرِ * [الانعام : ؟م] ؛ أي : 
ءا او(ة) 

بشركك 


د عا 
ايك بعلن سبع كان تر مده 


3 3 3 اء 500 رس 
وقوله عر وجل : # فيلك بِيُوتُهُمْ خَاوِيهَ يما ظَلَْمُوَأْ © [النمل : 6١‏ ؟ 
أي : بكفرهم وعصيانهه©) 


وفي حديث ابن رَمْلٍ : ( [لزموا] الطريقّ [فلم يَظلمُوه] )00© 


200000000000000 


000000000000000 


)١(‏ أورده الهروي في « الغريبين» »)١١١8/5(‏ ورواه بنحوه الروياني في ١‏ مسنده؛ 
».)١74١(‏ والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 7178/4 ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه » ولفظه عنده : « إذا مررتم على أرض قد أهلك أهلها فَأَغد وا السنين:»: 

(؟) انظر ١‏ الغريبين 26 ). 

(*) انظر « تهذيب اللغة 4( "8/١5‏ ). 

(4) انظر « تهذيب اللغة »( "9748/١5‏ ) ». و« الغريبين .)١١١5/54(1‏ 

(0) انظر ١‏ تهذيب اللغة» (5١/8!؟‏ ). و«الغريبين) »)1١١١5/54(‏ وزاد: (ومن 
جعل لله شريكاً فقدخرج عن الحق إلى الباطل » والكافر ظالم لهنذا الشأن ) . 

() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( الزموا ) بدل ( لزموا ) » و( فلن تظلموه ) بدل 
( يظلموه » » والمثبت من «غريب الحديث ؛ لابن قتيبة ( 584/١‏ )ء وه تهذيب 
اللغة » ( ١4/15‏ )» و« الغريبين » ( ١١١7/5‏ )ء والخبر رواه البيهقي في ١‏ دلائل 

النبوة ‏ (// 7*5) ضمن حديث طويل » وجاء فيه : ( ثم أكبوا رواحلّهم في الطريق . 
١‏ فلم يَظلموه يمينا ولا شمالاً ) » ثم قال : ( فلما رأيت ذلك لزمتُ الطريق ) . 
لد عوجر و موحد روح 75255 6355537 ندند 6ت © رحد 3 


ارج جد نات 


2 
0 


عزنف> 


عدون ا مسيء عا بحدرن 


4 


ا مل << عن د اما حت حم عل << 4 من / 
وقالت أمْ سلمة رضي الله عنها : ( إن أبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما لزما 
الطريقٌ فلم يتظلماء 2٠!)‏ ؛ أي : لم يدلا عن(" 
ويقال : أخشٌ في طريقٍ ٠‏ فما ظَلمَ يميناً ولا شمالاً ؛ أي : ما عَدَلَ9) 
وقد يكون ( الظلم ) بمعن : النقصان ؛ قال الله عزَّ وجل : 8 وَمَا 
ظَلَمُوَا 4 [البقرة : 57 ؛ أي : ما نقصونا بفعلهم من مُلكنا شيئاً » وللكنّهم 
نقصٌوا أنفسّهم وبَخسُوا حظّها(؟) 


وعلئ ذلك تأوّلوا قوله عنَّ وجل : #كُمِنْهم ظَالمٌ لَنَفْسِهِ © [ناطر : ؟] ؛ 


ا اح 2272 اجو يرح بج اجرح 
الجر © لاط » د ات جر 9 هه كار 


8 أي : يَنقْصُ حظَّها من الخير مع كونه مُوحٌد]0*» ٍ 
: فأما قولهُ عنَّ وجل : # والكفرون هم اَلظَللِمُونَ © [البقرة : 4ه.] ؛ أي : هم ا 
| أظلمٌ الظلَمَةٍ » كما يقال : الشجاعٌ علي بن أبي طالب ؛ أي لواقم ١‏ 
)١(‏ أورده ابن قتيبة في «غريب الحديث »( 79/7 ) . وفيه : ( فإنهما نكما الأمر تَكُماً ولم : 


يظلماه ) » والأزهري في ١‏ تهذيب اللغة » ( 7378/14 ) بلفظ : ( إن أبا بكر وعمر ثكما 
الأمر فلم يظلما عنه ) ٠‏ وتابعه الهروي في ١‏ الغريبين » ( 1707/4 )ء وتَكمَ الأمر : 
لزمه . 

(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة 4( 4١/8لا؟‏ )» و«الغريبين »5()4/لا١١١).‏ 

() انظر ه تهذيب اللغة » ( 5١8/1/ا5؟‏ ) » و« الغريبين ؛( ١١١9/54‏ ). 

(:) انظر « تهذيب اللغة »4( 58/١5‏ ) » و« الغريبين 4( 4/لا١؟١1).‏ 

(5) انظر ١‏ الغريبين » ( ١107/4‏ )ء فالظالم لنفسه : أهل الكبائر من هلذه الأمة» وهو 
قول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه وكعب الأحبار وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم » 
وقيل : الظالم لنفسه : هم المنافقون من هلذه الأمة » وهو قول عكرمة ومجاهد 

478/5١ ( تفسيره»)‎ ١ والحسن البصري وغيرهم » رو ذلك عنهم الطبري في‎ ١ 
.) 48 


د الجر و ود د كدر هه 


- 


بجح 7 2 "جور اس ه) اججحرو حا 


11 
اع اك جر 9 هد 6 حر ”1 3333107 2د د وت حر و يربتعحد 


دا »ع2 © كحور > بر وتتت 633555333355 0د عاد 9 يك 
) الشجعان ٠‏ وكلٌ كافرٍ ظالمٌ » وليس كل ظالم كافرا”© 2 
8 وقد ضربت العرث الأمثالَ من ( الظلم ) فقالت : أظلمٌ من حيّة'" ٠.‏ م 
وأظلمٌ من أفعئ » وقديماً قالت : أظلمُ من حيّة الوادي”" ؛ لأن الحيّةَ هي التي : 
تأتي جحر غيرها فتدخلةُ وتغلب عليه8» » وقال الشاى 9 : يه 
وأنتَ كالأفعى الذي لا يَحتَفرْ 8 


ثم يجيء سادراً فِينجَحِرُ 
وقالوا أيضاً : أظلمٌُ من وَرَلٍِ ؛ لأن كلّ شدَّة يلقاها [ذو جخر] من 
الحيّة . . فهو يلقئ مثلّ ذلك من الوَرَّل2"9 . 


د عا 
١‏ د سجر 9 ولا ده اشر 


» عن ابن عرفة » وروى الطبري في « تفسيره‎ ) 17١7//4 ( © نقله الهروي في « الغريبين‎ )١( 
» ه/ 580 ) عن عطاء بن دينار أنه قال : ( الحمد لله الذي قال : «وَالْكَورُون هم و4‎ ( 
. ) ولم يقل : الظالمون هم الكافرون‎ 

(؟) انظر « الأمثال » للهاشمي ( ص؟737 ) » وه جمهرة الأمثال ؛ ( 59/7 ) . 

() يزعمون أن رجلاً أخذ حية وقد جمدت من البرد حتئ لا حراك بها . فلم يزل يدذئها 
تحت ثيابه حتئ تحركت فنهشته » فقال لها : ويحك ! أهلذا جزائي منك ؟! قالت : 
لاء وللكنه طبعي . انظر ١‏ الأمثال » للهاشمي ( ص76 ) . و« المستقصئ في أمثال 
العرب ١ .) 777/١6»‏ 1 

(4) انظر هنذه الأمثال في ١‏ جمهرة الأمثال ؟ ( 7١19/16‏ ) . 

(5) أورده أبو علي القالي في ١‏ الأمالي » ( ؟/ 15 ) بلا نسبة » ولفظه عنده : 


000000 0022غ2ك2 
0500600 ه201 


<< جيم 
كاده 


> 12 


وأنتَ كالأفعى التي لا تحتَفِرٌ 
لمٌّتجي سددرةٌ فك فتنتجحطر 
)١(‏ انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( ؟/ 3١‏ ) ». وه الحيوان ؛ ( ١6١ ١59/4‏ )» والمثبت بين 
المعقوفين زيادة من كتاب « الحيوان ؛ » والوّرّل ؛ بفتح الواو والراء المهملة : داية 
أصغر من الضب شبيهة به » وبراثنها أقوئ من الضب . انظر كتاب « الحيوان » 
(:/0٠ه١5(24)1/‏ ١ه‏ )ء و« حياة الحيوان الكبرئ 511١/75»‏ ) . 
د يوجر و ته حر 11/133339 3733375 كاد د تحر ها تدا 


5 دح عزن يت <» عيزن | 
30-91 د حر ا د11 


اع ا ا ا اس << عل 
والوَرَلُ [يقوئ] على الحيّات فيأكلها أكلاً ذريع20 » وإذا ظَفْرَ بشيء من ش 
الحشرات نكحَهٌ ٠‏ فيخرجٌ من بينهما نتاجٌ طويلٌ يشبه الحيّةَ » وللكنّها تعدو 
على قوائم . 
ورُويّ : أن أعرابياً خاصم رجلاً فقال له : أبوك كالوَّرَلٍ لا يرم شيئاً 


و 


إلا نكحَهٌ » وأمّك كالسّنّور لا ترك شيئاً إلا بركت”'؟ » فكيف تكون 


2 


ا 


1ه تحجر 


حم ع7 9 2 


طلم( م دِعٌ الذئب أظلم « وقالوا أيضاً .3 كافأه مكافأة الذئب07) 


هلحر 9 سلكلا ده تار 


ا دجا 


وقال الشاعة2" : [من الطويل] 


وآانت كدقب. الكرء لبن القت + الى 'الذيث :إلا أن يجوز ويظلمًا 


920000 21222 
60ش<دلبطشش2) 


وقالوا أيضاً : أظلمٌ من التمساح0 © . كما قالوا : كافأه مكاقأة 


)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : (أقوئ ) » والمثبت من كتاب ١‏ الحيوان» 
(غ/5:9١).‏ 

فق في (أ) زيادة : ( عليه ) » وكتبت كلمة ( بركت ) في ( ب »ء ج ) : ( بركة ) . 

(؟) يقال : وُلدَ فلان لرشدة ‏ بفتح الراء وتكسر ‏ ؛ إذا صمّ نسبه » ضدٌ ( لرَّنيّة ) . انظر 
« تهذيب اللغة 5١١/1١١6‏ ). 

(4:) انظر « جمهرة الأمئال »( "١/7‏ ) . 

(©) انظر « جمهرة الأمثال » (؟/ 556 ) . 

انظر المثلين في 2 مجمع الأمثال »؛ ( 157/١‏ ) . 

أورده العسكري في 2 جمهرة الأمثال » ( ؟/ ٠١‏ ) من غير نسبة » وفيه : ( يخون ) بدل 

( يحور ): 

(6) انظر « جمهرة الأمثال (٠‏ ؟/7”0) . 


لحر © د اشحر تقهز 1 63333175 تددو جر و رحد 


4< عط صر صزدك- 


سير ١‏ مسر 
اليم 
ابا ا | لصح 


حا 7 ( احور ير 
ار اا كر 105 ن اسيرع ان ك2 وحن اصع 085 


> © حوس امامت 377353535223252 جرح 20 © تحور 1 
التمساح”'2 ؛ لأنه يكافوئ الطير [الذي] قد نظَّفَ فمَهُ من الديدان بإطباق فمه 
عليه » فيجزيه بالإحسان سيئة يد 


4ر2 2 


وقالوا أيضاً : أظلمْ من الجَلَنْدَئ . وأرادوا به : الذي ذكرَّهُ الله في 
كتابه : # وكا ورَآءم ميك يَأْحْدُ كل سَفِيدَةٍ عَضْبًاه [الكيف : وبع 29 . وهالذا لعدوله 
عن طريق الحقٌّ إلى طريق الجور . 

وقولهم : أظلمٌ من تمساح » فإنه يضع الجزاءً بالسيئة في غير موضعها » 
وذلك عائدٌ إل قولهم : إن الظلم وَضِمٌ الشيء في غير موضعه . 

وليس هلذه الأمثال من جنس قولنا ألم طق لبن اكلا عدا من 
شدّة الظّلمةٍ » وتلك الأمثالٌ المتقدّمة من كثرة الظّلم . 

فإذا صحّ ما قلناه من معنئ ( الظلم ) في اللغة : فإنه لا يُضافٌ شيءٌ من 
وجوهه إلى الله عرَّ وجل ؛ لأنه غيرُ واضع للشيء غير موضعه ١‏ ولا عادلٍ 
عوط و لحك يحول تووهي ددن علدا ور لاسر اقيم فلن 
ملكه ولا في إرادته » فلم يكن موصوفاً بالظلم بحالٍ . 


؟جج” ( الح اس 6 ات 


د صما 
جح" وشتحجر 9 لاد د ادر 


00(ه©ه”)212) 
0229200 )1 


“4 حت 
بكرتي 


[ بيان معنى الظلم والظالم عند المتكلمينَ ] 
وأما الكلام في معنى ( الظلم ) و( الظالم ) من طريق المعنئ علئ مذاهب 
المتكلَّمِينَ . . فإن المتكلَّمِينَ اختلفوا في ذلك : 


انظر « الأمغال المولدة » ( ص”١”7‏ ) ٠‏ و« مجمع الأمثال » ( 25/١‏ :). 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التي ) . 

انظر « جمهرة الأمثال » ( 7١/5‏ ) » و١‏ مجمع الأمثال 157/١)»‏ ). 

(4) انظر ١‏ جمهرة الأمثال 7١/9١٠‏ ) . 

د يوجر و تح هد حر لظ 3 33337 2د دوز © متحلاتد 


احصر ١١‏ عسير 
يجا ليسم 
سا ا مه 


عزنب ”>< 5 صمرعزديت< © ونا 
0ض د وش جر © مس2 كاد إقا 


1 »م © جح مس7 557273332313735 اجرح 72 059 لجرا و 
أ 
تنا 2 ا ٠‏ .امهه ع١1)‏ 


مامح7 10س 


وقالت القدريّةٌ : حقيقة الظالم : الفاعلٌ للظلم دون من قام به" 2 
فأجازوا أن يكون الظالمُ غيرَ من قام به الظلمٌ » بل قالوا0؟ : إن الظلم يقوم 

وهلذا السؤالٌ ساقط علئ أصل شيخنا أبي الحسن الأشعريٌ ؛ لأن الظالم 
عنذده محل الظلم دون الجملة7؟) 

فأما علئ قول عبد الله بن سعيدٍ وأبى العبّاس القلانسيٌ ومن تبعهما من 
أصحابنا : فإن الظالمّ هو الجملة التي قام الظلمُ ببعضها©» 

ويجورٌ أن يقال : إن الظلم قائهٌ بالظالم وإن قام ببعضه » كما يقال : إن 
الساكنّ في الدار ساكنٌ فيها وإن سكن في بعضها 


واعترضّت القدريّة علينا أيضاً في حدٌّ الظلم بأن قالوا : لو كان حدٌ 


© الح ا 0 ات ىت د «صرحا 
نه اوشتحر هده تجار 


)2)22222222200000000 


202292200000ه212 


. ) ١58ص‎ (4 انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
واعلم : أن هنذه المسألة ترجع إلئ أن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم » ولا يتجدَّد له‎ 
بسبيه اسم ؛ إذ لو أوجب الفعل لفاعله حكماً لكان الفعل قائماً بالفاعل » والفاعل عند‎ 
. أهل الحق ليس إلا الله سبحانه » وفعله غير قائم به » فامتنع أن يوجب له حكماً‎ 
فكما لا يعود على الفاعل من فعله حالٌ فكذلك لا يعود إليه‎ ٠ وكذا يقال في التسمية‎ 
أيكار‎ ١ بسببه اسم . إلا أن المعتزلة خالفوا في التسمية وإن منعوا من الوصف . انظر‎ 
. ) الأقكار »6 (؟/7لا”‎ 

(؟) انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص4ة500-74) . 

(0) في ( ب ء ج ) :( بأن ) بدل ( بل ). 

(:) وكذلك قوله في جميع الأوصاف . انظر( 778/1١‏ ) . 

(5) انظر 0 78/1) . 

لد »وج © رسعت وح 33559ة :6235361 ند :د اواج 9 تكد 


لت<4 عيض 
كاه 


وج > 
© تعد وتدر © 


4 


7 2 02ت زد 


سود <<< 2 حر د «سراعا ا وبح ا 5 الور 
الظالم : مَنْ قام به الظلم. . لم يَعرفَهُ ظالماً إلا من عرف الظلمَ حالاً فيه 
- 03 2 م 
قائمأ به » ونفاة الأعراض يعلمون أن في الدنيا ظالماً ضرورة » ولا يعرفون 
الظلمَ قائماً به 1 

قيقال لهم : لا يعرف الظالمّ ظالماً إلا مَنْ عرف قيامٌ الظلم به ٠‏ فإن 
اعتقدّهٌ ظالماً ولم يعرف قيامَ الظلم به. . فذلك الاعتقادُ غيرُ علم”١)‏ 

ثم يُعكسُ هلذا السؤالٌ عليهم فيقالٌ لهم : لو كان حدٌ الظالم : من فعل 
الظلمَ » وكذلك حدٌ الكافر : من فعلَّ الكفرّ. . لوجب ألا يَعرفةُ ظالماً كافراً 
إلا مَنْ عرقةٌ فاعلاً لظلمه وكفره . 


9 © 0 2 شه هه من 6 6 مه 


ارو «صمعون >> حير ا 0 
لكشتحر 2 


حل ا 
ده هيو حر و تعد جر 


فلكنا كاتا عم اانا كاية وفوق أنهي الديا طاليا 
بالضرورة”"2 ع ولا يعرفونة فاعلاً لظلمه مُخترعاً لكفره. . بطل أن تكونَ 
حقيقة الظالم والكافر : من فعلّ الظلم والكفرَ 

وكذلك عندهم أن المتكلّم : من فعل الكلام » وقد يُعلمُ المتكلّمُ 
بالضرورة مُتَكلّماً عند سماع كلامه » ولا يُعلمُ بالضرورة أنه فاعلٌ لكلامه . 

فبطل بذلك ما اعترضوا به علينا ؛ لأنه مِئلّ ما ألزمونا9© 

واعترضوا علينا : بأنه لو كان حدٌ الظالم : من قام به الظلمٌُ. . لوجب أن 
يكونَ المشجوجٌ والمقتولٌ والملطومٌ ظالمينَ ؛ إذا كان ما حلّهم من الشَّجٍَ 
والقتلٍ واللطم ظلماً . 
)١(‏ انظر ة شرح الأصول الخمسة »( ص١0")‏ . 
(؟) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( كان ) . 
(0) في ( بٍء ج ) : ( ألزمناهم ) بدل ( ألزموتا ) . 
د يوججر و سر جح جد عه تدر دع د اشر 9 لاد 


000000000000000 


222 20 


ل-< 2 ييه 
مستكاتدعىت 


ادكه 


لت د دح لان فح < 2 ترون | 
لسسع ع ل و ادو سه كن 


م7 0 احور اومان «25:27222:23:3:272353:2) 7ج جح م7 ( الحو 


فيقالٌ لهم : ليس [الظلب] الذي به كان لاطماً وشاجّاً وقاتلاً ما حل 
بالمقتولٍ والمشجوج والملطوم''' . للكنّه ما قام باللاطم والشاج [والقاتل] 
من الاعتمادات والحركات التي حدث عندها الافتراقٌ والضغطة في المقتول 
أو المشجوج أو الملطوم » كما أجمع الموحٌدون أن المرية الذي يحل 
بالمقتول عند جرح الجارح له لا يكون ظلماً من الجارح ولا من غيره . 
رقنا يكن كلل الجارنة تنا حلط فينتين امات الى حدث فقنيا قرية 
كاه ستول فى فونه 

واعترضوا أيضاً علينا بأن قالوا : لو كان الظالجُ محل الظّلم في الجملة . . 
لكان الكافرٌ أيضاً محل الكفر ء والمؤمنٌ أيضاً محل الإيمان » ولو كان 
كذاتك لجاز أن يكون تعض الإنسان مومنا وبعضة كاقرا . 

فيقالٌ لهم : ليس ما جاز وجودّهُ في المقدور كان جائزاً في الوجود”"” ؛ 
إذ كان فيه خرقٌ العادة » ألا ترئ أن أهلّ العقول قد أجازوا كونٌ إنسانٍ 
برؤوس وأيد وأرجلٍ وأعينٍ وقلوب يعتقدٌ بكلّ قلب منها ديناً غير الدين الذي 
يعتقَدٌهٌ بالقلب [الآخر] » ومنعوا من وجوده ؛ لما فيه من خرق العادة ؟! 

ثم يقال لهم : قد يجوز عند أهل التوحيد أن يجعلّ الله عنَّ وجل من 
الإنسان جمّلاً يختصُ في كل واحدٍ منها بدينٍ من الأديان خلاف الدين 
الآخر » ويوصلٌ بعضها ببعض ٠‏ [ولم] يكن جوازْةٌ في المقدور مُوجباً 


تصحيحَةٌ فى الوجود علئ نقض العادة7") 2 وقد تجوز :وجوة أريعة أوالاد فى 


--<( 0 اند اوشتجر © لاد عه تادر 


1) 0 


| لك سر م حكن 2 


© يض عد اشر 0 


للك ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( اللطم ) . 
(؟) يعني : داخخلاً في الوجود العيني الخارجي . 
م 28 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لم ) . 
4 
1 جز ا هده اشح لز 353311 2د د جر 0 رحد 
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د رحا 
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م7 ( اجحورو حت م 


مل © احور را اجرح اس 9 ا ل 
بطنها وأكثر . ولا يجبُ تصحيحٌ كونهم مختلفينَ في الاعتقاد في تلك 
م الحالة . 

وممًا يدل على إبطال قولهم : إن الظالم : من فعلّ الظلمَ » والكافرٌ : 
من فعلّ الكفر . . اتفاقُهم معنا سو من قال منهم بقول النظّام والأسواريٌ - 
أن الله عزَّ وجل قادرٌ علئ أن يخلقَ في قلب العاقل جهلاً به » والجهل بالله 
كفدٌ » فيكونٌ الله عن وجلّ فاعلاً له » والكافرُ الجاهلٌ به غير [فاعل ]237 

وفي هلذا نقضٌ قولهم في حدٌّ الكافر والظالم . 

ولأنه لو كان كذلك لكان من عرف الله عرَّ وجلّ في الآخرة بالضرورة غيرَ 
مؤمن ؛ لأنه لم يفعل معرفة ولا طاعة مأموراً بها في الآخرة . 

وإذا بطل بهنذا أن يكونّ المؤمنٌ من فعلّ الإيمان. . بطل أن يكونّ الكافه 
من فعل الكفر ؟ لأنه لو كان الظالم من فعلَ الظلمّ دون من قامَ به. . لكان 
الزاني أيضاً من فعل الزنئ » ولو كان كذلك لكان من جمع بين الرجل 
بالدراة بالقهن عاق مره لى احينها ,عليه اوها كنا وإنين 1" دريدة اد 
يكونَ هو الزانيّ دونهما ! 

فإن سَمَّوه زانياً. . لزمّهم : إيجاب حدّ الزنئ عليه » ولَرمّهم : إيجاث 
الغْسلٍ عليه ! وذلك خروجٌ عن أحكام الملَّ . 


>جع ‏ سر 2 ا حير حا مع 0 5 
3-9 جر 9 وده كاشاحر 


حر رلا 


00 2222 ط9190غغ) 


00ت --92ه521)129) 


سرج 2 


وإن امتنعوا منه . . نقضوا تحديدهم الظالم : بمن فعلّ الظلم : 


)1١(‏ مابين المعقوفين في (1) : ( الفاعل ) ؛ وسقطت من ( ب ء ج) . انظر « شرح 
الأصول الخمسة ») ( ص "١5-7١7‏ ) » وانظر ( 7/ 41/4 ) وما بعدها 


كو جر و اده تحر و33 5ي هر ٠‏ 54 “د اوبحر ( كام 


ب عد عرزن << د « مزوي- 
© ده تحجر © كاد إنا 


١ حلت‎ 


7 09 كار م7 37372727373777573757323737333) كح 72 9 اح و 
ولأنه لو كان الظالم من فعل الظلم. . لكان المصلّي من فعلَّ الصلاة . 
وقد أجمعنا معهم : أن الله عزَّ وجل قادرٌ علئ أن يفعلٌ في الإنسان جنسٌ 

أفعال الصلاة . 


وإذا بطلّ ذلك في الصلاة وسائر الطاعات. . بطل أيضاً أن يكون الظالم 
من فعل الظلم . 

ويدلٌ علئ فساد قولهم : إن الظالمّ فاعلُ الظلم » والمطيح فاعل 
الطاعة. . قولّهم : إن مريدٌ الطاعة مطي 27 , مع قولهم : إن الله قادرٌ على 
أن يخلقٌ في غيره إرادةً الطاعة ضرورةً » فيكونٌ من جملته تلك الإرادةٌ مطيعاً 


مسرت 2< نيد دمر جز د 4- 
رمن سس يت لت بد 0 سسب 1 ته( 


حا معد 


9 06 
5 بها وهو لم يفعلها'” » وإن لم يكن مُريداً بها فقد حصّلٌ مريدٌ الطاعة غير 1 
ا مريدٍ » فما يؤمنهم أن مريد السَّفَهِ غيرُ سفيه » ومريدٌَ المعصية غيرُ عاص ؟! 
1 8 

وذلك خلافٌُ أصلهه”” 
فإذا بطلّ أن يكونَ حدٌّ الظلم : من فعل الظلم. . صحّ أنه : من قام به 
00 ' 
ُ 0 


© © © 


. ) 1٠١1 /5( ) انظر ؛ المغني ذ فى أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة‎ )١( 

4 16 الجازة فى :#7010 وسقط الياف من 6.23 112 

(*) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص 177-15 ) . 

0 اللنإلملانة اللموي ارل | كار كار 11 10700151 وبالجناة عضا فل راع لي 
التسمية راجم إلى اللغة التي لا ثبوت لها بغير النقل عن أهل الوضع ء وقد بحثنا فلم 
2 ا ا يُسمّى ظالماً أو 
عادلاً لكونه فاعلاً للظلم أو العدل , ٠‏ فمن اذّعئ ذلك يحتاج إلى الدليل ) . 

68 جر 9 سند »اجر 3غ فر 33535381١‏ اند دوي جز و رتلتد 


7ج 7 (0) المحوو” اير 
د 02709 1ط تحر واد 


و مجسد © لاحر »ءام ,2< 332537555555535 ار 2/1 09 5 9 
ئّ 

0 ا 
0 ا 9 
١‏ افص ما ثالث 
4 #هزية م إر« ٠)‏ (|/» 13 
ي في يان! مش الس ب سب الغريل والجوير 7 
8 إيما و 

1 ٍ 
5 اعلم : أن الخلاف بين المُثبتَة والقدريّة في باب التعديل والتجوير إنما ٍ 
) يقمٌ من أجل صور قضئ بها أهلٌ القدر من غير معرفة لَعِلّلِها ٠‏ ثم إنهم قاسوا 2 


عليها صوراً زعموا أنها مُشبهة لها(" 


وإحدى تلك الصور أنهم قالوا . وجدنا فى الشاهد من أرادٌ من عبده 
خدمتة » أو أراد منه عقوقة » ففعل عبدٌهُ ما أراد السيدٌ منه.. قَيبْسمّ منه 


0 


0كت0غ) 


تعذيبهٌ » ولو عذَبَهُ لكان ظالماً فى تعذيبه7) 


و 


والصورةٌ الثانية أن قالوا : لو حمل الواحدٌ منّا عبدَهُ إلى موضع أراد 
انتقالهُ إليه 29 ثم عدَّبَهُ مع كونه فيه. . كان خارجاً عن الحكمة”؟) 
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انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) )741١/7(‏ » وهلذا مبني على 
أصلهم الذي فشا عندهم ؛ وهو قياس الغائب على الشاهد . 

يسلّم أهل السنة أنه قبيح عادة . أما عقلاً فمن أين لهم بذلك ؟! وأما شرعاً فهو قبِيحٌ 
لورود الشرع بذلك » والعقل مجوّرٌ أن يرد الشرع بحسنه » علئ أن التسليم لهم بهئذا 
الأصل هو الذي يفتح باب الوجوب على الله تعالى عن قولهم علواً كبيراً . 

(5) الحمل هنا بمعنئ أمره بذلك ودفعه إليه . 

(4) يقال فيها ما قيل في التي قبلها ؛ من فتح باب الوجوب على الله . 
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والصورةٌ الثالثة : أن الواحدّ ما لو أراد من عبده وجود أمرء فأمرَةٌ 
بخلافه . . كان سفيهاً في أمره إِيّاهِ بما أرادَ منه خخلاقة277 

الي 
الوك زكرن قد انها ادر | العنمي ريا كا نوو الكو والبنه امن :زر 
كان خالقاً لها » أو أمر عبِيدَهُ بخلاف ما أرادّهُ منهم. . لكان حكمة حكم من 
وصفناهم قبل ه'ذا”") 

وكذلك زعمواة انه يريد ها ايكون وركون لويذ زولا يام 
إلا بمايريد”؟2 . وليس له في أكساب عباده صنعٌ ولا تقديه9”» 

ثم وقعَ بينهم على اعتبار هلذه الصور الثلاث أنواعٌ من الخلاف تؤدّي إلى 

فزعم بعضّهم : أن قَبِحَ إعطاءٍ الإلله عبدَهٌ الآلاتِ المُعينةَ على ما كرة 


)200 وأرادوا من وراء هلذه الصورة مساواة الإرادة بالآأمر » والتسليمٌ لهم بهلذه الصورة يفتح 
باب تخلّف الإرادة القديمة » وإثبات خالت للأفعال إيجاداً لا اكتساباً لغيره سبحانه . 

(؟) انظر « شرح الأصول الخمسة؛ ( ص١17‏ )ء قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات 
الإسلاميين ؛ ( ص58١08‏ ) : ( وزعمت المعتزلة كلها غير أبي موسى المردار : أنه 
لا يجوز أن يكون الله سبحانه مريداً للمعاصي علئ وجه من الوجوه أن يكون موجوداً ) : 
وانظر ما تقدم (؟/ 1٠١‏ ) تعليقاً بأن الفاعل لا يعود إليه من فعله حكم . 

(؟) قال الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص4١5‏ ) : ( وكل المعتزلة إلا 
الفضَلية أصحاب فضل الرقاشي يقولون : إن الله سبحانه يريد أمراً ولا يكون » وأنه 
يكون ما لا يريد ) » ونسبه الإمام المصنف في « أصول الدين ؛ ( ص”١٠‏ ) إلى بصرية 
المعتزلة ٠»‏ وانظر « شرح الأصول الخمسة »( ص484 ) . 

(:) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ح( ص؟١90).‏ 

(5) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) (5/ 5١5-1518‏ ) . 
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منه. . أوجب كونهُ سفيهاً ؟ لقبح ما ذكرناه من الصور”© 


اتعلمسرا © كك 


قإن قالوا بهلذا.. وجب ألا يكونَ القديمٌ سبحانة خالقاً للقدرة على 
المعصية . وإن كانت صالحة للإيمان » ولا للحياة29 

وزعموا : أن الأجسامً هي التي تخلقٌ القدرة والحياة بطباعها . 

وركبوا من أجل ذلك القول : بأن الله عزَّ وجلّ لم يخلق شيئاً من 
الأعراض » وأن الأعراض كلّها من فعل الأجسام ؛ إما طباعاً » وإما اختياراً . 
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وهلذا قولَ مَعمّر ومن تبعة9 


لى ث د وصاح| 


وزعم آخرون منهم : أن قُبحَ ترك المنع من الكفر والفستٍ مع القدرة 
عليه » والكراهيّة لكونه » والنهي عن فعله. . كقبح ما ذكروه من الصور 
الغثلاث » وأوجبوا لذلك : الأ بكرف لاع" وجل مرا تلن متم :الناتن يدن 
فعلٍ ما نهاهم عنه ؛ إذ لو كان موصوفاً بالقدرة عليه ثم لم يفعلُ. . لكان 
خارجاً من الحكمة . 


0ه 2 


وهلذا قولٌ النظّام منهه © 


احور 1 


ثم إن البغداديينَ منهم زعموا : أن القديم لا يقدرٌ على [صلاح] أصلحَ 


. ) ١19/7 ( » أبكار الأفكار‎ ١ انظر‎ )١( 

(9) قوله : ( ولا للحياة ) يعني : ووجب ألا يكون سبحانه خالقاً للحياة أيضاً ؛ لأتها سببٌ 
أيضاً في وجود المعصية من العبد » وقال الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين : 
( ص5 ) : ( قال معمر : لا يوصف الله سبحانه بالقدرة علئ أن يخلق قدرة لأحد » 
وما خلق الله لأحد قدرة علئ موت ولا حياة » ولا يجوز ذلك عليه ) . 

.)57757/1١( انظر‎ )( 

(4) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين 1( ص26060 01852٠‏ ). 
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مما فعلَهُ بعباده”'' . وقالوا : لو كان قادراً عليه ثم لم يفعلهُ بهم مع غناه 
عنه. . لكان قد قطعّهُم عن المنفعة وأرادَ فسادهه”'2 » ووجبّ به من السفه 
ما يجبٌ بالصور المتقدّمة . 

وسرقت اليهودٌ هلذه الصورٌ من القدريّة ؛ فقالت في إنكارها النسخ"" : 
5 وجدنا الحكيمَ إذا أمر عبيدَهُ بشيءٍ » وحسَّنَهُ لديهم » ووعد الثواب على 
[فعله]”؟2. . لم يَحسُنْ منه الرجوعٌ عنه » والأمر بخلافه » والوعيدٌ علئ تركه , 
إلا أن يبينَ له أن ما أمرّ به لم يكن حكمة منه » وإذا لم يَجِرْ ذلك على القديم 
سبحانة لم يَجِرْ منه نسح الشرائع » وإن فعلّهُ لزمَهُ ما يلزمٌ بالصور المتقدّمة*) 

وكذلك البراهمةٌ نسجّث علئن سؤال القدريّة فقالت27 : إنه لا يَحسنٌ من 
الحكيم أن يبعثٌ من يريدٌ إكرامَهُ رسولاً إلى من يعلمٌ أنه يستخففٌ به . 

وبهلذه الصور أنكروا النبرّاتِ ٠‏ وقالوا بتكذيب الرسل عليهم السلام » 
وزعموا : أن الله عنَّ وجل إنما كلّفَ العبادٌ من طريق العقول » وجعلّ دليل 
ما أباح لهم خلقّ الشهوة » ودليلٌ ما حظرَةٌ عليهم نفورَ النفس عنه'" 


حر © و حر وات عد در 


)22222)2222222220000 


2]ت_ 200 كدان ل 


. ) رهي ساقطة من ( ب » ج‎ ٠ ) ما بين المعقوفين في ( 1أ) : ( إصلاح‎ )١( 

(؟) انظر (57/ 58-7 ) تعليقاً . 

فرق يعني : في الكتب الحكمية المؤلفة من قِبّلهم بعد وجود القدرية » أو أنها عبارة للتشنيع 
لبهم والنتراة خدا قرقة امن البهؤه 3.6 الشمحوقية مدوم تهون تخ شريفة اسيدنا موس 
علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام من طريق العقل . انظر « تمهيد الأوائل » ( ص9ا18 ) . 

(54) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قوله ) » وسقط من ( ج) . 

(5) انظر « تمهيد الأوائل » ( ص187 ) . 

فك قوله : ( نسجّث ) غير منقوطة في (1) ٠‏ وسقط السياق من ( ب » ج ) . 

0) انظر « تمهيد الأوائل ؛ (ص76١-/79١‏ ء 40-1414١)ء‏ وتباين الشهوات والنفورات 

. تظهر بأنهم أكذبُ مَنْ دب ودرج‎ ١ 
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ثمّ إن أهلّ التناسخ أيضاً قالوا للقدريّة : إن الصور التي ذكرتموها كلّها 
قبيحةٌ » ومثلّها في القبح : أنه لو خلقٌّ الحكيمٌ عبادَهُ في دار المحنة وألزمهم 
[بالعبادة . ٠‏ قبح منه ذلك](0) ؛ لما تقرّر في العقول من قبح الابتداء 
بالضرر . 

وأوجبوا بهلذه العلّةٍ : أن يكونَّ الحكيمٌ قد خلق عبادّهُ في الجنّة ابتداء » 
وأزال عنهم العلّةَ » وسرّئ بينهم في جميع أنواع النعم » ووضع في عقولهم 
شكرّ المُنعم » فمن شكرَة أبقاه على حاله » ومن كفرَهُ نسخ روحَهُ في بعض 
هلذه القوالب ؛ ليعذّبَهُ على كفرانه » وينقلهُ من قالب إلى قالبٍ ٠‏ إلى أن 
يستوفي ما استحقَّةٌ من العقوبة » فإذا استوفاها ردَّهُ إلى الجنّة") 

وقالت الدهريّهٌ لإخوانهم من القدريّة : إن الصورٌ التي ذكرتموها كلّها 
قبيحةٌ » ومثلّها في القبح : التخليةٌ من الحكيم بين عباده بعضهم في بعض ١‏ 
ليقت بعضهم بعضاً ٠‏ وينكرّ أكثرُهم نعمَة التي أنعم [بها] عليهم » مع علمه 
بأنهم يفعلون ذلك » وقدرته على منع البعض عن ظلم بعض 

وأوجبوا يذلك : ألا يكونّ الصائع ؛ لأنه لو كان ثُّمَ لم يمنعْهُم من 
الفساد ؛ مع قدرته عليه » وكراهيته له » ونهيه عنه. . لوجب أن يلزمّهٌ من 
السفه ما لزم بالصور المتقدّمة . 
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ولمّا وردت هنذه الأمثلة على | لجبائيٌ فرّق [بين] ما يفعلّهُ القديمٌ ف واو 


. ) ما بين المعقوفين في ( أ) : ( أن العباد ) وهي ساقطة من ( ب » ج‎ )١( 

(؟) وذهب إلئ هنذا القول الحدثية والخابطية ؛ أصحاب أحمد بن خابط والفضل الحدثي » 
وهما من أصحاب النظام » وزادا عليه ثلاث بدع ؛ منها قولهم السابق في التناسخ . انظر 
« الملل والنحل 5١/١0»‏ ). 
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منه » وبين ما يفعلَّهُ الواحدٌ منّا في الشاهد ؛ لِمّا يعودُ إلينا من الضرر والألم 
باستعجال الم" ٠‏ فليس بحكيم من تعيجلَ الغ لنفسه أو فعل سيئة . 
والقديمٌ سبحانه لا يجورٌ عليه الاغتمامٌ » فلم تقبح منه أمثالٌ هلذه الصور . 

فقيل له في الصور الثلاثة التي بن عليها الحسنّ والقبحٌ : ما أنكرت أنها 
إنما قَبِحَتْ منَا لاستعجالنا بها الغمّ لأنفسنا وأن الله عر وجِلّ لا يجوز عليه 
الاغتمام فحسّنّ منه جميعها ؟! 

فما أجاب بأفصحٌ من السكوت . 

وبانَّ بذلك : أن اعتبارٌ العدلٍ والجّورٍ ليس بالصور » وإنما هو ما قالهُ 
أصحابنا من التصرّف في المُلكِ وفي غيره » فمن تصرّف في مُلْكهِ من الوجه 
الذي مَلكَهُ. . كان ذلك منه عَدْلاً » ومن تصرّف في غير مُلْكه أو في مُلْكِهِ 
علئ غير الوجه الذي مَلكَهُ. . كان تصدّفْهُ جَوراً منه . 

واعترضت القدريّة علينا في هنذا الباب بأن قالوا : لو كان القديمُ يتصرفٌ 
في مُلْكهِ كما شاء بلا اعتراض عليه ولا منع منه لوجود القبح والحُسن. . 
لصح أن يُرى الح باطلاً والباطلٌ حمّا » ولو كان كذلك لم تأمنوا أن تكونوا 
مبطلينَ وإن ظنتتم أنكم محقّونَ”) 

فقيل لهم : لو كان لا أمان لمن قال : إن الله عرَّ وجل يخلقُ للإنسان 
اعتقاداً لشيءٍ علئ خلاف ماهو به ٠‏ فيظن الحقّ به باطلاً والباطل حقاً. . 
لكان لا أمانَ لمن يزعم أنه يخلقٌ لنفسه اعتقاداً للشيء علئ ما هو به يظنٌ به 


)١(‏ في (ب):( على ما )بدل(لما). 
(0) انظر « المغني في أبواب التوحيد والعدل » ( الإرادة ) ( 719/5 ) . 
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فإن قالوا انون وعبيا اتالفاغلرى يديد لمات . فإن لنا مع ذلك 
أصولاً نرجمٌ إليها » وتلك الأصولُ لا يقمُ فيها الغلطٌ » فتبني فروعّنا 
عليها . 

ا 1 5 : أ لزنه تر 

قيل : إذا جوّزتم الغلط على أنفسكم في رجوعكم إليها. . فما يُؤمتكم 
الظنّ بأنكم راجعون إليها 5 

واعترضتث علينا بأن قالت : لو جاز أن يفعلّ القديمُ ضلالَ الضالينَ. . 
لصم منه الأمرُ به . 

قيل : لو أمرّ به لم يكن ضلالا 

وقالوا : إن كان كذلك فجوّزوا أن يأمرَ بالكذب ٠»‏ وبتكذيب الأنبياء » 
وبالكفر به ! 


قيل : إن أردثّم الأمرّ بلفظ ذلك فلا نأبئ » وإن أردثّم به الأمرَّ باعتقاد 
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الكفر به علئ صفتِه في وجوب أمره مع الأمر بسقوط أمره. . [فذلك] جمع 

بين ضدَّين » لا يصحٌ ورودُ الأمر به بحال''' ؛ لأنه لا يلزمٌهُ إلا أمرُ من كان 

إلنهاً » فإذا أمرَ بالكفر فقد أمرَ بأن يعتقدَهٌ إلنهاً تلزمُةٌ طاعبّةٌ » وأن يعتقدَ أنه 

ليس بإلنه » والاعتقادان متضادّان لا يصحّ الجمع بينهما » وبالله التوفيق . 
9 © © 
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رضحف (العدء ا ) أسما ءا سعزوبل 


يقع في تفسير هلذا الاسم فصلان : 
أحدّهما : في بيان معنى ( العر ) و( العزيز ) و( الع ) في اللغة . 
والثاني : [في] بيانِ معنى وصف الله عرّ وجل بذلك . وذكر ما يجبٌ 
لهنذا الاسم من الفوائدٍ . 
وسنذكرٌ في كلّ فصلٍ من هلذين الفصلين مقتضاء إن شاءً الله تعالئ . 
© © © 


ل ان << الى 5 د 
الم ان عه ع نات ولد ن سيره انار د 


د 


وننرن نيرون نون 


0ن 


ل-<ك حوره 
رج جك ل كم 


ماد 14 <> نس نا د محرلل ند 4ه 
لسع ان 


د20 


١ 


7 
655 جر و كات سه حر قر 0332351 72د عد 6ح[ © ركد 


حا 


ادفط حم حزن << 2 عيذ حرعا يح بط «م عزن << يدن ا 


> تحر 2 


لفصلالاول 
كحو( العزيز) و(العز)و(العزة) في للف 
العزيرٌُ في اللغة : قد يكونُ بمعنى الغالب ؛ من قولهم : قد عر فلن 
فلانا يَعرهُ بضهٌ العين من المستقبل -عَرَا ؛ إذا غلبَهُ » ومنه قولَهُ عنَّ وجل : 
«وَعَرّنِ في الخِطَابٍ #* [صّ : + ؛ أي : غلبني”) وقرىٌّ : ( عازرّني في 
الخطاب )"2 ؛ أي : غالبني”" ؛ قال جرير9؟ : [من الوافر] 


وعرّعن الطريقٍ بمنكبيه كمف انكرك الخليع عن القداح 


ده تختحر © 2 


دح ه تحر 


وقال عمرٌ بن أبي و : [من المتقارب] 


نالك إِمَاتَعْرٌ الهوئ وإمّاعلئ [إثرهم] تَكمَّدٌ 


)1١(‏ انظر « العين» .)75/١(‏ و« تهذيب اللغة» .)75/١(‏ و«الغريبين» 
(59/4؟7١).‏ 
(؟) قال العلامة السمين الحلبي في « الدر المصون ؛( "7١/4‏ ) : ( وقرأ عبد الله والحسن 
وأبو وائل ومسروق والضحاك : ١‏ وعازَّني » بألف مع تشديد الزاي ) . 
(0) انظر ١‏ تهذيب اللغة 6( 54/١‏ ) . 
(4) انظر ١‏ ديوانه » (88/1) » وهو بيت من قصيدته في مدح عبد الملك بن مروان التي مطلعها: 
أتصحرو أم فؤادك غير صاح عشيّة هم صحبّكٌ بالرواح 
وعرّ : غلب ؛ فجملّهُ يغلب الإبلَ علئ لزوم الطريق ويسبقها ؛ كما يلج المقمور من ماله 
التخلوع يناعن ترب القداض يارس ماله 
١‏ () انظر ١‏ ديوانه » ( ص 77 ) » وفيه : ( تُعرّي الفؤاد ) بدل ( تَعُرُ الهوئ ) » ولا شاهد- 


4 
ميجرو جد اجر 2د د اجر © ددر 


١ 
1 
١ 


>7 2 اجرح مج277 جرح 7 كان تلوح امسر (0 كت 


تن اسع نات 


عيفد صم مزدك- 
ددرن 


-4 


عاد : 


لويد سجرن ته نوريا اجا لح ني د جر حزن لت<4 نس دا 
معناه : إما تغلبُ الهورئ7) 


<< مرعون 


وال الحنه ع5 . أن القوبل] 
1 يعر 0 4# 327 مع ع2 
وفيهم [لتئم] الم دَيَعْرَهُ ‏ جبال إذا سارّث حنيفه أو عجل 
ومن ذلك قولهم في الأمثال : مَنْ عبر ؟؛ أي : مَنْ غ غلك كلت 
٠. -‏ 4 2 2 ع .اه ع . اسع 
قال : ومن هنذا قولهم : إذا عرَّ أخوك فهِنْ ؛ أي : إذا غلبَكَ ولم 
تقاومةُ فهنْ ؛ أي : لِنْ له ؛ فإن الإصرار يزيدٌكَ حبالا”” 
00 سم ا رمم رم م مجر ع . 2 ان 
ومنه قولهٌ تعال : # ص وَآلَمُرْمَانِ ى الذّكر * بل الَدِنَ كقروأ فى عرق وَشِمَاقٍ © 
َس : ]5-١‏ ؟ أي : في مغالبة؟» 


ل>< ‏ ان د دصر حزن 4< ورد داعا 
الى ان اس ار د 0 سي رحد 


9 8 
١ 4 :‏ 
: وقد يكون العزيز بمعنى المنيع » والعرّة : المنعة 5 
8 2 2 موه - م 5 
| وقد تأوّلوا على ذلك قولهُ عنَّ وجل : 75000 1 
: ا 
| أي : في ممائعة”ا 3 
وقولة عر وجل : # أيتتغورت عِندَهم َلْعِرَّهَ # [الناء : ممع ؛ أي : 


لح عيفد 


2502 1 


5 عليه » وما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ . 

انظر « الزاهر » ( 9794/1١‏ ) . 

أورده الأزهري في « الزاهر» (١/14)ء.‏ وفيه : ( بعزّه) بدل ( يعزّهُ ) ٠»‏ وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( يتيم ) ٠‏ وتيم الله وحنيفة وعجل : بطونٌ من بكر بن وائل . 
() انظر « الغريبين ١5318/4(1‏ ). 

(4) انظر « الغريبين » ( ١538/5‏ ). 

.)١1587/15( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )6( 

. ) )ء وزاد : ( وشلة الغلية‎ ١777/15 ( » أنظر « الغريبين‎ )١( 


ولد ن اسه < نر ب-د| 


د وه > 


رتنه ١‏ حم جملان له 


لاط“ الجر لجز 0 لالد 


عون : 


م7 22 لاجو حر محرت 397272737377777 1 جح اا © جح 


ره ودعو 


وقولهُ عنَّ وجل : # وَأَغْعْدُواأ مِن وت لله “هه لبود ألم عر [مريم : ١4]؟‏ 


وبلق 


0-0 


: أعواناً ومنعة 
000 

59 و 2 2 راس الى م مو مت ج #صمبءو م 20-00 
ومنه قوله عزَّ وجل  :‏ وَإِدَا قل لَهُ أَنَّق الله أَحَدَنْه الْهِرهُ يالإِثْر » 


[البقرة :601 ؟ أي : الأنفهة(5) 


وقد يكون العزيرٌ بمعنى الصَّلْبٍ الشديد القويٌ ؛ يقال منه : عرَّ يَعَذُ بفتح 
العين ؛ إذا اشتدٌ » ويقال منه : يَعَرْ علي أن أراك بحالٍ شدَّة ؛ أي : يشعدٌ 


0 


معزي عط معزت ٠‏ 


حا سرلا 
جتان ايه كان ع م-د| 


29 ن 
8 0 2ه و وي 0 
: زيكال اللعليل إذا يدك به المله عل الحير يده وق الحديك ...| 
( فاستَعِرٌ برسول الله صلى الله عليه وسلم ) ؛ أي : اشتدّ به المرضٌ وأشرفت |5 
١ :‏ 8 
5 على الموت”*) : 
ّ 2221 58 
١‏ ويقال : فلان معْرّاز المرض ؛ أي : شديدٌ المرض . 1 
9 ولي ديك ابن عفر رصي اشعنه ا" انعو القند ما" شد م 

عليكم ؛ وذلك أن قوماً اشتركوا في قتل صيد وهم محرمون أد في 3) 
4 الم 
9 7 0 
)١( 3‏ انظر « معاني القران »؛ للزجاج ( 45/9 )ء و«الغريبين) )1١770/4(‏ وزاد: /# 
١‏ ( يعني : الأولاد ) . 0 
9 (؟) انظر « الغريبين 6/5 )هء وفيه : ( الامتناع والغلبة ) . 5 
0 انظر « الغريبين » ( ١719/5‏ ). 0 
00 الخبر رواه بنحوه أبو داود ( 4175 ) عن سيدنا عبد الله بن زمعة رضي الله عنه » وانظر 2 
4 « الغريبين »/22). ٍ 
5 رواه عبد الرزاق في « المصنف » (8501).) والبيهقي في « السنن الكبرئ » (0/ .)5١5‏ 4 
4 1 00 خَ 
ااه يوجر و وسح ه06 حر 833533[ د ١‏ 3533551 2د د لجر وا واد اكآ 


ايد د« حون >< حماسا ابرح ا ( 1 و 
) الحرم”'' » فقالوا : علئ كلّ واحد منّا جزاءٌ - كما ذهب إليه أبو حنيفة في 
إيجابه علئ كل واحد من المحرمينَ جزاءً كاملاً إذا اشتركوا في قتل صيدٍ - » 2 
فسألوا ابنَ عمر عن ذلك . وذكروا له قولهم : ( علئ كل واحدٍ من جزاء ) . 
[فقال : إنه لمعرَّرٌ بكم ٠.‏ بل عليكم جزاء] واحد . وهلذا مذهبُ الشافعي 
رحمه الله تعاليه59) 


_- 


اجرح ار زه ات 


ويقال من هلذا : عرَّرْته ؛ أي : قَرَيتَةُ وشددثة ٠‏ قال الله عز وجل : 
© فَعَرْرْبا كات » و04 أى اهنا وقواينا هين 

والعَرّاز : الأرضٌ الصلبة الشديدة . 

وفي كتاب النبيّ صلى الله عليه وسلم : « علئ أن لهم عَرَارّها »!2 ؛ أي 
ال 3 


ييف رما 
2ض د اجر © وتلا ده اشر 


١ '‏ 5 1 ى : ء'ق 
وفي بعض الاثار : النهي عن البول في ال » وهو ماخوذ من 
5 003 4 0 2 
قولهم : قد تعزز لحم الناقة ؛ إذا اشتذ وصلبَ . 
وقيل : العَرَّارْ من الأرض : أطرافها© 


مي 
وفى حديث الزهرى : كنت اخذ من عبيد الله بن عبد الله بن مسعودء 


210000000006000 
2100200100 


لك< كه جه 


. وكان هنذا الصيد ضَبعاً‎ )١( 

(؟) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( 708/57 ) » و« الغريبين 4 ( ١5759/5‏ )»ء ومابين 
المعقوفين زيادة مفادة من الأصول يقتضيها السياق . 

(*) انظر « الغريبين » ,)1١559/5(‏ 

(5) أورده ابن قتيبة في 7 غريب الحديث »2 ( 0548/١‏ ) » والكتاب كان لوفد من همدان . 

(0) انظر « الغريبين ١559/8402»‏ ). 

(7) الثلا يترشّشنَ عليه البول . انظر « النهاية فى غريب الحديث » ( #/ 89”* ) . و 

49 انظر ««الغرييين 74 1114/4) » ولع يذكز ديت النهى عن اليول في العراق..: 0 

83 اجر 2 ولاد» كر 2310 ده هو حر 9 واد كا 


عرد << ه» جف صعزن 
عض جر 3020ل الجر ( تدر 


ات يت دما 


كلجر 20 باسكا ده 


حزن لسسع ا و جدحدة” 


12202220222922000غ)1) 


سر 6 2 


5-5 
- 
سم 


جد 2 كاده تحر وه بتكام ا 


فقدرت - أي : استوفيثٌ ما عنده ١‏ فلمًّا خرج لم أقم له ٠‏ فقال : إنك في 


العَزاز فقَم ؟ أي : إنك بعد في الأطراف من العلم . 0200-6 


ويقال 1 كذ إعدونا عا ع انتانق الأرهن انار و كما يقال 
ٍِ في 0 ر 2 


رو بير 0 
والعَرُورْ : الشاة الضيقة الإحليل » وهنذا أيضاً من الشدة ؛ لأن اللبن 


ا جح اا 0 الا إل 


بح بجر 0 ؟> جرح ابم 09 5 


0 شيه 2 8 
يخرج منها بسدة 0( وقل تعززت الشاة 0 إذا صارت كذلك2»07 


وقد يكون العزيز بمعنى الشيء الذي لا نظيرَ له ؛ يقال : قد عر كذا 


وكذا ؛ إذا قلَّ وجودٌ مثله » فهو يَعِزَّ بكسر العين عِدَّه40) 


(0010 


امسر 
5-2 
ص 


محصر 
حم 
سد 


انظر « الغريبين » ( 5/ ١77١‏ ©)» وإليك لفظ الخبر ؛؟ لطرافته وعبرته » قال الزهري : 

( كنت أختلف إلئ عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» فكنت أخدمه. فَمَدََرْتٌ أن 
استنطقت ما عنده » فلمًا خرج لم أقم له » ولم أظهر من تكريمه ما كنت أظهر من قبل » 

قال : فنظر إلىّ قال إنك في العزاز فقح ) » وأما اليوم فلا مطمع في العزاز من 
العلم ؛ ققد جاء أشراطها . 

انظر « الصحاح »(ع زز) . 

انظر « غريب الحديث »؛ لابن قتيبة ( 5/5لا” ) . 

وعبارة الأزهري في « تهذيب اللغة» 54/١(‏ ) : (وقيل : هو الذي ليس كمثله 
شيء ) » وهلذه العزة تثبت معها ثلاثة معانٍ ؛ فقد قال الإمام الغزالي في « المقصد 
الأسنئ » ( ص ١4١‏ ) : ( العزيز : هو الخطير الذي يقل وجود مثله . وتشتدٌ الحاجة 
إليه »ء ويصعب الوصول إليه » تاكلم جنيع يدن المغاني الدلاقة الج يظلي اميم 
« العزيز » عليه » فكم من شيء يقل وجوده وللكن إذا لم يعظم خطرُهُ ويكثر نفعه لم 
يسم عزيزاً » وكم من شيء يعظم خطرةٌ ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره وللكن إذا لم يصعب 
الوصول إليه لم يُسمَ عزيزاً ؛ كالشمس مثلاً ؛ فإنه لا نظير لهاء والأرضٌ كذلك ء 

والنفع عظيم في كل واحدة منهما ‏ والحاجة شديدة إليهما » للكن لا يوصفان بالعزَّة ؛ 

لأنه لا يصعب الوصول إلئ مشاهدتهما » فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة ) . 


عوجر و رحد د يوجر ونه :3375/7 كته اشجز © كاد 


يود رما 


22220 غ2 


<< سس 0 د 


عزدفية-]ة تف «سعزديف”“»<» ضصزنا 


كت 1 
0 وقد جاء في العرّ أمئال كثيرة : 
4 1 ع 
0 لإ 55م أوايمه و + ايه » 8 ( 
9 قولهم : إذا عرَّ أخوك فَهُنْ » فقد ذكرنا معناه'' 8 
[ومنها] قوله”" : مَنْ عر برّ ؛ أي : مَنْ غَلَبَ سَلَْبَ ؛ يقال منه : قد بر م 
فلانٌ فلاناً يَيدُهُ برا ؟ إذا سلكة2) ش 
- و ' 5 : و4(2). 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عمرو بن عبد و5 ' : [من الكامل] 9 


هما بير 2 2 .0 0 00 
فصددت حين رأيتَة متقطرا كالجزع بين دكادك وروابي 


[وعفة عففت] عن أثوابه ولو أنني كنت المقطرً زفق اشوا 


لى جه «صاح] 
الى حون اميه كنا بحت 


معناه : سلبني أثوابي*؟ ؛؟ يقال منه : رجل حسنٌ البَرٌّ والبرّة ؟ أي : 


: 5 الكذاء 5 ع ل امه ا 
ومنها قولهم : أعرٌ من بيض الأنوقٍ » والأنوق : الرَّخم » وعِر بيضها : 
أنه لا يُظفْدُ به ؛ لأن أوكارّها في رؤوس الجبال والأماكن البعيدة"') 


)2 
202شدب2)2) 


: )ء وقوله ( فَهُنْ ) هو أمرٌ من الهوان الذي بمعتى الذلٌ » قال تعالئ‎ 4١4 /7( انظر‎ )1١( 
) وله عل لْموْمنينَ4 [المائدة : 04] » وهي أنسب في مقابلة العزّ ء ومن قال : ( فَهِنْ‎ < 
بكسر الهاء كما تقدَّم للمصنف. . جعله من الهين بمعنى اللين ؛ يعني : إِنْ له . انظر‎ 
.)17؟١9/١(‎ يمخلل١ شرح الفصيح‎ « 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ومنه ) . 

(9) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( 159/5 ) » وه تهذيب اللغة #6( 18/١‏ ). 

(4) البيتان ضمن قطعة شعرية رو خبرها الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 77/7 ) . وما بين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( وعضضت ) »ء والمتقطّر : المقطوع ٠‏ والجزع : 
منعطف الوادي ومنحناه » والدكادك : جمع دكدك ؛ وهو ما انيسط من الرمل وتلبّدَ , 
والروابي : جمع رابية ؛ وهي ما علا منه » والمقطّر : المقطع . 

(0) انظر « الزاهر 7057/1١02‏ ) . 
0 انظر « تهذيب اللغة ؛ ( 144/94 ). و« الأمثال » للهاشمي (صه ) . والرّحَّمة : - 


الح<ك سس تدأ د حر حل د كه 
اديت 


© كاده تحر 0 


4 


عن << معز د <٠»‏ 4 جرزن! 


4 
81 6ك حر و كاه جر قل / | :33353 2د د لجر © راكاد 


ور جمس © جور بوم 555555 ررح الام © اجرح زور 

وقالوا أيضاً : أعرٌ من الأبلتي الَقوق ؛ لأنه شيءٌ لا يكون أصلاً ؛ لأن 
العقوقٌ الحاملٌ ء والأبلقَ الفرمٌ الذكر . فكأنهم قالوا : أعرٌ من الذكر 
الخامل >“.وإنها توق .بيلذا المكز فنا لايركة افيا :4 ومعلة انن 
انثال مالا كرون اله 7 - 


ا 9 ال 


4ه 


تولييم:: وقع فلا في سلا جمل ؛ لأن هلذا أيضاً مما لا يكون ؛ إذ 
السلا للناقة دون الجمل”" » والعرب كانت تُسمّي [الوفاء] : الأبلق 
ا 

وقالوا أيضاً : أعرٌ من الغراب الأعصم » وهلذا أيضاً في طريق الأبلق 
العقوق أنه لا يوجدٌ ؛ لأن الأعصمّ الذي تكون إحدئ رجليه بيضاءً » 
والغرابُ لا يكون كذ”*»2 » وفي الحديث : أن عائشةً رضي الله عنها كانت 
في النساء كالغراب الأعصم ؛ أي : لا يوجدٌ في النساء مثلّها(*» 

وقالوا : أعرٌ من كَلَيبٍ وائلٍ ؛ لأنه بلع من عرَّهِ أنه كان يحمي الكلاً فلا 
يُقَرَتُ حماه » ويجير الصيدٌ فلا ياج . ويَعمِدٌ إلى الروضة تعجبَّةُ فيكتع 
قوائم كلبه ويلقيه في وسط الروضة » فحيث بلغ عُواءٌ الكلب كان حمئ 


22 


97 


حا ا 
حرق معتل دوج حزق وب بحر معجحاحر 


با)يانايانانانايانانانانا نا نان 


لت<4 يض 


- العُقاب » وهي تضع بيضها في نيق الجبل ؛ وهو حرفهُ من أعلاه . 

. ) 4# /” (» انظر « جمهرة الأمثال » ( 58/7 ) » وه مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ جمهرة الأمثال؛ (775/70)ء وقال : ( والسلا : هو الذي يلتفتٌّ فيه ولد 
الناقة ) . 

() انظر « جمهرة الأمثال » ( 54/7 ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ ساقط , 
وعبارة العسكري : ( والعرب كانت تسمّي الوفاء : الأبلقّ العقوق ؛ لعرَّة وجوده ) . 

(4) انظر « الأمثال » للهاشمي ( ص؟ 7 ) » و« مجمع الأمثال ؛( 15/7 ) . 

)0( انظر « النهاية في غريب الحديث » ( 549/5 ) . 


> لجر و د هو جز 3 3235© 02 ه06 جز (©6 لاد 


اه 26 039 2ه اوح حر (3ه ركاحم د 


عل ب<-<ه نقذ صمعز << 4 عن! 


جا تحت © >> جرح اح 227575755755553 جر 72/0 9 اجر 1 
لذ يرغ وكان لااستكلة أحذ فى مجلس هيل 


0-4 2ض و حر 0 هدر 


000000000000000 


سرج + لات 


د 29د اقدر © 


4 


١ 


وفيه قيل هلذان البيتان9؟؟ : [من الكامل] 


يه وام ص 2 ا ع 
نبقت أن النار بعدك أوقدذتك- واستكت بعذك يا كليبٌ المجلسن 


وتكلّموا في كلَّ أمر عظيمة لو كنت شاهدهم بها لم يَنْيمُوا 


7 اس ع ابي : 0 7 05 و 1 
وقالوا أيضاً : أعرٌ من مروان القرّظ ؛ وهو مروان بن زنباع العبسيٌ الذي 


حون القرط 0 


من 


وقالوا : أعرٌ من الرّئاء 3 وكانت ملكة الجزيرة 0 من العماليق 0 وأمّها 
الروم ٠‏ وهى التى قتلت جَذيمة الأبرش ( واحتال قضيد” في قتلها 34 


+ ً 03 1 2 
فقتلها عمرو بن عدي بثار جذيمة 


وقالوا أيضاً : أ من حليمة ؟ وهى بنت الحارث سن أبى ع ملك 


عرب الشام » وفيها سار المثلٌ ؛ فقيل : ما يوم حليمة بسر » وهو من أشهر 
أيام العرب في حروبها » وإنما نسب اليومٌ إليها لأنها حضرت المعركة 
محضّضة لعسكر أبيها » وذْكِرَ أن الغبار ارتفع يومئذ حتئ سدّ عينَ الشمس » 
وبدّت الكواكبٌ المتباعدة عن الشمسر 60) 


ع 
)20 


انظر 9 جمهرة الأمثال » ( 17/١‏ )2 و« مجمع الأمثال »( 47/5 ) . 

البيتان للمهلهل بن ربيعة أخي كليب . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص44 ) . 

انظر ٠‏ جمهرة الأمثال » ( ؟/ 50 ) . وة مجمع الأمثال» (؟/ 44 )» والقَوّظ : شجر 
عظام تشبه شجر الجوز . 

انظر 2 مجمع الأمثال ؛ ( ؟/ 47 ) » وانظر ما تقدم /١(‏ 0٠7ه.‏ 97 ) . 

انظر « مجمع الأمثال (٠‏ 15/7 ) . 


7 
285 حر 0 7 26ح ما 7_١‏ 31333182 2د دوي جر © ولد 


072 اوح مسرلا 2 3 


عط 


000000000000002 


احور حا او 7 اجو ات 7 ات 


١ دان‎ 


ام 9 كاحو رح مسرا ات عوط صعزد :<< يان 


وقالوا أيضاً : أعرٌ من أمٌّ قَرْفةَ ٠‏ وكانت قرفةٌ تحت مالكِ بن حذيفة بن 
بدر » وكان يُعَلّنُ في بيتها خمسون سيفاً لخمسينَ رجلاً كلّهم لها محرة 217 
فهلذا ما قبل في العرّ من طريق اللغة ٠‏ والل"أعلم . 
© © © 


>7 2 يح 7 © ات 
اعم رن سه ل بترن اسه انا كر فده 


د صما 


2000000222 


00000000 


لكةت<» ننه 


عزديه 


)١(‏ انظر « جمهرة الأمثال » ( 57/7 ) ء و« مجمع الأمثال ؛ ( 40/7 ) » وأم قرفة : كانت 
امرأة فزارية 2 ويقال : أمنع من أم قرفة 59 
لوجر و كات هه 6 حر 3غ | 333327 يداد وجح © واجحد 


د دهم مزد 4٠-4‏ صران | 
3-2 6 جر و اط هت جز و وس لتر إا 


اوفط عزن << عيد اما بح يفط «صع اد 4 << 4 مان 


افصرائاني 
ني يان ثالدة وصضب اسرعز وصل ب( العزييز) 
إن أخذنا ( العزير ) من القهر والغلبة : فهو القاهرٌ فوق عباده » وهو 
الغالتُ علئ أمره » وعلئ هنذا المذهب : يكون ( العزيرٌ ) من أوصافه 
الفعليّة التي استحقّها لأجل فعله ؛ وهو قهرُهٌ وغلبته بحقهء ولا يكون 
موصوفاً بذلك فى الأزل . 


عزن بح د صرعزد كل« 
اجر 0ض جر 9 رهد لتر 


د حماسا 


وإن أخذناه من الشدَّة : فهو الشديدٌ العقاب . 


وإن أخذناهٌ من المنع والامتناع : فهو الممتنع عن صفات النقص » وعلل 
هلذا التأويل : يكون من صفاته الأزلية . 


وكذلك إن أخذناه من القوة كان من أوصافه الأزلية ؛ لأنه لم يزلَ قوياً 
قادراً . 
وكذلك إن قلنا : إن العزيز هو الذي لا مثل له ولا شبية. . كان من 
أوصافه الأزلية ؛ لأنه فيما لم يزل لم يكن له مثلّ » ولا يكون أبداً » والله 
أعلم . 
5 © © 


ا 72 9 اجر ا 0 


0000000 000101101010ا سر 02 تر وا ن سيره ا لت وتان سيره قن 


١ حيت‎ 


هلجر © متكت هو جر قار 7 3333181 02 د #6 جز و راكد 


7 0( الحو ا 


ا 0 ا 


نول سير )م أساءاس زول 


اعلم : أن ( العظيم ) في اللغة على ثلاثة أوجه : 

أحدها : العظيم بمعنى العالي في الرتبة : ومنه قولٌ الناس [فِيمَنْ] علا 
شأنه'"" : إنه لعظيم » وهو عظيمٌ قومه ؛ أي : سيّدُهم . 

وقال الله عنَّ وجل حكاية عن الكفار : 3 وَهَالُوا لوكا مَل هنذا لمان عل وجل 
امسن عَظِيمٍ © [الزخرف ل" 

والوجةٌ الثاني : العظيمٌ بمعنى العظيم الجُنَّهَ في القَدْرِ والمساحة : 


كقولهم : هلذا جبلٌ عظيم » وبعيردٌ عظيم » ورجلٌ عظيمٌ الجُنَّهَ » ونحوَ 
ذلك0) 


بح اجرح ا 9 5 
0-4 0 ماده اتاجير 202 


حا را 
دنا حعدهة” 


. ) ها بين المعقوفين ساقط من (]» ج ) » وفي ( ب ) : (إنه‎ )١( 

(؟) والقريتان هنا : مكة والطائف . انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 404/4 ) . 

إفي4 قال الإمام الغزالي في 7 المقصد الأسئئ » ( ص١٠‏ ) : ( اعلم : أن اسم ١‏ العظيم » 
في أول الوضع إنما أطلق على الأجسام ؛ يقال : هلذا جسم عظيم » وهنذا الجسم 
أعظم من ذلك الجسم ؛ إذا كان امتداد مساحته في الطول والعرض والعمق أكثرٌ منه . 
ثم هو ينقسم : إلئ عِظَمِ يملا العين ويأخذ منها مأخذاً ٠‏ وإلئ ما لا يتصوّر أن يحيط 
البصر بجميع أطرافه ؟ كالأرض والسماء ؛ فإن الفيل عظيم » وللكن البصر قد يحيط 
بأطرافه » فهو عظيم بالإضافة إلئ ما دونه. .. ) » ثم قال : ( فاعلم : أن في مدركات 
اناف يشا عتاركا:: فيضها: ما يط العقول: يكل عاكه يدها انا تقس عله 
وما تقصر العقول عنه ينقسم : إلى ما يتصوّر أن تحيط به بعض العقول وإن قصر عنه 
أكثرها » وإلئ مالا يتصور أن يحيط العقل أصلاً بكنْه حقيقته ؛ وذلك هو العظيم - 


دعوب حو ته 6ج جح 3333 7 7 3333212 02د جز © لاد 


7 ا 00 كت 


مإ جز 2 ولط هو حر ( كد 2 


حاوس © الحو 


7 0 اجرح ا لح يفي ص حزن << 4 جرزون ا 
والوجه الثالث : العظيمٌ بمعنى الكثير في العدد : كقولهم : مال عظيم ؛ 
أي : كثيرٌ العدد . 


قال الشافعئٌ : يقبلٌ منه تفسيره بما شاءً من جنس المال » ولا يقضئ 
عليه بمقدار دون مقدار من غير بيانٍ منه » أو قيام بين عليه'") 

وقال أبو حنيفة : أقلٌّ ما يحكمُ به عليه بمقدار مئتي درهم ٠‏ فإن فسَّرَ 
المال العظيم بأقلّ منه لم يقل منه”") 

وإذا أقرّ بدراهم كثيرة قُبِلَ بثلاثة إن فسَّرَّها 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : 0 

فإذا صم ما قلناه من معنى ( العظيم ) في اللغة : 

7 اخ و 5 5 75 ل 03 2 5 ا 

فلا يجوز تأويل ( العظيم ) في صفات الله عر وجل على معاني الكثرة في 
العدد ؛ لأنه واحدٌ أحد » فردٌ صمد . ليس له بعض ولا حدّ : 

ولا يجوز تأويله فيه على معنى العظيم في الجثة ؛ لأنه غيرُ مركب » 
ولا مخدوة +«وليس بيلف بحت » ولا هو جسم ولا شخص ولا صورة 5 


إنما يوصفف : بالعظيم في جلاله » وعلرٌ سلطانه » ونفوذ مشيئته » 


7 اح 7 0 2 
0ض اشر 9 تلا ده اشر 


ىن د صرحا 


2)0000ب0)102000)ظ 


)11002922200000 


ل-< 24 يه 


حمزد كه 


- المطلق الذي جاوز جميع حدود العمل . حتئ لا يتصوّرٌ الإحاطة بكنهه ؛ وذلك هو الله 
سبحانه وتعالئ ) . 

. ) ء وه نهاية المطلب 1(ا/؟5‎ ) 774/50٠» انظر « الأم‎ )١( 

() انظر « المبسوط .)948/١8(4»‏ 

() انظر « الأم »547/0 ) » و« نهاية المطلب 4( 58/1١١‏ ) . 

0 (8) اتنظر « الجوهرة النيرة 064 ١/194؟‏ ) . 

د عوج ه ممح د عوجر 13239 233617 بولند دويز هيحد وا 


كا ات جر 9 2د كار 6 


4 


حت 7 م جر 


امي عن << 4 نين د صاعا ابرح ا 0 ال ا 


و حر 2 لالط »اوش حر © كاده اكاحر 


22222220600 


وستحدعت 


جن 9 رس لاس عد حر 9 لاله« اق 


وشمولٍ قدرته وعلمه وإرادته وسمعه وبصره جميعٌ المقدورات والمعلومات 
والمرادات والمسموعات والمبصرات . 

قال 3 عطقت الله توظييا : وكبرثةٌ تكبيراً ؛ أي : اعتقدث أنه العظيم 
الكبيدُ المتعالٍ » وذلك أولئ فى صفاته من أن يقال : ( أعظمئّهُ ) وإن كان 
ذلك جائزاً أيضاً . 

فأما في صفات المخلوقين : ف ( أعظميّة ) أجل من ( عظمته ) » 
و( أكبرئهُ ) أجل من ( كبّرته ) ؛ [لأنَ] معناه حيشئز”' : وجدته عظيماً 
كبيراً » كما يقال : أبخلتٌ فلاناً وأجبنتةٌ ؛ أي : وجدثَهُ بخيلاً جباناً") 

0 8 7 م و و 5 

ولا يقال لله عز وجل : عظمَ يعظم » وإنما يستعمل هلذا التصريف في 
ره 

ويقال : تعاظمّني الأمرُ ؛ إذا وجدثة عظيماً » قال الشافعئٌ رحمه الله 
تعالئ في قصيدة له" "2 : من الطويل] 

تعاظمّني ذنبي فلمًا قرنتةٌ بعفوكٌ ربّي كانَ عفْوُكَ أعظما 

وفي هلذه الجملة التي حكيناها من معنى العظيم خلافٌ بيتنا وبين أهل 
الأهواء من وجوه : 
)١(‏ مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( لأنه ) . 
(؟) انظر « غريب الحديث»© لابن قتيبة ( 5٠8/١‏ )ء و« تهذيب اللغة »4 (١١482/1/)ء‏ 

وقال : ( وكانت العرب تقول : الولدٌ مجبنةً مبخلة ) . 


البيت رواه له البيهقي في ١‏ مناقب الشافعي »( ؟/ 1١١‏ ) ضمن قطعة مطلعها : 
فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي ‏ جعلث الرجا منّى لعفوك سُلَّما 


2 
- 
ص 


د يوجر و رحد هك حر 9ه 333351 2د د جز © تالالد 


عا تت 2< جمعزد- 


لس 3 صرحا 


21210111 12000 


2-10 


2< مصمعز نع . 


رونا 


9 احور اسلا لح حفط دس عزن << 2 عيرانا 

منها : الخلافٌ بيننا وبين ن المشبّهة في معنئ وصف الله عن وجل 
© بالعظيم ؛ لأنهم تأوّلوةُ على العِظم في القَدْرٍ والنهاية . 

وأفرط فيه هشام بن الحكم ؛ فحُكِيّ عنه أنه قال : سبعة أشبار بشبر 
ه217 

وزعم قوم من الكرامية : أنه من جهة السُمْلِ على مقدار العرش . 
لا يفضلّ منه شيءٌ عن العرش”" . 

وقال بعضهم : إنه يفضل عن العرش ويزيدٌ عليه””© 

وقالت مشبهة اليهود وكثيدٌ من المنتسبين إلى الإسلام : إنه علئ صورة 
الإنسان!*؟؟ » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

ومنها : الخلافٌ بيئّنا وبين القدرية الذين زعموا : أنه غيرُ قادر على 


رن 4< يرد «س عرزت له 


0 


26ح © 2ه الجر 9 واد لتر 


ججميع الم 


22022200000 
202000ب0) 


ومنها : الخلافٌ بيئنا وبينهم في دعواهم : أن إرادتة غير نافذة في جميع 
مراداته » وأنه يريد ما لا يكون » ويكون ما لا يريل”) 


ات سيرج جل أل) الع 


2 )775/1١(رظنا‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص77 ) عن بعض أصحاب هشام . وانظر « أصول 
الدين ؛ للمصنف ( ص"7 ) ؛ و« الملل والنحل »75/7206 ) . 

(") انظر « أبكار الأفكار » ( ؟/ 75 ) . 

(:) انظر « مقالات الإسلاميين 1( صهة . 2.2554 21١8675‏ 6505 5848). ونقل ذلك عن 
البيانية » وهشام بن سالم الجواليقي » ومقاتل بن سليمان » وداود الجواربي » وبعض 
جهلة التُّمَاك . 

)ها١١/1١0(رظنا‎ )5( 
. ) 707/1١ ( انظر‎ 2 


7 
هيو حر 9 2ت ه06 جز 3333ل 7 7 33533812 نه او جز ا تادز 


سه ا فح رن 
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اح 7 7 اجن 7 ( جوت 


اويو جز << ود داعا <٠‏ يي حر صزون 4 << 2 عياد ا 
ومنها : الخلافٌ بيئنا وبين من قال : بحدوث عِلْمٍ الله عرَّ وجلّ . 
وزعموا : أنه لا يعلم الشيءَ قبل كونه”١)‏ 
ومنها : الخلاففُ بيتنا وبين الكراميّة في دعواهم : أن قدرة الله عزّ وجل 
لاتعلق يدوك شيء من العاله + وإنما تعلق بالحوادث التي حدتت في 
ذات البارئ عرَّ وجاة0) 


الع حون سه ل اك ممح 7 0 اس 


وكلٌ هنؤلاء الذين حكينا قولهم في هنذه البدع فإنهم قد منعوا أنفسّهم 
عن وضّففِ معبودهم بالعظم””" ؛ لأن الدع التي ذهبوا إليها نقائض للعظم . 
وإنما يصحٌ وصفه بالعظم والجلال على أصلنا الخالي عن البدع 
والضلالات النافية لعِظمِه ولجلاله » والهسبحانه وتعالى أعلم . 
© © © 


ديح عد-دل 


200000000 ت222222غ)2 


جح ١”‏ اجرح 7 اجرح 7 3331111 ححا امس (09 2 


.)هثك/3١(رظنا‎ )١( 

.)1419/١ 2 انظر‎ )0 

(0) في (أ) : ( بالعظيم ) . 

د عوجر وا يس تتح ه22 جز 7/3339 :3333 ته تحر © تعد 


د جم عزد4 << حزن 
2ض هد جر 3ه لوكتحر 9 كات اا 


>7 (2) اجرح وو >> حوبرح وم © احور 


بد صعرهدب- 


و تضي ر(العطو )(الع#ا قٍ( 
م أسما واسع زول 


اعلم : أن العافيَ مشتقٌ من العَفْوِ » والعَفُرُ مبالغة من العَفْرٍ » والعَفُوُ : 
الصفحٌ عن المذنبين » وتركٌ مجازاة المتعدّين7) 

وأصلّ العَفْو : الفضلٌ ؛ فَعَمْوُ المال : نشيلة الذي لا يَجِهَدُ المُفْضِلٌ 
به" ء قال الله تعالئ : # وَيْحَلُوتلك مَادا ينفِمُونَ كُلٍ اَلْمَمْوَ * [البقرة : 4 
معناه : يتصدّقون بما فَضَلَ من قوتهم وقوت عيالهم””" 

وقال عرَّ وجل : « حْذ المنْوُوأص بالف » [الأعراف : 144] » قيل : معناه : 
خذ العفوَ من أخلاق الناس ١‏ ولا تستقص عليهم » وأحسن إلى مَنْ أساء 


640 


منهم 


> 272 الوح ا 
العراب ان سس ل نت :1 0ن اسع الا شر سهد( 


000229000000 ش02 


)2962200 


اده 


» انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص00 ) »ء وقال الزجاجى فى « اشتقاق أسماء الله‎ )١( 


<< عمط صمعزدي- 


7 ( ص4١‏ ) : ( العَفْوُ عن الذنب : إذهابه وإبطاله » كما يقال : عفت الريحٌ المنزلَ ؛ 

8 أي : محت معالمه ودرست آثاره ؛ فالعافي عن الذنب كأنه مبطل له ) . 

8 (؟) انظر « الزاهر 4( ص 588 ) . 

9 () انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص38 ) . 5 
0 (5) انظر ١‏ تهذيب اللغة » ٠ )14١/(‏ و9 الغريبين »( 1501/4 ) » قال ابن الأثير في 9 النهاية 2 
4 في غريب الحديث » ( ”/ 715 ) : ( من أخلاق الناس : هو السهلٌ المتيسّر ؛ أي : أمَرَهُ أن للم 
5 يحتمل أخلاقهم ١‏ ويقبل منها ما سهل وتيسَّرَ ) » وكأنه أراد : ما تسمح به نفوسهم » وليس ّ 
0 المراد بالأخلاق جمم الخَلّقِ ؛ وهو البالي » وقالوا : إن هنذا نسخ بالزكاة . 

عوجر ه مسعحد رعو جز 33335ق ا 62555617 2 د04 9 تدا 


لف جعرن. اجرح د 9327272:7737533523) اجرح ا 9 تر ل 


كي حر 0 


سد نو حر 9 ضور 


200000009000000 


:7ل هو جر 0 لالط هرك جر © معاد إقا 


وقيل : معئاه : 5 من قولهم : مااعفا كدج 
والح ملو أن اا ل 0 
وعَْوُ البلاد : ما ليس لأحد فيها ملكٌ ولا أ 9) 


000 م 


3 و - 03 عو 000 00 22 م ء مس ورور 11 

وقول عر وجل : #هَمَنْ عي لم من أَحيد َنم مئاع بِالْمعرُونٍ وأا ليه 
بإِحْسَنٍ © [البقرة : 8174. . اختلفوا فى تأويله : 

فقيل : معناه : مَنْ عل له من ماله دِيّةُ.. فاتباعٌْ بالمعروف من 
الاك وآداء ]ليه بإنحسان من المظالت7) ؛' وإثما شقيت الدية عفرا لأنها 
يعفئ بها عن الدم . 

وقيل : معناء : فْمَنْ عَفِيَ له مِنْ أخيه شيء ؛ أي : من جَعِلٌ له من 
أولياء القتيل العَمَوٌ من الدية ؛ أي : فضلٌ بدل أخيه المقتول. . فاتَباعٌ 
بالمعروف”؟ » و( مِنْ ) ها هنا معناهُ : البدلٌ » كقوله عرَّ وجل : « وَلَوْنَمَهُ 
َعَلنَا سر مَلقَكه4 [الزخرف : 65١‏ ؛ أي : بدلكم : 

والحكم بالدية : في هلذه الشريعة » وإنما كان في شريعة بني إسرائيل 
القصاصٌ دون الدية » وجمع لهلذه الأمة بينهما » فأجمعَتٍ الأمةٌ على 
وجوب الدية في القتل الخطأ ٠»‏ وفي كل قتل لا يجري فيه القصاص ؛ كقتل 
الوالك ؤلدة والبيكل سرك : 
)١(‏ انظر « الغريبين ؛ ( ١70١/5‏ )»2 وفيه ( عليه ) بدل ( منه ) . 
(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة .)١141/(»‏ 


(6) وهو قول ابن عرفة . انظر « الغريبين » ( 4/ 175٠٠0‏ ) . 


د عوجر و تح »2 حر 3333 353527 72د د لحز و لاد 


جو 9 اجر 2 09 7 


يفط صم 


ون 2000000000 


لحد<4 مره 


عزدفه 


حل 0 2 


١ لات‎ 


اح اا <> عط عون بح << في 


5 
ل 3 
0 واختلفوا فيما يجب في قتل الإنسان عمد إذا وجب فيه القصاصٌ على 4ح 
4 1 

9 القاتل : 2 
: ْ 
1 فقال أبو حنيفة : الواجبُ فيه القصاصٌ وحده » ولا تثبث فيه الدية إلا لم 
اير ا ل اللا ا 
ٍ وقال الشافعئٌ في أصمّ الروايتين : إن القتل عمداً يوجب أحدّ الأمرين : 
ا ا ا 0 


: وحدَة”"' » ولا تثبث الدية إلا بأن يعفوَّ الولينٌ عن الدم بشرط الدية . : 
0 6 
8 535 2 3 3 ءدآسم غه# 52 7 9 
5 وقولهٌ عرَّ وجل : #إِلَا أن يَمَمُرت * ؛ يعني : النساءَ ؛ يعفون |: 
6 0 
5 [لأزواجهن] عن الصداق””" : 
6 6 
ىف 6 


2 لخم 


0 3 يعمو أَزِى ب 5-5 عقدة 5 لتك # [البقرة : ] اختلفوا فى معناه : 


فقال الجمهورٌ : إن المراد به الزوج [المكمّلٌ] لكل الصداق للمرأة مع 
كؤنه قطلفا قل اللاخول 0" 


ل-<ن نس كه 
سرج جك 0 2 


.)1١١7/9570(64 المبسوط‎ ١ انظر‎ )١( 

(6) انظر « الأم 6 15/60). 

(*) انظر « الغريبين »؛ (14/١170)ء‏ ومابين المعقوفين في النسخ : ( أزواجهن ) . 
وسقط السياق من (ج) . 

(:) انظر « الغريبين » ( ١70١/4‏ )ء وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١7707‏ ) عن 
شريح : أنه الزوج » وروئ ( 17704 ) عن مجاهد : أنه الزوج في إتمام الصداق كله »؛ 
ا 


© تلد محر وده 2د د يوجر و تدا 


01 


وا © و 673733 اا © جو 5 
د 5 
) وقال مالك : معناه : الأث إذا عفا عن مهر ابنته البكر البالغة90) 0 
4 ' ع 
0 وبه كان الشافعيٌ يقول في القديم » ورجع عنه إلئ قول الجمهور”") 59 
1 وقوله عر وجل : # وَالْمَافِينَ عَنِ ألثََاين # (آل عمران: 684 ؟ أي 0 
. 7 4 
ل التاركين ما لهم من مَظلمةٍ عند غيرهم ؛ لعفوهم عنها”" : 
4 خِ 
8 وفي حديث ابن عباس : أنه سئل : ما في أموال أهل الذمة ؟ قال : © 
2ك 
0 
3 ٍ 
) الاش د الاي ارقي الي لاتلايوا ييا لاريم 
د 2 
العشر في غلاتهم 5 2 
: - : 5 إاإمخدام . 5 
١‏ ود كود العو وبي المع 0 يناك سي اداع لجار 01111 
:| درستها » وعفّث بنفسها ء قال لبيدٌ؟ : لمن الكامل] أو 
5 7 1 5 5 
عَمَتٍ الديارٌ محلّها فمُقامُها بمنى تأبّدَ غَوْلها فرجاُها ل 


وقولهُ ع وجل : #عََا آسَهُ عَنلك لم لَوْنتَ لهم » [التوبة : *4] ؛ أي : محا 


الحو برحو > 


. عن الزهري‎ ) ١7/71/ ( » المصنف‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

انظر « الأم »( 8١/4‏ ) . 

انظر « الغريبين »© ( ١70١/4‏ ). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »7780906 ) . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيه عن ) . 

0) انظر « غريب الحديث اله( 7/75 )73501١‏ . 

البيت هو مطلع معلقته المشهورة . انظر ١‏ ديوانه ؛ ( ص79 )2 ومحلها ومقامها : 
مكانا الحلول والإقامة » ومنئ هنا : جبل أحمر ليس بحمى ٠»‏ وتأبّدَ : توش . وغول 
ورجام : واد وهضبة » أو مكانان . 


ديري جر وو حت ع حر 1335153 ١‏ 331333815 072 “هد اإتتجز © ممتلاتد 


حر 
5 
0 


صر 
6 
د 


لسر 
- 
000 


ماد يت <» في دم خرن 4< 4 نس ون | 
- 
كت عوج جر و و حدر عوجت حر و وسبتحتحد هد 


أرقي دم مون << ا ساس اجو الل © الجر ير 


3 ش 17 
عنك الذنبَ”"' ؛ فكأن العافيَ عن الذنب يمحوه بفضلِو . م 
١ : 4‏ عقا رماس 0 5 9 
0 وعلئ هلذين الوجهين : يجوز تسمية الله عَفْوَاً وعافياً » وهلذا عندنا من © 
1 0 7 
0 أوصافه الفعليّة ؛ لآن العفوَ لا يكون إلا عن ذنب ٠»‏ ولذلك قلنا : إن الصلاة 
0 ش 0 0 
3 في آخر الوقت تقصيرٌ ؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « أوَّلَ الوقتٍ م 
/ رضوانٌ الله » وآخرْةٌ عَفْرُ الله »250 ا 
9 1 5 8 
8 مذنب أو مقصّرٍ » فإذا لم يكن تأخيرُ الصلاة إلئ آخر الوقت ذنباً فلا بد من أن مم 
ل 3 4# 
7 ون ا 2 
4 ع 


وقد يكون العفُوُ في اللغة بمعنى الشيء الكثير ؛ من قولهم : عفا 
الشىءٌ ؛ إذا كثرّ » كما يقال : عفا ؛ إذا درسَ » وهلنذا من الأضداد . 

وفى الخبر : أنه عليه الصلاة والسلام مر بإعفاء الس ؛ وإحماء 
الغوازب: :. وإغفاء اللحى + ترفيتها:؟ يقال عفا الشّعة +" إذا كنت 


ع 


: أ 
وأعفيتة 


0000000 إدتثت292ظ 


1) 292200 


250 


يح < كه نج وريه 
اتلاحديه 


)١(‏ فلا يقع أصلاً » فمعناه : لم يُِلرْمْكَ ذنباً » فهو كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه 
الترمذي ( 7٠0‏ ) من حديث سيدنا علي رضي الله عنه مرفوعاً : « قد عفوثٌ عن صدقة 
الخيل والرقيق » ٠‏ ونقل القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص888 ) عن نفطويه أنه قال : 
( وإنما يقول : ١‏ العفو لا يكون إلا عن ذنب » من لم يعرف كلام العرب ) » وما سيأتي 
للمصنف فإما أن يحمل علئ صورة العفو عن المعصية وليس كذلك . أو أن يخرج 
مخرج الغالب في اللغة » فلا معصية أصلاً ولا تقصير . 

(؟) رواهالترمذي ( 1/7 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما . 

(7» ويأتي بمعنئ ترك التضييق والتثقيل بالفرائض كما مر في التعليق السابق » ونصيّ على 
هلذا المعنى الإمام الأشعري كما في « مجرد مقالات الأشعري » ( صه5ه ) . 

(؛) انظر « تهذيب اللغة »( ١275/9‏ )»ء و« الغريبين »( ١7١١/4‏ ). 


2 جر و سد د و حر از 27223227 02د و حر ها ولححد 


1ه ب 


د م ررد 4 <٠‏ كيان ١‏ 
00-10-91 الجر © كلاد إنا 


2 دم حزن قت< كح ا ماس <> ع5 سشعزد »<< 4 هن 

وفي الحديث : (إنه غلام عافي )20 ؛ أي : وافرُ اللحم ؛ من قولك : 
عفا ؛ إذا كثرّ . 

وليس يليقٌ هلذا المعنئ بتفسير العَفْرٌ من أسماء الله عنَّ وجل . 

وفي الحديث : « سلوا العَمْوَ والعافية والمعافاةَ !© ؛ فالعفُوُ : عن 
الذنوب » والعافية : [من] الأسقام والافات والعاهات والبلايا » والمعافاةٌ : 


لحرن عه ار و0 اس 


يد معر نح وي عرد ٠‏ 


أن يعافيَك الله عرَّ وجل [من] الناس”” » ويعافيّ الناسَ منك , والله أعلم . 


© © © 


حا 
0-5-5 


00922202ه100مط)21ط12) 


اسع 20 


(1) انظر « الغريبين» ( 107/5 )ء والمراد بالغلام في هذا الخبر : سيدنا مصعب بن عمير 
رضي الله عنه » كان أخوه قد حبسه حتى يترك ما هو عليه من الإسلام » ظاناً أنه إن مُنمّ 
الطعام والشراب تركه » وأصل الخبر رواه البلاذري في « جمل من أنساب الأشراف » 
.)5١5”-5٠06/4(‏ 


5 اللحور حت امسر 0 ا 


(؟) رواه النسائي في « السئن الكبرئ » ٠١56١(‏ ) من حديث سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » ولفظه : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أَوَلَ » فبأبي وأمي 
هو ء ثم خنقته العبرة » ثم عاد فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأوّل 
يقول : « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ؛ فإنه ما أوتى عبدٌ بعد يقين خيراً من 
معافاة » . ْ 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ في الموضعين : ( عن ) . 

لصحن اسه ا ار عدا 


س7 () احور 1 
- ناسرع اتات و دن سم ةن 


وا »ع © حور »س2 273773733533 ار 12 © كتج 1ه 
1 ا 
١‏ 9 
١‏ الى (الصسلير العام 

2 ل : 
١‏ من أسهماواسعزوجل ب 
0 و 0 ا 
١‏ يقع في تفسير هلذه الآسماء فصول ؛ هلذه ترجمتها : ْ 
2 : في معنى ( العالم ) و( العليم ) و( العلّام ) في اللغة . 4 
0 اك 7 0 3 4 
ٍ : في إثباتٍ وصف الله عرَّ وجل بأنه عالم وعليمٌ وعلام . 2 
4 ح 


: في أنه لم يزلَ عالماً بكلّ معلوم علئ ما هو به . 
: في إثباتٍ علم الله عزَّ وجل » وكونه عالماً بِعِلَمٍ . 
: في حقيقةٍ معنى العلم والعالم والمعلوم . 

: في بِيانٍ ما يصحٌ أن يكون معلوماً بعلم واحد . 
: في بيانٍ أضداد العلم ونقائضه . 

: في بيانٍ طريق العلم ومداركه . 

: في أن العلم هل هو ضروريٌٍ » أو مكتسبٌ 


سيب » أم لا 


22000 2)(022121200غؤ2) 
0 00)) 


سج 2 


8 86 8 1 8 8 8 8 


< 
دح 
5 
35 


وسنذكدٌ في كلّ فصل من هلذه التسعة ما يقتضيه شرطهٌ إن شاء الله عر 
وجل . 
١‏ © © © 


© متت تحر 0 


-4 


عرد يح << د دصضحج از د »2 جياتن 


4 
جز 32 جر 5 3355327 2ط“ هج جز و واد 


اط معز > عيفد صراعا ل-< فد معز »<<< عيد ! 


أ أي 
5 
1 انصرااول 1 
1 سار من (لعالم )و (العار)و(العم )فى لشت 8 
ال اي 
١‏ ب 


أكثد مبالغةٌ منه . 


4 
4 
ا 


لدعه كدر 


وهنذه الأوصافٌ الثلاثة قد وصف الله عرَّ وجل بها نفسَهٌ » إلا أنه وصف 
نفسّهُ بالعليم مطلقاً ٠‏ وبالعالم والعلّام مضافين ؛ فقال : ل عَدِمٌ لبن » 
[الرعد : 4] » وقال أيضاً : # عَلَمَاَلْعْيُوبِ# [المائدة : 6٠09‏ . 

ولا يجوز إطلاقٌ هلذين الوصفين مع هلذه الإضافة علئ غير الله عزَّ 
وجل » فلا يجوز أن يقال لغيره : عالمٌ الغيب » ولا أن يقال لغيره : علَام 
الغيوب » وإن جاز أن يقال لغيره : عالم وعليمٌ وعلّام على الإطلاق . 


002506غ2غ2 


اسسرة جح نا 


ويجورٌ [في] هلذا الباب في صفات الناس من المبالغة ما لا بجورٌ في صفات الله 


د حر مرد يد 


م عزَّ وجل(" ؛ من قولنا : رجل علامة » فالهاء فيه للمبالغة لا للتأنيث9؟ , 

310 7 1 00 3 

١‏ وهو مثلّ الهاء في قولنا : داهية » ورجل راوية [وفقاقة] ونسّابة9) 
0 1 
3 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 4 
(0) يعني : لزيادة المبالغة ؛ لأن الصيغة نفسّها دالَةٌ على المبالغة » وهي للمبالغة في داهية 8 
8 وراوية وفقاقة . 8 
4 

83 لوجر و ست ١‏ ه06 جز 43333 5 333317 تار وصسحددو 


اويد هم 2-0 عد صاما ؟جججبر حاتت هه اح 


حر 7 حر 9 هن لتر 


000 


محصر دصر 
5 - 
000 د 


صر 
عم 
0-6 


- 
0 حر 3700 تار 0 


- 


١‏ زف 


4 
5 هيو جر و كاد د جر 333 7 23353182 اد د جر و ورتكاتد 


ولا يجوز استعمال هلذه المبالغة فى صفات الله عر وجا (1) 

وقوله عنَّ وجل : #وَإِنّمْ لعِلْمُ لِسَّاعَةِ» [الزخرف : ]١‏ ؛ معناةٌ : أن مجيء 
عيسئ عليه الصلاة والسلام دَلالهٌ على مجيء الساعة”؟ » ومن قرأ : ( لعَلَهٌ 
للسَاعَةٌ ) مغناة > علقمة79 , 


2 


وأصلٌ العَلّم : الجبلٌ”*2 . وهو أشهرٌ العلامات » ولذلك قال عر 
وجل : « وله الور ألنككات ن الزبتر لم4 [الرحس : :51 . 

وقولهُ عر وجل : # وَأَصَلَّهُ أنه عَلَ عِلْوٍ © [الجائية : 7] ؟؛ أي : علئ ما سبق 
في علمه!”) 


ا 0 


35 4 2 32 سب 24 رم 0 » 
وقوله عرَّ وجل : # َال إِسَّمَا أُويَسَم عل عِلم عِددئ* [القصص : 78]. . اختلفوا 
فى تأويله : 


فقالوا : معناه : علئ علم مني به وبأسبابه9”» 


انظر (1/ 19 ) . 

أراد : نزوله من السماء آخرّ الزمان » وهو قول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد 
وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيدء وقيل : هو القرآن » وقيل : نبيّنا 
صلى الله عليه وسلم . 

قرأ الجمهور بكسر العين وسكون اللام » مصدر عَلِمٌ يعلم » وقرأ ابن عباس وأبو هريرة 
وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن ديتار والأعمش 
والكلبي وأبو نصرة : ( لَمَلَمٌ ) بفتح العين واللام . انظر ‏ البحر المحيط »51/8 ) . 
انظر « الغريبين »(5/ ١١9٠١‏ ). 

قاله الزجاج في « معاني القرآن » ( 4/ 7" ) » وانظر « الغريبين ؛( 155١/4‏ ) . 

لأن قارون كان علئ ما يُروى ‏ من قرّاء بني إسرائيل للتوراة . انظر ة معاني القرآن »© 
للرّجاج ( 160/4 ) . : 


ا 2 ا 7 اوح اومس 


000000000000000 


الح يط عرد << عط د سان <٠‏ 4 مان 


اود دس مزلت <4 يريا ساسا >> وح ا تت اح 1 

وقالوا : معناه : إقى قد الما بان مأوقن ع1 

وضربت العرث الأمثالَ في المبالغة من صفة العلم فقالت : الخيلٌ أعلم 
بفرسانها'") 

وقالت : فلانٌ أعلمُ بِمَيْتِ القصيص”” » ومعناه : عالم عارفٌ بموضع 
حاجته » والقصيص : منابتٌ الكمأة . ولا يعرف ذلك إلا عالمٌ بالأمور”*) 

وقالوا في مثلٍ : فلات يعلمُ من أين تؤكلٌ الكَيفُ0 . 

وهئذا نقيضٌ قولهم في ذي الرأي الضعيف : إنه لا يحسنٌ أكُلَّ لحم 
الكتف 200 

والكلامٌ في صفات العلم ومح أهله يقتضي كتاباً مفرداً » وليس هنذا 
موضع ذكره » والله أعلم . 


”7 () اجرح امسر ( 2 
لمان يه ا با 0 


حلا 
ده شر 


© © © 


0000 ش222غ2)2 
00000222000000))) 


لبت<4 مضه 


.) 1١59/5 (19 اتظر « الغريبين‎ )١( 

(؟) انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص5 7٠١‏ ) » و« مجمع الأمثال » ( 788/1١‏ ) ء والمعنئ : 

أن الخيل اختبرت ركابها » فتعرف الأكفأ من غيره . 

انظر ١‏ جمهرة الأمثال » ( 5/ 75 ) » و« مجمع الأمثال » ( 47/7 ) . وسُمِّيَ القصيص 

قصيصاً ؛ لأنه يدل على الكمأة كما يقتصصٌ الأثة , 

انظر 8 تهذيب اللغة »4 (8/١١؟1).‏ 

انظر 8 الأمثال » لابن سلام ( ص١٠٠‏ ) ٠‏ و( مجمع الأمثال »( 57/١‏ ) . 

انظر 8 جمهرة الأمثال » ( 1/7/ ) » وتُؤكلٌ الكتفٌ من أسفلها » فإن أكلها من أعلاها 

تنائرت عليه مرقتها ٠»‏ أو سقط لحمها فترب . 

د حر و جك تح جر ١/3535‏ 3335351 تل د رجز © ولد 


> 


حسم )> ايحم )> يحو 
حم 0 - 
لا اما امح 


د د ان ل << ني ون | 
< 
اسع دن سرع ان 2 وان اسه 002 


عم © اجو ايوم 337323233537733 + 20 09 احور بر 


> عسة ١‏ ا 


نصراثان 
سيان وجوب وضب اسع زول 
ا عروعا موعلا م 


ىت د دصر حم © له 


اعلم : أن الخلاف في هلذا الباب مع فَرَقٍ أقوُوا بإثبات الصانع , 
وأنكروا وصفةٌ بأنه عالم : 

فمنهم : طائفة من الصابئينَ : زعموا أن الصانع للعالم لا يوصفٌ إلا 
انمي دون الإثبات ؛ فيقال : إنه ليس بمحدّثِ . ولا مُوَاتِ » ولا جاهلٍ . 
ولاعاجز ء ولا سفيهء ولايقال: قديوٌء ولا حي . ولاعالمٌء 
ولا قادرٌ » ولا حكيمٌ ؛ فراراً من التشبيه”) 


ه26 0 هه الجر 


يت د رحا 


0222920(29000200) 
0 2920ب02غ0 


اسح 


ووصفه آخرون منهم : بأنه حكيم وقويٌ وجوادٌ وَعَدْلٌ فحسبٌ » دون 
غيرها من الصفات , 

ومنهم القائلون بمذهب الناشئ ؛ وهم الذين زعموا أنه لا يجوز اشتراك 
القديم والمحدث في اسم ولا صفة بحال . وقد حكينا عنهم قبل هنذا 
قولهم : إن الوصف بالعالم والقادر والحيّ إن كان حقيقة في صفات الله عر 


احور حت ”3 جحو ام 0 5 
رسع ا بح رن 


8 لم 


4 
قنأ و حر 6ح 3333ل 33333827 2ط 6 جر و وسجلاتد 


١ حرات‎ 


ا الع © 7/1 3373:73:2:33:532:5:33) ا 2 099 ات ل 
وجل فهو مجازٌ في صفات غيره ٠‏ وإن كان حقيقةٌ في صفات غيره فهو مجارٌ 
فى صفاته”2 . 

ومنهم أصحابُ معمر ؛ فإنهم أنكروا أن يقال : إن الله عر وجل عالم 
بنفسه ء أو يعلم نفْسَّهُ » وقالوا : من قال ذلك فقد أخطأ ؛ لأن نفْسّهُ ليست 
غيره » ولا بد من أن يكون المعلومٌ غيرَ العاله9”» 


وذهب جمهورٌ الأمة : إلئ أن الله عر وجل عالمٌ بنفسه وسائر 


26ت 2 ةد تحر © 2 


1 


معت ا يرد عزن << سد صرعا 


لطدعيه ازلكخاحاز 


وهلؤ لاء المخالفون لنا في هنذه المسألة : 


إن كانوا من الصابئة فلا وجة للكلام معهم في هلذه المسألة ؛ لدعو 
بعضهم قِدَّمٌ الْهَيُولى مع الصانع”) 

وإن كانوا من أصحاب الناشئ فقد مضى الكلام عليهم في أن الاشتراكٌ 
في الاسم لا يوجبٌُ التشابه والتمائل» 


00 )0 
00000000000000 ه21 


اسه 


وقد بِكِنّا أيضاً قبل هنذا : أن الأفعال المحكمة دَلَالةٌ على علم فاعلها ١‏ 
وكونه عالماً بها وبما فيها0©) 


ل-<2 مله 


> ©1- 


.)1797-95977/١(رظنا‎ )1( 

(؟) انظر « الفرق بين الفرق » للمصئف ( ص 7750 ) » وتقدم تعليقاً /1١(‏ 140 ) أن من لم 
يعلم نفسه لا يعلم الأشياء . 

*) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص 766 ) » و« التبصير في الدين » ( ص١5١)‏ . 

.) 709/١2 انظر‎ ): 

انظر 894/1١‏ )ء بل مطلق الفعل على التحقيق دا على العلم ٠‏ وقد قال سبحانه 

وتعالئ : « ألَايَعْلهمنَ حَلَقَوَهْ أللَيَِكُ لكي رُ4 [الملك : ]١4‏ ؟! 3 

دو حرو تح 6 حر 1333 333382 ند تحجر و لاد 


يمر 
د اد ااا 


حا و7 0 احور 0 
26 0 2-263( وس لاد لقا 


م7 9 جرح مسرلا بل<كه جد در سو فقت<4 اذ 

ومن أقرٌ بالقرآن وأنكر وضْف الله عنَّ وجل بأنه عالم وعليمٌ وعلّام مع ش 
تسليمه وجود هلذه الأوصاف في القرآن.. فهو كمَنْ أنكر تسميتةُ إللها 8 
وخالقاً ورازقاً وصانعاً ومحيياً ومميتاً مع إقراره بوجود هلذه الأوصاف في 
القرآن ! 


حو حر + 


© © © 


67-7 اوح ب 


2< 09 لاد" الجر © ولا ده اشر 


ري 


002920 2992غ) 


تدعت 


2 إن قيل : فالنحلٌ عالمة ؛ لوجود الفعل المحكم منها . 
فالجواب : بل هو دليلٌ لأهل الحق أن الفاعل على الحقيقة هو الله تعالئن ؛ إذ يستحيل 
١‏ إضافة إتقان الصنعة والحكمة إليها . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد؛ (( ص١7ا»‏ 
5307 ). 


9 دع كر © 


4 


000 ب ا من حا يد دس لزت كد << نون 


24 
5ه وج جز و تح هو جز 1 1 322232 72د عو جز و تاد 


ويج د جعزت يت< 4 يني ساسا >> جو ست ته الحو 1 


لىسختحرت > 


لفصا اثالث 
18 سنت كود البباركوبعزوطل عالمماً الال 


تمعزرتدبت-< وي معزت 


زعم جهمُ بن صفوانَ : أنه لا يجوز أن يقال : إن الله عزَّ وجل كان في 
الأزل عالماً ‏ وأنكرّ أن يكون موصوفاً في الأزل بالعلم والقدرة والسمع 
والبصر والرؤية"© 

وحكي عنه أنه قال : كان الله عنَّ وجل في الأزل لا يعلمُ شيئاً حت أحدث 
لنفسه علماً هو غيرٌةٌ وبائنٌ منه » فعلم به50) 

وحكيئ عنه جماعة من المتكلّمين : أن الله عرَّ وجلّ يعلم الأشياء قبل 
حدوثها بعلم يحدثه قبلّها9) 

وحكئ عنه آخرون أنه قال : إن عِلْمٌ الله عزَّ وجل هو معلوماتة 
لاغيثها . فمهما وُجِدّت المعلوماث كان عالماً بها. وإذا أعدمت 


ْ 
ا 


ف صرحا 


210100 


<2 ييه 


> 972 


)١(‏ فهي عنده صفاتٌ حادثة في ذاته العلية » وعلمه سبحانه عنده حادثٌ ومتجدّد . انظر 
أصوك الديق 6 للمضعك هن 40 )1 رول الإرساف» لإمام "امون لاس 69 
و الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص5888 ) » و« أوائل المقالات (٠‏ ص0 ) . 

(50) انظر فالات الانتلاصين عن )1 

(7) انظر « مقالات الإسلاميين ! ( ص؟55١75‏ ) » وقال : ( وحكي عن الجهم خلافٌ . وأنه 
كان لا يقول : إن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون ؛ لأنها قبل أن تكون ليست بأشياءً فتُعلمَ 

. ) أو تُجهلَ‎ ١ 

د عوجر و رسعح دم عوجر ممه 2ه لحر 9ه لاد 


د اوشجر ع وده وخر هه 


د «صر عن 4- 


4 


نس ان ١‏ 


9722 لجر س7 232575733755325 اج راسد ” © الجر و 
المعلوماث كان غيرَ عالم بها( 

وحكيئ عنه أبو الحسين الخياط : أنه إنما يعلمٌ الشيء في حال حدوثه » 
وأحال العلمَ بالمعدوه”” . 

وقال هشام بن الحكم : محالٌ أن يكون هو في الأزل عالماً » وإنما يعلمٌ 
الأشياء عند وجودها بعلم ؛ لا يقال : إنه هو. ولا إنه غيره » ولا إنه 


< لعزن << جيوة 


١ 0‏ 3 ك. 6 8 3 . لم 
قديم » ولا إنه محدث ؛ لآنه صفة والصفة عنذه لا توضئ” : 


قال : [لأنيكون الشىء معلوماً إلا عند وجوده » فلو قلنا : علم 
السماواتٍ والأرضّ فى الأزل. . كنا قد أثبتنا السماواتٍ والأرضَ في 


عزرديت< 2 عوط داعا 
2-3-2929 حر هده اشر 


واحتجّ هلؤلاء في حدوث علم الله عن وجل بآيات من القرآن ؛ منها : 
00 ساي روس مجو سا 0 م سر 0 ع« 
قولهُ : #حٌَ تلم اَلْمْجَنْهِدِينَ مِمَك وَالصَّديرنَ © [محمد : ]*١‏ » وقوله : 
5-4 أ ا 28 77 و مهم .2 ضاخ صسيس اج« ل 
« لِتَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ4 [يونس : 114 » وقوله : 8 لِتَعلمَأَىٌ الْرْبِينِ حص 


جد اسه كحم 5 و سس عرس لس مج ل مم ما عرس سس له 
لِمَالَعُوا أَمَدَا) [الكيف : ؟1] » وقولة : ## وَمَا جَعَلَْا الْمبِلَهَ آلتى كنت عَلهَا إلا تلم 


مَن يَنَبِعَ أَلرَسُولٌ مِكّن يَْقَلِبٌ عَلْ عَفَبَيِّهِ4 [اليقرة : 1487] . 


10010000غه121 
2222272260 


ل- <> في 
اسع ات 


)١( 6‏ انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص84: ) . 6 
3 (5؟) انظر « مقالات الإسلاميين »( ص55 ). ئ 
(؟) يعني : بإطلاتٍ . وإلا فقد قال أهل السنة بأن الصفة لا توصف بالصفات الوجودية » أما 5 
5 العدمية فلا ضير » وهشام منع الوصف بالعدمية كما ترئ » فمنع وصف العلم بالقدم أو ثم 
) الحدوث . وانظر قول هشام في « مقالات الإسلاميين » ( ص1:97 ) . وفي « أوائل 2 
6 المقالات » ( صهة ) : أن هنذا القول تخرص عليه من قبل المعتزلة . 2 
3 (4) وعبارة الإمام الأشعري في " مقالات الإسلاميين » ( ص15 ) نقلاً عنه : ( قال : ولو /م 
4 
3 6ك جز 9 6ح 33مقر 1 2333351 6:02 جز 9 جلت د 1 


و ججح © اح اا << نين معز د »<< بيدا 


ومنها : قولهُ في مواضع : ( لعله ) » وهئذا حرفٌ يذكره مَنْ لا يكون 


عالماً بالعاقبة » فلما قال : «لَمَيتَدكٌ” أَرْ يم » لط : 44]» وقال : 8« كَعَلَمٌ 
يَتق [عبس : +). : عَلِمَ بذلك أنه لم يكن عالماً بحالهم قبل وجودها”') 


ضر © ب 


6 

وقالوا : لما صحّ منه اختبارٌ عباده دلَّ علئ أنه لم يكن عالماً بحالهم في م 

56 . 2 م ا اله 7 201 ح 

العاقبة ؛ إذ لا يصح الاختبارٌ ممّن هو عالم خبيرٌ بما يرجع إليه أمرْ من ع8 
0 


فهلذا قول هشام واستدلالهُ على دعواه أن الله عنَّ وجل لم يكن عالماً 
الافباء فيل كرنهاة 


حر 5 ةط اوت حر 9 3 د ها اتاجير 


د محا 


وقد وافقنا علئ أنه لم يزل حياً قادراً » وأثبت له حياةً وقدرةً هما صفتان 
له لا يقال : إنهما هو . ولا إنهما غير" 


00 ز 000000000011 
0022292200000غ22ض 


٠‏ هناد الذءمزة 5 قدربة به الله عد وجا 
وكان هشام الفوْطئٌ مع من تبعه من القدرية يقولون : إن الله عرَّ وجل لم 


)١(‏ سيأتي تفسير وبيان هنذه الآيات الكريمات ( 101/7 ) ء وآفةٌ صاحب هلذه الشبهة : هو 
إجراءٌ الزمان على الله تعالئ . واعتقاد أن له تعالئ ماضياً وآناً ومستقبلاً » ومصابَةٌ بهئذا 
الاعتقاد أكبدُ من مصابه في قالته هنا » وجَهِلَّهُ بالعربية ومعاني حروف المعاني ؛ فهو 
لا يعرف الفرق بين لام التعليل ولام العاقبة » ولا معاني ( لعل ) ال فيها » 
وغيبوبتهُ عن النصوص الناطقة بخلاف اعتقاده ؛ كقوله تعالى : « لا يموت يو حي بَروأ 
لاب الأَليم » [الشعراء : ٠ ]١١١‏ وقوله تعالئ : 8 أَنَمُ آن يُؤمرت من مَوِْكَ إلَّا مَن قد 
َامَنَ6 [هود : 75] . وأخبر أنهم مغرقون » وقال سبحانه : 8 وَلَوْرَدُوالَعَادُوا لما موأ عن » 
[الأنعام : .ء وأخبارٌ ما سيجري يوم القيامة طافحةٌ في كتابه عز وجل . وكل ذلك 
مُحَْكمٌ بقوله تعالئن حكاية : « لَايِضِلٌ رَق وَلَايسَى 4 [طه : 87]. 

(') انظر رد هنذه الشبهة ( 151/7 ) . 

(6) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص78 ) » وله فيهما قولان فيما حكي عنه . 


لح<ك جره 


حمزد كيه 


عفد معزد٠‏ 


0 2 9 هله حر 9 كاد 


عد ! 


الأ يوجر و ات هو حر م 33153821 2ت د جر ا رستلاتد 


7 ا اوم 7 052373757323713 تح خم (5) جوت زور 
يزلَ عالماً » وللكنهم منعوا أن يقال : إن الله يعلمٌ الأشياءً قبل كونها''' 

ووافقنا معمرٌ علئ أن الله عنَّ وجل كان عالماً في الأزل » إلا أنه زعم أنه 
محالٌ أن يكونّ عالماً بنفسه فيكونَ العالِمُ هو المعلومَ » ومحالٌ أن يعلم 
الموحوة كما أنهاسعال أن در ملك الم يوك 

وقالت طائفة من الروافض : لم يزل الله غير عليم ولا سميع ولا بصير 
حتىل خلق لنفسه سمعاً وبصراً وعلماً » وهلؤلاء تبع زرارة بن أعينّ 
الرافضة”) 

وزعم الذين أجاؤوا "فلن الله التذاة من الرزوافي 1:29 أنه يجوز أن 
يعلم الله تعالى الشيءً بعد أن لم يكن عالماً به » ويظهرّ له الشيء الذي كان 
قد حَفِيَ عليه» فكذلك يبدو . وعلئ هنذا تأوّلوا نسح الشرائع والأحكام”* . 

وذهب جمهورٌ الأمّةِ إلى أن الله سبحانه لم يزل عالماً بالمعلوماتٍ كلّها 
عل التفضيل قبل حدوت مااحدث أو يعدت متها + 

فأما من زعم أن الله تعالئ لم يكن عالماً حتئ أحدتٌ لنفسه علماً : فلا 
ينفصلٌ ممَّنْ قال : إنه لم يكن قادراً حتئ أحدث لنفسه قدرة صار بها قادراً » 


دكوحر © 2 


د ص ناته نود دصرن الح<ه نس ندا داعام 
0-5 نهدن اسيرع 02 ك2 تيه[ 


000022220200000كه2 
22222220000 


ل-< 2 مضه 
اضرع - 2 


)١( 6‏ انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص8 ١6‏ ) » وه أوائل المقالات » ( صهه ) . 2 
3 (5) تقدم نحوه قريباً (389/1 ) . ئ 
١‏ () انظر ‏ مقالات الإسلاميين » ( ص55 ) » والإمامية علئ خلاف قولهم . ا 
9 (4) انظر ما تقدم تعليقاً (؟/150) . 3 
7 (5) انظر « مقالات الإسلاميين 4( ص 79 75١.‏ . 481 ء 012 )ء وقال الإمام الأشعري 2 
6 ( ص47 ) : ( وسمعت شيخ من مشايخ الرافضة وهو الحسن بن محمد بن جمهود ‏ 
3 يقول : ما علمه الله سبحانه أن يكون ولم يُطلع عليه أحداً من خلقه. . فجائرٌ أن يبدوَ له ل 
ل فيه » وما أطلم عليه عبادَهُ فلا يجوز أن يبدو له فيه ) . 1 
لد عمج ه ممح د عوجر 2255 62222611 رحد رعواجز 0 تسعد وا 


ا >7 © احور م7 73:373:2:575:35253533 3373 ا ا 099 لات ل 


و حر 0 د اجر 2 ةوشر 


000002220000220 


اسح ا م يسع ع تا فحدد رن 


2 


١ 


4 
ادعو جر و ركد ه00 جز 03323 335331821 ته 6< 9 تكد 


ولا ينفصلٌ ممَّنْ يقول : إنه لم يكن حبّاً حنئ أحدث لنفسه حياة صار بها 

فإن قالوا : لو جارٌ أن يوجدٌ منه قدرةٌ لا يكونُ قادراً عليها قبل 
حدوثها. . لجار أن يحدث منه سائدُ الحوادث ولا يكون قادراً على شيء 
منها » ولو جاز حدوتٌ الحياة منه وهو غيدُ حيم.. لجاز حدوث سائر 
الأفعال منه وهو غيرُ حيّ . ولم يكن حينئذ في الفعل دَلالةٌ علئ أن فاعله حي 
قادرٌ . 

قيل : ولو جازٌ وقوع العلم ‏ وهو في نفسه معلِم محكمٌ متقن ‏ ممّن 

و 9 دقر 

لا يكون عالماً به قبلّ وقوعه. . لجاز وقوع سائر الأفعال المحكمة المتقنة 
ممَّنْ لا يعلمُها0'" » ولم يكن حينئذ في الفعل المحكم دَلالةٌ على أن فاعلةُ 
عالم . 

ويقال لهم : إذا قلتم بيحدوث علم الله عر وجل فأخبرونا عنه كيف 
أحدتّهُ : في نفسه ١‏ أم في غيره » أم لا في محل ؟ 

فإن زعمتم أنه أحدتّهُ في نفسه اعتقدتم أنه محل للحوادث . ولزمكم ألا 

وإن زعمتم أنه أحدث علمَهُ في بعض الأجسام لزمَكم أن يكون ذلك 
الجسم به عالماً ؛ كما لو أحدث في غيره حركة أو لوناً صار محل اللون 
)١(‏ كالطباع والأمزجة ٠‏ أو الحيوانات والجمادات » ثم إن دلالة الفعل المحكم علئ فاعله 

وعلئ إرادته. . ضرورية لا يمكن جحدها . 


”2 احور حت امس 0 5 


د حرما 


22220000000 


د ماد حك عط «سرعزد بت < 2 عزنا 


ويد عرزن جح ند رسا --< ب د جح عزد << عيددا 


ل ع 0 2 و 7 
2 وإن زعمتم أنه أحدث علمّهُ لاافي محل لزمكم إجازة وجود كلّ علم أ 

0 : 2 2 
8 اللي سمخل يوعد ايؤدي إلى تجارة وجوه علوم الا لاافيتجل 1011 8 
ل تر أن من أجاَ وجوة جوهر لا في محل لزمه إجازة جود جميع بع الجواهن 5 
7 لافي محل ؟! 2 
وإذا فسدت الأقسام في علم الله عرَّ وجل إن كان محدثاً .٠‏ آثبت] أن هي 
ع بح عام مف دي / 
| فأما من زعم أن علم الله عرَّ وجل هو معلومائُهُ » فإذا حصلت معلوماته ع 
و كان عالما بها. . فيقال له : إذا لم يكن حالما بالأشياء قبل كوثها ٠‏ عم صار أ 


عالماً بها عند حدوثها من غير علم سواها. . فلم لا يجوز أن يعلم الواحدٌ منّا 
كوها يكيك يي الماع مو عتريعن لوه كر م وسه ناريا 

وإن جاز أن تحدث معلوماث البارئ قبل علمه بها. . فلم لا يجوز 
حدوث جميع الأفعال المحكمة المتقنة ؛) من الكتابة ونسج الديباج 
والتصاوير المؤنقة ممّن لا يعلمٌ شيئاً منها ؟! وهلذا يؤدي إلئ ألا يكون في 
الأفعال المحكمة دلالة علئ علم فاعلها تحتل ال 

فأما قول معمر : إنه محال أن يعلم البارئ نفْسّهُ ؛ لأن المعلوم يجب أن 
يكون غيرٌ العالم. . فيقال له : هل يعلجُ الإنسانٌ ربّهُ أم لا ؟ 


فإن قال : لا » أقرَّ علئ نفسه بأنه لا يعرف معبودَهٌ ولا يعلم : 


ر)نانان )نا )ينانا ااانا 
0000 


لةك<» عيضه 
اسع ات 


وه 7 


)١(‏ لأن وجه الدلالة لا يختلف شاهداً ولا غائباً » فلا معنئ لدعوى التفريق ٠‏ وهئذا في 
الدلالة العقلية . 

() مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( ثبتت ) . 

حر 7 26 جز تان 5155© 72ل د اتتجز © لاد 


علد صشعل 4 << 2 عذنا 
10-9 داور 9 د11 


جز تع 2 احور اوم 977233237323323 جر 724 0 الجر ل 
0 5 1 8 و 4 
) وإن قال : نعم » أوجب أن يكون الإنسانُ عالماً بما لا يكون الله عالماً © 
4 ده 2 
© به 9 
3 ئ 
١‏ وأيّ هلذين اختارّهُ دخل في الكفر » وهو ممَّنْ لا يتحاشئ عن القول بما : 
ا هو أعظمٌ منه » والله سبحانه وتعالئ أعلم . ِ 
1 ا 
م6 © © © 6 
1 7 


لى ث د حاحا 
يعجر 


200022220000 
200200000 


. والله تعالئ لم يعلم نفسه‎ ٠ إذيلزم أن الإنسان علم الله تعالئ‎ )١( 
دحج جز 1/3533 33285 تددو جز © مسكاند‎ ١: لوجر و يس تح‎ 


ناه ا 


لصح يي « سجر د يت ني د صرحن ل 
هه و حر و اهدح عوك حر و ومتلاتد إقا 


افد دم حجن يكت< 4 ن ني دصماحا لح نت د كم حجن فت << نمام | 


“تحر 1 


أجمع أصحابنا 8 علئ أن لله عنَّ وجلّ عالة بعلم هو صفة له أزلية » علم 
به جميع المعلومات جملة وتفصيلة”") 
واجمعوا : عل جواز وضصف علمه بأنه موجود زلىٌ 3 واختلفوا في 


وصفه بالقدم ١‏ 


07 اح 7 39 جح ار 
تحط اوبحر هعد قار 


و 


فأطلقه أبو الحسن”" . وبناه على أصله : أن القديم : المتقدّم في 
الو 

وقال عبدٌ الله بن سعيد وأبو العباس القلانسيٌ : لا يجوز تسمية 
صفات الله عرَّ وجل بأنها قديمة » وبنياهُ علئ أصلهما : أن القديم قديم بقدم 
يقوم به » ويستحيل قيام الصفة بالصفة؟) 

وأجمع أصحابنا : علئ أن علم الله عرَّ وجل ليس بضروريٌ 
ولا مكتسبٍ ». ولا واقع عن فكرة ونظر مك0 ع بلموحاك أزلث 


220000000 
)0/22222090 


لحم وى 7 
اسع نات 


> 12 


. ) انظر : أصول الدين » للمصنف ( ص53؟‎ )١( 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص8ه ) . 

(*) انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص5 ) . 
(5) انظر ما تقدم .)190-589/1١(‏ 

. ) ١؟ص‎ (4 انظر 9 مجرد مقالات الأشعري‎ ١ 


7 
وحن سس دنا و رن 


رسع ا مح رن 


4 


حا س7 (0) الحو 


مضه الجر © لاد 


وج تعمد 0 ريرح ست (222:327222:2222222) “ججويرح اح 9 ت1 زكل 
واجب » محيط يجميع المعلومات على التفصيل7"؟ . 

واختلف المعتزلة فى هذا الباب اختلافاً بِيّناً : 

فزعم النظامٌ : أن وضْف الله عرَّ وجل بأنه عالم يفِيدُ نفْيَ الجهل والسهو 
وأضداد العلم عنه ٠‏ ولا يفيد إثبات علم ولا حال له" 

وقال أبو الهذيل : إن الله عالمٌ بعلم وللكن علمه نفسّهٌ » وقادرٌ بقدرة 
هي نفسةٌ ) ولا يجوز أن يقال : إن نفسّهُ علم وقدرةٌ » ولا أن يقال : إن 
دين 

وقال الجبائيٌ وأكثرٌ المعتزلة مع النجّارية : إن الله عزَّ وجل عالمٌ لنفسه » 
وقادر لنفسه!؟) 


ممتي 2 عرزن حت نين د صاما 
عجره و لجبدحر عوجر © يسبججرءه 


ل 


وقال الكعبئٌ : هو عالمٌ بنفسه » لا لنفسه » واختار حرف الباء دون 
اللاه0*) 

وقال أبو هاشم : إنه عالمٌ لكونه علئ حال » وتلك الحالُ لا يقال لها : 
إنها شيء» ولا إنها لا شيءٌء ولا إنها معلومة » ولا إنها مجهولة »ع 
والذاث معلومة على الحال » والحالٌ غير معلومة ولا مذكور:) 


000002000000000 


وورنن نون 000000000 


مستلاددع»>. 


» ) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص7١ ) » و« الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص7؟7‎ )١( 
. )7١5ص(‎ ») و تهافت الفلاسفة‎ 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين ) (ص55١179-1‏ ) . 

(0) انظر ه مقالات الإسلاميين» ( ص1:86 ) ٠‏ و«#شرح الأصول الخمسة» 

(ص187-186). 

انظر 8 مقاللات الإسلاميين » ( ص55١١9012).,‏ 

)2( انظر ما تقدم 599/١1‏ » ١لم"8).‏ 

(1) انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص9١7‏ ) » و« تمهيد الأوائل ؛ ( ص 587595١‏ ) .- 

الاجر و و ادح د يكجر ٠‏ جف فق تددو جز كد 


صر 
حم 
لد 


جح 7 0 اجر 7 07 احور ير 
<1 9 رس جد جد عجر ه وستححد 


اهم عزون .<< عييد دما <> عط نس صز 0< عدن | 


ل 5 
/ واختلفت الكراميّة فى هلذا الباب أيضاً : 0 
4 1 حَ 
١‏ فكان المتقدمون منهم يقولون : إن لله عر وجل علما واحدا وقدرة © 
8 واحدة ٠‏ كما ذهب إليه أصحابنا » إلن أن نشاً فيهم واحد يعرف بأبي يعقوب إ 
ْ ل ا لل 
ل ولا يخلو هنذا القائلُ من أن يجعل عددٌ علومه على حسّبٍ عدد 

و معلوماته » فيلزمَة أن يثبت لله عر وجلّ علوماً لا نهاية لها ؛ لأن معلوماته م 
7 غير متناهية(!2 غ أو 7 تحص عذة غلومه يمقذاز مخصوص ٠»‏ فلا ينفصلَ مكّن أ 


زَادَ عليه في عددها أو نقصّ منها » ولا يكون بعض الأعداد فيها حيتكذ أولى 
من بعص 

وزعم بعض المتأخّرين منهم : أن لله عزّ وجل علمين : 

أحدهما : يعلم به معلوماته . 

والثاني : يعلمٌ به العلم الذي به يعلمٌ المعلومات . 

فيقال له : فبماذا يعلم العلمَ الثاني ؟ 

فإن قال : ( بنفسه ). . قيل : فهلا علم علمه الأول بنفسه . 

وإن قال : ( عَلِمّهُ بالعلم الأول ). . قيل : إذا جار أن يكون العلم الأول 


0دك“) 
00 )2 


لح< كه ند سم جز كه 
ره 20 


وه شرح الأصول الخمسة »)( ص85١‏ 0 .)١85‏ 

)١(‏ وهلا اللازم هو قول الأستاذ أبي سهل الصعلوكي من الأشعرية . انظر « الشامل »© لإمام 
.الحرمين (ص”/7 )ء و« أبكار الأفكار ا ( 244/7 )ء وانظر ردَّ قوله في ؛ شرح 
العقيدة الكبرئ » ( ص78 ) . وهو متلخص في إجماع الأمة على وحدة صفة العلم . 

80 تحجر © 2ه اجر ١3353559‏ 5 3382م 2د د ليحر 5 72د ا 


حا ات ا 


- 30-9 د اوتتجر © كلاد 


ون متمد 2 كاج م7 (75757575:5157537555:5252© رح اح (© او زا 
علماً بالعلم الثاني . . فهلا جاز أن يكون علماً بنفسه ؟! 

وركب بعضّهم هنذا الإلزام فقال : ( إن علمه غير معلوم له ) » فقيل 
يَحِرْ جواباً . 

وقال هشام بن الحكم الرافضيٌ : إن الله عزَّ وجل عالمٌ بعلم » والعلم 
ضفة" له لقان إذها قديية ا والةنزننا سحرككه الأ المقة لأ رصت ٠‏ 
وأنكر أن يكون الله عر وجل في الأزل عالماً بالأشياء قبل كونه”"» 


”0 جح الم 09 جرح با 
كك حر و تاد هك جر © معاد كدر 


5 8 5 01 5 1 5 3 5 8 و 2 
وقال : لو كان عالما بما يفعلة عباده لم تصح المحنة والاختبار ٠‏ واحتح 
بقوله تعالئ : أن حَقَفَ أنَّهُ عنَكُم وَعَلِمَ أرَك فيكم صَعَقًا » [الأتفال : كنع ء 


وبقوله : ##لَعَلّمُ يتَذَّكرٌ أو يحْتَى » [طه : 44 » وبقوله : «حَقٌ تَعلَمَ آلْمْجَنهِدينَ 
م و وَالصَيرِينَ4 [محمد : ]١‏ 3 وبقوله : # لِتنظرٌ كف تَعَمَلُونَ4 [يونس : .]١5‏ 

فيقال له : ليس الاختبارٌ من أجل العلم بما يكونُ » للكنْ من أجل وجود 
الأمر والنهي [إذ قبل وجود الأمرٍ والنهي] لم يكن المعلومٌ وجودهٌ من العباد 
طاعةٌ ولا معصية”"“ » وأن يوجدّ على ما عَلِمَ وجودُهٌ » ألا ترئ أن أفعال 
البهائم غيرٌ طاعة ولا معصية وإن وُحِدَ على ما علم لما لم يتوجّة عليها الأمرُ 
والنهى ؟! 


نر ننن ونان نال راان 
000000202 0ن 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين) (صل”2. 577 . 87: ). و« أبكار الأفكار» 
( 8/6 ه ) . وقال الشيخ المفيد في ١‏ أوائل المقالات »( ص55 ) وهو من أعيان قدماء 
الشيعة : ( ولسنا نعرف ما حكاه المعتزلة عن هشام بن الحكم في خلافه » وعندنا أنه 
تخرص عليه وغلط ممن قلدهم فيه » فحكاه من الشيعة عنه ) . 

460 بل إنا حدق إحدخ عاتين الصفعن عبد تعلق كسب المكلف بالتعلوه وجوكة . 

0-4 جر ا كد د اجر هر ا 3233© 021ل د اجر (© ولد 


اجو وح 7 © حون حت اماو © اللحورح ا 
سن ع ا ا اح 0 تاد كا 


ووه عزون << عد حرها بح عت دض عر 0< ميزد| 
وقول عزَّ وجل : «سََشرَّحكيت يَعَمَلُونَ # [الأعراف : ]١19‏ معناة : لننظر 
إلى عملكم فنراه موجودا”" . 
وهلذا علئ أصلنا صحيحٌ ؛ لإثباتنا رؤية الأعراض ٠‏ وإن قلنا : إن الله 
عنَّ وجلّ يرئ أعمالنا عند وجودها. . فهنذا تأويلٌ قوله : «يَسَظرَحكَيِتَ 


ا 0 


نل 


ب صم حزن 4 - 


03 5 و 2 2 020 00 يو سمس سر سل 0ه ع ءءء 

وآما قوله عر وجل : # ألتنّ حَقْفَ أنَّهُ عسكح وََلِمَ أن فِيَكُمْ صَعْمًا # 
[الأنقال : +5]. . فقولةُ : 8 ألكَنَ واقمٌ على التخفيف وحدّهٌ » وعلمُهُ بضعفهم 
سابقٌ لوجود الضعف . 


حه تعمد 9 ومح امسر 
خآ ض 2< 9 لاد شار 


ونظيرُةُ : قولٌ القائل : اليوم أصيرُ إلى فلان . وأعلمٌ أنه لا ينصفني , 
فيحدث مصيرٌة اليوم » وعلمُةُ بأنه لا ينصفه سابقٌ اليوه”"2 


00000000 
000000000000000 


)١‏ فهو تعلّق رؤية » وهو تنجيزي حادث ء لا تعلّنُ علم » وبنو إسرائيل الذين توجّه إليهم 
هنذا الخطاب قد قال الله فيهم وفيما سيعملونه من بعد : #وَقَضَيْنَا إِلَ بق إِسْرعِيلَ في 
سس ١‏ رع ار ل ل 0 اس سس سكس لي بير سي ع 
لكب للْفَسِدن في الأرضٍ مربي وَلْنَعلنَ عُلوًا حكبيرا 4 [الإسراء : 15 » فأخبر سبحانه بأنهم 
سيكون منهم علو وإفساد » ثم قتل وتشريد ١‏ ثم علرٌ بأموال وبنين ونفير » ثم هلاك 


سرج +5 ل 2 


ان فمطانة رشان الغاي الخبير. 
(؟) وقوله تعالئ : « وَلتَبَوْتكُ حَقٌّ م الْمْبهِدِينَ كد وَألصّدرنَ 4 [محمد : ]"١‏ ؛ يعني : 


حتئ نميّز » كذا في ١‏ مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( ١» ) 7١6/1‏ أو : ليقع ما علمناه غيباً 

مشاهدة للناس » ويقع منكم ٠»‏ وإنما تقع المجازاة على ما علمه الله من الخلق وقوعاً . 

لا علئ ما لم يقع وما لم يعلموه . انظر ‏ معاني القرآن » للزجاج ( 4071/١‏ ) . 

وقال الفراء في « معاني القران » ( "6٠/7‏ ) : ( وهو يعلم المجاهد والصاير بغير 

ايتلاء » ففيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب تشترط للجاهل إذا كلمته بشبه هلذا شرطاً تسَندٌةُ إلئ أنفسها وهي 
عالمة » ومخرج الكلام كأنه لمن لا يعلم » من ذلك أن يقول القائل : النار تحرق - 

م عمج و موحد د عوجر 339قكه !7 22351 2ك( د اجر و ركد 


حون سه ا م 20 


لحذه حجن هه لسرن لحي ة عرب ةد 5 لمسضارن حي © حيزت 


ارط حم عون >< بيط رما رح 7 9 ا ل 
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0002222222202 


ده 2 


لسسع كنا 


وصفاته الأزلية » فلا حاجة بنا إلى إعادته . 


وقد حكينا في الفصل الذي قبل هنذا قولَ جهم بحدوث علم الله وقدرته 


© © © 


اامر ‏ رم رن ف<ه لط صرما 


الحطب . فيقول الجاهل : بل الحطب يحرق النار » ويقول العالم : سنأتي يحطب 
ونار ؛ لنعلم أيُهما يأكل صاحبه » فهئذا وجه بيّن . 

والوجه الآخر : أن تقول : # واسبلوة وَلَتَبَنوئّكُحْ حَقٌّ تََلَرَ 4 معناه : حتئ نعلم عندكم ٠‏ فكأن 
الفعل لهم في الأصل ) . 

وفي مسألة التعليل : قولهُ تعالى : « لمزم يتَدَكَد أو يَخْمَى» [طه : 44] قال الزجاج في 
« معاني القرآن : ( 8/ لاه" ) : ( « لعل » في اللغة ترجّ وطمع ٠‏ تقول : لعلي أصير إلئ 
خير» فمعناه : أرجو وأطمع أن أصير إلى خير » والله عز وجل خاطب العباد بما 
يعقلون » والمعنئ عند سيبويه فيه : اذهبا على رجائكما وطمعكما » والعلم من الله عز 
وجل قد أتئ من وراء ما يكون » وقد علم الله عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشئن » إلا أن 
الحجة إنما تجب عليه بالإبانة وإقامتها عليه والبرهان » وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم 
الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لاء وهم يرجون ويطمعون أن يُقبلَ منهم . ومعنئ 
لعل » متصور في أنفسهم ٠‏ وعلئ تصور ذلك تقوم الحجة » وليس علم الله بما سيكون 
تجب به الحجة على الادميين ٠»‏ ولو كان كذلك لم يكن في الرسل فائدة ) 

ويقال فيما لم يؤوّل من هلذه الآيات المتشابهة في ظاهرها بحدوث العلم. . كما قيل في 
هلذين المثالين . 


00 2ك 


إلح< ننه 


عاديلح» ضن-< «معزد فت :<ه ني 


يوجر و كد عد اوح 1 35221218127 كال هد تحر © د20 


اوه عزن ”<< 2 جد رما 


اح مس7 () لحر 


رياس 
سيا نحن العو العا م لاوم 


”2 اااحوا زح ا اسل © ات 


اختلفث عباراث أصحابنا في حدّ ( العلم ) وحقيقةٍ معناه : 
فمنهم من قال : إنه [تبيّنُ] الشيء علئ ما هو به'") 


فإذا ألزم عليه : العلمّ بالمعدوم في كونه علماً وإن لم يكن معلومُة 
قتا أجاب : بأن المعدوم الما يسيية معلونا باعتبار وجوده : أنه حين 


2-0-4 9 هر 


حا ا 


كان موجوداً كيف كان » وإذا وجد أو إن وجد كيف يوجدٌ » وهو حبائذ شيء 
وإن لم يكن قبل وجوده شيئا . 
و 


ومنهم من قال : ( العلم دَرَكُ المعلوم علئ ما هو به )”© , ولا يلزم 
عليه سؤال المعدوم 0 لأن المعدوم معلوم 5 


222202220 
00 0000000 


<< ست - 


» )ء وهو حدٌّ لبعض الأشاعرة‎ ١١5/١ ( » انظر « الإرشاد» ( ص7١ ) » وه البرهان‎ )١( 
وقال إمام الحرمين عقب إيراده : ( وهلذا مدخول من جهة أن التبيّن مشعرٌ بوضوح‎ 
وهلذا يخرج العلم القديم عن الحدٌّ ) » وما بين المعقوفين في‎ ٠ الشيء عن إشكال‎ 
. ) تبيين ) » وسقط السياق من ( ب » ج‎ : )]( 

(؟) واستحسن السمعاني هلذا الحدَّ في « قواطع الأدلة » ( 7/1١‏ ) ء وقال فيه الصفار في 
تلخيص الأدلة ؛ ( ص88 ) : ( وهلذا لا يقوئ ؛ لأنه يتحقّق العلم بالله ولا يجوز أن 
يكون الله مدركاً ؛ لأن الدرك والإدراك هو الإحاطة بالشىء واللحوق بهء 

ْ : ل بؤفييت الله اندساط به ولا ريده كن‎ ١ 


اسع نر وان برع جد 00 2 


د00 > 


7 7 (5 الحو ا 


4 
85 كك حر و د هد كج حر م 4 62222182 02د د »جز وه وجلاتد 


وا »تح © "اويح اتلاتسرط وير 9 و 1 
وقد أَلِْمَ القائلُ به الرؤية ؛ فإنها دَرَكُ المرئي على ما هو به » وليسَتٍ 
الرؤية علماً . 
فأجات عنه : بأن الرؤية دَرَكُ المرئئّ على ما هو به درك المعلوم ٠‏ سواء' 
كان المعلوم مرئياً أو غيرٌ مرئي . 


وذكر أبو بكر القفَّالَ في « أصوله » : أن العلم إثباتٌ الشيءٍ علئ ما هو 
)00 
يه 


د اوشحر 9ه تلا ده 


وهلذا ينتنقض علئ أصلنا بالعلم بالمعدوم ؛ لأن المعدوم ليس بشيءٍ » 
والعلم به حاصلٌ”") 

القن فو اناك كياد اللي ل اشحرية باز را 
فلا يوجِدُ معناه فيما هو شيءٌ في المآل . 

وينتقض أيضاً بالخبر الصَّدْقٍ عن الشيء ؛ فإنه إثباث للشيء علئ ما هو 
يهو لمن عو علي 


وذكر أبو الحسن الأشعريٌ العلم في مواضصع من كتبه 3 وقال في 


«ن اسه انر جحدة 


)١(‏ نقله في « قواطع الأدلة » (ص؟7 ) دون نسبة » ونسبه له الزركشي في « البحر 
المحيط 25/١١6‏ ) . 

قال العلامة المازري في ” إيضاح المحصول »؛ ( ص17 ) : ( وقد اعتذر عنه يأنه أشار 
إلى طريقة من قال من أصحابنا بأن النفي والعدم لا يعلم منفرداً من غير استناد إلى وجود 
خاصل أو سابق أو متر قب أن مقدن )1ه ثم ذكر له اعذرا مرو عندة #وغو أن قوم سكوا 
المعدوم شيئاً ؛ اتباعاً للخة » لا ذهاباً إلى أن هلذه التسمية تفيد إثيات ذات أو عين كما 
تقوله المعتزلة . 

(”) ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إثبات ) . 

5( انظر « المغني » لقاضي المعتزلة عبد الجبار ( 23١/١١7‏ ) . 

بجر و تح ه00 جز زد 5 23338 22-06-0132 9) لالز 
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عرلاء : 


اوقد معز >< هد دعا << نيد «دمعون 4 << 2 ينن | 


تحديده : ( [إنه] الصفةً التي بها يصير الحيئٌ عالماً 276 » ولهنذا أنكر قولَ 
المعتزلة : إن الله عالمٌ لنفسه . وقال : ( إن حقيقة ما لأجله كان العالم 
عالماً هو العلمٌ ؛ فلو كان البارئُ سبحانه وتعالئ عالماً لنفسه لوجبَ أن 
تكون نفجة غلم © ولو كانت فيثة علما لاشتحال أن ركون غعاله )0 

وفي قولنا : ( يصير الحييٌ به عالماً ) إشارةٌ إلى إبطال قول مَنْ أجاز أن 
يكون الميتُ عالماً ؛ كما ذهب إليه الصالحيئٌ والكراميةٌ ؛ لأجل مخالفة 
هلؤلاء قلنا : إن العلمّ هو الصفةٌ التي بها يصير الحييٌ عالم”"© 

وذكر بعضٌ أصحابنا حدّ العلم فقالوا : إنه الصفةٌ التي [لوجودها] يصحٌّ 
من القادر إحكامٌ الفعل وإتقانه2 » وبفقدها يتعدَّرُ على الفاعل إحكامٌ الفعل 


و 
اين 


الم اس ل عه ا رمه 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٠‏ ) . وانظر عبارات الإمام الأشعري في حد 
العلم في « أبكار الأفكار » ( 75/١‏ ) » وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (إن) . 
(؟) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص١٠‏ ) : (اعلم : أن الذي 
يدور عليه كلامه في ذلك وفي سائر حدود جملة المعاني.. شيء واحد ؛ وهو أن 
يقول : ١‏ معنى العلم وحقيقته : مابه يعلم العالم المعلوم ؛ءء وعلئ ذلك عرّل في 
استدلاله علئ أن الله تعالئ عالم بعلم ؛ من حيث إنه لو كان عالماً بنفسه كان نفسه 
علماً ؛ لأن حقيقة معنى العلم : ما يعلم به العالمٌ المعلوم » فلو كانت نفس القديم 
سبحانه نفساً بها يعلم المعلومات وجب أن تكون علماً وفي معناه ) . 

(9) انظر ما تقدم 509/١(‏ ) . 

(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لوجوده ) . 

(0) هنذا الحدٌ للأستاذ أبي بكر بن فورك . انظر « البرهان 6 ( ص١١‏ ) » وهو من باب حدٌ 
العلم بدليله ؛ إذ الإتقان دليلٌ على العلم » وسبق تعليقاً أن الفعل مطلقاً يدل علئ علم 

الفاعل ؛ وقال العلامة العكاري في « حاشيته على شرح العقيدة الكبرئ » ( ق ١114‏ ) : 
( الفعل مطلقاً ٠‏ محكماً كان أو مثبّجاً ‏ يعني : غير متقن ‏ يدل على علم فاعله ؛ لأن- 
#دعمجر و ودر ءيج 0 
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سرع 2 0 2 


حر © متكا ده كدر © 
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د «جعز د >4 يود 


جمزديت<ه ند صايى 


0000 س2 


بح< ع << جعزد4»- 


يق < عون 


المحورحر 


ةد عد حجر ا تدا 


تح ©) كاجو حوبت (333:35:3:375:5553333) ا ا 2 09 و7 ا 

ولا ينتقضل هلذا الحدٌّ بالقدرة والإرادة ؛ لأن تأثيرَ القدرة في وقوع الفعل 
بها » وتأثيرَ العلم في [وقوع الفعل] المتعلّق به محكماً متقنً"'؟ ء وتأثير 
الإرادة في اختصاص الفعل 5 دون وقت . أو علل وصف كان يجوز 
وقوعَهٌ علئ خلافه . 

فإن قيل : أليس قد يعلم الإنسانُ ما لا يصحٌ أن يفعلهُ . وما لا يصحّ أن 
يكون فعلاً ؟! فكيف جعاتم حدّ العلم ما يصح به إحكامٌ الفعل وإتقانه من 
القادر ؟! 


الجر (3 كاد لتر 03 2 


> 97-2 


حر حمر 
2-5 ع-< | 


قيل : إن العالم بالمعلوم الذي لا تصحٌّ قدرته عليه يكتسبُ من أجل 
علمِهِ به اعتقاداً صحيحاً في معلومه » والاعتقادٌ إذا كان صادراً عن علم كان 
فعلاً محكماً متقناً » ولو اعتقدَهُ من غير علم به كان اعتقادُهُ صادراً عن ظنٌّ » 
ولم يكن فعلاً محكماً متقناً ٠‏ فصحّ الحدٌ على ما بينّاه0"©) 

واختلفت عباراثٌ المعتزلة في حدٌّ العلم : 


فزعم الكعبئيٌ : أنه اعتقادُ الشيء علئ ما هو به”© 


00001000000000غ2 


- وقوعه يستلزم الاختصاص بإحدى المتقابلات السثٌ ؛ والتخصيص - وهو القصد إلى 
الشيء ‏ بدون علم به محال » فإذا دل العلم مطلقاً على العلم كانت دلالة الإحكام أحرئ 
وأولى ) . 

للق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقوعها معلومة والفعل ) » والتصحيح في 
« أصول الدين » للمصنف ( ص8 ) . 

(5) قال الإمام المصنف في « أصول الدين »؛ ( ص5 ) : ( وقائدة هنذا الحدٌّ : إبطالٌ قول 
القدرية في دعواها أن كثيراً من الأفعال المحكمة المتقنة يقع ممن لا علم له بها على 
سبيل التولد ) . 

م( وزاد القاضي الباقلاني في « التقريب والإرشاد » ( ١511/1١‏ ) فقال : ( فقط ) ؛ لإخراج- 


حر ١‏ اده اتاجير ةده لتر © لاد 


-<» يي جم عزد ٠‏ 
000000000 0ن ننن امع عا و بان ااه ا تر ونا اسع 2ن( 


في م حلت كح٠‏ 4 حون | 


اوفط هم مره >< يد حراما << يط م جز د << ص01 | 


م 2 ِ- 
فالزم عليه : اعتقاد العاميٌ حدوث العالم وإثبات صانعه وتوحيذة , 


يب لصم عرزن ل- 


واعتقَادهُ صحّة النبوة ووجوب أحكام الشريعة”» 

فقال : إن ذلك كلَّهُ عل . 

وذلك غلطٌ منه ؛ لأن العلوم المحدثة لا تقمٌ إلا عن ضرورة أو ذَلالةٍ » 
وتوحيدٌ الصانع وصكة النبوة غيرُ معلوم اليومٌ بالضرورة » ولم يستدلٌ عليه 
العامئٌ » وإنما اعتقدّهٌ تقليداً » فاعتقاده صحيحٌ وليس بعلم » وفي ذلك 


د حم عرزن 14 <ه يندا صراسرا 
اف سن يرهن تال اجن رةه انا ك2 فيحد| 


وزعم الجبائئٌ : أن حدّ العلم : اعتقاد الشيء علئ ما هو به عن ضرورة 
أو دليل 29 

واحترز بهلذه الزيادة عمًا ألزمُنا الكعبيّ من اعتقاد العامي ما هو صحيح 
في الدين والنبرّة وإن لم يكن عِلْماً ؛ لأنه لم يعتقده عن ضرورة ولا دلالة . 


50 
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حدٌ الجبائي وابنه » وانظر ١‏ البرهان» »)١١7/١(‏ و« المغني في أبواب العدل 

والتوحيد »(؟17/1) . 00 

. وهو إلئ ذلك لا دليل عنده على معتقده » ولا ضرورة تدعو إليه » وهو جازم‎ )١( 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١‏ ) : ( وكان ينكر أن يكون 
معنى العلم : اعتقاد الشيء علئ ما هو به » وقال : إن وصف علمنا بأنه اعتقاد مجاز ؛ 
لأن أصل العقد والاعتقاد إنما يتحقق بغير المعاني » وإذا استعمل في ذلك فعلى 
التوطع 6 1 
بل قاضيهم عبد الجبار في « المغني 4( ١7/١7‏ ) قال عن هنذا الحد : ( وهلذا بعيد ؛ 
لأن المبخت والمقلد قد يعتقدان الشيء علئ ما هو به ولا يكونان عالمين » ولذلك 
يجدان حالهما كحال الظان والشاك ) . 

(*) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين 4؛( ص؟057 ) . 

عا هجر © تلد ١‏ دك حر 339 / 4 :233338 22د رجز هه رحد 
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شيمهت الح ري د 0000000000000 ل ل د حزن فح < 2 دي 2 
0 وزعم ابنُ أبو هاشم : أن حدّ العلم : اعتقادٌ الشيء على ما هو به مع أي 
4 1 

0 سكون الئفس إليه”1) 59 
) وهلذا ينتقض : باعتقاد العاميٌّ التوحيدَ والنبواتٍ » وليس في قوله : وم 
ٍ ( مع سكون النفس ) احترازٌ عنه ؛ لأن من العامّة من تسكن نفسٌّهُ إلى اعتقاده م( 
الصحيح الذي لم يعرف دليلةُ سكوناً لو خُيْرَ فيه بين القتل وبين نك © 
ال ٍ 
!| علئ أنه لو كان العلمٌ اعتقادَ الشيء علئ ماهو به على وصنبٍ نم 
) مخصوضن. .لوجت أله ركون الأسيان عالما بانتهالة المعالك 9 أن 2 


المعتزلة وإن ذهب أكثرُهم إلى تسمية المعدوم شيئاً. . فهم موافقون لنا في 
أن المحال ان 2 والعلم باستحالة وجوده حاصلٌ ٠‏ وهو 
عندهم اعتقادٌ صحيح ؟ لأنه اعتقادٌ الشىء علن ما هو به . 

فإن اعتذروا بقولهم : ( إن هلذا علمٌ لا معلومَ له ) كان عذرٌهم إقراراً 
بانتقاض حدّهم . 

وأيضاً : فلو كان العلمٌ اعتقادَ الشيء علئ ماهو به علئ وجهٍ 
مخصوص . . لكان الجهلّ اعتقاداً للشيء علئ خلاف ما هو به 1 

فإن قالوا : كذلك نقول . 


قيل : لو كان الجهلّ اعتقاداً للشيء علئ خلاف ما هو به.. 
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)01( انظر ‏ المغني في أبواب العدل والتوحيد » ( 3١/١7‏ ) . 
(؟) ومن نفى العلمَ بالمحالات فقد كابر ؛ فإننا نعلم بالضرورة استحالة اجتماع النقيضين . 
م تقدم (1737/1) . 


- 
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72 32/9 <> عفد صم عزهد <<< 2 عيلن | 
الإنسانٌ جاهلاً بما في بطن الحامل . ولا جاهلاً بعدد الحبّاتٍ التي في 
الركانة 1 إذا لبو يسلقة [قهما] عزومب عو بد ولط سلاف نا شريد !90 

وإذا صحَّ جهلٌ لا يكون اعتقاداً للشيء علئ خلاف ماهو به.. صحّ 
أيضاً علمٌ ليس هو اعتقاداً للشيء علئ ما هو به بوجه”") 

وأيضاً : لو كان العلجُ اعتقاداً عل وجه مخصوص لكان العالمٌ هو 
المعتقدَ علئ ذلك الوجه . ولمًا كان الله عنَّ وجلَّ عالماً غيرَ معتقد. . بطل 


اح حل د 1< 


تحقيقٌ معنى العلم بالاعتقاد علئ وجه مخصوص . 

فإن قيل : لو كان عالماً بعلم لزمٌ أن يكون معتقداً » فأما إذا قلنا : إنه 
عالمٌ لنفسه . أو لكونه على حالة”". . فلا يتوجّهُ علينا هنذا السؤال . 

قيل : لو كان العلمُ اعتقاداً علئ وجه مخصوص لزمّكم أن يكون المعتقدٌ 
علئ ذلك الوجه ء ثم إن كان عالماً بعلم كان معتقداً باعتقاد » وإن كان عالماً 
لنفسه لزم أن يكون معتقداً لنفسه » وهلذا ما لا يجدون عن لزومه محيصاً . 


د عرد يح بيد رما 
تر 2ط د اوش جر 0 لاه لتر 


2112220 
)١1)01بب2022020‎ 


3 7 
ورعم النظام : ان العلم : حركة من حركات الل 3 وكذلك قولة 
فى الإرادة : إنها حركة من حركات القلب 2 وبناة علن أصله : فى أن 
لا عرض إلا الحركاث » وما سوى الحركة من الحوادث أجسام . 


ثم إنه لم يفصل بهنذا الحدّ بين الإرادة والعلم والحركة» اوقد أغنارٌ 


لتك<» مره 


جاه > 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( فيها‎ )١( 
. ) في ( بء ج ) : ( صح )بدل ( بوجه‎ )0( 
. والقول الأول لقدماء المعتزلة » والثاني لأبي هاشم الجبائي ومتأخريهم‎ )6( 
. وقد رد عليه‎ ) 72/١7 ( 09 انظر : المغنى فى أبواب العدل والتوحيد‎ )4( 
أصول الدين » ( ص5 ) : ( فقد خلط العلمّ بالإرادة مع اختلاف-‎ ٠ وعبارة المصئف في‎ 56 


ض الجر هد مكدر © 


ل 


د «م حون 4< <» وان ١‏ 


2 
85 جز © هت حر 333339 ١‏ 1 133323161 اند د لتتجر © رحد 


5006 : ا : 00 


9 جور حل جعزت 272777277777222 اوح اجيس ةا 000 
0 في بعض كتبه إلن أن العلم محل الدماغ كما قال الفلاسقة ٠‏ فكيف تكون أي 
وات 2620 

5 حركة من حركات القلب ما يحل في الدماغ دون القلب ؟! 59 
) والكلام عليه في أن الأعراض أكثْرُ من الحركات في موضع آخر سوئ 5 
١‏ ذا اكات ٍِ 
و ا 
١‏ زط 
5 

ل 


00000000000200000 23-7 2 


سرج ج25 ع ب خاي زا سي جه )ل وا يا ل ل ا ا 


مع ا ا 


قادراً ولم يكن له مانع من الفعل . 


1 


سر 
ص-_- 
10-4 


وقالوا : من أنكرّ أن يكون لله علد فقد أنكرَ كونه عالماً وإن أطلق وصفَهُ 


د صرحا 


وقال الكفية #اجة حقيقةٌ العالم : من معلو 406 
وقال الجبائييٌ : العالمُ : 70 


2200000000000 


جنسهما ) » ووجه الخلط كما بيّنه العلامة الصفار في « تلخيص الأدلة » ( ص88 ) : 
( أنه قال : الإرادة حركة من حركات القلب ؛ واتفق الجميع على الفرق بين العلم 
والإرادة ) . 

وعبارة الصفار في ١‏ تلخيص الأدلة ؛ ((ص237# ) : ( فكيف جعل العلم حركة من 
حركات القلب ؟! فهلذا منه تناقض ظاهر ) . 


<< نل 3 د دسجل ن 4< 


(5) ومن حدود العلم التي ارتضاها أهلٌ العلم : ما حدَّهُ الإمام الماتريدي في ١‏ عقيدته » كما 
في السيف المشهور » ( ص ) إذ قال : ( هو صفة يتجلّى بها المذكور لمن قامت هى 
به ) » قال العلامة أبو المعين النسفي في ! تبصرة الأدلة » :)1١١/1١(‏ ( وهو حدٌ 5 
صحيح ٠‏ يطرد وينعكس ٠‏ ولا يُرَدُ عليه بشيء من الاعتراضات المفسدة ) . 
() انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص١٠‏ ) . 2 
(4) كل من له معلوم فله علمء إلا أن الكعبي لم يشترط العلم ؛ ليثبت أنه سبحاته عالم /# 
, ولا علم له . انظر ؛ تلخيص الأدلة » ( ص١9‏ ) . 0 
#دعوجر و رحد د ويج وققتقة 6325351 2تد د »جز 0 رحد و 


يد سملن كت< 2 يارد اما 0< ني يد دم جلت فت <> صن )| 

وقال ابنهُ أبو هاشم : العاليُ : من هو علئ حالةٍ لكونه عليها يصحٌ أن 
يفعل فعلاً محكماً إذا كان قادراً عليه وكانت الموانعٌ زائلة . 

وهلذا الحدٌّ والذي قاله الجبائيئٌ : ينتقض بالمعلوم الذي لا يدخلٌ تحت 
قدرة العباد ؛ فإن العبد قد يكون عالماً به ولا يتعلّقُ بقدرته ولا يفعلّةُ على 
وجه من الوجوه”'' » وربما علمّ ذلك ولم يعلمٌ غيرَهُ » فيكون عالماً على 
الحقيقة » ولا يتعلّقُ معلومه بقدرته على وجه من الوجوه . 

ولأن معمراً وأهل الطبائع يعرفون بالضرورة وجودٌ أفعال محكمة 
بالطبائع » ولا يعلمون فاعلها عالماً . 

وكذلك تُمامةٌ يعلم وجودّ المتولّدات محكمة » ولا يعلم لها فاعلاً فضلاً 
عن أن يعلمَهُ عالماً . 

ولأن الله عرَّ وجل كان في الأزل عالماً » والفعلٌ الأزلي مستحيلٌ » وهو 
في الأزل قادرٌ عالم » ولا يكون في الأزل مانع من الفعل ؛ لاستحالة وجود 
الموانع في الأزل7) 

فبطلّ : أن يكون تحقيقٌ معنى العالم معتبراً بصحَةٍ إحكام الفعل مع كون 
العالم قادراً وارتفاع الموانع عنه . َ 

وأما قول الكعبي : ( إن العالم : من له معلوم ) فخطأ ؛ لأن المعلوم قد 
يكون معدوماً كما يكون موجوداً » ولا يجوز أن يكون المعدوم سبباً لكون 


لاعت << يمي رمز 5 ك٠‏ 
امم ست د لس ل عد 


نس 3 يد «صاحم 


000 5ش5تتتهآ5) 
260ش<دش) 


بت<6 عيفه 
اديه 


. قوله : ( به ) الضمير راجع على المعلوم‎ )١( 
. (؟) إذيلزم اجتماع الأضداد ؛ لأن القدم رتبة واحدة لا تقبل التفاوت‎ 


و حر 2ح[ 7133333 7 37533152 ده جاجز و وساحعحد 


عزج <<< بد هعرز 4ت <> صن ! 
9 02د تحر و اد 


0 7 7 9 0 كََ 
) اكاك شالها .وقد ركرت الجير تعلو نلا رجز اذ كرة السو سنا 2 
م لكون العالم عالماً 8 
١‏ وزعم يعقوبٌ بن إسحاق الكندئٌ : أن العالم : هو الذي يعلم الشيء 1 
5 الذي يجورٌ أن يخفئ عليه » [ولذلك] أنكرٌ هو وجماعة من الفلاسفة تسمية لم 
البارئ عر وجل عالماً'" ؛ لأنه لا يخفئ عليه شيء . ا 
١‏ , 


فيقال لهم : إن كان العالم لا يكون عالماً إلا إذا جار أن يخفئ عليه. . 
فما أنكرتم أن يكون المعلوم إنما يصيرُ معلوماً إذا جارٌ أن يصيرٌ مجهولاً ؟! 
اليفك الايكؤة انار د رجن فز يداي 

قيل : وكلامُكم في إثبات وصفف له أو نفي وصفب عنه غيرٌ صحيح » 
وإن أثبتوهٌ معلوماً نقضوا استدلاله©© 

واختلفوا في معنى المعلوم . 

فقال أصحائنا : المعلوم : هو ما علمّة العالم بعلمه ١‏ 

وأجازوا أن يكون العلمُ معلوماً بنفسه » وبعلم هو غيره . 


حر جلا 


فق ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وكذلك ) » وعبارة الصفار في « تلخيص الأدلة » 
(ص١9)‏ : ( ولهنذا أنكر هو وجماعة. . . ) » وهلؤلاء يعتقدون أن العلم لا يكون إلا 
حادثاً ؛ لإيجاب سبق الخفاء قبله » ولعلهم قالوا بهاذا تخلّصاً من نفي الصفات الثبوتية 
في حقٌّ القديم تعالئ . 

(؟) كذا العبارة في جميع النسخ . 

إفر4 وعبارة العلامة الصفار في ١‏ تلخيص الأدلة » ( ص١4‏ ) في الردٌ على الكندي 
والفلاسفة : ( وهئذا باطل من وجهين : 
أحدهما : أن فيه تعليقَ ثبوت العلم بفواته » وهلذا مما لا يقوله عاقل . 
والثاني : أن فيه تجهيل الله تعالئ » وهلذا كفر ظاهر ) . 

اد يوجر و ده 6 حر 133 2333354 30102 <ز () ولد 


020000000000000 00 لح<ه ند نم جرت فت رونا 
000000000000002 اسم ا ا 1ن اسه ا صمح 1 سا ينا 


>7 9) جرح لام 373575755535755 )يح 72/04 30 تكرحت ا 

وقالت المعتزلة : المعلوم : هو ما علمّهُ العاله7) 

ولم يشترطوا فيه ذكرٌ العلم ؛ من أجل قولهم : إن الله عرّ وجل يعلم 
المعلومات » فلا علم له بها . 

وزعم جهمٌ وأتباعه : أن المعلوم هو الموجودٌ . وبناةٌ على أصله : في 
أن المعدوم لا يصحٌ أن يكون معلوماً . 

ويقال لهم : هل تعلمون أن أمس قد مضئ » وسائرٌ ما مضئ عليكم هل 
تعلمون شنا فته ؟ 

قإن أنكروا علمّهم به عاندوا » وصاروا كمن أتكر المعلومٌ بالحواسٌ 


>7 2 اوت حا اا 3 ا لجو وح يرا 
جر 07د » او جر ا وه لاز 


ا والبّدائه من السُّوفَسطائية . 

ا وإن قالوا : إِنَّا نعلدُ ذلك . 

5 قيل : فالعلم لا بد له من معلوم » قأمس المعلومٌ إذا لم يكن موجوداً 
ا 
ٍ فلبت أن المعدوم معلوم » وبطلّ أن يكون حدّ المعلوم : أنه موجود . 
وبالله التوفيق . 


© © © 


بسع ان لو و ول 


. ) نقله العلامة الصفار فى « تلخيص الأدلة ؛ ( ص44‎ )١( 


(؟) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( معدوم ) » وقال الصفار في « تلخيص الأدلة » 


4 


000000000000000 الحا اي ار ان لحك اي در حل 0 5< لف ( 


4 
حر 2ط جز 33خ 7 2335353254 نط “هجر © كذ 


و #جعام” 7 تحر حر مرح 7 737177372372777 7 حي حا ا 9 02 2 


لصا ساس 
ني يان ما يع أن يبون مس اوتا بحر و 
وفبا لاج أن يلور مساوم 

اختلفوا في ذات الباريُ عزَّ وجل وكونه معلوماً : 

فزعم معمرٌ : أنه لا يجوز أن يقال : إن الله عزَّ وجل عالم بنفسه ٠‏ وإن 
كان عالماً بغيره ؛ لأن من شرط العالم أن يكون غيرَ معلومه . 

وهنذا يبطلٌ بعلم الإنسان بنفسه وإن لم يكن غيرَ نفسه . 

وكذلك البارئٌ عنَّ وجل معلومٌ له وإن كان لا يجوز أن يقال : إنه غيرُ نفسه . 

ولأنه إذا جار أن يكون الذاكرٌ ذاكراً لنفسه كما يكون ذاكراً لغيره. . لم 
ينكد أن يكون عالماً بنفسه كما يكون عالماً بغيره » فإن أنكرٌ أن يكون الإنسان 
عالماً بنفسه لزمَّةُ أن يكون هو غيرَ عالم بنفسه ولا ذاكر لها . 

ويقالٌ لهم : إن لم يكن الله عرّ وجل عالماً بنفسه . وقد أخبر عن 
نفسه. . وجب أن يكون مخبراً عمّا ليس هو عالماً به ! تعالى الله عن ذلك 


ج07 اوبح ا 0 ا 
حجر 202 جز 0 لان ف التاار 


فط حاما 


0000060000 ه51)])] 


اسع ان 2 عدا 0س 


طّ 
مع 


. ) مقالات الإسلاميين » ( ص45‎ ١ انظر‎ )١( 


د عوج و تح ده جز 333 2 7 335384 2د ١د‏ جز 9 تلاز 


3 ا 07 اجرح اموت الحو 


سطع هه بحر © وبتكا ها 


ا مس 2) كوك حي // (23:3:313:25:53:52:155) + ا 090 كت إل 


وهلذا خطاأً ؛ لأن الإنسان لو لم يعلم الصنائع الحِكّميّةَ قبل وجودها لم 
تقع منه » [ولو] لم يكن عالماً أصلاً لم يقع ظهورٌ المحكمات علئ يده'") 

وأيضاً : فلو لم يكن المعدومٌ معلوماً لم تُعلم القيامة ولا الثواب 
ولا العقاب » ولا صم الإيمان بالغيب » ولوجب إذا مات الإنسانٌ آلا نكون 
عالمين بوجودٍ حياتِه قبل موته » ولأنه لو لم يصحّ العلمٌ بالمعدوم لَمَا صم 
علمّنا بأن مقدورات الله عنَّ وجل غيرُ متناهية ؛ بأنه علمُ به . 

وبيانٌ ذلك : أن العالِمَ منّا بالشيء لا بد من أن يكون عالماً بأنه عالمٌ به » 
فلا يخلو من أن يكون عالماً بأنه عالمٌ به بذلك العلم » أو بعلم آخرّ . 

فإن علمَ ذلك بذلك العلم فقد صم تعلق علم واحد بمعلومينٍ على التفصيل . 

عام اقايسل اجا وخر احد العاميه مع عدم العلم الآخر » 
حتئ يكونٌ عالماً بالشيء مَّنْ لا يكون عالماً به ! 

وإذا استحال ذلك صم أن علم العالم بالشيء هو علمَّهُ بأنه عالم به » 
ووجب بذلك تعلُّ كلّ علم بمعلومين أو أكثر . 

وقد حكينا قبل هلذا قول بعض الكراميّة : إن الله عنَّ وجلّ يعلم 
المعلوماتٍ بعلمه » ويعلم علمَةُ بعلم آخر !20 

وهلذا أغربُ قول قيل في هذا الباب » وليس لصاحبه من المقدار 
ما يؤمّلٌ للكلام عليه » وبالله التوفيق . 

© © © 


207 وح 072 اجرح اسورد 
اللراجح< ضيه ا لك تن70 ناسرع جح نا ئ-د| 


))22)2 2 000 


خض اجر 09 0ه نه اجر 09 2 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( لو‎ )١( 
.) 269/50 (؟) انظر‎ 


محرو جد جر 7د ديري جر و ماحد 


7 وح 72 7 اج 7 () جحو 0 


١06 


ااام 09 ور احم 0535333337333 ا 72/0 03 جتحت إل 


املاع 
ي سيان أوصافبااعر 52 
اعلم أن الأوصاف الجامفة للعلوم كلا ونا علم 2 وموجودٌ . 
وصفة قائمة بالعالم و مض مقتضية معلوماً : 


ومن الشروط العامّة في جميع العلوم : وجود الحياة للعالم بها ؛ إذ 


>7 0 الحو رح ا بسر (9 ات 
و حر 2 صن 6 حر 0 7 


د جصا| 
دع حر 


لا يصح عندنا وجودُ العلم إلا لحيّ . 
8 0 عو 

3 و 0 5 5 3 7 و ٠.‏ 0-0 
: وزعم الصالحيٌ : أن العلم والقدرة يجوز وجودهما فيما ليس بحة”١)‏ 
0 
09 004 50 02 8 5 7 
: واجازت الكراميّة وجود العلم في الميت ٠»‏ ولم يجيزوأ وجود القدرة 
: 0 


وأما الأوصافُ الخاصّة لبعض [العلوم] دون بعض”” : فكوصفنا لبعضها 
بالضرورة » ولبعضها بأنها مكتسبةٌ [نظرية]”؟2 ٠‏ وكاختصاص علم الله عر 


(1) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 105651١‏ )ء وما تقدم(١/7311).‏ 
(0) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص59 ) . 
() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( المعلوم ) . 
(؛) مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( نظري ) ؛ علماً أن كلمة ( مكتسبة ) وقعت في 
(با.ج):(مكتسب). 

وهئذا الوصفان خاصان بالعلم الحادث ٠»‏ قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات 
ل الأشعري 4( ص١١‏ ) : ( كان يقول : إن بعض معارفنا ضرورة » وبعضها كسب ) . 
لد ميجرو رحد د عوجر 1335 23351 رحد عواجز و ورد 


000000000000060 ل ا يي لعل 0 كه 


اشع لا فى حا سه نات مسد رن 


4 


عفد «م عزن لح <4 ن ذه | 


ا ب يي معزب يدا 
0 وجل بالإحاطة بجميع المعلومات على التفصيل . 
فأما علم غيره في مقدار معلوماته"2 : فعلى الخلاف الذي بِيّنَاهُ قبل 


هدنا00) 


:- 


وأجمع أصحاينا : علئن أنه لا يجوز وجود عرضين من جنس واحد في 
م وان ٠»‏ ووافقهم الكعبئيٌ علئ ذلك . 

ا 5 9 ' 3 

واجارز البصريون من المعتزلة اجتماع عرضين من جنس واحد في محل 


واحد . 


7 7 60 ات 
زان رع ا كر ون سرع 2 ك2 ت-نت( 


د احا 


فهلذه الشروطٌ والأوصاف اللازمة للعلوم جملة وتفصيلاً . 

فأما أضدادُ العلم : فكثيرة ؛ كالجهل . والظنّ » والشلكٌ » والسهو ء 
العو 

وجنس الجهل عندنا خلافٌ جنس العلم » وكذلك الجهلٌ خلاف الظنٌّ 
والشك والسهو » والظبءٌ خلاف الشك . 


2222200000 
)1222620 


وزعمت القدريّة : أن الجهل من جنس العلم » وكلاهما اعتقادٌ » إلا أن 
الجهل اعتقاد الشىء علئ خلاف ما هو به : 


وليس العلمٌ عندنا من جنس الاعتقاد””) 


ع لاحر 2109 


)١(‏ في (1أ):( مقدور ) بدل( مقدار). 

تقدم /١(‏ 797 ) عند قوله : ( واستدلت القدرية. .. © . 

لأنهما ضدان » وانظر ما تقدم )7308-101//١(‏ . 

ويزاد عليها : الفكر » والنوم ‏ والغشية ؛ والغفلة » والذهول . وبه تعلم : أن أضداد 
العلم عشرة » والاعتقادات منها ثلائة ؛ وهي : الجهل . والظن . والشك . 

(0) وعبارة الإمام المصنف في « أصول الدين 4 (ص40): ( الاعتقاد عندنا ليس من جنس - 


حر 2630-7 حر اال 09233331851 0٠302‏ اجر © لاد 


لحم حسما دا 
يمد ١‏ لجسا اليم 
ليث رركا 


جل 72 0 اجر امس ( 2 


١ جات‎ 


عط عه بجر © رتكا د11 


و اع © ار مس7 372732377253533 7ج ا و 

والارة امت الما واضع و وذلك اانه سكاع انحط يي 
الشيء واقفة فيه من غير تغليبٍ لأحد الجائزينٍ على الآخر» ونجدها عند 8 
الظنٌ مغلّية أحدٌّ وصفيه على الآخر » ونجدُها عتد الجهل به غيرٌ ذاكرة له 

وزعم الصالحييٌ والكراميّة : أن الموت ليس بضدٌ للعلم » وأجازوا 
اجتماعهما في محل واحد”") 

وقال جمهورٌ المعتزلة : إن الموت لا يضادٌ العلم » وللكنه يجري معه 
مُجرى المتضادَّينِ » ولا يصحٌ اجتماعٌهما في محل واحد . 

والكلام عليهم في هلذا قد تقدَّمٌ ذكره”" » والله تعالى أعلم . 

© © © 


دلختحر2 2 


لك ع ص معز د يه نيفد ضرعا 
ده عوك جر و لط تحر 


10002 ه222 


غ212غ2٠‎ 2 92000 


إلح<» رف 


3 1- 


> العلمء ولا من جنس الجهل ) ٠‏ وكذا عند متأخري المعتزلة . انظر « شرح الأصول 
الخمسة )( ص" ). 

.)769001/1( انظر ما تقدم‎ )١( 

.)71١/1( انظر ما تقدم‎ )١( 


الأ ميجرو رب حدر عكر 0ت د لجر © ولادد 


د دم عت ]4 ون | 
اسع ات 6ل 0 اسسء ‏ تك من الست ا 


اوقد دم جات >2 ا د 000000000000 1 د سجن لع< 4 مدن | 
افص الثامن 


أجممٌ المثبتون لعلم الله عنَّ وجل : علئ أن علمه ليس بضروري 
ولا مكتسب » وإنما اختلفوا فى حدوثه وقدمه("2 : 


فزعم قوم من الجهمية . وطائفة من الذين أجازوا عليه البّداءَ » ومن 
ذهب إلى قول هشام بن الحكم : أن علمّهُ حادث”") 

وقال أهلّ الحقٌّ : إن علمه قديمُ أزليٌ ؛ ليس بمحدث ولا بضروريٌ 
لاي 

واختلف المثبتون للعلوم المحدّئة في مداركها وطَرّقِها : 

فمنهم من قال : إن العلوم كلّها لا تقمٌ إلا من جهة الحواسسٌ 
والضرورات ٠»‏ وأيطلوا إدراك العلم من جهة النظر والخبر » وهلذا مذهب 
السُمَِيَةِ القائلة بتكاف الأدلة » وإبطالٍ المذاهب كلّها!؛) 


ارت الح ري دعر لحن ررد ساعن 
4 هجر 9 هار 


292200000هطظششغ) 


اسه ا 


وزعم آخرون ان العلوم كلها مدركة من جهة العقول . وزعموا : أن 


.)1٠٠١ص‎ (» انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص8 ) ء و١ تلخيص الأدلة‎ )١( 
.)1444 2 1447-4141/5( (؟) انظر ما تقدم‎ 

() ولا واقع عن حمسن . ولا عن فكر ونظر . انظر« أصول الدين ؛( ص ) . 
5 انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١٠‏ ) . 


© مناه )تحر © 


000000000000 الا را رن لماه نت د درن 1ه 


4 


ات 1 


/ 
1 جر 9 ته جز و3333 3535/١‏ 2د هجر © تكد 


وج تمت 0 اجو اومس (222:27222:222:32225:3) “جوع رح 2 () لجرت زول 
ْ الحوامنَ كلّها لا يُدركٌ بها علي . وهو قولٌ طائفة من برهميّة الهند . 

وقال بعض المنتحلين للإسلام : إن العلوم كلَّها إلهاميةٌ . وزعم : أن 
العلم بالثه تعالئ وبصفاتٍِ وبصكة دينه إنما يق بالإلهام فحسبُ17) 


وقال آخرون : محال أن يُعلمَ شيء مما غاتِ عن المشاهدة إلا بالخبر » 
وأنكروا إدراك العلم من جهة العقل والنظر » وجعلوا للعلم طريقين ؛ 
وعنا "الشاغد: تعفن الشواية ولف دصعا عانه.. 

وقال آخرون : إن العلم بالله عزَّ وجلّ وبصفاته يقع باضطرار » والعلم 
بالحلال والحرام وسائر الأحكام يقع من جهة كتاب الله عزَّ وجل وسِنَّهَ نبيّه 
صلى الله عليه وسلم » وردُوا الإجماعٌ والقياس” 


د عزدق- 
ةد هو جر 9 هده لتر 


د حاحا 


وقال آخرون : إن العلوم العقليّةَ تدرك من وجهين : و 
واستدلالاً » والعلوم الشرعيّة تدركٌ من الكتاب والخبر الذي يوجبٌ العلمَ 


الضروري فحسبٌ .2 وأنكروا حجّة الإجماع والقياس الشرعي » وهلذا 
2 


020202020000002 


29102 


مذهبٌ النظام 


الحب<ه نس نه 
سرج جك نا 2 


) حكئ هنذا القول قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » ( ص/3‎ )١( 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص١7 ) : ( وكان‎ ١ عن بعض أصحاب المعارف » وفي‎ 
يقول : إن الخاطر كلام القلب . وحديث النفس ؛ وهو ما يلقئ في روع الإنسان‎ 
. ) وخلده ؛ من بعث علئ أمر ؛ أو زجر عنه » أو تنبيه » أو تحذير » أو تذكير‎ 
وليس في سياق المصنف إنكارٌ للعلوم الإلهامية » وهي التي تُسمّئ بالخواطر عند السادة‎ 
شرح العقائد‎ ١ الصوفية » وإنما إتكاره لحصر العلوم بها . وهو نوع مكابرة » وانظر‎ 
. ) ١؟8ص‎ ( » النسفية‎ 

86 يعني : من الأدلة الشرعية » وهي أدلة مركبة . 

4 

0 


دك 
د سح ع ب عجارن 


يت د دعر ن ك- 


فرق انظر ة أصول الدين » ( ص9١‏ 4 5 وه أبكار الأفقكار 4)ره/": ). 
دعوب جح وو ١د‏ »جز 35335/١3333533‏ 2د د لوجر ا رحد 


هادا 


7 9 ا سرلا 4< بنط رع 0 4< ك4 يان 

وأنكرت الخوارجٌ : أن يكون للأحكام الشرعيّة مُدرَكٌ غيرٌ الكتاب ء 
وأنكروا حجّة السنة والإجماع والقياس » وكذلك أنكروا الرجم والمسحَّ 
على الخفين ؛ لأن ذلك ليس في القرآن . وقطعوا السارق في القليل 
والكثير ؛ لعموم أية القطع”١)‏ 

وقالت طائفة من الإمامية : لا يُعلمٌ شيءٌ من الأحكام إلا بقول النبيّ 
صلى الله عليه وسلم وقول الإمام . 

والمختارٌ من المذاهب في هنذا الباب عندنا : أن العلوم العقلية تدرك من 


أربعة أوجه”" : 


7( اجو حا اا 3 اجرح جيرا 
أت 0 ل حر 9 ولاه لاز 


أحدها : البديهة . 

والثاني #طرو اسان 

والغالك + طريقٌ الخير المتوائن : 

والرابع [اطريق النظر والاتجدلال + 

والعلوم الشرعية وأحكامُها تدرك من أربعة أوجه : وهي الكتابُ . 
والسنّهٌ ٠‏ وإجماعٌ الأمة » وقياسٌ الفروع على الأصول بالعللٍ بينهما9” 

وكلٌ حاسّة من الحوامٌ الخمس يختصيٌ إدراكنا في وقتنا هنذا بأجناس 
طوس شان اذه جارية(4) 


06ه01) 


سرج ج210 


. ) ١9ص‎ (» انظر « أصول الدين‎ )١( 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص1١‏ ) . 

(*) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص؟73 ) . 

(4:) فلا نرئ بأنوفنا » كما أننا لا نسمع بأعيننا » وللكن هلذا حكم عادي لا عقلي ؛ - 
جر و متكت 26 حر 3ق ! 33533811 كد د #وحجز ها متكاتد 


ُ 
ْ 


0-9 الجر 9 كاد 1 


تم 9 ار ا -- 252 عزن ب ح< 2 عيزم 


3 و 
ويجوز عندنا إدراك جميع الموجودات ين 


فأما السمعٌ : فمختصنٌ بإدراك الكلام والصوت . والشمٌ : بإدراك 
الرائحة » والدذوقٌ : بإدراك الطعوم ٠‏ واللمسسٌُ : بإدراك الحرارة والبرودة » 
والرطوبةٍ واليبوسة ٠‏ واللين والخشونة . 

وتفصيلٌ ما هو ضرورةٌ من العلم عمًا هو استدلالٌ يأتي بيانةُ في الفصل 
الذي يليه إن شاء الله عرَّ وجل . 


برجت 0 اجرح امسر 0 
تحجر ون يس لاط »هه ابتار 09 7 


© © © 


ىك ب صماحم 
0 شت مها 


كسطظش11غ1غغ2ؤ2 
920000شظشغغ92ؤ2)2ض 


را 00 ا 
سرج د لت 


| وفي (بءج) (١:‏ وقفنا ) بدل ( وقتنا) 

إذ الرؤية متعلقة بكل موجود ٠‏ فتتعلق بالأشكال والألوان » والأصوات ٠‏ والروائح » 
والطعوم ء والليونة والجصوية » وبالجملة : تتعلق بكل ما تتعلق به سائر الحواس مع 
الألوان والأشكال للكن تعلّق رؤية » ولو شاء تعالئ أن ندرك بالعين المشمومات شمَّاً . 
والمطعومات طعماً والملموسات لمساً. . لكان ؛ إذ هو من جملة الممكنات التي تصلح 
القدرة للتعلى بها . 

معحر قن رحج ده »و جر زو تف / كم اكد د عوجر و مستكتد انا 


جصمير 
- 
1 


د جعزد <٠‏ ني 
1ه تعد هجر 9 ومالال< إقا 


ارد م عزن -< 2 عد حرم عط حم عزن 4 << عدا 


تغصلاإتاسع 
في سيان انقول فيلعا رضت والعليم سرف ميته 
فرور وطق أو تو ب 7 
اختلفوا في ذلك : 
فذهب أكثدُ أصحابنا : إلئ أن العلوم الحادثة واقعةٌ من طرق مختلفة : 
منها : بَدائَهٌ العقول . 
ومنها:: درك الحوات” التفنسسن : 
والعلمٌ الواقع من هلذين الطريقين ضروريٌ من أوائل العقول . يفعله الله 
عر وجل في العالم به ابتداء من غير نظر واستدلال97) 
ومنها : العلم الواقع عن النظر والاستدلال 1 
ويدخلٌ فيه الاستدلالٌ علئ حقائق الأمور النظرية في العقليّات ٠‏ ومعرفة 
أحكام الشرائع » وتصحيحٌ أصولها من الكتاب والسنّة والإجماع والقياس . 


وهلذا النوعٌ من العلم يق مكتسباً من العالم به 3 مقدوراً له بقدرة محدثة 


>7 اجرح اا 09 ات 
لحر © 2 


حم ا مسرلا 
:ناوشر © لاد اشر 


4554 زف زه زف زف زف زفق 
22000 


لحت عي سمعزدب ٠-0‏ 
لدعي 


. ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أم ) » والتصحيح مما سبق عند ذكر الفصول‎ )١( 

(؟) ولهنذا المعنئ لا يقع العلم الضروري تحت قدرة البشر » فلا يكون مقدوراً لهم 
ولا يعدٌ من أكسابهم ٠‏ ولهنذا أيضاً لم تكن معرفة الله تعالى عادة منطوية تحت هنذا 
النوع من العلم » قصمٌّ التكليف يها . 

حر 9ت تتح حر 333353 /335381 22د د “مجر و ركتد 


<رن سرع ان 2 و0 


حا امس (0 7 


عدي 
من ١‏ 


ا عت م ا ع عرد كا 


عند نظره واستدلالِهِ » ولا يكون متولّداً عن النظر والاستدلال0© . 
ِ ِ. , 5 
ويجورٌ علئ قلب هلذه العادة : أن يُعلمّنا الله عنٍّ وجل اضطراراً كلّ 


ما أعلمّناه من طريق الاستدلال والنظر”'" » ويجوز أن يُعلمَ بالاستدلال كل 
ما علمئاه بالحواى *() 


بتخحر2 2 


0 


2 معز د 4< 


فأما المعلوم ببدائه العقول فجائرٌ أن يجعل الله عزَّ وجل العلم به كسباً 
لنا ؟ بأن يجعله مقدوراً لنا بقدرة محدثة » ولا يجورٌ أن يجعله استدلالياً ؛ 


لأن الاستدلالَ لا يصحٌ إلا ممن علم ما يُعلَّهُ بالبدائه©) 


د احا 
- 20 تحزن اسع ان كر مدعت( 


ومن قال بهذا التقسيم من أصحابنا فإنه يقولٌ : إن معرفة الله عنَّ وجل 
ومعرفة صكَّة دينه في الدنيا مكتسبةٌ » واقعةٌ عن النظر والاستدلال » وكذلك 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري (١‏ ص5١‏ ) ء وعبارة الإمام : ( إن العلم الحادث عقيب 
النظر فهو مخترع لله تعالى ٠‏ مختار مكتسب للناظر أيضاً . لا أن النظر يولّده لا محالة 
كما يرّعم المعتزلة ) . 

(؟) كما خلق في سيدنا آدم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام علوماً ضرورية عرف بها الأسماء 

من غير استدلال منه عليها . انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص١؟١‏ ) . 

انظر ‏ مجرد مقالات الأشعري »( ص9١‏ ) ٠»‏ وعبارته : ( وكان يجيز أن ينفرد النظر عن 

العلم » والعلم عن النظر ٠‏ إلا أنه لا يُسمَّى المنفرد عنه كسباً ») . 

وذلك لأن الاستدلال لا يتصور من غير وجود ضروريات راسخة فى النفس ليتحقق بها . 

والمسألة خلافية » وعبارة المصنف في « أصول الدين »من ه61 + (وأنا المعلوم 

بالضرورة : 

فمن أصحابئا من قال : يجوز أن نعلمها كلها بالنظر والاستدلال . 

ومنهم من قال : ما علمئاه منها بالحواس الخمس فجائرٌ استدراكه بالاستدلال عليه عند 

غييته عن الحسسّ . وما علمناه بالبديهة فلا يصحٌ الاستدلال عليه ؛ لأن البدائهَ مقدماتُ 

الاستدلال ‏ فلا بد من حصولها في المستدل قبل استدلاله ٠‏ هلذا قول أصحابنا ) . 


000009000006000 غ0كغ212ض 


0100002000غ10غ10ظ2غ2 


امسج كد نا تم 


لسر 
23 
ده 


لح< 2 مه 


10 


72 و الحو 
ح< 9 رج تح هده »2 جر و ست كلت« كا 


ديو جر و تن د جز 833329 2 313351821 22ت عد اجر © لالد 


انفد د عن ا”<ه نيد دمحا جو 7 (5) لجرت ور 

00 وو 0 2 
معرفه كتبهة ورسله عليهم الصلاة والسلام وأحكام شرائعهم 3 والمعرقة 
نضكة ذلك كله قن الآخرة اصروويه من غير اكضناتك ولا البتدلال : 


وقال صالحٌ قبّة وطائفةٌ من الرافضة والقدريّة : إن المعارف كلّها ضرورية 


يبتدثها الله عزّ وجل في القلوب اختراعاً من غير سبب يتقدَّمُها من نظر 
اين 


ل صسعردات-< 2 عييد 
تحر اديه 


عزدفة 


وقالت طائفة أخرئ من الروافض : إن المعارف كلّها من فعل الله عد 
وجل » وللكن يستحيلٌ وقوعٌ بعضها إلا بعد نظر واستدلال من الناس”؟) 

وزعم هلؤلاءٍ : أن من لم يخلق الله عر وجل له العلمّ والمعرفة لم يكن 
مأموراً بإقرار ٠‏ وصار كالمخلوق للسّخرة والاعتبار به » وإذا نظرٌ ووهبٌ الله 
عرَّ وجلّ له المعرفة صارت حجّة عليه » وكان بالإقرار والفرائض مأموراً , 
0 


د © يلاد شار 


وعن الإتكار والمعاصي مزجور 


9200000000 


وقالقطائفة تالقةق الروافظن: + إن العازت ضيرورة عد أن الخليقٌ 
قد أمروا بالإقرار بالحقٌ » ولم يؤمروا بالمعرفة » ولا سبيلٌ لهم إليها » 
ولا دليل علئ إصابتها”*' 


وقال أكثرٌ المعتزلة : إن العلوم ضربانٍ ؛ ضروري ومكتسب ؛ 


ل داس 0000000 000000000 الح 6 عيلية 


سرج ج ن 2 


) 40/4 ( وهو قول ثمامة والجاحظ وأبي علي الأسواري . انظر « الرسائل » للجاحظ‎ )١( 
وما بعدها » و« شرح الأصول الخمسة 4 ( ص"5ه ). و« أصول الدين ؛ للمصنئف‎ 
.)7”١ص(‎ 

(؟) انظر « أصول الدين ؛ للمصنف ( ص١"7‏ ) . 

(6) انظر ه أصول الدين » للمصنف ( ص”” ) » وه التبصير في أصول الدين » ( صفلا ) . 

. وهم الشيطانية أتباع شيطان الطاق‎ ٠» ) ١5١ص‎ ( ع2 انظر « أصول الدين ؟ للمصنف‎ ١ 

26-53 جز 9 نط هجر قا 3212321 لد د اوت جز © يلالد 


حزن عه ا محدارن 


حون لح حخه خرن :<< ةيجان بح 4 جمياتا 
4 


الم" © جح ا بسرت :337572737573757 اج 7 09 ا 
فالضروريٌ : من فعْلٍ الله عر وجل » والمكتسبٌ : من فْلٍ العاليم به متولة 
عن نظره واستدلاله : 


اوفط جعزد ٠‏ 


وقال تُمامة والجاحظ : بالاضطرار إلى المعارف كلّها » وأجاز تُمامةٌ أن 
يكون كثيرٌ من عوامٌ اليهود والنصارئ والمجوس في الجنة » وأن يكون 
جماعة من الصحابة وخواصٌ علماء المسلمين في النار”") 


3 09 72 


وقال الرقاشئٌ : إن المعارف كلَّها باضطرار » غيرَ أن الله عَّ وجل جعلها 
جد سن : 


2-9 


0ج 26-09 حر 9ح لالد ا كلشاتر 


د صراعر 


الي 91 2 دعر 0 8 
جسن منها . معرفقةه الله ؛ ومعرفة كتبه ورسله والاحكام الشرعية 4 


8 © 
ل 9 
0 ب 00 افر ال 2 05 9 
)2 وهلذا النوع من العلم يخترعة الله عر وجل في قلوب المؤمنين من غير |5 

0 
١‏ 0 
8 ا ل 53 

والحساب والهندسة وغيرها . 


الحذ» عه 
كاده 


وهنذا النوع لا بدَّ للناس فيه من نظر واستدلال » فإذا نظروا وتفهّموا 
ألهموا المعرفة به فعرفوا » وإن لم يبحثوا ولم ينظروا لم يُلهموا العلمّ » ومن 
ألهمّ منهم العلمّ بعد نظره فليس العلمٌ من فعله » بل اضطرَةُ الله عزَّ وجل إليه 
بعد نظره » ولا يضطرٌه في هلذا النوع منه إلا بعد النظر والاستدلال . 


وقال غَيْلانٌ ومن تبِعَهُ من القدرية : إن المعارفٌ معرفتان : 


)١(‏ انظر «الرسائل » للجاحظ (4/4) ومابعدهاء و« شرح الأصول الخمسة» 
( ص١ه‏ ) ء وه أصول الدين » للمصنف ( ص75 ) . 


2© ااحويرح ا ا 7 6 احور د 
© تن عو حر وه وسكت د ها 


معج بحرو رحد ١‏ عوج جر ١/3‏ 333218 نط دز ا ودر 


ويد «معزن << يد رما <> فط صعزن >4 << ددا 


لوجر هد لاجر 210 


2-5 ع-هداز| 


))0222222222222000 


الاي ات 


لاد كار © 


4 


١ 


4 
3 جر ا 2ط )جر 333ل / 3335384 22د د لوجر © وستعحد 


[إحداهما]”'2 : في الخلقة [التي] عليها طم الإنسانُ طبعاً ؛ وهى 
المعرفة بأنه مصنوعٌ » وأن صانعَةُ غيرُةٌ . 

ثم إن المعارف كلّها بعد ذلك : في الوعد والوعيد . والعدل 
والتوحية : وغوا هين القعاوفة. ناعكان كنات لبجة ع :وذلك كله فل 
العباد على الحقيقة دون المجاز » قد أمروا به وزجروا عن ضدٌّه”") 

وقال أبو الهذيل : المعارفٌ معرفتان : 

أولاهما : بالاضطرار ؛ وهى معرفةٌ الله ع وجل ع وتعرفة الدليل 

وما حدث بعدها من العلوم عن خبر أو قياس فذلك علمٌ باختيار أو 
اكتساب ٠‏ وأجاز مع ذلك أن يَضطر الله العبادَ إلى كل علم كانوا له 
فكتشبيرة + ولم يُجِرْ أن يكتسبوا علمّ جميع ما كانوا إليه مضطرّين » وأحال 
أن يكتسب العباد معرفة الدليل7) 

وقال بِشْر بن المعتمر : المعارفٌ ثلاثة اصئاف : 

أوَلُّها : علد الإنسان بنفسه » ليس ذلك من فعله » بل يفعل الله عرَّ وجل 
فيه اختراعاً في قلبه . 
)١(‏ ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أحدهما ) . 
(0) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص35 ) . 
إفية انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص75 ) ١‏ وقال : ( ويلزم غيلان وأبا الهذيل أن تكون 

الدهرية عارفة بالله تعالن ضرورة » فيكونوا كمنكري الضرورات من السوفسطائية » ولو 


كانوا كذلك لسقطت المناظرة معهم . وهلذا خلاف الدين . فما يؤدي إليه خلافة 
أيضاً ) . 


7 ا 0072 اجرح ارا 


000000000000000 


ل-<ه نل نه دس جد لحك نس وري دم حزن و 


١ عد‎ 


2 >7 اسملا © جور حر به إل< سد «م حزن ك”ت<» شان 

ثم جميع علوم الدين والصناعات بعد ذلك علمان : علم يدرك 
بالحواسّ » وعلم يدركٌ بالرأي والقياس . فكلٌ واحد من هلذين العلمين 
علئ ضربينٍ : 


تحر 2 


فكل علم حدث بعد سبب متقدّم فهو من فعل فاعل سببه متولداً من ذلك 
السبب ؛ فإن كان السببُ من فعل الإنسان فالعلمٌ المتولّدٌ عنه من فعله » وإن 
كان السببٌ من فعل الله عزِّ وجل فالعلم المتَولّدُ منه من فعله97) 

وقال إبراهيم النظام : العلم كله نوعانٍ : نوع باضطرار ٠‏ ونوع 
باختيار » ثم جعل أحدّ النوعين علئ سبعة أجزاء كلّها باضطرار . 

وكذلك العلم بصدّقٍ الأخبار عن الملوك والقرئ والأمصار » وكذلك 
علم الإنسان بمراد من يخاطبه بخطابه » وما كان باضطرار فهو من فعل الله 
عرَّ وجل بالطباع . 

والعلمٌ الثاني : هو العلم بالله عرّ وجلّ ٠‏ وبتأويل كثبه وكلّ مستنبط 
بالنظر والاستدلال ء فذلك كله فعل العباد باختيار . 

وأحالَ الاضطرارٌ إلى معرفةٍ يكون سبيلها القياسَ في الدنيا والآخرة . 


وقال معمبٌ : المعارفٌ عشرةٌ أجراءٍ : 


ا رسا 
عن او جر © واد تحر 


كك 2ه052)]) 


27990 


بك عي 


عزردفه 


عر 8 م 5 5 . ع 

أوَّلها 5 معرفةٌ الإنسان بنفسه أنه حم موجود معناهٌ غيدُ معنى المّوّات : 

5 ع ع : ع 

ثم معرفتة : بأنه لا يخلو من حدوث أو قدم ؛ فإن المع فتير: عنذه 


)١(‏ انظر «مقالات الإسلاميين» (ص١2)105-410.‏ و«أصول الدين» للمصنف 
(صه*١7550).‏ 


و جر و ير تن > هد تحر 333ل ؟ /ض :33553358 تلد د يوجر © ركد 


يط در سات 4< سن | 
هط هاو حر 2 7ط" هج حر و( وسح حدم ها 


او عزن << 2 0 د صما << حي د ص جزل << صن دا 


حر 9 لاط الجر © لاد لحر 


+1212212010000 


سرج جك 0 2 


9 ا ده كر © 


4 


١ 


7 
و حر 2ت هاو حر م او 47 لط هجر ا راكد 


باضطرار » ليسا من فعله ولا من كسبه . للكنّهما حدثا فيه طباعاً . 

ثم بعد ذلك : علمَهُ بقصّد المخاطب له » والعلم بالأخبار المتواترة 
عليه ٠‏ وهلذا أيضاً طباعٌ فيه . 

ثم علمُهُ : بأنه محدّث مصنوع من فعله واكتسابه بمقايبسٍ العقول . 

ثم من بعدها : العلومٌ المدركة بالحوام » وهي عنده فعل الحواسٌ » 
وليست من فعل الله تعالئ ولا من فعلٍ الإنسان . 

وقد يقح الآن قوم من المعتزلة سلَّموا لنا انقسام العلوم إلى ضرورة 
واكتساب . إلا أنهم زعموا أن الإنسانَ لا يفعل العلم ولا يقدرٌ عليه من حيث 
كان علماً » ولم يأمر الله عرَّ وجل أحداً بفعل العلم به ولا بمعرفة صِحَةِ 
دينه . 

قالوا : لأن العلمَ ليس علماً لجسه » بل قد يصحٌّ أن يوجد من جنسه 
ما ليس بعلم ؛ لأن العلمّ [عندهم] : اعتقادٌ الشيء على ما هو به على 
وصف مخصو ص" » وقد يفعلٌ الإنسان من جنس الاعتقاد ما لا يكون علماً 
إذا فصلهُ عن ظرٌّ أو تقليد » وزعموا مع ذلك أن الإرادةً لجنسها”) 

فيقال لهم : يلزمُكم علئ هنذا المذهب ألا يكون الإنسانٌ قادراً على 
الصدق والكذب . ولا على الطاعة والمعصية ؛ لأن الطاعة لم تكن طاعة 
لنفسها » ولا المعصيةٌ معصية [لنفسها] . وكذلك الصدقٌ والكذب لم 
(1) ".بين المعقوفين في (1) :(عنده ٠)‏ وسقط السياق من( تاج © . 


(1) يعني : لا يوجد في جنس الإرادة ما ليس بإرادة » مع قولهم : يوجد في جنس العلم 
مالس بعلم 4 #الساك والظن + 


ا 0# اح سر (6 3 


لى تدا داحم 


040 هشظذ2)!) 


ل-<4 جيه 


> 1-2 


جد « سرحت 4< حون | 


مومس 2 اجو وح بج ريرح لح<ه في سحن 4< 2 جرزانا 
[يكونا] كذلك [لنفسيهما]”"" ؛ لأن الصدقّ قد يكون من جنس الكذب”) 
والطاعة من جنس المعصية©» ٠‏ ولم يكن الصدق والكذب والطاعة 
والمعصية مستحقَّة بهلذه الأوصاف في حال عدمها حتئ تصمّ القدرة عليها ؛ 
لأن القدرةً عندهم لا تتعلّقُ إلا بالمعدوم الذي يصح حدوثه . 


ب 


ان 2 م د «سرعز ت 4 - 


وإنما يكون الفعلٌ طاعة [أو] معصية والقولُ صدقاً أو كذباً في حال 
وجودو'؟' » والقدرةٌ لا تتعلّقُ بالموجود عندهم ٠‏ فيلزمُهم ألا يكون الإنسانٌ 
قادراً على شيء من ذلك : ولا مأموراً بشيء منه 5 ولا منهياً عن شيء منه 5 
وهلذا خروجٌ عن الدين » والحمدٌ لله على العصمة من مثله . 


2< رما 


© © 


روووو رون ووو و0 


حو حر > 


» قال الإمام الأشعري في 7 مقالات الإسلاميين‎ ٠ وهلذا بخلاف قول الإسكافي‎ )١( 
(ص5ه5" ) : ( وأظنه كان يقول في الطاعة : إنها طاعة لنفسها » وفى المعصية : إنها‎ 
معصية لنفسها ) ء وعئدنا : إنما كانت الطاغة طاعة لموافقة الأمرء والمعصية معصية‎ 
لمجانبة النهي » وما بين المعقوفين في (أ. ب) : ( لجنسها . يكن . لجنسه ) وسقط‎ 
. السياق من ( ج)‎ 

(؟) كالكلام مثلاً » وحركة الرأس » والإشارة باليد . 

(؟) كالانحناء مثلاً » وصرف المال » والمشي . 

(4) ما بين المعقوفين في (أ» ب) : ( و ) وسقط السياق من (ج) . 

لآ يليحر و رده جر طق ع 3ق 22د د لجر وق ررجلادد قا 


عادي<< ةي مم حالف 
عا 000000000000000 اسع اك ومن اسه ل كر ول ن اسه ا 


١ ص‎ 


اوقد «مجلائيت>< > حي 00000000000000 الحا يي د ارت كد مان 


و2 صسحلزات 4ل- 


الى (العبي )م أسما معرز ول 


يقعٌ في تفسير هلذا الاسم فصلان : 
أحدٌهما : في بيان معناء في اللغة . 
والثاني : في تفسيرٍ العلرٌ المضاف إلى العرش مقروناً بالاستواء في قوله 
عرٍّ وجل : # ليحن عَلَ اعرش أَسْتَوئ © إطه : 0] . 
ونذكث في كلّ واحد منهما مقتضاءٌ إن شاء الله عر وجل . 
© #© © 


سرت 1 << خرن بط جارحا 
حر 30-29 حر 0 2ه اشر 


12000000 2+ب2+<ب-001916000غ)1) 


)0220)0)222200 


ب-<2 عييرد 
سرع 0ت 


4 ح 
9 6 
ل 
24 0 
ٍ ج 
1 ا 
3 1 
4 1 
2683 جز 0 متكت د ويح 3333 555353817 02د هد جر وو سد ا 


ج تمس © لاجو اسل بت<ه ب د دس عرز د .<< 2 جيزن: 


غصر/أول 
فيحن (_الهل ) و( لأس ) و( المتعا لف ) 


العليٌ : فعيل من العلرٌ في موضع فاعل ؛ مثلُ قدير وعليمٍ في معنئ قادر 
وعالم7١2‏ 

والعلوٌ في اللغة علئ وجوه : 

أحدّها : علوٌ بالمكان : وهو أن يكون مكانٌ الشيء فوقّ مكان غيره . 

وقال.امرؤٌ القبي 20 : [من الطويل] 

مكرٌ مقر مَُبِلِ مدبرٍ مع كجلمودٍ صخر حطٌة السيلٌ مِنْ عَلٍ 

أراد به : العاليّ من الجبل الشاهق » وفيه ثلاث لغات ؛ يقال : من 
عَلّ » ومن عَلُو » ومن علا(" 

وكذلك يقال : جئت من عَلا الجبل » ومن هلذا قولهُ : « لت عِلِئِيَ» 
[المطففين : 14] ؛ أي : في أعلى الندحات93؟ 


 )9 7‏ ع ا 07 اج اا 
تحير 30 لط » هك لرختاحر 32 2 


دعم رشحر 


نون ووو نر نون نون 
نبون 000000020000 


لت<4 يي 


» النهاية في غريب الحديث » ( 797/5 ) . وقال الأزهري في « تهذيب اللغة‎  رظنا‎ )١( 
(؟/461 ) :( العلئٌ : الصلب الشديد من كل شيء » وبه سُمِّيَ الرجل علياً في قول‎ 
ْ 7 1 وهتذا المحى الأجلين إغنافة إلى الله حاتي‎ ٠ © يعقوم‎ 

(؟) بيت من معلقته المشهورة في صفة فرسه . انظر « ديوانه ؛ ( ص9١‏ ) . 

(5) انظر « تهذيب اللغة 4 (*/8١١)ء‏ ويجوز أيضاً : ( من عَلِي ) ٠‏ وفي ( علو ) يجوز 

فتح الواو وكسرها وضمها بناءً مع سكون اللام أيضاً » وعينها مثلثة . 

انظر « الزاهر » ( ص95 ) . 

هجر و ع تح هد عو حر قل 7 13133381 22ت د وز © وتلاتا 


حزن لت <4 نح يد دم جلون 4< نون | 
وسجكاج ده يج بجر و ير جد عوج حر هه 


سه جه رت | 


اوقد دم جزنات< 4 جد دصساعىا ل فط جعرد .4 ني 
والوجه الثاني : أن يكون العلوٌ من الارتفاع في الرتبة » وارتفاع الشأن في 
العظمة : يقال للرجل الشريف : علئٌ ٠»‏ وجمعُهُ : عِلْيَةٌ » ويقال : هو من 


تحر هد الجر 09 هده شار 


000000026920202 


ا سرج ج25 نا ع 


7ض الجر 9 تلا د11 


عليه الناس ؛ أي : من أشرافهب.7» 

والوجهة الثالكُ : أن يكون العلرٌ بمعنى الغلبة : قال الله عر وك : 
« وَأَنسُم الْاحَلَوَنَ 4 [آل عمران : 6189 ؛ أي : الغالبون لأعدائكم ؟ يقال منه : 
علوت قزنئ +اأى :> 0 

ومنه قولهُ عرَّ وجل : ل إِنَّ وَعَر عَلَا في الْأَرْضٍ © [القصص : 4] ؛ أي : 
غلب وتكبّرٌ وطغئن””) 

ومنه قولهُ عد وجل : « ون لا كَلُواْ عَلَ أنَّم # [الدخان: 605 ؟ أي : 
لا تتكبروا . 

وتتوفك كرك «ألَا كَنُواْ عل وَأنْونٍ مُسَلِمِينَ © [التمل : ١م‏ ؛ أي : 
لا تتكبرو|(؛) 


فإذا كان مأخوذاً من العلوٌ : فمعنى وصف الله عرّ وجل بأنه علىٌ : أنه 


ليس فوقة أحل(*» 2( وليس معناه : أنه فى مكان دون مكان 8 


وإن كان مأخوذاً من ارتفاع الشأن : فهو سبحانه أرفع شأناً من أن يشبّه به 


. )ء ومثله : صَبِئٌّ وصِبْية‎ ١١9/7 (» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 
, ) 179757/4( » الغريبين‎ ١ (؟) انظر‎ 

22 انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( 7//ا9 ) . 

(44: . انظر « الغرييين » ( 4/ 193719 ) وغبارتة : ( أي. : تترقعوا ) .. 
(5) انظر ١‏ الغريبين » ( 1777/4 ) . 


يوجر 2ط د او جر 33339 13155837 07د هد 6 حر وه تدز 


»اله 59 اخ 7س (3 7 اشصوا رح احا مس 


000000000000000 


ل <4 نس نه 


مزديت<» في هم مز ديه 


عدن ا 


ادح ع << يد دمحما كك عوداهم عزنيت< ني 

وعلئ هلذا الوجه : يكون ( العلنٌ ) من صفاته الأزلية » ومن صفاته 
التي استحقها لنفسه . 

وإن كان مأخوذاً من القهر والغلبة : فهو القاهرٌ والقبّار على الإطلاق . 

وعلئ هلذا التأويل : يكون من صفاته المشتقّة من فعله . 

ومعنئ قولهم : ( تعالى الله ) ؛ أي : علا كلّ شيءء فليس فوقَهٌ 
شيء”'2 » وهو المتعالي على الأضداد والأنداد » فليس له ضدٌّ ولا ند » 
تعالى الله عمًًا يقول الظالمون علوًاً كب 20 

© © 8 


الرعحدرن ات 


2 اتسمل © تت 


د «صعزن 4< 2 نيد صرحا 
أن هد اوا حر 2 واس لالد عه شار 


8 : 
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: ا 
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: 5 
ال 00 
)١( :‏ انظر « الغريبين ؛ ( ١771/4‏ )ء وزاد : ( وقيل : «تعالئ ؛ ؛ أي : جلّ عن كل |58 
0 ثناء ) . 5 
(5) كأن الإمام | اح ا ب تاي اواج لواو ا 
صيغتهما الاشتقاقية ظاهرة المعنول . حّ 

1 


وقد قال العلامة ابن العربي المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ »6 ”8١/١(‏ ) وهو يفسّر اسمه 
تعالى ( العلي ) : ( وله أربعة أبنية : العلي ١‏ والعالي ؛ والأعلى » والمتعالي ) . 

ثم قال : ( وأما الأعلئ : فهو بناء « أفعل » منه » وقد ورد به القرآن ؛ قال تعالئ : 
« سي أسْرّرَيْكَ الَْمْلَ4 [الأعلئ : ]١‏ » وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته : 
« سبحانٌ ربيَّ الأعلئ » . 

وأما المتعالي : فورد في القرآن ؛ قال تعالى : # ألْحكبيرٌالْمتَمَالِ4 [الرعد : 9] ) . 
وقال الإمام الخطابي في شأن الدعاء » ( ص 848 ) : ( المتعالي : هو المتنرّهُ عن 
صفات المخلوقين » تعالئ أن يوصف بها » وارتفع عن مساواتهم في شيء منها » وقد 
يكون بمعنى العالي فوق خلقه ) . 


الأ د يوجر وه جتن د »و جز 0532322 2122164[ 02ت د جز © لاد 


عزديح< معد دم مزنكت< 4 هنا 
مضه اوش جر 49 ند اه اوشجر (8ه وستلاتد 


جز »مع © حدس م 235723333333533 .اا 9 تجار 9 
١‏ لفصر ااي , 
1 فيضي لوال كور قو م« الرمزرعلوالش و4 * 
وفيلفسيرالاستوا اوو اهس با لناس قيم : 
: اعلم : أن الكلام في هنذا الفصل مبنيٌ على اختلافهم في جواز كونه في م 
, مكان أو إحالة ذلك عليه » وقد اختلفوا في ذلك : 2 


فزعمَ هشام بن الحكم الرافضيٌ » وهشام بن [سالم] الجواليقئ"'"© , 
وعلي بن منصور . ويونسٌ بن عبد الرحمئن » والسكّاكُ » وداوةٌ 
الجواربيئٌ ٠»‏ وجمهورٌ الكرامية : أن الله عرّ وجل يصح أن يكون في مكانٍ 
دون مكان علن طريق المماسّة من غير أن يكون بيتهما واسطة”؟) 


0000ه طهش) 


200220000000000 


واختلف هلؤلاء فيما بينهم : 

فأجاز أكثرٌهم عليه : الحركة والزوالَ من مكان إلى مكان . 

وقال هشام : بالحركة » وأن حركتة هي فعلهُ » وفعله غيدُ مفعوله » 
وليست -حركتة من مكان إلئ مكان9؟ . 


ب-< عي 
مستلاتدءى 


دنه 


. ها بين المعقوفين في (أ) : ( الحكم ) » وسقط السياق من ( ب » ج)‎ )١( 

(؟) انظر : أصول الدين » للمصنف ( صل » ؟١١‏ ) » وه الفرق بين الفرق » ( ص 7١96‏ 
)ء وعامة المذكورين من الرافضة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص57 ) . 

8 (*) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص”7١7؟‏ )ء وه الفرق بين الفرق » ( ص757 ) . 


1 
لاجر و د 26 جز قاقز 7 62222182 2320-2 26 جز 0 كلد 


© 


مزد يتك حي دم جرد و اتا 


و ؟ججسد” © الجويوح. جسم يل يب دم عزن 1 -<24 عزنا 

وأجاز السكّاكُ عليه : الزوال . كما أجاز هشامٌ عليه الحركة ؛ إذ لم يجد 
عهماة 210 

واختلفت عباراث الكراميّة في ذلك : فأطلقٌ أوائلهم لفظ المماسّةٍ بينه 
وبين العرش ٠‏ وزعموا : أن الصفيحة العليا من العرش مكانٌ له7") 

وقال آخرون منهم : لا نقولٌ : إنه مماسحٌ لعرشه » وللكنًا نقول : إنه 
ملاق لعرشه بلا واسطة بينهما” 


وقال آخرون : لا نزيدٌ علئ قولنا : إن العرش أقرث الأمكنة إليه » 
ولا واسطة بينهما ٠‏ أو لا يمكن أن يكون بينهما واسطة ما داما علئ ما هما 
)20 
عليه 


حر د » هاو حر 2 اللا د م لتاتر 


ل كوه «جماحر| 


واختلفوا أيضاً فيما بينهم : 
فمنهم من قال : الصفيحة العليا من العرش كلّها مكانٌ له . 


ومنهم من قال : يجوز أن يكون بعضها مكاناً له . 


92606 سغ1غك252ك 
غ2 


سرج د نا 2 


. ) ؟5١”ص‎ (» انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) وهو قول قدمائهم . انظر « الشامل في أصول الدين #( ص١ 5١‏ ) . 

(6) انظر : أصول الدين » للمصنف ( صلا" ) . و« التبصير فى أصول الدين» 
وهن+1)>وفال عر عند «الرقة بين العتارتين + (اوليض شعرى ١:‏ اق تقرنة بها 
لولا غباوة الخلق ٠‏ وغفلتهم عن التحقيق ؟! ) . 
وبيّن المصنف في « أصول الدين » وجة نفي الواسطة » فتقل عنهم أنهم قالوا : ( إنه 
ملاق للعرش علئ وجه لا يصح أن يكون بينهما واسطة إلا بأن ينزل العرش إلئ أسفل ؛ 
بحيث يصح أن يتحصّل بينهما جسم متوسط ) . 

(4:) انظر « أصول الدين » للمصنف ( صللا . ؟1١١).‏ 


-< 2د صعزد ٠.‏ 


حا 7 9 الجر 1 
:© تدمج حر 5 وسبتحعحد 3 


جر و تح 0 جر 33339 / ا 33381 ٠72‏ د #صتجز و يلاد 


»عمس © جرح الات 955755553553333 جرح ا 03 جر 
ومنهم من قال : هو أكبرُ من العرش » قد استغرق وجة العرش بالمماسّة 
وزاد عليه7١)‏ 


يف صعزه ك4 


واختلفوا أيضاً فيما بينهم من وجهٍ آخر : 

فمنهم من قال : لم يزل مماسّاً على الإطلاق بمماسّيّة هي قدرته على 
إحداث مماسَّةِ في ذاته » ثم صار مماسّاً لعرشه لأجل حدوث مماسّتين : 
إحداهما : فيه » والثانية : فى العرش ». ولا يقال : كان مماسّاً للعرش لم 
يزل » وإن قيل : كان فى الأزل مماسّاً على الإطلاق7") 


د معزت 1< شي د اما 
ان بع ات و 0 سيره كان كر ته( 


كما قالوا : إنه لم يزل خالقاً على الإطلاق بخالقيّة » وصار خالقاً للعالم 
عند وجود العالم لأجل حدوت خلق حدث فى ذاته 3 والكالقة 3 و 
على الخلق الذي حدث في ذاته » فالخالقية قديمةٌ » والخلق حادثٌ . وهو 


سيب لحدوث المخلوق ١‏ وليس بموجب له اسم الخالق”) 


220050000هش2ه12) 
00 )1 


)١(‏ انظر «أصول الدين» للمصنف (ص5١١)2‏ و«التبصير في أصول الدين' 
(ص 1١7‏ ). وقال : ( وسأل بعض أتباع الكرامية في مجلس محمود بن سبكتكين 
سلطانٍ زمانه رحمه الله إمامّ زمانه أبا إسحاقٌ الإسفراينئَ رحمه الله عن هلذه المسألة ء 
فقال : هل يجوز أن يقال : الله سبحانه وتعالئ على العرش ٠»‏ وأن العرش مكانٌ له ؟ 
فقال : لاء وأخحرج يديه ووضع إحدئ كفيه على الأخرئ وقال : كون الشيء على 
الشيء يكون هلكذا . ثم لا يخلو أن يكون مثله » أو يكون أكبر منه » أو أصغر منه » فلا 
بد من مخصّص خصّهُ » وكل مخصوص يتناهئ ٠‏ والمتناهي لا يكون إلنهاً ؛ لأنه 
يقتضي مخصّصاً ومنتهئ » وذلك عَلَمُ الحدوث » فلم يمكنهم أن يجيبوا عنه » فاغروا 
به رعاعهم » حتئ دفعهم عنه السلطان بنفسه ) . 

(؟) انظر « الملل والتحل 4( .)١١9/١‏ 

(65 سبق أن الإمام المصنف لا يسلّم بالمقيس عليه ؛ وللكنه قول من جملة أقوال هي عمدة 
عند أهل السئة » إلا أن القياس غير مسلَّم من أصله ؛ فالخالقية على معنى القدرة صفةٌ- 


بل-<4 مضه 
سج ا 2 


زد كح-<>» سس ةذ «مح ان ل“ <» حرؤون ا 


٠1:29‏ د جر © ورتلاتد إقا 


حجن © واستلا ده تار 2 باشكات د الجر و راكد 


تسد () اجو وح بس بجسرحر ؟جججبر حت امعد © الحو 1 
3 


ومنهم من قال : إنه كان في الأزل مختصّاً بَكُونٍ إذا خلق العرش كان به 
كائناً عليه » ولا يقال لذلك الكون : ( مماسّةٌ ) إلا عند وجود جسم 


00 
وأكثرٌهم على الطريقة الأولئ . 
وقالت المعتزلة والخوارج والزيدية : إن الله عرَّ وجل بكلّ مكان ؛ على 


معنئ : أنه مدير له » عالم بما فيه » ولا يجوز أن يقال : إنه في مكان دون 
مكات(5) 


جحيجسر”” 0 اج جر اام 0 2 
آل 6 جر 9 د كار 


ود رما 


وخرج من هلذه الجملة ثلاث من المعتزلة ؛ وهم هشامٌ بن عمرو 
الفؤطق + بوعتاة بن تلليمان السيمرع 6 رآبونؤفة #فقالو :“لا يجوز أن 
يقال : إن الله بكلّ مكان » كما لا يجوز أن يقال : إن الله في مكانٍ دون 
مكات9) 


221222200 


وأجمع أصحاينا : علئ إحالة القول بأنه في مكان أو في كلَّ مكان » ولم 


لححد س له 


- 2 واجبة لله تعالئ عقلاً ونقلاً » والمماسة معنئ حادث يستحيل تصوره صفةٌ للقديم جلّ 
وعد وافل "الحو لى يسلموابالاضل الذي قالكه المشبية » لذ اعقبار بسالة 
التسمية . 

وقالوا : هنذا الكونُ ليس ككون الأجسام . انظر ١‏ أبكار الأفكار » ( 4/1 7) . 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين» ( ص9١‏ . 2)7١١7‏ ولا خلاف معهم في المعنن » 
ولكن في إطلاق هنذا اللفظ . بل قال الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب») 
( ه0/ ٠١”‏ ) : ( والمسلمون يقولون  :‏ إنه تعالئ بكل مكان » . ويريدون به : التدبير 
والتكيظ اسه ا 

(9') انظر « مقالات الإسلاميين »؛ ( ص15 ) » وزاد من قولهم : ( بل هو على ما لم بزل 
عليه ). 


د يوجر و تح ه26 حر 33ققارة 333351 تلد جز © مرتلاتد 


> 697- 


72( احور ا 
3 2 3 هل تحر 5 كاد إقا 


ان عزن يت عي رسا احور او 0ه لحري 
يجيزوا عليه مماسّة ولا ملاقاة بوجو من الوجوه”" ٠‏ وللكن اختلفت 
عباراتهم في ذلك : 

فقال أبو الحسن الأشعري : إن الله عزَّ وجل لا يجوز أن يقال : إنه في 
مكان , ولا يقال : إنه مباينٌ للعالم » ولا إنه في جوف العالم ؛ لأن قولنا : 
« إنه في العالم » يقتضي أن يكون محدوداً متناهياً » وقولنا  :‏ إنه مباينٌ له 
وخارجٌ عنه » يقتضي أن يكون بِينَهُ وبين العالم مسافة » والمسافة مكانٌ » 
وقد أطلقنا القول بأنه غير ممامرثٌ لمكان9؟) 


ماد << يي تعرز د 4 


وكان عبدٌ الله بن سعيد يقول : إنه في السماء » وإنه على العرش ؛ 
لا علئ معنئ كون الجسم في المكان . ولا علئ طريق المماسّة » وللكن 
لاتباع الشرع ؛ لقوله : لمم مَّنْفي آلسَملك [الملك : ]1١‏ » وقوله : « ليحن 
عَلَ امرش أستوئ 4 اله : 0] 7" , 


0 م 
وحكى الكعبئٌ فى « مقالاته) : أن قول ابن كلاب يعنى به : 


ىت هد دصاحم 
جره 9 ار 


200000000000042 


)2 92222 2900 


)١(‏ وحاصل مذهب أهل السنة في ذلك : هو مالخَّصَّهُ الحافظ البيهقي في ١‏ الاعتقاد 
والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( ص65١١‏ ) بقوله : ( وفي الجملة : يجب أن يعلم أن 
استواء الله سبحانه وتعالئ : ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج » ولا استقرار في مكان » 
ولا مماسة لشيء من خلقه » للكنه مستو علئ عرشه كما أخبر بلا كيف ٠‏ بائنٌّ من جميع 
خلقه ٠‏ وأن إتيانه ليس بإتيانٍ من مكان إلئ مكان » وأن مجيئه ليس بحركة » وأن نزوله 
ليس بثقلة » وأن نفسه ليس بجسم » وأن وجهه ليس بصورة ٠‏ وأن يده ليست بجارحة » 
وأن عينه ليست بحدقة » وإنما هلذه أوصافٌ جاء بها التوقيف ٠‏ فقلنا بها ونفينا عنها 
التكييف ؛ فقد قال : « لَيْسَ وى 4 [الشورئ : ]١١‏ » وقال : «وَلَحْ يَكْنَلمُ 
كفو ك4 [الإخلاص : ١14‏ وقال : 8عَل تََلٌ لَوُسَييًا4 [مريم : 16] ) . 

(؟) انظر 3 مجرد مقالات الأشعري 4( ص47 ) . 

(*) انظر : مقالات الإسلاميين ؛( ص59-1594؟17). 


حر 22 1333 33333825 72د د تحجر ه وتتكاتد 


اح 72 0 ار 27 احور 1 
عع نت فيا 0 اسه 2 كر وا 0 ل 


قن 


امس © اجرح بج بسحا 1< ني حر عزن 4 << 2 عيات/ 
عبد الله بن سعيد - غير معقول فى هلذا الانت539ع وذلك لجهله بمعرفة 


نكر © 


المذاهب”'' ء فإذا لم يعرف مذاهب خصومه اذّعئ أنها غيرُ معقولة ٠‏ ولو 
نظر في كتب عيدكد الله بن سعيدك ٠»‏ أو رجم | إلى المحصّلين من أصصابه . : لم 


يخف عليه مذهبة 


ونحن نكشف عن قول عبد الله فى ذلك فنقول : إن عبد الله بن سعيد قد 
قال في « نقضه علئ بشر المريسي » : ( إن الله تعالئ عظيم في نفسه ء 
ولا شيء بأعظم منه في الذات . بلا مساحة ولا أقطار . ولا يجوزرٌ أن يكون 


في شيء ) . 


لى 2 د «صرح ا 
0-5 ل الحرن اسه 2 لخر جه( 


ثم قال في هلذا الفصل : ( إنه غيرٌ محدود ؛ لآن المحدوة ما اعتورته 
النواحي ٠‏ ويماسّة ما هو من جنسه » والله سبحانه ليس بمماسنٌ ) . 

فهنذا الفصل من كلامه دليلٌ علئ أنه كان يبطل وضّف الله عنَّ وجل بالحدّ 
والنهاية والمماسّة والكونٍ في مكان دون مكان . إلا أنه اختارٌ القول بأنه 
مباينٌ من خلقه علئ معنئ : أنه ليس في العالم ولا العالم فيه » لا علئ معنى 

وقال في كتاب ١‏ الصفات ' أيضاً : ( الله عنَّ وجل مبايرنٌ للخلق ٠‏ وليس 
هو [مبايناً] للعرش بمسافة بينهما”" ؛ إذ كانت المسافةٌ لا تقعٌ إلا بين 
الأجسام » والله عر وجل ليس بجسم ) . 


000000000000000 


00000022000000) 


ل-<ك ىوه 


)001 انظر « المقالات ؛ له ( ص 510 ) . 

(؟) يعنى : لجهل الكعبي يمذاهب خصومه . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( مباين ) . 

8ه يوجر و ع د د حر قز | 6153353511 02د د تحجر © رد 


7 0 اج حو 1 
03-2 هيو جر وه رج تن و جر 3 رحد 


7 اح ااا ابرح ا 2 اجو 
وقال في باب السؤال عن المكان : ( إن قال قائل : إن كان بائناً من 
العرش فهل بيئَهُ وبين العرش هواء ؟ قيلّ له : لا ) . 
فقد بيّنَ في هلذا الكتاب أنه يقول بمباينته للعرش ولسائر الأمكنة ؛ على 
معنئ أنه غيرٌ مماسٌ لها » لا على معنى التحيّز والمسافةٍ » ولتوسّط الهواء 
فيما بينه وبين الأمكنة . 


ويد جمعروديد 
الرححد رن ميقي 


ف جره ل« 


[فقولٌ الكعبرة]”'2 : ( إن مذهب ابن كلاب غيرُ معقول ) يرجع إلى 
تحقيق جهله بمذهب خصومه كما بِيّنّاةُ . 

واختلف الذين حكينا قولهم في هلذا الفصل في معنى الاستواء : 

فمن زعم أن معبوده جسم . وأجاز عليه المماسَّة والكون في المكان. . 
زعم أن استواءة على العرش علئ طريق المماسّة منه له » وأنه كائنٌ عليه 
ككون الجسم علئ جسم ؛ من قوله : ( بلا واسطةٍ بينهما )”") 

وأما الذين أنكروا جواز المماسة عليه وأنكروا كونه جسماً : فإنهم 
اختلفوا في تأويل الاستواء المذكور في القرآن : 

فزعمت المعتزلة : أنه بمعنى الاستيلاء ؛ كما قيل29 : من الرجر] 


[قدِ] استوئ يِشْرٌ على العراقٍ 


د احا 
0١‏ )سرع ار بحت 


00 ه0162 
60 ه212 


لح <» نل ث ا 
السب رادت 


عذدفه 


. ) مابين المعقرفين في (أ) : ( فنقول للكعبي ) » وسقط السياق من ( ب » ج‎ )١( 

(؟) كماتقدم(؟/440 ). 

(*) البيت للأخطل كما حكاه سبط ابن الجوزي في ١‏ مرآة الزمان 4 ( 4/4 ) ء وقال الحافظ 
الزبيدي في : إتحاف السادة المتقين » ( ٠١5/7‏ ) : ( وهو للبعيث كما قاله ابن عباد » أو 
للأخطل كما قاله الجوهري ) » وقد قيل في مدح بشر بن مروان بن الحكم حينما ولاه أخوه 
عبدٌ الملك على العراق . انظر # الأسماء والصفات ؛ للبيهقي ( ص65 ) . 

26ح( 029 6 تحر 33333[ 233335813 22د د لوجر © 2د 


د د مرت << نون | 
1ك اله ا كر وباط ناسرع 2 


ام 0-7 07 5 
أو فعليّة » ولا يجوز أن يكون استواؤٌة أزليًا ؟ لآنه ففرون بذكر العرش 


جو 2 الجر مرا ؟جججببرح. مسرا © د 
١‏ 

) أي : استولئ عليها” 0 
4 5 
0 ولأصحابنا في ذلك خمسة أجوبة ايو 7 : 5 
1١‏ أحدّها : أن ذلك إخبارُهُ عن فعل فعله الله في عرشه سمَّاةُ استواءً » ١‏ 
اللا ا وار م 
6 ووجهُ هنذا التأويل : أن أوصاف الله عَّ وجل لا تخلو من أن تكون أزليّة هٌُ 
١‏ 1 ل 
5 

١ 


9 


2 صطط22غ*2 


لسسع د ناا 


ره وعجر ب ججح حر وه راكد اها 


(00 


د 
شل 
ا 


انظر « شرح الأصول الخمسة ؛ ( ص71 ) » وهو قول الزجاج في معاني القرآن ؛ 
76٠/5 (‏ )ء ونزاع أهل السنة معهم لا من حيث نفيٌ الحدّ عن الله تعالى » بل من 
حيث تخصيصٌ معنئ لفظ مشترك بوجهٍ لغوي ضعيف . ومع هلذا فسترم حجة الإسلام 
في في « الاقتصاد في الاعتقاد » ( ص ١70‏ ) يقر كر بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء والغلية » 
والمشبهة قديماً وحديثاً حينما يردُون تفسير ( استوول ) ب ( استولئ ) فهم يريدون من 
وراء ذلك إثبات الحدٌ بين الله تعالى وخلقه » حتئ إن بعضهم قال : إن لام الأشعرية 
كنون اليهودية ! يعني : في زيادتهم النون علئ كلمة ( حطة ) . 
ووجه الاشتراك في كلمة ( استوى) لغة : أنها تأتي بمعنىٍ : أقبل » وقصدء 
واستولئ » واعتدل » واستقام » وعلا » وساوئئ » وتوسط ؛ وتسطّح ء وغلب وقهر » 
وبلغ نهاية الأمرء واستقرَ » ومائل » واكتملت صورته » وحملها على معنئ دون معنئ 
إما أن يكون بهوى ٠‏ أو باتباع في عقل ٠»‏ وانظر « الوجوه والنظائر » للعسكري 
(ص١١)2‏ و7 نس نجم المهتدي» (05/5” ) . و: إزالة الشبهات »؛ لابن اللبان 
45 عنات زم 1 0 
ثم اعلم : أن المعتزلة جرّدوا معنى الاستيلاء عن المغالبة . 
وهي وجوه سوّغتها اللغة » وأقرّها الشرعٌ والعقل » وهي مجتمعةٌ على القول بتنزيه 
الحقٌ تعالئ عما لا يليق به » وتبايثها هو في تنويع صور هلذا التنزيه » والاختيارٌ لما 
تطمئن إليه النفوس السويّةٌ ٠‏ دون إجحافب بتشبيه أو تعطيل » فإما إمسالٌ عن تأويل 
النصّ بمعروفب » فيكل علمَةُ إلى الله ورسوله ٠‏ أو تسريحٌ له بإحسانٍ ؛ فيتبع قولَ أئمة 
الهدى الجامعين بين دلائل اللغات ودلائل العقل في فهم نصنٌ الشارع . 


وح و اط 2 2 133 321313315237 2-2302 9 تاد 


حو ب ا 


2222922222“ 


ف-< 4 قد 


١ صردان‎ 


لوب هم صزه << عد رما << د صسعز << عن !ا 


د ,: 1 و 
والاستواء عليه » والعرشلٌ مخلوقٌ غيرٌ أزليٌ . 
5 2 معا ارم 023 اا به : و 3 
١‏ وإذا بطل أن يكون وصفا أزلياً صمّ أنه وصف فعليٌ » وإن كان مشتقا من 9 
/ مرا اا كرراي جاراايا السواو ابعر ار 1 
ا ل ل 
م الاستواء علئ فعل وقمَ منه في العرش(١)‏ 8 
1 1 
ٍ ل ل ره ل 
ل منه له “كما دعت إلوااهد الله ين شغير” ل مسلط 
١ 0‏ 


وتكون فائدةٌ الاستواء علئن هلذا المذهب : أن الله عزَّ وجل عرّفنا أنه 
ليس فى مكان ٠‏ ولا بين طبقين من أطباق السماوات والأرضينٌ » ولا بين 


)12220000000 


)1)00102000000000 


والتأويلٌ الثالث : أن يكون الكلامٌ في الآية منقطعاً عند ذكر العرش » 
كأنه قال : 8 اليَّحمَنْ عَلَ اَلْمَرْشٍ 4 . ثم ابتدأ فقال : ## ستو * لم مَافى 


إل <0 ليده 
يوادت 


)١(‏ وهلذا التأويل هو قول الإمام الأشعري ؛ حيث نقل عنه الحافظ البيهقي في ١‏ الأسماء 
والصفات » ( ص0854 ) أنه قال : ( فعل في العرش فعلاً سماه استواء » كما فعل في 
رن قاذ مما زدقاً رد وعرهتامن اتعاله)"' والدليق. + أن الاتحراء ع كد علق 
العرش ٠‏ والعرش حادث ٠‏ ومايلي الحادث حادث بلا شك . فوجب حمل الاستواء 
علئ أفعاله تعالئ ؛ فهي حادثة » بخلاف صفاته الذاتية الأزلية . انظر « نجم المهتدي » 
ا ا 0 
عن التأويل في بادئ الرأي . . للكنه صرف للفظ عن ظاهره إلئ معنىئ محتمل ) . 

(5) تقدم قريباً( 140/7 ) ء وانظر « الأسماء والصفات ؛ للبيهقي ( ص 580 ) . 


83ح( 20 جز 1333 33338123 2د د بجر و حدر 


عزدفه- 


0 الحو 
<زن اسع كانت 09 سسء 05 


و حور جومت 3737373[5777373375333353) حا ا 9 ا 11 
0 لسَّمَنْوات وَمَا ف لاض وما ييِنَيْمَا وْمَاَءتَ ألرّى4 دن :هو 230 . 
1 57 
وتكون فائدةٌ قوله : ( على العرش ) كقوله : «قَآيدٌ عَلَ كل تفن » 
[الرعد : *5] » وليس ذلك علئ معنى المماسّة » كذلك ها هنا مثلَهُ . 
والتأويل الرابع : أن يكون العرششٌ بمعنى الخلْقٍ والعبادٍ ٠‏ كقول متمّمٍ بن 


جرضة 7 
نويرهة : [من الطويل] 


ارد 2د عزن 
مه ا ع ات 


عروش تفانث بعد عِرٌ وأمَّةِ ومن بعدما نالَ السلامة والغنئ 


أي : كانوا ملوكاً وخلقاً عظيماً » فبادوا وانقرضوا9) 


20-5 عفدل 


ومعنى الآية على هلذا التأويل : 9# اليحن عل المرش أسَدوء سو ؟ أ : هو 
الخالقٌ للكلّ من أصناف الخلق 3 لا خالق غيرة ؛ ولا مخترع سواه ١‏ 


والتأويل الخامس : قريبٌ من الرابع ؛ وهو أن العرثشٌ في اللغة قد يكون 


)١(‏ انظر «البصائر والتخائر » )١58/8(‏ ونسبه للفراء » قال العلامة الراغب فى 
« مفرداته4ة ( ص9؟5 ): ( وقيل : معناه: استوئ له مافي السماوات وقاافن 
الأرض ؛ أي : استقام الكل علئ مراده بتسوية الله تعالئ إياه ؛ كقوله : 8 كُمَأسَتَوَق إِلَّ 
أَلتسمَآءِ مَسَوَِهُنَ 4 [البقرة : 9؟] » وقيل : معناه : استوئ كل شيء في النسبة إليه » قلا 
شيء أقرب إليه من شيء ؛ إذ كان تعالئ ليس كالأجسام الحالة في مكان دون مكان ) . 
ورد البيت في ديوان ١‏ مالك ومتمم » ( ص88 ) بلفظ : 


220022220005 


حر بمج 121573333353333 )رح 


اساي 


12 
صر 
ل 


رجانلٌ أراهم من ملوك وسّوقة حَبّوا بعدما نالوا السلامة والغنئ 
ونسبه بلفظه هنا الإمام الماتريدي ة في « التوحيد » ( ص75 ) للنابغة » وهو في « أصول 
الدين » للمصنف ( ص١١‏ ) بنفظ : : 
عروش تفانوا بعد عرٌ وأمة هَوّوا بعدما تالوا السلامة والبقا 
(0) قال العلامة ابن العربي في « الأمد الأقصئ » ( 770/١‏ ) بعد حكايته لهذا البيت : 
( ومعنئ هنذا امالك العركن وزافعه ومعظية ؛ كما جاء في الأثر : أنه وجد بمكة حجر 
مزبود فيه بالخط الأول : أنا الله ذو بكّة ؛ يعني : خالقها ومعظّمها ) . 
دعو جر و تدده تر كاده )جز و ممعاتد 


972 الح 1 
9 حدر عوج حر وه مهاد إها 


ْ 
ا 
| 
1 
ْ 
1 


رن يه ا وبحت 


060 ندعددتد)12)0) 


اده 


- 4100-09 2ن 9 باتكاكد 


5ق هجر 9 ده تحر 7:39 4 222816 


بمعنى المُلكِ والسلطان » يدك علئ ذلك قولٌ الشاعر في النعمان بن 
ا 1 لفن لوجم 


00 


كر 
2 
مد 


2 


2040 


0 ل كا كل 
وقال عديٌ بن زيد أيضا أ في النعمان”2 : [من البسيط] 
ولو هلكت تركت الناسَ في وَمَلٍ بعدَ الجميع وطارَ العرشن أكسارا 
ل ين 0 [من السريع] 
[إنَّ أبا] حمَانَ عرشٌ هوئ 2 مما بنى الدهرُ وظلٌ ظليل 


3 ل ل 
أى : ملك ذهت . 


وقالاشوادة بن عدى بن زيذافن التعمان: [من الكامل] 
أظننت عرشّكَ لا يزولٌ ولا يُخيّر 

أي : ملككٌ . 

وقال خفافٌ بن عمير اللي 2 9؟ : [من الوافر] 


ومَيِتِ بالجناب أثل عرشي كصخر أو كعمرو أو كبشرٍ 


أورده المصنف فى « أصول الدين » ( ص١١‏ ) ولسبه لسعيد بن زائدة » وأورده 

ابا لطر والتسير )دون نس 

انظر « ديوانه ؛ ( ص25 ) . وفيه : ( العيش ) بدل ( العرش ) » والوهل : الفزع 

والجبن والخوف , والأكسار : جمع كسْر . 

اراسي ب ارس ولد لحرا الل 0 
جميع النسخ : ( يا بن أخي ) . وأبو حسان : هو صخر بن عمرو بن الشريد » آخر 

الخنساء 

انظر المت سن تفيل لل اا وسيدنا خفاف بن عمير رضي الله - 


ع 


حزن له 


+ »تج © جوي وح اعبط 


122029600000900 


جرح حيمس © > 


عد «معزه بح٠.‏ 2 ني 


الم ا م م ان 


و احاسد” © ااجرر حر سوط ل يي «سم عرزت << مون | 


وقال زهي <22 : من الطويل] 


فأدر كما الأحلافٌ قد ثُلَّ عرشها وذبيانَ إذ زَلَتْ بأقدامها النعلٌ 


د اوتتحر 3 7 


وقال النابغة29 : [من الكامل] 

بعدَ ابن جفنةً وابن هاتكِ عرشهء2 والحارثين يوْمّلونَ فلاحا 

فقوله : # الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْتَوَئْ © [طه : ه] ؛ أي : هو الذي استوى 
علق المُلك + وامعرئ المَلِك لهدون غيرة: ؛ 


وعلئ هلذا التأويل : يكون الاستواءً من صفاته الأزلية ؛ لأنه لم يزلل 
مالكاً ومّلكاً . 


[ 
ا 
) 


وهلذه الأجوبة علئن مذهب مَنْ أجاز من أصحاينا تفسيرٌَ الآيات 
أل 8 ابهة00) 


عنه صحابي شهد فتح مكة » وكان معه لواء السلميين » ويكنئ بأبي راشة » ويعرف 
أيضاً بابن تذبة ؟ وهي أمه » وفيه قال العباس بن مرداس : 

أبا نحراشة أما أنت ذا نفرٍ فإن قومي لم تأكلهم الضبع 
انظر « ديوانه» ( ص٠2‏ )., قال الأعلم الشنتمري وه الديوان؛ صنعته : 
( : تداركتما الأحلاف » ؛ يعني : بالحمالة والصلح . والأحلاف : أسد وغطفانٌ 
ولا ووو كز قرقيها كاي أصابهاتنا عتدزها رعرنيا 0 
هو الذبياني . انظر « سمط اللالي 585/١»‏ ) , 
وهو أحد قولي الإمام الأشعري » ونقل الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 
( ص١٠‏ ) عن محمد بن مطرف الإستراباذي الضبي أنه قال حاكياً مذهب الإمام 
الأشعري : ( وليس عنده أن شيئاً في كتاب الله تعالئ لا يعلم تأويله ولا معناه ٠‏ ويُخطئ 
من قال ذلك ) . غير أنه لم يرضّ كثيراً مما في الفصل الذي نقله عنه » ثم اعلم : أن 
عامة المتكلمين على منع أن يقع في كتاب الله تعالئ وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم- 
ديو حر و تتح )حر مز 1ف 33 2ه جز و ماحد 


بحر 
- 
00 


صر 
جم 
10-7 


26 جر 9 لاد د تحجر 9 و تحر قدا 


د معزدك ٠‏ 


اح 2 ا جحوو حل با 


0 برتل01212غ2ؤ 


ل-< يده 


عرد بح حرط هص عزن 


١ رات‎ 


>7 9©) جرح »مس 333373733333333 جرح احا 0 اجر د 
1 5 4 
فأما من قال : ( إن المتشابة لا يعلم تأويله إلا الل" ) . ووقف ها هناء 
5 عدأ 5 5 مركي ري . ممع 10 - 0 ح 
م ابتدا من قوله : وَالرسِحُونَ في الما يَمُولُونَ امنا بوء # [آل عمران : لا]. . فإنه © 
0 ِفْسّرٌ بتفسير » وللكنّهُ يعتقدٌ أنه ليمن علينغ وجه 
سَّ سه » ولا على وجه يستحيلٌ أن يكون الله سبحانه موصوفاً به . 
وإلئن هنذا القول ذهب مالك بن أنس والشافعيئ رحمهما الله » وأكثرٌ 
أصحاب الحديث 5 وأكند الصحابة والتابعب. (0) 


لت<2 مره 


ورُوِي : أن مالكاً سُّيْلَ عن الاستواء » فقال : الاستواءٌ معقولٌ ٠‏ وكيفيئّة 
4 


عزئيت< 2 جد صما 
حزن 0-1000 الجر 0 لاد 0ه الشختر 


مجهولة 3 والاتمان بهو انديع 3 والسوّال عنه بدعة 
وقد استقصينا تأويلَ الآيات والأخبار التي يوهم ظاهرها التشبية في غير 
تعد الكداتي 27 أ واللةستحافه وعال الفر دي للصوات : 


© © © 


0 طشششش21) 
0 )2 


-- مالا سبيل إلى العلم به . انظر « تأسيس التقديس »( ص١؟7)‏ . 

.) 7771571750 57١ص‎ ()» وعامة الصوفية . انظر « تأسيس التقديس‎ )١( 
:)١54ص‎ ( وقال الحافظ البيهقي في « الاعتقاد والهداية إلن سبيل الرشاد»‎ 
وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هنذا » ولم يتكلم أحد من‎ ( 
: الصحابة والتابعين في تأويله. . علئ قسمين‎ 
. ووكل علمَّهُ إلى الله » ونفى الكيفية والتشبيه عنه‎ ٠» منهم : من قبله وآمن به ولم يؤوّله‎ 
ومنهم : من قبله وآمن به » وحمله علئ وجه يصمح استعماله في اللغة » ولا يناقض‎ 
. ) التوحيد‎ 

(؟) رواه البيهقي في ١‏ الاعتقاد والهداية إلئ سبيل الرشاد » ( لاه ) . وقال : ( وعلئ مثل 
هنذا درج أكثدُ علمائنا في مسألة الاستواء » وفي مسألة المجيء والإتيان والتزول ) . 

(؟) يعني : كتابه 2 تأويل المتشابهات في الأخبار والآيات » . 


3ع جر ا وده تحجر ده جر و موحد 
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خا ا امسر © الجورح. اموا 
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2-4 رن اسع ايت 7 0 اسه ا ا 0-6 000000000000000 0 اسره اتات وال ن الضرة ل ون اسه ا 


ا لت مان 0 
١‏ 

00 ا 
ا ماسيناضن انها لدان ّ 

ب 2006 
4 ئ 1 أدة ِ 
5 حا لحن 9 
- ا 0005 م 2 3 1 
1 قد ورد القران والسنة ان الله عر وجل : غافرٌ » وغفورٌ » وغمارٌ ١‏ 8 
وغنيٌ . 

00-١‏ حِ 
أ ونحن نذكرُ معان ذلك على التفصيل إن شاء الله عر وجل . 4 
ش ا 


© © © 


2-0 012غ2ض 
520000000000000 


لك<ه ننه 


عردب بط حم عزن <٠‏ 4 عدا 
ته حر اط جز © باستكحد إكا 


ميحر و ع كت د 26 جز 13353533 ١‏ 353352 0302 جز 9 كداز 


إيا متعمس © جور .ا 5235255525733335333) 1-27 72/20 9 تجار زا 


الى را نور )و (الشاف )و (الثفار) 


الكلامُ في تفسير هلذه الأسماءٍ يقعٌ في فصول ؛ هذه ترجمتها : 
فصل : في بيانٍ معنى المغفرة والغفران والغافر والغفور في اللغة . 
. فصل : في بيانٍ جواز المغفرة في العقول . 


فصل : في بيانٍ مَنْ يغفرٌ الله عزَّ وجل [ذنبه]”'' » وبيانٍ مَنْ لا يغفر 


سجس 0 جور سجس و > 
تر 0 0ل لتر 2109 


د دجا 


ات فده( 


ذلنة.: 
وسنذكرٌ في كلّ فصل منها ما يقتضيه شرطة إن شاء الله عرَّ وجل . 
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)000 002262000 
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<< سن 2 صسرعزن 4ه 


د الشحر كاده كتحر © 


د «صاح رن 4- 


4 


ا )0( ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (له). 
4 
هجر و قد ه20 جر 353339 ١‏ 33535164 2د د جر وه رسككاتد 


عر 


ايع ع ما جور حامس 2 الجر ل 


فصل الأول 
قي ساحن ى إخزرة واتجراارن 
والخسسافرو إشطوروالغفار في للف 


الغافرٌ : الذي يغفرٌ ذنوت عباده ؛ وهو أن يغطيّها بعفوه ورحمته ؛ 


تمعرنة- عفد معزرد ٠0‏ 


> م س 
٠...‏ 


يقال : غَفْرَ الله" فلاناً » وغفرَ له بالمغفرة . وغفرَ الله ذْنبَة ع يغمرٌ غفرا 


الرع ع رو سه ل مسح رن سس جنات جه 


د صما 


ومغفرة وغفران") 

قال الله عرَّ وجل : #عَقْرَائَلك رَيَنَا وَإِلِتِلك الْمَصِيرٌ © [البثرة : 186] » نصبَة 
على الوصدو الذي ا به الفعل » والغفرانٌ : مصدرٌ مشل الكفْران 
والشكران والفقات ونحوو”") 


ويقال لجَُةٍ الرأس : مِغْمَرٌ ؛ لأنه يغفرٌ الرأسَ ؛ أي : يغطيه©» 


: 
: 
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و 


ويقال للمغفر : عفار ا 2 والغفارة أيضاً : ف 57 تضعها المدّهنة 


ونقال :ما لفلان غفيرة ولة عديرة:» أي :ليسن عنده خفرانٌ الذنب: 


لك< موه 


.)١١7/8(214ةغللا و تهذيب‎ ») ١5/1١ ( » انظر « الزاهر‎ )١( 

. ) 1778/4 (» و الغريبين‎ , ) 559/1١ ( معاني القرآن » للزجاج‎  رظنا‎ )١( 

(؟) انظر « غريب الحديث » لابن قتيبة ( 7١7/١‏ ) » و( تهذيب اللغة ١١5/8064‏ ). 

(8) انظر « الزاهر » 957/١‏ ) . 

(5) انظر « العين »( 50/5 ). 

اجر و تل 6 جز 133333 33335١‏ 2٠د‏ لاقتجر © لالد 


عرد يحة نين يا حم جمد 4< سانا 
اسع جح ا 2 مدا ان ساضية جح كر واد 0ن اسه را 


20 جور ابم ب-< حيط دصر عر << يننا 


الحس دس ع با سه اا بحت 


22222000)ش22) 


سرج 2 ل 2 


«رن عه عاب بد رن 


-4 


١ 


4 
لأ د لوجر ها تكد د تحر شد د عوجر و ملححد 


ولا عذرٌ لمن يستزيدٌة27 » وهلذان مصدران [جاءا] علئ فَعِيلةَ”") 


وفي الحديث : أن قادماً قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة فقال : ١‏ كيفت تركت الحَرورةً ؟ » قال : جادّها المطرُ فأغفرَت 
بطحاؤها29) 

قال القُتيبييُ : ( أراد : أن المطر جادّها حتئ صار عليها كالعْفْرٍ من 
النبات ٠‏ والعَفد : الرئبة على الغوب )240 

واكنال غَيَدة +( أراة:: أن كربتهنا قد أعفرت > آى: 2< أعرمتث 
مغافيرها )(20 

وفي حديث عمرٌ رضي الله عنه : أنه لما حَصَّبَ المسجدّ قال : هو أغفرٌ 
للحاو اناي لي 


والعرث تقول : اصبغ ثُوبَكٌ ؛ فإنه أغفْرٌ للوّسَخ”*) 


)1١١/8()ةغللا انظر « تهذيب‎ )١( 

(؟) وفي « الغريبين» ( 178/4 ) : ( والغفيرة : شعر الأذن ) » وما بين المعقوفين في 
جميع النسخ : ( جاء) . 

فرق انظر ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 794/9 ) . 

(5) انظر « غريب القرآن » له ( ص4١‏ ) » والزئبر : هو ما يعلو الثوب القطني الجديد من 
الزّغبر » وانظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص07 ) . ْ 

(0) انظر ‏ الغريبين ©( 1890/4/4 ) . 

)03 روى ابن أبي شيبة في « المصنف » (84570 ) عن عروة بن الزبير : أن عمر أراد ألا 
يُحصّب المسجد . فأشار عليه سفيان بن عبد الله الثقفي ؛ قال : بلئ يا أمير المؤمنين ؛ 
فإنه أغفرُ للنخامة » وأوطأ للمجلس ٠‏ فقال عمر : احصيوه . 

(0) انظر ؛ غريب الحديث » لابن قتيبة ( *// 548" ) » و« الغريبين »(5/5لا7١‏ ) . 

(4) انظر « تهذيب اللغة .)1١١/8(»‏ 


م7 9 اج م7 0 ارح اما 


)2200200000000 


اجرح 


0625 الححه ن ىن لصم زات له 


15- 


وز +ع © حر مس /ت” 73:25:2:57577573333533 8 1 2/0 9 اوت 7 يك 
فإذا كان الغافرُ بمعنى الساتر فإن الله عنَّ وجل إذا عفا عن ذنب عبده 
رةه 3 ولم يظهرًة بعد ذلك ولم يقرّعه به 


بيت حر © 2 


والغفورٌ أبلغ في هلذا الباب من الغافر ؛ لأن فَعُولاً في باب الصفات 
موضوعٌ للمبالغة . 


والغمَارٌ أبلغ من الغفور لآنة للتكثي بين تحضو 


فإذا سترٌ علئ عبده مرّة فهو غافرٌ له » وإن ستر مراراً فهو غفورٌ له . وإن 


رح 7 099 25 


أدام عليه سترَّهٌ فهو الغفارٌ له . وإن سترٌ علئ عبده في الدنيا عفا عن عقوبته 


حو 7 
د ع جر هو لاد كدر 


في الاخرة » ولم يفضْحْهٌ بذنبه ؛ فهو غفَّارٌ له . 


وقيل : من غفرَ له بعض ذنوبه في الآخرة » وعاقبَةُ على الباقي. . فهو 
غافرٌ له » وإن غفرّ له أكثرَ ذنوبه » وعاقبَهُ على القليل. . فهو غفورٌ له » وإن 
غفر له جميعٌ ذنوبه. . فهو غقّار له . 


2-2-2000 س2 


0--2/ا2202غ10)غ)910 


وأجمعَ أصحابنا : علئ أن الغافرَ والغفورَ من الصفات التى استحقّها 
البارئ عرّ وجل لفعله 3 وليسا من الصفات الأزلية07) 3 والله سبحانه وتعال 


لك <» حرف 


© © © 


)١(‏ وفي « مجرد مقالات الأشعري » ( ص58 ) : ( وذلك يرجع إلى الفعل . إلا أن يجعل 
جاعل ذلك عيارة عن الحكم والخبر ؛ فيكون حكمّهُ حكمّ الصفة ) . 
04 جر و د هوت جر 2/5333 ١‏ 22330 002 هد جز 0 رحد 


7 الجحوح ابوة و الح 1 
ا ال ان سم كان 


8 دصسمعزد يت <ك ند صا << عمد جرعزود 00 
0 ا 
. 1 : 
١‏ إغصراناي 

2 1 
١‏ 2 ارأخرةؤ 7 : 
7 سيان وار إخرة في إحصول 0 
4 0 ع 
3 3 
ل اعلم : أن الذنوب كلها سواءٌ في العقل في إجازة غفرانها والعفر عنها . 

و وهي سواءٌ في جواز العقاب عليها » إلا أن الشرع ورد بأن الله عزَّ وجل م 
2 لا يغف؛ أن يشرك به لمن مات على الشرك ؛؟ لقوله تعالئ : # إِنَأَشَّه لا يمْفِرآن 2 


نشُرَكَ به # [الساء : 44] ؛ يعنى : إذا مات صاحبٌ الشرك على الشرك . 
: 0 له م 2 
فأما إذا تاب عن شركه فقد ورد الشرع بالعفو عنه ؟؛ وذلك قولة عز 
وجل 2 ف للية معنن إوتقور نت نكر اق #05 وتتدميه 40 


02000زذ022 0 )1 


)00220000000000 


وكلّ ذنب كان دون الشرك فأمرُهُ موقوفٌ علئ مشيئة الله عرَّ وجل 
لصاحبه ؛ إن شاءً عفا عنه من غير عقاب أصلاً ٠»‏ وإن شاء عدَّبَهُ عليه مدَّة » 


ل-<2 جيه 
وديم 


ثم غفرٌ له بفضله ورحمته'") 
4 لس ا _|_|>|_ ليم 2 
8١م‏ انظر « تمهيد الأوائل » ( ص”٠‏ 5 ) » وه أبكار الأفكار » ( 351/4 ) . 5 
00١‏ روى البخاري (14894 ). ومسلم )1١!0١9(‏ من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
5 رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ٠‏ فقال : م 
7 ل لاس م ا و ا 
4 ام انه لالح :انتيل وف سكم عاجرنة على الها ومن امات شجنا من ذلك لسونه بج 
0 به فهو كفارة له » ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه. . فأمذهٌ إلى الله ؛ إن شاء ا 
١‏ عَماعنه + وإن شاء عذية ». 
لأدعميج ه مسح د ويج 5 7753627 ند جز 0 ررد 3 


+7 © احور الام 22535523325 ل ا 9 الت زر 


زلا تكون مؤكدا فن الثار عند خرويةة من الذناعائ الآمان» هيدا و20 


وليس العقاث على الذنب واجباً من طريق العقل » وإنما يدل العقلٌ علئ 


جوازه دوك وجويه . 


مكبر 20 و 


وكذلك البسة ننه اموت ]تنا عليقا وج لا مغالة من ظريق الشيو + 
والعقول تدل علئ جوازه 3 وعلئ جواز ألا يكون””) 


حيس 9 >جتي رح ع © > 


. هه لم 5 5 

وزعمت الكراميّة مجسمة خراسان : أن البعث بعد الموت واجبٌ من 
طريق العقول ؟؛ للفصل بين المحسر: والمسيء 4 وإنصاف المظلوم من 
الظالم . 

وإلئ هلذا القول ذهب قوم من أهل الوعيد » وزعموا : أن عذاب الكفار 
معلومٌ من جهة العقول قبل الخبر » وأن الخبرَ مؤكدٌ له”© 


0< صرما 
ددع جره مستكات د كدر 


2000000030 )غ222 
202202200050002ه 


)١(‏ قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم »( 717/١‏ ) : ( لا يخلد في النار أحد مات 
على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل » كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على 
الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل » هنذا مختصرٌ جامع لمذهب أهل الحق في هلذه 
المسألة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماعٌ من يعتدٌ به من الأمة علئ هلذه 
القاعدة » وتواترت بذلك نصوص تحصّلٌ العلم القطعي ) . 

وإذا تعارضت الأيات في الوعد والوعيد. . خصّصنا آياتٍ الوعيد بآياتِ الوعد » أو 
جمعنا بينهما . انظر ‏ أصول الدين ؛ للمصنف ( ص847؟ ) . 


لت“ جيف 


رديه 
2 


وزلّ المعتزلة فعمّموا آيات الوعيد ؛ حيث قال قاضيهم عبد الجبار في « شرح الأصول 
الخمسة 4( ص55 ) : ( والذي يدك على أن الفاسق يخلّد في النار ويعدَّب فيها أبداً : 
ما ذكرناه من عمومات الوعيد ؛ فإنها كما تدلُ علئ أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من 
العقوبة . . تدلٌ علئ أنه يخلد » إذ ما من آية من الآيات التي مرّت إلا وفيها ذكر الخلود 
والتأبيد أو ما يجري مَجراهما ) . 


حر 00 2 


(؟) وهو قول قريب من قول جعفر وعباد الآتي ذكره قريباً . 
دع حرو رحد د تحر د د #شتجر و رركلاتد 


ا 0 كر سا7 وو ب جر سدع جر وه وس تكد 8 


١ عدن‎ 


اع عد ما د دع[ د << فى 

وحكئ جعفدُ بن حرب عن زرقانَ أنه قال : لا بدَّ من أن يدخل أهلّ 
الكبائر النارٌ » ولا بدّ من أن يصيروا بعد ذلك إلى الجنة ؛ لأن الوعد والوعيد 
قد اجتمعا فيهه'') 

وإلئ هنذا القولٍ ذهب النَّجَداتُ من الخوارج في موافقيهم إذا ارتكبوا 
الكبائر دون مخالفيهه”" . 

وقد صارت الكراميّة اليومَ إلى القول : بأنه لا يجوز في حكمة الله عر 
ور أن صن الذتتي دادمو الكقاة ب :وها اجر رز علو ةضف المؤلة 
المعترف بالإساءة . 

واختلفت القدريّة في هلذه المسألة : 


9ض جر © للا له 


أي د عون حكة حر يريد ف لسرن ح كه شرن د د رسا 


ل 


فقال جعفرُ بن حرب وعبَّادُ بن [سليمانَ] وكلّ من قال منهم : إن الوعيد 
معلومٌ بالعقل قبل الشرع”” : إنه لا يجوز في حكمة الله عرَّ وجل العْفُوُ عن 
أهل الكفر ٠‏ ولا عن أهل الكبائر إذا لم يتوبوا » بل واجبٌ على الله عرٍّ وجل 
أن يعذّبهم وأن يخلّدَهم في العذاب ؛ لأن ذلك أزجرُ عن المعصية » وأدعئ 


000000000000000 


سرج 2 ل لك 


. ) 5١ التاسخ والمنسوخ » للمصنف ( ص56‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر 2 أصول الدين » للمصنف ( ص7”85 ) . 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( سلمان ) . 

43 وهلذا منهم مبني علئ أن المكلف يعلم بعقله استحقاق العذاب على الفعل القبيح » وهو 
راجع لأصل التقبيح والتحسين العقليين ٠‏ وفي ١‏ الناسخ والمنسوخ » للمصنف 

( ص 5١9‏ ) : ( وزعم أبو شمر المرجئ وقوم من المعتزلة : أن عذابهم ‏ يعني الكفار ‏ 
8 معلوم بالعقل قبل الخبر ) . 
ميجر ه يسح عوجر 33ل / :335 00د د #واحز © وسكادد 


© تاد قر © 


لحيحه عن د ع شرن لحية عر ييف ة ل جاران لح 4*١‏ حيان ١‏ 
4 


72 02 اوح بس وحبسرحا 4< و صسعزد» << عيذدا 

وقال الباقون منهم : قد كان جائزاً في العقل قبل ورود الشرع أن 
يعذْبَ الله عرَّ وجل على المعاصي كلها مِنْ كفر وغيره » وساف أ أله بعدت 
علئ شيء منها.ء ولكن من الواجب في العقول التفرقةٌ بين المحسن 
والمسيء » فأما العذابٌ والخلودٌ [فليسا] مما يجبُ في العقل''' ٠‏ وإنما 
[وجوبُهما] بالسمع”") 

وكلّ من أجار من القدرية العفْوَّ عن أهل الذنوب قبل ورود الشرع. . 
أجاز ورود السمع بالعقاب على الصغائر . 


+07 )جرحت امسر 00 7 
تحر © ولجلاد 0ه 


ومن أوجبّ منهم الوعيدٌ في الكبائر من طريق العقل : زعم أن الصغائرٌ 
التي لم يأتِ فيها وعيدٌ ما. . كان جائزاً في العقل أن يعدب الله عليها مَّن 
اجتنب الكبائر . 


د حرعا 
حز © ماحد كدر 


والكراميّة في العفو عن عقوبة الكافرين لاحقة بجعفر بن حرب وعبَّا د 
وإن خالفوهما في إجازة العفو عن عقوبة الكبائر التي دون الكفر . 

فأما أصحابنا : فإنهم ما أثبتوا عقاباً على شيء إلا من طريق الشرع » 
وأجازوا من طريق العقل غفرانَ جميع الذنوب في حكمة الله عرَّ وجل 


5-24 


000000000 
000000000000000 


<< ييه 
سرج ا 2 


وعدله . 


4 خّ 
8 0 9 
١‏ وإنما قطعوا بعذاب مَنْ قطعوا بعذابه بالخبر » وعلموا جوازة بالعقل قبل 1 
9 ورود الخبر » والله أعلم : 5 

© © © 2 
0 خّ 
3 50 ع 85 
ىي )١١‏ ما بين المعقوفين في جميع التسخ : ( فليس ) . - 
4 حَّ 
#8 لوجر وو تح هك حر قر ١‏ 333332 22د ء د حر © ولد كا 


ارفك حم عرد يت< نج لد رسا << بط عر 0 :<< 2 زد 


لفصمانثالث 
سيان ضيه إخفرة 
كرس لاض ينا على [نصييل 
اعلم : أن الخلاف في تعيين من يُغْفْرٌ له والتمييز بينه وبين من 
لا يُعْفِرْ له.. مبنيٌ على اختلافهم في آياتٍ الوعد والوعيد » وعمومها 


مستت 2 4 حر برستت ع ب 


الح يه ات صا يه ار فحت 


د حرما 


وخصوصها . 


وقد اختلفوا فيها علئ ثلاثة مذاهب يُعرفٌ أصحابها بألقابه'2 ؛ وهي : 
مذهب الواقفية . 
ومذهبٌ أصحاب الخصوص : 


ومذهبٌ أصحاب العموم : 


000000000000000 
212122929022 00 


وكذلك الخلافٌ بينهم في سائر ألفاظ الجمع . 


لاد د اوتادر 2 


فأما الواقفية فهم فرَقٌ : 
منهم من يقول : ليس في اللغة لفظة مبنيّة للعموم واستغراقٍ الجنس » 


4 ع د صر عزن > 2 ين د عزن 4- 
دع دشر © 


0 للمصنف ( ص8١5؟‏ ) . 


4 
81 جز 9 62 حر 3ه ١ ١‏ 338 2د هد جز © لاد 
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١: رون‎ 


و جحلجس © ايح مسح فوح ع << يماد 


وهلذا قولٌ أبي الحسن الأشعري7' , وابن [الراوندي]7© » ومحمدٍ بن 
شبيب البصري . وطائفة من المرجئة ؛ كأبي شِمْر » وكلثوم » وزهيرٍ 
الأبري ٠‏ وأبي معاذ التومَنيٌ » وحكاه أبو الحسن الكرخيئٌ عن أبي الطيب بن 
شهاب » وأبي سعيدٍ البَزدعي » وهما من أصحاب الرأي”" 


لحرت ل 


ومنهم من فكَقَ بين الأخبار والأوامر : فتوقف في عموم الأخبار 
وخصوصها » وأجرى الأوامرَ والنواهيّ علئ عمومها بظواهرها » وبه قال 
أبو الحسن الكرخي!؟» 


لسن ع ال ار تحت ”7 


)١(‏ تقل الأستاذ ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري » ( ص14١‏ ) عنه هلذا المذهب ء 
ومن جملة ذلك : ( وكان يقول : ظواهرٌ آي القرآن في الوعد والوعيد لا توجب القضاء 
بتعميم ولا تخصيص بصور الألفاظ وصيغتها ؛ لأن ذلك يرد مرة والمراد بها البعض ء 
ويرد مرة والمراد بها الكل » فلا يمكن القضاء لأجل صورته بتعميم دون تخصيص ٠»‏ أو 
تخصيص دون تعميم . 
وكان يقول : إنما قطعنا بوعيد الكافرين وعموم ذلك في جملتهم لا لأصل صورة 
الأخبار » بل للإجماع الذي قارنه » وكذلك الوعد في جملة المؤمنين ) . 
وللكن قال إمام الحرمين في « البرهان » ( 55٠١/١‏ ) : ( نقل مصنفو المقالات عن 
الشيخ أبي الحسن والواقفية : أنهم لا يثبتون لمعنى العموم صيغة لفظية » وهلذا النقل 
علئ هنذا الإطلاق زلل ؛ فإن أحداً لا ينكر إمكان التعبير عن معنى الجمع بترديد ألفاظ 
مشعرة به ؛ كقول القائل : رأيت القوم واحداً واحداً » لم يفتني منهم أحد . وإنما كرر 
هنذا اللفظ قطعاً لوهم من يحسبه خصوصاً » إلى غير ذلك ) » وانظر نشأة قول الإمام 
الأشعري في « البحر المحيط ؛ ( 55/9 ) . 

(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الروندي ) . 

(5) قال إمام الحرمين في ١‏ البرهان ؛ ( 770/١‏ ) : ( ووافق الملقبٌ بالبرغوث من متكلمي 
المعتزلة وابنٌ الراوندي الواقفية فيما نقل عنهم ) . 

(8) انظر « البحر المحيط » للزركشي ( 77/7 ) . 

يوجر و تتح ع2 حر 335353 ١ ١‏ 535355 2د د جز © لاد 
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ومنهم : من توقّف في الأوامر والنواهي » وأجرى الأخبار علئ ظواهرها 
فق العموم والخضوص: 200 

وأما أصحاث الخصوص : فإنهم حملوا لفظ العموم على ثلاثة » 
وتوقّفوا فيما زادَ عليها إلى أن يتكشف الدليلٌ عن المراد به 

وزعم أبو هاشم : أن لفظ الجمع إذا استعملَ بحرف الألف 
واللام فالمرادٌ به ثلاثةٌ لا بأعيانهم ؟ كقوله عرَّ وجل : #ََالُوأ ما لنا لا تر 
َالَا» دس : »]3١‏ ظاهوةٌ : الثلاثة لا بأعيانهم » فإن دخل عليه الألف واللام 
تناولَ الجنسّ على العموم , إلا أن يقوم الدليلٌ علئ أن المراد به تعريف قوم 
لاباعات «قلالك وعم + إن الوعنة ون لاحر وق + لقره التمارلى 
حي و4 [لاننطار : 14] إنما شملّ الفجّارَ لدخول الألف واللام عليه”© 

وأما أصحاتُ العموم : فإنهم حملوا لفظ الجمع إذا ورد مجرّداً عن 
دلائل التخصيص.. على استغراق الجنس » وبه قال مالك والشافعي 


) 715/7 ( » البحر المحيط‎ ١ وللواقفية أقوال أخرئ . وقد عدَّها الإمام الزركشي في‎ )١( 

(؟) وعبارة إمام الحرمين في ١‏ البرهان » ( 705١/١‏ ) : ( وذهبت طائفة يعرفون بأصحاب 
الخصوص : إلئ أن الصيغ الموضوعة للجمع نصوصٌ في أقلّ الجمع » مجملاتٌ فيما 
عداه إذا لم يثبت قرينة تقتضي تعديتها إلئ أعلى الرتب . 
وأما الفقهاء : فقد قال جماهيرهم : الصيغ الموضوعة للجمع نصوصٌُ في الأقلّ ‏ 
وظواهرٌ فيما زاد عليه » لا يرال اقتضاؤها في الأقلَّ بمسالك التأويل ٠‏ وهي فيما عدا 
الأقلّ ظاهرة مؤولة ) . 

(6»6 انظر « المعتمد ؟ ( 771/١‏ ) » وقال : ( يفيد أنهم في الجحيم لأجل فجورهم ؛ لأنه 
خرج مخرج الزجر عن الفجور » فوجب أن يكون كل من وجد فيه الفجور في الجحيم ٠‏ 
وجرئ مجرئى قوله : من فجر فهو في الجحيم ) . 


اا 0ه الجر 0 لاز 


د صسعزداح< د جم عزد ك٠‏ 


لى نت جه «جصماحىم 


010001010300000 ا د امات 5-4 


يت د حم حزن فت <4 رونا 


+تعدت” © كجوير حر ايم :17555 اح 2 090 1 10 
وأبو حنيفة وأهلٌ الظاهر وأكثر المتكلمين وعائّة الخوار ج'') 

واختلف هلؤلاء في عموم آيات الوعيد وخصوصها : 

فمنهم من قال : إن آياتٍ الوعيد كلَّها في الكمّار » ولا وعيدٌ في مؤمن 
موحد ٠»‏ وهلذا قولٌ مقاتل بن سليمان وغلاة المرجئة”") 

ومنهم من قال : إن الوعيد شاملٌ لجميع الصفات . والوعدٌ لمَن 
لا معصية له » وهنذا قول الخوارج إلا النَّجّداتِ منهم ؛ فإنهم زعموا أن 
الوعيد الذي ليس فيه ذكرٌ الخلود في النار شاملٌ للعصاة » وما فيه ذكرٌ 
الخلود في النار واردٌ في أهل الكبائر من مخالفيهم . 


لعن سه كا ري 


طلط هه اوكتار 


ومنهم من زعم : أن الوعيد شاملٌ للكقّار والفسّاق معهم » ولا وعد 
فيهم0" ؛ فإن الصغائر مغفورةٌ باجتناب الكبائر » وهلذا قولٌ جمهور 
القدرية ؛ كواصلٍ بن عطاء . وعمرو بن عبيد » وإبراهيم النظام ‏ 
وأبي الهذيل . والكعبيّ » والجبائيّ » وأبي هاشم . 

ومنهم من قال : إن الوعيد المقرونٌ بالخلود في النار واردٌ في الكمّار » 
وما ليس فيه ذكرٌ الخلود في النار يجوز دخول الفسّاق من هلذه الأمة فيه » 


222“ 00 


. ) 18-١ا//”‎ (» )ء و« البحر المحيط‎ 7751/1١ ( » انظر « البرهان‎ )١( 

(؟) انظر « البحر المحيط 77/90٠‏ ) . 

() في (بء ج ) : ( وعيد ) بدل ( وعد ) » قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقاللات 
الأشعري » ( صص 194 ) : ( وكان يمنع المعتزلة أشدّ المنع عن قولهم : إن في الفاسق 
إيماناً لا يُسمّئ به مؤمناً » كما أن في الكافر اليهودي إيماناً لا يُسبّئ به » ويقول : إنه 
يستحيل إيمان لا مؤمن به » كما يستحيل أن يكون فسق لا فاسق به » وجرئ ذلك عنده 
مجرئ فعل لافاعل لهء وسواد لاأسود به» وحركة لا متحرك بها ؛ في باب 
الاستحالة ) 

فيان سشسة © لكر فحدا الزورة 6ه 


>7 60 اج حور حا مس 0 >> بجي حر مج 033733132317737 ا 2 09 5 


2ض وشجر وح ةد هاور 88 وسكا اكه 


ين حا در ملل بك< نيزن 


جا »ع © ع1 33557775555359© 0ر٠‏ ساس © جود هم 


جو تيعد بال عه وك سن ل مه ف لالم من أ 
فيها » وهلذا قول أهل السنة والجماعة”١)‏ 


1-9 


وقد أفردنا في مسائل الوعدٍ والوعيد كتاباً استقصينا فيه دليل قول أهل 
السنة » ولم نذكر الدليلَ في هنذا الباب لثلا يطول به الكتاب » والله سبحانه 
وتعالئ أعلم . 


ردني 


دلج بيط هر عزن ٠4‏ 


© © 8 


ص د «دمرعا 
«زناسمسع كنا ىه( 


2002222220 


222229220000 2غ 


سرج ج25 أل 2 


)00( وفي ‏ مجرد مقالات الأشعري »" ( ص4 ١6‏ ) : ( وذكر في بعض كتبه : أن الفاسق من 
أهل القبلة محبوب علئ إيماته موالى به » ولا يقال : إنه مبعّضل علئ فسقه ولا معادىّ ؛ 
لأن البغض والعداوة من الله تعالئ لا يكون إلا لمن علم أن عاقبته الكفر ) . 
حر متكت 26 جز ١_3‏ 135338 2د د جر و لالد 


فد سشعز نج بيد عزن << ني 
9 :1ه حر 9 لاد ا 


09 


ج +ج ع © ررح يمسرا 7 << يفط جمعزن << عزنا 


جرع رن اس 


اسن ! إخي ) يأسماعزول 


قال الله عر وجل : ط ييا نأش آم الشقرة إك أ واه مر الي 
الْحَمِد» [فاطر : ]٠6‏ 

وأجمع أصحاينا : علئ أن الغنن من صفات الذات ٠‏ وأن الله عزِّ وجل 
لم يزل غنيّاً عن كل شيء'") 

وفي هلذا : إيطالٌ قول من قال من المعتزلة بإيجاب الأصلح عليه ؛ لأنه 
لو وجب عليه فعلُ الأصلح ؛ حتئ لو لم يفعلهُ لصار سفيهاً ٠‏ أو وجب عليه 
فعلُ العام ؟ حتئ لو لم يخلقَةُ لم يكن حكيماً. . لاحتاجَ إلى فعلٍ ذلك 
لحفْظ الحكمة والإللهية علئ نفسه , ومّنِ احتاجّ إلى فعلٍ يفعلّة لم بجر 
إطلاقٌ القول عليه بأنه غنونٌ عمًا سواه" 


جع بجر وه بير حا بحب 27) اجر حء اح 7 097757577373533 ا > 


)١(‏ وذلك لرجوعه إلئ صفة القيام بالنفس وصفة القدرة . وعبارة الأستاذ ابن فورك في 
مجرد مقالات الأشعري » ( ص8؛ ) : ( وأما معنى وصفنا له بأنه غني : فيرجع أيضاً 
إلئن معنى القدرة علئ تنفيذ المراد » ودفع المضارٌ عن نفسه . وأنه لا يتشرّف بالفعل » 
ولا ينتقص بالترك ) . 

نعم ؛ قال السادة الماتريدية بلزوم الحكمة لأفعال الله تعالى » غير أن ذلك واجب له ء 
لا عليه » وعبارة إمام الهدئ أبي منصور الماتريدي في « التوحيد ؛ ( ص5١‏ 5 ) : ( من 
عرف الله حقّ المعرفة » وعلم غناه وسلطانه » ثم قدرتة وملكه في أن له الخلقٌ والأمر. . 
عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن الحكمة ؛ إذ هر حكيم بذاته غني عليم » والذي به 
الخروج عن الحكمة في الشاهد » ويبعث صاحبه عليه جهلهٌ أو حاجته » وهما منفيان 


حزن يحد نيف جم حزن ك4- 
<- 


عن الله ؛ فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة ) . 
مجح و وعجر تحر روزقفزةفره ١‏ مكزمةزةرءه 


عد عب جر و ده هجوي جر 215735751532333 6302-2 حر 39> كل" ها و حر و9 رس تر كد 


عل 1 


لضن هاو جر 7د 
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وكذلك : مَنْ أوجب عليه فعلَ اللطف بالمكلّف » وأوجب عليه تكليفٌ 
العقلاء ٠‏ وأوجب عليه التعويض على الإيلام » وزعمٌ : أنه لو لم يفعلْ ذلك 
لخرج عن الحكمة. . لزِمَهُ نسبةٌ الحاجة إليه في فعل ما أوجب فعلّةُ ليحفظ 
بها الك عل يرا 00 


ومن كان كذلك لم يكن غنياً عن الحوادث » بل كان محتاجاً إليها . 


إنّما يصحٌّ وصفه بالغن علئ أصولنا ؛ فإنا نقول : إنه غننٌ عن كل 
شيء » لم تجب الحكمةٌ له من أجل الحوادث فيخرج عنها بتركها ٠‏ وكلّ 
ما فعله فهو في فعله حكيم » ولو ترك فعلّهُ لكان تركةٌ له أيضاً حكمة ؛ لأنه 
غنيقٌ غير محتاج إل شيء . 


وفي الحديث في الجمعة : ١‏ مَنِ استغنئ بِلهْو أو تجارة استغنى الله عنةُ » 
والله غنيٌ حميدٌ )”") 
.2 ا ا ل سو 2 ضغ سا 
ومنه قوله عر وجل : < مَكوا مقا مَمتَمىَ ) وآ خَفن يد [النابن : +] ؛ 
أي : كان غنياً عنهم ِ 


م 4 


كما قال : “9 ومن كفر فَإِنَ لله ع عن اَلْعَللَمِينَ# [آل عمران : +و] ( 


. في أن اللطف لا يجب على الله تعالى‎ ) 5١1/17 انظر ما تقدم‎ )١( 

إف4 رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 71/٠١١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله 
عنه » قال العلامة القاري في « مرقاة المفاتيح » ( ٠١77/7‏ ) : ( وإنما أمرهم بالعبادة 
ليتشرفوا بالطاعة ) . 

ف ودأكل عطلات عدا بورد علي نينا رظي الله واللاع لد إبسر ابن : # وال موس 


خا سا وي 


إن دروا فوس في الْارْضٍ جِيصاقإركت أله لع جيذ 4 [إيراهيم : 4] . 


جح 7 0 اجو اما 


000000000000000 
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عزد4 << ه ني << صرسزن ف“ << 4 في 


نض بجر و د30 
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ولذلك قال أصحابنا : إن الخلق كلَّهِم لو كفروا لم ينقصْ من غنى الإلله 
زا 
سىء,)ء 


ب#وتحر © وي 


يف2 معز د4٠‏ 


وذلك خلاف قول من زعم : أنه لو علمَّ أن جميع العقلاء يكفرون لم 
يكن حكيماً في خلقه إيّاهم”"' » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 

واعلمٌ أنّا نقول : إن الله غنيعٌ لذاته » والعبدَ فقي لعينه » لا يستغني عن 
ربّه طرقة عين ؛ لأن بقاءهُ في كلّ حال بأن يخلق الله له البقاءً فيه » وهو في 
فعله محتاج إلئ عون ربّه إِيّاه في كلّ حال يكون فيه فاعلاً . 


ند اوت حر 9 واد د التاتر 


ومن زعم : أن الموجود يبقئ بلا بقاءِ يخلقه الله عزَّ وجل فيه » وزعم 
أيضاً : أن الاستطاعة قبل الفعل ٠‏ وأن الفاعل منّا لا يحتاجٌ إلى عون ربّه إيّاه 
علئ فعله. . فقد زعم أنه مستغنٍ عن ربَّهِ في حال وجوده ء. لا في حال 
فعله » تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًاً كبيراً . 

وأما الغنيئٌ بالمال أو الفقيرُ لعدم المال : فإنما يُطَلَّقُ عليهما هلذان 
الاسمان مجازاً . 


وونونووووننننووننن 


ست نت 


وقد اختلفوا في الموصون بأحدهما : أيُّهِما أفضلٌ من الآخر : 


)١(‏ وهو المعنئٌ بقوله تعالئ في الحديث القدسي الذي رواه مسلم ( لا/51؟ ) عن سيدنا 
أبي ذر رضي الله عنه : « يا عبادي ؛ لو أن أرّلكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على 
أفجر قلب رجل منكم . . ما نقص ذلك من ملكي شيئاً ؛ . 

انظر «مقالات الإسلاميين»( ص00 ١06؟)وه‏ مجرد مقالات الأشعري' 
( ص44 ) »ء ولله درٌ ابن عطاء الله الإسكندري حينما قال في ١‏ حكمه » : ( أوجب عليك 
وجود خدمته » وما أوجب عليك إلا دخول جنته ) ٠‏ وقوله : ( لا يزيد في عرّه إقبال من 


ما كت د ع 0ن 0 الح 2 عن << عيوي عزن 


أقبل 0 ولا ينقص من عرّه إدبارٌ من أدبر ) ٠.‏ 
لوجر وو تح ١د‏ 6 حر وض قاقة م /3ض 2182© اند د #6 جز © تادر 


١ن‏ اسه جا 2 ةلدان اصع كاون 


١ عد‎ 


ا ع م ا 2ك 

فزعم قوم من الصوفية مع أبي العباس بن عطاء 3 وطائفة من متأخريهم 
مع أكثر المتكلمين : إلئ أن الغنّاء أفضلٌ من الفق7١)‏ 

5 5 و 

ودهصب أفضلهم : إلئن تفضيل الفقير الصابر على الغنيٌ الشاكر » هل'ذا 
قولٌ معظم أهل التصوف”" . وبه نقول9) 

وقد أفردنا لدليل ذلك كتابا”؟؟ » مَنْ أرادَ الاستقصاءً في هلذه المسألة 
ينظر فيه » والله سبحانةٌ وتعالى أعلم . 
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دا صعزت <> بد صمعزد- 
الع عت عه ا ار تحت 


ص د «حرحا 


)00222222222900000 


)00 انظر « قوت القلوب » ( 001/7 ) ٠‏ وفيه أنه رجع إلئ قول الجنيد الآتي ٠‏ وقال الإمام 
أبو طالب في « قوت القلوب » 81/7 ) : ( وقد كان أحمد بن عطاء ‏ وهو من 
المتأخرين ‏ يفضل حال الغنئ على الفقر بشبهة دخلت عليه ؟ وهو أن بعض الشيوخ 
سأله عن الوصفين : أيهما أفضل ؟ فقال : الغنئ » لأنه صفة الحق » فقال له الشيخ : 
فالحقٌ غني بالأسباب ؟! فانقطع ولم ينطق بحرف ) . 

(؟) انظر « قوت القلوب »( 501/5 )» وعنئ بأفضلهم : الإمام أبا القاسم الجنيد . 

(7) قال الإمام أبو طالب في ” قوت القلوب » ( 2١90/7‏ ) : ( من فضّل حال الغنى على 
الفقر فإنه لم يذق مرارة الفقر ولا حلاوته » فهو غرٌ بشدَّته » فاقدٌ لحلاوته ؛ لأنه لو ذاق 
مزازتة قن أمقام الصبير مخ الفدة زآلهة: .: مله ٠‏ .ولق أذيق حلاوتة من الرّهد: في تتقاغ 
الرضا. . لما فضَّلّ عليه ) . 

(4) انظر الحديث عنه /١(‏ 47 ) . 
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عددفه 


عيات ! 


حَ وام عرد يتك ود د جارد ا ا ري 000000000000050 


د 72 9 جح و7 ( اح 0 
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عد حجرعا ل معد 


06 0-7 6 جر 7 رار 
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0 الحو 


اع جدحد 1ن اسه 05ت ولد ن سه 5 زا ث. ند( 200000000000000 اسرة جح نا كر وان ره 2 ل شر , تحر 6 ود 


امح ع << يليد «رعا ؟ججوير حا سعد © تحور جر 


بحر 0 4 


لسن (الفاج )و(الفستاح) 
مر أسا ,اسع زوطل 
قد وردت التسمية له : بالفاتح والفتّاح فى القرآن والسنة » ولهما في 
اللغة معان كلّها مأخوذة من معنى الفتح ؛ لأن الفح علئ وجوه . 


أحدّها : الحُكم والقضاء : فالفاتح والفنَّامُ على هنذا الوجه هو الحَكَمٌ 


عدت :© احور لسرا 00 ب 


د احا 
لح هه عوجت جر و صن حر 


قال الله عد وجل حكاية: # ريا أَفْصَح بِسَنَا وبين فوا بالْحَق 4 [الأعراف: 88] ؟ 
أي : احكم بالحقٌ”") 

وقيل في قوله عرَّ وجل : 9# إِنَا فحنا لَك هسحا ميا [الفتح : ]١‏ ؛ أي : فضينا 
لك قضاءً بِيّنآ ؛ في حكمنا لك بالمهادنة ؛ يعني : بالحديبية0© 


0101120كغ2 
20000000000 


ارم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كنت لا أدري ما الفتّاح . حت 


سمعت عربيّاً يخاصم آخرّ فقال : بيني وبينك الفنّاع90) 


كحك ني دشر حل د 14> 


» تهذيب اللغة » ( 709/4 ) » وقال : ( وأهل اليمن يقولون للقاضي : الفتاح‎  رظنا‎ )١ 
» معاني القرآن‎ ١ ويقول أحدهم لصاحبه : تعال حتئ أفاتحك إلى الفتاح ) » وفي‎ 
. ) للزجاج ( 07/7 ) : ( أهل عَمانَ يسمُون القاضيّ : الفاتح والفتاح‎ 

انظر 9 مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( 51١ /١‏ ) ء و١‏ معاني القرآن » للزجاج .)4١8/5(‏ 
انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص؟١4‏ ) » و* الغريبين »( 4/ 1١1085‏ ). 

حكئ هلذه العبارة أبو عبيد في ؛ غريب الحديث »؛ )118/١(‏ عن أعرابية تشكو زوجها . 


ميجرو رحد د حر تكد يوجر و ماحد 


تس © >> 
20 


2ط ع هد جر 02 هده اوت حر 0 اكد 


١ حيات‎ 


7 9 اوح ام << عط هم عزن 4< > حجان | 


والاسم منه : الفْتَاحة”' ؛ قال الشاعر9 : [من الوافر] 
ألا أبلغ بني جشسم رسولا فإني عن فتاحتكم غنيٌ 
ومن هلذا قيل ليوم القيامة : يوم الفتح ؛ لأنه يوم القضاء”" 


6 


او © و 72 2 احور اا 


تعالول 07 إن تمت كفلاسا هكم الْفَنّحٌ # الأنفل : 09 ؟ أي : | 
0-0-0 وا فقد جاءكم ال: ع2 

وروي : أن أبا جهل قال يوم بدر : ( اللهمّ ؛ انصر أحبٌ الفئتين 
إليك )”22 ء فنصر الله عر وجل أولياءةٌ » وتحذْلَ أعداءه . 

وفي الحديث : أن النبئَ صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليكِ 
م 

الوجه الثالث : الفتحٌ من العّلق0؟ : والله لعباده ما ائذ 

و و عزو يفاتح 
لط قطن اق ١‏ :ونا اسن مكوزت ب الجكرررق ايان اق 
فإذا فرج الله عنَّ وجل عنه فقد فتحّ عنه العَلَقّ . 


دعيجز و وعد دعيج و رحد عير 


000س120) 


تك سرج 2 0 م 


.)١1٠00 /8 (» وهى المحاكمة . انظر « الغريبين‎ )١( 

080 آلبيت للاسبعر الجعني كنا في « تهذيتٍ اللحة 6 6884/40 وعوقى « از القرآن:ة 
لأبي عبيدة ( 72١/١‏ ) بلا نسبة » وفيه : ( عصم ) بدل ( جشم ) » وكذا في عامة 
المراجع اللغوية . 

() انظر « الغريبين »( 0/ 1١5908‏ ). 

.) 1١5٠080 /0 (» الغريبين‎ ١ انظر‎ )4( 

,0( رواه الطبري في ١‏ تفسيره ؛ ( 107/17 ) . 

(7) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » /١(‏ 97؟) عن أمية بن عبد الله بن خخالد الأموي مرسلاً . 

325 في ( ب ., ج ) : ( الفتح ضدٌّ من الغلق ) . 


© 2 د اشر 9 


423 


4 
85 و جز ا ه26 حر 333 قر 7 2333 02د 0 جز 9 لالد 


والوجه الثاني : الفتحُ بمعنى النصر . والفاتح : الناصر : قال الله 


غ122 


7 20 االجحو وح اوستة () تحور ير 


امس 22> لاجر اح بر :052127222722723 7ج 72/0 09 1 
ويقال للذي يُفتحٌ به العَلق : مِفتَح ومفتاح ؛ فإذا قيل : مفتحٌ. . 


مفاتيح ؛ مثل قرطاس وقراط.- () 
ومن هلذا المعنون : قولهُ عنَّ وجل : منينا اراب السنك عاء تجن » 


[القمر : 0 


كلجر 9 ماده 


وفي حديث أبي الدرداء : ( من يأتٍ باباً مُغْلقاً يجذ إلى جنبه باباً 
فتّحا )”"؟ » قال الأصمعييٌ : ( هو الواسمٌ ) » ولم يتأوَلْهُ على المفتو©) 

وإذا صم ما قلناه في معنى الفتح : فسواءٌ قلنا : إنه بمعنى الفتح من 
الخلق +: آئى اسع "الت أو بمعنى القضاء والحكم. . تيه عياف 
الفعل » والله عرٍّ وجل يستحقٌ اسم الفاتح والفتّاح بفعله » وليس ذلك من 
الصفات الأزليّة » والله أعلم . 
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لحك يض 
ست دي 


.)١5054/6( انظر « تهذيب اللغة » ( 508/54 )2 و« الغريبين ؛‎ )١( 


0 في ١‏ الغريبين » ( 1400/0 ) : ( أي : فأجبنا الدعاء لك ) . حُ 
دم وحم لعف رن يه لواحن ارون ا اي 0 
١‏ الحديث » ( ١58/4‏ )ء ولفظه : ( في حديث أبي الدرداء : أنه أت باب معاوية » فلم 

9 يأذن له ٠‏ فقال : من يأتِ سُدَّدَ السلطان يقم ويقعد » ومن يجد باباً مغلقاً يجد إلن جنبه 9 
) باب فتحاً رحبا ؛ إن دعا أجيب ٠‏ وإن سأل أعطي ) ؛ أراد : دعاء الله سبحانه وتعالى » 0 
م وفتح بذ بضمتير:" : مفتوح واسع ضخم . 2 
7 )2 انظر 0 غريب الحديث » لأبي عبيد ( ١44/5‏ ) وقال: ( الفح : الواسع» وأراه يذهب - ب 
١‏ يعنى : الأصمعي - بالفتّح الطلبَ إلى الله تعالى والمسألة ) . 
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عيفد ما بح عد 
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يد «صمحزون لحا<ه» ته 
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رماماء أسما رسعو وطل 
معي .0 


<. »حت 323:2225755255153) )را > 
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بت صمب مس حزودي<< 2 ههزن 
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قف 
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أذ م ار ا ا اله ا ل و 00000000000 020000 


يمد درم -< فط جمعزد- 


عرد ! 


ضح :3ه تحر © بكار 


و تعس وت ابيبح بس سرحي يه د حر سز 4ت عدن 


ماما دمن أسما و سعزوجل 
ل القاقتي 


07 اجرح 70 39 >< 


5 غير اه 95 ّ« 
وقد ورد القران والسنة ,: بتسميته : قادراً » وقديراً » وقويّاً » وقاهراً ‏ 
وقهّارا » وقيُّوماً 3 وقئاماً 3 وقابضاً » وقابلَ التوب . 
ونحن نذكرٌ معانيّ ذلك كله على التفصيل إن شاء الله عرَّ وجل . 
© © © 


ا 


)2٠شهٌ1‎ 000 


لح<4 ميته 


ماد كه 


2-2 معاون 4- 


معجيدجرنق بتر اله 0 0000000 0 0 اسم ل ون الع ا م و سميشاكن 


١ عرده‎ 


ديو جو ع جد هيج حر ١/333‏ 7 335332 2ت د تج[ © تكد 


ويد جرعزن »<< عي د صرما اده بد زه 4 << 2 ادا 


لسن (القادر)و(الشمر) 
أسماءاسعزوطل 


يقعٌ في تفسير هلذين الاسمين فصول ثلاثة ؛ وهي : 

فصل : في معنى القادر والقدير والقدرة في اللغة . 

فل © قو ضكة وضيف الله بالقدرة وتكواد فادرا : 

فصل : في بيانٍ ما يصحٌ أن يكون مقدوراً له . 

وسنذكه في كلّ فصل منها ما يقتضي شرطة إن شاء الله عرّ وجل . 
© © © 


+ 0 اجو حت م7 0 ا روح مرا 
لم01 اسع نت تح 0 سيره دن تي فنهت( 
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و + د” © عور سود ا عزن 4< نيا 


امصراول 


في سيا لخن (القدرة)و(التسمير)و(القادر) في للف 


اود حر مزح يله 
د يمحر ه + 


قد وردت السنة بذكر القادر والمقتدر فى أسماء الله عرّ وجل ٠‏ وجاء 
القرآن بهلذين الا سمين © وبالقدير أيضاً 
5 ع و 3 
والقديرٌ أبلغ من القادر 4 والمقتدرُ أبلغ من القدير 4 


وللقادر معنيان : 


د د ان الع<ي ان يد صاعا 
نياك مسرن اسسع اناك عمنه7 


أحدّهما : [أن] يكون بمعنى القدير ؛ من القدرة علئ كلّ شىء » وذلك 
: 00 0 32 2 97 3 : 2 
: صفة لله عر وجل وحذه من دون غيره » وإنما يوصفٌ القادر منّا بالقدرة على 


)0/0200 


بعض المقدورات دون بعض 5 
والوجهٌ الثاني : أن يكون القادر بمعنى المقدّر ؛ يقال منه : قَدَرَ 
بالتخفيف » وقَدَّرَ بالتشديد » بمعنع واحد(١)‏ 


لصح نس ف 


اد صر بيو كد سر اي ل ارصع 


قال الله ع وجل : 9 فعدرنا يعم الْمدرونَ # [المرسلات : 9] ؟؛ أى : فقدَّرنا 


مادفه» 


.)79/9 (4 انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

انظر ؛ غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص50 ) » وه معاني القرآن » للفراء ( 511/7 ) ء 
وقال : ( ولا تُبعَدَنَ أن يكون المعنئ في التشديد والتخفيف واحداً ؛ لأن العرب قد 
تقول : قُدّر عليه الموت » وقُدّر عليه رزقه ١‏ وقُدِرَ عليه ؛ بالتخفيف والتشديد ) . 


دلو حر و ع تحط هج حر 33333 7 3733350 642 22 3 ولط 


صر 
هم 
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عن< جعز << سنن 
اط هك جر وه ادح همحز هه رحد[ 


© الوح ارلا >< بن د «مرعزود << حيان!ا 

وقال عَّ وجل في قصة يونس عليه السلام : « قَطنَّ أن أن تَقْوِرَ 
عَلَيَهِ [الأنياء : 40] » واختلفوا فى تأويله : 

فمنهم من قال : معناه : ظنّ أن لن نَقَدّرَ عليه العقوبة » من التقدير© 

ومنهم من قال : معناه : ظَنَّ أن لن نضيّقَ عليه بالحبس ؛ من قوله : 
«وَمن قُدِرَ عَلَيهِ رركم لفق مِمَآ انه ألَّهُ# [الطلاق : 7] . وهلذا من التقدير في 
الرزق , 5 ات ل زفق 

72 ء بن 1 مي 2ت 22 ع سي 1 5 5 

ولا يجوز تأويل قوله : # فَظنَّ أن أن نْقَدِرَ عَلِهِ # علئ معنى القدرة 
ونفيها ؛ لأن الأنبياءة عليهم السلام لا يجورٌ أن يظنُوا ذلك ؛ لأنه كفدء 
والكافرُ لا يكون نبي" 


ص رن ا كه ىت د سرحل 5 14 
هج 0 013 ار 


يط صاعى 


وفي التصريف من التقدير لغتان : يقال : عدر يقد وقد »؛ بضم الدال 
من | المستقبل و0 

وليل القدر : هي الليلة التي يقدر الله فيها الرزقَ وأكثرَ الأمور إلئ مثلها 
من القابل ؛ بتعريف الملائكة ذلك ٠‏ وذلك معنئ قوله عر وجل : # ذِبَا 
كل أن حَكر 4 ونان 314 


20 ههشششغ2 
60 1))22) 


بت<» مضه 


> 72 


. ) 7١9/5 ( انظر 8 معاني القرآن » للفراء‎ )١( 

() انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص787 ) . 

(6) وفي « تهذيب اللغة ؛ ( 79/9 ) : ( أما من اعتقد أن يونس ظنّ أن لن يقدر الله عليه. . 
فهو كافر ؟ لأن من ظن ذلك غير مؤمن » ويونس رسولُ لا يجوز ذلك الظنٌ عليه ) . 

(4) انظر ١‏ تهذيب اللغة » ( 78/4 ) ء وزاد : ( فأما ٠‏ قَدَرْتُ الشيء فأنا أقدرّه ٠‏ خفيف. . 
فلم أسمعه إلا مكسوراً ) . 

(5) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 477/4 )» وه الغريبين .)١909/8 (١1‏ 

عوجر 9 كاده حجر 33 5557 02د د لوجر © ود 


7 () جور ا 
حجن 0-79 حر ا تدكا 


لم لحري حر امسر 237172727273777 اج حت ”7 © احور زر 
وفى الحديث : « فإِنْ غم عليكم فَاقُدُرُوا لهُ "٠‏ ؛ أي : قدّروا له عددّ 
الشهر حتئ يكمل ثلاثين يوماً » ألا تراه قال فى خبر آخرَ : ١‏ فإِنْ غم عليكم 
فأكملوا العدَّةَ »(5) ْ 
وقيل : معناه : قَدَُرُوا له منازل القمر ؛ فإن ذلكم يدلّكم على أن الشهر 
تسع وعشرون أو ثلاثون9) 


ا ا 


قال أبو العباس بن سريج : ( هنذا خطاث لمَنْ خصّة الله عرَّ وجل بهلذا 
العلم » وقولة : « فأكملوا العدَّة ثلاث ثينَ » خطابٌ للعامّة الذين لم يُعْنوا بهلذا 


يقال : كَدَوْتُ الأمرَ كذا أفذوة وأفىة1 ؟ إذا نظرث فيه ودبّرته” 


حا ا 


يك 

والمقتدرٌ : بمعنى القديرٍ الذي لا يعجر عن شيء » ولا يلين هنذا 
الوصف إلا بالله عرَّ وجل » وجائرٌ في كلام العرب أن يقال : قَدَرَ واقتدرَ 
بمعنئ واحد ؛ مثل جَذَبَ واجتذت » وكسّبٌ واكسح0©) 


00229202220 


لوجر و كاد ديو جز تتح بي جز 151733333333333 07د 


<< نس ورد 


)١(‏ رواه البخاري (٠٠94١)غ‏ ومسلم )1١860(‏ من حديث سيدنا ابن عمر رضى الله 
عنهما . 

زة رواه البخاري ( 1401 ) من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما ٠»‏ وبنحوه رواه مسلم 
٠١81١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

() انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص50 ) . 

(4:) رواهعنه الأزهري في : الزاهر (٠‏ ص7١١‏ ) . 

(5) انظر « الغريبين »؛(ه/ .)١6١١‏ 

00( وفي « النهاية في غريب الحديث » ( 5١1/4‏ ) : ( والمقندر : مُفتعل من اقتدر . وهو 
أبلغ ») . 

اا لوجر و ته حر انز 353367 ند د لإشاجر © ماد !ا 


>> ©1- 


ري دجن لح <ه نا 
د 9 لاد جف لوجر 0 اتاد 


ويم م حك ا 000000000000000 ل يد دلت 4ح مزن ا 
[ اختلافٌ المتكلمينَ فى معنى القدرة ] 

واختلف المتكلمون فى معنى القدرة : 

فقال أصحابنا : القدرةٌ : ما بها يَقَدِرُ القادة<1) 


ومعناها : الصفة التى لأجلها يكون القادرٌ قادراً . 


دعل << ماحز د 4- 


ولم يفرّقٌ هلؤلاء بين القوّة والقدرة”"؟ » وقالوا : إن قدرة الإنسان هي 
استطاعتةٌ التي بها يكتسبُ ما يكتسيةُ7» 

وقال الجبائئٌ : ( القدرةٌ : ما إذا وجدت صعّ حدوث الفعل بها ) ٠‏ وبناة 
على أصله : أن القدرة في حال العدم تكون قدرة ولا يصحٌ وقوع الفعل بها!*'. 

وهئذا حدٌّ فاسد ؛ لأنها عنده يجب أن يقال [فيها] : حدّّها : ما يصحٌ 
الفعل يها إذا وجدت . 

ووافقنا الكعبئنٌ على أن القدرة في حال العدم لا تكون قدرة ٠‏ وزعم : 
أن د القدرة.: نا يحت ييا الفعل : 


الحس ع ست ا م ع ربعت 


ع د رحا 


22222222222 2000 
220000000200 


لت <> سوه 


وهلذا يَفسدٌ بما فسدّث به عبارةٌ الجبائمخ ؛ لأن القدرة فى حال حدوثها 
0 لم و 0 مه 
قدرة ولا يصمح حدوث الفعل بها 


,. ) أصول الدين » للمصنف ( ص51‎ ١ انظر‎ )١ 
.)١١ا9٠ صغ5:‎ ١» (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري‎ 
.)١١8-١١الص‎ (» مجرد مقالات الأشعري‎  رظنا‎ )'( 
. ) 37١ + 7817 المسائل في الخلاف 4( ص‎  رظنا‎ ):4( 
يعني : لحظة حدوث القدرة الحادثة مثلاً هناك قدرةٌ لاايصحٌ تصور الفعل بها » وإنما‎ (0) 
قال أهل السنة : ( القدرة : مابه يقدر القادر ) لأن قدرة العبد ثابتة له ولا يحدث بهاء-‎ 


عه الجر 9 واد كدر © 


حزن 4< <ه» ست د دم حزن 4 


-4 


اتا 


7 
3 جز و اط > جر و3323 7 3333307 72ت د 6و جز © ورتلاتد 


و بتعدسدة © اومرح يمسا لك 22 صعز د 


ْ 


بى<» نيان ١‏ 
أي 
2 


قيل له : أخبرْنا عن البارئ عر وجل : بماذا يصحٌ منه الفعل عندك ؟ 
فإن قال : ( بنفسه ) لزمه أن تكون نفسُّهُ قدرةً20 ؛ لأن حدّ القدرة 


عنده : ما يصحٌ به الفعل » وذلك خلافٌ قوله في نفُي قدرة الله عزَّ وجل . 
0) 1 


-5© 


ودعواه أنه قادرٌ بنفسه 

وإن زعم : أن الفعل لا يصحٌ منه. . بان كفْرُةُ وإلحاده . 

وقال بعض أصحاب أبي هاشم : ( القدرةٌ : هي التي لا مثل لها من 
نوعها ) ١‏ وبناهٌ على أصله : في استحالة تعلق قدرتينٍ بمقدور واحد » وبناة 
علئ أصله : في أن كلّ قدرة لا مثلّ لها في الموجودات . 

ويلزّمهم علئ هنذا الأصل : أن تكون ذاثُ البارئ عرَّ وجلّ قدرة ؟ لأنه 
لا مثِلَ لها . 

وقد اختلف قول أبي هاشم في العجز : هل هو معنئ ٠‏ أو ليس بمعنئ . 

فمن أثبته معنئ زعم أن كل عجز لا مثلّ له من نوعه ٠‏ فيلزمُهُ على هلذا 
الأصل : أن يكون العجرٌ مثلّ القدرة ؛ لاستوائهما في الحدٌّ . 

وكلّ من قال من المعتزلة : ( حدٌ القدرة : ما يصحٌ بها الفعلٌ ) يلزْمٌهُ : 


حا 9972 ارح ا 


0ش29-شطشعشغ)غ) 


لح« سه 


8 فعل ؛ إذ الفعّال هو الله تعالئ » وقدرة العبد تتعلق بالفعل كسباً فقط . 
)»١(‏ تقدم )"81/١(‏ أنه قال : ( لنفسه ) بدل ( بنفسه) . 
(؟) إذ هو قائل بالأحوال ء والأحوال عنده صفاتٌ نفسية ؛ كالقدم مثلاً عنده ؛ ألا ترئ أنهم 


2 


نفوا المعاني لأنه يلزم من وجودها أن تتصف بالقدم , والقدم صفة نفسية عندهم ١‏ 
ا فاتٌ بصفات الئة يلزم أن تكون متماثلة » فلزم أن تكون صفات المعاني على 
القول بها مماثلات لذات الله تعالئ » فتنتفي بذلك الوحدة . 


ين ة صمعزدي- 


ولا يخفاك : أن القدم صفة سلب . لا صفة نفس . وأن المعاني من حيث الوجود غير 
زائدة علئ ذات البارئ سيحانه .. 


د عوجر و تح ه26 حر 133 7 335338457 2د د جز ا لاد 


غ2 جر 02 لالط »ف اتج 8ه ماحد لإا 


روه ا 


2 اتعمس/ت © ؟>حرير. ح/د” 227755533533353 اجرح سس (ه) ججر ا 1 
أن تكون الآلاثُ والأسباب قدرة ؛ لأن الآلاتِ يقمٌ بها الفعل ؛ كاللطم 
بالجارحة » والكتابة بالقلم » والأفعال المتولدة عندهم لا تق إلا بالأسباب 
المتقدمة عليها » وليست الأسباب قُدَّراً » فبطل الحدٌ الذي ذكروه . 

فإن قالوا : الفعلٌ وإن احتاج نوع منه إلى الجارحة فلا يقع بالجارحة ؛ 
لأن الجارحة قد توجدٌ مع عدم القدرة”2 » فلا يق بها الفعل . 

قيل : وقد تحصل القدرة عندكم مع عدم الالة » فلا يحصل الفعلٌ ؛ 
كقولكم : إن الإنسان يقدرٌ في حالة علئ أن يشرب دجلة » وأن يصعد 
السماءً » ولا يصحٌ منه فعل ذلك مع قدرته عليه ؛ لعدم الالةِ التي معها يصحٌ 
ما قدرّ عليه ؛ وهي وجودٌ بطن واسع ٠‏ وسُّلّمٍ يصعدٌ فيه » ونحو ذلك . 

فإن صم أن يقال : ( إنه بالقدرة يفعلُ وإن لم يقع الفعلٌ بها إلا مع وجود 
القدرة ).. صم أن يقال علئ أصلكم : إن الفعلٌ بالأسباب يقع وإن لم 
يحصل إلا عند وجود القدرة . 


وإذا لم ذلك لزمّهم أن يكون معنى القدرة والأسباب والآلات شيئاً واحداً . 


تج 9 ججو رح تبسر 9 > 
جر 30200 د الجر © ولاه لتر 


ىن د حرجا 


221))200ب20)00 
222222022220) 


لك<4 نيه 
1 سرج 2 ل ل 


6 [ اختلافُ المتكدَّمِينَ في معنى القادر ] 3 
١‏ واختلفوا أيضاً في معنى القادر وحقيقته : (ش 
9 فقال أصحابنا : القادرٌ : من له قدرة . خ 
فالبارئ عزّ وجل قادرٌ بقدرة أَزليّة لم يزل بها قادراً ٠‏ والإنسان قادرٌ : 
3 7 


2 وَيَمكَلوَقٌ ذلك بشيحمة الأذن , 
لقأ تحر و يط ه96 حر و13 32387 72ت 6ت جز 0 تادز 


١: عدن‎ 


يز تمعد © اجرج يمسرا ؟ججيبو حر بحس 3 جر 


5 
١‏ ب 
بقدرة محدئةٍ » فلا قادرَ إلا وله قدرةٌ » ومن لا قدرةً له فليس بقادر . 2 
/ ع 
6 100 5 م 00 8 . 5 ع 3 
1 وقالت التحازة رطانق بن فزي اللعذاونة (١‏ العا ف من يفيت لد 
5 مقدورٌ ) » ولم يقولوا : ( القادرٌ : من له قدرة ) ؛ لدعواهم أن الله قادرٌ بلا 0 
تدده ُ 
4 5 5 : 00000 3 فى 5 ع 2 2 
0 وقال ابو الهذيل : القادرٌ 0 من له قدرة 3 إلا أن قدرة الله عز وجل دام 3 2 
فى 


وكلُّ قادر غير الله تعالى فقدرهُ غيره . 


وقال بعضٌ البغداديين من المعتزلة : القادرٌ : من يصمح منه الفعل عند 


تدع هه كتحير 


حر بج ب سرلا 


وقالت النصارئ : معنى القادر : الحينٌ » وزعموا : أن القدرة نوعٌ من 


10000006 عهطشغ2 


وإلئ هنذا القول ذهب قوم من الكرامية » ولذلك منعوا أن يكون الميت 
قادراً » مع إجازتهم كونة عالماً . 


200000060 


© © © 


-<4 حعضه 


عر دف < ليذ «معرزديه 
ا ا ال ل ستياكت 


رده ا 


لوجر و د تدر ته وي جز ها ماحد 


امس 0 اجرح ال جرح تست ها تحور ير 


لغص| اننا 


ل اثاست قررة اسعزوجل 
ووجوب الوص ب لم با دفاور 


0 


اختلفوا في إثبات كونه قادراً كاختلافهم في وصف الله عنَّ وجل بأنه حو 
عالم : 

فزعم قوم من الصابئين : أن الله عرّ وجل لا يوصفف بشيء من أوصاف 
الإثبات» وإنما يوصف بألفاظ النفي ؛ كقولنا: ليس بعاجز . ولا جاهل”". 


اصع رد نط ص عزنت << يد ضري 
ابسن سي ل ب عه ار بحد 


"عر آض وا منقم * أ: ا اام ع() 
ورَعم اخرون منهم : أنه يوصف باأنه موجود فحسر 


12222 2١2١222 020000 
210101022200 


وهلذان الفريقان يمنعان وصفة بالقادر والعالم وسائر أوصاف الإثبات 
في الله عرَّ وجل وحدَهُ » [وامتنعا] من تسمية الإنسان قادراً إلا على 
ال 

وقد حكي مثلّ هلذا القول عن شيخ من أصحابنا كان يعرف بأبي سهل 
الْخُلطيِ 29 ؛ فإنه كان يقول : ( إن الإنسان مستطيع غير قادر » واستطاعة 


لبح يله 
كاده 


. ) 458/5( انظر ما تقدم‎ )١( 
. ) 488/75( (؟) انظر ما تقدم‎ 


(5) من شيوخ أبي منصور بن حمشاذ النيسابوري. انظر « تبيين كذب المفتري ؛ (ص787) . 


4 
كا حر 2-262 333“ 33333507 ده رجز © تدز 


<زن اسع كانات ت-حدلت0 


لم 


جعزديكت<» نط دم جرد فح »4 نيزنا 


5 »تلاس © ؟اجوعرح يرسا يد دس مزن4 << هزد 
الإنسان ليست بقدرة ء وإنما القادرُ هو الله عدّ وجل 2١7)‏ » وكان يفرّقٌ بين 
القدرة والاستطاعة ؛ فإن القدرة تصلحٌ للإحداث والاختراع » وليست هلذه 
القدرة إلا لله عرِّ وجل » والاستطاعة تصلح للاكتساب , ولا تصلحٌ للإحداث. 


للع درن اس 


وزعم جمهورٌ الأمّة اوت الله عرَّ وجل بأنه قادرٌ ؛ مع امتناعهم عن 
وصفه بأنه مستطيع”" ٠‏ مع إجازتهم وصفهم المكتسب من العباد بأنه مستطيع 
قادرٌ » إلا الجهمية ؛ فإنهم امتنعوا من وصف الإنسان بالقدرة والاستطاعة9©» 


تصعرزد بت يد جعزد ك٠‏ 
د عوجر هو ده 


وأجمع جمهورٌ الأمة : على أن الله عر نجل لم يزل قادراً » وإنما 
اختلفوا في ثبوت قدرته : 


د خاي 


لطر 


فقال أصحاينا : إنه لم يزل قادراً بقدرة أزلية©؟) 

وقالت المعتزلة والنجارية : إنه قادرٌ بنفسه » لا بقدرة0©» 

وزعم أبو الهذيل : أن الله قادرٌ بقدرة » وللكن قدرته نفسّهُ » ولا يقال : 
إن نفسه قدرةٌ » كما زعم : أنه عالمٌ بعلم » وأن علمه نفسُّهُ » ولم يقل : إن 
0 


292006000000 ه0ههه121) 


20222000 100111غ2 


)١(‏ ويحمل قوله علئ حقيقة القدرة والاستطاعة » وأن ماورد في الشرع هو من باب 
المجاز ؛ إذ بين القدرتين اشتراك لفظي فقط . 

وتأؤلهم لقوله تعالى حكاية عن الحواريين : #هَلْ يَسَتَطِيمُ َلك » [المائدة : ؟11] . 
مع قراءة الكسائي لها : ( هل تستطيع ربّك ) » فتكون الاستطاعة مضافة لسيدنا عيسئ 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام . 

انظر « الملل والنحل » ( 807/١‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص؟: ) » وه أبكار الأفكار 4( 754/١‏ ) . 

انظر ما تقدم 781١ 0 "/94/١(‏ ) » و« التبصير في أصول الدين ؛ ( ص4١١‏ ) . 

انظر « مقالات الإسلاميين 4؛( ص9١١‏ )ء وما تقدم(١/1789).‏ 


يوي جر و تتح 06 حر 71/333339 373582 2د د جر و تلد 


4< سي صر مز 0 4- 


سين ١‏ امسن مين للعسير 
4 م 6 كك 
سد امة اما اصح 


7 0 الح 
3-2 هو حر و دح مت جر و رحد بها 


ويد د عزن اح حيط دعم لح يفط «سعرن << 2 يريزد ا 


ْ فقيل له : إن كانت قدرثة نفسة » وعلمة نفة. . وجب أن يكون علئة ا 
8 قدرثهُ ؛ يرجوعهما إلى نفس واحدة » ولو كان كذلك لوجب أن يكرن كل © 
ل معلوم له مقدورا له وهنذا يوجبُ عليه أن يكون نفشة مقدورا له كما كان 5 
3 معلوماً له ! م 
0 وأجمع الواصفون لله عرَّ وجل بأنه قادر : علئ أنه لا يزالٌ قادراً أبداً » إلا 

5 آنا الهذين فك خرة هنذا الاصماء »ريطم أن مقدورات اله عر وجل ؟ 
2 متناهيةٌ » وأن أهل الجنة وأهلّ النار ينتهون إلئ حالٍ يبقون فيها خموداً 2 


ساكئنين » لا يقدرون علئن شيء » ولا يقدرٌ البارئٌ في تلك الحالة على 
تحريك ساكن ٠»‏ ولا نفع لهم ولااضرر لهم ٠‏ ولا على شيء مما تصحح 
القدرة عليه”"؟ » تعالى الله عن قول هنذا الملحدٍ علو كبيراً . 


22222000 0121222غ2) 


000000000000000 


وحكايةٌ قوله تغنى عن إشباع الكلام في إظهار مخازيه » والحمدٌ لله على 
العصمة من البدعة » والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


5 © © 


1< سعد هم جزد كه 
ده 


. ) 100 انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص‎ )١( 


ديو حر 9 ضح و حر ال / 13333187 2د د جز و تادز 


حروان 1 


ا 
د ع ع ا بد 0 سي 05 


و بجت © جور حا عمس يت معز 4 ها 


ف معرزون ف« 


لفصا الث 


في سيان ماج أ يبون متسدونا سعزوعل 


اعلم : أن أصحابنا قالوا : كل ما صمّ حدوئه , ونُوهّمَ كونه » ولم 
يستحلّ في العقل وجوده. . فالله سبحانه وتعالى قادرٌ علئ إيجاده وإحداثه » 
وكلٌّ ما استحالَ وجوده. . لم يوصف أحدٌّ بالقدرة عليه ولا بالعجز عنه ؛ 
لأن العجرّ إنما يصحٌ عمًا تصح القدرة عليه » وكلٌّ ما لا يصخٌ أن يكون 
مقدوراً عليه فلا يصحٌّ أن يكون معجوزاً عنه”"© 

وكذلك : لا يوصف أحدٌ بالعجز عن الجمع بين الضدَّينٍ » ولا بالعجز 
موسمع العاله فى فقن يحة وهر ذلك + لآد ذلك كا لابفزت القدر؛ 
عليه » فلا يصحٌ العجرٌ عنه"") 


يرد م رديت 06د مرما 
معوجر ها وسح دك جر هه مسك اد د صاحر 


0000000 طشطشطظشغ0غغ12)غ 
250000000000000 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١٠1‏ ) : ( لا قصور أصلاً في 
عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل ١‏ بل لو تعلقتا بهما لزم حينئظٍ 
القصور ؛ لأنه يلزم علئ هلذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما » بل 
وبإعدام الذات العلية » وبإئبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث » وبسلبها عمن 
تجب له ؛ وهو مولانا جل وعز » وأيٌّ نقص وفساد أعظم من هنذا ؟! ) . 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص"١٠7‏ ) : ( كان يقول : إن 
العجز يتعلق تعلّنَ القدرة على التعاقب ٠‏ ولا يتعلق إلا بما يصح أن تتعلق به القدرة بدلاً 
عنه » وعلئن ذلك كان يرتب جوات أسئلة الملحدين إذا قالوا : هل يوصف الله تعالئ 
بالقدرة على أن يدخل الفيلّ خَرْقَ إبرة مع سعة الفيل ودقة الحَرّْق ؟ وهل يوصف الله - 

ميجرو رع حد هيو جز ار 521157 لات عوجر © رحد 


ا حو ات 0 تت 
اسع ات مما لزن اسه ج تا مستي 


يي نم حون فح » صن | 


جز +ع 0 ؟تجحر .احج 733235533333332 ”جر احلا © 7جج)ر 1 1 
ولذلك قلنا : إن الإنسانٌ لا يوصفتٌ بالعجز عن ختلق الأعيان ؛ لأنه 
لا يصخ وصفه بالقدرة علئ . 00 


وهلذه الجملة التى ذكرناها خلافٌ بينئا وبين جماعة من المخالفين من 


يد صعر د 4- 


وجوه : 
أحدّها : مع المعتزلة : الذين زعموا أن الله عزَّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة 
علئ أكساب عباده وأعمالهم » كما ذهب إليه أكثهه”") 


حبيزةى ب امعر هت - 


٠.‏ م 


وقال أبو الهذيل والشحام : إنه قادر علئ أعمال عباده » إلا أنه غير 
خالق ايك 


حر 3-9 جر 09 جر 


ل د احم 


5 تعالئ بالقدرة علئ أن يجمع بين الحياة والموت » وأن يفني نفسه ويخلق نفسه ويخلق 
مثله ؟ وسائر ما جانس هنذه المسائل ٠»‏ ققالوا : إذا لم تصفوه بالقدرة علئ ذلك كان 
عاجرا . 
فقأجاب عن ذلك على أصله هنذا الذي ذكرنا : بأن القدرة تتعلق عقيب العجز » والعجرّ 
عفقيب القدرة » والقدرةٌ يصحٌ تعلقها بما يمكن حدوته ويتوهّم كونهُ ويصح وجوده 
ولاايتحيل » والعجر يتعلق عقيب القدرة ٠»‏ فإذا استحال حدوث ذلك المذكور » 
وتناقض خبر المخبر عنه.. كان جوات السائل عن ذلك أن يقال : إنك أحلت في 
كلاميك وناقفضت » ولم تثبت أمراً يوصف القادر بالقدرة عليه أو بالعجز عنه إذا لم 
يوصف بالقدرة عليه » فجوابك : إبانة إحالة كلامك » وأنك لم تسأل عن شيء يمكن 
حدوثه فيوصف القادر بالقدرة عليه » وبالعجز عنه إذا لم يوصف بالقدرة عليه ) . 
وانظر خخبر سيدنا إدريس عليه وعلئ نبينا الصلاة والسلام في « شرح العقيدة الصغرئ » 
( ص ١77-15١‏ )ء وتعليق الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني عليه . 

» وإنما وصفه بذلك النجار من المعتزلة . انظر الرد عليه فى « مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 
.)؟؟١صر(‎ 

. ) شرح الأصول الخمسة »( ص777 ) » و« مقالات الإسلاميين » ( صة4ه‎ ١ (؟) انظر‎ ١ 


22220000 عن 
002222227200000 


لت<4 يده 
اسارج جد نا 2 


عددقه 
© كاده 


ري 


(*) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين #( ص8ة:0 ). 
4 
5 جز 0 02د د تحر 3ه 21212310 02د عه جز © ركد 


عيذ ص عون << 24 ميان 


س7 22 ااججوو حر بج سرح >> بو > ار © لوانت قل 


) وقال أصحاينا : إن الله عر وجل هو الخالق لها والقادٌ على إحدائها ٠‏ ف 
8 وهو الذي أقدرٌ العباد على اكتسابها » ولو لم يكن قادرا عليها لما صحٌ منه © 
لإ إقداٌ غيره عليها » كما ل يصحٌ أن يعم غير مالا يكون عالما به . ا 
ولا يُسمم غيرَهُ ما لا يكون سامعاً له . ولا يُرِيَ غيرَهُ ما لا يكون رائياً له » حْ 
١‏ لاض وصفة با سيل قاد تا تمر .: 2 
١‏ كه 


والخلافٌ الثاني : مع ما : فإنه زعم أن الأفعال المتولدة لا يقدرٌ 
عليها أحدٌ ؛ إذ لا فاعلَ لها عنده200 
وقلنا : لو جاز ثبوثُ فعل لا فاعلَ له ولا قادرٌ قَدَرَ علئ إحداثه. . لم 
يَكَرْ أن يكون ذلك حكم سائر الأفعال » فلا يكونُ في الفعل دليلٌ علئ إثبات 
فاعل ولا صانع قادر » كما أنه لو جاز حدوث جسم لا من محدِثٍ لم يُكر 
11 اقة 
الأجسام دلاله علئ محدثها 5 


ل ند «صراحم 
كتك عسنحه3 


2222000000ش2.2 
ننن 0000000000000 


7 ١ 
0 والخلافُ الثالث : بيننا وبين مَعْمّر : فإنه زعم أن الأعراض كلها غيد‎ ١ 
حِ‎ «<2 5 6 04 1 01 03 0 3 
وبناة علئ أصله في دعواه : أن الله لم يخلق عَرَضا را‎ ٠ لي مقدورة لله عز وجل‎ 
8 بحالٍ » وأن الأجسام هي التي أحدنتٍ الأعراضّ بالطبع أو بالاختيار » وكلّ‎ ) 

0 1 ن انر اله َه ' 0 - 
الا اراي 1 
و وهنذا القولُ تصريح بإبطال الدلائل على حدوث العالم وإثباتٍ ع 
0 انظر ‏ التبصير في أصول الدين » ( ص9 ) , و؛ أبكار الأفكار » ( 470/79 ) . ا 
3 (؟7) والمعتزلة لا يخالفون في ذلك . انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص١6١‏ ) . 5 
0 انظر ما تقدم )777/١(‏ . 5 
ااديويجر و ىتح هو جز ققلققةز !أ 3335354 22د د #تحر © وبتتد انآ 


اود معزت << 2 نيد دما << يرد عزنل << 2 مدنا 


حر -40 حر 9 لاد الجر 


00 00202620222922غ) 


عض مشر 20 


29 ص- 0 


4 


١ 


4 
يوجر © رحد تحر 


صانعها » وقد استقصينا الكلام عليه في ذلك في كتابنا الموسوم ب « فضائح 
المعتزلة » . ْ 

والخلافٌ الرابع : بيننا وبين النظّام : في قوله : إن الله عرٍّ وجل 
روس لقو علورقا لتر ع ل 

وقد كمَّرَهُ أصحابهُ في زعمه : أنه قادرُ على الفعل الذي لو فعله لكان 
طلم ن1© + ؤقادة غان الكذت الى لو قعل لضار كاذيا به 

وقال أصحايتا : إن وصمَّةٌ بالقدرة على الكذب محال( ؛ لأن صدقَةٌ من 
صفاته الأزلية » كما أنه لمّا كان وصفه بالعلم من صفاته الأزلية استحالَ 
وصفه بالقدرة على جهلٍ يصيرٌ به جاهلاً 1 

وأما الجور والظلم : فليس شيء من أفعاله جوراً منه » بل هو عادلٌ في 
جميع أفعاله من خير وشرٌ » يفعل ما يشاء » ويحكمٌ ما يريد”) 

والخلافٌ الخامسنُ : بيننا وبين الأسواريٌ من المعتزلة : فإنه زعم أن الله 
عرّ وجل لا يوصفٌ بالقدرة على ما علم أنه لا يكون ٠‏ ولا بالقدرة علئ أن 
يزيدَ علئ ما علمّ أنه لا يزيدٌ عليه » تعالى الله عن قوله علواً كبيراً . 

والخلافٌ السادسنٌُ : بيتنا وبين الكراميّة مجسّمة خراسان : فإنهم زعموا 
أن الله عرَّ وجل لا يوصفتُ بالقدرة علئ شيء من المخلوقات » وإنما يوصفٌ 
بالقدرة علئ ما يحدث في ذاته ؛ من قولٍ وإرادة ومماسَّةٍ وتسمّع وتبصّرٍ 
)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري 4( ص18١‏ ). 


(؟) انظر ما تقدم (16/ 48-7410" ) . 
(6) انظر ما تقدم (790/5*) . 


امون اح د دس مر تالت <ه حي د ساح 


)200200000000 


ل< جو 


0 72( اح 1 


س7 20 اوح سرح ا ا 0 1 ا 
فحسبٌ ٠‏ وأما المخلوقاتُ في العالم فإنما حدنتْ عندهم بالخلق الحادثِ 


فى ذاته 15 أيه بقدرته207) 


وقد استقصينا الكلام عليهم في ذلك في كتابنا الذي سميناه ب « نصائج 


الكرامية » » والحمد لله على العصمة من بدع أهل البدع . والله تعالئ 
أعلم . 


© © © 


سجر 020 سد وك جر 0 تدم 


م رح 
تحر 


0000000 


جد يمه 


01 


12-2 كر حر و وده لاجر ره 


.) 419/١( انظر مذهبهم‎ )١( 
اجر و اتح 6 جز 3353ل أ 35338 2د :د #وحز © وراد‎ + 


7 © احور ور 
اسه كدان ,| 


ارد مس مون << ع 0020000000000 احا ا د رح 0 الح<4 نيزت ا 


الى (القوي ) م نأسما ع زول 


قد يكونْ ( القوىٌ ) في اللغة : بمعنى القادر . ومّنْ قويّ على شيءٍ فقد 
07 


معزت << جد «سمرعزد 4- 


وعلئ هنذا نقولٌ : إن الله عرَّ وجل لم يزل قويّاً ؛ لأنه لم يزل قادراً » وقوّتَهُ 
قدرثُ » وقد وصف الله تعالى نفْسَّهُ بأنه أشدٌ منهم قرَّةَ ؛ أي : أعظم قدرة) 
وقد يكون ( القويٌ ) : بمعنى المتين . والمتينُ : الشديدٌ القرّة ؛ 


ور رجرم 


قال الله عنَّ وجل : 9 إِنَّ أنه هْوَاَلرَرَانُ ذو لفو ْمَيِينُ [الذاريات : مه] 7" . 


الجن ع ا ب سه نر بحت 


عد حرم 


و 


2 00 2 5-7 
وقرىّ ( المتينُ ) بكسر النونٍ وضمُّها . والقراءة بالرفع أحسن”'“ . 
ويكون المتينُ حينئذٍ صفة لله عر وجل . 


)0222020000 


)0000000 020000 


سا نات 


)١(‏ وقد فرق العسكري في ١‏ الفروق اللغوية 4 ( ص6 ٠١١‏ ) بين القوي والقادر فقال : ( إن 
القويّ : هو الذي يقدرٌ على الشيء وعلئ ما هو أكثر منه » ولهلذا لا يجوز أن يقال للذي 
استفرغ قدرته في الشيء : إنه قويّ عليه » وإنما يقال له : ١‏ إنه قوي عليه » إذا كان في 
قدرته فضلٌ لغيره ) . 

(؟) قال سبحانه وتعالئ : « كَأنَءَاهَاسْتَحك برو فى ايض حبر لق وكالُوأمن د يِنافَة وز برا 
ألك أنه الى حَلمَهَُ هو عد نَم تر ونوا كايا يجَحَدُوت 4 [فصلت : ١١5‏ وانظر 


لك<ه نت د هم حمزن 4- 


( مجرد مقالات الأشعري »( ص28 ) . 

(©) انظر ١‏ تهذيب اللغة »6 ( 15١4/١5‏ ). 

(4:) وبالخفض : قرأ يحيى بن وثاب . وبه أخذ الأعمش . انظر ١‏ معاني القرآن » للفراء 
( 720/5 ) ». وه معاني القرآن » للزجاح ( 54/5 ) . 

رد ل سه ا جتنا : 


د سم عزديت< 4 نيان 
-9 12-2 اجر © لاد 


ججمس” © احور حا يمسرا 
وقد أجاز ذلك أصحابا » وفكدوه : بأنه الشديدٌ القرّة القادرُ على كل 
20010 


ممعدور 


تحر 4 


وأنكر بعضنُ المعتزلة - وهو الجبائيُ - وصف الله عر وجل بالمتين”" 
ومن قرأ ( المتين ) بكسر النون : جعلةُ صفة للقّة ؛ لأن تأنيث القوّةٍ 
ليس بحقيقيّ ؛ لأنها مصدرٌ . وتأنيث المصادر ليس على الحقيقة”" . كما 
0 ال ان والشتي اك للك ري اه 


بس راسم 


جام موَعِْظة من رَبّهء اهن 4 [البقرة 76 ] ل 


»ا حر 20 ةط 06د 


وقال اجاج : ( معنول قوله : # ذو الْقَوَوَ لْمَتِينٌ # ع أي:: : ذو الاقتدار 
الشديدٌ )200 


: قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص26 ) حكاية عن الأشعري‎ )١( 
. ) والمتين بمعنى القوي‎ ( 
: مقالات الإسلاميين' (ص”577 ): ( وزعم يعني‎ ١ قال الإمام الأشعري في‎ 
الجبائي - : أن البارئ لا يوصف بأنه متين ؛ لأن المتينَ في الحقيقة هو الشخين » وإنما‎ 
) وأراد أن يبالغ في وصفه بالقوة‎ ٠ قال : « المتين » توسعاً‎ 

وفي 7 مفاتيح الغيب »777/780 ) : ( المتين : هو الثابت الذي لا يتزلزل ) . 
غير أن جواز وصف المؤنث المجازي بالتذكير هو قول ابن كيسان ؛ والأصل : أن 
المؤنث المجازي يذكر ويؤنث بشرط تقييده بالمسئد إلئ هلذا المؤنث المجازي ؛ 
فيقال يي ل ل لان 
علئ رأي ابن كيسان . انظر ١‏ مغني اللبيب »(5/ 250-8514 ) . 

انظر ‏ معائي القرآن » للفراء ( ؟/ 4 )ء وه معاني القرآن ؛ للزجاج ( 508/١‏ ) . غير 
أن ترك التأنيث هنا إنما وقع في المسند إلى المؤنث المجازي وهو ظاهر لا ضمير ١‏ أما 
أن يقال : ( موعظة جاء ) فهو علئ رأي ابن كيسان المشار إليه قبل . 

() انظر « معاني القرآن 4( 99/6 ) . 


ميج بجح و ته جره اج أ 7 ند 6 حر 0 ولد 


صر ا 
521 ج- 
0 0 


مسسمير 
احم 
ميد 
7 2 آذ اه 2 ا 24 ا د كا 


يح ني عزن يت عي ب 


1 


لحك تي مز د 4- 


مح 0000000000000 الح عي د عزني 


كد « م جاال لح <ه نس ون | 


7 09 ا ا 5 اج ا 9 اجرح كر 
وهنذا دليلٌ علئ إثبات القدرة لله عرَّ وجلّ على أن قَوَنَهُ هي قدرئة . 


خلافٌ قول من زعم : أنه لا يُوصَففُ بأنه قاد من الفلاسفة7١)‏ 


وخلافُ قول من قال من القدريّة : إنه قادرٌ ولا قدرة له » وإنه قويٌّ بلا 


الرحح ل يات 


))2 
8 


- 


حا اي 9 ب 


والكلامٌ في إثبات قدرة الله عرَّ وجلّ وعلمه قد تقدّم ذكرّة” " . 


[ معاني القوّة في القرآن الكريم ] 
واعلم : أن القوّةَ في القرآن علئ وجوه : 
منها : القدرةٌ » كما بِيَنّاها . 
ومنها : القوّةٌ بمعنى السلاح ؛ كقوله عرَّ وجل : وَأَعِدَوأ لَهُم ما 
أسَْيَطعَتُم من هُوَّوَ # [الأنفال : 60] ؟ أي : سلاح”* ؛ وقيل : المرادٌ بها 
ال 


ومنها : قوله : # ومبَعًا لَلمُقْوِينَ * [الواقعة : 67# » [قيل ]200 : معناه : 


عيفد حرما 


12د تار 


66666ح 0606666666 
666066666666 6666 


لت <» رضي 
سرج 02 2 


6 إذ المعاني كلها ترجع عندهم إلى السلوب . انظر 591/١0‏ ) . 

0) انظر (؟/ 080 ) . 

() انظر (؟/418» 5ه ) , 

(#4) انظر « غريب القرآن » لابن قتيبة ( ص 18١‏ ) » و« الغريبين ؟)( ١698/0‏ ). 

(0) روئ مسلم )١9411(‏ من حديث سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول : ١‏ #وَأعِدُوالَهُم نَا آسْتَطْعَشُم ين 
روك ألا إن القوة الرميٌ » ألا إن القوة الرميٌ » ألا إن القوة الرمّيٌّ ؟ . 

(1) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقيل ) . 

حر 0 كت حجر قز[ 1 3355362 0232 02 جز ا كلد 


عمل يح<ك حم 
«رع ساسع د نا 2 


- 3 
«ر سه 6 8 


2 


الح عر << عيفد دمجا <> حفط جم عزرد 0< عي 


النازلينَ بالأرض القيّ ؟ وهي التي ليس فيها أحدٌ ؛ يقال : أقوى الرجلٌ ؛ 
إذا نزلَ بالقواءٍ من الأرض”'' ١‏ وقبل : المُقُوي : الذي لا زادَ معه””) 
والمُقُوِي في غير هلذا : الذي معه داب قويّة”'2 » ورجل قويٌّ في بدنه » 
3 مُقَوِ] في دابّته 2 
: لقره ين 5 لحَبلٍ ؟ وهي له ار 
0 مثل : قو وقوي 3 وفي الكلام : ل وصوئٌ ؟ وهمي الأعلام 


والوقنا 551 يومف : هُوَّةٌ ومُّوىٌ ؛ وهي المهاوي البعيدة العم في 
5ع (4) 
الآأرض 


ْ 
0 
1 
1 


)١(‏ انظر ة غريب القرآن» لابن قتيبة ( ص١0:‏ ). و« معاني القرآن» للزجاج 
١١6 /65(‏ )ء» وه تهذيب اللغة»( 598/4 ) » و« الغريبين ؛(598/6١).‏ 

فق انظر « مجاز القرآن 6 لأبي عبيدة ( 707/9 ) » وفشرٌ البخاري في « صحيحه » 

١١٠١/4 ( .‏ )المقوين بالمسافرين » وقال : ( والقئٌ : القفر ) . 

.)1١998/86( » الغريبين‎ ١ انظر‎ )5( 

6 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وقوي )ء وفي « تهذيب اللغة » )705/١(‏ : 
( يقال : فلان قوي مقو ؟ فالقوي : في دابته » والمقوي : الذي دابته قوية ) . 

: وإنما هي المّردُ ؛ وهو الحبل » وقوى الحبل‎ ٠ كذا يظهر ضبطها من سياق المصنف‎ )٠( 
. طاقاته‎ 


قف فى ( ب ء ج ) : ( وجمعه ) وفي (أ) : ( وجمعا) . 
0) انظر « تهذيب اللغة 4( .)١1475/١9‏ 
)0( انظر « العين » (1/ ١7/4‏ ) » و« غريب الحديث » لأبي عبيد ( 187/4 ) ٠‏ ومنه الخبر 


كاد عه رختحجتر (2 2 


و الذي رواه أبونعيم في «حلية الأولياء» ( 1١7/0‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه : إن للإسلام صُوىٌ بيئاً كمئار الطريق » فمن ذلك : أن يُعبد الله 

4 لا يشرك به شيئاً ؟ . 

41 رس لول الوا زا 

ِ كم من ع در زالَ أو تَدَخْلما - 

الآ لوجر و تاد 6و جز 1/2539 3335 2612 <ز 0ه لالد 


ارو صمعزتديك»- 


حل (© 2 


عن ددد 050200000000555 بجي 


عزدية 


7 6 0ت زا 


تعس © >>ججري رح + 177555555555333 اجرح ابس 9 >تجار 1 ا 
ولا يُعرَفٌ في كلام العرب مثلّ هلذه الثلاثة الأمثلة . 


بمتوتح ره 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها : ( وبي رُخْصَ لكم في صعيد 
الأقواء )27 . والأقواء : جممٌ قَواءٍ ؛ وهو القَفِدُ من الأرض ٠»‏ وهو القيٌ 
أيض”"؟ » وفي الحديث : ( أنه صلَّى بأرض قِم )”2 » والله أعلم . 
© © © 


الاسمع نه << عي د صرت 4- 


2د حصاحىى 
سح حر 9 لض اشر 


)22 0200200090000 


000222220222000 


كأنْهُ فى هتورة تقشذما 


ل 
سرج 2 نل 2 


يعني : هو في أرض لا يُدرك قعرها. انظر : تهذيب اللغة؛(98/80١2)1‏ 
(كلروه؟). 

أورده ابن قتيبة في ١‏ غريب الحديث » ( 407/7 »2 » وابن الأثير في ١‏ النهاية في غريب 
الحديث » ١71//5(‏ )» وقال : ( تريد : أنها كانت سبب رخصة التيمّم لمّا ضاع 
عقدها في السفر » وطلبوه فأصبحوا وليس معهم ماء » فنزلت آية التيمم ) . 

(؟) تقدم معناه قريبا (7/ /041 ) . 

(*) روى النسائي في ١‏ السنن الكيرئ » ( )١١8*06‏ من حديث سيدنا سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال : ( إذا كان الرجلٌ في أرض قِيّ » فتوضأ ؛ فإن لم يجد الماء تيمم » 
ثم يُنادي بالصلاة ) » وانظر « غريب الحديث ؛ لأبي عبيد ( 17/4 ) » و” الغريبين »© 
رهع/لمذةهة١).‏ 


53و جر و اتن ه26 حر 3333ل 1 153338 02د 4 جز © رحد 


سير 
2 
١-7‏ 


ل7حه وها دم جعزت 1 


عد «صع لزن له 


1-109 الجر 9 اكد 


١ عات‎ 


و ست © جور . ست 572122212221222 جح ا 0 1 


متتجر 2 


0 تت 


السحنى (التتساهر) و(القهار) في أسماد” 9 


اعلمٌ : أن هلذين الاسمين مشتقّان من ( القهرٍ ) » والظاهرُ من مذهينا : 
أن المَهِرَ صفة فعل 00 

وعلئ هلذا المذهب : يكونُ ( القاه ) و( القهّارُ ) من أوصافه المشتقّة 
من أفعاله 3 ولأ يكون دن أوضافه الأزاية 


وتأوّل بعض أصحابنا ( القهرَّ ) علئ معنى القدرة”"© » وعلى هنذا 


حا 7 0 جح الا 
عن همك جر 43 اده تحر 


)١(‏ وهو الظاهر من كلام الإمام الخطابي والباقلاني والحليمي . انظر « شأن الدعاء ؛ 
(ص”ه ) » و«الإنصاف » ( ص189 ) . و« المنهاج في شعب الإيمان» 
(١/7077)ء‏ وقال إمام الحرمين الجويني في ١‏ الإرشاد » ( ص4١‏ ) : ( القهَّارٌ : 
ظاهرُ المعنى » ويمكن صرفه إلى القدرة . ولا يبعدٌ صرف إلى الأفعال التي ثُدَكُ 
الجبابرة ؟؛ كالإهلاك ونحوه ) . 


نون 000000000000 
نونن 00000030300000 


لح<ك نه 


وقال الإمام الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار » ( 508/7 )( القهّار : ومعناه : الغالب الذي 
لا يُغلب ؛ وهو صفة سلبية » وفعلية ) . 

وقال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسئئ » ( ص50١٠‏ ) : ( واختلف أهل 
الحق فى معنى القهار : هل هو من صفات الذات . أو من صفات الفعل . 

ومنهم من قال : إنه من صفات الفعل . ومعناه : الجبار الذي يحصل مراده من خلقه 
شاؤوا أو أبوا » رضوا أم كرهوا ) . 

قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5 ) يحكي مذهب الإمام 
الأشعري: ( وأما معنى القاهر والقهار : فهو بمعنى القادر والقدير » وإن كان فيه زيادة - 


حمر 
يه 
سي 


0 اجرح اوت © اجرح ار 
هع حر و تل دو حر وه تكد 


ال لوجر وه ده 6 جر وتات مقف أ 2284 2د د جر © ماحد 


اس © تحرس )ا /د< 933335353333555 تر 2 © جور ب 
0 م ع ٍ 5 8 
/ التأويل : يكون في الأزل قاهراً كما كان فى الأزل قادراً . 
١ َ 00 1‏ 
8 والقول الأول أصوبُ ؛ وهو أن يكونّ القهرُ بمعنى الغلبة » والغالبُ من © 
١‏ أسمائه » ومنه قولهٌ تعال : « واه عَاِت عل مرو » [يوسف ]5١:‏ . 5 
) وقال حسّان بقاي ك7 [من الكامل] 2 
4 05 و موه م 9 - ّ 
8 زعمّثْ سخينة أنْ ستغلبٌ ربّها وليُعْلَبِنَ مُغَالِبُالفلاب فق 
١‏ وقال آخدٌ : [من البسيط] كم 
١‏ د 55 د و 
0 مَنْ غالب الله لا ينفكٌ مغْلوبا ومَنْ يَعش بالأماني عاشي مَكذوبا”) 2 
1 ع 


وإذا صم ما قلنا : فالله عزَّ وجل هو الذي قهر الجبابرة في الدنيا 


بالدمار » ويقهرٌ جميع أعدائه في الآخرة بالبوار 2 


5 فائدة ؛ وهو أن يمنع غيره من القادرين عن بلوغ مرادهم لأجل كمال قدرته » فتُسمّى 
قدرته على المنع قهراً ) . 

» البيت لسيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه كما رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
*/ر امع ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما » فى حديث الدتٌ عن‎ ( 
لذلك على الإمام المصنف . والبخاريٌ في « التاريخ الكبير » ( 08 ) من حديث سيدنا‎ 
وسخينة : لقب قريش »؛ ولم يكن مكروها عندها » ولم يُعيّرُوها‎ ٠ جابر رضي الله عنه‎ 
قوله : ( الأماني ) الأصل فيه أن يكون بتشديد الياء ؟ لأنه جمع أمنيّة » والتخفيف في‎ 
أو أنه عامله مثل قولهم : قرقور وقراقر » وقرأ هارون عن أبي عمرو‎ ٠ الشعر جائز‎ 
بتخفيف الياء » وسائر القراء على التشديد . انظر « معاني القراءات » للأزهري‎ 
.)١هم/ا(‎ 

عبر عنه الإمام الغزالي في « المقصد الأسنئ » ( ص598١‏ ) بقوله : ( القهار : هو الذي 
يقصم ظهور الجبابرة من أعدائه » فيقهرهم بالإماتة والإذلال » بل هو الذي لا موجود- 
جر 9 ٠ه‏ اجر 33333غز :د 33338 22د جز 9 ركد 


92020200 0 2 26 
200 0 2 6 


ل-<24 عيفد 
ةوعد تحر © 2 


جمادفه ل جه در | 0 4 
3 3 


مد رن )سس 05 


١ عد‎ 


وا مت © الوح ببس بح ةد صرعلن ‏ 000 
والقهّار في هلذا الباب أبلعٌ من القاهر » كما أن الغْلّاتِ أبلغ من قي 
الغالب » وكما أن الغمَّارَ أبلعُ من الغافر . 
وقال أهلٌ اللغة : إن القهرَّ والكهرَ معناهما واحدٌ ؛ وهما الانتهارٌ 
والتسلّط”'2 ؛ قال الله تعالى : « آم يلاه رٌ4 [الضئ : *] ٠‏ وروي عن 
ابن مسعود أنه قرأ : ( فلا تَكْهَوْ )"2 » والكافٌ والقافٌ يتعاقبان في كلمات 
كثيرة ؟ مثلٌ الدَّقٌ والدّك2”0 . ونحرٌ ذلك كتية . 


قال عبدٌ القاهر : 


روزت ير ده و حر 30 2 


37 جح اخ 
0-5 


إن القهرَ والكهرَ وإ استويا في المعنئ فإنهما لا يستويان فى اشتقاق 
الأسماءٍ منهما لله عرَّ وجل ؛ لأنه قاهرٌ قهّارٌ » ولا يجوز أن يقال : إنه كاه* 
ولا كهّارٌ ؛ لآن التوقيفت لم يرد [بهما]*» 


5-1 


وفائدة هلذين الاسمين - أعني : القاهرَ والمَهّارَ - فى أسماء الله عر 
وجل : الردٌ علئ فرقٍ كثيرةٍ من أهل الضلال : 


لعلة فواوهة مه ووققققق 
احج بحم بحم بحم بحم بحم جح يدح بحم بحم حم بحر حم بحم حم حم 


إلاوهو مسخُرٌ تحت قهره وقدرته » عاجرٌ في قبضته ) . 
)١(‏ انظر ١‏ تهذيب اللغة» )٠١/16(‏ » ومنه الخبر الذي رواه مسلم (077 ) عن سيدنا 
معاوية ين الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال : ( فبأبي هو وأمي . ما رأيت معلْماً قبلهُ 
ولا يذه حي سليها مده عراف ما وري نولا شر ببولافسمض ] . 
قال الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( 5594/٠١‏ ) : ( وقرأ النخعي والشعبي : 
تكهر ؛ . بالكاف ٠‏ وكذلك هو في مصحف عبد الله ) » وانظر « معانى القرآن ؛ للفراء 
71/8 ). 
(؟) وكلاهما بمعنى الهدم ؛ حتئ يستوي المدكوك والمدقوق بالأرض . انظر « الصحاح » 
(دكك ). 

)2 ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( بها ) . 
د لجر 9 2ت 6 تحر 185353539 5 333436 222 د لجز ها تدز 


لح اي دعل << يمد ل لح<ه هزم 
و 
1س اوت حر نه هد وح له كلاد م 


ويد دص حزن << يط صرما اسرلا () الجر ا 


13-9 حر 20د تادر 


0ك2ذت2ب2ببببببب)) 


سرج ج25 ل 2 


د © متلا دع تدر © 


4 


, 


71 
2635 ج92 2د اجر ركد د عجر و حدر 


إحداها : الثنويّة القائلون بالنور والظلمة » مع دعواها : أن الظلامَ غلب 
علئ بعض أجزاءٍ النور فمازجَهُ قهراً » وأن النورّ في حيلة الخلاص منه إلى 
ا 

والفرقة الثانيةً : المجومن الذين زعموا : أن الشيطانَ حارت الإللة 
فقهرَهٌ » ثم هادنهُ على مدة معلومةٍ » وأن الإلله بعد تلك المدة سيقهرٌ 


الشيطان ويحبسة 2<( ويأمَن حيائذ السيق 


والواجبٌ علئ قولهم : أن يكونَ الآن مقهوراً قبل انقضاءٍ تلك المدَّةَ » 
فإذا انقضت المدَّة فقهرهٌ الشيطانَ مظنونٌ ٠»‏ وكونة مقهوراً في الحال يقينٌ . 

والفرقة الثالثة : القدريّةُ الذين زعموا : أن الله عرّ وجل يريدٌ كونَ الشىء 
قاذ يكو »بويكرة كرن اشر« فيكون7 أ :وآن العباد يتدزوزن علن أن“ تفعلوا 
ما يكرةٌ الله !20 , 

ولا معنئ لقولهم : ( إن الله قادرٌ علئ أن يُلجتئهم إلى مراده ) ؛ لأنه إنما 
أراد منهم الإيمانَ والطاعاتٍ لا كرهاً عند القدريّة ٠‏ وإذا ألجأهم إليها لم يأتوا 
بها طوعا ٠‏ ولم يَتِمّ مرادة منهم بالقهر . 

فوصِفَة بالقهر على أصلهم محال . 
)١(‏ وهوقول طائفة من المانوية . انظر « الملل والنحل ١»‏ (27/7) » وما تقدم .)"70/١(‏ 
(؟) واختلفوا في المدة المزعومة : فقالت الكيومرئية منهم : إن المدة سبعة آلاف سنة ء 

وقالت الزروانية : إن المدة تسعة آلاف سئة . انظر « الملل والنحل » (؟/79- 1١0‏ )2 

وما تقدم(09/5؟1). 


(6) انظر ما تقدم ( 31/١‏ ) بأن الكراهة هنا بمعنئ عدم الإرادة . 
(:) انظر(١/١١م2‏ 5١ه).‏ 


عيفد صرحا 


12222000000 


لح<ه ن تو دسمعرت) لد 


عرد ح مز0 << سن 


س7 22 جور حر ات وجرت (2737237237227272272732223) اجرح اا 9 ا 
وقال أصحابنا : إنه غالبٌ علئ أمره » يفعلٌ ما يشاء » ويحكم ما يريد . 


ىو 


ما يشاءً كان » ونا الع رسا لا فلذلك صم وصفهُ : بأنه قاهرٌ قهّارٌ 


أرفد دم مزدي< 


فإن قال قائلٌ : متى امتنم عليه العبادٌُ عندكم حتئ يقهرّهم ٠.‏ ومن 
أصلكم : أنه لم يكن من أحدٍ من عباده إلا ما أرادَهٌ الله عنَّ وجل منه ؟! 

قيل معنئ قهره عبادّة : أنه هو الذي صيّرَ الجميعٌ إلئ مراده منهم ؛ 
سواءٌ أرادوا مرادَةٌ أم كرهوه”" . والله سبحاتة وتعالى أعلم . 


© © © 


او عزن << عد مما 
دك جر لاح ديك جر و تددح د حر 


2220000000 


0000000000000 


لي<6 يني دم جز ديه 
تدحت 


. تعليقاً‎ ) 788١/7 ( انظر الأثر الوارد في ذلك‎ )١( 

(؟) قال الإمام القشيري في « شرح أسماء الله الحسنئ » ( ص©١٠‏ ) : ( وناهيك من قهره 
للعباد : أنه يقبض أرواح جميع المخلوقين » ثم يقول : الِمَنِ املك الوم يلو ؟ فيردٌ 
على نفسه : 8 يِنَّهاَلوجِيِ رِالْقَارٍ* [غافر : ]1١‏ ) . 
تنبية : اقترن اسمه تعالى ( القهار ) في كتابه العزيز باسمه سبحانه ( الواحد ) » واقترنت 
القاهرية في كتابه أيضاً بالفوقية اللائقة بجلاله سبحانه . 


هو حر و ىده 6ح[ 3اقة 57 335315284 لات عد و جز و ررجلكد 


ع د معز د 4 


3ه لوجر وه كاد ها 


عيذان ! 


9 عيعتد دمما ور وت و جود 
1 ا 
٠ 93 0‏ 0 , 0 8 
8 لمعن ى(التدوسس) م ما شع زوجل 

2 

١ 


قال الرْجّاج : ( قد جاء هنذان الاسمانٍ بِضِمْ [أولهما]0" ؛ وهما 
السيُوحٌ والقَدُوسٌ » وعليه القراءةٌ في القرآن )297 

وقال ابنٌ الأنباري : ( قد قُرئ في الشواذً  :‏ القَدُومُ » بفتح القاف , 
وكلامٌ العرب في نظائره على الفتح؛ مثلٌ : سَقُودٍ » وكَلُوبٍ ١‏ وَعَيُودٍ )51) 

فأما ( القَدُُومُ ) بضم القاف فقد اختلفوا فيه : 


2 معز د << ين د حرما 
-91 00-2 تدر 


. ) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( أولها‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ معاني القرآن » ( 1714/4 ) » وقال الأزهري في تهذيب اللغة » ( 198/4 ) : 
( وليس في كلام العرب بناء علئ ‏ فُكُول » بضمْ أوله غيد هلذين الاسمين الجليلين » 
وحرفٌ آخرٌ ؛ وهو قولهم للذرّيح - وهي دُوَيْبَهُ ‏ : ذُوُوح ) : 

قال الثعلبي في ١‏ الكشف والبيان » ( ٠5/9‏ ) : ( وحكى الفراء عن الكسائى قال : 
مَك انا الذنا وكان أعرابياً فصيحاً ‏ يقرأ « القَدُوس »بفتح القاف » ولعلها لغة ) . 
وفي « المزهر » ( ٠/7‏ 6) : ( كلما جا علن فكو نهو.تفتوح الأول 4 كتكو 
وكَلُوب » وخََدُوب » وعَبُود ومَيُود اوم جبلان » وقيُوم ؛ ودَيُوم » وقلُوج ودمُون ؛ 


00000000000 


20220002 


الححه نس 3 ١‏ 
وسحدني 


وهما موضعان » ومَُوت ؛ واد » وبَلُوقَ ؛ أرض لا تنبت » وَحَيُوت ؛ ذكر الحيات » 
وماء بَيّوت ؛ إذا بات ليلة » وسهم صَيُوب » ونطرا سكرب أيضنا ؛ وقوم سَلُوقَ ؛ 
يتقلّمون العسكر ء وكثُول ؛ المتأخر عن الور ٠‏ وسَنُوت . وكَمُون ١‏ وقَدُوج ء 
لون :4 البرق 4 كور إن لاود + وبلوط ؛ شجرء وشبُوط ؛ ضرب من 
السمك » وثَنُوم ؛ شجرء وزَقُوم ؛ إلا لفظين فقط فإنهما بالضم ؛ سُيُوح وكُدُوس . 
قاله في « الجمهرة ؛ ) » ثم ذكر خلافاً في فتحهما مع كلمتي ( سَمُور ) و( َرُوح ) . 
6ك حر 9 ماحز 333339 5 333185 ند د ليحر © كد 


صزدي”ت<» ني جز د 4< 


9ض جر 0 كاد انا 


حدر 


72 (2 اجرح بج بسح مح د معزت قت<4 دن 
فقال المفسرون : هو المبار[ك07) 
وقال أهلّ اللغة : إنه مأخوذٌ من التقديس ؛ وهو التطهيدُ » ومنه قيل : 
بيثُ المّقدس ؛ لأنه مكانُ التطهير 29 . 
وكذلك قوله ءّّ وجل : بِالْوادٍ الْمُفَدّس طوَى » [طه : ؟١]‏ ؟ 6 : 
المطّع © 
ومنه قيل للتّطل : قدَمر” ؛ لأنه يُنوضاً منه . و طلة نول : 
0 2 9 
وقولة عر وجل : #اآلْمَنِكَ أ 


58 )2 
عيجه ونقصص 


م 


يف2 عزن ك4- 


64ج 09 لضن هه اوت جر © كاده 


أفُدُوسش » [الحشر : *9] ؟ أي : طاهر من كل 


د معز << ند صرحا 


عط 


وقولهُ عر وجل في الحكاية عن الملائكة : « وَكَنُ يَحٌ جمد كَ وَتُقَدسُ 
رظ ع 
لك * [البقرة : 0 اختلفوا فى تأويله : 

3 5 7 0 ع 

فمنهم من قال : نطهّرُ أنفسّنا لك ؛ أي : لعبادتك0© 

ومنهم من قال : نطهرُكَ وننزّهكَ عن العيوب”» 


وعلئ هنذا القياس يكونٌ #تُمَدِسُ لَكَ »© بمعنى : نقدّسْكَ . كما 


100000000000ك1212 
922200000000020 ش20 


لت <ث عد 


. )167/0 (» و( معاني القرآن‎ » ) 7١1/57 ( » قاله قتادة . انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 545/7 () و« جمهرة اللغة‎ » ) 1١١ /١ ( معاني القرآن » للزجاج‎ ١ انظر‎ 

انظر « تفسير الطبري 78٠0/١801‏ )ء و« الغريبين ؛( ه/ .)١6١١‏ 

انظر ٠‏ تهذيب اللغة » ( 7١7/8‏ ) »ء و« الغريبين .)١61١-1١5١١/8()6‏ 

انظر « الكشف والبيان »2 ( 3817/9 ) » و« الغريبين ؛ ( 8/ ١6٠١‏ ) » وقوله : ( طاهة ) 
على البدلية » لا علئ أنه عطف بيان . 

انظر « تهذيب اللغة "0٠/806‏ ). 

49 قاله مجاهد وأبو صالح كما رواه الطبري في ١‏ تفسيره 4 ( 410/١‏ ) » وانظر القولين في 
« الغريبين .)١89١١/6(1١‏ 


حر ه26 جز 5333333 ١‏ 533353 02د د لحز © لاطا 


حمر 
ال 
0٠0‏ 


سر 
د 


مادكت< ني دم مز د كه 
- 


م 
ست و حر و رحو ع حر و رحد إلا 


١ ان‎ 


ضٍِ د صعرزن << جيعد رما الح<ه يفط «ص عزن 4< 2 يدا 
0 يقال : شكرتُكَ وشكرثُ لك . ونصحتّكٌ ونصحتٌ لك . كذلك : قدَّسْتَكَ 
وَقَدَسْتْ لك317) 


2 


وفي الحديث : « إِنَّ رُوحَ القَدُس نفتٌ في رُوعِي 06" ؛ يعني : جبريل 
عليه الصلاة والسلام . 

ومنه قولهُ عنَّ وجل ٠:‏ 9# وَأ يد له بروج الهس © [البقرة : +م) ؛ لأنه خلق على 
الطهارة0) 
وفي الحديث أيضاً : «لا قَدَمَت أكاله توعد اععنها 00000 
: لا طهّرها الله عد وجا( 
قال رقي : بن العجّاح”© : عار ال 

وَعسويك رك اضر الفنذوسها] 


3 
مضنا 2 شرت الناكويها 


داصمعزديت< حيري « سرحل نت ]<< ني ساعن 
اسه ا وا 0 1 


م 
لدع دودر 


040 ه 01)0100) 
0090 100ه) 


. ) 897/١ ( 4 )ء وه تفسير الطبري‎ ٠0 انظر : إصلاح المنطق 4( ص5‎ )١( 

(؟) رواه الطبراتي في « المعجم الكبير »؛ ١57/48‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه» وتمامه : «أن نفساً لن تخرج من الدنيا حتئ تستكمل أجلها . 
وتستوعب رزقهاء فأجملوا في الطلب . ولا يحملنّكم استبطاءً الرزق أن تطلبوه 
بمعصية الله ؛ فإن الله لا يُنال ما عنده إلا بطاعته » ٠‏ والرُوع : النفس أو القلب أو العقل 
من غير سماع . انظر 3 فيض القدير » ( 15١/1‏ ) . 

إفة قال التعلبي في « الكشف والبيان ؛ ( 715/١‏ ) : ( القدس : الطهارة ؛ يعني : الروح 


<<< بحليد 
لاد اشر 09 2 


21 


0 الطاهر ٠‏ سمّى رِوحَهُ قدساً ؛ لأنه لم يتضمنه أصلابٌ الفحولة » ولم تشتمل عليه أرحام ع 
0 الطوامث » إنما كان أمراً من الله تعالى ) » وانظر « الغريبين »( )1١61١/8‏ . 2 
6 0 ووااتع و ارى فاج 4813 من عدوت سينانا أبن معد االخدري رفسل ذثة . 2 
ا (5) انظر ١‏ الغريبين )1١61١1١/650(٠»‏ بي 
0 (3) انظر ١‏ ديوانه »( ص88 ) ء وفيه : ( يقرع ) بدل ( يضرب ) . 0 
مزه وبعحد دعي 67555622333539 ات ماحز © رسعت و 


فك تحر 20 ولا دح د اوتتاحر 3 2 


#تمس م 09 وح جم 272727772737772 جر ا 0 ع 
ولبيعض العرب يخاطب راحلتة20 : الو 5 

ّ 

لا نوم حتئ تَهبطِي أرض القدسْ 8 

وتشربي مِنْ خير ماءٍ بقَدَّسْ 1 

قال عبدٌ القاهر : ش 

5 5 2 0 1 3 3 حِ 

إذا كان ( القدّوس ) من اسماء الله عز وجل بمعنى الطاهر من العيوب. . 3 


كان من الصفات الذاتيّة التي لم يزل بها موصوفاً لذاته””) 
وإذا كان بمعنى المُقدّس المُنرَّهِ [عن] العيوب2"9.. كان من أسمائه 
المشتقة من أفعال العباد”*؟؟ ؛ كقولنا له : إنه معبودٌ ؛ من أجل عبادة العباد له . 


0د رما 
تدع عدر 


وكذلك القولٌ في ( سُيُوح ) ؛ إذا أريد به أنه مُنرَه. . كان من أوصافه 
الفعليّة » ولم يكن من صفاته الأزليّة*» 


200000000000000 
0020نن0 200000000000 


)١(‏ البيت لأعرابي كما أنشده الأزهري عنه مباشرة في ١‏ معاني القراءات » ( //١‏ 134 )ع 
ؤقال : ( فتقّل كما تزي:) + يعني: + .لم يفف الدال بالسبكون + وف + لسات العرت* 
( قوس 3.6 آأرضن القُدّس ) يدل( أرض القدس ) » والقكين : الكطل:. 

زفق لرجوعه إلن صفة المخالفة للحوادث ٠‏ فهي ذاتية سلبية . 

() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( من ) . 

(:) لأنه الخالق لأقوالهم واعتقاداتهم الدالّة علئ تنرّهه . 

(0) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالاات الأشعري ١‏ ( ص ١ه‏ ) حكاية عن الإمام 
الأشعري : ( وأما معن وصفنا له بأنه سيُوحٌ نَدُوسسٌ : فالأصل في معنى القدس : 
الطهارة » وفي معنى التسبيح : النزاهة ٠‏ ويكون تقدير معناه : أنه الطاهر من كل 
عيب » البريء من كل نقص ) » فكأنه يرجع به إلى أنه صفة ذاتية . 
قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسئئ » ( ص١7‏ ) : ( القدوس : هو المنرَّه عن كل 
وصف يدركه حسنٌ » أو يتصوّره خيال » أو يسبق إليه وهم ١‏ أو يختلج به ضمير » أو 
يفضي به تفكّر » ولست أقول : منرّه عن العيوب والنقائص ؛ فإن ذكر ذلك يكاد يقربُ- 


دمج و جد عجار مد د يوجر و ميحد 


لت< 2 موه 
ةط كو جر و3 د م جر هي 


عزندئت”ت< 4 جد «معزدي- 
ماحد 2 


١ ان‎ 


> 9 جرح ا 1557557 اجر ا 9 جح و 

وفي هلذا الاسم فوائدٌ كثيرة : 

منها : الردٌ على المجوس في وصفهم الإلله : بكونه مقهوراً من الشيطان©. 

ومنها : الردٌ على النصارئ في وصفها ربّها : بالحلول في الناسوت » 
وباتخاذ الابن والزوجة ء تعالى الله عن ذلك علو كب ](0) 

ومنها : الردٌ على المجسّمة والمشبّهة في وصفها معبودّها : بالجسم أو 
بالصورة » أو بالأعضاءٍ والجوارح ؛ أو بالحركةٍ والزوالٍ”") 

ومنها : الرٌ على أصحاب البَّداءٍ في دعواهم : أن الله عنَّ وجل يجوز أن 
بدو له شيء لم يكن عالماً بو(؛؛ 

ومنها : الردٌ على القدريّة في دعواها : أنه يجري في سلطان الله عزَّ وجل 
مالا يريدُهُ ويكرمّة*؟ ٠‏ وفي نفيها قدرة الله عزَّ وجل وعلمّهُ وصفاته 
الأزليّة » وقولها : إنه غير قادر علئ ما يقدرٌ عليه العباد"2 » تعالى الله عمًا 
يقول الظالمون علو كبيراً . 


لح لمعل ) لآ <» ىوري 
لمحل | سضية 20 


حمل ع 1 يدي جيب الا 
حل )ضيه 5 0 2 ...<<( 


606666666 666 
00538 


© © © 


5ك نس ند 
سرج ج25 نغ 2 


-0 من ترك الأدب . فليس من الأدب أن يقول القائل : ملك البلد ليس بحائك ولا حجّام ؛ 
فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود » وفي ذلك الإيهام نقصن ) . 

انظر (؟/789 ) . 1 

(؟) انظر ١‏ تمهيد الأوائل ؛( ص١؟١١).‏ 

(5) انظر (7359-5377/1) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص؟ة" ) » وما تقدم(141235790-5809/5). 

قوله : ( ويكرهه ) العطف فيه للتأكيد . وانظر (1/ 85117) . 

8 (7) تقدم نقل أقوال المعتزلة (١/لالا؟‏ , 82١4‏ )» (987/5). 


4 
سن ا ست ددا 2 حجن 20د 


عربت <> مر «معل كه 
7 
١‏ لسع ان 2 


3 
زر 9 2 


١ حرق‎ 


ا 7 20 اا وح اسح رح ا 0 0 2 

1 

) ا 

0 : 9 
معني (القاابض ) ف أسما را سعزوجل 

: ١ 4 

7 ' 1 0 

) هذا القند ورد ف ميال ع وي مقروناً ب ( الباسط ٠)‏ ولا أي 

3 : 4 

1 يجتمعٌ هلذان الاسمان على الإطلاق إلا لله عر وجل . 3 

1 فأما غيرُةُ : فإنما يُطَلَقُ عليه أحدُهما بالتقييد ؛ فيقال : فلانٌُ قابضص 

أ 


المال » وباسط البساط والذراع » ونحرُ ذلك . 


د دصعا 


0: - 


ا ل ا 
أوصافه المشتقّةَ من فعله”"2 ؛ لأن معناهما يرجم إلى أحد شيئين 
ا ل 4 


17 لا 0 


[نوح : 15] » #8 وَآلرْضَ بَحدَ لِك مَحَلههآ 4 [النازعات : 10٠‏ ؛ أي : بسطها”© 

وقولةُ في قبض السماوات والأرض : 8 وَألسَّمْوتُ مَطوِيَت بيه * 
[الزمر : /313] ؟ أي :: : مقبوضة بقسّمه ؛ لأنه أراد باليمين : 0 0 
وكذلك قوله عرّ وجل : #وَالْأَرْضٌ بيصا فص حُة بوم الْقيَمَة4[الزمر : بج] (؛ 
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لح<> نس ته 


مزديه 


)١(‏ انظر 2 مجرد مقالات الأشعري »( ص55 ) » وقد ذكر أنهما من صفات الأفعال » وذكر 
أن القابض يرجع إلئ صفة العدل ؛ وهو فعله الخذلان والإهلاك بأعدائه من الكفار في 
الدنيا والاخرة » وانظر « الإرشاد » ( ص5١‏ ) . 

(؟) انظر # مجاز القرآن » ( 75/7 ) ء و١‏ غريب القرآن ؛ لابن قتيبة ( ص217 ) . 

.)747/١(مدقتامك‎ )( 

(8) انظر ما تقدم )7847/١(‏ . 


ه26 27 (لتققاهاقةةظة 2 اتات 2010-2 جز 0 2د 


72 (6© احور رد 
ساسع جنات عد 7 د امسة ين لكر ف_كد رز اسع ل ثن١‏ 


ويد صعون جه ند راع <١‏ بن د صر حزن لح <4 عزنا 

وإما أن يرجم القيض والتسط منه إل وقوعهما في الأرزاق وفي 
القيدقاك :+ لأن الله مال وصيط :الوق لمر ينقت رقف ك3 علرن من يكنا : 
وكذلك قال عرَّ وجل : # لِسْفِقَ ار مَن قُرِرَ عَلَيْهِ رِرْقُم * ؛ أي : 
عق ا فَليُنفْقَ صما ائله أله . . . # الاي [الطلاق : ب“] ( 


2 ص 07 

وقولة تعالول : # يفيص وَيَبّضظ * [البقرة : 40؟] اختلفوا فى تأويله : 
00 7 1 ال ا ًِ واضور ارقف 
فمنهم من قال : معناه : أنه يُضِيّقُ علئ قوم » ويُوسّعْ علئ قوم”" 


ومنهم من قال : يقبضٌ الصدقات بالقبول » ويبسط الرزقَ بالإعطاء9" 


عر اج يي د عزن اح << نيه دعا 
حر 0130-09 الشجر 9 اده شار 


ومنهم من قال ا يقبط الظلّ ويسطة في طرفي النهار 5 

وعلئ أيّ معنوع من هنذه المعانيى حملناهما.. فهما له من أوصافه 
الفعلبّة . دون صفاته الأزليّة : 

فأما القبض في صفات الناس ال 


غير معجمة : يكونٌ بأطراف الأصابع” *“. وقرأ الحسنٌ : ت قيْصَة 
معجمة(9) 


2002222000غ) 


20-92992900000 


لك<» حوريرد 
عو 
1 


مِنْ أثر الرسولٍ ) بصادٍ غير معجمة 


)١(‏ انظر « تفسير الطبري » ( 155/50 )ء و« تهذيب اللغة» ("/ ١55‏ )ء وقد بين 
الزجاج في ١‏ معاني القرآن » ( 0/ 1417 ) أن ضيق الرزق يكون بحصول مقدار القوت . 

(9) انظر « الغريبين » (ه/ ١597‏ ). 

(*) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 755/١‏ ) . 

(4) انظر ١‏ تهذيب اللغة » (97/8؟ )ء و«الغريبين 4 .)١1977/6(‏ والمعنئ : تتاولُ 
الشيء بأطراف الأصابع ٠‏ لا مجرّد طيّ الأصابع . 

(4) رواها ابن قتيبة في « غريب الحديث » ( 1١7/١‏ ) عن أبي الأشهب عن الحسن ٠‏ وقرأ 
بها : سيدنا ابن مسعود . وأبي بن كعب ٠.‏ وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم . - 

اوج 296 <ز 33333[ ١‏ 1 6333362 02د جز © اند 


حون لححه :<< هم مان 5 


9 يض شار © لاد 


عرده / 


مس7 )© اوح بج سرحي ا 7( الح ير 
وقولهُ : # وَتَقيِضُورت ير مم 6 [التوبة : 30] ؟ يعني : [عن] النفقة"2 » 
وقيل : عن الزكاة فلا يخرجونها(') » والله تعالئ أعلم . 
© © © 


عزن انه ات د معز 0 4< 
مداد 0 1س 


د حرعا 
اح يك جر و واد د تكحر 


220100 
2) 


لت<2 عيض 


ونصر بن عاصم ٠‏ والحسن البصري . وقتادة » وابن سيرين ‏ بخلاف ‏ وأبو رجاء . 
انظر « المحتسّب »(5/ 006 ) . 

)١(‏ رواه الطبري في « تفسيره » ( 77/8/١4‏ ) عن مجاهد . وما بين المعقوفين في جميع 
النسخ : ( من). 

(1) انظر « معاني القرآن ؛ للزجاج ( 147١/7‏ )ء وه الغريبين» (ه/49١)ء‏ وقيل : 
يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . انظر « التكت والعيون ؛ 
(؟/ ولا" ). 

كو حر و تح ١‏ ه26 جر 33339 1 333382 2د ١د‏ جز © تددر 


عزديت<» فم معز د 4ه 


إل 
ايب يي د رن لس تت مدان اسسة كلت 


١ عات‎ 


(6 ا ا 


جرح اب ذه حو رلا 


تر 


سحن (التيوم ) و(القيتا م) يسما معال 


>7 :© جح 


2 

7 0 

2 قال الله عر وجل : < آنه لا ركه إلا هٌْ ألمي الي 4 ذال عمران : ؟1ء وقرأ كم 
© عمربن الخطاب رضي الله عنه : ( القيّامُ )!2 .» وسائرٌ القرَاءِ على © 
( الم ) ٠‏ وكذلك ميب في لمصحف”" 
١‏ 52 000 5 و واف 07 5 حّ 
0 قال ابنٌ الأنباريٌ : ( فيه ثلاث لغاتٍ : قيُومْ » وقَيّام » وقيّمْ )”ا 

4 ح 


وفى رواية سلمة عن الفرّاء أنه قال : ( صورة القيُوم من الفعل : 
١‏ فَيْعولٌ ؛ء وصورة القيّام : « فَيْعالُ » ؛ ومثلٌ قيُوم وقيّام في الوزن 
قولهم : [ليس بها] دَيُورٌ ولا وَيّاده؛ ؛ أي : ليس فيها أحد )00 

وقال غيدهُ : القيُوم والقيّامم والقرّام : القائمٌ بالأمر ؛ يقال : هو فَيّمْ 
قومه » وقائمٌ قومه ؛ إذا كان قائماً بأمورهم''2 


ردرددردر رز 22202222 
دنر 333 :20202322 


ل < 2 عيده 
تلات دنه 


) ١74 ورواها أيضاً ( ص‎ » ) 177-١71 رواها عنه ابن أبى داود فى : المصاحف » ( ص‎ )١( 


4 عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه » و( ص 1١4‏ ) عن الأعمش رحمه الله تعالى . غُ 
8 م انظر ١‏ معاني القرآن » للفراء ( ١90/١‏ ) حيث نعتها بأنها قراءة العامة » و١‏ تفسير 3 
0 الطبري » 1١68/50‏ ) . 

0 وقد قرأ علقمة : ( الحيئٌ الَيّمُ ؛ كما رواه الطبري في ١‏ تفسيره»(5/ 198 ) . 5 
0 ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » والمثبت من ١‏ العين »( 58/8 ) . 2 
9 انظر ‏ معاني القرآن » له ( »)١95/8( .) ١940/١‏ و« غريب القرآن »© لابن قتيبة 2 
١‏ 5 


(رص72,). 
ل (5) انظر ١‏ الغريبين » (1596/6١)ء‏ وروى ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره ؛ ( 083/17 ) عن- 
4 , : 
قت جز ا كت 2 جز لاق نهار" 7 2 عاق فاته 2526-10-2 0 تدز 


١ عد‎ 


8 تام" 9 ررح ا 7 7 وح ا © اج ال 

والقيّم أيضاً : بمعنى المستقيم . ومنه قولهُ عرَّ وجلّ : « ليد يه الى 
َنرَلّ عل عَبَدِو الكتتب وَلَرَ ل ا 0 قيَمّا [الكهف : ]5-١‏ » معناه : أنز 
عليه الكتابّ قيّماً ولم يجعل له عوجاً ؛ أي : أنزله مستقيما”'© 


6 


+ 9 جحو ادر 09 


وقولهُ عد وجل : # دِينًا قِيمَا # [الأنعام : 131] ؟ أ مسكقيما + ومن 
قرأ : ( قِيّماً ) أراد : المصدرّ ؛ كالصّعْرٍ والكبر ”© 


4 لاوتحجر 9 وامتلاده كدر 9 


تال ابن عرفة 0 : الاستقامة له 0 [من الطويل] 

وقال أبو عبيدة : ( القيُوم : القائةُ ؛ لقا ا ار ا 

قال عبدٌ القاهر : 

إن أخذنا القيُوم : : من معنى القيّام على النفوس بأرزاقها وآجالها , 
والجزاءِ لها علئ أكسابها ؛ كما قال عرَّ وجل : 8 أَكَمَّ هو فَآيِمُ عل كلتقي يما 
كيت # [الرعد : عم]. . كان من أوصافه المشتقّة سس أفعاله 5 ولم يكن من 
صفاته الأزلية0) 


محا 
اسح ل ار حددا 
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با 
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نل 
0 
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ا حل 4 


- 2 مجاهد قال : ( القيوم : القائم على كل شيء ) . 

» الغريبين‎ ١ وانظر‎ ») 541١/11 ( قاله الضحاك ء كما رواه الطبري في « تفسيره»‎ )١( 
.)١ةهوهم/6ع(‎ 

(1) انظر ١‏ معاني القرآن » للزجاج (؟/ )"١١‏ » وه الغريبين » (5/ »)١545‏ وقرأ الكوفيون 

وابن عامر: ( قيّماً ) + والباقون : ( هتما ) - انظر 5 البحر المتحيظ © (4/+293): 

نقله الهروي في ١‏ الغريبين 6 )., 

البيت في ١‏ ديوان كعب بن زهير » ( ص8؟١1‏ ) . 

انظر ١‏ مجاز القرآن » ( ,/8/١‏ ) » وزاد : ( وهو فيعول ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص28 ) ٠»‏ وعبارته : ( وإذا كان بمعنى القيام في - 

دك حر و تتح د تحجر تل 1 3 632تحز 9 تدا 


حشر لاسر ١.‏ معصير 
4_- حم ل ل 
د دمر مب | مح 


جل ”65 نض دم جلت لح« نال ا 
:د هي حر ع ناه كك حر 3 كاد 3 


ويد عزن 4 << نيد دصرما 7 0 لحت 1 

وإذا أخذناه : من معنى الدائم ؟ كقوله عَّ وجل : « إلا مَادُقتَ عَلَنْهِ 
َآَيِمَا © [آل عمران : 600 ؛ أي : مُواظباً مُديماً للقيام. . كان من صفاته الذاتيّة 
الأزليّة ؛ لأنه يكونُ بمعنى الباقي ٠‏ وبقاؤٌهُ عندنا صفة أزلية0") 

وإقامة الصلاة + المداومةٌ عليها عند أكثر الف 02 

وقيل : هي إتمام أركانها”© 

وكلاهما تأويلٌ صحيحٌ . والدوامٌ عليها من شرطها . 


ومن صكَّة هلذا الاسم لله عنَّ وجل فوائدٌ : 


0 له حص «سرعزد ته مي صاعي 
اراب ان يرث ا كر ود 0 ساسع انك فيحنت 


منها : دوام بقائه » خلافَ قول من زعم : ليقن كله لذ وعدي ٠‏ 
لقوله : « كل َىْءِ مَك إلا َجَهَهُ 4 [القصص : هه] ”4 تعالئ عن ذلك علوّاً 
ع 

وفنتهنا * دوام مقدوراته وقدرته عليها » خلاف قول أبي الهذيل : بفناء 
مقدورات الله عنَّ وجل في بعض الأحوال”*) 

ومنها : إثباثُ قيامه على النفوس بما كسبت ٠‏ وإثباثُ جزائه لها على 


0000000ر222 
120222020)000900) 


لح حك سنس ث . 
اسع نت 


- الأمور والتدبير لها. . فذلك صفة فعل ) . 

)١(‏ انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص9060)ء حيث قال : ( وذلك صفة ذات ) ٠‏ ثم 
ذكر القيام بمعنى الانتصاب ٠‏ وقال : ( والقيام الذي هو الانتصاب فمحالٌ في صفته ) . 

(؟) انظر ‏ غريب القرآن » ( ص١"‏ ) ء وقال : ( والعرب تقول : قامت السوق » وأقمتها ؛ 
إذا أدمتها ولم أعطلها ) . 

(2) رواه الطبري في « تفسيره » ( ”7917/7 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه . 

(5) وهو قول بيان بن سمعان التميمي » وإليه تنسب البيانية . انظر ١‏ الفرق بين الفرق » 
(ص8؟7١‏ )ء وماتقدم(١/4؟5).‏ 

.)709١/5(رظنا‎ )5( 8 


4 
83 يو جر و رحد جر له كلوجر وه تكد إقآا 


زرديه 


رصعي عا بحدرن 


4 


حا اس (ه) اجحووحر 


اتج 2 > ريرح م7 372:773:3373733353335333) وح ا 09 0 
. 

ل أكسابها » خلافَ قول من أنكرّ الحسات217 

4 


1 حمس © 3 
اس 


ومنها : إثباث لفظ القائم والقيُوم والقيّام له ؛ إذا أريدَ به التفسيرٌ الذي 
ذكرناه » أو أريد بالقائم : العام بالقسط 00 

فأما قول المتكلّمِينَ فيه : إنه قائجٌ بنفسه.. فقد أطلقّهُ عليه أكثرٌ 
المتكلمية 4 وازاهوا يف التعفاء هو يد ل أ 0 


52 


وقال بعض أصحابنا : لا قائم بنفسه على الحقيقة إلا الله عرَّ وجل » فأما 


ننه هوت حر © ومسلا ده 


الجوهرٌ فإنه وإن صحّ وجوذةٌ لا في مكان. . فلا يصحٌّ وجودةٌ بنفسه”" » بل 


د عرد كه جد صاما 


ت_-0 


هو مفتقرٌ في وجوده إلى صانعه!*) 


. وهم طوائف الدهرية‎ )١( 

(؟) وزاد الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني شيخ المصلف استغناءه عن المخصص أيضاً ١‏ 
وعبارته ‏ كما في ١‏ الإرشاد ؛ ( ص"”  )‏ : ( القائم بالتفس : هو الموجود المستغتي 
عن المحلّ والمخصّص ) » وهلذا القول هو الذي درج عليه المتأخرون » وكان القدماء 
ينفون المخصّص عند حديثهم عن نفي الجهة الحسية والاستواء الحسي ونفي الجسمية . 
انظر مثلاً « الاقتصاد في الاعتقاد » (ص »)١18 4108 ١84 .1١6١‏ واشتهرت 
عبارة الإمام السنوسي في « شرح العقيدة الصغرئ » ( ص١6‏ ) عند المتأخرين في هنذا 
المعن ؛ وهي : ( وقيامه تعالئ بنفسه ؛ أي : لا يفتقر إلى محل ولا مخصّص ) . 
وعليه : فالجوهر عند الأستاذ الاستزاين لين ناندا قسدية لاف رضيو لذ في كاك 
لا يكفي في تحقيق معنى القيام بالنفس عنده » بل لا بد من إضافة الاستغناء عن المحل 
والمخصص . 

وعلى المذهب الأول ؟ وهو أن القائم بنفسه هو المستغني عن المحل فقط. . يمتنع 
تسميته تعالئن بالجوهر لحقٌّ الشرع واللغة » لا عقلاً . انظر « الاقتصاد في الاعتقاد » 
(صم:١‏ )» وه المقصد الأسئئئن » ( ص١١‏ )2 وهو فيه يميل إلئ مذهب الإمام 


0101010)200غ2غ*21 


لك <> سن 
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الإسفرايني . 
(4) وهو لازم مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني . انظر ؛ الإرشاد » ( ص77 ٠)‏ وأما- 


بحرو جد كر تكد د »جر © تكد 


د ص عون رح < 4 ذا 
0000000000000 نالسر 0 ك2 ا ل 0 0 ا لمستيات 


آنا اص يي حي ار 011 001020 
وهلؤلاء يقولون : إن المحدثات كلَّها قائمة بالله عر وجل دست 
أنه هو المُوجِدٌ كن لا علئن معنن خلولها فيه » والله عرَّ وجل قائم © 


بنفسه ؟ لأن وجودهة واجبٌ لذاته من غير مُوجِدٍ أوجِدَهٌ » بل لم يزل 4 


ل 2 


موجوداً » ولا يزال باقياً أبد”") 


© © © 


اجرح ا 
حر 00-9 جر 9 لاد تادر 


-- مذهب الإمام الأشعري : فقد اختلف فيه قوله ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد 
مقالات الأشعري ؛ ( ص" ) يحكي اختلاف مذهبه في ذلك فقال : ( فأما الوصف له 
بأنه : « قائم بنقسه » فقد اختلف قوله في ذلك : فذكر في ١‏ المسائل المنثورة » : امتناعة 
عن إطلاق الوصف للبارئ تعالئ بأنه قائم بنفسه » وذكر أن ذلك كلام يحتملُ معانيّ » 
وينقسم إلئ وجوه ء فذكر وجوهه وأقسامه ولم يحقق شيئاً من ذلك في أوصافه ٠‏ وقد 
ذكرنا فيما قبل اختلافٌ جوابه أيضاً في المحدئات : هل يطلق عليها أنها قائمة بأنفسها ؟ 
وذكرنا امتناعه منه في موضع واعتلاله لذلك » وتقسيمّهٌ لهنذا الكلام في غير ذلك 


)06000000000000060 
2) 


لتي<4 مه 
رح 2 


6 الموضع ٠‏ وإجازته له علئ وجه ) . 2 
)١( 5‏ فيرجع إلئ صفة القدرة ؛ بمعنئ إيجادها ابتداءً » وإمدادها إبقاءً » وعليه فوجود ما سواه /5 
١‏ رعره مث عرمين 0 قرا عام الحرالبية قري« المتف لسر اي 1710011 ير 
3 يتصوّرٌ للأشياء وجودٌ ولا دوامُ إلا به ) و 
(1) قال الإمام ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري» ( ص59 ) : ( وذكر ‏ يعني : 2 
6 الأشعري - في ١‏ الموجز » وغيره من الكتب : أنه لا يقال للمحدئات : إنها قائمة ) 
3 بأنفسها ١‏ وأن لا قائم بنفسه إلا الله تعالئ » وأن المحدثات قائمة بمن أقامها . باقيه بمن /# 
8 أبقاها وأنشأها وأوجدها ) . 

عوج © “هجر 53 تافز" 7 575315 2د كار 5 


بست © اريرس (22 622222222221222 جحر- 2 0 ا 
ل 

) ا 
5 1 9 
٠ 6 ١‏ يه 2 

١‏ لخ (قا بل لتوصسب) 

ُ 5 
١‏ 59 0 0 3 4 ل 2م عرس ص 5 و م 4 
) قال الله عرّ وجل : # غافر الذَّني وَوَابلٍ ألتَوَبٍِ# [غافر : *] » وقبولهٌ مضمون 0 
4 5 5 93 03 آ هآ فهدا 2-2 - ح 
0 بصفة الحسن ؛ لقوله عر وجل : « فَعَبَلهَا ره بعَبُولٍ حَسَنٍ4 [آلعمران : 157 . 2 
١‏ ومعنى القبولٍ ظاهرٌ » ومعنى التوبة قد ذكرناه قبل هلذا(") 

وفي هلذا الاسم فوائدٌ : 

. / 


٠‏ منها : إبطال قول الذَّمّيَّ من القدريّة : إن التوبة من الذنب لا تصح بعد 
العجز عن العَودٍ إلى مثله”") 

ومنها : إبطال قولهم : إن التوية عن بعض الذنوب مع الإصرار على 
٠: :‏ واد لمارف 
عيره. . غير معبوال 

والله عزَّ وجل أخبر : أنه قابلٌ للتوبة » وأنه يقبلٌ التوبة عن عباده على 
الإطلاق » فاقتضئ ظاهرٌ الآية قبولَ التوبة على العموم والخصوص في 
البعض والكلّ ؟ من العاجز عن الذنب الذي تاب منه » ومن غير العاجز 


عنه ؛ والله أعلم : 


© © © 


.)1/157/1١0رظنا‎ )١( 
.)ال75/1١9رظنا‎ )0( 
. ) 508 انظر (1/77//1 ») . وه عيار النظر » للمصنف ( ص‎ )9( 
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قف 
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كرما وروص سما راسسعزوطل 
مفلا الوفب 


2< ححا © 4ه 


5 5 مر و 
قد ورد القرآن والسنة بإطلاق اسم : الكبير » والكريم » والكافي » 
وقال الله عزَّ وجل  :‏ أليْسَ أنّهُ يَكَافٍ عَبَدَمْ4 [الزمر : 0©] » # وَقَدَ جَعَلسم الله 
َلَتِحكُم ميلا 4 [النحل : 0١‏ ع فسمِّل نفس كفيلا 
8 و 5 2 5 6 ع 
وسندذكرٌ معن كل واحد من هلذده الاربعة الأسماء على التفصيل إن 
شاء الله عزَّ وجل : 


حا 


© © © 


000 هه>ه2غ252غ 


بك< مده 


اديه 


حا سر (© 7ت 


مج جر وو مادم د اجر م 0 222022202022002 سك ع م ع جح ووه د 6 (هه واس كلائد لها 


ةد 


يوجر و تح حد١‏ +2 جز 533 | / 333335 »د اتجز و تلد 


١‏ م () اجرح ا 1323 ).اجر مس7 © احور ل 


الى (للبير) م نأسمادتعاق 


اعلم : أن الله عرَّ وجل يقال له : كبية » ومتكيّة ٠‏ وأكبذ » ولا يقال : 
كَبْرَ الله » ولا يقال : تكير ء وإن قيل ٠‏ كه . 

وبقالم اك الي يك لهو كنيز » 

وكيد الأمر : معظمٌةُ ؟ قال الله عنَّ وجل : «# ولي توك كبرم مِنْهمُ لَمَعَدَابُ 
عَظِيم 6 [النور : 1١‏ 237 . 

وَالكَبْرٌُ في النسب بضمٌ الكاف : هو أكبرُ قومه وأقربهم إلى الجَدٌ 

و 8 

الأكبر ؛ يقال : هو كبْرُ قومه » وإكيرّة قومه99) 

5 ع عن و 000 بادرة 

وكبرٌ الرجل كبّرا فهو كبيرٌ ؛ إذا أن 


2200 سام برج 


وقول : © جَعَلنا فى كل وَيَةٍ أكَيرٌ مُجَرِبِيها » [الأنعام : 611 ؟ أي : 


؟جرحع” © جور حا امسر 0 
الما لس ات و2 ن اليه دن كر فدند( 


حا 


000000000000000 


)0022222222000 


سرج ل 2 


تح 222 ”ىئ 
50 انظر « تهذيب اللغة) »)١1١9/١١(‏ و« الغريبين ! ( »)١109/6‏ والمراد : معظم 

9 الافك . 5 
0 (5) انظر ‏ العين» ( 737١/5‏ )ء وه تهذيب اللغة» ( 58/7 )ء وإكُبرَة على وزن إِفْعِلّة ‏ 2 
4 المرأة فى ذلك كا : حَ 
5 والمرأة في لرجل 5 


(“) انظر « جمهرة اللغة »( 7717/١‏ ) ء والمصدر منه : كب ؟ بوزان عتب . 

ل )0 قاله الزجاج . انظر ١‏ معاني القرآن ؛ ( 588/15 ) » و الغريبين ؛( 1509/4 ) . 

1 4 

اعادو جر كت حر قر ؟ 32211 22د د لجز © متحتد 


١ عدن‎ 


- تعن © كر امن (37775537323553353353) جرح 220 © وي‎ ١ 
5 3 

ل[ وقوثة عر وجل : «وَتكزة ذكنا الكرية في ال 4 درس : +0 ؛ أي : فم 
© العظمةٌ والملكُ17) 9 
1 1 
5 وقولة : رلته أكْنٌوقكتنَليونَ» ابرسف "٠١‏ ؛ أي : أعظنتة .ل 
0 5 ا 
) وقوله تعالئ : ##والْذِى نول كيرَمُ» [النور : ]1١‏ ؛ أى : معظمّة”" ٠‏ وقال 2 
/ ا ٍ 

0" 0 5 : نطعة )000 
8 الليث : ( الكبْرٌُ : اسم للكبيرة ؛ كالخطء من الخطيئة ) 39 


1 2 و م موعطم 
وقولة : إِمَهَا لجعدى لكر # [المدثر : 6*] ؟ أى : العظائم ؟ وهى النارٌ » 


0 
تتواذ ماله د90 ؟ 


ت د دصاعا 
دهه اوشاجر 


وقولهُ عنَّ وجل : « كيرت كَلمَة كَلمةٌ ترج مِنْ أَفْوَهِهِمْ 4 [الكيف أي 
لت كل الور لم : تضيها على ال 0 

وفي حديث ابن الزبير وهدمه الكعبة : ( فلمًا أبرر عن رُيْضِهِ دعا بكبْره 
فنظروا إليه 26 ؛ أي : بمشايخه » وهو جمع أكبر”") 


وفي الأذان : ( الله أكبرُ ) ؛ أي : أعظم من كلّ عظيم » قال قوم : 


. )1١5١94/80 ( » و< الغريبين‎ » ) 380١/5 ( » قاله مجاهد . انظر « الدر المنثور‎ )١( 

(؟) انظر « الغريبين » ( ١09/6‏ )ء وقد مي قريباً . 

(*) انظر « تهذيب اللغة )6( ١5١/١١‏ )» و«الغريبين»(9/50١5١).‏ 

(8) انظر « الغريبين » .)١1709/0(‏ 

(5) انظر « معاني القرآن » للفراء ( 174/1 ) ء وه معاني القرآن » للزجاج ( 778/7 ) . 

)١(‏ رواه ابن قتيبة في « غريب الحديث »© ( 114/7 ) ء وروئى عبد الرزاق الخبر بطوله في 
« المصنف »© ( 91519 )ء وليس فيه موطن الشاهد . ورُبْض الشيء : وسطه . وأراد 
هنا : وسط المسجد وحريمه . 

0) كأحمر وَحُممْر . انظر ١‏ الغريبين ؛( 6/ .)١71١‏ 

اد يوجر و تح ه26 جز 333333 7 6555387 ند هجر وا تلد 


00 000000000 
00000000000 


بح عمد 


عز دك 


72 00 لجح 1 
اسع ع نك ممصن اسسة ا اك اا ست ييه 


تعس 0 جرح حم 9333:5333 ار 0 جو 
معناه : الله الكبيرُ » [فْوُضعً] ( أفعلٌ ) [في] موضع ( فعيل )”2 ؟ كقول 
العاف 0 [من الكامل] 


اس 062 7 


إنّي لأمنخُكٌ الصدود وإنّنَي قَسَماً إلِيكَ مم الصدود لأُمْيلُ 


أي : لمائل » فوضم ( أفعلٌ ) في موضع ( فاعل ) . 


وقال القررةق أيف)71:: [من الكامل] 


حر 9 2ض د تحر 20 


إنَّ الذي سمكٌ السماءً بنئ لنا بيتاً دعائمٌة أعرٌوأطول 

أي : دعائمّةُ عزيزة طويلة . 

[ولهنذا] التأويل زعم اضخات الزاي 29 أنه يتجوز للنصلي أن يعول 
عفد افا الضيلةة +: الها الكية والله أعظمْ وأجلٌّ ؛ فيكونُ في معنئ : الله 
اده 

ولذلك أجازوا : افتتاح الصلاة بكل اسم من أسماء الله عرٌّ وجل .ع 


7 0© ا جرح 1 
لدع ىه ودر 


فز هر مرم هزم مزم عرز مز مزع مزمز مه 


5 ه222 


)١(‏ يعني : أقام ( أكبر ) مقام ( كبير) . انظر ١‏ الغريبين» »)١٠١/5(‏ ومابين 
المعقوفين في جميع النسخ : ( موضع . من) . 

(؟) البيت للأحوص بن محمد الأنصاري . انظر « ديوانه ؛ ( ص97١‏ ) » وفيه : ( أصبيحت 
أمنحك ) بدل ( إني لأمنحك ) . 

(9) انظر « ديوانه » ( ص4١‏ ) . 

(4) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وهلذا ) . 

(5) قال الإمام السرخسي في « المبسوط » 780/١(‏ 76): ( ويجوز اقتتاح الصلاة 
بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ٠‏ وفي قول 
أبي يوسف رحمه الله : إذا كان يُحسن التكبيرٌ » ويعلمٌ أن الصلاة تَمْتَتَحٌ بالتكبير. . 
لا يصيرُ شارعاً بغيره » وإن كان لا يُحسئْهٌ أجزأه » وألفاظ التكبير عتده أربعة : الله 
أكبر » الله الأكبر » الله الكبير » الله كبير ) . 

لقا حر 6-2 جز ةلحز (ه تانر 


لتك<4 بيت 
سرج 2 


عاديت< سن دم اديه واد 
3-7-9 حر ا د 


اال ا ل ب 2 كك :<<يي 
إذا لم يكن علئ طريق النداء17) 

وقال أهل الحجاز : لا يجزثُهُ الافتتاحُ إلا بقوله : الله أكبرُء أو الله 
الأكبذء» كما لا يجزثهُ الأذان بلفظ التعظيم دون أن يقولٌ : الله أكير”") 


تسد هه كت 
معصحجحر هه ب 


عظة 4 


وقد قال التحويون :> إن مع اقول > ( لاقي ) + اله أكرة نين كة 
شيءٍ » فَحُذْقت ( مِنْ ) لوضوح معناها”" ؛ كقول الشاعر؟» :2 [من الطويل) 
فمّا بلغث كفت امرئ مُتناولٍ بها المجد إلا حيثٌ ما نلتَ أطولٌ 


اي 8 أطولٌ منه 9 


عل يت تيد رما 
جره ميحد بحر 


وعوام الناس يقولون : ( الله أكبرُ ) بالرفع 
وحكى ابن الأنباريّ عن أبي العباس أحمدٌ بن يحى النحويٌ أنه قال : 
(0 الله أكبرَ » بالنصب””*' ؛ لأنه كان في الأصل ١‏ أكبز » بتسكين الراء » 


5 
5 
5 
5 
)0 
6 
ب 
ب 
5 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


. )7"5/١0(6» المبسوط‎ ١ انظر‎ )١( 
فمن أحسن التكبير لم يكن داخلاً في‎ ( : ) 11١/١ ( الأم»‎ ١ (؟) قال الإمام الشافعي في‎ 
» الصلاة إلا بالتكبير نفسه . والتكبيرٌ : الله أكبر » ولا يكون داخلاً بغير التكبير نفسه‎ 
أو الله الجليل » أو الحمد لله » أو سبحان الله » أو‎ ١ الله العظيم‎ ٠ ولو قال : الله الكبير‎ 
م لم يكن داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير نفسه ؛ وهو : الله أكبر . ولو‎ 
فهو داحل‎ ٠ والله أكبرٌ كبيراً. . فقد كبر وزاد شيثاً‎ ٠ ل : الله أكبر من كل شيء وأعظمٌ‎ 

في الصلاة بالتكبير » والزيادة نافلةٌ » وكذلك إن قال : الله الأكبر ) . 

أو استخفافاً بالمحذوف . انظر « الكتاب ؛( 77/5 ) , وه الغريبين ؛(8/ .)١593١‏ 

(4) البيت لسيدتنا الخنساء بنت عمرو رضي الله عنها . انظر « ديوانها » ( ص١5‏ ) . 

(5) يعني : في الأذان أو الإقامة » وهلذا القول مؤسٌّ علئ أن ألفاظ الأذان لا تَظهَرُ 
علامات الأعزات في أواخرها ؛ لما رُوي عن إبراهيم النخعي أنه قال : ( الأذان 
جزم ) . انظر « المقاصد الحسنة » ( ص ”177 )ء و« الدرر المنتثرة » ( ١1/4‏ ) » 
وعليه : فأواخر مقاطع الأذان معربة بحركة إعرابها المقدرة علئ آخرهاء منم من - 
»جر و 26 حر 2553 65357 0222 جز ا ركد 


حم مجعم ممح 0600666 


لت يد 


عالت عضي معز 4< > صن )| 
3 
اه تر اا ار ا ةا لسع طش , 


> 2 جح ا 5323133313 حور امو 5 لج 
3 5 

0 فنُصبّت الراءٌ بتحريك « ألله » إليه )207 

1 4 


2 معزت 4- 


وفي الحديث : كان إذا افتتصّ قال : ١‏ الله أكبدُ كبيراً !"© . فنصب 
( كبيراً ) على القطع من ( الله ) وهو معرفة”" » و( كبيراً ) نكرةٌ خرجت من 


معرفة40) 


وفي هلذا دليلٌ علئ إبطال قولٍ أهل العراق : إن الأكبرٌ بمعنى الكبير ؛ 
لأنه لو كان كذلك لم يكن لقولهم : ( الله أكبرٌُ كبيراً » فائدةٌ » وكان كأنه 
قال الق الكبية كتير ذلك يكون باذ وافوولة؟ 


وفى الحديث : ( لا تكابروا الصلاة بمثلها من التسبيس )200 ؛ 0 


د «ححز ن 4ه 


حا ا 
هه حر ددر 


١ -‏ ظهورها السكون العارض للجزم . وبه تعلم : أن منع الرقع في ( الله أكبر ) ليس 
مخصوصاً براء ( أكبر ) ؛ فقد قال العلامة النسفي في « طلبة الطلبة » ( صه ) : 
( الصواب أن يقول : « الله أكبرُ » بتسكين الراء » ولا يقفَ على الرفع » وكذا سائر 
كلماته الأواخر ) » والجزم : القطع . 


02220000)) 
0ك) 


كا )١(‏ انظر « الغريبين» (١/40)ء.‏ (711/60١1)ء‏ وقوله : ( بتحريك «ألله » إليه )2 /7 
, ل 
6 قطعت همزة ١‏ ألله » هنا لتعّن الابتداء بها بعد تسكين راء ‏ أكبر » » وقد علّل قول المبرد م 

قال : ( ويح بأن الأذان شمع موقوفا غير معرب في مقاطعه ؛ كقولهم : حي على ) 
6 العنلةة »سي على لقلا 0 2 
١‏ (1) رواه بنحوه ابن ماجه (/8017 ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه . 2 

(9) والقول الأشهر : أنه منصوب بفعل محذوف » كأنه قال : أكبّرُ تكبيراً . انظر « النهاية 

5 في غريب الحديث »( ١14٠/5‏ ). 0 
)0 (4:) انظر « الغريبين » ( ١51١/65‏ ). 2 
6 (48" ظيز انهم عدار عط كبرو ف ( قير ) بمتو قرا ا عنارارت:؛ 2 
5ط (0 أورده الهروي في « الغريبين » ( ١1١/5‏ )ء وقال : ( كأنه أراد : لا تغالبوها ؛ أي : و 
1 خَشّفوا من التسبيح بعد التسليم ) » ثم ذكر القول الآتي ذكره . 3 
8ه 6تجر ‏ وتكاضت »6ك جر 53د 7 23335382017 لاد د قيحر و كاد كا 


متمد" 22 حور حت م7 737577772737577 اج يح 7 22 اجو يو 
لا يكن تسبِيحُك أكبرٌ من صلاتك في نفسك . ولتكن الصلاة زائدة عليه0©) 


محر ل 


قال عبدٌ القاهر : 

أجمع أصحابنا : علئ أن ( الكبيرٌ ) من أسماء الله عرَّ وجل التي استحقّها 
لذاته » وأنه لم يزل كبيراً 5 وله فيه [ثلاثة ] معان" : 

أحدّها : أنه كبيرٌ وأكبرٌُ من كلّ شيء ؛ في نفي النهاية والحدّ [عنه]9؟ . 
خلافَ من قال من المشبهة : إنه سبعةٌ أشبار9؟ , وإته عليه ضلورة 
الإنسان*2 » تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً . 


عرد << 202 جاعرن هي 
سد هوت حر 42 سلا ده 


والمعنى الثاني : أنه أكبرُ من أن يكون له شبْه أو مثلٌ2 . كما قال الله عد 
وجل : أن ككل شرقي 2 4 جوري ١]ء‏ وقال : #وَلَمَ يك لَه 


1 


كنواا مر حك » [الإخلاص ا 


01000000000 ا 00 


.)١51١١/68() انظر « الغريبين‎ )١( 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ثلاث ) 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص278 ) ٠‏ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : 
( عليه ) . 

وهو قول هشام بن الحكم الرافضي . انظر )777/1١(‏ . 

وهو قول سمعان بين بيان التميمي . انظر (١/14؟7)‏ » وكذا من جعل العرش حداً 
وزااة وخام رامد انه بعال في جارج العالم المنتهي بسطح العرش » فهئذا والذي 
يعتقد أنه تعالئ ممازج لخلقه وحال فيهم .. سواء ؛ إذ لا يحدٌ داخلاً وخارجاً إلا ذو 
أبعاد أو أبعاض » تعالئ ريّنا وجل . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري »؛( ص"8ه ) . 

وكلا الآيتين من المحكم المتعيّن المعنئ » وسورة ( الإخلاص ) من أوائل ما نزل » 
وما ورد من الآيات التي ظواهرها تلرّح بالتشبيه. . فهي من المتشابه الذي يجب حمله 
علئ ما أورده المصنف هنا . 

ممعوجحر و رحد هيج جر هه :أ ج/ 2335/١‏ كاد د يواحر 0 وسعاتد ا 


جح > 
:- م م 


> 217- 
8 


حمر ١...‏ سير 
مال اد 
سبحا اسه 


دض لط تحر 23ح و كدض لط كرك حر و5 لات قا 


تعس 9 >جر .7 227757255555233 جر ا 9 7 يل 
والمعنى الثالث : أنه أكبرُ من كل شيء ؛ بقدرته على كل شيء » ونفوذ 
مشيئته في كلّ ما شاء » وهو أكبرُ من أن يَجريَ في سلطانه ما لا يريد . 
خلاف قول المجوس وإخوانهم من القدريّة : إنه قد يكونٌ ما لا يريدٌُ » ويريدٌ 
ة ن900قوا لل ابه عن لك هلوا مرا + 
© © © 


د صعرزت << عمد ص مز د 4< 


يقد رما 
2< نل اجر © مرتلا ده شر 


22200200 


)2)22022002200 


اسع ا 51ت 


حدعدكوتتر © 


4 


. انظر(7097/1)‎ )١( 
4 
5ك جز 0 لات هجر 3ق 3533017 2د ١د اجر 9 ركد‎ 


7 3 7/1 ( لحرا ا 


وز >7 © كحو حت ”7 (375737325:77732525553) جتحا 2224 (0 و 
أ 

1 
٠ 71 0‏ 01 , 0 
١‏ ولرعى (/ سيسم ) مز أسما زول 

5 0 
١‏ 1 5 0 و 
اعلمٌ : أن( الكريم ) في اللغة علئ وجوه : 2 
4 ع بير عِِ 1 .- - ع 
8 أحدّها: أن يكونَ مأخوذاً من الكَرَم الذي هو الجود . والكريم : © 
آّ 


وقد اختلف أصحابنا في معنى الجود : 


ا 


د حرجا 


فمنهم من قال : هو الإفضالٌ والإنعاة0» 

وَغلق نذا الفول + ,يكون منود البارك عر وجل بوكركة من« صفاته 
الفعليّة ؟ لأن إنعامّهُ وإفضالَةٌ من أفعاله » ولا يجورٌ على هنذا القول أن 
بقال : لم يزل جواداً . 

ومنهم من قال : ليس معنى الجودٍ والكرم العطاءً والإنعامٌ » وإنما هو : 
ألا يُستكثرَ ما يُعطئ وينعم به » والجوادُ : من لا يستكثد عطاءهٌ وإن كان 
كثيراً » ولا يصعبٌ عليه العطاءً » وهلذا اختيارٌ أبي الحسن الأشعريٌ0”) 


77777 اج اس 9 ات 


(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة »6 .)١75/1١١(‏ 

وهو أحد وجهين للإمام الأشعري . انظر « مجرد مقالات الأشعري » (( صا4)ء 
وعبارته : ( والوجه الثاني : أن يراد بالكرم ابتداؤه بالفضل والعطاء » فعلئ هنذا إنما 
يوصف بذلك عند فعله ) ٠‏ وقال عن اسمه تعالى الجواد : ( أحدهما : أن يكون بمعنئ 
مُغط ) . 

ف انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( صة؛ ). وذلك عند تفسير اسمه تعالى الجواد » - 


64 جر و جد هجر 9 هرذ /333358517© 2ت د لجر © مرتلادد 


محر 
هت 
سيد 


د دس لون إلى <» صنق ١‏ 
اسع جح ار ادن اسع ع اك ولزن اضرع كرت 


وفك صسعزنيح<ه نيد صعا بج<ه عد حم جزد.»»<< 4 عيان: 


١ 3‏ ا 0 5 
/ وعلئ هنذا القول يجب أن يقال : إن الله عر وجل لم يزل جواداً كريماً ٠‏ © 
4 5 و 5 5 
6 لآنه لا يصعت عليه العطاء . ولا يستكئرٌ ما يعطيه » فهو لم يزل هاده © 
١‏ 2 و و 
7 الصفةٍ » وإن كان عطاؤه يتأخَّرُ إلى حالٍ يصحٌ وجودةُ فيه”"2 : 
2 : 
3 / ج 
0 والوجة الثاني في معنئ ( الكريم ) راجعٌ إلى الكرم في الأخلاق : وهو أن أي 
4 ِ م ١‏ 1 * < ٍ 3 0 - 
8 يكون ساترا للعيوب ٠»‏ غافرا للذئوب » مُقيلا للعثرات » والله عر وجل © 
0 ةرك بالك 117 وقهه وقان + امومرفانه الدييكة العرك ارده 
2 ع 
١‏ ّ 
0 وعبارته : ( والثاني : أن يكون ممن لا يستصعب عليه الإعطاء ٠‏ ولا يمتنع عليه » 2 
4 ولا يستكثر ما يعطي ) » وما تقدم (١/؟8/ا)‏ . ّ 


)١(‏ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5: ) : ( وكان يمنع قول من 
قال : إنه لم يزل جواداً بجود قديم ) يعني : على المعنى الأول » أما على المعنى الثاني 
فلا ؟ لرجوعه إلئن صفات السلب . 

(؟) لأن معناه السجيّة ؟ وهي ما خُلِقَ عليه من الطبع » وهلذه معان منفيّةُ عنه سبحانه . 
وللكن ورد أثرٌُ رواه الطيالسي في « مسنده » ( 85 ) من حديث سيدنا عثمان بن عفان 


2)0)00002222200 
001 


رضي الله عنه مرفوعاً  :‏ إن الله عز وجل خَلَقَّ مئةٌ خلق وسبعة عشر لقا » فمن أتى الله 
ْلُق منها دخل الجنة » » ولهنذا المعنون دارت عبارة علئ ألسنة العارفين تعيّد عن هاذا 
الأثر ؛ فقالوا : ( تخلّقوا بأخلاق الله ) » فالإضافة هنا كقولنا : ( بيوت الله ) » لا أن 
الأخلاق صفات له سبحانه 
غير أن هنذا الأثر رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول »( 141 ) . والبيهقي في 
« شعب الإيمان» ( 8141 ) بلفظ : « إن لله عز وجل مثئة لق وسبعة عشر خلا » 
لا يوافي عبدٌ بخُلّق منها إلا أدخله الجنة  »‏ فأكثر أهل العرفان على استعمال كلمة 
(الخلق ) ممق السنة الكريية الحسنة ؛ حتئ قال حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء 
علوم الدين » ( 06/8 ) : ( وما ذكرّ من أن صفات الحق لا تليق بالعبد غيدُ صحيح » 
بل العلم من صفاته عز وجل . وهو أفضل شيء للعبد » بل منتهى العبد أن يتخلّق 
بأخلاق الله تعالى » وقد سمعت بعض المشايخ يقول : إن سالك الطريق إلى الله تعالئ 
قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافاً له ؛ أي : يكون له من كل- 
حر © وكات د وشحجر 33333 / 333385 2د د محر © رركادد 


لح يفده 
لديل 


عزد ‏ >< يد ص عزد4- 


00-9" هد اودر © ولت 11 


١ نان‎ 


0 لح< م ل 00500000000050000 2 2 در حلت و 
) الذنوب » ويُقِيلٌ العئرات » ويضاعفُ الأجرَ على اللحسنات17) 2 
وعلئ هلذا الوصف : يكونٌ كرمُهُ من صفاتٍ فعله ؛ لأن غفرانةٌ للذنوب 8 
١‏ وسترّة على العيوب من أفعاله . 5 
والوجه الثالث في معنئ ( الكريم ) : هو الذي يُعطي ولا يُكدّرُ عطاءَهُ / 
م بالمنّ والأذئ » كما قال الشاعر292 : [من الكامل] 2 
١‏ رئي كريم لا يُكدٌرٌ نعمة وإذاتُنُوشدَ في المهارق أنشدا ْ 
5 وعلئ هلذا الوجه : يكونُ الكرمٌ من صفات فعله ؛ وهو العطاءٌ الذي لم 
يُكدَّرْهُ على عباده بالاسترجاع . 


ولذلك قال أصحابنا : إن كلَّ ما استرجعَة الله عزَّ وجل من عباده كان 
عاريّةَ » ولم يكن عطاءً . 


ولذلك استئتوا في الإيمان7” ؛ لأن من ارتدَ عُلِمَ بارتداده أن إيماتةُ الذي 


03203333 33ن3ننن0ن 0ن 


واحد نصيب ) » أراد ببعض المشايخ : شِيِحَةُ أبا علي الفارْمَذي » والقولٌ للشيخ 

أبي القاسم الكركاني كما صرّح الغزالي به في ١‏ المقصد الأسنى » ( ص7١7‏ ) . 

)00 قال الأزهري في « تهذيب اللغة » ( 177/٠١‏ ) : ( الكريم : المحمودٌ فيما تحتاج إليه 

فيه). 

البيت للأعشى الكبير . انظر « ديوانه ؛ ( ص59١5‏ ) ء وفيه : ( يناشد بالمهارق ) بدل 

( تنوشد في المهارق ) » والمهارق : الصحائف . قال ابن قتيبة في « المعاني الكبير » 

5 5-0006 لاه ) : ( إذا ناشدوه بالمياؤق جسن كني الازياءت اسيم ؟‎ /١( 

وة فى » بمعتى < الباء » ) . 

فيه كقوله : أنا مؤمن إن شاء الله ٠‏ قال الغزنوي الحنفي في « أصول الدين » ( ص554 ) : 
( والاستثناء شرعٌ في الأعمال المؤقتة » لا المؤبدة » والإيمان معقود إلى الأبد من غير 
توقيت ٠‏ وإن قال : أكون مؤمناً إن شاء الله » أموت مؤمناً إن شاء الله. . يكون إيماناً 
مقبولاً إن شاء الله يكون مستحسناً ؛ لأن المؤمن أبداً يتبغي أن يكون بين الخوف - 


دعرو حجر ع ىجد ه26 جز نلق[ / متا 22د عد جر © وتلاتد 


مصر 
22 
0 


لات هجو جح 9 ل هر جر © اكد إكا 


دمع نندن و0 0و0 نون 0 0 500 اله 


32د صمعز د ف« 


د ص عرد 4ك <» نون | 


اك عرد > عد دعا بح يعد جعان .<< عي 
كان قبل الردّة كان عاريّة » ولم يكن عطاءً ؛ إذ لو كان عطاءً لم يسترجِعْة 
منه » ولعضكة عن الرة عو 

ولهلذا يقولٌ الواحد مئًا : أنا مؤمرٌ إن شاء الله ؛ يريدٌ بذلك : أنه يرجو 
أن يكون بائيا علن قرط العطاء :ول ركون عارية عر 01 

والوجه الرابعٌ في معنئ ( الكريم ) : هو المُفضّلٌ علئ غيره ؛ كقول الله 
عرَّ وجل 0 وَلَمَدَ كَرَمَنَا ب 12م [الإسراء : 7١‏ ؟ أي : فضّلناهم على غيرهم 
من الحيوانات ؛ بالنطق » والتمييز » وأكثر الفضائل”" » وقال ابن عباس : 
( معناه : جعلناهم يأكلونٌ بأيديهه )0) 


مدن سه 20 


زد يح< 4 حيتي «مرعا 
لسع ان ور تحن 


وقوله 7 وجل : #وَرِرفٌ كرب 4 [الأنفال : 4] ؟ أي :ا هو أفضلٌ من 
الأرزاق التي أصابوها في الدنيا ؛ لأن ذلك رزقٌ غيرُ منقطع » وهلذه الأرزاقٌ 
فى الدنيا نا مرف 


22922020000 0طعطضش0غ) 
0ك 0غغ2غ2) 


و 


وعلئ هلذا الوجه : لا يجوز أن يقال : إن لله عر وجل جنساً هو أفضلٌ 
من ذلك الجنس ؛ لأنه ليس بذي جنس ولاذي نوع ؛ إذ الفدى. اليكل 
ولا شبة . وللكن هو المتفردٌ بالصفات التي لا يجوز وصففُ غيره بها ؛ من 


<< نس ضر 
4 _- بح ل لم 


6- والرجاء ٠‏ خصوصاً خوف الخاتمة ؛ فإنه من أهم الأمور . وما يدري العبد أنه يختم 2 
3 عمره على الإيمان أو على الكفر » ولأجلها كان أكثرُ بكاء الخاتفين » فمن هنذا الوجه : /8 
١‏ يجب الاستثناء » ويكون شكَّاً في الثبات والدوام والقبول في أصل الإيمان ) . 5 
)١(‏ انظر(70/8). 9 
0 0) انظر(50/8). 0 
6 (*) نقله التعلبي بنحوه في « الكشف والبيان » (5/ 1١4‏ ) عن الضحاك . 2 
3 ؟ 


هق رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان »( 01508 ) : 
١‏ )2 انظر « الغريبين ؛ ( ه//ا57 ) : 

4 

1 جر و كت 26 حز 33533خهز 7 / 5335384 22ح[ © يدر 


عد ا 


ل © احور بسو جرس عمسن © جو 3 
صفات العدخ والربوبيّة والوحدانيئة . 8 
4 ُ 
ٍ قمن هنذا الوجه : يكونٌ أكرمَ من غيره » ويكون كريماً ؛ على معن 3-6 
أنه ليس له في صفاته نظية . 
1 5 
وعلئ هنذا التأويل : يكونٌ هلذا الاسم من أوصافه الأزليّة . ش 
/ والوجة الخامسٌ في معنئ ( الكريم ) : أن يكونّ الكريمٌ بمعنى السيّد وم 
١‏ الاي تتح عن أن بان باتتهاو نه من تولهع + اورم حك عن الوان» 7 
59 وقد سمَّى الله تعالى القرآنَ كريماً ؛ لامتناعه عن أن يُعارَضَ بمثله 29 5 
) وعلئ هلذا الوجه : يكونٌُ الكريهُ من أوصاف الله عرَّ وجل [التي] لم يزل 2 


بها موصوفاً ؛ لأنه لم يزل بلا شبه ولا مثل ولا مُعارض يعارضة » ولا يُتوهَّمْ 


وجودٌ ضدٌّ ينازعهٌ بحال9»© 


واعلم : أن الكرّم والكَرْمَ في اللغة بمعنئ واحد . سواءٌ كانت الراءٌ 
مفتوحة أو ساكنة ٠.‏ 


وفي الحديث : ١‏ لا تقولوا لشجرة العنب : الكرّمٌ » فإنّما الكَرْمٌُ الرجلٌ 
المسلم 6(؟) 


ومنه الخير الذي رواه ابن ماجه ( 717١5‏ ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 

عنهما : «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه». وانظر « الفروق اللغوية » للعسكري 

.)١الهص(‎ 

(؟) ومن معاني كرم القرآن : ما أورده الهروي في ١‏ الغريبين » ( 1777/6 ) إذ قال : 
( أي : كثير الخير » داك على أنه من عند الله ) . 

(0) انظر وجة وجوب انتفاء الضدٌّ 7371/١0‏ ) . 

(؛) رواه بنحوه البخاري ( 7١87‏ )2 ومسلم (7547/8؟ ) من حديث سيلنا أبي هريرة 


000 ه02 
2200500005000 ””2-ه2> 


لت<» جر 


جم( ده 


لوجر وى رحد هو جز 3ل 33337857 2 جز © يلاد 


د م جد 4ت-< سن دا 
عد س2 حت جر وو رس لاحن عه عت جر و2 راسد 


اعت ا ا سنن نونو و 0ن رن 0 
7 م 50 2 سس 3 5 .1 
وتأويلة :© انيع سكا سر المتت كرا اله عر ا وكا 6ن 
كلامهم خمّفوه بسكون الراء فقالوا : كَرْمٌ » فأخبرَ أن الكَوْمٌ في الشاهد هو 
العا 
مر 2 2 ٠.‏ سرافل دا درفي 2 25 
يقال مه . رجل كرم » ورجلان كرّم ٠‏ ورجال كرم ٠‏ ولفظ المذكر 
والمؤنث فيه سواء”") 
ولا يجوز تسمية الله عن وجل ( كَرْما ) وإن وُصف بأنه كريٌ ؛ لوجوب 
مراعاة التوقيف في أسمائه تعالئ » وبالله التوفيق . 


© © © 


امع © جور حاحب 9 جرح اا 
»مجر و متكت د جره تعد »كر 


5 © كنف 


1512010 0 


ل-<» مضه 


عزدفه 


)١(‏ فإنها لطيفةٌ الشجرة ٠‏ طيبة الثمرة » سهلة القطاف ٠‏ قريبة المتناول » سليمة من الشوك 
والأسباب المؤذية » بخلاف النخل . انظر « المقصد الأسنئ (١#‏ ص56 ) . 
50 انظر ١‏ تهذيب اللغة »( 1١5/1١١‏ ). 


4 
جر جز از / 3333104 72د دمج جر وه ودر 


وت0تد عد عوجر 9 ورتعتد د »ويح و 


42 


يلد صعزو بت <» هن !ا 


بجحت © اجرح اا (6722123:2:2122122213722222 جح ا 29 0 
8 
ور , 59 
ولمحنى (الكافى) مر أسما عزوي 
9 1 
/ 
قد قال فيه : « لبس أشَّهُ كاف عَبدَء 4 [الزمر : +مم 237 , 2 
ب 


عوج حر وق سن وك حر © كاده تحر 


252502طسشس1212 


سكاتل > و جح وه تن لوك (© واتتكاتد 51 


وقال المسلمون في دعَوّاتهم : يا كافياً مِنْ كلَّ شيءٍ » يا مَنْ لا يكفي منه 


شيء ؛ اكفنا كلّ شيءٍ ؛ فإنك قادرٌ على كلَّ شيء”© 


للق 


لسر | اجر 
ها 17" 
مد ١‏ سرح 


ومعنى ( الكافي ) مشهورٌ » وكذلك معنى ( الكفاية )© 
وفي هلذه التسمية دَلالةٌ علئ إبطال قولٍ القدريّة ؛ لأن الله عرّ وجل إذا 


حمل الزجاج في « معاني القرآن » ( 5054/4 ) الكفاية هنا علئ معنى النصر » وعن 
اسميه سبحانه الكافي والكفيل قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » 
واب عه 6ن لاوذلت سور نلعف العرانا عدا حملت الأئة قله ا 

انظر « قوت القلوب ١578/7106»‏ ). 

قال العلامة الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة» ( 7١9/٠١١‏ ) : ( قال الليث : كفئ يكفى 
كفاية ؟ إذا قام بالأمر » واستكفيته أمراً فكفانيه » ويقال : كفاك هنذا الأمدُ ؛ أي : 
حسيّك . وكفاك هنذا الشيء ) . 

وقوله تعالئ : « وَكَقَ باه ليما [النساء : ١ ]7١‏ قال الزجاج في ١‏ معاني القرآن » 
(7/ 7/4 ) : ( معناه : كفى الله عليماً » والباء مؤكدة » المعنى : اكتفوا بالله عليماً ) . 

ويقال مثلّ هلذا في ( كفى ) التي بمعنئ ( حسب ) ؛ والغالب علئ فاعلها أن يقترن 
بالباء لتأكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي » أما ( كفى ) التي بمعنئ ( وقئ ) 
فهى تتعدئ لمفعولين ولواحدٍ ء ولا تدخل الباء علئن فاعلها . انظر « الكليات » 
(ص 7/78 ) . 


عوجر و حدر تدع د يوجر و رحد 


د حاعا 


2222 2<22 <2 2 


ل-< مره 


مددفكه 


حا /12 60 


عرد / 


ع ا ا ا ل لت تحت ا 
كان هو الذي يكفينا ما أهمّنا. . دل علئ أنه هو الخالقٌ لكل ما أهمّنا ؛ لأنه 
هو الذي يكفى منه 5 

وقد يكونٌ ( الوكيلٌ ) أيضاً بمعنى ( الكافي ) كما نذكرُهٌ في معنى 
( الوكيل ) بعد هنذا( » وبالله التوفيق . 


© © © 
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200029200 
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لت<»ي هضف 
رج جل 2 


7 © اجر اس هه > 
<1© معت »ويح © 


. ) "09/8 ( انظر‎ )1١( 
يج حر 3533" / 2333315 طخ د تحر ا اتلد‎ ١ حر 9 تل‎ 


١ ت‎ 
١06 


افج عزن << بيط حخرعا به د دس عز د 4< 4 عرزن 
7 


الرعة د رن اس 


الكفيل : بمعنى الضمين''' . وقد أجمعوا : علئ صحَّةَ الضمان في 
الحقوق الثابتة في الذمّة من الأموال » واختلفوا فى الكفالة بالنفر0© : 


امع رن حت 2 2 جاعز د 4< 
3 
5 
3 
2 
5 
- 


فضمًّفها الشافعيئٌ رضي الله عنه في قوله الجديد”© 


وأجازها أبو حنيفة إلا في الحدود©؟ . 


د حرم 
لدع ديك حرق مستعات دع كدر 


والله عرّ وجل الضامنٌ لأرزاق عباده » فصمّ وصفة بأنه الكفيلٌ [بها]20 ؛ 
إذ كان مُتكمّلاً . 


وقد قال الله عرَّ وجل : # ودَا الكفل » [الأنياء : 40] » وإنما سُمّيَ ذا 
الكفل لأنه تكمّل بأمر نبئّ » فقام بما يجبُ في أينه(0©) 


000000020000000 


000إا(222ك2 


دصر 
5-0 
004 


انظر « تهذيب اللغة »( .)١41/1١‏ 

وتسمئ : كفالة الأبدان » وكفالة الوجه أيضاً ٠‏ والمقصود منها : إحضارٌ المكفول به إن 
كان ممن يلزمّة الحضور . 

والمذهب عند الشافعية علئ جوازها . انظر « الحاوي الكبير ) (2-157/5 843554 )2 
و« تهاية المطلب »(/ا/7١١‏ ). 

انظر « المبسوط » .»)١١5/5١( »)١77/١9(‏ وقال : ( لأن الكفالة إنما تصحٌ 
بمضمون تجزييٌ النيابة في إيفائه » والقصاص عقوبةٌ لا تجزىئ النيابة في إيفائها . فلا 
يصحٌ التزامها بالكفالة ) . ْ 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( به ) . 

قاله مجاهد » كما رواه عنه الطبري في « تفسيره 801/١18»‏ ) . 
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تَحَيَدِء# [الحديد : 58] ؛ أي : نصيبين 


ا ا 7 وا لق اك 2 و سل سردم 
والكفل في اللغة : النصيبٌ . ومنه قوله عر وجل : # يِؤْيَكمْ كِفْلَينِ من 


دق 


292 


وقوله عزَّ وجل : # وَكَفَلَهَا وَدًِا 4 (آل عمران : 00 » أراد : كفل الله زكريا 
إيّاها » ومن قرأ بالتخفيف : ( كمَلّها ) برفع ( زكرياءٌ ). . فمعناه : أن زكريا 
5 لعش ام زفق 
ضمنَ القيام بأمرها”" 


وقوله تعالل : © أكيَلييَا» اس : +8 ؛ أي : اجعلني كافلاً لها »؛ وانزل 
أنت عنها9”) 

وفي الحديث : ( وأنت خيرُ المكفولين )247 ؛ أي : خيد من كفل في 

20100 اق : 5 
صغره وأرضع » وكان النبيٌ صلى الله عليه وسلم مُسترضعاً في بني سعد بن 
5-6 


انظر « العين » ( ه/ ””/ا7 )ء و« معاني القرآن » للزجاج ( ١17١/8‏ ) . 

قرأ بتشديد الفاء من ( كمّلها ) وقصر ( زكريا ) الكوفيون ما عدا شعبة ؛ وهم عاصم 
وحمزة والكسائي . وخلف في اختياره » والباقون : بتخفيف الفاء ومدٌ ( زكرياء ) 
مرفوعة ٠‏ وقرأ شعبة : بتشديد الفاء » ومدٌ ( زكرياء ) منصوبة . انظر « النشر فى 
القراءات العشر 4( 784/5 ) ء وه معاني القرآن » للزجاج ( 401/١‏ ”840 ).0 
انظر ‏ معاني القرآن » للزجاج (17717/4)ء ورواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره ») 
8/9١ (‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما . 

رواه ابن زنجويه في ١‏ الأموال » ( 85 ) » والطبراني في « المعجم الكبير' 
( 7770/6 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . والقائل : هو زهير 
أبو صَرّد من بني سعد بن بكر ٠‏ قال ذلك مناشداً النببيَ صلى الله عليه وسلم في إعتاق 
أسرئ هوازن يوم حنين . 


(0) انظر ١‏ الغريبين »( .)1١5477/06‏ 
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وفي الحديث : ( الراث كافلٌ ) » والراث : زوج أمْ اليتيم ٠‏ كأنه كفل 


0 


حم ج422 ع 


أوف5 معرد م 


وإذا صمّ ما ذكرناه : كان وصف الله عرَّ وجل ب ( الكفيل ) علئ معنئ 
ضمانه أرزاقٌ عباده » وذلك من أوصافه الفعليّة » وليس من أسمائه الأزليّة » 


والله تعالئى أعلم . 
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اجرح >ب- 
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قف 


رفح عه ا نحت هه 


حا تع /ت” 2575557255553 اجرح 


> ©21- 
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١ يدت‎ 


اردان سه نت با اه نا كر 1705-6 02000000000000000 


2ض د 2 جر 09 02د د الشجر © لاد 


وج حمس ” © جوت يج بر بيط دم حزن << 2 سنن 


سحن سسرتعا لل (اللان ) 


قد ورد في الشرع فق الكتاب والسئة رتسمة الله ع وجل لطيفاً . 
و( اللطيفٌ ) في اللغة على وجهين : 


ع وير 5 1 8 2 . 2 8 
أحذهما : مأخوذ من لطفَ - بفتح الطاء ‏ يَلَطفُ بغيره ؛ إذا رق 


+7 اويح 7 0 3 
فب عست رن لسسع ال تر مسح رن اسم 


بغيره 


0د صرحا 
لدعم مكدر 


5-4 01 


وعلئن هلذا التأويل : فقولة عرَّ وجلّ : # أَنَّهُ لَطِيفُ بِبَادِي © [الشورئ : 
8 : .ياه 5 10 
9 ؛ أي : رفيقٌ بهم » لان 
يقال منه : لطفف اللهلك ؛ أي : أوصلّ إليك مرادك برفت0) 
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وقال الرْجَّاجُ : ل : الذي يَلطفٌ بهم من 
حك له لووول 0 


لت<> يض 


والوجهٌ الثاني : مأخوذ من قولهم : لَطَفف ‏ بضمٌ الطاء ‏ يَلطّفٌ ؛ 


. ) 3798/1١74» انظر « تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) يتعدى القعل ( لطف ) باللام والباء » كالاية المذكورة » وكقوله تعال حكاية : 8 إِذَّرَقَ 
لطِيفٌ لِْمَا يِسَآهُ 4 [يوسف : .]٠٠١‏ ومن لطفه تعالئ بعباده : أنه أعطاهم فوق 
الكفاية » وكلّفهم دون الطاقة . انظر « المقصد الأسنئ » ( ص199 ) . 

(©) انظر « شأن الدعاء » ( ص؟7)ء وه تهذيب اللغة » ( 176/١‏ ). و« الغريبين » 
(ه/مهقمه5١).‏ 

(4) انظر « تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ( ص4: ) . 


بو حر وو رحد د جز 533 47 33338 6١022‏ جز و ركد 


عزدب-<» تند معز د4-< زد 
:2د يك جر و كتج عه كت حر © كاد ا 


ا 9 اج الا << حيط دس عزن <> مدنا 


عوجر ه ورعتدح د عجرو رست در عوجر 
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سرج اج لع ع 


د © متكا ده لكر ع 
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قا وتجر © 2ه 6و حر 33333 4 33535354 02د اوت جز © ريتلادد 


بضمٌ الطاء ؟ 3 ردق 


200 


وهلذا الوجه لا يليقٌ بمعنى ( اللطيف ) في صفات الله عرَّ وجل" . 
وإنما يقال له : ( اللطيفُ ) على الوجه الأوّل ؛ وهو المُلطفُ فى فعله ؟ 


بإنعامه وإحسانه . ويكونُ حيئئذ من أوصافه المشتقّة من أفعاله » ولا يكونٌ 
من صفاته الأزليّة 


010 
ضف 


فرق 


حمر 
حم 
د 


وقد غَلِط من أوَلَهُ من أصحابنا على صفات الذات . ورَّجَمْ به إلى 


اللطف في العلم والحكمة”" ؛ إذ ليس لذلك وج في اللغة!*) 


انظر : تهذيب اللغة »( 5778/١7‏ ) ». و« الغريبين »( .)١589/6‏ 

قال الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسنئ » ( ص10 ) : (أما اللطف الذي هو قلة 
الأجزاء فهو مما لا يجوز عليه سبحانه ) » غير ان معد ( للك ):يمكن خملة على 
الخفاء ؟ فاللطيف من الكلام : ما غمّضّ معناه وخفي ٠‏ فيرجع إلى اسمه تعالى 
ل ا . انظر 9 الأمد الأقصئ » ( 017/١‏ 2 ومن تأئل 
قوله تعالى: « لَا تُدَرِِكُهُ الْأبصرٌ وَهْرَ يُدَرِكُ لاص وَهُوٌ ليت أَلْبِيرٌ 4 [الأنعام : 

. أدرك إشارة هنذا المعنئ‎ . .]٠ 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص"5 ) حكاية عن مذهب 
الإمام الأشعري في معنى ( اللطيف ) : ( وأما معنن « اللطيف » فذو وجهين : إذا قلنا : 

إنه بمعنى مُلْطف ؛ كوصفنا له : بأنه جميل علئ معنئ أنه مُجمِلٌ ٠‏ فذلك يرجع إلى 
الفعل . وإذا قلنا : إنه يرجع إلى اللطف بمعنى العلم » فذلك من صفات الذات ) » ثم 
قال : ( والأقرب أن يكون اللطيف من صفات الفعل ٠»‏ وأن يكون معناه مأخوذاً من فعل 
الللف )10 وحكل إهام السترمين التويني الوجهين في« الإراء لاعن 0010 1 
وقولهم : فلانٌ لطيف الكفٌ ؛ إذا كان حاذقاً في صناعته. . مولّدٌ » قال العلامة ابن العربي 
المالكي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 014/١‏ ) : ( وهلذا لا يصحٌ ؛ لأن العرب لم تنطق به » 
ولا ورد في مقاطعها » وإنما هذا كلام العرف العامي ٠‏ ولا ينبني عليه حكم ) . 

وللكن هنذا غير مسلّم ؛ لأن العلم شرط في المعنى الذي قوّره المصنف ٠‏ وما حُكي عن 
الإمام الأشعري من إرجاع اللطف إلئ معنى العلم . . اشتهر عند عامة المتكلمين ؛ حت - 


”0 اوح م7 () ا 


0< حمرما 


92200 ه2120 


بلت<»ه نيف 


72 2 اوت 2 


4 00 ١ 
وإذا صحّ أن لطفّهُ من أفعاله : وقع الخلافُ فيه بيننا وبين القدريّة معتزلة‎ ) 

0 ء ّ 
0 الحق . . من وجهين : 8 
, أحدّهما : في بِيانٍ معنى ( اللططف ) وحقيقته . 5 
) والثاني : في وجوب فعلٍ ( اللطف ) عليه وسقوط وجوبه . م 
4 2 
0 5 
1 0 7 
١‏ 1 الكلام في معنى اللطنف وحقيقته ] 

4 07 و 1 

و فأما الكلام في معنئ ( اللطفي ) وحقيقته فقد اختلفوا فيه : 


- 


حا جا 


فقال شيحُنا أبو الحسن الأشعريٌ رحمه الله : ( اللطفف في فعل الطاعة : 
هو الذي إذا فعلة اللهعَرٌ وجل بالمكلت ضار عند وجودم مطيما لذ محالة ؟ 
وذلك إنما هو قدرةٌ الطاعة )20 


0بت---دذ2) 
221210020 


قال الإمام الغزالي في « المقصد الأسئئ ؛ ( ص917١‏ ), : ( إنما يستحقٌ هلذا الاسم : 
من يعلم دقائق المصالح وغوامضها . وما دقٌّ منها وما لطّفَ » ثم يسلك في إيصالها إلى 
المُستصلح سبيل الرفق دون العنف . فإذا اجتمع الرفق في الفعل » واللطف في 
الإدراك. . تم معنى اللطف ) . 

وعند الكفوي في « الكليات » ( ص79 ) : ( اللطيف : معناه : العالم بخفايا الأمور 
ودقائقها » فيكون من صفات الذات ) . 

وأما من حيث اللغة : فقد نقلوا عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : اللطيف : الذي 
يوصل إليك أَرَبَكٌ في رفق » أو العالم بخفايا الأمور ودقائقها . انظر « تاج العروس » 
( ل ط ف ) ء وعامة الايات في كتاب الله تعالى اقترن فيها اسمه اللطيف بالخبير أو 
العليم ١‏ إلا قوله سبحانه : #األَهُ يشل بعِبَادوء بَرْرُقٌ من يَمَاهُ وَهْرَ رَ ألم الْعَزِبدُ » 
[الشورئ : .]1١9‏ 

انظر « الإبانة عن أصول الديانة» ( ص74). و« مجرد مقالات الأشعري' 
( ص15١١‏ )2 وهو معنى التوفيق . 

د عوجر و تل .ه96 جز 21333339 1 5333825 لوجر © مرتلادد 
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اروم عزن << 2 جد دحا << يفيض عزه » <٠»‏ نيا 


وكان لا يجعلٌ غيرّها لطفاً في فعل الطاعة ؛ لأن كلّ ما هو غيدُ قدرة 


انحر 2ض اوبحر 9 ةده تحر 


222000000>شسشغ2)) 


اسع انا 


١ن‏ سه ا مد 0 اين 


من ساس ا لك مانن لانن ون )نس 2 كر حداد 1 0 ماس 02 


الطاعة ب يصحٌ وجودهٌ مع عدم الطاعة 3 ولا يصحٌّ وجود قدرة الطاعة مع عدم 
الطاعة علئ أصله”' . وإنما يكونُ اللطفُ في فعل الشيء : ما إذا وُجِدَ 


ولا يصحٌ عندَهُ وجودٌ هنذا المعنئن إلا فى قدرة الطاعة » فلذلك قال : 


( إن اللطفَ في فعل الطاعة نوعٌ مخصوصٌ من الأفعال ؛ وهو القدرةٌ التي 


مقدورها طاع )27 


م 


وقالت طائفة من أصحابنا مع جمهور المعتزلة ( إن اللطف لا يختصٌ 
ءِ من الفعل » وإنما هو فعلٌ يقعٌ على وجه دون وجهٍ » فيكونُ المكلّفٌ 


عند وجوده أقرب إلى الطاعة التي أمرَ بها » مع كونه قادراً علئ فعلها مع عدم 
ذلك اللطف )2*7 


00 


هق 


حمر 
- 
١‏ 


000 


لاقتران القدرة على الطاعة بالطاعة وجوداً » ولعدم صلاحية القدرة على الطاعة للتعلّق 
بالضدٌ . 

انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص5١١‏ )» وما ذكره الإمام المصنف هو عبارة 
الإمام ابن فورك بتصرف .٠‏ وعبارته : ( وإنما يكون اللطف في فعل الشيء : ما إذا 
وُجِدَ. . وُجِدَ ما هو لطف في فعله ووجوده ) . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص5١١‏ ) : ( وكان يقول 
- يعني : الأشعري - : إن اسم اللطف والتوفيق والعصمة من طريق اللغة لا يمتنع أن يقع 
على قُدَر المعاصي والكفر . وللكن إنما خصّصّناها بِقَدَر الطاعة والإيمان لأجل عادة 
المسلمين واغل الإسلام في ذلك + ودعائهم ربهم + ومسآلتهم إياه : يأن يلطف يهمء 
ويوفقهم » ويعصمهم ) . 

وما ذهب إليه الإمام الأشعري من كون اللطف نوعاً مخصوصاً من الأفعال هو ما عليه 
جمهور الأشاعرة ؛ قال الإمام الآمدي في ١‏ أبكار الأفكار» (707/5) : ( وذهب- 


09 سم١‎ 


يرط دص مز << لد رما 


000 +د002غ)2 


لاح نه 


27 ابرح ب و ا 


١ عرد‎ 


يز متمد ”7 ©) ارح مسد >> حبر املا 5 اجو 
وإذا قلنا في اللطفب : إنه قدرةٌ الطاعة » على ما هو الصحيحٌ من مذهبنا. . 
قلنا في الخذلان : إنه قدرة الكفر , أو قدرةٌ المعصية ممّن يموت على الكفر . 


تحر 30 2 


ا تعمس © 5 


فأما العاصي إذا تاب عن معاصيه وكفره قبل موته. . فإنه لا نقولُ : إنه 
كأ اسخدولاً + 3 لعلو عو بمو ا 1 


[ اختلافُ المتكلمينَ في اللطفٍ وجوباً وفضلاً ] 
وأما الكلام في وجوب فعل ( اللطفٍ ) على الله عزَّ وجل : 


فإن أصحابّنا أجمعوا : على أن فعلَ اللطف فضلٌ من الله عزَّ وجل . 
ولتن واحيا عليه : 


اعد عت حر وم د ا امتاتمر 


حا حم 9 اجرح ا 


الشيخ أبو الحسن الأشعري وأكثر أثمتنا : إلئ أن اللطف شيء مخصوص ؛ وهو خلق 
القدرة علئ فعل الصلاح من الإيمان والطاعة ) . ثم قال : ( وبالجملة : فحاصلٌ هلد 
الخلاف يل إلى الاصطلاح اللفظي ٠»‏ والأمرُ فيه قريبٌ بعد فهم المعنى ) » وانظر 
« شرح الأصول الخمسة »( ص555-577 ) » و المغني ؛( 9/١‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص9١١).‏ 

وبه تعلم : أن المؤمن له صورٌ : 

الأولئ : أنه يقضي عمره كله ولا يعصي الله مطلقاً ؛ قال الإمام الأشعري كما في « مجرد 
مقالات الأشعري » ( ص؟١٠‏ ) : ( إن اللطف قدرة الطاعة » فإذا توالت ولم تتَخَلّلها 
كبيرة. . كانت عصمة » وكان يقول : إنه لا يُنكَرُ أن يكون غيرٌ الأنبياء معصومين . إلا 
أنه لا سبيل لنا إلى العلم بذلك ؟ لما يخفئ من بواطنهم وعواقبهم علينا ) . 

الثانية : أن يُخلّط » إلا أنه يختم له بالحسنئ . 


192090900006غ20غ292 


220000000000006 


له 
_- 
10-6 


إيح<ه حوره 


17- 


الثالثة : أن يعيش عمره كله جاحداً كافراً » إلا أن الله تعالئ يتداركه في آخر عمره ء 
فيؤمن ويموت مؤمناً . 
وصور المخذول على العكس من هلذه الصور . 

عوجر وى تح + جز 335333 1 3353355 2د د #قتجز © لالد 


حت 72 (2) الحوت 1 
له و جز وه 2 ا سد كا 


ارقت عزن :<< ع د «حرعا 4< حفط جح عزن 4 << ني 
ورَعمْك: القدوك + أن “ذلك ولجث. عله > يحيث" لو أتركة المبار 
سفيها"'' » غير بشر بن المُعتمر . فإنه لم يوجبّه عليه”") 
واستدللنا علئ أن فعلَ اللطن فضلٌ من الله عرَّ وجل ٠»‏ وأنه غيرُ واجب 
عليه . . بأشياءَ : 


رم 


سد © - 


منها : أنه لو لم يكن في مقدور الله عزّ وجل لطفٌ لو فعلة بالكافر 
70008 2 . 5 . 0 كك و 0 
أمنَّ. . لكان موصوفا بالضعف والعجزر ؛ لأن ذلك مما يُتوهم كونه » ويصح 
العقل دوه 5 

وكلٌ ما صم حدوثُةُ إذا لم يكن الإلله موصوفاً بالقدرة عليه. . وجب 
وصفْهُ بالعجز عنه » وعلمُةٌ بأنه لا يؤمرٌ لا يخرجٌهُ من أن يكونٌّ عاجزاً » إذا 
لم يكن قادراً على اللطف الذي لو فعلة به لآمن ”© 

ألا ترئ أن الإنسانَ الذي أعلمّةُ الله تعالئ أن ابنَهُ لا يتعلّمُ شيئاً من 
العلوم » ولا يفعل شيئاً من الخيرات. . لا يخرجهُ علمّهُ بما يكون من حالٍ 
ابنه عن كونه عاجزاً عن شيءٍ يفعلهُ فيتعلمُ عند وجوده ابئة أو يفعلٌ خيراً . 
كذلك يجب مثلهُ في القديم ؟! 


ويدلٌ عليه : قيامٌ الدّلالة علئ أن الله عرّ وجل متفضّلٌ بكلٌّ ما يفعلة 


م مز << عد صرعا 
حر 2د جر 9 2د كدر 


0200)002)22 00000000 
020000000000000 


لتئ<4 هر 
2ل “ددعي 


مادقفه 


)١(‏ قال الإمام السنوسي في ١‏ شرح العفيدة الكبرئ » ( ص575 ) : ( أوجب المعتزلة 
اللطف ؛ وهو خلق الشيء الذي يوجب للمكلّف ترجيح جانب الطاعة من غير أن ينتهي 
إلن حدّ الإلجاء ) . 

(؟) مع مخالفة بشر لأهل السنة في التعليل . انظر ما تقدم ( 877/5 ) . 

(؟) انظر « نهاية الأقدام »( ص105 ) . 


4 
81 هجر حجر قات / 4 63333164 2د عد جز 0 تحجر 


١ن‏ اسع حت و و1 1 


د دح خرن 4ك 4٠‏ نس ون 


وز »تس © اجرح ارط ؟>جويرح وس 9ر151 
بعبيده من الألطاف 3 ومن كان متفضّلاً جاز له ترك الفضل ما لم يوجبّه على 


مسخحر 5 2 


وإذا صحٌّ أن اللطفت فضلٌ منه » ولم يتقدّمْ منه خب بأنه يفعلّهُ بكلّ 
مكلت : محاو عن 2 5" 
ويدلٌ عليه : أن العقولٌ قد دلت علئ أن من دعا غيرَةُ إلى موضع له . لم 


يكن عليه أكثة من السكين وإزالكماية من السضور» 'فانانيظة الينانا 
والألطافٌ. . فغيرٌ واجب عليه . 


يي اد ا ح<ه بد صرحا 
عد م عوج حر 2 دح نه 


كذلك القديجٌ سبحاتة إذا دعا عبادَةُ إلى الإيمان » ووعدهم الثوات 
الدائم . . لم يكن عليه أن يعطيّهُم الدراهمَ والأولادَ » وإن كان في معلومه أنه 
إذا فعلّ ذلك بهم آمنوا » كما ذكرناه في الداعي غيرَة إلئ داره : 


22260006ه22ه252© 
9220 سس 2ه52, 


ويذل عليه 2 ينا ولك :العقول علية:مق. أن الفعل التتعقئ ان المطقة 
السالفة أرفعٌ منزلة لصاحبه عند الآمر له من الفعل الواقع بعد العطيّة 


و 5 ع -ه 02 ع - 

بيانه : أن الواحد مثا لو أمرّ مملوكا له بفعلٍ » ولم يُعطه عليه دراهم 
يدعوه بها إليه » فأطاعَهُ في أمره. . كان أرفم منزلة عنده وأعظم ثواباً من أن 
يعطيّةُ دراهم فيطيعة من أجلها » فكذلك الإيمانُ مع عدم اللطف أرفعٌ منزلة 


اوح امسر 9 تت 
تطح وج حر و رس لاجد هك حر © رسكاتد 


2 
مله معة . 4 
٠. . 2 0‏ - 5 0 0 ا 
ومن اصل مخالفينا في اللطف من المعتزلة : آن التعريض لأسنى 0 
2 . 3 3 عِِ 7 
المنزلتين واجبٌ على الله عز وجل 3 كما أوجبوا التكليف مع إمكان إدخالٍ 
ميحر و حدر عيجز 7335335 23553657 بهد ند عوجز 0 سد 8 


7 9 و امس 032373332525233 كج 7 90 اجت حت زيل 
العبادٍ الجنّة بلا تكليف ؛ لِمَا في تكليفهم من تعريضهم لأسنى المنزلتين”7) م 

فهلا أوجبوا على الله سبحانه ترك اللطف ليكونّ ثوابهم على الإيمان 
والطاعات مع عدم اللطف أجزل ؛ لتعريضهم بذلك لأعظم الثوابين وأسنى 
المنزلتين ؟! 

ويدلٌ عليه : أنه لو كان في معلوم الله عرَّ وجل أن واحداً من الناس 
لا يؤمنْ إلا بعد فناء جميع الأنبياءء والأولياء » وتمكين الكمّار من نسائهم . 
وخسفب جميع المؤمنينَ وتعذييهم بلا جزم » لا لمنفعةٍ أكثرٌ منه. . لم يجب 
على ناهر رهز كل القدمن أخز مان كلك الراسة ا لمات 
عليه فعلُ اللطف بكلّ من علم إيمانَهُ عند وجود لطفٍ ما . 

ويدلٌ عليه : أن القائلَ بتناهي الألطاف في مقدوره » والمُوجِب عليه 
فعلّ ما يقدرٌ عليه من اللطف”'“. . لا يخلو : من أن يوجبّهُ عليه لإيجابه ذلك 
علئ نفسه . أو لإيجاب غيره عليه » أو لسابقة نعمةٍ عليه ممّن يلزمّةُ أن يفعل 


١س‎ 


امتح د ماد << د رس 
باحر 2د د لجر 0 2 


دنا وه( 


222212120000200 


100 ذ2ذ012+2غ1 


به اللطف . 
ولا يحوز أن يكون لإيجاب غيره [عليه] ؛ لأنه سريمانة لبن تحت أمز 
غيره » ولا يكونّ لغيره عليه نعمة ؛ لاستحالة الإنعام عليه » وإن كان لإيجابه 
4 6 و 
علئ نفسه. . جاز منه تركة ولو لم يوجيّه”" 


وإذا بطل تليق وجوب اللطف علئ أحد هلذه الوجوه ولا رابع لها. ٌ 


الحو وح بم 
سج 2 ل 2 


.) هم معتزلة بغداد ؛ أصحاب الأصلح. انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص47-5145؟‎ )١( 
. وما تقدم 77/5 ) » ويدل عليه ما سيأتي‎ 

.)15١/١( زفق وهم جمهور المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص14" )» وما تقدم‎ ١ 

() علئن أن النصيّ ورد : 8 إِنَّ أله يَمْعَلُ مايئ2» [الحج : 18] . 

4 

183 6< 26ج 3ق ٠622 33321 ١_١‏ د تحجر 0 تر 


© 0لا اشر © 


عمزنبيت 2 ند «م جردي 


4 


١ دان‎ 


و معط © تحرس ها 60005535 تجو ديات جو 0 
) بطلّ إيجَابهُ عليه ؛ لأنه لو وجب عليه فعلٌ اللطف بالعبد لكان بفعله مُطيعاً » 2 
0 وبتركه عاصياً ! 8 
١‏ فإن ركب أصحاث الجبائئ ذلك . [وجاز] أن يكونّ البارئٌ سبحانة ١‏ 
ل مُطيعاً للعبد بفعله مرادَة”©. . لزمّهم : أن يكونَّ بتركه مرادَهُ عاصياً » وإن لآ 
جاذ عليه الأمرانٍ جاز أن يتحقٌ به الذٌ لقا 
١‏ ويدلٌ عليه : إجمامُهم : عائ أنه قادرٌ علئ خجذلانٍ لو فعلَهُ بالمؤمن لكفر”", 0 
فإذا لم يقدر علئ ضدّه من اللطف. . لم يُكّر أن يقدرَ على كلّ نوع لا يكون 


موصوفاً بالقدرة على ضدّه » وذلك خلافٌ قولهم في القدرة7" ؛ لأنه لو كان 
بترك اللطف سفيهاً. . لكان بفعله حافظاً للحكمة على نفسه » وحافظاً للإللهيّة 
عل نفسه » ووجب أن تكون [لنهيتة صفة حادثة :. تغالق الله عن ذلك علواً كبيراً . 


واستدل من قال بتناهي الألطاف في مقدور الإلله سبحاتهُ بأن قال : لو 


حو 8 ا 5 
كان الإللهُ سبحانة قادراً على شيءٍ يفعلةٌ فيؤمنٌ الناسُ عنده ثم لم يفعلة. . 
لكان قد بَخْلَ به عليهم » وقطعهم عن المنفعة » وأرادٌ فسادّهم ؛ كالأب 
يمنع الابنَ ما يعلمٌ أنه لو أعطاه وصل به إلى المنافء!؟) 


0 نناانا القن ف عدم السك جا 

(؟) وهو مذهب جمهور المعتزلة » وخالف في ذلك النظام وأبو علي الأسواري والجاحظ ؛ 
علئن أصلهم : من أن الله تعالئ لا يقدر على فعل القبيح . انظر ( 519/١‏ )؛ (1148/5). 
لأن مذهبهم كما نص عليه قاضيهم عبد الجبار في « شرح الأصول الخمسة » 
( ص4١"‏ ) : ( أن من حقٌّ القادر على الشيء أن يكونّ قادراً على جنس ضدَّه إذا كان له 
ضدٌّ ) ؛ إلا أنه تخلص من هلذا الإلزام ؛ إذ لم يجعل اللطف من جنس المقدورات . 
انظر « شرح الأصول الخمسة »( ص014 ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين »#( ص]لاه 2 9918 ) . 


ميجرو تح هج حجر ١ ١‏ تحر دآ 
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اتح 2 جرح >7 217775533333333 رح ا 3 0 
فيقال لهم : أما إرادثهُ فسادّ من لا يخلقٌ له لطفاً. . فلا نأباهُ » ثم إنه 
ليس لأحدٍ أن يُوجِبَ [عليه] فعلّ اللطف لثلا يكونّ بخيلاً أو مُقتطعاً عن 
المنفعة إلا ولاخرّ أن يُوجِبَ عليه ترك اللطف معه ؛ ليكونّ مُعرّضاً بتركه 
خلقّ اللطف لأسنى المنزلتين » كما ذهب إليه بشرٌ بن المُعتمر”'" . 
فإن قالوا : إذا علمّ أنه لا يبلغ أسنى المنزلتين إذا قطمّ عنه اللطفت. . 
وجب عليه فعله لِيبلّعهُ به إلى أدناهما ؛ فإنَّ في تركه انقطاعاً له عنهما . 


١‏ 60 ات 


قيل : لا يجبُ عليه إذا كان المأمورٌ مُتمكناً من بلوغ الأرفع ‏ كما 
زعمتم ‏ أنه يُعرَضُ للثواب من يعلمٌ أنه لا يصلّ إليه ٠‏ ولا يلزمة أن يبتدثة 
بالتفضّل إذا علمّ أن في تعريضه إيّاه للثواب انقطاعاً له عن الجميع . 

وقيل لهم : البخلٌ : منمٌ الواجب”" . وليس فعلُ اللطف واجباً عليه » 
فيكونَ بتركه بخيلاً » وإنما اللطف فضلٌ منه » وتركٌ التفضلٍ لا يُوجِبٌ 
البخلّ ؛ كمن لم يصَّدَّقَ بجميع ماله في يوم واحدٍ في غير وجوب عليه. . 
لا يصيرٌ بذلك بخيلاً إذا كان مُخرجاً من ماله قدرٌ الواجب عليه . 


م عرد 0< 0 د خرعا 
لحر 2ض جر 9 الاجر 


)2922-” 000000 


)2222) 200 


ل-< 2 عمد 
ره ل نت 


[ اختلافهم في اللطن والصلاح والأصلح ] 
قال عبدٌ القاهر : ْ ْ 
في باب اللطن والصلاح والأصلح خلافٌ آخْرٌ بيننا وبين القدريّة ومعتزلة 
الحنٌّ من حيث إنا نقول”) : 1 
(0) انظر(37/5) . 


0) انظر(357/5). 
(*) الواو في قوله: ( ومعتزلة ) للبيان. وتقدم (؟/ 2095) قوله : ( القدرية معتزلة الحق ) دون واو . 


١ 33333 2022 <> 633‏ 63335 32د نيح وا وعجر 


مز << ين د مز 4< جنا 
00-10-09 جر ( لاد 


و بحست © تتجورحر. سبج عط معنن هاءا 

ليس لِمَا في مقدورات الله من الصلاح لكل عبدٍ ولكلّ حيوانٍ نهاية » 
وكلّ صلاح فعله بعبدٍ أو بحيوانٍ آخرّ الله سبحانه قادرٌ على أن يفعلّ به ما هو 
أصلحٌ له من ذلك في باب الدين والدني0) 


ماتاتخحر 0ه - 


وكلّ صلاح يفعلهُ فهر متفضّلٌ به مستحقٌ الشكرٌ عليه » وليس فعلٌ ذلك واجباً 
عليه » ولو ترك اللطف والصلاح لم يكن بتركهما خارجاً عن الحكمة”") 


بح 7# 2 اجرح اا 9 كت 


واختلفت القدريّة في باب وجوب الصلاح والأصلح على الله عزَّ وجل » 
وفي تناهي ما في مقدوراته : 


5 
ل 
ا 
0 
1 
5 
ل 


لى د صاع| 


5 0 ادي ال ان * 5 ساي 

فزعم النظام : أن الله عر وجل يقدر من الصلاح علئ ضرب واحد غير 
مُختلف المقادير » وأنه لا يوصفٌ بالقدرة على ما هو أصلحٌ منه » إلا أنه 
| مختلفٌ الأعيان وإن لم يكن مقاديرٌ مختلفة » فليس لِمَا قَدَرَ عليه من الصلاح 


شيءٌ أصلح منه » وإن كان منه سوادٌ وبياضٌ » وحبٌ وبردٌ » إلا أن كلَّ واحدٍ 


1015010177222929200600غؤ1ؤ] 


)١(‏ وقال حجة الإسلام في « إحياء علوم الدين » (8/ 144 ) : ( وليس فى الإمكان أصلاً 
الح اسه وله انه ولا كل 6 وآراد + أنه كوا قبل + هل يفده الدتمالة عليه إبافاد 
ممكنٍ هو في غاية الكمال الإمكاني والحُسْن والتمام » وهو في علم الله سبحانه نهايةٌ 
الممكنات كمالا ؟ 


ل-<» مور 


فالجواب : نعم » وهو هلذا العالم المائل بين يديك ٠‏ وباقٍ بقاء سرمدياً فيما يُسبّى 
اليومٌ الآخر ء وكماله وتمامه في مجموعه . لا في تفاريق أجزائه ٠‏ فمعرفة الله تعالى فى 
الدنيا هي بذورٌ مشاهدته ورؤيته يوم القيامة » ونعيمُ الآخرة فرع التكليف والابتلاء في 
الدنيا » وتراكبٌ الأسباب والمسبّبات محصّلٌ للذوق » وما تقع عليه العين اليوم وغداً 
هو الكمالٌ بعينه » وتصوُرُ ماهو أصلحٌ منه لقصور العقول » وللعجز عن الإحاطة 
بِحِكمِهِ وأسراره » ولو أننا تصوّرنا الإحاطة » وفقهنا الحكمة فيه. . لما وقع اختيارنا إلا 
علئ ما خََلَقَهُ ويخلقة مولانا جل وعرٍّ . 

(1') لماتقدم (؟5/ 01 ) في حدٌّ الحكمة . 


عزردف-< نج ف «معزت يه 
ةط جح حجر وو وروي رسي جو روه وسح عام ها 
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226 جز 13 7 1 333515 2د د يتحر و وركادد 


اود حص عزن << عط رما 4< بط صشعز د << :4 ني 
منها في وزن الآخر مقدارَ الصلا ”© 

وحكى ابن [الراونديٌ] عنه أنه قال''؟ : إن الغنئ عند الموازنة كالفقر » 
والكمال كالنقص ؛ وذلك أن الغنيّ يكابدٌ في الشكر وترك التكيّر كمكابدة 
الفقير في الصبر . 

فأَلرْمَهُ أصحايّنا علئ هنذا القول ل ا 
مثلّ مكابدة الرسولٍ عليه السلام في وَقارَته9”© ٠‏ فإذا أذ أبو هريرة فرضة 
يجبٌ أن يكونَ مساوياً للرسول عليه السلام إذا أذ فرضةٌ ! فإذا كان جنسن 
فعلهها ادا حقده:ه أواضا نيما تشعبية م وكل واحر قن ]اذى ما كلف .لم 
يكز أ يكن اندها تقذ عن الكهزهم 

وقال الجبائيئٌ وابنه : إِنَّ لِمَا يقدرٌ الله عر وجلّ عليه من الصلاح في الدين 
غاية و يعون 57 ماهو أصلحٌ منها في المقدور . والصلاحٌ في هنذا 
الباب لا يتَزايدٌ عندهما!؟) 


1 لسرا (© - 


مسرا © و 
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202020000000000 


ووووووووو ون 020000 


)١(‏ انظر « مقالات الإسلاميين» ( ص55 ٠)‏ وحذار أن تظنّ قولَ النظام كقول الحجة 
الغزالي ؛ إذ كتب الغزالي صارخة بإحالة وجوب الصلاح والأصلح عليه سيحانه » 
وبكمال الاختيار له تعالئ » والكلام في التعلقات الصلاحية » دون التنجيزية عنده » 
وهو مشهدٌ عرفاني بالنظر إلئ جميع الصفات القديمة » لا بالنظر إلى القدرة وحدها » 
وبالنظر إلئن جميع الخلق دنيا وأخرئ » وفي ( ج ) : ( منهما ) بدل ( منها ) . 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( الروندي ) . 

(*6 الوقارةٌ ومثلها الوقار : الرزانةً والحلم . 

2 قوله : ( من الصلاح في الدين ) ؛ يعني : فيما هو استدعاءً إلى فعل الإيمان واستصلاح 
التكليف ؛ لأن الجبائي جوز أن يوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يفعل بعباده في باب 
00 والزيادة من الثواب أكثرَ مما فعله بهم ؛ كإحياء المطيع م اطول لاد 

. انظر « مقاللات الإسلاميين » ( ص 28976 ) . 
تعبعوحرو حت مص ل طول را ف 1 


إلى <> جين 
سج نا روه 10 


حمزدفه 


دس (© اج 
ادع حر ا اد 


اديه م جو << 2 جييد «سراعا اجرح 2 © الحو 11 


ملاشتحر 5 


سن ا او جر 9 ةا ده 


:- 


00000220202000 


:ده 6ك جز 0 :د هلوجر 3ه معاد إكا 


وزعم أبو هاشم : أنه إنما يقال : أصلحٌ في باب الدين ؛ علئ معنئ : 
أنه قد انتهئ إلى حدٌ لا شيء أصلحٌ منه ؛ لأن الصلاح منه لا يتزايد”") 

فأما الصلاحٌ في باب المنافع : فلا غاية له في المقدور ؛ وذلك أن الله 
عر وجل يقدرٌ أن ينفم عبادَهُ بما شاء . علئ قَدْر ما شاء » لا إلئ نهاية . 

وقال أبو الهذيل : الصلاحٌ متناهِ في المقادير والعدد ؛ لأنه لا يُعقَلُ ما لا 
يتناهئ في العدد » كما لا يُعمَلُ ما لا يتناهئ في المقدار”") 

وقد سآل أصحاينا المذّعينَ لوجوب الأصلح : عن ثلاثة أطفالٍ ولدوا في 
بطن واحدٍ » فمات أحدُهم طفلاً » وبلغ الآخران » فكفرَ أحدّهما ومات على 
كفره » وآمن الآخرُ وأطاع ربَّهُ ومات على طاعته. . ما حكمّهم في الآخرة ؟ 

فقالوا : إن الذي مات طفلاً يدخلٌ الجنّة مع الذي بلغ وآمن » وتتفاوتٌُ 
درجاتُهما فيها » فتكونٌ منزلةٌ البالغ المؤمن أرفع من منزلة الذي مات طفلاً » 
واللاى كاين عر تعلدافن الناد: 

فقال أصحابنا : أرأيتم لو سأل الذي مات طفلاً ربَهُ عرٍّ وجل : عن سبب 
قصور درجته عن درجة الذي هو أرفع درجة منه. . بماذا يجيبه ؟ 

فقالوا : يقولٌ له : إن أخاك إنما بلغ الدرجة العليا بعمله وطاعاته . 
وليس لك أمثالٌ طاعاته » ولا يجوز في عَذْلي وحكمتي أن أسوّي بِينَكُما . 

قالوا : فإن قال الطفل : إن أخي إنما عملّ وأطاعٌ لأنك أبقيتَهُ إلى 
أوان بلوغه وتمام قوّته » فلو أبقيتني لعملث مثلّ عمله » ووصلتٌ إلى 


. ) 575-151١ /11(» انظر « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل‎ )١( 
. ) انظره مقالات الإسلاميين » ( صسالاهة _لالاة‎ )( 


دعويجج و كت 0< 2/3333 ١‏ 33331 تل د وح[ © ترد 


+جعبج ”7 )”جور اس 090 2 


3< حرعا 


0222000)غ) 


ارح سر 67 


د معز د 4- 


١ نات‎ 


اوح عزن << عد دما بح ع2 عزن :<< عا 
مثل درجته وثوابه. . ماذا يكون جوابةُ ؟ 

فقالوا : يقول له : إنما أَمتُكَ طفلاً لأن الأصلحَ لك أن أُمَنكَ طفلاً ؛ 
لأني علمثٌ أنك لو بلغت كنت تكفْر وتسقطٌ عن الدرجة التي أنت الآن 
فيها » فكان الأصلحّ لك الموثُ على الطفوليّة . فلذلك أَمَتُكَ طفلاً ؛ لأني 
أعملٌ بكلّ عبد في دار التكليف ما هو أصلحٌ لهُ . 

قالوا لهم : أرأيتم لو أن الذي بلغ وكفر » ثم صار إلى النار. . قال لريّهِ 
عزَّ وجل : أنت لا تفعلٌ بالعبد في دار التكليف إلا ماهو الأصلحٌ له ء 
وأمتٌ أخي طفلاً لعلمكَ بأنه لو بلغ لكفرّء فهلًا متي أيضاً طفلاً ؛ لأنك 
كنت عالماً بكفري بعد بلوغي , فهلًا عاملتّتي بالصلاح الذي عاملت به أخي 
إن كنت لا تفعلٌ بالعبد إلااما هو الأصلحٌ له. . فماذا يكونٌ جوابهُ ؟ 

فقالوا : يقول له : كان الأصلمحَ لك إبقاؤك مع العلم بكفرك عند 
البلوغ ؛ لأني بإبقائك عرّضتْكَ لأسنى المنزلتين ؛ وهو الوصولٌ إلى الثواب 
والنعيم بالاستحقاق دون التفضّلٍ . 

قالوا : أرأيتم لو قال له : إن كان تعريضي لأسنى المنزلتين أصلح مع 
علمك بالكفر منّى بعد البلوغ. . فهلًّا عوّضت أخي الذي أمنّهُ طفلاً لأسنى 
المنزلتين وإن كان لو بلغ لكفر. . ماذا يكون جوابُه ؟ 

فسكت أصحابُ الأصلح عن جواب هلذا الإلزام » وألزموا معبودهم 
الانقطاع عن جواب هنذا السؤال7) 


الصمع زه حت يد عزن 0< يمد رما 
26-4 جر 09 لاد وار 


)0ض 
0 طش0(٠*ش))ؤ)‏ 


الحو وحن + 
سوج 2 نا 2 


عمزديت<» بد صمجزت 
9ض د اوتدر © 


» انظر «أصول الدين» للمصنف ( ص١5١)2. «و«التبصير في أصول الدين‎ )١( 
سير أعلام النبلاء » ( 185/15 ) هلذه المناظرة‎ ١ ص؟7) ء وأورد الذهبي في‎ ( 

0 . مختصرة » علئ أنها وقعت بين الإمام الأشعري وأبي علي الجباتي‎ ١ 

#أدعوجره وعجر عوجر وتم > مسج عوج هو رحد 


ب 
لم 


تعمد 9 حر ومست (22272223277377223733333) اجرح اح © م 


وإذا رجِغنا إلن أصلنا : في أن فعلّ الأصلح فضلٌ من الله عر وجل غيرُ واجب 
ل . لم يكن لأحدٍ عليه اعتراضٌ ء ولا أن يقولٌ : لم أعطيتني ما لم يكن لي فيه 
صلاحٌ » ولماذا لم تعطني الأصلمَ ؛ لأنه لا يُسألُ عمًا يفعلُ وهم يُسألونَ(؟) 

وأجاب بعض المدَّعِينَ الأصلحَ عن هلذا السؤال حين عجر عن الكلام فيه 
بأن قال : قد علمنا بالدّلالة التي ظهرّث لنا أن الله عرَّ وجل لا يفعلٌ إلا 
الأصلحّ ٠‏ فإذا أوردٌ علينا مثلّ هنذا السؤال علمنا في الجملة أن التبقية 
والاخترام للمصلحة وإن غاب عا ذكدها ووصفها . 


محرو 


عد وت حر 0 لوست ةدم كااجر 


قيقال. له :. لو جات دغوى المضلحة عند معارضة التعاوى ب اف 
الفعل عند العجز عن بيانها. . لزمكم : أن تجيزوا منه فعلّ القبائح ١‏ وتدَّعوا 
فيها المصلحة من وجو ما ء وإن لم تكنٍ الإشارة إليه'"" » ويكونُ إخفاء وجه 
الصلاح فيها عنّا لمصلحة أُخفِيث عن . 

وقيل لهم : لو كان لا مقدورّ له إلا الأصلحٌ » وينتهي الأصلحٌ في باب 


قرف 


20220200550005-كه212 


90 5 و 
المكلف . . وجب أن تنتهى مقدوراته فيه 


وقد أجاب قاضي المعتزلة عبد الجبار عن هلذا السؤال في ” المغني » ( 1/ ٠)بما‏ 
لا يغني ٠‏ فقال : ( إن السلامة التي تحصل بالاخترام غيرٌ السلامة التي تحصل بفعل 
ما كلف ؛ وذلك لأن المُكلّف لم يُردْ من المكلّف بالتكليف السلامةً من العقاب نقط . 
وإنما أراد منه السلامة التي هي الثواب ! ) » وهلذا لا ينجيه من الإلزام 

تداك له قزل مياه و وى هنذا سنال درن شق بز سك لوال ينان 
في كل ما خلقّ حكم تعجز عقول الخلق عن إدراكها والإحاطة بها » وإن مَنّ بكشف 
أسرار بعضها . 

(0) قوله : ( تكن ) بمعنئ ( تحصل ) . 

(؟) قد يقال : لا نهاية من جهة جهة المثل والدون» وللكن هنذا منقوضٌ بقاعدتهم : كل ما كان - 


ا 
5-6 
سد 


كل سدح سجر عضتل دوجن «2ه وس لاد ها 


2 


١ ل‎ 


© لجر امسا (0 5 


2 د «صاع 


)2222272000 


ل<ك نظ جرعزد 4< 


2 


1 


ع 
جر و تح 2 جز ١/3333‏ 33331 32د 6 جز © وستحتد نا 


9 نح عد دمحا لح ا ساسا وححصسع 
) واستدّلٌ أصحابٌ الأصلح بمثل استدلالٍ أصحاب اللطف في دعواهم : 2 
8 أنه لو كان شيءٌ من ذلك في مقدوره فلم يفعله. . لوجب فيه البخلٌ . 9 
١‏ والجواتُ عنه قد مضئ قبل ه'ذ!7١2‏ 5 
وقيل لهم : يلزمُكُم إذا لم يخلق الله تعالى قبل خَلقٍ العالم عالماً آخرّ هأ 
يُعرضُ أهلَهُ بالتكليف لأسنى المنزلتين . . أن يكون بخيلاً 
١‏ فإن قالوا : إنما لم يخلق العالم إلا في وقته لعلمه بأنه لو خخلقٌّ عالماً قبل 
ذلك لم يْمِنْ فيه أحدٌّ منهم . 


د راع 


قيل : يلزمُكم على هلذا : ألا يكون حكيماً بخلقه في هلذا العالم مَنْ 
فإن قالوا : إنه وإن علم منهم الكفرَ فإنه نظرَ له بالأصلح له ؛ وهو 
تعريضة إيَّاه بالتكليف لأسنى المنزلتينٍ . 
قيل : فهلًا خلقّ قبل وجود العالم خَلْقَاً ‏ وإن علمّ كفرّهم ‏ لأجل 
تعريضهم لأسنى المنزلتين ! 
وهلذا مما لا فصل فيه”' » وبالله التوفيق . 
© © © 


260000 2ه 
عع ف- << 0 000000000000000 


ابه ا د دز 0 ل« 
عه ا 


5 له ابتداء له انتهاء » والعكسٌ صحيح ؛ ومن حكم من أهل السنة بأصلحية العالم لم يقرن 


د © نح تدر هم 


القدواا يان علله سيا هكم ركم يققذة وزفان دوف 70100 0 
)١‏ انظر(777/52). 
(؟) ورحمالله الإمام السنوسي إذ يقول في ١‏ شرح العقيدة الكبرئ١(ص‏ 8074): 
ظ ( وبالجملة : لو وجب عليه الأصلح لما وجدت محنة دنيوية ولا أخروية ) » وهو يريد را 
١‏ الأصلح من حيث العقول . 
#دعويجره موحد معويجر لك اكه وروي تحدم عوجر و حدق 


وح د كا 297 كاجو ع 


جح 2 جح 7 © "احور ور 
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معوبحر هو بده »مجر 35142935 كاد كر 
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م يسع جرع إن اسع جا ل فادها الوسر جل كر ف.حد سحاد هجر © كاز 


36 عرد << جمد ترما 7< فط جعون <٠‏ ما 


ا 27 اجرح 7 2) اجرح 7 13:33 + 7 9 ا ا 09 2 


قف 


وحن سه 2 1-6 000000000000000 ابره ات 
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+جمع” © لج ابرلا 1 حو 7 9 جح ار 


اسشتتتحر نه 6 


تك« 


ماما دس ياست اسيعزوجل 
0 


قد ورد الشرعٌ من هلذا النوع بأسماءٍ كثيرة لله عزَّ وجل ؛ وهو : 
الْمَلَك +“والخالك 4 والمليِك 6 ومالك الثلك: 4 والمؤمن 6 والمهيس + 
والمتكبّرٌ » والمصوّرٌ ء والمعرٌ » والمذلٌ » والمغيثٌ » والحُّقيتُ » 
والمجيبٌ ٠»‏ والمجيدٌ . والماجدٌ » والمتينُ » والمُبِينُ » والمحصي . 
والمبديٌ » والمعيدٌ » والمحيي . والمميثُ » والمقتدرٌ » والمقَدّمْ . 
والموظة» والمقسط + والظيال +" ولمعي والفشقة .. والتحيط : 
والمدبّرٌُ » والمانع » والمّولى . 

فهلذه ثلاثونَ اسماً مذكورةٌ في القرآن27 » وفي الخبر الذي ذكِرٌَ فيه تسعةٌ 
أ" » ونحن نشرح معانيّها بعدٌ إن شاء الله عزَّ وجل . 


© © © 


عزن 4 << نين د عا 
لد« دعص حر وه متمد كتدر 


2000002/2220000غ)غ212ؤ]ض 
000002222229220002هغ2 


ا 
ا 


لت< >2 يمه 


)00( وذلك لعدّه ( الملك ٠‏ والمالك » والمليك ٠‏ ومالك الملك ) واحداً كما سيأتي شرحها 
(؟/5947)ء وإلا فهي هنا ثلاثة وثلاثون اسماً . 
7( تقدم ذكره ( 4417/1١‏ 154494). 


عاد يت <» نجل د مم جزن يه 


لع ل لان لالع ا مسرن سيسات 
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دعوب جحو ع ده يح مز | ١‏ 333381 لد د جز © وتلاا 


13 م7 20 ا جحو رح م7 3 اجو احا 0 ات‎ ١ 


كسمن ى ( لست كع ) من أسما لعز ول 


في هلذا الاسم فصلان : 


الصعزنيت< عقو صمعرزتد- 


أحذهما : فى معناه وأصله فى اللغة 5 
والثاني : في بيانٍ ما يتعلّقُ به من معاني الكلام وأبوابه . 


© © © 


9ه جر 00د كدر 


0د صحرعم 


000000000000000 


ل<» ني ته عادي. 
ةد اوشتحر 9 ده اجر 5 


دا 0 
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أ جر ا د عد حر م5 3351 22د هد تر ه رحد 


١ وان‎ 


مس © لجح ب نط عرد >< 2 يبذددا 


خصرااول 
فيمحنى (البدئ) وأصلرئي الف 


ع 


فأما معناه في اللغة. . فإن ( المبدىّ ) فى اللغة(١2‏ : هو الذي يُبدِىُ 
الشيءَ ويظهرّة » والله سبحانه وتعالئ يُبِدِحُ الخلق ثم يعيدّهٌ » والعرث 


جح سر ” ( اجحوب رح ااسرا ( 5 
4- حير 60 لالط هف التتاحر 050 2 


4 : 
. 5 8 راع ع اع 5 3 2 32 00 0 
تقول : يدأ [وأبدأ] بمعنئ واحد”" ؛ قال الله عرَّ وجل : # وَهُو الَذِى دوأ 
4 أَلحَلقَ ثم بحِيدٌة 4 [الروم : 1707اء فهلذا من بدأ يبدأ » وقال أيضاً + # إِتم هو فو بر 


ماع ف 


وَبعِيدٌ* [البروج : 1] » وهلذا من أبدأً يُبِدِيئُ 

وقيل في الفرق بينهما : إن إبداءَ الشيء : إخراججة من العدم إلى 
الوجود » وإحدائهُ لا من أصلٍ ولا على مثالٍ تقدَّمَهُ » والبَد قعل الشوء 
أَوَلَ مرة » فالبداءةٌ : الفعلة منه . 


ونين نون 0 


7 2 5 كه 0008 20 و 

وقولة عر وجل : # وما بدك الْسَطِلٌ وما يمِيدٌ # [سا : 4 » فالباطل 
هاهنا : إبلِيسسٌ » وهو لا يُبِدِئُ ولا يعيدٌ . ولا يخلقٌ شيئاً ولا يعيدٌ خَلقَاً بعد 
قنالة 6 الله سيكدانه واتغالق الخال لباك 


00000000005000 نن الح بيو 


حمزدفيه- 


» أن هلذا الاسم من الأسماء التي آخرها ياء وقبلها كسرة‎ ) 7٠0 /1١( نصيّ المصنف‎ )١( 
. ولا يخفيئ أنه أراده هنا مهمورٌ الاخر كما يظهر من سياقه واستدلالاته‎ 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وابتدأ ) ٠‏ ويظهر من السياق أنه أراد المثبت . 
629 انظر ‏ تهذيب اللغة 4( .)١44-١57/١85‏ 

(:) انظر : معاني القرآن ؛ للزجاج ( 1958/4 ) » وه الغريبين )١9١/١(»‏ . 


د عوج وو ير تح هيك رونت 2231© 222ل د لجز © كاد !9 
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0د صمعوزن 4صي<» فى 
اسع ل لدان لسع جك لكر ولزن اسيرع كن 


ا 0 و ام 3375335 جور حا اام © جورت ا 


ارد ع ا ا لس ا ل بحت 
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امسا اا 


1 30ح د اوتتحر © تكد 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ منعتٍ العراقٌ درهمّها وقفيرّها » ومنعثٍ الشام مُذَيّها ودينارّها . 
لماي او رع شي باه الور ا ا 
بد رد عل فَرِيفَاهَدَئ وَفرِيفَاحَقَّ علوم الله 4 [الأعراف لم50 

-02 اعيرنا لبي غليه البتلام بدا زهو فى علج اله كات 2" ء وفي سابق 
علمه أنهم مهوت اسقط اعتهى ,]31ت ] لبهم من “الجر عه في 
الأمصار”؟؟ » فيصيرون بإسلامهم مانعينَ لهم » فعادوا في آخر أمرهم إلى 
ما كان عليهم بدءٌ أمرهم وفي علم الله عرَّ و ج202 

والمّذْيّ : مكيالٌ لأهل الشام يقال له : الجريبُ ٠»‏ يسع خمسة وأربعينَ 
رَطلاً0"© , والقفيرٌ : لأهل العراق» ثمانيةٌ مكاكيك » والمكُوكُ : صاعٌ ونصفُ , 
والإرِدّثُ : لأهل مصرّ . أربعةٌ وستون مئّآ » والقَنقّلٌ : اثنان وثلاثون :© 


درك رواه مسلم 5895 ) » وفيه : ( ومنعت مصر إردبها ودينارها ) . 

(؟) ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ » وقد أثبت من« الغريبين » ( ١51١/1١‏ ) 

فر بس ١‏ اق الاسقال » رعنش بالجرادةة وق قيرت أعر عه الل يان 4د لزنه 

وسلم بارتضاء منه سبحانه ؛ نحو أشراط الساعة بعيدها وقريبها ؛ ليحذر الناس ويأخذوا 

علئ أنفسهم بالحزم » وهي من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام . 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( وصف ) . والجزئ : جمع جزية ؛ ما يؤخذ من 

أهل الذمة . انظر « مختار الصحاح »( ج زي ) . 

)2 وثم وجه ثان ؛ قال الهروي في الغريبين » ( 197/١‏ ) : ( وفي تفسير المنع وجهان ) 
وذكر ما أورده المؤلف ٠‏ ثم قال : ( وقيل في قوله : ” منعت العراقٌ درهمها » : إنهم 
يرجعون عن الطاعة » فهنذا وجه ء والأوّلٌ أحسن ) . 

(7) في جميع النسخ : ( يسع فيه خمسة. . . ) . 

0) انظر : الغريبين .)١85/١(:4‏ 


صر 
مها 
د 


55ج جز و رط عد جر 3 1 | 333537 72 تددو جز و ولبتوححد 


”7 9 حر ا 0 2 


ءا «دصاحى 


920200000 0ه192هغ0غ)1ه) 


لت <» برد «مرحعزون 4- 


:> السر” © لاجو وح سيرع له فد سعد << 4 ين / 


وقولهُ عرَّ وجل : © بَادِى اَلَأ » [عرد : 0؟] من همرٌ أراد : ابتداء الرأي 
)0 
واو . 


وفي الحديث : ( أنه نفل في البَدْأة الربع » وفي الرجعة الثلثٌ )0 , 
أراد بالبَدأة : ابتداءً العغزو9) 


22-4 جر 420 و اط خف القتاحر 020 


5 7 معن اس 2 98 
وفي الحديث : ١‏ الخيلٌ مُبدَأَة يوم الورْدٍ »9 ؛ يُبِدَأْ بها فى السقى قبل 
الإبل والغنه©» ْ 
© © © 


07 ا 0072 اجرح 1 


يبا عدحد” 


0 همه ©2922 


ل 
حل 
1 


وهي قراءة أبي عمرو ء وقرأ الياقون : ( بادي ) بلا همز . انظر « النشر في القراءات 
العشر 6( 1١01//١‏ ) » وانظر ١‏ الغريبين 14( )١97/١‏ . 

رواه الترمذي ( ٠) ١6551١‏ وابن ماجه ( 58607 ) من حديث سيدنا عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه » وإنما زاد لأهل الرجعة والقفول لضعف الظهر . وللفتور » وللشوق إلى 
الأوطان » فكان غزوهم أصعب . 

(*) انظر « تهذيب اللغة » ( ١54/١4‏ ) » و«الغريبين .)1١67/١0(1‏ 

(5) رواه الخطابى في «غريب الحديث 0 )31١/١(‏ من حديث سيدنا عمرو بن عوف 
المزني رضي الله عنه » وابن ماجه ( 5485 ) بلفظ : ( تبدأ الخيل يوم وردها ) . 

انظر « الغريبين »6 .)١677/١(‏ 

محر و وجح معو حر قز 1 33521 2004322 9 ولط 


بك< ةد مماعرزد4- 


امسر 
4 
1-8 


محصسر 
9 
0-1 


01301000000002 تي ا لاا رم 9 لدت 5ت اأسسع كان 


د ص ع( 4< ميزه 


او عضن << يود رع --< عد هس عزن »>< اها 


خصاثاني 
في بياان ما تاق ب( البسدئ) من مسا اكلام وأبواب 
وأما الكلام في معن ( المبد ) من جهة أبواب علم الكلام : 


فإن الجمهورٌ من أهل الإسلام : أن المبدئىّ للأنام والأنعام 
والأعراض والأجسام.. هوالله الإللهُ الواحدٌ القديمٌء» الذي لم يزل 


ل دحم حزن << عد د« عزن اح <ه يد ساسا 
الى ان له نك واد ن اع ا كر عدا 


موجوداً » ولا يزال باقياً . 

والخلافٌ في هلذا الباب مع فرق : 

أوَلُّها : دهرية ادّعت قِدمَّ العالم » وأنكرت الصانمٌ المبديّ للأجسام 
والأعراض ٠‏ وقد مضى الكلام عليهم') 

والفرقة الثانية : الذين اذَّعَوا من الفلاسفة أن العالم قدِيمٌ » وله صانم » 
منه حركةٌ الفلك » لا إحداث الفلك . كما ذهب إليه أبر قله 0 


200000 


)0 0222222000 


الى 


والكلام عليهم : في إثبات حدوثٍ الأفلاكِ » وافتقارها إلى صانع 


مُحدث لها . 


. انظر(01/1/ا)‎ )١( 
وعبارة‎ » ) 767 /١( (؟) قوله : ( أبرقلس ) هو : ( برقلس ) ء كما تقدم التنبيه عليه تعليقاً‎ 
التبصير في أصول الدين » ( ص١١ ) : ( وقوم من الفلاسفة‎ ١ العلامة أبي المظفر في‎ 
وللكن يقولون أيضاً : لأن العالم قديم كما أن صانعه‎ ٠ يقولون بآن للعالم صانعاً قديماً‎ 

قديم » ويقولون بقدم الصنعة والصانع » وعلى هنذا المذهب كان برقلس ) . 


الح جع د مجان 4< تي « عزنت << مدا 
د 09 32د بجر 9 تاد ها 


مم#ججر و رحد د ةعجر 2د لوجر © ورمتكحتد 


حت © لوو روم 7222222232 “جر احم 9 "الحو زر 
5 الم . ع 2 رو 2 5 2 
والفرقة الثالثة : ثنويّة اذعت أن بدء الخيرات من النور ؛ وبدء الشرور 
. 220 
من الظلام ١‏ 
و 
والكلام معها 1 في توحيد الصانع : 
ا ب 8 5 - : 
والفرقة الرابعة : مجوسي اذَّعَوا أن المبدىّ للشرور هو الشيطان الذي 
سمِّوهُ ( أَهْرَمَنْ ) » كما أن المُبديّ للخيرات هو الإلنة9» 


مجر 0 اجرح لاس 9 >< 


هنذا نقض قولهم : ( إن الإللة لا يفعلُ الشرّ» ولاما يكونٌ من أسباب 
والفرقة الخامسةٌ : أهلٌ الطبائع الذين زعموا أن المبدئ للحركة 

والسكون من ذات الشيء. . طبيعة فيه » وأنكروا وجود صانع يخلقٌ ما يشاءٌ 

وو عابي لحار 6 ا 

ولا من جنس الأعراض . 


مع حر و مسحل يو جر 2 كاده #كاحر 


يط حرعا 


2ه2ه٠000005000م‎ 


000 سس 22 


ل-ت<» موه 


4 


والفرقةٌ السادسة : قوم من مُلحدةٍ أهل النجوم » نسبوا الحوادتٌ 
إلى الكواكب ٠»‏ وزعموا : أنها باختلاف مزاجهاء واختلاف سَيْرها , 


2 


واختلاف ما يكون لها من الاتصالات والقرانات. . تُبِدِئُ الحوادث 


مزدقه 


)١(‏ انظر 290/10 97ه0). 

(0) انظر 5537/79 )2 (8/98؟). 
0) انظر 598/80 ) . 

.)؟91١/5(‎ .)*517/1١ 0 انظر‎ 0 


ميجو د كن عد لوجر 0 مرتلاتد 


حم حل 0 4< حون | 
ا ا 2 ادن الاسة ‏ لكر ححه/ هو يسححد 8 


7 9 الحو رح ام 337373737323233 وح ا 02 جو 
التي تظهرٌ في الجر ٠‏ وفي العالم السفلت7) 

والعجبُ من قوم أنكروا علينا نسبة الحوادث إلئ تقدير صائع حي قادرٍ 
عالم مختارٍ » ونسبوها إلى كواكبّ لا اختيارٌ لها » مع اختلافهم في إثبات 
الحياة لها ! 


1 سر 9 كت 


والفرقةٌ السابعة : قوم زعموا أن خمسة أشياءً قديمة ؛ وهي : الإللهُ » 
والشسق: +:والوترلة + والؤمان :«والمكان : وزعموا + أن يده الفعل كان امن 
النفس في [تركيبها] للعالم من الهَيُولى”"' . وأن الإلئة إنما أفاض عليها 
الفعل ليدعوّها به عن تخليص نفسها من مزاج الهَيُولى » كما ذهب إليه ابن 
زكريا الرازيٌ”") 

وحكاية هلذا القول تغني عن الردٌ على صاحبه . 

ا - 1 مه عه 03 
والفرقة الثامنة : أصحاب معمر من جملة القدرية 0 فإنهم زعموا : أن 
بدء الأجسام من الله عزّ وجل 3 وبدءَ الأعراض من الأجسام 3 وليس لله عر 


وجل في الأعراض صنع ولا تقدير ببحال”؟) 


دح عن كه رن يا حرعم 
الاب دن بره ا كر و 0 ابره كان كر فيدر 


)00000 00000 


00 20ل22)22ش22)غؤ2ؤ) 


لك<» جيه 
سي 200 


. انظر(794/5)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تركيبه ) . 

(9) انظر « الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠١/١»‏ » 0" ) » وابن زكريا الرازي : هو 
أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ؛ الطبيب المشهور » توفي بعد سنة ( ٠٠7ه‏ ) . انظر 
٠‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ؛ ( ص 55١‏ ) » والله أعلم بنسبة هلذا القول الشنيع 
إليه » إلا أن ابن أبي أصيبعة نقل في « عيون الأنباء » ( ص7١4‏ ) عن القاضي صاعد في 
كات #الضريف بطبقات الأمم ١:‏ أن الرازي لم يوغل اف العلم: الإلتهى +اولاافيم 
غرضة الأقصين + فاقطرَك لذلك زأيه + :وتعلد ازا سضفة :باتكل سافب أحبينة : 

(5) انظر 573/12 ). 

جره تكح ١‏ حر 55ل / ١‏ 35351 تل د جز © تاد 


2 اجرح ست © الجحور ا 
9ض 9 اد 


امم" 9 احور م7 (2277373737725733373732233) اج) و امت © جورت د 


والفرقة التاسعة : قوم من القدريّة يقال لهم : أصحابُ أحمد بن خابط » 
أثبتوا للخلق ربَّينِ مُبْدئينِ ؛ أحدُهما : هو الإللهُ القديمٌ » والآخرٌ : 
مُحَدَثُ ؛ وهو المسيحٌ ٠‏ زعموا : أن الإللة خلقٌ المسيحّ ثم فض إليه أكثر 
الأمور » فمنه بُدُوٌ أكثر الأشياء » وهو الذي يتولّئ محاسبة الخلق في 
الآخرة » كما حكيناه عنهم قبل هاذا("© . 


عر 4< ند مم زد 4- 


و 
والفرقة العاشرةٌ : جمهورٌ القدريّة ؛ معتزلة الحقٌّ فى دعواها : أن بدءَّ 
اكتساب الحيوانات منها » ليس لله عر وجل فيها صنم' ولا تقدية . 


د ىم 
هيك جر جه تكح يك جر كه كاد د كدر 


وقلنا تحن : إن المبدئ للحوادث كلها واحدٌ » لا خالق غياق 
ولا تحت "نولا عيدف راف “تمدن الحودون دوو تالفنا و ونال 
التوفيق . 
© © © 


9 
9 
0 
5 
9 
0 
09 
9 
0 
0 
0 
090 
0 
0 
0 
ك 


220 


لحي<ه نيه 


حمادكه 


.) 166/7 انظر‎ )١( 
تمد 6 © رحد‎ 3351 ١ حز و ا تدءه اإوتحر 33قلة‎ -+ 


د دس جز د فت ىون | 
طح حر 2 رك هك 2 (ه تناد إكا 


اود هر حك >< ري 000000000000000 الحا ا د حزن 4< عزن ١‏ 


لمحن( ببين) من اسماشعزويل 
أحذهما : في تفسير معنى ( المبين ) في اللغة . 
والثاني : ذكرٌ أقسام البيان ووجوهه من الله عنَّ وجل . 


© © © 


؟# 0 اج م 09 2 
20ج 99 ةط حر 9 لاد د تحر 


د احا 


2220ذ-- 22920)02) 
20010016 


لة<» مضه 


اع ا د نيح ا بح رن 


4 


١ 


4 
3 جر 9 شد حر 355373333 26302 جز © كلاد 


عزدب-< مف ءاه عزنب ت-< 0 من : 


جز مح ”7 © اجرح لحت :3233215 جح ا 09 ا ا 


فص ر/أول 
ف لفسبيرحنى(البسين )في الشف 

فأما معنن ( المُبين ) فله فى اللغة معنيان : 

أحدّهما : أنه مُبِينٌ ؛ أي : مُستبِينٌ بَيّنٌ أنه إلنه20 » واحدٌّ » قادرٌ , 
الا رسرية ١‏ عاك روج أ جولة »باعل الوزن الريك راز )0 

وهلذا المعنئ من قولهم : بان الشيء وأبانَ واستبان وبين وتبيّنَ بمعنى 
واحد”” ؛ قال الله عَّ وجل : 8 وَلِتَسَِينَ سَبِيلُ أَلْسُرمِينَ 4 [الانعام : 155 ؛ 
04 7 
أي : له الو ا ا “ا وقد قَرِىَ : « وَلِتَسْتَِينَسَبيلَ 
1 َمُجرِمِيت # 5 أي :اه أنت يا 0 1 )20 


0 أن الله عرّ وجل ( مُبِينٌ ) بمعنى : إبانته لِمَا يحتاج إليه 


مجحب حر 22 وس لاد م كج حر 0532 2 


> ست 0 اجرح او ( )حور حت مسرلا 
0 2 عسندخم 


05300000090000300000 


222222220202000 


ل-<» سمه 


العبادٌ من أمر دينهم ودنياهه”) 4 ويقال منه : أبان وبيّنَ بمعنىئ واحد 8 


.) 1708/١6 (» تهذيب اللغة‎ ١ انظر‎ )١( 

انظر « شأن الدعاء » ( ص76 ) » ويرجع معنئ ( المُبين ) هنا : إلى البيّن في ذاته 
وصهماته . 

انظر « تهذيب اللغة » ( /١6‏ 88" )» و« الغريبين  ) 778 /1١(»‏ 

ما بين المعقوفين في ( أ » ب ) : ( في ) » وسقط من ( ج ) . 

قرأبنصب ( سبيلٌ ) : نافع وأبو جعفر » وبالرفع : الباقون . انظر « النشر في القراءات 
العشر »( 5928/7 ). 

(3) ويرجع معنئ ( المُبين ) هنا : إلى المُبيّنِ لغيره ما يحتاجون إليه . 

دو جره تح ه26 حر قز | 7 1323381 22د د #شتجر © كاد اا 


عزدي4ة 
5-6 حمر جصسر لسر 
ب ع حم © 
ضح يد سد ض- 


يد صسعز د20 في 
ل را ريات 


7 05 ور ا الم ف جح او 0 0 
يقال : بانَ الشيء ؛ إذا فارقَ ٠‏ وأبانَ ؛ إذا فصل ؛ قال الله عرَّ وجل : 
# هنذا بَيَانٌّ ناس [آل عمران م : فَصْلٌّ بين الحقٌّ والباطل . 

ومنه قولهُ عنَّ وجل : # َلَقَ الإضْدن * عَلَّمَهِ اَلْبيَانَ» [الرحمن : *-4) ؟ 
ي : الفصل بين كلّ شيئين 

والبيْنُ : قد يكون بمعنى القطع » وقد يكون بمعنى الوصل”" 

وقول : # ذَاتَ بَنْنِحكُم # [الأنفال : ١‏ ]”" ؛ أي : حقيقة وصلكم . 

وقولة «لقد تَمَطْمَ بَيَتَكُم »* [الأنعام : 4ة] ؛ أي و ان ومن 
قرأ : « بَيِتَكمْ 4 بنصب النون. . أراد : سيقطع [ما كنتم فيه] من الشركة 
بيتك 4 ١‏ 

وقول عزَّ وجل : * لِمَهَلِك مَنْ للك عن بَيِنَةِ ؟ُ [الأنفال : 49] ؛ أي : عن 
فاصلة بِينَ الحىٌّ والباطل بالقرآن ؛ وهي الآياث لشاف : 


ا امس © 5 


1 ما 
الاين سبع 0 ىجن يس 5 ل بحت( 


22/22/00 2 سش2 92 
0 ا) 


والله سبحانه وتعالى ( مُبِينْ ) بمعنق : أنه ظاهرٌ بين بدلائله . 


و( مُبِينٌ ) بمعنئ : الإبانة لكل شيء . 


اسه 2 


.) ”هال_-#857/١68 انظر « تهذيب اللغة»)(‎ )١( 

زفق في جميع النسخ : ( تقطع ) بدل ( ذات ) . 

() انظر « مجاز القرآن » لأبي عبيدة ( 7٠١/١‏ ) » و( بينكم ) : مرفوعٌ لأن الفعل عمل 
فيه . 

(4) مابين المعقوفين ليس في جميع النسخ » والمثبت من « معاني القرآن » للزجاج 
(؟/7107ا)ء و الغريبين 6 ”#"5/١(‏ ). 
وقوله تعالئ : « تَقَطْمَ بَيَتَكُمَ 4 ؛ قرأ بنصب النون : نافع وأبو جعفر والكسائي 
وحفص ٠‏ وبالرفع : الباقون . انظر ١‏ النشر في القراءات العشر » ( ؟/ 73١٠١‏ ) . 

50 انظر « الغريبين » ( 7385/١‏ ) . 


4 
خآ حر شط 2 13333 3333315117 لط هد جر © رحد 


<١‏ يي دم زد يه 
300-92 د مكدر © 


م 


7 0 الج م 


ما ؟ججور > © تحور 1 

و مَبِينٌ ) بمعنئ : أنه فاصلٌ للأحكاه!"2 

ووّصف القرآن بأنه مُبِينُ في قوله : #حم * والكتب ألْمِبِنٍ » 
الرضرف علو معتل :"أنه فاص بين النعق والباط"' ؛ وأنه بِيانٌ لكل 
شيء ؛ كما قال فيه : 8 يَنْيدنًا لَحُلِ َع [النحل : ومع 290 

ويَحتمِلٌ أن يكون الكتاب مُبيناً ؛ بمعنئ : أنه بانَّ عن كلام المخلوقين » 
فلا يعدلهُ كلامٌ ؟ كقوله عنَّ وجل : طاثل لين أَْسَممتِ الإنش وَآلْجنٌ عَلَ أن ينوا 
َعِئْل هنذا لشتمان لاتوت بمكله ولو كانت بعضهم ل يعض ظهِيرا © [الإسراء : 86] . 


سه مه 


دي عير عزن 
4امشتتحر 20 7 


عل وت حر 22 الدع تحجر 


وفي حديث النعمان بن بشير قال : طلبتُ إلى بشير أن يَنحِلّني نخلاً من 
ماله » ويُشْهدَ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال له رسول الله 
عراف كك بوهم : « هل لك معَهُ ولد غيزة ؟»ء» قال : نعم ء قال : 
« فهل [أَبَنْتَ] كلَّ واحلٍ منهم بمثلٍ الذي [أب: بَنت] هنذا ؟ 2)ء قال : لاع 
قال : « فإني لا أشهدٌ علئ هنذا 0©) 


ع 
4 
ا 


3 م عره لس 03 0 5 و 
قولهٌ : « هل أَبَنْتَ كلّ واحدٍ منهم » ؛ أي : هل أعطيت كل واحدٍ منهم 
مالا شه يه(©» 


. وهلذه المعاني الثلاثئة تلخيص لما ذكره المصنف آنقاً‎ )١( 

(؟) انظر « معاني القرآن » للرجاج ( 171/4 ) » وه الغريبين » ( 775/١‏ ) . 

زفي انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 5١79/7‏ ) . 

(5) رواه بنحوه اليخاري ( 518٠+‏ )» ومسلم )1777/1١8(‏ », وفيه عندهما : أن السائل 
هي أمٌّ النعمان بن بشير رضي الله عنهم ٠‏ وبلفظه هنا أورده ابن الأثير في ١‏ النهاية في 
غريب الحديث 06(١/80/!ا١‏ )ء وماد بين المعقوفين في جميع النسخ : (آتيت ) 2 وهو 


تصحيف 


)2 00 7”70/66)ء و”الغريبين *(١/لا5#‏ ). 
ديو جر و ع تح 2ح 133333 ١‏ 7 33333 02د ١ه‏ جر ا كاد 


فده عزن 


ْ 
ْ 
1 
ْ 
ْ 


عفد م عزدفت<» جنن | 


ات ١‏ اوح بحي الح<ه نع د «صمر جرد 4ح نين 
والاسم منه : البائنةٌ ؛ قال أبو زيد الأنصاريٌ : ( يقال منها : طلبّ فلانٌ 

البائنة إلى أبويه ؛ وذلك إذا طلبّ منهما أن يُِيناهُ بمالٍ يكون له علئ حدّة » 

ولة تكوث البائية إلا من الوالدين أو أحدهما )7 » وقد أبانه أبواه حتئ بان 


ع وو 200 
لبس لعو 


ويه جعزني 


امم 


م١‏ 
ب 
امام 


ود صسعزه > <<< ند دما 


عم 0 ص 
ومنه قول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه في مرضه لعائشة : ( إني 
تخأ الف 
© © © 


أ 3-7 حر 9 اده لتر 


222222200000 


4ك كشغطتك020صطهشذ!)251 


سرج 200 


)١(‏ نقله الأزهري في « تهذيب اللغة» (9١/759)ء‏ والهروي في « الغريبين» 
988/1 ). : 
(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة 4( 789/1١6‏ ). 

ل )6 أورده الهروي في : الغريبين 6 ( 778/١‏ ) . 


4 
2 شط 6 جز 33 7 ةلاكد 


م7 02 جح لم7 (03 2 
حورن سي اك ربح رن 


4 


ذاه ا 


د د خرن << يي ساس »ججح ا 0 اج 11 


لغصر الثاني 
كراقا ابيا ن وو جوضصممر ا سعزوئل 
فأما الكلام في وجوه البيان من الله عرَّ وجلّ. . فإن الذي بِيّنهُ الله سبحانه 
من العلوم والأحكام نوعان : 


ع بير _ 0 
احدهما : معارف عمقليّة . 


عن 0 جاه نمي رجز 0 4- 
ل#صح حر 0 يس 


د رع 
كنات عنما رن اسمسع 52 ناج ج--| 


والثاني : معارفٌ شرعيّة . 

فالمعارفُ العقليّة : قد بيّنها الله عر وجل لعباده من أربعة أوجه : 

أحدّها : ما أوصلهم إلى معرفته ببدائه عقولهم . 

والثاني : ما أوصلهم إلى معرفته من جهة الحواسٌ الخمس : 

والثالث : ما أوقم لهم العلمّ من جهة الأخبار المتواترة الحُوجبة 
للعلم . 

والرابعٌ : ما أوصلّهم إلى معرفته بالدّلالة التي نصبّها لهم ؛ لكي يستدلُوا 
بها على ما هي أدلَّةٌ عليه . 

وأجمع أصحابّنا : على أن كلّ ما أوصلّنا إليه بالنظر والاستدلال يجورٌ 
أتففةة ا إشاعر وض اللمنجتن تكلمة بالشيرورة اع حلاف كول التطامتة 


220000000س191غ121غغ12) 
200000000000000 


جحو ا 7 احور حت مج وت و ا 


.)١4ص‎ (#» انظر : مجرد مقالات الأشعري‎ )١( 


ميجر و سدح عجر :2ط د جر و لاد 


١ يان‎ 


63> جز 29ح لاط عه لإتتجر وه 2< كاحد إلا 


72 0 احور حت اام 2 اجرح سر ١‏ سو 
والنجّاريّة في دعواها : أن العلومٌ النظريّة لا يجوز أن تصيرٌَ ضروريّة في الدنيا م 

9 60١- . ا‎ 

وا حخرة 0 

في 


وأما المعارفُ والأحكامُ الشرعيّة : فإن الله عزَّ وجلّ قد بيّنها لعباده من 
أربعة أوجه : 

أحدّها : ما بِيّنَهُ في كتابه الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من 
خلفه ؛ بالنصٌّ عليه » أو بالتنبيه علئن معناه . 

والثاني : ما بِيّنَهُ بسئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ لسانه أو 
بفعله ؛ الذي هو بيانٌ أحكام الله عزَّ وجل . 

والثالث : ما بِينَهُ بإجماع هلذه الم ئَةِ على حكم الشيء » فعرّفنا به أن 
ذلك حكمة فيما أجمعوا عليه . 

والرابعٌ : ما بِيّنَهُ من الأحكام بالمعاني التي أودّعها في النصوص ء 
وجعلّ للعباد سبيلاً إلى استنباطها بالقياس والاجتهاد””© 

ووجوةُ إبانته للأحكام في القرآن كثيرة : 

منها : دَلالة اسم المفردٍ علئ حكم الشيء بالإشارة إلى جنسه ؛ كقوله 
عرَّ وجل 0 ّمت عَِتِكَْ أفه + > الساء : 68)اء و حرمت عَلهك 


لَمِيمَة #* [المائدة : ١‏ 9 : 


يلء معرزدي- 


يذ صحاعا 
حر 9 لاد هد اوتحر و ود تدر 


22200000000غ2 
922000ش12122) 


2-4 به 2 نز تم 


1 كله 2 


بت<ه يفي ص عزهد ٠-4‏ 


. ) 8979/72 انظر‎ )١( 

(؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص ”71-7 ) . 

(5) انظر « التقريب والإرشاد » ( 717١/١‏ ) » فالأعيان لا تداخلها الحرمة أو الحلٌ » فالاسم 
المفرد هنا المفهوم منه ما هو مجاز فيه دون حقيقته ؛ فتحريم الأمهات المرادُ منه تحريم 
النكاح ٠‏ وتحريمٌ الميتة المراد منه تحريمٌ الأكل . 

55 هك جز و كات 6ك حر 335333 3335317 2د ١‏ د جز © تاد 


د معزت 14- 


د 4300-9 الجر 9 لاد 


١ رده‎ 


ا تع © اجرح ببس جر م 9 0 0 


توشتحر 00 رس الاتدعه 


حد © ممتتكا 0 كار 


1222290500ز2-2ذ-22-ذ222222)) 


2-2-2 حجن 3-269 تحر 9 كاد كا 


ومنها : تعليقٌ الحكم على الصفة ؛ كإيجاب القتل باسم الشركِ » 


ومنها : دليل الاسم والصفة ع فدليلٌ الاسم : بكرن بالموافقة لغيره في 


حكم”"؟ 2 وعلئ ذلك تدورٌ وجوه المقاييس في الشريعة ١‏ 


وأنا دليلٌ الضفة + فقد يكونٌ بالموافقة إذا ورد الْنصنٌ معلقاً بالوضات 


الأدن » فيدكٌ علئ أن الوصفف الأعلئ أولئ بحكمه ؟ وذلك كتحريم 
التأفيف » فيدلٌ على أن الضرب والشتمٌ أولئ منه بالتحريه”؟ . 


وقد يكونٌ بالمخالفة : وهو أن يرد الحكخ مُعلَّاً بأعلى الوصفين » فيدكٌ 


علئ أن الوصفف الأعلئ أولئ بخلافه في قول الشافعيّ وأهل الظاهر ؛ 
كإيجاب الزكاة في السائمة. . دليلٌ علئ سقوطها عن المعلوفة!*» 


ومنها : أن يُعلّنَ الحكمٌ بالغاية » فيدلٌ علئ أن ما قبلّها أو بعدّها 


: 0 لدي 200 


(010) 


فق 


إفرة 
0( 
)2( 


معويجرز و رحد دك 


وهذا تبلج مقي عدر ]نام |الحعر دن الخرريي ؟ خالا في 3 الزوهات 1/504 م ) : (إن 

لو ا ا ل مار ا يعني : المشتقٌ - فالصيغة 
تقتضي التعليل ؛ كالقط الذي شرع مقطلمة للسرفة)« تم قال + (وإذ لم يكن ها من 

اشتقاقٌ الاسم مناسباً للحكم . . فالاسم المشتقُ عندي كالاسم العلم ) . 

له : ( فدليل الاسم ) يعني : الاسم العلم » وسلك الإمام المصنف مسلكٌ الجمهور 

في إنكارهم تعليق الحكم بالاسم العلم في مفهوم المخالفة » ومنه قوله تعالى : 

« وبأحكروا اسم اله ف أَيَاِوِ تَصْنُومَتٍ4 [الحج : 14] . انظر ” إيضاح المحصول من 

برهان الأصول » ( ص/"7378-1717 ) , 

.) 189/١ (4 البرهان‎ ١ انظر‎ 

انظر ‏ التقريب والإرشاد ») ( 7/9 72305 ) . 

ومنه قوله تعالئى : #وَلا - [البقرة : 7؟1] . أنظر ١‏ التقريب - 


ل يي رت << يل د خرما 


ْ 


0 و 


2ه جر © رتكا داكا 


1 تعس © ”اجرح م7 (92372:7733335333333532) اجرح 7 ا‎ ١ 

ومنها : تعليقٌ الحكم على العدد , فيه دليلٌ علئ أن ما دونه أو ما فوقة 
١ 0000-7‏ 

ووجوةٌ دلائل السنّة للأحكام وبيانها بها. . كوجوه دلائل القرآن عليها ؛ 
من نصنّ ومفهوم ودليلٍ خطاب”") 

وذكر الشافعيٌ رحمه الله في أوّل كتاب « الرسالة » وجوة البيان من الله عر 
وجل للأحكام » فجعلها علئ خمسة أحكاه©؟ : 


أحدها : ما ينه مُفسّراً 8 ثم أَكَدَهُ تأكيد]”*) 


تمعز د << عل م عرزدبد< 


حا 1 
حر 26-04-29 جر 102-09 لتر 


والثاني : ما ذكره مُفْسَّراً » ولم يقرن بيانهُ بتأكيد(*) 

والثالث : ما ذكره مُّجْمَلاً ٠‏ وفوّضَ بيانَ تفسيره إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسيل 0 

والرابعٌ : ما أبانه الرسولٌ صلى الله عليه وسلم ابتداء””") 


00 2222 
0222000)20غ)2 


-- والإرشاد ؛ ( */ 768 ) » و« إيضاح المحصول من برهان الأصول » ( ص7”717 ) . 


)١(‏ كقوله تعالئى : #إن تَمْتَغْفِرَلحُمَ سَبَعِينَ مه فلن يمْفِرَآلّهُ م4 [التوية : ]6١‏ . انظر « إيضاح 
المحصول »؛ ( صل7””7 ) 5 


لح« نى .ا 
هم 
و تار ( 2 


قوله : ( ودليل الخطاب ) يعني به : مفهوم المخالفة . 2 

(”) انظر ‏ الرسالة 4( ص<75-5) . و 

() كقوله تعالى : ١ن‏ 3 يذ ميم تق كر و كفن يط إن تعظا يف عقرة كي جز 4 4) 

5 [البقرة : 195] . 5 

0 (5) كآية الوضوء . انظر ‏ الرسالة »0 ص78 ) . 0 

(<) كقوله تعالئ : « وَألصَارِثٌ وَألتَامةٌَامْطمُوَا يدِيَصُمَاجَرَاة بمَا كسبَا تكلا يِنَ هه ود عر ال 

0 حَكية4 [المائدة : 4م"] . 39 
ل (6»0 كبيان حكم المزايئة مثلاً . انظر * عيار النظر » للمصنف ( ص5959 ) . 

اأمعمجز ه وسح د عوج 35د 05255577 02ت ده جز © ورد و 


ون مم7 © اجو حا ابم (337737273:2:373:333333233) )رو 2 09 00 

ئّ 

) وإنما كان هلذا بياناً من الله عزَّ وجل : لأنه هو الذي أوجب اتاع رسوله 2 

0 عليه الصلاة والسلام في بيانه فقال : «وَمَآءَالدكُم امول فَحْدُوه وَمَاتبَلكُم عَنْهُ © 
وأنتهوأ # [الحشر : /] . 


والخامسنٌ : ما دلَّ عليه بالمعاني الْمُودَعةٍ في النصوص ٠‏ فاستنبطها أهلٌ 
الاجتهاد باجتهادهم ؟ لأنه أمرّ عبادة بالاجتهاد والاستنباط للأحكام 2 وقرَنَ 
الهدايةً والعلم بهما في قوله : ل وَلِينَ َهَُوا ضما لَبَيَتَمْ شتأ » 
[العكيوت : 194] » وقوله : «لعَلِمَه لذن يَتَدِيظُوكَمٌ من * [الساء : عمع 537 , 


ف س2 


7 9 ارح سرلا 
سدس ص جر © كاده 


وقد رتّبَ بعض أصحابنا البيانَ من الله عنَّ وجل ترتيياً آخر فقال : إن 
البيانَ في أحكام الشريعة على خمس مراتب : 

أعلاها رتبة : ما وق من البيان بالخطاب . 

ثمّما وقع من البيان بالفعل . 

ثم ما وقع من البيان بالكتابة . 

ثم البيانٍ بالتنبيه على العلَّة المُوجبة للحكه”) 


فهلذه الوجوة الأربعة : وق بها البيان من الله عرَّ وجل غ٠‏ ومن رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 


اس 


)02222000 


0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
9 
9 
9 
9 
0 


» كبيان مقدار الممسوح من الرأس في آية الوضوء ؛ إذ اختلفوا : من مسح بعض شعرة‎ )١( 
. إلئ مسح الرأس كله‎ 

زفق نقله الزركشي في ١‏ البحر المحيط » ( 187/75 ) عن الإمام المصنئف » وانظر ١‏ عيار 
النظر » للمصنف ( ص١٠5‏ ) . 


لوجر و ود كدر :عوجر © تكد 


اجو ا 2 اجرح ا 2 2 


:ةط وش جر وح هته اجر و2 اس كاه [ها 


عيذن : 


رويط سش عزنب <<< يمد دما لح عوط ححس عر << عدجا 


يوجر 0 جد د يوجر و رمعحدءه 


000000000000000 0 7-5 2 


اوسايتالاة 


0 يض 210 


من 


وزاد البيان من الرسول عليه السلام بوجه حامن - وهو : البيانٌ منه 


بالاب 7 


فدّلالتهُ بالخطاب كثيرةٌ لا تحتاج إلئ بيان90) 


وبيانهُ بالفعل : كإبانته أوضاع الصلوات والمناسك بفعله » ولذلك قال 


0 عي ءٍِ - 
عليه الصلاة والسلامٌُ : « صلُوا كما رأيتّموني أصلَّى »0 » وقال أيضاً : 
خَُدّوا عنّى منا سككم لحد 


وأما بانْهُ بالإشارة : فكقوله : ١‏ الشهر هلكذا » » مع إشارته بأصابعه 


العشرة ثلاث مرات0©» 


وأما بِانُهُ بالكتابة : فظاه في كثبه إلى الأقيال العباهلة29 » وإلى 


الملوك والقياصرة والأكاسرة » وفى كتبه التى أمر بها فى الصدقات والديات 


ونحوها : 


انظر « البحر المحيط » ( 9/ 1487 ) . 

والمراد : الخطاب المبتدأ المستغني عن البيان » لا الخطاب المحتاج إلئ بيان . 

رواه البخاري ( 571١‏ ) من حديث سيدنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه . 

زو ا بصو سل 83/0 )نو ديك شيعا سار ين عبد الها ر عي للا ختهها ه. وان 
« البيحر المحيط » ( "/ 588 ) . 

رواه البخاري ( 5707 ), ومسلم (0705 ) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما » وعندهما : مرة ثلاثين » ومرة تسعاً وعشرين . 

الأقيال :: ملوك باليمن دو الملك الأعظم ::واحدهم : قَيْل + والعباهلة + الذين أُققُوا 
علئ ملكهم لا يُرَالون عنه » والكتابُ الذي ذكره المصنف كتبه النبييٌّ صلى الله عليه 
وسلم إلئ وائل بن حجر. وصدره : « من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة 
والأرواع المشابيب من أهل حضرموت» . انظر « غريب الحديث» لابن سلام 
(7/1١؟)»‏ و« غريب الحديث » للخطابي 78٠/١)‏ ) . 


بيو جح تح د وج حر انز “335337 انط ١ه‏ #ج جز ها ححد 


+ج جرت 6 اجرح امل 0 7 


ا اعم 


0ه 


لد سن د دم جعزت 4ه 


نج «ص عرد لح 2 حزان ١‏ 


و +ج وس" © احور رت 377777177777773 يح ا اي 
وأما بيانهُ بالتنبيه على العلّهَ فنوعان : 


3 


أحدٌهما : ما صَرّمَ بذكر العلَّةِ فيه ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ إنما 
جَعِلَ الاستئذانٌ لأجل البصر »200 


0ب جمعلدي» 


والثاني : ما نص فيه عل حُكيهِ بمعنهى مؤثَرٍ فيه » واجتهدت الأيَةٌ في 
استنباطه ؛ كنصّه علئ ستة أشياءَ يحرم الربا فيها(" ؛ لمعنئ فيها يقاسُ به 
غيرُها عليه في قول أصحاب القياس . 

وقكديؤفع البياق مق اله عر وجل بهئنه الوجرء كينا سؤى الاسارة:؟ 
لاستحالة وصفه بالآالات ؛ والإشارة من الجوارح والأعضاء . 


ْ 
ْ 
ْ 


يد معزد << يد صما 


فبيانُهُ بالخطاب مشهورٌ في الكتاب . ودَلائلُهُ من أفعاله عليه وعلئ صفاته 
ظاهرة .ويه اسْتَدِلَ عليه وعلئ أوصافه ٠‏ وقد كب في اللوح المحفوظ 
ما هو كائنٌ أبداً ع وأودع كثيراً من خطابه معانيّ نبّهَ بها عليه وعلئ أحكام 


220000طظظطظظ1ط1ش2 


6 ١ 
4 . فهلذه مراتبٌُ بيان العلوم العقليّة والأحكام الشرعيّة عند أهل الحق‎ ١ 
: وعايكه قي 002 5 - عع‎ 3 ١ 
ا وزعمت السْمَنِيهُ وأتباعها من الدهريّة : أن العلومَ لا تُدركٌ إلا من جهة لأ‎ 
اورف‎ 5 0-0 . 4 0 4 
2 الحواسٌ والبدائه » وأنكروا الصانع والشرائع‎ 0 
5 رجهت‎ 2-7 
0 . رواه البخاري ( 1751 ) من حديث سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنه‎ 2 
5 روئ مسلم ( 10417 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله‎ )'( 
4. صو رف مه وا الح انض قر ولاك يليد ونوا بار م والطيرة‎ 
2 بالشعيرٍ » والتمرٌ بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواءً بسواء » يدا بيد » فإذا‎ َ 
- . ) اختلفت هلذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ؛ إذا كان يدا بيد‎ ١ 
. ) 49٠ /5( وما تقدم‎ » ) 584 . 5١ م انظر « الفرق بين الفرق » ( ص‎ 

ُ 
اأدلومجر و رحد ١‏ ه26 حر 33353339 | 3333317 ٠022‏ ١د‏ لحر © تكد ا 


م0 جرح ب 235757535255525 رح 7 2 جرح ا 

وزعم قومٌ من الهنود : أن العلومَ كلّها تُدرَكُ بالنظر والاستدلال » 
ولا يقعٌ من جهة الحواسسٌ بِيانٌ شيءٍ » والاستبانة حكمٌ . 

وقال قوم من المنتسبينَ إلى الإسلام : إنه لا يُعلَمٌ ما غاب عن الحواسٌ 
[لأجالتفين 4 دون الابهد لل الل + 

وزعم الجاحظ وتُمامةٌ وغْيلانُ وصالحٌ به : أن المعرفة بالله عزَّ وجل 
وبصفاته وصكّة دينه. . ضرورة غير مكتسبة 07 


وزعمت الإماميّة : أن بيانَ أحكام الشريعة لا يكونُ إلا بقول الإماء”") 


سرحل ن الجدن ا حر 07 ا جحو ا 
ارما ليث رو 0 اس ا فد 


وقد تكلّمنا على هلؤلاء المخالفينَ لنا في كتابنا المعروف ب « عيار 


النظر اليف 3 وبالله التوفيقٌ 5 


© © © 


)12920222 222200000000 


١ 


09 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
09 
0 
9 
0 
09 
0 
9 
0 
نل 


لحك سن دري 


2 
ُ 


1 


د 


» ووافقهم علئ ذلك من أصحاب المعارف أبو علي الأسواري . انظر : عيار النظر‎ )١( 
للمصنف ( ص 58050 ) » و« شرح الأصول الخمسة » ( ص58 ) . وه الملل والنحل ؛‎ 
.)ال١/1١(‎ 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص56١-7,١‏ )2 و« عيار النظر » للمصنف ( ص 574 ) . 

. ) 5918-5517 عيار النظر ( ص‎ )9( ١ 


4 
اتج جر و د 2 جز 133333 033337 72د د جز و تكد 


© كار 6 


جزل 4 بيد دم اديه 


4 


١ رده‎ 


ايت حص مر دلت << جد د س0 000000000 0ن ال ري زد ح< 4 حيذن ‏ 


لصحن تين )مر أسما عزوي 
قال الله ع وجل ١‏ # ذو الْفَوَّوَ أَلْمَتِينٌ # [الذاريات : 58] ©» وقد فرىٌ هاذا 
برفع النون وكسره”'") 
فمن رفع النون'"" : جعل ( المتينَ ) نعتاً لله عرَّ وجل ٠‏ كأنه قال : 
إن الله هو الرزَّاقٌ ذو القرّة المتينٌ ؛ أي : هو المتينٌ . 
ومن كسرٌ النون : جعلّ ( المتينَ ) نعتاً للقوة ؟ لأنها مصدرٌ » وتذكية 
المصدر جائرٌ وإن كانت فيه الهاء ؛ كالموعظة ؛ كقوله : # هَمن جم موعظة 


عت 4< يي 0 جه نيد اما 
ديو حر و اد وج جر 0 وس كاد كتحار 


من ريو ضهن © [البقرة : 008] 257 , 

وأنكرٌ الجبائئٌ وأتباعُهُ من القدريّة : أن يكونّ ( المتينُ ) من أسماء الله عر 
وجل » وزعم أن معناه : الشخينُ » وليس من صفات الله عرَّ وجل 

وقد غَلِط في ذلك ؛ لأن ( المتينَ ) في اللغة : هو الشديدُ* ٠‏ والله 


00 1292222222غغ2921 
20020000000 0 21ه2+ 


لك<ه شي د مزه 4- 


قرأ بكسر النون : يحيى بن وثاب » وبه أخذ الأعمش . انظر ١‏ معاني القرآن » للفراء 
(؟/ 75 )» وه معاني القرآن » للزجاج ( 0/5 ) » وقد تقدم بيان ذلك (؟/ 054 ) . 
(0) أراد : ضمّها . 

) انظر (؟/ 542 ) . 

(4) انظر (7/ 548 ) . 

(0) انظر ١‏ تهذيب اللغة .)17١8/١4(»‏ 


د « عزن << نس ون | 
ا ا لل 2 لد 0 مسي كف 


كلشجر و اط هد تحر 


9 بح مي ا 0 الحا حي 5 عر جيك 
0 سبحانه وتعالئ شديدٌ القوّة”2 ؛ لأن قَوَّنَهُ قدرةٌ على جميع المقدورات ؛ 0 
4 تجا ا 9-0 9 اك 
0 وهي قدرة اختراع » وفدرة غيره تصلح لمقدور دود مقدور 0 وتصلح 5 
١‏ للاكتساب دون الاختراع ١‏ فقرَّة غيره غيرُ موصوفة بالشدَّة ٠‏ وقوّثةُ شديدةٌ ؛ 

4 ع م« 3 5 
"١‏ الأنها موصيرقة عا كانه ريال التوليق. . 5 
, © © © 8 
أت 3 
١‏ ' 
: : 
ل 0 
1 ا 


0000000000 هشه6غه2ه2©) 
0 2ه©ه©) 


سرج جك ل 2 


حر ع ا مح 0 


4 


. ) في « مجرد مقالات الأشعري )( ص4 ه ) : ( والمتين بمعنى القوي‎ 00 ١ 
حر 2 هجر 3333533 237 2ه اوبحر وا ركد‎ 


<< جد دم جرد يح د ٠«‏ 2س جد يح<ه نس زد ١‏ 


و © اجو وح اس سرح >> حور > وس” © الحو د 


الحا را اسم 


لسع ( لسر و(النا ص) 
مر ىأسماتعال 


اعلم : أن المَجْدَ في كلام العرب : الشرف الواسمٌ الكثيدٌ ؛ لقول العرب 
في أمثالها : ( في كل الشجر نار » واستمجد المَرْخْ 0 أي 1 
شرف هاتان الشجرتان بكون النار فيهما أكد-؟) 

يت : ( استمجدّتا ) ؛ أي : استكثرتا من هلذا المجد 
والشرففب به”"© 

وقال ابن الأعرابيّ : ( إن العرت تقول : مَجِدَتٍ الإبلُ ؛ إذا وقعت في 
مرعئ كثير واسع . وأمجدّها الراعي والمرعئ )29 

وقال النضِدٌ بن شُمَيل : (إذا شبعتٍ الغنمٌُ مَجَدَت ٠*0)‏ ويقالُ : 


م عام خخ 
مَجَدَتِ الإبل تمجد مَجدا2 . 


7# اجرح اا 9 > 


لس 5 د ححا 
ده 64ت حر 3 ده اللكخجر 


0 
نٍ 
0 
0 
ن 
ا 
0 
0 
| 
0 
0 
09 
0 
0 


20000000000006غ252ؤض 


ل-< نف 


. ) 1/4/7 (4 انظر « جمهرة الأمثال » ( 97/7 ) , و مجمع الأمثال‎ )١( 

(؟) انظر : شأن الدعاء ؛ ( ص78 ) ء و« تهذيب اللغة 7١7/9)‏ ), 

(5) حتئ قيل : إنهما المقصودتان بقوله سبحانه : « كر أَندَأنٌ ريا أدَ َنُ التنيدئوت 4 
[الواقعة : ا/ا] ‏ انظر « تهذيب اللغة»( 3١7/15‏ ) . 

(#:) انظر « تهذيب اللغة »( .)89/١١‏ 

() انظر ١‏ تهذيب اللغة »( .)1809/١١‏ 

030 او ا 


اا موريج و ير تح > هك حر 1333353 1 53333817 ١2‏ د لوجر © تكد 


عت ,<< نوي م جره ل 


ةط و حر > امه 6 99 وماد 


1 


© اجر لا بح-:<ه فد معز د »<< نيزنا 


2-6 13-9 اوش جر © دشار 


720000بد22222) 


و 7جدعي 


9 22د تحر 9 لاد 


سس ات بس ونننت لشرله ودووق 


وقال أبو حيّة النميريٌ2"0 : [من الوافر] 
. وليسّث بماجدة [الطعام ولا الشراب]”") 
أي : ليست كثيرة الطعام والشراب7؟ 
وقال الأصمعيٌ :(يقال* أمَجَرَْتٌ الدائة علق ا 
ذلك )40) 


3 
0( 
ما 


وقال أبو عبيدة مَعِمْرُ بن المئنّئ : ( أهلّ العالية يقولون : مَجََدْتُ 
الداة ؛ مشدَّدٌ ؛ إذا علفتها ملْءَ بطنها )00 

فالمجيدٌ على هلذا الوجه : الشريفف الكثيرُ الخير » والله سبحانه مجيدٌ 
وماجدٌ ؛ لأن الخيراتٍ كلّها منه. إلا أنه يُطَلَّقُ في أسمائه : الماجدُ 
والمجيدٌ ٠‏ ولا يُطلَقُ عليه التسميةٌ : بالشريف وإن كان في معنى الماجد ؛ 
لأن التوقيف ورد بالماجدٍ والمجيدٍ » ولم يرد بالشريف في معنئ أسمائه . 


وأما قولهُ عنَّ وجلّ : «دُو لمش أَلْييدٌ» االبروج : 1٠6‏ » وقد قرأه حمزةٌ 


)١(‏ قاله في صفة امرأة . انظر « ديوانه » ( ص177 ) » وقد جعله المحقق من مجزوء 
المتقارب لما وجده من كتب اللغة » وإنما أوردوا بعض هلذا البيت ؛ وقد أورده 
الواحدي في ! التفسير البسيط » ( 488/١١‏ ) بتمامه بلفظ : 
تزيدٌ علئى صواحيها وليست 2 بماجهة الطعام ولا الشراب 
وكذ ل هوق ولد المسون 7030/16 > وال 
ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( للطعام ولا لشراب ) 
انظر « تهذيب اللغة »( ”*590/٠١‏ )» و«الدر المصون »7097/51(6). 
انظر « تهذيب اللغة 5590/١١»‏ ). 
انظر « تهذيب اللغة »6)( .)1709/١١‏ 


كير.- | كير | حبس | سير 
26 م حم كت 
د 4يف را ل 


”7 20 جرح اا 00 2 


بح رلا 


000000090000000 


الك <> ني ل د دس حملن الحا ل زر 


عرد يت<» نسي 


له اجر( كاد 10 


و »2 © ريرح جمس 37772722772753 و 72 9 اجر إل 
والكسائميٌ وخلفٌ : بخفض الدال من ( المجيد ) ٠‏ وقرأه الباقون : بض 
الدالٍ منه”"2 ؛ فمن خفضّة : ردّ الوصف بالمجيد إلى العرش فقال : العرش 
مجيدٌ ؛ لأنه أشرفٌ المخلوقات علوًاً » ومن ضمٌ ( المجيد ) : جعلة نعتاً لله 

قال أصحابنا : الماجدٌ : ذو المجد والمخيل + بالقة ينه كالرحيم 
والعليم [والقدير] مبالغة من الراحم والعالم والقادر”) 

وعلئ هلذا : يكونٌ ( الماجدٌ ) و( المجيدٌ ) من أسمائه المشتفّة من 
أفعاله دون أوصافه الأزاعة2؟» 


جح ”0 اج جور مسرا 3 تت 


عر غ4 0ه 


:- 


د صرعا 


1 هلذا قرأه من ضمٌ الدالَ من ( المجيد ) في قوله : #دُو امرش 
ليد ٠‏ ثم قال  :‏ كَمَالَلِمَابرِيدُ4 [البروج : 11١‏ » ففْسّرَ ( المجيد ) . 

وأما تمجيدٌ العباد ربّهم سبحانه : فهو اعتقاذهم تعظيمَّهُ وتعظيمٌ أمره ' 
وذكرُهم إِيّاه بذلك”*' 


00000000 ان 
000000000000000 


© © © 


اح نيقي م عزديد 
ممستكاحدعيت 


. ) 175/7 ( انظر « معاني القراءات » للأزهري‎ )١( 

(؟) انظر « معاني القرآن » للفراء ( */ 54؟ ) » و١‏ تهذيب اللغة »( ١9/1ه")‏ , 

() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( القادر ) . 

(4:) قال الأستاذ ابن فورك في ١‏ مجرد مقالات الأشعري ا (ص:؟ه ) حكاية عن الإمام 
الأشعري ٠‏ ( فأما الماجد والمحيد : قيرح جع إلئ صفة التعالي » ويشمل نعوت ذاته 
وفعله ) . 

(2) انظر ١‏ العين »89/506 ). 

8ه وتجر و تت ه26 جز مق / 333357 نبجب و حجر 


يقد م عزد بد 


١ن‏ سه لا مح اس ايا 


١ عرنان‎ 


72 30 ا حو يرح اام ( 53 2) )وح 7 2 ا حر 0 


رمحن ( لجسب ) مل أسمائعزوطل 


لاح سر ص م هه 


قال الله عنَّ وجل 00 وَإِذًا سأللك عبادٍى عق فَإِنْ كَرِيبُ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذّاع 
ل ل يَرشّدُوتَ* [البقرة : 143] . 

فالله سبحانه وتعالئ مجيتٌ دعاء من دعاه مكلف اوعدن فل به 20 
ولذلك قال تعالئ : # أَمَّنِيجِيبُ الْمُضْطرَ إِدَادَعَاة © [النمل : ١‏ 


د ل 
جز و تند ديوز © 2 


لى ت د صرحا 
عدت 


[ معن ( الجواب ) في اللغةٍ ] 
يقال من الجواب عن السؤال : إن المجيبَ أجابَ السائل واستجابه 
واستجات له + كل ذلك جائة”9) 


0000 22222)غ)1)] 
0222220000002000000غؤ) 


وقال الغنويٌ برني أخاه0"؟ : [من الطويل] 


ل- <> سه 
تعب اناد 


وداع دعا يا مَنْ يجيبٌ إلى النّدَى فلم يَستجِبْهُ عند ذاك مُحِيبٌ 
فجاء باللغتين في هلذا الببت . 

ويقال : أجبمّهُ إجابة وجابة وجواباً ؛ بمعنئ واحدي» 

.)0378/( 6» انظر « أدب الكاتب 2( ص515 ) » و١ المحكم‎ )١( 

البيت لكعب بن سعد بن عمرو الغنوي ٠‏ ويقال له : كعب الأمثال ؛ لكثرة ما في شعره 


من الأمثال . انظر « الأصمعيات » ( ص41 ) » و« معجم الشعراء »( ص4١"‏ ) 5 
انظر ١‏ تهذيب اللغة »( "/ 1١١8‏ ) . 


كمحر 6 حر 3335 / 333257 2د د #واجر © ركد 


مير 
ّ 


7 0 الحو 1 
رن اسع ع كر ون اسع 08 


و حمس ©ه يه د «معرزد4-< 2 وزن ا 


وقالوا في المثل : أساء سمعاً فأساء جابة2'0 

ا موضم المصدر . 

وأصلٌ ( الجواب ) في اللغة : القطع ؛ من قولهم : فلانٌ يجوث 
البلادّ ؛ أي : يقطعٌها(" . ومنه قوله عنَّ وجل : #وَتَمُودَ لين جَابوا ألضَحْرَ 
ِآلْوَاد» [الفجر : 4] ؛ أي : قطعوهٌ ونقيُوهُ » وجعلوا فيه بيوت9) 

وانقال: ” فلانٌ جوَابُ ليل ]ذا كان بقطكيا 040 

ويقاك:: حتت الفلاة الخونها ج45 ]ذا ملي 

وفي حديث أبي بكر : ( وإنما جيبّتِ العربُ عدا كما جيبّتِ الوَحَئ عن 
قطيها )200 ؛ لأن قطمّ الرحئ يكونٌ في موضع قُطبها0) 

وفي حديث الاستسقاء : ( انجاتت السحابُ ” ؛ أي : انقطع من 
تحاذاة ال ؟ 


ْ 
ْ 
ْ 


)١(‏ انظر « الأمثال » لابن سلام ( ص”57 ) . و« جمهرة الأمثال ؛ ( 10/١‏ )ء وفي : أدب 
الكاتب » ( ص7؟77” ) زاد : ( هكذا بلا ألف . وهو اسم بمنزلة الطاقة والطاعة ) ؛ إذ 
الأصل فيهما : إطاقة وإطاعة . 

انظر « تهذيب اللغة »0 .)١5495-١58/1١1١‏ 

. ) 7380١ 7/١( » انظر « الغريبين‎ 

انظر « الغريبين ين » (181/1)ء والضمير في ( يقطعها ) عائد على البلاد » وعبارة 
الهروي 4( إذا كان فطاع للبلذد ديرا فيها ). 

انظر « تهذيب اللغة 64( .)1١49/11١‏ 

أورده ابن قتيبة في « غريب الحديث »( 01/5/١1‏ ) . 

انظ ف العرييين 83713) + آزاد كنا وبتظأ »بوانت العرب خوالينا + 

رواه الطبرائي في * الدعاء » ( )من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وال الجر عش النشاري 114:0 ) +توفيه + الافاتجابت عن المديء الجياب الرب © 
)04( في « الغريبين » ( 78١/١‏ ) : ( قال أبو بكر : معناه : تَقَبْض ودخل واجتمع ؛ من - 


حسم )| بحبو )| إحصرو 
517 صن 
اميدة ١‏ ميد ١‏ مرك 


- 6 00 026 
لخ كح فج 
لد امهة ‏ امه 


85 
7ط هه تح 63 ته تحر و3 ماحد ها 


دعمجحز هلجد دعر كاد د يوجر و ررتكاتد 


جح بج ”07 اجرح 97 > 


0 
4 
ا 


تجو »12 © كتجت :»تعس © ك5 


حا زكر 


اوفط جرعزون 4< نيد صرما << عضي م حزديفت”< 4 ذه | 

وفي الحديث : أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أي الليل أَجْوَبُ دعوةٌ ؟ 
قال : « جوفٌ الليلٍ الغابرٍ »”"2 , قال شمرٌ بن حمدويه : ( أَجْوَثْ : أسرع 
إجابة » كما يقال : أطوعٌ من الطاعة . والأصل فيه : جات يجوب , مثل : 


طاع يطوع 00 


207 ارح املا 0 كت 


قال عبد القاهر : 


المح ع ا ا 0 مس تار بحت 


د دحاحا 


حقيقة ( الجَوّابٍ ) عند أهل الجدل : الإخبارٌ عن مضمون السؤالٍ . 
ومتئ وقم الإخبارٌ عن مضمون السؤال. . كان جواباً ؛ لأن المجيبّ يقطع 
معنى الخبر إثباتاً أو نفياً » والسائل لا يقطع بأحدهما في سؤاله : 

فإذا قال السائلٌ للمسؤول : ( هل أتاك زيدٌ ؟ ) فقد علَّقٌ سؤالهٌ بأحد 
أمرين ؛ إما نعم » وإما لا فالمجيبٌ يقطعٌ بأحدهما فيقول : نعم » أو 
له 


١2222200000000 


22220000000مظ)غ)غغ) 


ل-<2 بي 
سج 0 2 


ومن حقّ الجواب في الجدل والنظر : أن يكون مطابقاً للسؤال » فإن زاد 
عل مضمون السؤال. + كانت الزيادة عليه ابتداء 6 وكان الجوات داتخلا عليه 


عدف 


في ضمنه » وإن كان ناقصاً عنه : فهو جواب عن بعض ما وقعّ السؤالٌ عنه . 


ب قولك : جبث الفلاة ؛ إذا دخلتها ) . 

» المعجم الأوسط‎ ١ رواه بنحوه أبو يعلئ في « المسند » ( 90787 )ء والطبراني في‎ )١( 
من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما » والسائل : هو سيدنا عمرو بن‎ ) "558( 
. ) 1714-1١78 ( » عئيسة رضى الله عنه كما جاء مصرحاً به عند الطبرانى فى « الدعاء‎ 

(0) انظر « تهذيب اللغة »(149/11) . 0 


الح دن سه ا ف و00 2 د الجن 0 كاد 


عن د «م حزن ف < 0 نى ون | 
- 9 0ض اجر () اتاد كا 


ججح 2 كاج را م يب حجر د4 0< 2 جيذد ا 
وقد استقصينا ذكرٌ وجوه الْأَسْوِلةِ والأجوبة في كتاب ” عيار النظر »!") 
وإذا صم ما ذكرناه في معنى ( المُجيب ) و( الجواب ).. كا 

وصفُ الله عر وجلّ بأنه مُحِيبٌ مُحتملاً أحدّ أمرين : 
أحدّهما : إجابتهُ عن سؤال العبد بإعطائه إيّاه مطلوبّة » ويكون علئ هلذا 

الوجه من أوصافه الفعلئة() 


مح ا يي م عرد 
00 


والثاني : إجابتهُ عن سؤال غيره بكلامه » فيكون على هلذا التأويل من 
أسمائه الأزليّة ؛ عند من أجاز خطاب المعدوم . والجوات عمًّا يعلم 
المخاطبٌ حدوئةٌ من أسولة السائلين » ولا يكون من أوصافه الأزليّة عند من 
لم يسم كلامَهٌ في الأزل خطاباً ولا جوابً””© 


مع حر ا د بك حر كت ساد تادر 


ل 0 


3 


وأجمعت الأمّة : علئ تسمية الله عرَّ وجل مُجيباً وسائلاً » سوى من شد 
منها في امتناعه عن تسميته إِيّاه بهلذين الاسمين من الجهميّة 5 


29002202222222222200 


وكل من سمًّاهُ سائلاً ومجيباً. . أجاز أن يقال : إنه مُستخيرٌ ؛ بمعنى : 


أنه طالتٌ للخبر ‏ 


ولا يجوز بإجماعهم أن يقال : مُستفهم ؛ لأنه لا يستفهمُ عن شيءٍ » 


00 ا اا 6 2 


للق انظر « عيار النظر » ( ص/577 » 187 ) وما بعدهما 

)ع( انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص٠‏ ) . 

قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( صلاه ) : ( وكان يفول مما 
اختصّ به من دون المتقدّمِينَ من المشايخ ‏ : إن الله تعالئ لم يزل آمراً ناهياً ) ٠‏ ثم 
قال : ( وليس من شرط الأمر عنده في تعلقه بالمأمور وجودّهٌ ولا وجودُ قدرته ٠‏ بل كان 
ل ا ا 

ميحر هو رحد باحر و21 2 02د اجر © لاد انا 


حمر 
4 
سه 


حا 0 او 
2 > هل كت حر 99 تكد با 


0 ا>حرر-. سد 227557373355335 جر 7 0 لجار 1 
ولا يخفئ عليه شيءٌ فيستفهم عنه . ولذلك لا يقالٌ له : مُستفهةٌ 
ولا مستعلم . 
ولذلك لم نرضَ في حدٌّ السؤال قولَ من قال : إنه الاستفهامم » ورضينا 
قولٌ من قال : إن السؤال الجدليئَ : هو الاستخبارٌ » دون سؤال الجدّة0"؟ » 
ودون سؤال العفو وكظم الغيظ”'" . والله تعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 


>7 0 ججرورح. اومسر (3 > 
الاب يه نت بد 0 اع ا كر فحت7 


نس نت جه «حرحم| 


220099220000900 
22922260ه1غ1) 


وح > 
سرج +2 لأ ع 


)١(‏ أراد سوال السُؤَّال واستجداءهم » والجدّةٌ : الغنى » والمعروف هو الجّدوئ هناء 
لا الجدة . 

زفة اك ةا ونال الجدليين في شيء » وقال الإمام المصنف في « عيار النظر ؛ 
( ص٠‏ ) : (السؤال في الجدل يدور علئ أربعة أقسام : سؤالٌ عن المذهب ء 
وسؤالٌ عن الدلالة » وسؤالٌ عن وجه الدلالة » وسؤال إلزام ) . 

حر 6< 13333 1 233338 22ت ١د‏ لجر 9 لاد 


عزد << جيذ صرعزد يت <> ونان 
ع ع ا د سه 02 


ب © جرس يمسا معزت << كي 


لط لحرن 4< 


سحن (تحصى ) مر أسسائدعزويل 


اعلمّ : أن المحصيّ له معنيان : 

أحذهما : مأخوذ من الإحصاء الذي هو عد المعدود 3 والله سبحانه 
وتعالئ مُنَزَّدُ عن هاذا المعنين ؟؛ لأنه لم يزل عالماً بعدد كلَّ ما يخلقهُ من 
المعدودات » وهو عالم بعددها بعد خلقه لها » غيرُ محتاج إلى عدّها . 


د عرزت 4- 
ال مماي ان اسه جك 0 كر فكي ان الصا 


حا جا 
كاي تر عسك-دا 


والوجة الثاني : مأخوذ من الإحصاء الذي هو بمعنى العلم بالشيء ؛ 
مشتقٌ من الححصاة التي هي بمعنى العلم والعقل ؛ من قولهم : فلان 
ذو حصاة وأصاة(" ؛ إذا كان عالماً ذا معرفةٍ بالأمور ؛ قال طرفة بن 


تت 


0 
0 
9 
0 
0 
: 
00 
0 
0 
0 
: 
0 
9 
0 


و31 الطريل] 
وإِنَّ لسانَ المرء مالم تكن له حَصاةٌ على عوراتِهِ لدليلٌ 
والوجة الثالث في ( المحصي ) : أن كن مأخوذاً من الإحصاء الذي 


هو بمعنى الإطاقة » وفي الحديث : ١‏ استقيمُوا » ولنْ تحص لانن 
تطيقوا » « واعلموا أنَّ خيرَ أعمالكم الصلاة »© 


اح روح 


مر 
هذ 
- 


الأصاة : الرزانة ؟ كالحصاة ؛ قال ابن الأعرابي : ( آصى الرجل : إذا عقل بعد 
رعونة ) . انظر ” تاج العروس » ( أ ص ي ) . 

() انظر « ديوانه بشرح الشنتمري 95/١(»‏ ) . 

32 رواه ابن ماجه ( /71/9 ) من حديث سيدنا ثوبان رضي الله عنه . 


سيره جك نا تت اح لييح ا حي جا و حي 0 وت 


عد << نل و عزن ل-<4 وان 


ويد جم عزر ديت يد مساح ب <> << حسم حزن ا<<< 4 حزن | 

وعلئ هلذا تأوَّلَ قومٌ قولَهُ عرَّ وجلّ في قيام الليل : 8عَِمَ أن تحَصُ» 6 
[المزمل: 6٠١‏ ؛ أي : لن تطيقوه17) 

فالوجه الأول : غيرٌ لائق بأوصاف الله عرّ وجل . 

والوجهان الأخران : يصحٌّ معناهما فيه ؛ فهو المحصي للأشياء عِلماً بها 
وبصفاتها وعددها . كما قال : « ولحصى كَل َىْءِ عَدَذ » [الجن : 8ع ؛ أي : 
علمَ أعدادّها » وهو المطيقٌ القادرٌ على المُحدّئات كلّها . 

وعلئ هلذين الوجهين : يكونُ المحصي من أوصافه الأزليّة ؛ لأنه لم 
يزل عالماً قادراً . 


1-0 


ا ا ا ا بحن 


ل إلحلةه بستحا دم حزن كحكة سويييه و رض 


وفي إحصائه أعدادٌ الأشياء وقدرته عليها وعلمه بها. 3 إبطال لقول قوم 


3 
3 
9 


إحداها(” : النظاميةٌ والفلاسفة المدّعيةٌ : أن الأجزاءً لا نهاية لها فى 
المقدور والصغر””" ؛ إذ لو لم يكن للأجزاء نهايةٌ في التجرّؤ. . لَمَا كان الله 
سبحانه مُحصياً لها » ولا عالماً بأعدادها(*» 


)0000 0000 


سرج جد ل 2 


2.) قاله الحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهما . انظر « شأن الدعاء ؛ (( ص77‎ )١( 
. ) 757/80 © و« الدر المنثور‎ 

(؟) ووجه التأنيث : رجوع الضمير على اسم جمع . 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين 2ه( ص8١7)ء‏ وما تقدم(؟/ .)١١١‏ 

(4:) هنذا ينعكس علئ أهل السنة في إثباتهم تعلّق العلم القديم بمعلومات لا نهاية لها على أن 
ذلك من خصائص العلم الإلنهي » أو أن أجزاء الشيء لا عددّ لها ء وإنما يغبت الجهلٌ إن 
كان لها عددٌ ولم يعلمه سبحانه » فأما إن لم يكن لها في نفسها عدد فلا يلزم منه محال . 

ولا خلاف عند الملَّيّين أن الله عالم بمعلوماتٍ لا نهاية لها » وللكن وجهٌ الإحالة 
ل عليهم : هو دخولٌ ما لا نهاية له في حيّر الوجود الخارجي » وهلذا محال عقلاً . 
#دعمجز ه وسعحد دصح 3255 033351 جد د عواجز و رحد 


© 2د وكير © 


قاحس 2 يسح وت لحمو 0 جرهم رج خسري زعر 
4 


و »تسد © اجرح بج بجسرحا لح نط صسمعزه يحت <ك4 دي 

والفرقة الثانية : المَعْمَرِيَهُ ؛ أصحاث معمر في زعمها : أن الأعراضّ 
الحادثة في الأجسام لا نهاية لها'2 . ولا يوصفث الله تعالئ بأنه عالمٌ بمقادير 
عددها ؛ إذ لا نهاية لعددها . 


ارد معزد فك« 


والفرقة الثالثة : الأرْليّةُ من الدهريّة » فإن طائفة منهم زعموا : أنه لا شبرَ 
هن اللأرضن الآ وراءة حي غيذة ولا نهابة لللآارفن ول لليوء ولا للسماء في 
الأقطار9") 

وزعموا : أنه لا إنسانَ إلا من إنسانٍ قبلَهُ » وليس للحيوانات وأنواع 
النباتٍ ابتداءٌ لم يكن قبلها أمثالها . 

وكذلك قول الثنويّة في دعواها : أن النورّ والظلمة لا نهاية لهما من غير 
جية امعز ا ينها؟) 

وقد أراد الله عرَّ وجل بقوله : « وَلَحَصَن كُلَّ َي عَدَذا > [الجن : 4] الابانة 
عن كون كل ركن من أركان العالم محصوراً متناهيَّ الأجزاء والأعداد ؛ 
لتناهيها في أنفسها . وإن لم يُعرّفٌ عبادّةٌ مقاديرَ أعدادها 

فقد عرفنا صحَّة هلذا القول بدلائل العقولٍ » إلا أن الشرعَ ورد بتأكيد 
ما دلَّ عليه العقلّ » والله أعلم 


هج عزن << جهو مما 
جر و تتح هجر © تلان دادر 


000000000000000 


2ن نرت 


اح<> نسل - 


© © © 


» انظر « مقالات الإسلاميين ؛ (ص”5”- “الا"ا. 4488 ). و«الفرق بين الفرق‎ )١( 
.)1١67-١١؟ص(‎ 

(؟) وقد نقل الإمام المصنف في ” الفرق بين الفرق » ( ص١77‏ ) عن بعضهم : أن نهاية 
الأرض من الجهة التي تلاقي الهواء من فوقها » وأن السماء متناهية من تحتها » وانظر 
« مجرد مقالات الأشعري ١)»‏ صلالا؟ ) . 

(0) انظر ‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل » (5/ ١٠2؛‏ وه القرق بين الفرق » (ص١8١).‏ 

د »جر و تح عه 2< وتم 1 6221281 02د د #تحز © وتلادد 


عزن <> نط «سمجمزتف”ت“< 4 هون| 
ست “اه مع جر و2 رحن ع ب ججح حر وه ورت ات إكد 


© الحو ا امم 33 ا وح ام 0 الحو 


لصحن لجرل ) من أسما ند عزوجل 


لهلذا الاسم معنيان : 
أحدّهما : مأخوذٌ من الإحاطة التى فى قوله : 8 وَأَكَهُ حيط يِالْكَفرنَ > 


يد ممعزروالت<ه نيد عزن 1- 


[البقرة : 14] » رُويَ عن مجاهد أنه قال : هو جامعْهم يوم القيامة”") 
يقال منه امه اتعوطة خؤعطا وسيل 


رض »جر 0ه هار 


0< حراس 


وقولة ع ويخل + # إن 2 ط يِألنّاس 4 [الإسراء : 660 ؟؛ يعني : أنهم 
تبن ده إفرة 

وقول : © عَدَّاب يوم حيط » هرد : 44] من اا 
إذا أخذهم من جميع جوانبهم فلم يكن لهم عنه مَخَلصٌ مخلصة 41 

ومنه قولّةُ عَّ وجل : لإِلَه أن يَاطَ يكمُم 4 [يرسف : :5] ؛ أي : [تُوخَذوا] 
دن جوف 01 اوه البسائط :الات حول الشر و60 


20000000)ح-ش2) 
22200000غ20) 


<< محمد 
سرج ج20 


. هنلع)7”05/١(14هريسفت‎ « رواه بنحوه الطبري في‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ تهذيب اللغة »؟( ١949/80‏ )» و«الغريبين»)(7/5١091)‏ 

(؟) رواه بنحوه الطبري في 7 تفسيره » ( 814/11 ) عن مجاهد . 

(8) في جميع النسخ : ( عذاب محيط ) بدل ( عذاب يوم محيط ) ٠‏ وانظر « الغريبين » 
كم/راكه). 

(5) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( تؤخذون ) . 

() انظر « الغريبين .)0901١١7/50(»‏ 

كك حر 0 تتح حر 33 1 6353311 تند »د رحد 


ع(دي”<4ث ني ةيد دم صزدكه 


١ عجان‎ 


92 لاط د اجر 2< 13 


امس ” 3 اجو وح بج برح ؟اجج دح ”0 احور 1 
2 م 0-2 
وقولهٌ : « وَلْحْطت بوء حَوِيَئَثْمُ »# [البقرة : ]8١‏ ؛ أي : مات علئ شركه » 
لم يكن له مَخلصٌ من عذابه بعد موته7؟) 


وعلئ هلذا التأويل : يكون من أسمائه | شتقّة من أفعاله : 


ماخر 2 


والوجة الثاني في معنئ ( المحيط ) : أن يكونّ بمعنى العالم بالشيء » 
ومنه قولٌ الهدهد لسليمانٌ عليه السلام: #أحطث بِمَالَمْ تحط بو [المل : ؟5]؟ 
أي 1 00 


5 وكير وى 2 2 2 ره ا ع ل 2 و 0 
وعلئ هلذا يُتَآوّل قوله عرّ وجل 98 «# وأحاط يما لدعم © [الجن : 8] 0 اي : 
عَلمّهُ9”) » ومنه قوله « ولا حيطو تيو عِلْما4 لطه : .11١١‏ 


اصعر د يح د دم عزن اح <ه عرد خاي 
دع د ارت جر © لاد عه كدر 


وعلئ هلذا الوجه : يكون ( المحيط ) من أوصافه الأزليّة ؛ لأنه لم يز 
عالنا" بالمسلوماه كيان خلافٌ قول من قال من الجهميّة : بحدوث 
علمه(؟) » وخلافَ قول من زعم من غلاة الروافض : أنه لا يعلمٌ الشيء حتئن 
يُحدِثُ لنفسه علماً » كما ذهب إليه زرارة بن أعينَ وأتباعُةُ من غلاة 
الروافض”*؟ » تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 


© © © 


00 طدكش2»2ه ه252 
000000 طش 2 


.)785 62171414 /:5 (» انظر « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ الغريبين .)51١77/:5(»‏ 

(؟) انظر « تفسير الطبري » ( 31/4/57 ) . 

(4) وهو قول زعيمهم الجهم بن صفوان . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص"59؟ ) . 
(0) وبُسئّون بالتيمية . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7 ) . 


عوجر و تحر ١/3355‏ 323353257 702 26 و جد 


بح عي ررد يت<ك ند دم ملاد كه 
3ط هو جر 39 تنه جر ( ومست نحد إها 


ها 


اود هجعن << يفط صما بح د م عزن << جرون: 


2 
من أسما زول 
قد ذكرنا قبل هلذا معنى ( الحياة ) و( الحيّ ) في اللغة . وبيّناها أيضاً 
علئ مذاهب المتكلمينَ في تفسير ( الحيّ ) من أسماء الله عر وجلٌ”'© 
قأما( المحبي ) و( المميثُ ) في أسمائه عنَّ وجل : 
فقد أجمعَ أصحابًنا : على أنهما من أوصافه الفعليّة » وليسا من أوصافه 
ال 


وأجمع أصحابنا : على أن معنئ ( المحبي ) : هو أن يفعلَ حياة فيما 
شيا + وش( التميت ) + الذى يفعل فون فما يمك : 


تمعز >< عوط جم عزدك- 
حر لض و حر هر 


عيفد صرحا 


20000926222020 0000000 
))20000 


< 3 ع 4 - + 
وإحياء الله عزّ وجل للإنسانٍ أوَّلا حين يكون نطفة في الرحم ميّنة » 
فيحييه بخلق حياة فيه ١‏ وإنما يخلقٌ الحياة فيه حين ينفخ فيه الروح"" ‏ فإذا 
ولد الإنسان حب ثم أماته أحياه كاننا.عتل الشود 3 وموثةُ بين الحياتين بعد 


جر تسل 9 > 
ددني 


. انظر (85/5. 97 )ء وقوله : ( وبيناها ) بع: : ما ذكر‎ )١( 
. ) (؟) انظر « مجرد مقالات الأشعري »( ص4:‎ 
إذ حياةً النطفة في نفسها ليست حياةً للإنسان , ألا ترئ أن بدن الإنسان بعد موته توصف‎ )( 
بعضٌ خلاياه بالحياة حتئ تنقطع تماماً عنها الوظائف الحيوية » ومع هلذا نحكم بموت‎ 
الإنسان ؟! وهئذا النوعٌ من الحياة لهنذه الخلايا هو الذي يكون سبباً عادياً في زراعة‎ 
. الأنسجة بل الأعضاء بعد الموت لبدنٍ آخر‎ 
لحر 0 متكت د كوتحر ال 1 3373151 02د ١ه جز © رحد‎ 


7 () احور 1 
9ط هت جر 0 دا 


أ 
ال 0 معو 06 , 
0 ليسا أَنْتَسَيّن» [غافر : ]1١‏ . 59 
والكلامٌ في تفسير هلذين الاسمين وفوائدهما يقعُ في مسائل كثيرة » وفي 1 
جميعها خلاف بين الموحٌدِينَ ويين مخالفيهم دعن الكاوجر عن عاتهنب ّ 

أو من أهل الأهواء | 3 0 | ١‏ مله : ّ 


فمنها : الكلام في إثبات الحياة والموتٍ معنيين زائدين على الحيّ 
والميّت ؛ ليصم بهما معنى الإحياءِ والإماتة . 

ومنها : الكلام علل من زعم من المعتزلة 3 أن العاة والموت من فعل 
الجسم دون الله عرَّوج20 

ومنها : الكلامُ على المجوس والثنويّة في دعواهما : أن الصانم المُحييَّ 
غير الصانع المُمِيتٍ”" 


حا 
ترف ع كي 


00 غ2 
2100000000555+ 


ومنها : الكلام فيما يصحٌ أن يحييّهُ الله عر وجل » وما يصح أن يُمِيتَهُ . 
ومنها : الكلام في صحّة ة خلق الحياة ف في الشيء بلا ا تكونٌ فيه ٠‏ 


ومنها : الكلام في بيان أوقات الإحياء 2 وهل يكونٌ للموتئى في كبورها 
إحياء أم لا 


لح مضه 


ومنها : الكلام في جواز الموت على الأجسام العلويّة ؛ كالملائكة » 
وعلئ أجسام الجن والشياطين » وجواز ! حيائهم . 


. )35173/1١(رظنا‎ . وهوقول معمر‎ )١( 

0( فالصانع المحبي : هو يزدان إلله النور عندهم 2 والصانع المميت : هو أهرمن إلنه 
الشر . انظر ( 9/ 30/١‏ 2 59048 ). 

رجز و تح ه26 حر 333333 1 333355 62ح 9 كاد 


21خ 72 (5) احور ل 
263( وس لات« إكا 


> 9 ؟>جويرح. اد 532315555533535 رح 7 0 02 

ومنها 5 الكلامٌ في الاجال 0 وهل نعزتة المقتول بأجله 2 وهل يكن 
ذلك بإماتة الله عزَّ وجل إيّاه . 

ومنها : الكلام في المقتول ؛ هل فيه موث أم لا 

ومنها : الكلامٌ في إماتة من علم الله أنه لو أبقاه لآمن وتات ؛ هل يجوز 
فيه فعلٌ ذلك أم لا 

ومنها : الكلامٌ في السارق إذا قُطِعَتْ يده ثم تاب » وفي الكافر إذا قُطِعَ 
عضرٌ من أعضائه ثم آمن ثم مات ؛ ماذا يكونٌ حكجُ المقطوع منه بعد 
الإحياء . 

ومنها : الكلام في الشهادة في القتل وحكمها . 

وفي كلّ مسألة من هنذه المسائل خلافٌ وكلامٌ نذكره على التفصيل إن 
شاء الله عرَّ وجل . 


اوفط عزن ف- 


ا 


4ح 1-2 6< 72د تحر 


)00 0000000060 


[ الكلام في إثباتٍ الحياة والموت معنيين زائدين على الحيّ والميّتٍ ] 
أما الكلام في المسألة الأولئ ؛ وهو إثباثُ الموتٍ والحياة معنيين : 


سج 20 


فأما الكلام في إثبات الحياةٍ معنئ : 

فإن الذين أنكروا وجود الأعراض : أنكروا وجودّ الحياة معنئ سوى 
ارين 

ومن أثبت الأعراض : أثبت الحياة . واختلفوا في معناها : 


اا 7 20 ا جح ح امة () 7 


)١(‏ ونفاة الأعراض : هم طائفة من الدهرية . وأكثر السمنية » وبه قال ابن كيسان الأصم من 
المعتزلة . انظر /١(‏ 550 ) . 
حر هت ند د حر 333 0 33331 02د اقتجز © ود 


0729 د هجر 9 راكاد 


١ عيزه‎ 
2 


إن >تعم ست © كيرح بود 572272722252222 جح 704 9 اجرح ل 
١‏ 
7 فقال أصحابا : إنها صفة بها يكونٌ الحث غ00 


وريما قالوا 5 إنها صفةٌ بوجودها يصحٌ وجود العلم والقدرة 


والإرادة0") 


وقال أكثرٌ القدريّة : إن الحياةً : ما من شأنه في الوجود أن يجعلٌ الجملة 
كالشيء الواحد في جواز قيام الصفاتٍ بها(" . 

وزعم قوم من الفلاسفة : أن الحياة : هي الروح موا ةا 

ومنهم من فرَّقٌ بينهما فقال : الروح جوهرٌ . والحياة عرض ٠‏ كما قاله 
ين 

وزعم بعضٌ النصارئ : أن الحياة والقدرة بمعنئ واحد0) 


وحُكي مثلّهُ عن عبّاد بن سليمانَ الصيمريٌ وأتباعه من القدرية0© 


”7 0 جر 7 000 ارح إلا 
<رن اسع جا كر عاتن اسه 2 0 عم( 


))0002220200000000 
000000000000000 


دصر 
ل 
1-6 


انظر « رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص١؟١‏ ) . ولم يرتض الحجة الغزالي هنذا التعريف 
وأمثاله . انظر « محك النظر » ( صض١2؟7‏ ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص90١٠7‏ ) » وانظر ما تقدم من كلام الإمام المصنف 
علئ هنذا الحد ( 57/7 ) » و« محك النظر » ( ص558؟ ) . 

انظر « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » ( ص 785-70 ) . 

تقدم (5/ 954 ) » وانظر « محك النظر “ ( ص75190 ) . 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص؛ . 5907 ) . وقد عرّف إمام الحرمين الجويني 
في : الإرشاد » ( ص/777 ) الروح فقال : ( الأظهر عندنا : أن الروح أجسامٌ لطيفة مشابكة 
للاجسام المحسوسة . أجرى الله تعالى العادة باستمرار حياة الأجسام ما استمّت مشابكثها 
لها قإذا فازتّتها يسقث الموث الحياة قي استمران العادة ) ».-وإنما قال + ( فئ استمزار 
العادة ) لما سيأتي (7/ 57 ) بأنه سبحانه قد يخلق حياةً من غير روح . 

انظر (94/15(0665157/9). 

انظر 94/50 )2 . 

عوجر وو ده حر 3333قز | 5 355331 2د د لجر © مالاتد 


كحم 

- 

مذ 
اسسره - كك يا الع 


-<24 يه 


مادكه 
احير بسصمر صر 
+ احم 8ن 
010 010-78 د 


الجخسير ١‏ مسر 
كي 
ايد | لبد 


علد تش عزدف”“< 4 سن 
د 09 لاد د اجر 9ه رت عاد قا 


أوفط ص عزن ات <> د ضما احور امد © جحت 1 
وزعم قوم من الكراميّة : أن الحياةً من جملة القدرة ء وأن القدرة اسم 
لكلّ ما لا يصحٌ وجودٌ الفعل إلا به ؛ من حياة وعلم واستطاعة ونحوها . 


وف معز 4- 


وقد استقصينا الكلامَ في هلذا عند تفسيرنا وصف الله عرَّ وجل بأنه 


0) 


واختلف المثبتونَ للأعراض فى الموت : 
فقال أصحابنا : إنه معنيئ يضادٌ الحياة » وهو غيدُ الجماديّة » بل هو 
ضدّها كما أنه ضدٌ الحياة » وهو ضدٌ العلم والقدرة والإرادة » ولا يُحتاجّ في 


)تع 9 جرح 7/2/4 
د #مجز و ميجر و تددر 


وجوده إل وجود بُنْيَة مخصوصة 2 وجائرٌ عندنا وجود الحياة فى الجزء الذي 
لا يتجرّأ ٠‏ كذلك يجوز وجود الموت فيه بدلاً من وجود الحياة فيه9» 


واختلف أصحاث أبي هاشم صاحب الدَّمّيّة في إثبات الموت”؟2 : 


<6د00غ2) 


فمنهم : من نفاه مع إثباته الحياة معنئ » وهلذا نظيرٌ قول من قال من 
الفللاسقة : إن الحركة معنى » والسكون لين يشيع ع ونظيرٌ قول من 


سرج ج20 0 تع 


, ) 980 هو أبو عمرو المازني . انظر (؟/‎ )١( 

(؟) انظر (7/ 47 ) وما بعدها . 

إفرة انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري (١)‏ ص 51737007١90‏ 1733 )» وما تقدم(5/15١1).‏ 

(1) وخلاف الذمية البهشمية ناشئ من تردد قول أبي هاشم في كون الموت معنئ ؛ قال 
أبو رشيد النيسابوري في كتاب « المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين » 
( ص55 ) : ( وأبو هاشم ربما توقف في إثبات الموت ٠‏ وربما قوّى نفيه ٠‏ والصحيح 
عندنا : أن ننفي الموت ) . ثم قال : ( وأبو هاشم حين أثبت الموت معنىئ قال : 


© ياد تر © 


4 


لا يضادٌّها ) . 
لق انظر « مقالات الإسلاميين م صة:” ) 8 
4 
535 جضت + ه26 حر تر 5 3333381 لحز © تادز 


اذ ا 72 90 ان ا ها جحو 


جن جح 3 جور حر بيسح >> حب وح ب 0 ج17 


5 . ٍ 
قال : إن الضياءً شيم » والظلامٌ ليس بشيو”؟؟ 

١ 0 1‏ و خِ 
١‏ ومنهم : من أثبت الموت معنى ٠‏ وقال : إنه يصيرٌ به محلة ميّنآ ٠‏ © 
| كالبائن من جملة الحيّ » ويحتاج في وجوده إلئ وجود أعراض في محلو . 1 
ا دخو وجرنو الجا ركام 4 
/ وقلنا : لا يحتاح ذ ده إلى عي كن سحل أجل 7 
١‏ 1 يعصاح في وجوده إل وجود عرص في ه لاجله ع و 0 
يلزم وجود اللونٍ والكونٍ والطعم والرائحة في محله ؛ لأن الجوهرٌ عندنا / 
لا يخلو [من] هنذه الأعراض”" . وكلّ من أثبت الموت عرضاً جعلّ جميعّة 

4 


٠.‏ و 
وكذلك الحياة المختلفة عندنا جني واحدٌ غيه مختلف . وحياةٌ الإلنه 
فيفة أزلتة فخالقة التحياة الجعدكة .. 


وقد ذكرنا قبل الكلامٌ في معنى الحيّ بما فيه كفاية7» 


[601619 6ح ف حت 


لمكت 


[ الكلام علئ مَنْ زعم من المعتزلة : أنَّ الحيا 
والموت مِنْ فعلٍ الجسم دون الل عر وجل ] 

وأما الكلامٌ في بيان فاعلٍ الحياةٍ والموت فإنًا نقول : إن فاعلّهُما البار 
نجحاتة. مولن العاة بولا البوت عن أكنائيه :العياد» بول واخليى: فن 
مقدورات غير الله عنَّ وجل » والله عزّ وجل الخالقٌ لهما » ولذلك ست 


عر دودنون نووز ون 0 ننت الحو ليد 


حمادفه 


. ) انظر « مقالات الإسلاميين ؛( ص7”"8‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في ) . 

(0) انظر ( 95/5 ) وما بعدها . 

دوحج و ع تحط 2 (3333ه 27 3331315 2د دعو جز © وبستعحد 


2 د عرد 4< 


لاسرع جك لا ع فيحه| يرسي سر ع م ور 31 


١ عرلان‎ 


ويه طعز 0< حلط حرما بدت عط همعز !<< 4 سند | 


: 5 يما 
١ ١ 1‏ 
لهماغيثة20 . 5 


وزعم مَعْمَرٌ : أن الجسم الحيّ هو الخالقٌ لحياته بطبعه » والميِّتَ هو 
الخالقٌ للموت بطبعه » وأن الله سبحانة لم يخلق حياةً ولا موتاً ولا شيئاً من 
الأعراض 7") 

ولهنذا وصف الله عرَّ وجل نفسّهُ بأنه المحيي المميثٌُ . 

فإذا قال : إن الإحياءً والإماتة ليسا من فعله. . فقد كذَّبَ الله عرّ وجل في 
خبره » وصار بتكذيب الله تعالئن مُلحداً ؛ [لأن] الله عرَّ وجل قال”" : 
ور نا مَََاوَِىَ حَلمَمٌ َل مَن يح اكلم وض رَمِيٌ * مُل يها له 
أَنمَاها أَوَلَّمَرَضَ»4 ايش :8/478 » فأخبر أن المحييّ للأجسام مُنشئّها . 

فإذا وافقّنا مَعْمَرٌ على أن الله عزَّ وجل هو المُنشئٌ للأجسام. . وجب أن 
يكون هو المحييّ لها بخلق الحياة فيها 


فط معز د 4< 


4 2612-2 جر 0 نه كر 


د «صاحى 


2) 0 
222220 


)١(‏ وتقل هلذه العبارة العلامة الصفار في « تلخيص الأآدلة » ( ص 515 ) » وقال : ( ودليل 
ذلك © قوله تعالى : ا« أى حَلقَ المت ولي [الملك ]عبن آنه عالق النوت 
والحياة + وهلذا الأجان على التشقيق + لأنه علق عر فا دعن كنا وهل الارتلذم؟ 
ليظهر المحسن من المسيء » فدلّ تعليق الحكم على ما ذكر من الموت والحياة على 
كونهما منه على التحقيق دون المجاز ) » ثم استدل بعد ذلك بقوله تعالئن حكاية عن 
سيدنا إبراهيم علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام : 8 رن الى يح وَيُمِيتٌُ 4 [البقرة : 
ه. وما فيه من التخصيص والتحدي . 

(؟) انظر ٠‏ مقالات الإسلاميين » ( ص 1١5‏ )ء وما تقدم .)771/١(‏ قال العلامة الآمدي في 
« أبكار الأفكار » ( 41/5 ) وهو يتحدث عن المعمرية : ( ويلزمهم ألا يكون الله تعالئ محيياً 
ولا مميتاً ؛ إذ الحياة والموت عرضان ٠‏ والبارئ تعالى غير خالق لشيء من الأعراض ! ) . 

0 61 ها بين المعقوفين في جميع النسخ : ( ولأن ) . 

اموجه وسعحد عوجر 3339ة 1 62555573 تدوز 0 ورحد و 


لح <ك4 نى ث ا 
ع 2 


رن ضعه نا مزل 


4 


عرد << يذ رع( 40ت <45 ني 


ا يي اما ع5 جح عزن »<< زد 
آّ 


[ الكلام على المجوس والثنويّة فى دعواهما : 
أن الصانع المحبيّ غيرٌ الصانع المميتٍ ] 
وأما الكلام على المجوس والثنويّة فى دعواهما أن المحيى غيدُ 
المميت. . فمبنيٌ علئ إبطال قولهم بصانعين ؛ أحدّهما : يفعلٌ الخيرّ » 
والآخرٌ : يفعلٌ الشرّ . 
والكلام عليهم في ذلك يأتي في توحيد الصانع إذا انتهينا إلئ تفسير معنى 
( الواحدٍ ) في أسمائه عر وج200 ْ 


حر 3ح 6 جر 2 تاد كتحير 


ا يي د لت << تلد مما 


. 1 ل م 2 3 عِّء 31 
[ الكلام فيما يصح أن يحييّه الله عرْ وجل ٠‏ وما يصحٌ أن يميت ] 


وأما الكلام فيما يحيبه الله ويميتة. . فقد اختلفوا فى ذلك علئ مذاهبّ : 


990 غ2 


فقال جمهورٌ أصحابنا : إن الله عرَّ وجل يميت كلَّ مَنْ في الأرض 
والسماء من ذوي الأرواح 0 وذلك مقتضئ قوله عرَّ وجل : « كل تيس دَآيقَةُ 
لوت » لآل عمران : 180] » وأراد به : الأنفس الروحانيّة , دون ما لا يصحٌ 


حلولٌ الموت فيه ؛ من الجمادات والأعراض . 


0000000000000 د دم حلت 5-4 


وقالوا أيضاً : إنه يحيي من ذلك جميم ما أمائّهُ » فيفعلٌ بهم بعد الإحياء 
ما قد حكم لهم [به] من ثواب أو تفضل أو عقاب على حَسَّبٍ ما أراد » ولم 
يكن شىءٌ من ذلك واجباً عليه من جهة العقل » وإنما قلنا بإحيائه من يميثّهُ 


.)1١ 08/9 انظر‎ )1( 


د عرزت ف“ <» سان | 
ا ا ا ل 2 0ن امستيكات 


معو جو جد +2 جز 33 1 133311 02د جز 9 لاد 


اعبس 2 جرح اح 3575773753555 ا وح 
من ريق البشبو التتدق الذي له جور كول 00 

وفي هلذا خلاف مع طوائفٌ من العرب في الحاهليّة ونحوهم من غلاة 
الإماميّة في الإسلام : 


ايد حاعزة 4< 


[ اعتقاداث العرب في الجاهلية بشأنٍ الإحياء بعد الموثٍ ] 
فأما العرث في الفترة التي كانت بين عيسئ ومحمدٍ عليهما الصلاة 
والسلام . . فإنها كانت ثلاث طوائفت : 
طائفة منهم : أقرّت بالصانع » وبشريعة إبراهيم عليه السلام ء وبالإحياء 
بعد الموت ٠‏ وبالثواب والعقاب بعد الإعادة . 
ومن هلذه الطائفة : كان عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه 
فوسلو" وذو 54 ' » ونفيلٌ بن 6 00 


د عت حك جد داعا 
الب ع عه ا بس اا تر بحت 


00 9509 صطش) 
000 0)0) 


١‏ إذ العقل مجرّز لعدم الممكن قبل وجوده ء ومجرّرٌ لبقائه في طيّ العدم ٠»‏ ولخروجه 

منه » ولبقائه في الوجود الإمكاني » ولموته أيضاً » ولإحيائه بعد الموت ٠‏ وإنما ثبتت 

هنذه المعاني من طريق الشرع ٠‏ قال العلامة الآمدي في « أبكار الأفكار » ( 4/5" ) : 

( وأما الحساب . وأخذ الكتب وقراءتها » ونصب الحوض » وشهادة الأعضاء. . فهو 

ممكن عقلاً على ما تقدم » والنصوص دالة علئ ذلك . فوجب اتباعها ) . 

وقال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١45‏ ) : ( واعلم : أنه كان 

يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبراً لا نظراً ) 

وعقيدته يومها من خير العقائد » حتئ إنه صلى الله عليه وسلم افتخر ببنوّته منه » كما 

روى البخاري (854؟1). ومسلم )1١95(‏ من حديث سيدنا البراء بن عازب 

رضي الله عنهما ؛ إذ قال صلى الله عليه وسلم : « أنا النبئٌ لا كذبْ . أناابنُ 

عبد المطلبٍ ؛ » والسيد عبد المطلب هو الذي قال موقناً ‏ كما في ١‏ أخبار مكة» 

. ) لأبرهة : ( إني أنارثٌ إبلي » وإن للبيت ربا سيمنعه‎ -) ١54/١ 

(*) الحميري ء من أشراف اليمن وملوكهم . وهو الذي حاول صدَّ أبرهة عن الييت - 
»حر 9 تتح تحر لل 1 2 3333361 22د ٠د‏ اتاجز © راكاد 


بح<» ني صرعزن 4< 
> 
اديت 


حا © تحور د 
0 سيره ان كت ود ن رع 05 


وج >" © لاسرا 


اج برح ب مسرلا ميت 


0 حين أراد هدم في 
الكعية0") حَ 


ببمتححر © 2 


-5© 


ومنهم : 2 بن يي ديرن 0 الذي أجلى الحبشة من اليمن » 
بظهور نبيّنا صلى الله عليه وسلم”"© 


ا 


8 سعد 4< مقط ضرعا 


,3 8 1 ب 2 َه 5 
ومنهم : ورقة بن نوفل ٠‏ وزيد بن عمرو بن نفيلٍ » وقمن بن ساعدة 
الإياد » وهنؤلاء آمنوا بتبينا ضلى الله عليه وسلم قبل نزول الو حي 643 


لطه ف الوتت حر 020 2 


الحرام » إلا أنه هُرْمٌ . انظر ‏ أخبار مكة 1( 1١51/1١‏ ) . 

الخئعمي » كان يلقب بذي اليدين » قاتل أبرهة أيضاً » إلا أنه هزم » واتخذه أبرهة دليلاً 

في طريقه . انظر « أخبار مكة 1١51/1١06‏ ). 

إفة انظر « المنمق في أخبار قريش » ( ص١7‏ ) » و١‏ تاريخ الطبري »( 177/7 ) . 

(9) وكان سيف بن ذي يزن ملكاً على اليمن من قبل كسرى . انظر « المنمق في أخبار 
قريش » ( ص3775-5377 ) ء وه تاريخ الطبري ©( ١119/7‏ ) . 

حدق أما ورقة بن نوفل : فقد اختلف في صحبته » فذكره |/ لطبري والبغوي وابن ن قانع وغيرهم 
في الصحابة » ولم يجزم بذلك ابن حجر . انظر « الإصابة 4 (50/ 47-575 ) » وكان 
رجلاً قد تنصّر في الجاهلية كما في « صحيح البخاري » (7) و« صحيح مسلم' 
)1١69(‏ من حديث الصديقة سيدتنا عائشة رضي الله عنها ١‏ وللحافظ برهان الدين 
البقاعي كتابٌ فيه سمّاه : « بذل النصح والشفقة في التعريف بصحبة السيد ورقة » 
وا ان م ا ل اب 0 
ل أن يل على نبي صل اله عليه سم الوسي » ل إل اي صل له ع 
وسلم سُفْرة ٠‏ قأيئ أ ن يأكل منها » » ثم قال زيدٌُ : إني لست آكَلُ مما تذبحون علئ 
0 سم الله عليه » وأن زيد بن عمرو كان يعيب علئ قريش 
ذبائحهم » ويقول : : الشاة خلقها الله ٠»‏ وأنزل لها من السماء الماء » وأتبت لها من 
0 اوها غراف كرات وإعظاماً له . 

مسو اس 2 لمم متكا دودرو وسح 


يمحصير 
5 
إل 
0 شر عدنه” 


00000000060 ه15 


206000 طهشظشطشسس22ه252 


ل--<6 ننه 


12 


د دعر 0ن كويد 
ان المع اا محدا/ ويس ححد0 


ا ع << يد حراعا << ب 5 حرعز 4< ند 

ومنهم : أكثم بن صيفيّ التميميئٌ ؛ الذي كان حكم العرتت في 
الجاهليّة » ثم هاجرّ إلى النبيٌ صلى الله عليه وسلم فمات في طريقه'') 

ومنهم : الجارودٌ بن المعلّى العبديٌ » وله قصة طويلة9 

والطائفة الثانية منهم : قوم أقَدُوا بالابتداءٍ والإعادة مق البعالق ميحائةة 
وأنكروا الرسلّ » وعبدوا الأصنام ؛ زعموا أنها تُمَرْيُهم إلى الله زَُلمَى . 
وحجُوا إليها » ونسَّكوا لها التّمْكَ » وقالوا : إن من مات 522007 
راحلتة » وثرككث حتئ تموث. . خُشْرٌ عليها » ومن لم يُفْعَلُ ذلك به حُشرَ 
ماشياً . 


7 ا 72 9 جح ار 
حر 130-70 حر 9 لان تحر 


وكان من هلذه الطائفة : عمرو بن زيد الكلبئٌ » وأوصئ بنيه بذلك بعد 
موته 3 وكذلك [جريبة] بن أَشْيّمْ المَفْعسِييٌ أوصئ بنيه بذلك9©) 


-)0- عنهما قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول : 
ما منكم اليوم أحد علئ دين إبراهيم غيري ٠‏ وكان يقول : إللهي إللهُ إبراهيم » وديني 
دين إبراهيم » قالت : وذكره النبيئٌ صلى الله عليه وسلم فقال : « يبعث يوم القيامة أمة 
وحده بيني وبين عيسئ »2 . 
وأما قس بن ساعدة الإيادي : فهو خطيب العرب . وقد سمع النبيئٌُ صلى الله عليه وسلم 
خطبته في سوق عكاظ ٠‏ كما في الخبر الذي رواه الطبراني في « المعجم الكبير » 
(؟١١26/1).‏ 


01210000000 


2999022000ب2-)0)) 


<> سس 5ه 
اعد تحر 209 


> 212 


4 ل ال ل ا 
الآبة : «وس رج من يبيو مُهَاجر إِلَ الله ورسولو ثم يدركْه الْوْتٌ مَتَدَ وَقَمَ أجَرمْ عَلَ أو 4 
[الساء : .]٠١٠١١‏ 

الجارود بن المعلّى العبديٌ : سيد عبد القيس » وفد على النبي صلى الله عليه وسلم 
فأسلم وكان نصرائياً » وسّرّ صلى الله عليه وسلم بإسلامه . انظر « الإصابة في تمييز 
الصحابة » ( 207/١‏ ) » وانظر « تاريخ الطبري 4( 701/7 ) . 

فرق انظر خبرهما في « المحبّر » (ص'977)؛ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( حريث ») . 


عو حر 063 جز 333 / 5 53531351 261302 جز ها وبحت 1337 


727 () اجرح 
دع هتلوجر © متكت دنا 


١‏ تم © حو مسر :0773:3525 ا م12 09 اجر ل 


كن ب ع--” 


222222900000مظ2غ))غ 


سرج جا لتم 


حر 9 سس ده ايت حر و واد 


0 


لعن سه ا م10 


وكانوا يُسُونَ الراحلة التى يُفِعَلُ ذلك بها : البليّة”'؟ . وجمعها : 


البلايا » ويقولون في أمثالهم”" : لبو العنك] 


كالبلايا رؤوسّها في الوّلايا 


لد ءِ 
وهى «الخبال © واحدتها وله .بها كانت تربط عن القير بحو 
-2 


والطائفة الثالئة منهم : أقرُوا بالخالق لابتداته الخلقّ » وأنكروا الإحياء 


والإعادة بعد الموت 3 وهم الذين أخبرَ الله ع وجل عنهم أن نهم قالوا : 


عرس مح مر 


« يدا مِمَنَا وهنا رابا وَعِطَلمًا أن لمَتَعُووٌنَ ** أو ءَابَآونا الْدوَلُونَ4 [الراقمة : 50 م] » 
9 لقد وعدا تحن وءَا بويا هددًا من قَبَلُ إنْ هادا إلا أسنطير الْأوَإيح* [المؤمنون : 8] . 


آ هآ[ 2 


وقال في بعض هلذه الطائفة : # وَصَرَب لنَا مْثَلا قي لق 6 قَالَ مَن يحي 


تار مسمس ره بره 


لم وى ريم # قل حي أل ماه وَل مَرَّةَ > (بتّ 000000 


وهلؤلاء الطواتئفُ الثلاثةٌ من العرب في الجاهليّة , 0 


2 ا 3 00 0 
النصرانيّة ؛ فتنصر من عرب الشام من قضاعة وغسّانَ وبعض ربيعة ٠»‏ وَغيرٌ 


للك 
2 


قرف 
هق 


انظر ” العين »779/80 ) . و: الصحاح /( ب لي). 

صدر بيت لأبي زبيد الطائي » وهو في صفة نسوة مسلّبات في مأتم » وعجزه : 
مائحات السّموم حر الخدود 

انظر « المحبّر » ( ص97" ) . 

انظر « تهذيب اللغة » ( "531/١6‏ ) » وقال : ( هي البرذعة التي تحت الرحل ) . 

وقولهم كما حكاه عنهم سبحانه : 8 لَِدَا يِنْا وكا () لك يع ينيد 4 [ق + 18+ قال 

الهروي في « الغريبين » ( 197/١‏ ) : ( يعنئون البعث بعد الموت » قالوه منكرين » 

كنا رفول تر يتل العا هيه الاجر كر + روهدلا لبعيذ 4 


معويحر و سعد عجر ده يوجر و مستكتد 


9د معزنت< عمط صعزرد ل 


2000009200 02)ك1 


حور ا ا كت 


«صسرج رن ك- 


عات ' 


”7 0 وير حر 4 جرلا 4ح<ه بيط حجر عزن <٠»‏ 2 حهيذدا 
اس 6 35 ٌ 

7 من تهوّد منهم من ملوك حَميرَ وبني كنانة وبني كندة ٠»‏ وغيرٌ من تمجّسَ منهم 2 
٠. 35‏ و - وى خّ 

8 لقربهم من الفرس ؛ كبني زرارة بن عدّس”')‎ ١ 
2 4 
اعتقاداثُ الغلاة مِنَ الإماميّة بشأن الإحياءٍ بعد الموتٍ ] م‎ [ 0 
ع و 07 و ع‎ 

وأما الغلاةٌ من الإماميّة : فقد عَظُمَّ قولٌ كثير منهم في الإماتة والإحياء : 8 


منهم : البيانية ؛ أصحاث بَبِانٍ بن سمعانٌ التميميّ » كان يزعم : أن 
فيوةة عن ضور الأنساة وا بيلك كله ]لا ويه تكن بالنشيه : 
ونإ ضازة:الحوات والقاء غارع بحن :ذائة فئنة أ وانكدل وله : ع كل عه 
مَالِكُ إلا صَجَهَمْ4 [القصص : 28] » ولم يعلم اللجاحدٌ أن المرادَ به : إبطالٌ كلّ 
عملٍ لا يُتَقرّبُ به إلى الله عر وجل”") 


ومنهم : أصحاث عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي 


حو 
يض ار 


022000000000000 
))/2)2620 


الجناحين . زعموا : أن روح الله تناسخت في الأنبياء والأئمة » حتئ 
صارت في عبد الله بن معاوية » وأنه كان ربّانياً » وعبدوةٌ » وكفروا 
بالقيامة ». وبالإحياء بعد الإماتةء وزعموا : أن الدنيا لا تفنئ » 
واستحنُوا الخمرَ والميتة وغيرهما من المحارم » وتأوّلوا قولَ الله عنَّ وجل : 


بلح مط د عزن 54 


)١(‏ قال ابن منظور في ١‏ لسان العرب © (ع دس ) : ( قال الجوهريٌ : وعُدَّسنُ مثل قُنّمّ اسم 
رجل ؛ وهو زرارة بن عدس ٠»‏ قال ابن يري : صوابه عَدّسٌ بِضِمٌ الدال ؛ روى ابن 
الأنباري عن شيوخه قال : كل ما في العرب عُدَسٌ فإنه بفتح الدال » إلا عَدُْسَ بن زيد 
فإنه بضمّها ؛ وهو عَدّسٌ بن زيد بن عبد الله بن دارم ؟ قال ابن بري : وكذلك ينبغي في 
زُرارة بن عَدُْس بالضم ؛ لأنه من ولد زيد أيضاً ) . 

(5) انظر (77/5(2)854/1). 

4 

قا يوجر و كات 26 جز 33333 1 6355381 02د د تحجر © لالد 


وض تحر 9 ولا ده الشر © 


يط دم عرد ي4< 


4 


١ عيان‎ 


ا 5020 دهده 
« لبس عَلَ لذ َمَنُوأْوَعِلُوا الصَدلِسَات جنَام# [المائدة : «] ( 

ومنهم : المُغيريّةٌ ؛ ب ل 
أن معبودَهُ رجلٌ من نور علئ رأسه تاج » وله من الأعضاء مثلّ أعضاءِ 
الإنسان » وأن أعضاءة بإزاء حروفب الهجاءٍ » وشبّهَ الهاءَ بما يقبخ ذكره ع 
وزعم أيضاً : أنه يُحبي الموتئ بالاسم الأعظم . فأظهر من نفسه إحياء 
الموتئن » فلمًا قَيِلَ اضمحلَتْ دعواه » ولم يَقَدِرْ على أن يدفم عن نفسه 
العث23 

ومنهم : المنصوريّة ؛ أصحاث منصور العجليٌ ؛ الذي اذّعئ لنفسه 
الإمامة بعد محمد بن عبد الله » فَرُويَ عنه أنه زعم : أن معبودهُ رفعة إلى 
السماء » ومسمّ بيده علئ رأسه وقال : يا بنيّ ؛ بلّعْ عني » مزل الى 
الأرهن رورغ أنه الجقث البباقط. من السماء: + وكفة بالقيامة" واللاتعيا يعد 
عم جر اسم نو و 

علينا ولايتَهُم ٠‏ واستحلّ خنقّ مخالفيه وأخذ أموالهم » حتئ أخذَهٌ 
يوسففٌ بن عمرّ الثقفئٌ والي العراق في أيام بني أميّة فصَلبَة7") 

ومنهم : المَعْمَريَةُ ؛ صِنفٌ من الخطَّابيّة » تُسبوا إلى رجل يقال له : 
مَعْم5 » وعبدوة كما عبدوا أبا الخطاب . إلا أنهم زعموا : أن الدنيا 
لا تن » وأنكروا الإعادة والإحياءَ بعد الموت . وقالوا : إن الجنة 


ا كك 
دك جر هت :تل يك جر © ممسعات ده 


لى 3 د جصراح|م 


)00200000 


ويه فيه 


. ) 555/1١ ( وهم الجناحية . انظر‎ )1١( 

.)73786/1١(رظنا‎ )0( 

. ) ”71//١( انظر‎ 

جر و تح 2 حز 33339 | 7 333341 2د هد تحجر © لاد 


د ص جز د ك4- 


إفرة 


ْ 
ْ 


جرده | 


8 ودح رن << ند ضارعا اج ا 0 اي 0 
0 ذلك » وقالوا مع هلذا : بتناسخ الأرواح في الأجساد''2 0 
١ 1 ' 4‏ 
8 وح اريت ين الخطا يه يعات ور برقمرا 1 جعفرَ بن 8 
ٍ محمد هو الإللة . وليس هو الذي 57 وللكنه نَشه تشبّه للناس بتلك ١‏ 
زٍ الغنورة + وؤعهوا :: آن "لاله لا فييث الحدا ‏ .وآن الضاد لبت 5 ش 
6 أحدّ . وأن أحدهم إذا بلغت عبادتهُ رُفمَ إلى الملكوت ٠‏ وزعموا : أنهم هْ 
١‏ يرون أمواتهم بكرة وعَشي”") ( 
2 5 05 
و ومنهم : الذين زعموا أن علباً هو الإللهُ المحيي والمعَت 2 وآأنه بعث 0 
7 تعمد نكن أمقاء فادّعى الأمرّ لنفسه » وشتموا النبيّ صلى الله عليه 2 


وسله” 
ولاس اج 
: المُفوضة ؛ الذين زعموا : أن الإلئه عرٍّ وجل فوّضَّ الأمرّ إل 
يي ال 0 
وأحيا من شاء » وأمات من شاء » وأن الله لم يخلقُ من ذلك شيئاً » وقال 
كثيرٌ منهم مثلّ ذلك علئ عليٌ””' 


220 
0000 222222222غ2غ2 


7 جنا تت 


.)١١ص‎ (» انظر « مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ؛ ( ص؟١).‏ 

(") انظر ١‏ مقالات الإسلاميين ) ( ص1١‏ ) . 

(4) وزعموا أيضاً : أن علياً لم يمت » وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة فيملا الأرض 
عدلاً كما ملئت جوراً » وذكروا عنه أنه قال لعلي عليه السلام : أنت أنت . انظر 
( مقالات الإسلاميين #( ص6١‏ ) . 

ك4 انظر ١‏ مقالات الإسلاميين 4( ص١١‏ )» وما تقدم )594-597/١(‏ . 


اوح و ته جز ا 7 7 255521 72د جز 0 لاد إقآا 


جح 7 0 72-1( اجحووحر 
91 :اط د اوشجر () واد 


تعمد" © اتجموح سبصسد جرح © تدع 
١‏ ع 0 و ع ور 

ل وعم ابن خابط وأتباغة من المعتزلة : أن للعالم ركين ؟ احذهما : 0 
4 1 0 2 ُ 
0 الإللة القديم » والاخرٌ : عيسى بن مريمّ » وهو الذي يتولئ إحياءً الأموات 59 
١‏ مساك الخرق عن الأحرة ا كي ع ا 5 
5 1 : 
) والباقي من الكلام في هنذا الفصل يأتي بعد هنذا . ُ 
/ ع 
6 0 9 
١‏ [ الكلام في صِحَة صحَّة خلق الحياة ة في الشيء بلا روح تكون فيه في 
0 وأما الكلامٌ في جواز خلتٍ الحياق في شيء بلاروح تكو فيه : 5 
) فإن الخلاف فيه مع قوم من أهل الطبائع زعموا : أن الحياً هي الروح ء 2 


وأحالوا وجودٌ حياة في شيءٍ لا روح فيه » على الخلاف بينهم في معنى 
الروح والحياة » ومع رجوعهم في معناهما إلى اعتدالٍ مِرَاجٍ الطبائع في يدن 
ين 

1 2 8 2 و ع ع ع 

وزعم النظام : أن الروحَ هي الحيوانٌ » وأنه حينٌ بنفسه » وأنكر أن 
ون الحياه والقوة مع غير الحيّ القويّ ان 

وأنكر الأصمٌ : كون الروح والحياة شيئاً غير الجسم المك © 

وقال أصحابنا وأكثرٌ المعتزلة : إن الروحّ جسم . والحياةً عرض , 


20ج 2ش) 


.)1١65-1١66 انظر(5/‎ )؟١(‎ 

(0) انظر ١‏ مقالات الإسلاميين #'( ص90”  )‏ 

(؟) انظر ‏ مقالات الإسلاميين» ( ص”777- 774) » وفيه : ( الروح هي جسم وهي 
النفس ) بدل ( أن الروح هي الحيوان ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين (١!‏ ص 3855-3860 ) , 

| م قوله : ( والحياة عرض ) ؛ يعني : أو صفة . 


ميجر و سب جد 7ك دي جز وا تكد 


مرج جك نز لمع وى لحان السر ا --0ث ا ا لل 


0< ع د م عزن لح< 4 شرفي دس جلت فلك < 4 نس ون ١‏ 


أوقظ عات .<< عد صريى اويح اام ( ا ل 
وأجازوا وجود حياة بلا روح" » وقالوا : إن المُحتضِرّ إذا فارقئة روخة 
فيمدٌ عينيه فيراها ويبصها في تلك الحال وفيه حياةٌ » ثم تفارقٌةُ الحياٌ بعدها 
عن قريب . 

فإن ألزمونا علئ هلذا المذهب : إجازة وجودٍ روح في شيء بلا حياة. . 


لم نمنع عن ذلك في الإمكان . وإن كان غير موجود في العادة”") 


د ان << ا ري دس جلت 4< 


[ الكلام في بيانٍ أوقاتٍ الإحياءِ 
وهل يكونُ للموتئ في قبورها إحياء أم لا ] 
وأما الكلام في وقت إحياء الموتئن.. فقد اختلفوا في ذلك على 


4 


مذاهمت 8 


2ل و جر 9 لاد" اشر 


لى 3 د «حرحا 


أحدّها : قولٌ أصحاب الرجعة من غلاة الروافض ؛ فإنهم قالوا : برجعة 
الأمواتٍ إلى الدنيا قبل يوم القيامة » وهلذا قولٌ الأكثرين منهم . 


وعلئ هنذا المذهب : كان جابدٌ الجَعْفَيُ”" » والمغيرة بن سعيدٍ 


ه202 


))١22 2 ه<‎ 0 


بلت<» عن 


)١(‏ وخالف في ذلك أبو القاسم البلخي من المعتزلة . انظر ١‏ المسائل في الخلاف بين 
البصريين والبغداديين » ( ص77"9 ) . 

وخبرُ حنين الجذع الذي رواه البخاري ( 154 ) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه. . 
يشهد لخرق العادة ؛ إذ الحياة شرطٌ في الإدراك الحاصل منه عند أهل التحقيق » حتئ 
قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » /١(‏ 4*4 ) : ( والعقل والحتين بهنذا 
الاعتبار يستدعي الحياة » وهلذا يدل علئ أن الله تعالئ خلق فيه الحياة والعقل والشوق » 
ولهلذا حنّ » . 

(*) روك له أبو داود حديئاً واحداً . والترمذي . وابن ماجه » ونقل الحافظ المزي في 
« تهذيب الكمال » ( 571/4 ) عن سفيان الثوري أنه قال لشعبة : لئن تكلمت في جابر- 


قا هاو حر و د هك حر 35 7 34 2د موك روتكد 


عرد كت <ك سي د حزن 4-< 4 زد | 
226 جر 00 0ط د اجر 9 ود 


اد معن فت < 2 يد احا لك 2< معز ه) << عيات: 
١‏ 7 3 ع و 8 
) العجلث!') 3 وابو منصور العجلث”") 3 وأبو الخطابت الأ ٠‏ ويه كان 


م يدينُ عبدُ الله بن سبأ صاحبٌُ السَبَائيّة منهم . مع قوله : إن علياً لم يمت . 
١‏ 3 

١‏ ولا يموث حتئ يرجم إلى الدنيا قبل يوم القيامة؟» 

0 

د 


وكان السيّدٌ الحِمْيريٌ الشاعرُ يقول برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم 
القيامة”*' » وفي ذلك قصيدته التى قال [فيها]29 : [من الوافر] 


> 0 جور مس 09 5 


إلئ يوم يؤوبُ الناسٌ فيه إلى دنياهمُ قبل الحساب 


وكلّ من قال بالرجعة من الروافض . . فإنه يقولٌ بجواز البّداء على الله 
تعالئ »؛ وبحدوث علمه0) ٠‏ وك 


ىن ا حاعا 
<ون لسسع كن تر مسد 


إِيّاه بالإنسان في صورته . 


واعتمادُهم في إثبات الرجعة علئ ما رُويّ : ( أنه لم يكن في بني إسرائيل 
كه إلا ويقون اهن علذه الأكة مكلة 4 


2 الجعفي لأتكلمنّ فيك » واختلف في قوله بالرجعة ٠‏ قال الحافظ ابن عدي في « الكامل 
لو جفسفاةلرعان 05172 دنم جات اعد ف الزوانة عدي نولم و يهانباديت 
جاوزت المقدار في الإنكار » وهو مع هلذا كله أقرب إلى الضعف منه إلى الصدق ) . 
)١(‏ كذاب دجال . انظر « الكامل في ضعفاء الرجال 7/١/8»‏ ) . 

وهو الذي اذَّعئ أنه الكسف الساقط من بني هاشم . انظر « مقالات الإسلاميين » 
( ص )ء ويعرف بالبجلي أيضاً . 

() انظر مقالاته مع صاحبيه في ١‏ مقالات الإسلاميين ؛( ص17-8 ) . 

(4) انظر « مقالات الإسلاميين »( ص6١‏ ). 

() وهو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري ٠‏ قال الحافظ الذهبي في « سير 
أعلام النبلاء » (5/8 ) : ( من فحول الشعراء » للكنه رافضي جَلْدٌ » » ثم قال : 
( وكان يرئ رأي الكيسائية في رجعة ابن الحنفية إلى الدنيا ) . 

.)١5ص‎ (» مقالات الإسلاميين‎ ١ انظر‎ )1( ١ 
4 

0 


000000000000006 يي د جرد كه 


بمحصير 
521 
ميد 
0000 شسش٠٠]ه121‏ 226 03 د كار 9 


د حرعز د4٠‏ 


(0») انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 19١‏ .ع 516 )ع وما تقدم (1509/5-١؟1).‏ 


حي 


لحر و ولاه تار 50000 


وو حم عرزن << يمد دما -< فد صسمعرزن )<< جياه 


ل و 
, قالوا : وقد أحيا الله عنَّ وجل قوماً من بني إسرائيلَ بعد الموت وقبل 5 
© الحشر » فينبغي أن يكونّ في هلذه الأمّة مل ذلك”"2 9 
00 كلاه يي اكه ل 5 2006 
١‏ اك او إن كاحت رراباك وكاليكم عبدك غير اسح ب ات 1 
اي ُ 
ولعت هلذه الرواية إن كانت صحيحة » أو فسادّها إن كانت فاسدة . 8 
وإن كانت رواياتٌ مخالفيكم صحيحة عندكم . . فهك قبلتم رواياتهم في 
71 ع ًّ 5 5 . 03 ٠.‏ سل بير 5 5 
و فضائل أبي بكر وعمرّ وعثمانَ رضي الله عنهم » وفي سائر ما رَوَوْهُ من تأكيدٍ ٍّ 
؟! 
إماسهم ؟! 1 


وإن قلتم : إنا نحتيجٌ برواياتهم عليهم. . فما دلِيلُكُم على صكَةٍ اعتلالكم 
في الرجعَةٍ مما هو دليلٌ عندكم ؟! 

علئ أن الذين رَوَوا : ( أن كلّ ما كان في ب: بن ا[سترافيل. يكون .في عدذة 
الأكه عدله )1 افق فكتوه بالكزاء زالديانات 5-5 دون القولٍ برجوع 
الأموات قبل يوم القيامة ! فإن كان قولهم حجَةٌ في الرواية فهلًا كان حجة في 
تأريليةة! 


)22 500 


0ط طش+شهش2 ص ه1!ذ1)1) 


لح<» مضه 
ره نات 


م وأماالمذهبٌ الثاني : [فقول] الجهميّة والخوارج”"2 : إن إحياءً الأموات ف 
١‏ ون إلا فى القيامة » وهلؤلاء ينكرون عذات القبر » وسؤال منكر 7 
و ونكيرٍ » وإلى هنذا القول : ذهب ضرارٌ » وبشرٌ المَرِيسيٌ » والنجّاريَة9؟ ‏ لم 
0 انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص" ) . 
(؟7) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( في ) . - 
3 انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص 47١‏ ) ؟ قال قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح - 

1 : 4 


١ يذات‎ 


81 جر و ل هبو حجر 13333 7 5333337 تال ا 2 9 7 


وز جعت © "اجو ا 3:33:5:375775:3352335) جح 0 محمد 
وقال ضرارٌ : ( إن [المنكرَ(؟ : هو العمل السيّئع ٠‏ والنكير ا 
النكيرُ من الله عزَّ وجل على صاحب الفعل المُنكر )20 . 
والمذهبٌ الثالث : قول من زعم من المعتزلة : أن إحياءً الأموات ورد 
أهل القبور إنما يكونٌ بين النفختين ؛ لأن الله عرَّ وجل قال : « وَنْقَِ في ألصُور 
قصَعِقٌ من ف اموت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَامن عَآء أهَه همح ذه ُحْرَ َإِدَاهُم يام 
ينْظرُونَ # [الزمر : 14] ء» قالوا : فجائرٌ أن يكونوا مُعذَّبِينَ بين النفختين 4 وأث 


. 2 2 9 4 ماقا 5 د 0 
يكونوا مُنَكّمِينَ بينهما » وهلذا قول أبي الهذيل وبشر بن المُعتمر وأتباعهما 


نوت حر 7 


لحي ده ل- 
له يو حر 0 هده كدر 


والمذهبٌ الرابعٌ : قول من شلك في وقت الإحياءِ بعد الموتٍ وقبل 
القيامة » وقال : يجوز أن يكونَ إحياءٌ الميّت بعد دخوله القبر» وأن يكونَ 
عذابُهُ عند أوّل دخول القبر » ويجوزٌ أن يكونّ بعدَهُ » ولم يُقطعوا 
وقته » وهلذا قول الجبائيٌ وأتباعه من القدريّة . 


0 شهششه2ك292 


والمذهبٌ الخامسنٌ فيه : أن الإحياء يكون في القيامة دون القبر » إلا 


لك 
لاحم 


| ٠ 
3 
2 


عذاب القبر لأهل العذاب صحيحٌ ثابثٌ على الوجه الذي يشعرُ به الميّتُ و 


الأصول الخمسة» ( ص١7‏ ) بشأن عذاب القبر : ( وجملة ذلك : أنه لا خلاف فيه 
بين الأمة » إلا شيء يحكيئ عن ضرار بن عمرو » وكان من أصحاب المعتزلة » ثم 
بالمجبرة » ولهلذا ترى ابن الراوندي يسنم علينا ويقول : إن المعتزلة ينكرون عذاب 
القبر ولا يقدُون به ) » وانظر ما تقدم تعليقاً ( 18/١‏ ) . 

. مابين المعقوفين في جميع النسخ : ( منكر ) كذا بدون تنوين‎ )١( 

خبر منكر ونكير علئ أنهما ملكان يأتيان الميت في قبره رواه الترمذي ( ٠١9١‏ ) من 

حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 5 


3 


ا ل ل 2 ها 


تبر 
4 
١‏ 


ه ء 2 0١‏ و لاد 3 


معويجر و يب جد دور ند عد يويحرز © معد 


اوفط جح عزن :<< يت ضرعا م © 5ج ل 
م2 وشبّة الميّثُ في ذلك بالنائم والمغلوب علئ عقله”) 

وهلذا قولٌ حكاه الكعبنٌ عن غسانَ القاضي”" . وغَلِط الحاكي عنه ؛ 
فإن غسانٌ كان من أصحابنا » وقولَهُ في هلذه المسألة كقولنا » على ما نحكيه 


بعد هلذا . 


اتصجعزرن ب << ع5 جعزد ٠‏ 


وإنما يصحٌ هنذا القول علئ مذاهب الكراميّة الذين زعموا : أن الميِّتَ 
يصحٌ أن يكونٌ فيه علمٌ بالألم وغيره . ولا أعلهُ أحداً قال بمثل هلذا من 
أصحاب الحديث إلا محمد بن جرير الطبريٌ”"© 


2-0-4 112-20 الجر © متكا الشاتلر 


حا را 


والمذهبٌ السادمن : قولٌ قوم زعموا : أن الإحياءً يكونُ في القيامة . 
ون لشفت ون فرزء قد تنعدت اللسرك وير ليه الله وكيز لااينيدة اناا 
خُشْرَ وجد ذلك الألمّ في وقته الذي حُشْرَ فيه » وشبّهوه بسكرانّ نامّ في 
الشمس فأَئَّرَتْ فيه وهو لا يشعرٌ بذلك » فإذا أفاق وجدَ ألم ذلك في نفسه » 
وكذلك المغشيٌ عليه إذا ضَرِبَ في حال العَشي . 

والمذهبٌ السابعٌ : ما ذهب إليه الكعبٌ : من أن عذات القبر للكافر 
جائرٌ كونهُ » وكذلك للفاستٍ ؛ لأن الكافرَ والفاسقّ إذا استحمًا العقات في 
النار لم يُنكر أن يُعاقبا في القبر » وأنكرٌ عذات المؤمن في قبره » وأنكرٌ 
سؤال مُنْكرٍ ونكير المسؤول عن عقيدته لأمرين : 


000002000000000 
غ2 


لك <ه نج ذه 
اسع نات 


. » ولااشيء أشبه بالموت من النوم » وقد ورد في الأثر : ” النوم أخو الموت‎ )١( 
. ) 1937/7 (© أخبار القضاة‎ ١ إفة لعله أراد : القاضي غسان بن محمد المروزي . انظر‎ 
انظر « التبصير في معالم الدين ؛ له ( ص8١7-5١5 © ء وإلئ ذلك ذهب الصالحي من‎ ١ 


و صيع عانا ل بح«ارن 


مل 


المعتزلة . انظر ‏ أبكار الأفكار »( 737/5 ) . 


0 اح 7 © جحو م 


1 
93 2 تحط :تحر 33323 7 131332151 22د هو جر و تدز 


لص ع 2 
أحدُهما : كراهيةٌ هلذين الاسمين لمَلَكين”) 
والثاني : أن هنذا امتحادٌ بعد الموت » ولو جاز ذلك لم يُنَكَرْ أن يجيب 
مؤمنٌ بالكفر » وكافرٌ بالإيمان”") 


مكتحتر2 


والمذهبٌ الثامنُ فى هنذا الباب : قولُ أهل السنَّةَ والجماعة وفقهاء 
1 1 7 500 ثنا وي 


4ك حر 3 7 


حتل يأتيه المَلكان فيسألانه عن ربّهِ عرَّ وجل 0 وعن نبيّه 0 وعن دينه9© 


فمن وفْقَهُ الله عزّ وجل : تَبَتَ على القول الثابت فى الحياة الدنيا . 


ْ 
' 
1 


لدع هد تدر 


ومن خذلهُ : أتكر الح » أو شلك » أو قال : لا أدري » فيعاقبُ حيتكذ 
بما شاء الله عرَّ وجل . 


وأثبتوا الإحياءَ فى هلذه الحالة وفى القيامة . 


000000020000000 


)١(‏ وإنما سما بذلك لما سيأتي (777/7 ) ء بل روى البخاري ( 7/١417‏ ) من حديث سيدنا 
سمرة ين جندب رضي الله عنه » في صفة مالك عليه السلام خازن النار : « فأتينا على 
رَجُلِ كريه المرآةِ » كأكره ما أنت راءِ رجلاً مَرَْةَ ؛ » وقبحٌ الاسم دون قبح الصورة ء 
وإنما كان علئ هنذه الصورة الكريهة زيادة عذاب لأهل النار » ومع ذلك رآه غيرهم . 
وهلذا مبنئٌ على الجواز العقلي ٠‏ غير أن الشارع أخبرنا بأن المرء يموت علئ ما عاش 
عليه » ويبعث على ما مات عليه . 

ونقل الإمام الأشعري في رسالة إلئ أهل الثغر » ( ص59١‏ ) إجماع أهل الحق علئ 
ذلك ء وقد وردت الاثار من قبل بذلك ؛ روئ أحمد في : المسند » ( 7487/4 ) » 
وأبو داود ( 47/01 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعاً في خبر 
طويل ٠‏ واللفظ لأحمد : ٠‏ فتعاد روحه في جسده » فيأتيه ملكان . فيجلسانه ٠»‏ فيقولان 
له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله ٠‏ فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول : ديني الإسلام » 
فيقولان له : ما هلذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. . . » الحديث . 
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اا 9 ؟جر رح ا 533735553355555 جر 72 9 اجر 1 

فأما بين النفختين : فهو حال مود وهُّمودٍ بموت الخلقٍ بينهما » من 
غير أن يكون بينهما حي سوى الملكِ الإلله الواحدٍ القهّار 

والدليلٌ على الإحياءٍ في القبر : مبنيٌ علئ صكّحة ما ورد به الخبرُ » ونزل 
به القرآنُ من عذاب القبر ؛ لأن العذاتٍ والألمّ لا يصحٌ إلا لحيّ . 

ودليل عذاب القبر : قول الله عزَّ وجل : ول 0 0 
لدَادُ يُعيجُوت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وَيَومَ تقوم لتَاقَةٌ دوا َال وزعونت أسَّدٌ 
العد لَعَدَابِ» [غافر : 57-546] . 

وقال الله عر وجل في قصّة قوم نوح : ا م 
تدوأ هم من دون أله أنصارًا» لنوح : 0؛] » والفاءٌ تقتضي التعقيب . 

وفي المسانيد الصحاح : عن البراء بن عازب وأبي أيوت : أن النبىّ 
ماو ان عجرنم بن أصواتاً حين وجبتٍ الشمسٌ ء فقال : « هلذه 


6000 


اعون م ع 
له سح ان 


حا ا 
لحع حر 


002220006000) 
00000 عهطش1غ2ؤ92)] 


أصواتٌ يهودً تُعذَّبُ في قبورها ' 
. 3 1 0 #0 
وفي المسانيد الصحاح : قوله صلى الله عليه وسلم :0 توفوًا البو 
يُوقِكمُ الله عذاب القبر )50) 


اح 
1ه 


)000 رول سل 11050 )اهن البراء بن عازب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم 
مرفوعا . 

(؟) روى الطبراني في « المعجم الكبير ١7/8( ١‏ ) من حديث سيدنا أبي أمامة رضي الله 
عنه مرفوعاً : « اتقوا البول ؛ فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر » » وروئ أيضاً فى 
« المععجم الكبير » 84/١١(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » أن 
سولف عجان اشهله ويك قال :ادرف عام نات« العين من البول 6 قار زان 
البول »© . 
وروى البخاري 5١1(‏ ) ء» ومسلم ( 597 ) عن سيدنا ابن عباس رضى الله عنهما : أن- 


8 حجر وا جد تحر 2د د يوجر و رستعحد ا 


اخ اا ) احور 
2ض د وت جر 0300229 د اجر © ولد 


ويد هعزن كح 1 3 2 09 و0 
1 1 

) وفي الحديث : أن القبر ضغطً سعد بن معاذ ضغطة ٠‏ فبكئ منها أي 
/ و 

. 5 2 3 ل ع يو ص سا كح سل سك 

/ وعن أبن صسبقوه في الولد عر وجل لو إن حيط 4 1047 
ّ قال : عذابُ القبر9») 2 
6 قال اب عنا نتفامة عو ا لق دمن © 
8 وقال ابن عباس ومجاهد وسائرٌ المفسّرين في قوله عر وجل : 7 سيت رم 


معوه صع ادج 


: 57 : أنه لذت حَامَنُوا يآلمَوَلٍ ليت في اللحَيؤة لديا وَفِ الْآحْرَة4 [إبراههم‎ ١ 


0 00 
) إن معناه راجم إلى الثبات عند سؤالٍ مُنكر ونكير لهم في القبر'*) 
4 


حا اا 


م 


5-1 


0-- 


قا استراك المي و لما رق له عك؛ حك ٠‏ ان يش ع لدعي د ارش 
فإن استدل المنكرون لها بقوله عرّ وجلّ: 9 إِنَك لا شنيع الْموق ولا شع لصم 
0 ار 04 2 _- سكير 

: ألدّعَآة# [التمل: »]4٠١‏ وما أنت بمسمع مف القبور * [فاطر : 897 . 

ا 2 

؛إ - النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما » فقال : ٠‏ يعذبان » 
: وما يعذبان في كبير ؟ » ثم قال  :‏ بلئ ؛ كان أحدّهما لا يستتد من بوله » وكان الاخرُ 
0 9 

7 يمشي بالنميمة » . 

م رواه بنحوه أحمد في « المسند » ( 60/7 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


9 (1) روك ذلك البيهقي في إثبات عذاب القبر ؛ ( ص88 ) عن بعض أهل سيدنا سعد بن 
معاذ رضي الله عنه . 

) (*) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير ؛ ( 777/4 ) » ورواه أبن حبان فى « صحيحه » 
)7”1١4( ١‏ من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والحاكم في ١‏ المستدرك » 
0 (781/1) من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ كلاهما مرفوعاً إلى 
9 النبي صلى الله عليه وسلم . 

7 (5) رواه بنحوه النسائي في « السنن الكبرئ » ( ١١7١0١‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله 
/ عنهما » والطبري في « تفسيره * ٠١7/1١1‏ ) عن مجاهد وطاوس وقتادة » وروئ نحو 
3 ذلك البخاري (15799)ء ومسلم (907/ 7471 ) من حديث سيدنا البراء بن عازب 
رضي الله عنهما مرفوعاً . 


4 
الا يوجر وو ع تتح هو حر قز | /93353531 2 ده #6 جز © ركد 


لظ 591 يم 
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ا 7 037 جضت م7 9 اجر 1 
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اس © جور م7 025775375525325 ا 2 جح 
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002222202000000000غ)2 
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© رتلا ده كدر © 
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4 
ارح سه ل بحت 


مر 


قيل لهم : الله يُسمعٌهم أصوات داعيهم . لا الدعاة 
وإن استدلُوا بإخبار الله تعالئ عنهم [بقولهم] عند الحشر”"” : 8 يَويلنَامَنْ 


2 م 


َعَمَنَا من مَرَقَرِنَاً © [يسَ : 51] 5 
قيل : رقادُ قوم منهم بعد السؤالٍ في القبرء ورقادٌُ آخرينٌَ بين 
ال 20 ' 


- 


فإن سألوا عن قوله تعالئ : # لا يَدُوقوت فيه )أ 
الذولك4 [الدخان :5م , 


قيل : أرادَ موتاً يَحُلَّ الروحَ عنهم » والموثُ في القبر يكونُ من الحْمَةٍ 
عل وجه لا نجدٌ له ذواقاً . 

وقيل : معناه : لا يذوقونَ فيها الموت إلا من جنس الموتة الأولئ؟ ؛ 
أي : كلَّما ماتوا في القبور شاهدوا في حال الموتٍ ما شاهدوه عند الموتة 
الأولئ ؟ من روح ورَيحانٍ إن كان من المقربينَ » أو من نرُّلٍ من حميمٍ إن 
كانامن الجكديين الغالين”!. 


.) "4١. ”9"8/:5 ( » انظر « أبكار الأفكار‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( قولهم ) . 

() انظر ١‏ تفسير الطبري » ( 577/٠١‏ ) ء. « ومجرد مقالات الأشعري ؛ ( صالا١)ء‏ 
وه أبكار الأفكار » ( 774/4 ) » والآية يستدلٌ بها أصحاب المذهب الخامس المتقدم 
ذكره (؟7737/1)ء ثم إن عذابهم عند أهل الحق في مرقدهم » فهو عذاب برزخ » 
لا عذاب آخرة » أو إن عذاب القبر انقطع عنهم » وكانت لهم هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا بعثوا صاحوا به'ذه الكلمة » وهئذا الانقطاع يكون عند الصعقة ٠‏ ويدوم 
أربعين سنة » والله أعلم . 

(4:) انظر « أبكار الأقكار » ( 14/ 7857-7140 ) . 

قن لا الجر 9 لاد 


انفد دمل 0 1< نيد رازن 4ه 


يد صما 


000010002000000000ه22 


جرح > 


> 22 7- 


يد نس عزد4ت<4 مان 


ا 00 
وأما إنكارٌ الكعبيّ اسم المَلْكينٍ : فإن ( مُنكراً ) إنما سَمَّيَ بذلك : لأن 


الكاف ينكرُةٌ إذا رآه» وسْمَيَ اكه كيرا ) : لأنه هو الذي يُنكِرُ على © 
الكافر فعلّهُ17© 


ار محر يويند 


[ الكلام في تعبين باعي ا ولوك 1 


يحاح خضي «معز د 4- 


وأما الكلام في تعيين ما يحيبه الله عنَّ وجل من الأموات : 


فإن أصحابنا أجمعوا : علئ 000 بعص «المكلفية كليني ؟» 
فيثيبُ أهل الثواب » ويعاقبُ أهلّ العقاب منهه”” 


لت أ احا 
حر هك كاده حر 


وأجمعوا : علئ أن الأطفالَ والمجانينَ من أهل دار الإسلام يحييهم 
و ته 
ويدخلهم الجنّة برحمته ؛ إذا كانوا من نسل المسلمين » وماتوا قبل البلوغ وتمام 
العقل”؟'» وإنما قالوا بإحياء هنؤلاء لورود الأخبار الصحيحة بذلك200 


260--0ه1011!غ2ظ 
000 غ2 


)١(‏ وانظر استدلال قاضي المعتزلة في « شرح الأصول الخمسة » ( ص74 ) عل صحة 
كون اسم الملكين منكراً ونكيراً ؛ فإنه حسن 

(؟) اخختلفت العناوين في المسائل التي وعد المصتف أوَّلَ الباب أن يتكلم فيها . 

() انظر « مجرد مقالات الأشعري » ( ص ١10‏ ) » وانظر فتوى الإمام المصنف في وجوب 
اعتقاد حياة الأنبياء في قبورهم :5/١(‏ ) . 

(4) ونقل الإجماع علئ ذلك أيضاً : الإمام ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( 48/15 ) ١‏ فقال : 
( وقد أجمع العلماء علئ ما قلنا ؛ من أن أطفالَ المسلمين في الجنة » فأغنئ ذلك عن كثير 
من الاستدلال . ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاً » إلا فرقة شدَّت من المجيرة 
فجعلتهم في المشيئة » وهو قول شاذ مهجور » مردود بإجماع الجماعة » وهم الحجة الذين 
لا تجوز مخالفتهم » ولا يجوز علئ مثلهم الغلط في مثل هنذا ) . وقال الإمام التووي في 
« شرح صحيح مسلم 1٠١7/1714‏ ) : ( وتوقف فيه بعض من لا يعتدٌ به ) . 

(5) من ذلك : مارواه مسلم ( 77726 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : - 


دعوبجحر و رحد د يوجر 13 2373510 0ه اجر 9 كد 


اح ١‏ 
سرع جك نا 2 


01 اوح ا( 3 
١ن‏ لسع ا نا كر وى للحن مضرة 2 إن 


عات 


»ته كحو >1 61333333 جور ا 12 و لجو نه 
5 4 . 5ه - 2< 

[ اختلافهم في أطفالٍ المشركين بعد إحياثئهم ] 

21 واختلفوافي أطفال المشركينَ بعد إجماعهم علئ إحيائهم في الآخرة”© : لأ 

45 

9صغارهم دعاميصيٌ الجنةء يتلقّى أحدهم أباه ‏ أو قال : أبويه ‏ » فياخذ بثوبه ‏ أو ب 

قال : بيده كما آخذ أنا بِصَئِفَةِ ثوبك هلذاء فلا يتناهئ ‏ أو قال : فلا ينتهي ‏ حتئ 8 

يدخلةٌ الله وأبادُ الجنةَ » . 9 

ىي 


وأما الأحاديث التى ظاهرها يشير إلئ خلاف هنذا القول. . فمتأوّلة ؛ إما لتأديب الجازم 
بدخولهم الجنة قبل ورود الخبر » أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد أوحيّ إليه 


)0ع( ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله في « فتح الباري » (71477/5- 514307 ) في أولاد الكفار 


عشرة أقوال ؛ إليك خلاصتها : 

وله : أنهم في مشيئة الله تعال ٠‏ وهو منقول عن الحمَّادينِ وابن المبارك وإسحاق » 
ونقله البيهقي في « الاعتقاد » عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاصة . قال ابن 
عبد البر : وهو مُقتضئ صنيع مالك » وليس عنده في هلذه المسألة شيء منصوص . 
ثانيها : أنهم تم لآبائهم ؛ فأولاد المسلمين في الجنة ٠‏ وأولاد الكفار في النار » وحكاه 
ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج . 

ثالثها : أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار ؛ لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها 
الجنة » ولا سيئات يدخلون بها النار . 

رابعها : خدم أهل الجنة . 

خامسها : أنهم يصيرون تراباً . 

سادسها : هم في الثار» حكاه عياض عن أحمد ء وغلّطه ابن تيمية بأنه قول لبعض 
أصحايه » ولا يُحفظ عن الإمام أصلاً . 
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دن و لون اسه << ناك يد( 
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لدعي 


سابعها : أنهم يُمتحنون في الاخرة ؛ بأن تُرفع لهم نار ويؤمرون بدخولها » فمن دخلها 
كانت عليه برداً وسلاماً 3 ومن أبن عذب 3 وقد صحت مسألة الامتحان فى حى المجنون 
ومن مات في الفترة من طرق صحيحة . وحكى البيهقي في كتاب « الاعتقاد ' أنه 
المذهب الصحيح . - 
هوك جر و كاد وي حر 33333 13533111 ده اشاحز © لالد 


7 020 اجرح وسرت (ه الحو د 
9 7ه 2ن 0 7د 


0 © جرح امس 233325252222555 جرح 2 © اجون زا 
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2-7 به جد نا لم 


<< :1ض د تحر( وتاكائد إقآ 


( : شاعم . 0 03 ع آاء ٠‏ 
“2 ؛ لأنه رُويٌ أنهم خدم اهل ال 2 وروي انهم مع ابائهم في 


النار9" ء 0 أن النبئَ صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها : 


لق 
00 
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سر 
حم 
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له هاه سمعتك 2 0000 : 2 4 
الوشئت سمعتك تضاغيّهم في النار ») 


ثامنها : أنهم في الجنة ؛ قال النووي : وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه 
المحققون ؛ لقوله تعالن : #و ا لا [الإسراء : 11١6‏ ء وإذا كان 
لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة. . فَلََنْ لا يُعذَّبِ غير العاقل من باب الأولئ » 
وهوالذي صر إليه البخاري . 

تاسعها : الوقف 

عاشرها : الإمساك . 

والفرق بين الوقف والإمساك : أن المتوقف ليس عنده حكمٌ . بخلاف الممسك ؛ فإته 
إنما أمسك لمصلحة ؛ كمراعاة حال السامع مثلاً 

انظر « مجرد مقالات الأشعري » (ص14١)»‏ وما بين المعقوفين في جميع النسخ : (فيها). 

رو ذلك الطيالسي في « مستده؛ (5555؟) والطبراني في المعجم الأوسط » 
( ههه ) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ٠»‏ والبزار في « مسنده » 
0 )من حديث سيدنا سمرة بن جندب رضي الله عنه . ْ 

روئ مسلم ( 777/75١‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : دعي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلئ جنازة صبي من الأنصار » فقلت : يا رسول الله ؛ طوبئ 
لهنذا . عصفور من عصافير الجنة » لم يعمل السوء ولم يدركه ٠‏ قال : ١‏ أوَغيرَ ذلك 
يا عائشة ؟ إن الله خلق للجنة أهلاً » خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » وخلق للنار 
أهلاً » خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم » 

وروى الطيالسي في ١‏ مسنئده » ( 11481 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت : سألت 
النتبى صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين فقال : « هم في النار يا عائشة » . 

روا أحمد في:«امسئذء »58/19 )من حديئها رضي الله عنها ء قال الأستاذ ابن فورلة 
في اتمردمتالات الأخهري #(من 70148 ( دريس + الأشعري د ف حنات اله 


سماه كتاب « المعرفة » : أنه يمكن أن تحمل هنذه الأخبار على الترتيب فيها » فيقال : - 
معجيجر و حدر كد 6 جز و يلاد 


4-0000 د لزت لد 


عد حرعز 40 << سنن 


د حر عون لح<ه نين د اما 
تضرّة النارٌ 3 0-0 3 ومن أبى اقتحامّها صار عاصياً من 


لح<ه نين د «سمعزن فت <» ينا 


2 
9 60696 


أهل العذاب7١2‏ 
وذهب القلانسيئٌ من أصحابنا : إلئ أنهم في الجنّة1") 
[ الكلام في إحياءِ الملائكة والجنَّ والشياطين والبهائم وذواتٍ النفوس] 


وأجمع أصحابنا : علئ إحياء الملائكة والجنٌّ والشياطين . 


وأما إحياءٌ البهائم والحشراتٍ والسباع والطيور والذكان واضتاف 


ات لت يط عزن 0< ين د خرما 
حر :د تحر 00د لشاار 


2 إن ما قال فيه : « إنه تؤجج لهم نار فيؤمرون بدخولها » فمن دخلها دخل الجنة ». . إنما 
يرجع إلى الذين قال فيهم : « إنهم خدمٌ أهل الجنة " » والذين لا يدخلونها يرجع إلى 
من قال فيهم : « لو شئتٍ لأسمعتك تضاغيّهم في النار » » حتئ تترتبَ هلذه الأخبار 
بعضّها على بعض ٠‏ ويكون تقدير ذلك : أن من كان في المعلوم أنه لو بلغ آمن. . كان 
من خدم الجنة » ومن كان في المعلوم أنه لو بلغ كفر.. فمن أهل النار) » وذكر 
الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 7١5/7‏ ) نحو هنذا التوجيه للأحاديث ثم قال : 
( فقد صحت معاني الأحاديث الثلاثة » وهو قولٌ أهل السنة ) . 

. ) ص4"‎ ("٠ الإبانة‎ ١ وهو اختيار الإمام الأشعري في‎ )١( 

(؟) وإلئ هنذا القول صار البخاري . واختاره الإمام الحَليمي » وهو مذهب الآئمة المحققين 
كما حكاه الإمام النووي ورجحه . انظر « المنهاج في شعب الإيمان » ١54/1١02‏ 
48 )ء ول شرح صحيح مسلم 5١8/160»‏ ) .» و« فتح الباري » ( 541/5 ) . 
وذهب حجة الإسلام الغزالي في ١‏ إحياء علوم الدين » (لا/ ٠١6‏ ) إلئ أن أطفال 
المشركين والمجانينَ والمعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة. . أنهم في الأعراف ٠‏ وهي 
منزلة بين المنزلتين ‏ ولا يخفئ أن هلذا التعبير لا علاقة له بمذهب العدلية المعتزلة ‏ » 
ولم يجرؤ في الحكم علئ أعيانهم . وقال : ( هنذا مظنون » وليس بمستيقن » الم 
والاطلاع عليه تحقيقاً في عالم النبوة » ويبعدٌ أن ترتقي إليه رتبة الأولياء والعلماء ») » ثم 5 

0 قال : ( الإشكال والاشتباه أغلبٌ في هلذا المقام ) . 0 


2 021222غ)غ)2) 


اسايوااة 


3 ا 72 97 ااجحور حت مسرت جه 


ل © ده كدر 9 


ل 


4 
تقاه اجر هت رت د جر 733 /1وو ء قا وس تج د هد يوجر رقا مت تدا 


وا بحس © لجرو سصسط تحور س2 © جود 
١‏ م . أو : 2 3 

08 تعويض شيء منها في الدنيا ولا في الآخرة”") 8 
ٍ وقد :وؤردت أعنا” بحشرها والاقتصاص للجمًا فخ اقثاو + وفي لم 
ٍ بض الأخبار أنها وك ٠‏ فيقول لكاذز حيتئذ : # يلي م 
4 0 14 
6 ترابا# [الببا : ٠‏ 0 
١‏ 5 , 
ب واختلفوا في الكافر الذي يقول هلذا : 

١ 4‏ 1 5 
0 01. : و و 
ر7# شد + 


)0١(‏ الذَّئَان : واحدها الذباب ؛ قال الخليل في ١‏ العين ؛ 17/8/80 ) : ( ويُجمع الذبات 
علئ أذْبّة ٠‏ فإن كثر فهو الذَبّان ) » والهمجُ : ذبات صغير يسقط علئ وجوه الدواب » 
وقيل : صغار الدواب ٠‏ وقيل : كل دود ينفقئ عن ذباب أو بعوض . 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص05:١‏ ) حكاية عن مذهب 
الإمام الأشعري : ( واعلم : أنه كان يقول بوجوب الإعادة للمكلفين خبراً لا نظراً ؛ لما 
عرّفناك من أصله : أن الثواب والعقاب عنده سمعي لا عقلي » ولذلك كان لا يقطع 
بإعادة المجانين والبهائم » ويقول : جائرٌ أن يعادوا فيدخلوا الجنة » وألا يعادوا » 
والأمر في ذلك موقوفٌ علئ ما يثبت سمعاً وشرعاً ؛ إذ لا مجال للعقل في ذلك ) . 

فيه في ( 1) : ( من القرناء للجماء ) » روئ مسلم ( 7587 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 

عند آن رسيوق اهعاق اللاحليه ول ال (الَنْوَدْن الحقوئ إلرع اهلها يوم القيامة : 

حتئ يقادَ للشاة الجّلحاء من الشاة القَرْناء ؛ » وعند ابن حبان ( 7/777 ) وغيره : « للشاة 

الجماء » » والجماء والجلحاء : التي لا قرن لها . انظر « تهذيب اللغة 9١/4»‏ ) . 

ال ا ل ل ال 

اي ا ا ا : 9 أَمم أمْتَالم 4 [الأنعام : 

8*] قال : ( يحشث يعد الخلن كاين يرم القيامة ؛ البهائمٌ والدواث والطيرُ وكلٌُ شيء ٠‏ فيبلغ 

ين علا حا لاحلا من القَرْناء » ثم يقول : كوني تراباً ؛ فذلك حين يقول 

الكافر : 8 يلت كت تربَا» ) . 


الى حزن سيره دن ك2 عه( 00000 842 000000 
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اد ل 0 ةادا و ساس 5 00 


١ جنات‎ 


هر 0 كاز 


2 تعس 9 ؟اجرير حا اد 25532557553555 جر ا 3 7< 2 
ومنهم : عن تحملة غلى اللعين إتليني 0 لأنه هو الذي أنِفَ [منَ] السجود 
لادم » وادّعئ أن التارّ ير من التراب ٠‏ فيتمئّ يومئذ أن لو كان تراب" 


ومنهه”) :من تَأول الاقتصاص للجمّاء من العؤناة علئ معن أخذ حى 
الضعيف من القوىٌّ » فأما البهائمُ فلا اقتصاصٌ بينها ؛ لأنها لم تكن في الدنيا 
4 5 فرفرة 


دعر :<< ج في صعزدي- 


واختلفت المعتزلة في حشر البهائم وإحيائها وتعويضها : 


1300-2-0 او حر 9 لاد كر 


لى كر دا «صرحم 


5 0 30000 2 8 5 + يونرء ٍ- 

فمنهم من قال : إن الله يعرّضها في المعادء وإنها تصوَّر في الجنة 
أحسنّ صورة ؛ لتروق المؤمنينَ وتسُّهم » ويكون ذلك دائماً لا انقطاع له » 
وهلذا قول الكع.ء(؟) 


ا ل د ا ع 
وقال اخرون منهم : يجوز أن يكون تعويضها في الدنيا » ويجوز أن 


)2) 22000 


2) 0000 


)١(‏ انظر « الكشف والبيان » ( »)١7١/١١‏ وإنما حمله علئ ترك السجود : اعتقاده أن 
الأجسام متفاضلة بطباعها » واعتقاده أن قدرة العبد لها أثر في الأفعال . انظر ١‏ شرح 
العقيدة الوسطئ » ( ص١7”5)‏ . 

(؟) هنذاراجع لمسألة إحياء البهائم والاقتصاص منها ٠‏ لا لمسألة الكافر . 

(6) وهو قول الإمام الأشعري ؛ قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري ' 
( صه؛١‏ ) حكاية عنه : ( فأما المقاضّةٌ : فلا تجري في أحوالهم » وما يُروئ أنه 
يُقتصٌ للجيمّاء من القرناء فَمَثّلُ » والمعنئ فيه : إنما يُقتصٌّ للمظلوم من الظالم القوي ؛ 
إخباراً عن العدل ووضع الموازين بالقسط ) . 

(5) حكاه الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين ؛ ( ص75504 ) عن قوم من المعتزلة ولم 
يسمهم » وإلئ نحو قول الكعبي ذهب قاضي المعتزلة عبد الجبار في « شرح الأصول 

.)69٠١٠#ص‎ (» الخمسة‎ ١ 

#دعوجره مسعجدرعويح 


اجرح ب 


غ26 جر 09 02د اجر 09 
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عزن بح<ه حيض يا صم جون 4< ٠»‏ 4 س زن ١‏ 


2662 


511/1 7ه او جر وه سماححد 


ارفك عون كس 3333 ار 12 9 ويد 0 
يكون في الموقف ٠‏ ويجورٌ أن يكونَّ فى الجن دائماً » ولا بد من تعويضها » 0 

م ١‏ 2 
ومن إحيائها لأجل التعويض”) 0 


يو 
وقال جعفرٌ بن حرب والإسكافييٌ : يجوز أن يكون في العقارب والحيّاتِ 0 


اللرمحه رن اي 


ع 
والسباع والهوامٌ المؤذية للناس ما يُعوَضُ في الدنيا أو في الموقف . ثم بآ 
6 و2 ع عي و00 :”م 0 7 ع 2 
تدخل جهنم فتصيرٌ عذابا علئ أهلها . ولا ينالها من ألم جهنم شيء . كما 2 
لا يألمُ الخزنةٌ والزبانية بشيء من آلامها("» ع 


وقال عبَّادُ بن سليمانَ الصيمريٌ : إنها تُحشَّرُ ومبطة9) 

وزعم النظَامُ منهم : أن الطاعاتٍ إذا استوت استوئ أهلّها في الثواب » 
وأن المعاصيّ إذا استوت استوئ أهلّها في العقاب ٠‏ فإذا لم يكن منهم طاعةٌ 
ولا معصية استووا في التفضّل9©) 

ولأجل هلذا القولٍ زعم : أن أطفالٌ المسلمينَ وأطفالَ المشركينَ والبهائم 
والسباع سواء' في أنه يجب على الله عرٍّ وجل إحياؤها وإدخالها الجنّةَ » والتسوية 
بينها كلّها في [التفضّل] عليه" . إلا أن الأبدانَ السبعيّة لا تدخلٌ الجنّد 
وللكن الله يَنقلُ أرواحها الخالصة من تلك الآفات ٠‏ فيركيُها في الصور الجسان . 


د حرام 
<-0 2 صولح رن اسه اا عدن( 


تك ه1©)< 


0ك هشه1ش110غ)2121 


لت<2 عليه 


ل ا م 4 شااة 3 0 
ونتيجة هلذه البدعة : أنه لا يجوز أن يكون لله عرز وجل فى الجنّة من 


.) ص904؟‎ (١) مقالات الإسلاميين‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص5904 ) . 

() بناء علئ مذهبه : أن الإيلام يحسن من الله تعالئ دون العوض . انظر ‏ مقالات 
الإسلاميين » ( ص755050 ) ء وه شرح الأصول الخمسة )( ص89: ) . 

(:) انظر « الفرق بين الفرق » ( ص ١55‏ ) . 

() ما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( التفضيل ) . 

يوجر و تكد حر 33ر1 333 22د د قار 9 يلاد 


عرد يفت >< نف دم جلت < »4 سد / 
2-2 غ026 050 2 


ده 


اوح عر 2 ع5 ما << عمط ج عل »<< ادها 
الفضل علئ إبراهيمَ بن النبيّ صلى الله عليه. . إلا مثلّ فضله على الكلاب 
والخنازير والحيّاتِ والعقارب والذَّبَان فيها ؛ لأن التفضّلَ على الجميع يجبُ 
أكون سوا 01 

وكان أبو الهذيل ومَعْمدٌ وأبو كَلْدَةَ وأتباعُهم من القدريّة يزعمون : أن 
جميع ما تلق الله عرَّ وجل من السباع والبهائم والحشراتٍ والهَمّج. . 
نوعان : ١‏ 

فما كان منها حسنّ المنظر : فإنها تَلَذّ في الجنّة » ويَلَذُ بها أولياءٌ الله عر 
وجل بالنظر إليها ؛ دون تسخيرها والأكل منها . 

وما كان منها قبيحَ المنظر مؤذياً في الدنيا : جعلَهُ الله عزَّ وجل عذاباً 
لأهل النار في النار » من غير أن يلحقها ألم النار . 

ويلزم هلؤلاء : أن يقولوا فيما مات في الدنيا من أولاد السباع قبل إيلامها 
أحداً في الدنيا : إنها تكونٌُ في الجنّة .وآباوعا وأمهائها في الثار ! 

واختلف هلؤلاء الذين قالوا : بإدخال ما قبح منها ‏ نظراً وعقلاً - 
النار. . في التذاذها بالنار : 

مدي مودقل :+ :إنهااكبيلة بالنان كما ككل الآن ديدات الحل بالخ » 


- 
0-0 


وكما ينام الان السَّمَنْدَلُ في النار”" » وكما تبتلعٌ النعامةٌ الحديدة المحمّاة 


7 الح اس 3 ات 
حر و وض و حر هه تر 


عد رما 


090 ه22 


00-0 01)!ذ!) 


4< <كه نس ث- 
سرج ج25 ن) 2 


بالنار فلا تؤذيها""' 


عزد ”4 بمله 


. )١48ص‎ (» الفرق بين الفرق‎ ١ انظر‎ )١( 

(5) السمندل : طائر بالهند يزعمون أنه إذا دخل النار لا يحترق بها ء يهادون الملوكٌ بقطع 
مخ عليه لأجل هلله الطيرة :. 1 

(*) قال الأزهري في « تهذيب اللغة» ( ٠١/8‏ ) : ( وجائز أن يقال للذكر : « نعامة »- 


1 ح2 9 2 جز 13332 ١‏ 233133517 02د هجر و واد إنآ 


مزدي]ت<ه ني 
>9 7ه الجر 9 اكد 


اتاد © ااجرويوح سعط 9 الحو ل 


ومنهم من قال : إن الله عنَّ وجل يُحَدِثٌ لأبدانهم عله تمنمُ من وصول 


0504 و1 و 


ضرر النار إليهم ٠‏ وَيُِنَعُمٌ قلوبهم وأبدانهم من وجه آخرّ » وقاسوه على 
احتيال قوم بأدوية يَطلونها علئ أيديهم » فيُدخِلونها النارّ » فلا تضرّهم تلك 


7 


دصعرزن؛ >< مضه 


وكل من اختارٌ من القدريّة بعض هلذه الأقوالٍ التي حكيناها عنهم. . 
أوجب على الله عر وجل فعلَّ ما اختارَهُ من مذهبه » وزعم أنه لو فعلّ خلافٌ 
ذلك لم يكن حكيماً ؛ كأنه سبحانه تحت حَجُرهم وأمرهم ! تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً . 

وأما الكلام في إحياء الملائكة والحنٌ والشياطين فنا تقول : 


حزن يلح << سس تدا حاحا 
> نا ونون سه 0 2 قدا 


4 
فت 


2-2-1190 ع 0طش22غ1) 


جرف الى عار ميته الب براه رطو تيف 21101 لالت 

والخلافٌ في هلذا الباب مع فرق : 

إحداها : دهريّةٌ منكرة لوجود الملائكةٍ والجنٌّ والشياطين . 

والفرقة الثانية : فرقةٌ من الصابئِينَ والفلاسفة أثبتوا الملائكة » 
وزعموا : أنها جواهرٌ عقليّة أحياء بأنفسها » لا يجورٌ عليها الموثُ7) 

وقد حكئ أهل المقالات : أن أفلاطنّ وأتباعَهُ من الفلاسفة زعموا : أن 
عالما عفلتا لبن هو عاك الس الذي ترادمع الفلك زنا هرا ود وات الذيق 


ىو 


7 و 2 
فيه أحياؤهم جواهرٌ بسائط غيرٌ مركبة”'' » وهي أحياءٌ بأنفسها . مُدِبّرَة لِمًا 


22200 2222222022 


بالهاء » وكذلك الأنئئ يقال لها : نعامة ) . 
20 انظر « تهافت الفلاسفة 4 ( ص 7155 ) ء و« معيار العلم »( ص 784 ) : 
الآ هعوجر وه رحد ١ه‏ تحجر اهز | / 333381 2< د تحجر © تكد 


اسع جا ناج واا ن اسه 2 0 كر و لحان ساسع 5 


>< سح ني دمحن 4ح< حي دسج( << ن ىوزن 


وفك سصسعزن ته جد مصراعا بح <ه بيط «معزن << جياه ' 
في هنذا العالم » وهي كلّها ملائكةٌ لا يجورٌ عليها الموثُ ؛ لأنها أحياءٌ 
ل 

وقالوا : ليس في عالم الحسنٌ منها شيء إلا النفسنٌ الناطقة ٠‏ وهي تَدَبَرُ 
بعض ما فيه » وباقي تلك الجواهر العقليّة تُدبّرُ عالم الحمنٌ وليست فيه . 

والفرقة الثالث : قومٌ من المعتزلة أثبتوا الملائكة » وأجازوا عليها الموتّ 
والإحياءً بعد الموت ٠»‏ وأنكروا ما يثبتهُ المسلمونٌ من وجود الجن والشياطين 
في البراري » ورؤية بعض الناس لهم في بعض الأحوال . 

وكان النظّامٌ يتديّنٌ بهاذا ولا يظهدهُ ؛ خوفاً من السيف عند ظهور ضميره 
في هنذا الباب . 

وحكى الجاحظ في كتاب ١‏ الحيوان » عن النظّام أنه قال : ( قد يكونٌ في 
النهار ساعاتٌ تُرَئ فيها الشخوصٌ الصغيرة في المّهامِه عظاماً » وتوجد فيها 
الأصواتُ الخافضةٌ رفيعة » ويوجد لأوساط الفيافي والرمالٍ في أنصاف 
النهار مثلّ الدويّ من طبع ذلك الوقتٍ وذلك المكانٍ عندما يَعرضٌ له )2 


قال : ( وزعم أن الذي تَذكرٌ الأعرابُ من عزيفة الجن وتغولٍ الغيلان 


دكوشتحر © رتلاتد0ي4 


اتسصعنن >< جد صر عزدب٠‏ 


د ححا 
ددن يسع اا لز فحد” 


0000060 00020) 
06 دد)) 


بت <ه بط مر مزه ك4 
عع ا 


/ ليس له حقيقة”" . وأن الأصل فيه : أن القوم لما نزلوا بلادَ الوّحْش عملت 

فيهم الوخدة ٠‏ ومن انفرد وطال مَُقَامُهُ في الخلاء والببعد من الإنس.. 

11011000 ع 
)١( 4‏ انظر « معيار العلم » (ص 7589-7848 ) . ٍْ 
ا م انظر « الحيوان » ( 58/5؟). 2 
مم العزيف : أصوات الجن ولعبهم » وتغولٌ الغيلان : تلونهم للناس ألواناً وترائيهم لهم ؛ 2 
١‏ لتضلّهم عن طرقهم وتهلكّهم . انظر « العين» (١/17370)ء‏ و« تهذيب اللغةء /آ 
/ (حرءلا١ا). ١‏ 
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الصغيرُ في صورة الكبير ٠‏ [وتفدّق] ذهئة2"0 , وانتقضت أخلاطة » فراما 


ما لا ير » وسمع ما لا يسمع ٠‏ وتومّمّ الشيء علئ خلاف ما هو به » لم 


استوحشٌ ٠‏ والوّحدةٌ لا تُقطمٌ أياُها إلا بالمّئ والتفكّر . والفكرٌ ربما كان 
ند اأجيات الوسوية انرا ان لادان وو مسار زعا لالس 


3 


8. 


زعب 


جعل ما تَصِوّرَ له من ذلك شعراً وحديثاً يتوارثُة قومٌة 8 


فإذا نشأ عليه الناشئ منهم ازدادٌ به إيماناً 3 عن إذا توشط وعد عينها 


في ليله ظلماء ٠‏ وسمع صوت بُوم أو نحوه. . نه [علن فعند ذلك 
وك : رأيثٌ الغيلانَ » وكلّمتُ الكعلاة] )50 , 


)١(‏ مابين المعقوفين في (1): (ودق )» وفي (بس): (ويرق)» وفي (ج): 


( ويرق ») » والمثبت من كتاب ١‏ الحيوان 759/504 ) . 

ما بين المعقوفين مثبت من كتاب «١‏ الحيوان )2( 5/ 50١‏ ) بتصرف . 

ونا سقط في اكلام :27 مليتحاسع :]0 ف االفامش ان 2 و سقط من امنا )ان 
معه تتمة هلذه الفائدة » وثلاث فوائد ترجم لها في أول الكلام على اسمه ( المحيي ) » 
وجزء من الفائدة التي تليها » والفوائد الثلاث هي : الكلام في الآجال » والكلام في 
المقتول » والكلام في إماتة مَنْ علمَ الله أنه لو أبقاه لآمن وتاب . انظر ( 58٠0/5‏ ) ء 
والكلام الساقط منها ليس في ( ب » ج ) أيضاً . 

وإتماماً للفائدة إليك كلام المصنف في هلذه المسائل من كتابه « أصول الدين ٠‏ 
( ص ١547‏ ) وما بعدها ؛ قال رحمه الله تعالئ : 

( أجمعٌ أصحابنا : علئ أن من مات حتف أنفه أو قتل. . فإنما مات بأجله الذي جعله 
الله عر وجل أجلاً لعمره » والله قادرٌ علئ إبقائه والزيادة في عمره ٠‏ للكنه إذا لم يبقَهِ إلى 
مدة لم تكن المدة التي لم يبقّ إليها أجلاً له » كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم 
تكن امرأة له وإن أمكن أن يتزوّجُها لو لم يمت . واختلفت القدرية في هلذه المسألة : 
فقال أبو الهذيل فيها : مثلّ قولنا ؛ وهو أن المقتول لو لم بقتل مات في وقت قتله 
بأجله ؛ لأن المدة التي لم يعش إليها لم تكن أجلاً له ولا من عمره . 0 


بلجعرت يه 


حرا 


00 سشس292) 


بلك<» مضه 


عرديحة نف د معزت من 


3 320022« الجر 9 لاد 1 


2 اس ©) ررح اا” (97375:553753:7533323333) اجرح 7 050 2و 1 


-20 وقال الجبائئ أيضاً فيمن علم الله منه أنه يقتل لعشرين سنة : إن الوقت الذي يقتل فيه 
أجل له . وهو أجل موته » ولا يجوز أن يكون له أجل آخر إلا على تقدير الإمكان . 
وزعم الباقون من القدرية : أن المقتول مقطوع عليه أجله » فجعلوا العبادٌ قادرين علئ أن 
ينقصوا مما أجَلَهُ الله عزّ وجل ووقتَهُ » ولو جاز ذلك لجاز أن يزيدوا في أجل من قضى الله 
له أجلاً محدوداً , وإذا لم يقدروا على الزيادة في أجل آخر لم يقدروا على النقصان منه . 
قأما قولُ نوح عليه السلام : لوَيُوَخْرْكُم إلى أَجَلٍ مُسَئَّى» [نوح : 4] فإنه لم يقل : 
ويؤخركم إلئ أجل لكم » ونحن لا ننكر إمكان البقاء إن لو لم يمت المقتول » ولنكنًا 
قلنا : إن المدة التي قُيِلَّ قبلها لم تكن أجلاً له ) . 

ثم قال : ( ومن فروع هلذه المسألة : اختلافهم في المقتول : هل هو ميت أم لا ؟ 

وقد زعم الكعبي : أن المقتول غيرٌ ميت ؛ لأن الموت من قَبَلٍ الله ٠‏ والقتل من قَبَلٍ 
القاتل . 

وقال أكثْرٌ القدرية : المقتولٌ ميت ٠‏ وفيه معنيان : 

أحدّهما : موث من فعل الله عرَّ وجل . 

والثاني : قتلّ هومن فعلٍ القاتل 

وقال أصحابنا : القتلٌ غيدُ الموت » وللكن المقتول ميت . والموت قائمٌ به » والقتلٌ 
يقوم بالقاتل . 

ومن فروعها أيضاً : الشهادة . 

وقد زعمت القدرية : أنها الصبرُ علئ ألم الجراح ٠‏ والعزمٌ علئ ذلك قبل وقوعه ء 
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6 ومنعوا تسمية قتلٍ الكافر للمؤمنين شهادة . 2 
١‏ وقالت العرامية :+ الشهادة :أن يضيتٍ المؤمن فق البلاء ما يرجة كفيك حترب كلها ]11 / 
2 لم يكن من الصٌدّيقين ؛ لأن الصّدَّيق لا يحتاجٌ إلئ تكفير ذنبه . 1 
ُ وقال أصحابنا : من قتل مظلوماً أو مات من بعض الأمراض المخصوصة ؛ كالحريق 4 
2 والغريق وموت المرأة في طَلْقها ونحو لور . فهو شهيد » ولو كانت الشهادة في تكفير 2 
8 الذنوب لم يكن مَنْ لا ذنبَ له شهيداً وإن قتلهُ الكفرة في حريها . 3 
0 وإذا صحّ لنا أن الشهادة ما ذكرنا فالشهداءٌ عندنا نوعان : 095 

0 533 7 33331 2د كار وسححدة 
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> 


[ الكلام في السارق إذا قُطعَتْ يِدّهُ ثم تاتِ » وفي الكافر إذا فطع عضوٌ من 
أعضائِه ثم آمنّ ثم مات ؛ ماذا يكونُ حكمٌ المقطوع منه بعدّ الإحياءِ ] 
[واختلفوا في الأعضاء المقطوعة من الإنسان : 


امعد 0س 


فقال أصحاينا : إنها في الآخرة مردودة علئ أصحابها ؛ فالكافرٌ الذي قد 


أحذهما : شهيدٌ يعَّْلٌ ويُصلَّى عليه ؛ وهو الذي مات حتف أنفه موتاً يوجبٌُ له 
الشهادة » أو جرح في قتال الكفرة أو أهل البغي ومات في غير المعركة . 


والثاني : شهيدٌ مقتول في المعركة ؛ فقد أجمعوا علئ أنه لا يغْسَّلُ » واختلفوا في 
الصلاة عليه : 


ع(لي4ة<» مضه رما © 1< نس ذه ا 
1 
0 ان ايه كان نحت 


فقال الشافعيٌ : لا يُصلئ عليه . 

وقال أبو حنيفة : بالصلاة عليه ) . 

ثم قال رحمه الله تعالئ في مسألة الأرزاق وتقديرها : 

( زعمت القدرية : أن الله عرَّ وجل لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذي حكمّ به ؛ من 
انتجتان المواريث ٠‏ وما فرض من سهام الصدقات لأهلها » وما فرض من الغنائم 
لذوي القربئ ومن ذكر معهم . 


00000*١حذ2ب‏ غ12 


0000 1ن 


وزعموا : أن الإنسان قد يفوت ما رزقَة الله عر وجلّ » وأنه قد يأكلٌ رزقٌ غيره إذا غصب 
شيئاً وأكله » وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب » وينقص بالتواني . 

وقال أهل الحق : أن كل من أكل شيئاً أو شربٌ فإنما تناول رزقٌ نفسه حلالاً كان أو 
حراماً » ولا يأكل أحدٌ رزقٌ غيره : 


سرج نا 2 


7ن 7 050 ات 


ويجب على القدرية في قود أصلها : أن يقولوا فيمن غصب جارية فأولدّها بالحرام 
ولداً » وسقئ ذلك الولد ألباناً مغصوبة حتئ نشأ » ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام إلئ أن 
بلغ . وصار لصا . فلم يأكل ولم يشرب طول عمره إلا من الحرام » ثم مات علئ 
ذلك : إن الله ما رزقة شيئاً ! وكذلك الدابةٌ من نتاج مخصوب ؛ إذا لم تأكل من غير 
الحرام لم يكن الله رازقاً لها عندهم !| 

وهنذا خلافٌ قولٍ الله عرّ وجل : 9 وَمَامِنَدَابَمَ ف الْأَرَضِ ِلَاعَلَ أسَّهِ ِرْفُهَاع [هود: 1] ). 
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وقال الكعبي : تُجِعَلّ يد المؤمن ن التي قُطِعتْ وهو كاف لمن قُطِعتْ يِدُهُ 


فمات مؤمناً » لا يجوز غير ذلك » فإن يثَمْقْ ذلك جُعلَتْ.يد المؤمن زيادة 
فى “جسم مؤمن.» وكذلك يد الكافر تُجِعَل زيادة في جسم كافرٍ » لا على 
صورة يد ثالئة9© ٠‏ وكذلك قوله فى ا لْسْم: وزواله بالهزال 4 


000 


فق 


فيه 


ما بين المعقوفين ليس في جميع النسخ . وهو مفادٌ من كلام الإمام المصنف في : أصول 
الدين » ( ص 35١‏ ) . 

حكاه الإمام الأشعري في ١‏ مقالات الإسلاميين » ( ص7507 ) عن قوم من المعتزلة ع 
ولعله عباد بن سليمان الصيمري ؛ فقد وافق أهل السنة في هنذه المسألة » كما نبه عليه 
الإمام المصنف في ١‏ أصول الدين » ( ص١55‏ ) . 

وأما مذهب الإمام الأشعري : فهو ملحكاه اماد ابن فورك فى ١‏ مجرد الات 
الأشعري » ( ص ١15‏ ) : ( وكان يقول فيمن قطعِث يِدّهُ وهو مؤمن ثم كفر » أو قطِعتْ 
دُهُ وهو كافر ثم آمن مثلّ ذلك : إنه يجوز أن تُوصّلٌ بصاحبها فتدخلّ النارّ أو الجنة . 
وجائز ألا تعادّ » وتُخلقّ له يد أخرئ ) . 

ثم قال الأستاذ ابن فورك : ( وأصل هلذا الكلام : هو راجع إلئ تحقيق معنى المأمور 
والمنهي ٠‏ والمطيع والعاصي ٠؛‏ والحي القادر : 

فمن جعل الحكم للجزء الذي قامت به الحياة والقدرة. . أفرد للأجزاء حكمه . فيكونٌ 
محل الكافر النار » ومحلٌ المؤمن الجنة . 

ومن جعل الحكم للجملة من أصحابنا. . أجاز أن توصل به يده » وأجاز أن توصل يد 
الكافر بالمؤمن ٠‏ ويد المؤمن بالكافر » وأجاز ألا تعاد أيضاً . فَيَْمَمٌ الخلقتان بغير 
ذلك ؛ إذلا حكم للأبعاض عندهم ؛ إذ الجملة هي الحية القادرة المأمورة المنهية ) . 
انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص7507 ) ء و« أصول الدين» للإمام المصنف 
( ص١77)»ء‏ والعبارة فيه : ( يد المؤمن التي قطعت في حال كفره قبل الإيمان لمن 
مات كافراً بعد قطع يده مؤمناً » ويجعل يد هنذا لذلك على البدل ٠‏ فإن لم يتفق البدل- 
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ووه © تحرس عم 933533 اا ام 2 © و7 
7 وقال أبو هاشم : يجورٌ أن تعاد له تلك اليدُ بعينها » ويجوٌ أن تُْدلَ © 
8 بأخرئ . 9 
1 : 
ٍ [ الكلامٌ في الشهادة في القتل وحكيها ] ش 
هم وأما الكلام في الموت على الشهادة والإمانة عليها : فمبنيٌ على القول 8 


في معنى الشهادة ١‏ وقد اختلفوا فيها : 

فقالت القدريّة معتزلة الحقّ : إن الشهادة هى الصب علئ ما ينال 
الإنسان ؛ من ألم الجراح والسقوط والغرّقٍ والهّدّم ونحوه » وأنكروا أن 
تكونٌ الشهادة راجعة إلى قتل الكافر للمؤمن . 

2 7 2 : 1 : 1 

وقالوا : لو كانت الشهادة ذلك لكان المؤمنون يتمنّونَ المعصية إذا تمبّدا 
الشهادة ؛ لأن قتلّ الكافر للمؤمن معصية فين 

وقال أصحابنا : إن قتلّ الكافر للمؤمن شهادة » وموت المؤمن تحت 
الهدم وفي حَرَقٍ أو غرَّقٍ شهادة » وكذلك موث المرأة بِجمْع(” ٠‏ وفي علَّة 


د حرم 
لدع هدر 
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5 في ذلك جعلت يد الذي قطعت يده مؤمناً ثم كفر زيادة في جسم مؤمن مات مؤمناً . 

لا علئ أن يكون يدا ثالئة له » وللكن زيادة في بدنه ٠‏ وكذلك يد قطعت من كافر ثم 
أسلم يصير زيادة في جسم كافر مات علئ كفره ) 

)١(‏ وحكى الإمام الأشعري في مقالات الإسلاميين ؛ ( ص68١‏ ) عن المعتزلة أربعة أقوال 
في معنى الشهادة ؛ منها هاذا القول 

0( يعني : تموت وفي بطنها ولد . أو تموت من الولادة ؛ يقال : ماتت بِجمْع ؛ أي : 
حاملاً أو غير مطموثة » والجْمْعٌ : بضم الجيم بمعنى المجموع ؛ كالرّجُر بمعنى 
المزجور » وكسرّ الكسائي الجيم . انظر « فيض القدير » ( ١178/4‏ ) . 
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البطن :4" :وف" الخرية 6 «واقي سات عاورة يه النقية تشفنة الموت عله 
كاف . 

والرجومٌ في هلذا كل إلى الأخبار الصحاح فيهاذا» 

فأما تَمئي المؤمنين الشهادةً : فلاعتقادهم أن الموت لا يخلقةُ القاتل . 
ولا يقدرٌ عليه أحدٌ إلا اللّهعرٌ وجل » فيتمنَّونَ أنه إذا أماتهم أماتهم علئ وجد 
يكونُ لهم في موتهم أجرٌ الشهداءِ . 

وليس إذا تمنّى المَومرٌ أن يقتلة كاف* وجب أن يكون مُتَمئْياً للمعصية ؛ 
لأن الموت عَدْلٌ من الله عرَّ وجل » فيسألَهُ أن يفعلّةُ عقيب فعلٍ يقع من 
الكافر في نفسه”" » وليس الموث معصية » وكيف وقد سأل موسئ عليه 
السلام ربَهُ أن يطمسسّ على أموال قوم فرعونَ » وأن يَشُدَّ علئ قلوبهم . 


ع 6 21 2 
ولا يجوز أن يكون قد سال معصية قن 


)١(‏ روك أبو دواد »)7١١١(‏ والنسائي ( ١7/4‏ ) . وابن ماجه (87؟) من حديث 
سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه ‏ في خخبر طويل - قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله : المطعونُ شهيد ٠‏ والغَرِقٌ شهيد » 
وصاحبُ ذات الجَّنْبِ شهيد ٠‏ والمبطون شهيد .» وصاحبٌ الحريق شهيد » والذي 
يموت تحت الهدم شهيد ١‏ والمرأة تموت بِجْمْع شهيد » . 

(؟) روى الحاكم في « المستدرك » ( ؟//, ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ٠١8/١‏ ) : أن 
سيدنا عبد الله بن جحش رضي الله عنه سأل الله تعالئ ودعاه يوم أحد فقال : اللهم ؛ 
ارزقني غداً رجلاً شديداً حرده ء شديداً بأسه ١‏ أقاتله فيك ويقاتلني ٠‏ ثم يأخذني فيجدع 
أنفي وأذني ١‏ فإذا لقيتك غداً قلت : يا عبد الله ؛ فيمَ جدعَ أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك 
وفي رسولك ٠‏ فيقول : صدقت . 

(9) قال سبحانه وتعالئ : # وقالت موسئ رين 


3 ل صا صل حسام مور ا ركه و 0 
إِنْك انيت ورعوت وملام زِيسَة وأقولا فى الوه 
00 ررس رعو 8 سج مل هوه سور سه 


4 مم 2م ليه مر عرس ا سل لس . اعم سيره 24 
الذيا ربا يلوا عن سَيسِلِك رَينَا أطمس عل أموالهم وَاسْدد عَلّ قلوبهم قلا يَوْسِنواْ حَقٍّ روأ لْعَذَابَ - 


07 ا 7 09 اح ا 


2222600 


وض 1 ” 5 7 و7 “يمر 597 حسم زقد 


١‏ جمس © اجرح ارا ب--< ف عزن << >4 عزنا 
وهلذا قولٌ من ركبّة. . نسب إلى الأنبياء الكفرٌ والعصيانَ ٠‏ والحمد لله 
على العصمة عن بدعة القدريّة وغيرها » والله تعالئ أعلم بالصواب . 
© © © 


الرمح درن سا يد 


07 ا 7 0 ا 


حون اسع ال لز مده( 


2 
ّ 
ا 


2229220000 00ظشغظ2 


بح يقد معادي- 


آلأَلم 4 [يونس : 88] ؛ والعذاب الأليم في الآية : الغرق » وليس سؤال الشدّ على 
قلوبهم لذاته » بل ليحصل لهم أشدٌ انتقام من الله تعالئ » ووقع في السورة نفسها قوله 
تعالن : < إن اليرت حَقَّتْ عَلبِح كلمت رَيْكَ لَايُؤْمِيون * ل ل 2 ا 
لْعَدَابٌ الْأَلِمَ 4 [يونس : 1917-47 فعلم سيدّنا موسئ علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام 
ا ل 
غير ذلك . 


ا 
ا 
2ض حر ل د 4 2 وج 


لظ 


7 غِ 
ااه عوجر و رس لخد د اوبحر :2580/3 راد د بجر وه بحر 3 


اتج © كور احج 422232222222233 اجو 27 0 


أرفد ممعردي- 


الى (لمر ) مر أسما لسع وجل 


أجمع المسلمون : علئ أن الله عرَّ وجلّ هو المبديٌ والمعيدٌ ؛ 8 بَِيْدَدًا 
ل عر عرو 


الذلق ثم بعِيدم © [يونس : 4] . 

واختلفوا في تأويل ذلك : 

فقال الجمهورٌ : يُِدِيٌُ الخلقّ بإيجاده أوَلاً لا علئ مثالٍ سبق » ويعيدٌةٌ 
فنائه إِيَاهُ كما كان قبل القناءٍ . 


نجه «١‏ اين جحت ل تي مصاعىم 
“وشحر 9 كسك د و جر هر 


بعد | 


ومنهم من قال : يُبِدِئٌ الأبدان ويعيدها تارة بعد تارة ؛ توكيداً للحجّة . 
وقلنا بالفائدتين » وحملنا الإعادة على المعنيين . 
وأصلٌّ الإعادة : من العَوْدِ » وفى الحديث : ( إِنَّ الله عرّ وجل يحت 


الرجلَ القويّ المُبدىَ المعيدَ على الفرس المُبدِيْ المعيدٍ )20 ؛ قال 
ان 


0000920200090ه0هغ210 
2000000000 000202222 


لحة<ه نس 0ه 
سمح 2 


أبو عبيد : ( هو الذي أبدأ في غزوة وأعاد ؛ أي : غزا مرة بعد مرة 


44 ع 

9 9 71 0 حم د عع 0 3 

١‏ والغفرسٌ المبدىّ المعيد : هو الذي قل ريض وادت » يصرفه الفارسّ ىو 

كيف شاء . لا يمنعة ركابّة » ولا يجمح عليه" : 

أ 

7 )00( أورده الهروي في ١‏ الغريبين »141/4 ) . 2 

8 20 انظره غريب الحديث » لأبي عبيد ( 44/5 ) . 8 

م انظر « تهذيب اللغة )( ”/ 87 ) . و3 الغريبين ١"4١/5(»‏ ). 

0 4 
35 


0ح 9 72 د وي جز 3 32341 2د ديو رحد 


22 


2 © لوو بورلا احير ”7 © اج ع 
) وقيل : هو الذي غزا عليه صاحبَّهُ مرة بعد مرة(١)‏ م( 
وفي بعض الأخبار : ( الزمُوا تقوى الله واستعيدوها ) ؛ أي : 8 
1 اعتادوها”"' » ويقال للشجاع : بطل معاودٌ ؛ لاعتياده القتال مرة بعد بم 
3 أخريل 00 حّ 
ْ وقول عرَّ وجل : «لََآدكَ إِلَ مَعَادٍ 4 القمس : مه أراد به : مبعمّةُ » ١‏ 


و : معادٌ الحجيج ِ لأنهم يعودون [إليها]0؟» 


5 و 2 3 2 5 0 
وقولة عر وجل في الحكاية عن قوم شعيب أنهم قالوا له : وَالَذَِ اموا 


ص 


مر مر 
ل 


م ل سي عر اس 
معك من قريئّنا أوَ لتَعودن ف مِلَّقِمًا 4 [الأعراف ع 0ك 


دا صرحا 
0 تح مده 


ع 

2000 . ' 08 01 5 و 7 نل 
: فقد قيل : معناه : أو لتصيرْنٌ في ملتنا ؛ لأن شعيباً ما كان على الكفر |0 
٠. 0 7 2 -.‏ 5 0 : 
5 قط ؛ من قولهم : عاد علي من فلان مكروةٌ ؛ أي : صار منه إلى |5 
0 50 
5 )2 5 
: و نُ 
: 5 
3 8 


وقيل : إنهم خاطبوا شعيباً وأرادوا به الذين آمنوا معه ٠‏ فإنهم كانوا كفاراً 
قبل إيمانهم به » فأرادوا عَوْدَهم إلى ما كانوا عليه9) 


ل-<» نيه 
2م 


وإذا صحّ ما قلناه في معنى الإعادة : 


.) ١74١/5 (» انظر « تهذيب اللغة )( "/ “8 ) » و« الغريبين‎ )١( 

(؟) انظر « العين ١8/72»‏ )ء و« الغريبين 1( 1١41١‏ ). 

(؟) انظر ‏ الغريبين ©( 1741/4 ) . 

)0( انظر « الغريبين » ( 5/ 1714٠‏ ) + وما بين المعقوفين في جميع النسخ : ( إليه ) . 

(5) وتمام الآية : © قَالَ لمك آلَدِنَ استّكير وا ين قَوْمِه لسك يسيب وَالدِنَ ءَامَنوأْمَمَكَ . . . © . 

(1) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 7/ 50 ) . و الغريبين »( 1850/4 ) . 

0) انظر « معاني القرآن » للزجاج ( 00/7 ) . 

يوي حر و تتح 6 جر از 3 657335381 #0302 جز © رحد 


عزن 4< حنم هم عزايةه 


9 سد عر و كاد د 


١ عل‎ 


7 © حا عا د جعزت .0< ني 
0 فقد أجمع أصحابنا : على أنالله عر وجل يعيد الأحياء كلّهم يرم أي 
0 الحشر » كما بيّنّاه قبل هنذا في تفسير ( المحبي )١7)‏ 5 
: ظ ١‏ 
١‏ [ اختلافهم في جواز إعادة الأعراض ] 4 
وأجمعوا : علئ أنه قادرٌ علن إحياء الأجسام » وعلئ إعادتها بعد ا 
١‏ الفناء » واختلفوا في جواز إعادة الأعراض : , 
| فقال شيحُنا أبو الحسن رحمه الله : ( تصحٌّ إعادةٌ الأعراض كلها كما خ 
7 تصحٌ إعادة الأجسام )29 2 


وقال أبو العباس القلانسيٌ : ( إنما تصحٌ إعادة الأجسام ؛ لأن المُعادَ 
يعادُ لمعنى يقومُ به » فلا تصحٌّ إعادةٌ الأعراض ؛ لاستحالة قيام معن بها 
بحال 0 


000000000000000 
000 2ر02/22غ) 


)١(‏ انظر(؟/168). 

(؟) قال الأستاذ ابن فورك في « مجرد مقالات الأشعري » ( ص١١١‏ ) يحكي مذهب الإمام 
الأشعري في إعادة الأعراض : ( كان لا يأبى القول بجواز إعادة الأعراض كلّها » ونم 
علئ ذلك في كتابه « الموجز » وقال : ١‏ كما يجوز إعادة الجواهر يجوز إعادة الأعراض 
كلها » ) » ثم قال الأستاذ ابن فورك : ( وكان لا يراعي في ذلك ما يبقئ منها دون ما لا 
يبقى ) ٠‏ وقال ( ص!5؟1١‏ ) : ( لأن الدليل علئ إعادة الأجسام هو الدليل علئ إعادة 
الأعراض ) . 

(؟) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص 754 ) ؛ وقال الإمام الآمدي في « أبكار الأفكار » 
( 14/4؟) : ( واختلفوا في إعادة الأعراض : 
فمنهم من منعّ منها ؛ لأن المُعادَ عنده مُعادٌ لمعنئ . فلو عادت الأعراضٌ لعادت 
لمعنئ . ويلزمٌ منه قيامُ العرض بالعرض » وهو محال . 
وذهبَ أكثرُهم وإليه ميل شيخنا : إلئ جواز إعادتها مطلقاً ) . 

26 ح2 2 7ك هو جر 33353 7 33353514 قد د جز © تكد 


ل-<» صن د 
اسع انا 


عز د >4 بيد صعز د 4< زه 
9 07د هد اوشتجر ها د 


فط «معزر دلت يفي اما ا بد دسم صزدا-< »2 سجيزد : 
وهلذا مبنيٌ على الخلاف في إحياء الأجسام بعد موتها : 
وكلٌّ من أنكرٌ إحياءها. . أنكرٌ إعادة الفانى بعد فنائه17» 


وكلَّ من أقرّ بإحياء الأجسام [بعد] موتها'". . أقرَّ بجواز إعادة الأجسام 
أن لو أفناها اله7) 


جح ب 7# اجرح اح 0 7 


إلا الكراميّة فإنهم زعموا : أن الله عزَّ وجل إذا أعدمٌ جسماً أو عرضاً . 
ثمّ أراد الإعادة. . فإنما يخلقٌ مثلهُ » ولا يكونُ الذي خلقة ثانياً الذي خلقة 


ع 


ومن ار 0 باصن اسه 2 لاج عيحدد 


وأحال الجاحظ فناءً الأجسام » فالكلامٌُ في إعادتها محالٌ0*» 
واختلف الباقون من المعتزلة فى إعادة الأعراض : 


والمنكرون للمعاد الجسماني : هم الدهرية والفلاسفة والتناسخية وبعض عبدة الأصنام 

وطوائفٌ غيرهم . انظر ١‏ أصول الدين ؛ للمصنف ( ص”"7؟ ) . و« أبكار الأفكار» 

.) 55/40 

ما بين المعقوفين في جميع النسخ : (و) . 

() في (بء ج ) : ( إذ) بدل ( أن ) » وإلئ هنذا القرل ذهب أكثر المسلمين ٠‏ وخالف 
في ذلك عباد بن سليمان فقال : ( لا أقول : المُعادُ هو المُبتدأ» ولا أقول : هو 
غيره ) . انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص هلا" ) . 

(4) انظر « أصول الدين » للمصنف ( ص77 ) » وقال : ( وتأوّلوا ما في القرآن من إعادة 

الخلق علئ معنئ أنهم يُركبون ثانياً ؛ وأجسامهم لم تعدم ٠‏ وإنما تفرّقت أجزاؤهم 1 

وتركيبها ثانياً هو الإعادة » وكمّرتهم الأمة كلها في هنذا ؛ لأنه ليس ما ذهبوا إليه قولاً 

لأحد من سلف هلنذه الأمة ) ٠‏ وفي علة التكفير تأُلٌ . 

حكاه عنه ابن الراوندي ٠‏ وبه قال قوم من الكرامية . انظر « أصول الدين ١‏ للمصنتف 

.)7١١ص(‎ 


سر 
سلا 
0 


ع ووونن نه 0ن 0 نن 0ن 0 0 لحي يليد 


لحسر 
© 
د 


١ 
: 
ُ 
١ 
: 
! 
١ 
: 
0 


عزديح<ه نل ص عزد << 4 سنن 


يو جز كت جز لمق 6222121514 ند هد اشاجر © كاد 


7 © اجو حت 7 :373733557557373 ا احا ا اا 
فمنهم من قال : كل ما جاز منها عليه البقاءُ جاز أن يُعادٌ » وما لم يَجُرْ 
بقاؤه منها فلا تصحٌ إعادثة00) 
تال ابو الفايق > كز نالا شرحت عوك فلا اذ + وكزاما شدث قدت 


فجائرٌ أن عن 


0 
8 


وتصحعل > << عط حم مزلي 


وقال الجبائئٌ : ما لا يبقى من الأعراض فلا تجوز إعادتّهُ ؛ سواءٌ كان من 
فعل الله عزَّ وجل أو فعل العباد » وما جاز بقاؤه يُنظر فيه : فما دخل منه في 
مقدور العباد 3 كان من جنسة . . فلا يُعاد » ومالم يكن من جنس 


حا سرلا 
تر 9ض و جر 9 02د كر 


1 000 
مقدورهم. 1 صكّث إعادنة0) 


وأجاز ابنه أبو هاشم : إعادة جميع الأعراض ٠‏ إلا ما يستحيل عليه 
2 
البقاءٌ وكان من مقدور العباد » ولا يستحيلٌ عنده إعادة ما هو من جنس 
مقدور العباد إذا كان من فعلٍ الله عر وجل . 


1) 6966920 
)00000002022220600 


)١(‏ وهو قول جعفربن حرب الإسكافي من المعتزلة . انظر « مقالات الإسلاميين ؛) 
1 

(؟) وحكى الإمام الأشعري في « مقالات الإسلاميين » ( ص 774 ) عن أبي الهذيل عكس 
هلذا القول فقال : ( وقال قائلون : ما لا نعرفُ كيفيّته ؛ كالألوان » والطعوم ‏ 
والأراييح » والقوة » والسمع . والبصر ء وما أشبه ذلك.. فجائرٌ أن يعاد . وما يعرفٌ 
الخلقٌ كيفيّته ؛ كالحركات والسكون » وما يتولد عنها ؛ كالتأليف والتفريق والأصوات 
وسائر ما يعرفون كيفيّته.. فلا يجوز أن يعادّء وهلذا قول أبي الهذيل ) » وهو 
الصواب . بل علئ هلذه الصورة نقله المصنف في « أصول الدين » ( ص774 ) حيث 
قال : ( وقال أبو الهذيل : كل ما أعرف كيفيته من الأعراض فلا يجوز أن يعاد » وكل 
ما لا أعرف كيفيته فجائز أن يعاد ) . 

(*) انظر « مقالات الإسلاميين » ( ص75 ) . 


يك حر 72 و حر 133 1 3535331 سدع هعجر © رحد 


وح 7 © الوح بج بسحت رت ب 
ه22 جر 060307209 جر 9 لاد 


سات : 
8 


11 س7 20 ررح اام 3 3 52323 اا جح اا 3 ا‎ ١ 
ومنع الكعبئيٌ : إعادة جميع الأعراض كما منع بقاءها » وقال : بقاؤها‎ 
محاك17)‎ 
وإعادتها صحيحةٌ . كما صم ابتداؤها ؛ لأن الإعادة ابتداءٌ ثانِ”"؟ » والله”‎ 


سبحانه وتعالئ أعلم . 


اوشتحر 2 لاد 0ه 


© © © 


يي 1 << سد «ساع|ا 
02 ار 


20200111129ك2 


ش22 2]!  !‏ ! ”2 ”2ه<212<!2 


بح< ني جعزني 


)١(‏ انظر ١‏ المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين »؛ ( ص٠14؟١2)1‏ وما تقدم 
585/1١١0‏ ). 
فة وبهلذا استدلٌ الإمام الأشعري في ؛ اللمع » ( ص١7‏ ) . وقال : ( وقد قال عز وجل : 
وَصَرَبَ لَنَا متلا وََِ حلفم كَالَ من يح لظم و رَمِيِمٌ * قُل يها الى أنناها وَل مَرَوْ 
وَهْوَ يكل خَلْقٍ عَلِيِءٌ 4 [يسّ : 4-1/8/] ) , 


معو حر 0 6-2 حر 333333 23332131 02د د اوج و تحجر 


هخ حر ا تت جه تدز (ها 


عفد حم عزن» <<< عيادا 


ايد هم عزنبت”< 4 عورد حرص ع طح مز << عدن 1 


ادصجعرزدب- 


لسن للكت )(الاكك) 
و(المليك )و(ماللتاللك) يأسماراسيعزوطل 


افع امبرو نل بوك ررك 3001 باز درا قل ورت 
ومَلكُ ؛ بسكون اللام » ومالك . 

وقد قال المبرّدُ : ( إن جمع المّلك في الكثير : ملولدٌ » وفي القليل : 
أملاكٌ » وجمع المالك : مالكونٌ ومُلّاكٌ ومُلّكُ ؛ بضمٌ الميم وتشديد 
اللام » وجمعٌ المَلْكِ ؛ بسكون اللام وفتح الميم : أملاكٌ » وجممع 
المليك: > ملكاء )1 


7 © احور حاتملا 
2ح 2ض ا 9 كه ار 


)0001022 1220000 


00 كدتتد) 


ويقال : مَلك بين المُلِكِ ‏ ومالك بعِنٌ المَلك07) 

وأصلٌ هنذا كله في اللغة مأخوذ من قولهم : مَلَكْتُ العجينَ وأملكتّهُ ؛ 
إذا أنعمث عجنَّهُ ؛ قال الفرَاءُ : ( يقال للعجين إذا كان متماسكاً [متيناً : 
جاوز ] وَقملك )0 


ل <» سن 


كه 


)١(‏ قال الأخفش في معاني القرآن؛ (1/ 240 ) : ( تقول : مَلِكٌ بين المُلْكِ ؛ الميم 
مضمومة ١‏ وتقول : مَالِكٌ بيِنُّ المَْكِ والملكِ ؛ بفتح الميم ويكسرهاء وزعموا : أن 
ضم الميم لغة في هلذا المعنئ ) » وانظر ‏ الغريبين 4 (1/ هلالا١‏ ) . 

(؟) أورده الأزهري في « تهذيب اللغة» »)١51/٠١(‏ ورواه الهروي في ١‏ الغريبين ؛ 
(5/ه//١- ١0/7‏ )ء ومابين المعقوفين في جميع النسخ : ( هتين ومملوك ) . 

0 والمثبت من « تهذيب اللغة » » ويجوز تخفيف اللام من ( مُمَلّك ) . 


د الجر 02د كار 09 


الم 


د مص عون فح <4 نس ذه | 


4 
3 جز 6ح 71333 1 332333251 0ه جز و تادز 


رفو عزن 4 << جد «معا ا © او 


ويقال للمرأة : آمُلكى عجيئك . وأملكيه ومَلّكيه0') 


1 اسملا (© 5 


ومن هلذا قول عمر : ( أملكوا العجينّ ؛ فإنه أحذ الرَيْعَيْنَ )90© 


ف ( المَلكُ ) على هنذا التفسير : هر الذي يحو الي . ل 
عليه ء ويصرّفةُ كما يريد ؛ تقول العربُ : مَلكتُ زمام امرأتي ؟ أي : 
تصرّفي كيف شئث ؛ لأنه يتصرف به الزوجٌ فيها ؛ يقال منه : أملك المرأة 


و 2 5 َه 2 
يُمُلكها إملاكاً ؛ إذا أصدقها صداقاً0"© . 


دك حر ضح ر 2 


والله سبحانه وتعالئ هو الذي يفعلٌ فى عباده ما يشاء » فلذلك قال : 
مَك يوم البن»* [الفاتحة : 4] 


لت >< يد صراعرم 
تذعهم كدر 


والمَمْلكةٌ بفتح اللام : من المُلْكِ . 


ا ع 7 ع ع 
والمَّمْلّكُ بضيٌ اللام 2 : الوسط ؛ ومنه قولٌ أنس : ( البصرةٌ [إحدى] 
المؤتفكات » فانزل في ضواحيها وإيّاك والمَمْلّكة )0» 


وقد يكون المُلكُ بضمٌ الميم بمعنى : العهد ؛ كقوله عنَّ وجل : 


صر 
_ 
00-8 


انظر « الغريبين » (5/5لالا١‏ ) ؛ يقال : ملكثُ العجين ملك ) من باب ضرت ؛ 
شددته وفويته . 

رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 0787 ) » ووقع في مطبوعته : ( الريعين ) بالباء » 
وهو تصحيفاء والرَيّعين : قال أبوا عنيد في «غريب الحديث» (94/98؟71): 
( الرّيِعُ : الزيادة ؛ فالريمٌ الأوّل : الزيادة عند الطخن ٠‏ والرّيمٌ الآخرُ : عند العجن ) . 
انظره تهذيب اللغة 4( .)1١6٠+ 7/1١١‏ 

ذا[ العملك ) يلوف عاحلى خرف و ولاق قن «اليلمية و61 

أورده الأزهري في ١‏ تهذيب اللغة؛ ( 151/٠١‏ ). والهروي في «الغريبين» 
١975/7 (‏ ) ء وما بين المعقوفين في جميغ النسخ :(أحد). 


معو بجر و تح 2ح 31333314433333 302 اجر 9ه كاد انآ 


1 ا 0 ا 


حسر 0 لسر 0 لمر 
-_- حم ه- 
سهد اما امح 


عمزديكت <> ني 


6 
2292000000 ا ار ا 0 اسه نا 


و 2ض الجر 9 هر 


20+20292220ب2)2ببب-بب02غطشغ) 


سرج 2 نا 2 


3-9 6وتحر 9 باتكاد كا 


«وَاَبمُوأْ ما تدوأ انين عل مُلْكِ سُلَيِسَنَ © البترة: 00١‏ ؛ أي : علئ 


عهده 


03 


220 


ل مه 
[ اختلافهم في قراءة #مَيِكِ يوم الذي * ] 


واختلفوا في قراءة : #مَيِكِ يوم الزن 4 من ( الفاتحة ) علئ سبعة 


اوجه : 


أحدّها : ( مَالكَ ) بإثبات الألف وجرٌ الكاف على النعت . 


وبه قرأ : يعقوبُ الحضرميٌ » وخلف بن هشام البرَّارُ »ء وعاصم بن 


أبي الخو سيان الأعمش » وهي الروايةٌ المشهورة عن الكسائء0) 


25 0 0 ٍ 01 يًَ 
ورُويٌ مثل ذلك عن : طلحة » والزبير » وسعدٍ بن أبي وقاص » وعبد 


الرحمئلن بن عوف ». وابنٍ مسعود » ومعاذ بن جبل » وابن عباس »© 


وأبى هريرة 3 وأبى الدرداء 34 ونش مالك 


ءغ)141١/؟( تفسير الطبري»‎ ١ وتكون (علئ ) حيتثئذ بمعنئ ( في ) . انظر‎ )١( 


فة 


قرف 


هلجر و رس تل تحر 15353533 1 3355357 


و« الغريبين »)(51/ هلالا١‏ ) . 

انظر ‏ معاني القراءات » للأزهري ( ص9١١٠‏ ). قال الومامر الجزري في « النشر في 
القراءات العشر » 71١/١)‏ ) : ( اختلفوا في «مدلكِ يَوْمٍ أَلدَيين » : فقرأ عاصم 
والكسائي ويعقوب وخلف : بالألف مدا » وقرأ الباقون : بغير ألف قصراً ) . 

روى ابن أبي داود في « المصاحف » ( ص15؟7 ) عن الزهري : ( أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يقرأ : «مدلِكِ يَوْمٍ ألدَيين 4 . وأبا بكرء وعمرء وعثمانء 
وطلحة » والزبير » وأبيَّ بن كعب . وابن مسعود . ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم ) » 
وانظر « الكشف والبيان » ( 1١١7/١‏ )ء وذكر الثعلبي فيه )١١/١(‏ أن سيدنا أبا 
الدرداء رضي الله عنه قرأ : لسَلِكِ يوم لين > . 


اود« عزن << يد احا << عد حم عزن <٠‏ 2 مان ا 


اصعزن بح و صم عردب« 


عد حرما 


00 +ب+20)2غ) 


ب<ه د م عزد ٠‏ 


حم ام 9ج 


ةط تحجر 9 كاد كا 


اسل (2 اجرح ار مح ل د «حمح زد 0< ين 
5 ِ 4 
وقرأ به من التابعين : عمرٌ بن عبد العزيز ١‏ والزهرئٌ » وعلقمة بن 
قيس ِ والأسود بن يزيد 0 وأنو عند الرحيدة السلمي 2 وقتادة بن دعامة 2 
وأبو رجاء العُطارديٌ » وبكرٌ بن عبد الله المزنئٌ » وسعيدٌ بن جبير » 
1 0 7 َ 0 
والحسنُ البصريٌ » ومحمدٌُ بن سيرينَ ٠»‏ وإبراهيم النّخْعيُ » وأبو رَزِين » 
وطلحة بن مُصَّئف07) 


[ ري «معرتدي- 


دعويجر و ربعددءه 


واختار هلذه القراءة من النحويينَ : عيسى بن عمر الثقفينٌ » ويحيى بن 
يَعمن6: وأو عييدة مَعْمر بن الطكتيح © وأبو الحسن سعيد نز تسعدة 


٠. 5 5 7‏ .يو 
الأخفش 4 وأبو حاتم السَّجِسْتانِيٌ ايد بخ يخن المعروف يعفلل0 


حر 7( ا جرح جلا 
حزن اسع نا تر جددا 


واستدل الأخفشٌ علئ صحّة هلذه القراءة : بقوله عزَّ وجل : # يَوْمَ لا 
عي محوو سس 


ع ب ضع | إل لمو عجرو عرسم ل له 5 : 
تملك نفس لنقفيس سِيْمًا وَالْأمر بَوْمَيِدٍ يِل 4 [الانفطار : ه']ء وقال : ( وفي هلذا 


دليلٌ أن الله عزَّ وجلّ هو المالكُ وحدَهُ يوم الدّين ) . 


20000000000000 
220220222220 


واستدل الفرّاءُ على هلذه القراءة : بما رواه هو عن حازم بن الحسين 
البصريٌ » عن مالك بن دينار » عن أنس قال : ( قرأ النبيجٌ صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمرٌ وعثمان : 9 مدلك # بالألف )© 


ارج 2 


والوجه الثاني : ( ملك ) بحذف الألف وكسر اللام والكاف على 
النعت ؛ قال أبو عبيدٍ القاسمٌ بن سلّام : ( هي قراءة أهل الحرمين ؛ منهم : 


<< 2د معز د4٠‏ 


.) 1١١71١5 /1١( » انظر « الكشف والبيان‎ )١( 
. ) 1١١7/1١ ( » (؟) انظر « الكشف والبيان‎ 


<رن )ضعة كنار عتدرن 


د دم جراد 4- 


م 


فرق رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ١‏ (1ه/ 17978 )2 ورروك ذلك عن سيدنا أنس 
١‏ رضى الله عنه ابن أبى داود في : المصاحف »( ص"51 ) . 


١ عاد‎ 


4 
الدع جح و كته حر 1333 333374 2ط د جز © تادر 


ركه عزن << يد صما جر 7 9 ار 1 
أبو جعفر يزيدٌ بن القعقاع ٠‏ وشيبة بن نصّاح ٠‏ ونافع بن أبي نعيم , 
وعبدٌ الله بن كثير . 

وعلئ هلذه القراءة من أهل الكوفة : يحبى بن ونَّابٍ ٠‏ وحمزة الزيّاتُ . 

ومن أهل البصرة : أبو عمرو بن العلاء » وعاصه الجَحْدَريٌ . 

ورُوِيّ مثلّ ذلك : عن عليٌ بن أبي طالب » وزيدٍ بن ثابت » 


وعبد الله بن عمرّ» وجماعة من التابعين ؛ منهم : عروةٌ بن الزبير , 


لجر © كاده 


وادصمعر ديت <: عي ءا « حزن 4 - 


0 و 0 0 ع الي 
وأبو بكر بن عمرو بن حزم » وعبدٌ الرحملن بن هرمرٌ الأعرج » وأبان بن 
عثمان ع ومجاهدٌ 3 وهى قراءةٌ عبد الله بن عامر من أهل الشام 0 


لس تجا «حاحمم 
اسه عي نحدا 


قال أبو عبيد : ( وكان الكساتيئٌ يقرأ زماناً بالألف . ثم بلغني عنه أنه 
قال : لا أبالى كيف قرأثُ : # مديك4 أو #مَلك» )20 


ش012غ)1) 


قال عبدٌ القاهر : 


)0000 


وهلذه القراءةٌ اختيارٌ أبي عبيدٍ القاسم بن سلّام » وأبي العباس المبردٍ » 
وأبي إسحاق الزجّاج ٠‏ وبها نقول7© 


لح <ك ص يم 
عه كنات 


واستدلٌ أبو عبيد علئ هنذا الاختيار : بما رواه هو عن يحيى بن سعيد 
الأمويّ . عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي مُليْكة » عن أمْ سلمة زوج 
النبييّ صلى الله عليه وسلم قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ انظر ١‏ الكشف والبيان 6( .)1١١/1١‏ 


(؟) والمشهور من قراءة الكسائي : ( مالك ) بالألف » كما مر قريباً . 
5 وهي اختيار الفراء أيضاً . انظر ١‏ معاني القراءات » للأزهري ( 1١9/1١‏ ) . 


92 :0د تدر © 


-4 


حمزديت><» بير دم جلزت 4< سات | 


2 
لكآ هو حر 9ط جز 333 '_*_/5333310) 72د هجر © وتكتد 


سد © سجر اب 013153533133333 ا ام (05 00 
0 2 م 
)0 يقرأ : © مَلِكِ يوم الديرفب» )١0)‏ 2 
43 2 0 و 0 ح 
09 امع ال سك ا و ب 
١‏ ل برا 00 / 
ستدلٌ أبو عبيد علئ صكّة هنذا الاختيار : بقوله عر وجل : #لِمَنِ 2 
ب 


ل يوم 8 َّ الور امار # [غافر : ]١١‏ » والاسم الصادرٌ عن « المملك ( بضم 
الميم إنما هو « المَلِكُ » دون المَّالكِ » ) . 

وقال أيضاً : ( إن المَالِكَ قد يكونُ غيرَ مَلِكِ . ولا يكونٌ المَلِكُ إلا 
مَالكاأ )() 


© لاد »د تحجر 


0ط صما 


والوجهُ الثالثُ : ( مَلْكِ ) بسكون اللام وكسر الكاف » وكذلك رواه 


عبدٌ الوارث بن سعيد » والحسينٌ بن علي الجعفىٌ ٠‏ عن أبي عمرو بن 
العلاء”*) 


000000+“<22292غ212) 


. عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه » بالسند المذكور‎ ) +00١ ( ورواه أبو داود‎ )١( 

(0) انظر « حجة القراءات © لابن زنجلة ( ص71 ) » وبمثله استدل عاصم الجحدري 
رحمه الله . انظر « المحتسّب 7/١04»‏ 8/). 

(*) انظر ه حجة القراءات » لابن زنجلة ( ص/لا ) . 
وعن هاتين القراءتين يقول العلامة السمين في « الدر المصون» 48/١(‏ ): ( وقد 
رجّح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرئ ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرئ » 
وهلذا غيرٌ مرضيٌ ؛ لأن كلتيهما متواترة » ويد علئ ذلك : ماروي عن ثعلب أنه 
قال : إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة. . لم أفضَّلُ إعراباً على إعراب في 
القرآن » فإذا خرجث إلى الكلام كلام الناس فضَّلْتُ الأقوئ » نقله أبو عمر الزاهد في 
اليواقيت »). 

(4) انظر ‏ السبعة في القراءات »( ص58 ١١‏ ) . 

يي جر و تت د جر 33339 .63335310 كاد د جز © لاد 


مض الشاجر 0ل طبه 


ٍْ 
؛' 
2 


رن سسء كات 


عدن 


ا عر << عد ضرعا له عفد سمس عزن << 2 زد 


2-4 9 27د اجر 0 اد ادر 


12-2221000 


0-2 ىا لع 


اس م سا ةن 


وذكر الفرَاء : أن ذلك لغة ربيعة بن نزار . 

والوجه الرابع : ( مَالِكَ ) بإثبات الألف ونصب الكاف على التداء » وقد 
رُوِيّ ذلك في الشواذ عن أبي هريرة » وعمرّ بن عبد العزيزء 
الع 7 
و عمسن 


والوجة الخامسٌ : ( مَلِكَ ) بحذف الألف ونصب الكاف على النداء 
أيضاً ؛؟ رواه شدَّادٌ عن أبي حيوة وشريح بن يزيد” 2 
والوجة السادمث : كلك )يجاب الاك رمج الإكايا عن معن : هو 


مالك و الدينٍ ؟؛ وهي كراد بعض الشاميين 00 


والوجه السابعٌ : ( مالكِ ) بالألف والإضجاع والإمالة ؛ رُوِيَ ذلك عن 
يحيى بن يَعْمَّرٌ وأيُوتٍ السختياني”*) 

وقد قرأ بعضّهم في الشوادً : ( مَلَكَ يوم الدين ) بفتح اللام والكاف » 
وأضمرَ ( الذي ) » كأنه قال : ود 


0 


بالاستعانة فقال 9 إِيَاك نعبد وَإِيّاك فْسسَعِيتٌ» [الفاتحة : 0] 600 

)١(‏ انظر «إعراب القراءات السبع وعللها»؛ .)494-48/١(‏ و«الكشفف والبيان» 
.)١١4/1١(‏ 

(؟) انظر « إعراب القراءات السبع وعللها » ( 48/1١‏ )» و« النشر في القراءات العشر » 
(١/لاغ).‏ 

(*) وبها قرأ : عزيز العقيلي . انظر « الكشف والبيان » ( 1١١4/١‏ ) . 

(5) قال الثعلبي في « الكشف والبيان » ( ١15/١‏ ) : ( مالك : بالإمالة والإضجاع البليغ ؛ 
رُويَ ذلك عن يحيى بن يعمر » وعن أيوب السختياني بين الإمالة والتفخيم ) 

(5) روي ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر « النشر في القراءات 
العشر #6 (١/لإ5‏ ). 


جر ص حر 133322 3331017١‏ قط د حر © روتكد 


جعزت ا د دمن << عد ساسا 


21202122920000 


ل <ه نس ث > 


عردب 2 نيد «معزدي- 


عو 


8 تعس © ااجرب رح س7 375737373:3757373733357) ا ا اي 
فهلذا بِيانُ ماقيل فى (المّلك ) و( المّالِكِ ) من طريق اللغة 
والقراءة . 


يد صمعزد ٠‏ 


[ الكلام في المالكِ والملكِ علئ مذاهب المتكلمينَ ] 
وأما الكلامٌ فيهما على مذاهب المتكلّمِينَ : 
فإن شيحّنا أبا الحسن الأشعريّ رحمة الله عليه قال في ١‏ تفسيره » : ( إنه 
لا فرق بين السيّد والمّلكِ والربٌ في المعنئ )200 


وقال أصحابنا : إن المَلكَ فى الحقيقة هو الله عد وجل(" ؛ لأنه هو 


حا ا 3 ااجو يوحت مسرا 
دعو حر ه60 جز 9ه كز 


5 مي 0 و بر 
الذي تنفذ مشيئتة » ويجوز حكمة في جميع المملوكات علئ ما يشاء اله 
0 


سكلعما يفعل وهم نسَكلورت © [الأنيياء : 158 . 

ولا ملكة لليتلوكات لين عمليك غدرة 2 وكلٌّ مالك سواه فإنما يصية 
مالكاً لمملوكه بتمليك الله عزَّ وجل إِيَاهُ ذلك علئ بعض الوجوه دون بعض » 
قيكونٌ مالكاً له من الوجه المأذونٍ له فيه » ولا يكونٌ مالكاً من الوجه 
المحظور عليه 


6 طسشس222) 


إلح<» سف 


)١(‏ انظر « مجرد مقالات الأشعري ؛ ( ص١0‏ )ء وهي عبارة الإمام ابن فورك ؛ وهي 
بتمامها : ( وذكر في كتاب ١‏ التفسير » : أنه لا فرق بين معنى الملك والرب والسيد 
والمولئ » وأن معنئ جميع ذلك يتقارب ) . وفي ( ب) : ( والمالك ) بدل 
( والملك ) . 

(1) في ( ب ) :( المالك ) بدل ( الملك ) . 

() قال حجة الإسلام الغزالي في المقصد الأسنئ » ( ص178 ) : ( العبدٌ لا يُتصوّر أن يكون 
مَلِكا مطلقاً ؛ فإنه لا يستغني عن كل شيء ؛ فإنه أبداً فقير إلى الله تعالى وإن استفتى عما 
سواه » ولا يُتصوّر أن يحتاج إليه كل شيء ٠‏ بل يستغني عنه أكثر الموجودات ) . 


ديو حر ه26 جز 3 6331/١‏ 84032 جز © وكلاتد 


0ك 


حا 6 7 
0000000 ا اا ار ا لي 2 أن 


عرد / 


اويط معز >< 2 حيط رما به عي اعون بح.< 4 صان: 


الم ا ع كت ب يي ار متت 


222000000 ه22 


كةغض د حر 3 تل د كار 00 


4 


١ 


4 
55 جر و د 6 جز 133 _«_/2333351 2د هلو جز و ستتلاتد 


وإنما كان الله عزَّ وجل مالكاً للمملوكات على الحقيقة. . لأنه هو 
الذي أوجدّ ما أوجدّ » وأعدمٌ ما أعدم منها ؛ فمنه بدأ كل مملوكِ ٠‏ وإليه 
يعود . 

وأجمعَ أصحابنا : على أن وصف الله عرَّ وجل بأنه ( مَالِكُ » و( مَلِكْ ) 
من صفات الذات . وأنه كان فى الأزل مالكاً ومّلكاً » ومعناه : أنه كان مالكاً 

وزعم الجبائيٌ : أن ( المَلِكَ ) يرجع معناه إلى القدرة » ولذلك منع أن 
يقال : إن الله عرٍّ وجلَّ مالك للموجود ؛ لاستحالة القدرة على الموجود 


عنده(5) 


وزعم قوم : أنه مالك للموجود دون المعدوم ؛ لأن المعدومٌ ليس 
بشيء » فلا يصحٌ أن يكونَ مملوكاً . 

وقال أصحاينا : إن الله سبحانه وتعالئن مالك للموجودات والمعدومات 
جميعاً ؛ لأنه يَمِلِكُ التصرُفّ في الموجودات ؛ بأن يغيّرَها من حالٍ إلئ حال 
أو يُفنيَها » ويَملِكُ المعدومٌ أن يوجِدَهُ متى شاء . 


) الإرشاد؛ ( ص50١) في تفسير ( المُلْك‎ ١ وحكئ إمام الحرمين الجويني في‎ )١( 
وجهين ؛ قال : ( فمنهم : من فسره بالخلق ؛ فالمّلك الخالق . وهو من أسماء‎ 
الأفعال . وقال بعضهم : المُّلك القدرة على الاختراع ؛ إذ يقال : فلان يملك الانتفاع‎ 
بماله ؟ معناه : يتمكن منه » فيكون الاسم علئ ذلك من أسماء الصفات . والربُ تعالى‎ 
. ) لم يزل ولا يزال مالكاً‎ 

() انظر ١‏ مجرد مقالات الأشعري » ( ص4 )»ع وينظر « المغنى فى أبواب التوحيد 
والعدل .)5١8/6(٠‏ ا 


اهمجن يت << د در له لكيه د صاصر 


2) 090 


لت< عض 


عزدفه- 


ىت بح دص جل د 4 


عدت 


جا تس © »ريرح ارس 937757555553553 )رح 72/2 9) اجرح إل 
ويقال للجبائيٌ : إذا زعمت أن معنى المالك معنى القادر.. لزمك أن 
تقول فيمن أقدرّهٌ الله عن وجلّ علئ أكل الحرام : إنه قد مَلَّكَهُ ذلك . 
فإن قال بذلك. . نقضّ مذهبَهُ في باب القدر ١‏ وإن أباه. . نقض قولهٌ في 
معتى الْجُلّكَ 5 


07 او مسرلا ( ات 
تابدن سيره ل نت 0ن اسيرع 0 كر بده( 


لى ث > «ماح| 


ه121 


الك<ك رت - 


3 0 و 00 2 


عزن << عوط د تحزرديت <> مضا 
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2 حر سكت 6 حر 13333 د 3317/٠‏ 02د هجر © لد 


د معان بح ا ا درم حك ا ا م 000000000000000 المي ل د جز د << عي مم عن 4- 


لويد 
) 


فى 


الرجاح تن سه ا 000000000000000 اسه نا 2 


عزدب؛ت”<» بيد صى بحي 2 حرعزن ك٠‏ 


تا تاد 


١ ينات‎ 


حر © 7ض اجر :هد ادر 


131317171513171 4-7072 جر ( 2ط د او جر ( ودر 


72 9 اجرح ارا وح ا 2 ا رد 


تو ىبز ,الثالي 


كرما مادم أسساشعزوبل فلت كمشاحاء 0 


ل يي علد قت حلط اما 
معو جره و حر 2 هه ادر 


ذكر معنى ( الحسيب ) من أسماء الله عز وجل مفيط و توا داب ا لق 
ذكر معنى ( الحفيظ ) و( الحافظ ) من أسمائه عز وجل 14 
ذكر معنى ( الحق ) من أسمائه عز وجل 5 
الوجه الأول في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة 1" 
م أحقية الجنة والنار بمعنئن وجودهما وبقائهما لاد 
: ليس الوجود في نفسه صفة 1 ٍ 
: الوجه الثاني في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة 1 ا 
أن الوجه الثالث في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة ا 0 
ل الوجه الرابع في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة 0" 4 
5 الوجه الخامس في بيان معنى ( الحق ) من طريق اللغة اب ب ذا 5 
الوجه السادس في بيان معثى ( الحق ) من طريق اللغة ا 0 
5 ع وال ان الدران 0 0 0000 5 
/ بارجحى لعفني لتران ولاس في اجن 0 0 ١‏ 
ال كك 
5 بيان معنى ( الحميد ) و 8 
( ,ونان (النسدا لفق واسعط ا م اورواغلة وود وده نوعو ل 
#معيجز و ومح ددع ويج 132 63223517 رات د د 06جز © رحد ف 


»ع © تحور »2< 577775555535359 لجس اع © تجو زا 
: 1 5 
0 ذكر معنى ( الحكم ) و( الحاكم ) في أسمائه عز وجل 3 0 
4 . مغ 
© الفرق بين ( الحاكم ) و(ا ) شرعا 3 
9 لفرق بين ( الحاكم ) و( الحكم ) شر 39 
: خَ 
0 لحكمة ) و( الحكيم ) في اللغة 3 
حي لقي ارو لود انيد انين :0 2 
ل ا ا ع ”7 
9 بيان أحكمية حد ( الحكمة ) عند أهل السنة » ورد تعاريف الفرق ٍ 
7 المبتدعة 2011 
4 8 
حكمته تعالئ لعلمه <ه 3 
: : 
اك بيان أمثلة اختلفوا فى وجه الحكمة فيها و 10 
2 3 2 
0 ' 0 
: اللطف لا يجب على الله تعالئ 5١‏ 8 
لات ان لاحن عله هال ثواف ولا عقات ابا و و و 4 1 
١‏ بيان أن له تعالئ إماتة الكافر ولو علم إيمانه إن أبقاه 55 0 
ا ذكر معنى ( الحليم ) من أسمائه عز وجل 0-7 
0 00 3 
9 ذكر ( الحى ) فى أسماء الله عز وجل ١م‏ 
د ا و 
وال ولتي التو حي الع رز لحان روا صرت 2 
6 منهما فى اللغة 8م 2 
١ 1‏ 7 
وجوه ( الحى ) فى اللغة :4 
4 5000 ع 
585 تحجر © كت د حر قل / ١‏ 33331 متكت د #وحر © رستحعحد 1 


012 تحور مر 333735333533333 0 12 9 ج100 
/ وجه تخصيص ( الحية ) بهئذا الاسم 4م 0 
4 ع 
© : تا 4م © 
ا ضروب الحي ع 
4 الفصل الثاني : في بيان معنى ( الحياة ) و( الحي ) وحقيقتهما علئ 0 
١‏ مذاهب المتكلمين 4 / 
فم اختلافهم في معنى ( الحي ) 5-5 
ل 1 ع 
9 وبيان كون هنذا الوصف لمعنيئن أو لذاته » وبيان الخلاف فيه ليل 5 
) الفصل الرابع : في ذكر ما هو شرط في حصول الحياة » وبيان 2 
9 5 5 1 8 
: ما يصح أن يكون حيا ٠665‏ 8 
0 7 0 
5 الفصل الخامس : في بيان المعاني التي تكون الحياة شرطأ في 5 
: 8 
8 وجودها و ا ا ا امار تن ات وا ف ها و كم ا ان لي ا - 1108 5 
5 8 
م الفصل السادس : في أن وصف الحي بأنه حي : هل يرجع إلى ما 
١‏ قام به الحياة » أم إلئن جملة الحي المركب من الأجزاء ١7‏ 
١‏ الرد علئ شبه القدرية والطبائعية 1 ش 
4 حَّ 
6 3 
3 1 5 5000 ئ 
: كرما جاومن سما رالسعزوجل شي لتقا وف انا 1 
ل ل لم ا 2 
م ذكر معنى ( الخافض ) في أسماء الله عز وجل راو 1110 0 
١‏ 5 4 
١‏ ذكر معنى ( الخالق ) و( الخلاق ) في أسماء الله عز وجل 0 انون 

/ ِ 
اديج حر و رحد هو حر 1/3353 ٠‏ /1آ335335ة 0622 حز © 2ل( إنا 


اوفك عا << يد صراسا حور الود © لحرت زا 


الفصل الأول : في بين معنى ( الخلق) و( الخالق) في الغة ١‏ ش 
5 الفصل الثاني : في بيان معنى ( الخلق ) و(الخالق ) على مذاهب ّي 
١‏ المتكلمين 8 
ل الفعيال: لفاك في لواف بخرزة رضت اللاعن رودل ثذالقالن) ش 
م ««الخلاق) 30 
١‏ الفصل الرابع : في بيان وصف الله عز وجل ب١‏ الخالق ) هل كان 
3 ثابتاً في الأزل » أم عند وجود الخلق صار خالقاً اك 1 
ا ا و ا ل 0 
ومالا يصح أن يكون مخلوقاً يل 


22222200 
20002002090990900000غ2 


تكرساوروص أسعاداسعزوب لفقا ف الال 2 ٠7‏ 


3 ذكر معنى ( الداعي ) من أسمائه وتفسيره وفوائده ولا ع ف ١‏ 101 إ 
١‏ الفصل الأول : في بيان معنى ( الدعاء ) و( الداعي ) في اللغة . . . . ا 1 
0 الفصل الثاني : في بيان ما يصح فيه من الدعاء بالنطق » وما لا يصح : 
5 ذلك فيه اتحيي نحقي اواضة د كام مت بر م 1 9 
١‏ الفصل الثالث : في بيان أقسام الدعاء والدعاة 164 2 
ٍ ذكر معنى ( الدافع ) من أسماء الله عز وجل لحل 2 
م ذكر معنى ( الدائم ) من أسماء الله عز وجل اه 
١‏ الرد على القائلين بفناء الجنة والنار 00 


جراد 


4 
63ح 72ت جز 33311/١١133333‏ تزه بجر © وبححد 


ال ع ا ع عا 
كرما ما ومن أسساءاسعزوصل لتق حرف الئال م 


دكار © 


ذكر معنى ( الذكر ) و( الذاكر ) وما يتصرف من لفظه الملين 
ذكر معنئ وصفه ب ( ذي الجلال والإكرام ) وب ( ذي الفضل ) و( ذي 
العرش ) وسائر ما تضاف ( ذو ) إليه من صفاته 5 


كرما مسارم أسماءاسع زول لقا كف رار 51400 
ذكر معنى ( الرؤوف ) في أسمائه عز وجل مو توا و ا ا 


ذكر معنى ( الرب ) فى أسمائه عز وجل 37 


7 ا 997 جح ا 1 
رع ا كر بان ةل كر مدنت 


ارم اام أسماءاسعزوجل فلا عوز_المين 2 44" 
ذكر معنى ( السلام ) في أسماء الله عز وجل 0" 
( كويض:( القع )ا :صفات لعز برضل دض 2 
معمجره مجح دوج 25 كته رحد د عوجر و سمح و 


و ذكر معنى ( الرحمن الرحيم ) في أسماء الله عز وجل ا رق أن 
ن | 
: الفصل الأول : في معنى ( الرحمن الرحيم ) وتقديم أحدهما على : 
0 - ب 
الآخر ع 
| الفصل الثاني : في ذكر مذاهب المتكلمين والمفسرين في معنى : 
3 (الرحمة) 1 
و ذكر معنى ( الرازق ) و( الرزاق ) في أسماء الله عز وجل 200 
رط ل ارقن )من اعرذ امورل كا اي لاود ل مع ا ل 7166 1 
ري جما لوا اليم ا 0 0 
5 : 
. ٍ 

ا 

9 


4 - 
د © يي 


تاكرح ابس /ت” 053535353533235 اجرح ا 2 اجر إل 
الفصل الأول : في بيان معنى ( السمع ) و( السميع ) في اللغة . . . . 3 
الفصل الثاني : في بيان معنى ( السمع ) علئ قول المتكلمين ٠‏ 


بالصعرزدب- 


وإثباته معنئ زائداً على معنى ( السميع ) 38 
الفصل الثالث : في ذكر شروط ( السمع ) ومسائله 1 3 
ذكر معنى ( السبوح ) من أسمائه عز وجل 7 2 
ذكر معنى ( السيد ) في أسماء الله عز وجل ا 7 
ذكر معنى ( الساتر ) و( الستار ) في أسماء الله عز وجل آآ[»> 


رن سي م ب ع ا و تحت 


دا دساح 


: 0 261 7 7 
: ذكر معنى ( الشاهد ) و( الشهيد ) من أسماء الله عز وجل 301 : 
5 . : : 5 
ف الفصل الأول : في بيان معنى ( الشكر ) و( الشاكر ) في اللغة ١‏ 5 


ل الفصل الثاني : في بيان معنى ( الشكر ) و( الشاكر ) على مذاهب 2 
5 المتكلمين » وفي بيان من يصح الشكر علئ مذهبه 9 
4 ع 
١‏ كرما مادم أسماداسيعزوي لما يأو فد لاد 4.م 1 
و ذكر معنى ( الصمد ) له ممه انه وجوونا واواما وعم لشو ب 2117 ل 
) ذكر معنى ( الصبور ) من أسماء الله عز وجل مض 2 
5 الدلاقيع قن لاق لنت ( انيور ) علية معان 5-5 8 
ل اريس( امدق )فى السياء ادر رع كرض 


دان : 


7 
3 جز 9 ده يبح 333333" ١‏ /233331 42ح © ولد 


ا عزون 4 << ند حارعا ؟اججوو<. مستت © اح 1 


كرما جوم ميات اسع ريغت وز نالظاو يم 


حر نه هار 2 هلجر 9 لاد 


4 ١ 
2 + النصل الأرك > في يبان معي « فاق ود العناذف © فقي إللنة‎ 
ع‎ 000 : 4 
59 وبيان ما قيل في مدح الصادقين وذم الكاذبين من الامثال فض‎ 0 
2 الفصل الثانى : فى بيان معنى الصدق والكذب علئ مذاهب‎ ١ 
0 2 
7” ل المتكلمين‎ 
2 تا نهم الشير ا 1 1 ا 1 اا ا‎ 0 
9 1 6 
لا رط ل امور لاسر‎ 
5 2 يكون خبر واحد صدقاً كذباً أم لا‎ 
ل‎ 
ع‎ 1 4 
< 2 
26 ف الكذب عليه‎ 
ب‎ 
1 5 كن" ون كين د ع خن‎ 
ا اختلافهم في قيام الكلام بذاته سبحانه م‎ 
5*8 57 و هل الصدق صفة أزلية له سبحانه أو هي من صفاته الفعلية؟‎ 
1 استحالة الكذب في كلامه سبحانه ع ا ل معن ال‎ ١ 
فو اختلاف القدرية في صفة صدقه سبحانه وتعالى 1م‎ 
2 الفصل الخامس : في بيان أقسام الصادقين ا‎ 0 
ّ عصمة الأنبياء والملائكة من الكذب م‎ 
5 
7 1-7 / ٠. 
2 55 كرما جا دم أساراسيعؤوجل أو ل الضار ست‎ 7 
5 95 01 4 
© 6 الضاواج انما اضر وجل‎ ١ م‎ 6 
5 
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إن 72# 9 #>جحرر .حمس (55153:3:523:23:5533333) جور امس 2 تور 1 
ذكر معنى ( الظاهر ) من أسماء الله عز وجل ا 0000000 


كرما مادم تعره اتا اسسعزو ليق بحرفا_المسيرن ولام 


يد مح جز د << ل م د د« حل ن لح<ه ن ذم دصاعر 
حر 3-29 ا جر 2 د تحر 


ذكر معنى ( العدل ) و( العادل ) في أسمائه عز وجل امو ا 90 
الفصل الأول : في ذكر معنى ( العدل ) و( العادل ) في اللغة رم 
الفصل الثانى : فى بيان معنى ( العدل ) و( العادل ) علئن مذاهب 
التكلو: كن 
اختلافهم في معنى ( العدل ) مت ابا خسم ا ل 11 
8 ْ 8 
٠‏ : 9 
: الكلام علئ معنى الظلم ا : 
92 : ٍ 57 6 
: بيان معنى الظلم لغة ان : 
29 : 2 5 6 
بيان معنى الظلم والظالم عند المتكلمين حكن 
١‏ الفصل الثالث : في بيان أمثلة من باب التعديل والتجوير يكثر الكلام 1 
24 فيها 6ع ع 
٠ 1‏ ّ 
ذكر معنى ( العزيز ) في أسماء الله عز وجل 7 2 
4 2 
© الفصل الأول : فى ذكر معنى ( العزيز ) و( العز ) و( العزة ) فى اللغة 151١‏ © 
8 الفضل الآول:: في ذكن معتى ( العريز )3( الغز) و(:العزة »في ِ 
, الفصل الثاني : في بيان فائدة وصف الله عز وجل ب ( العزيز ) فد : 
ٍْ ذكر معنى ( العظيم ) من أسماء الله عز وجل لد ذش 
2-6 تتفي الى وذ العاف )هن انبماء تابن ع2 ويا الم 
١‏ 500 / 
7 تكرمك:«العليم) و( انبا )أل امغر وجل 1 0 
4 ُ 
8 تر 0 نط١‏ حر 1333 ١‏ 33333161 72د يتحر و تدا 


ل 


ع2 9 اريرس سلا بح ععو دمن وي 


و الفصل الأول : في بيان معنى ( العالم ) و( العليم ) و( العلام ) في 0 
/ 1 حَ 
اللغة ا ا ااا ا ا 
١‏ 7 
م الفصل الثاني : في بيان وجوب وصف الله عز وجل بأنه عليم وعالم 4 
: وعلام مع 5 
/ الفصل الثالث : في إثبات كون البارئ عز وجل عالماً في الأزل ١‏ 
١‏ الفصل الرابع : في أن الله عز وجل عالم بعلم تع احم لت سر وي الل 1 
5 الفصل الخامس : في بيان معنى العلم والعالم والمعلوم 1 
#5 لا يصح أن يكون معلوما ه15 : 
الفصل السابع : في بيان أوصاف العلم ٠‏ وذكر أضداده ونقائضه 7 5 

الفصل الثامن : في ذكر مدارك العلوم وطرقها لو : 

الفصل التاسع : في بيان القول في المعارف والعلوم المحدثة ؛ هل ٍ 
١‏ هي ضرورية أو مكتسبة أو متولدة من سبب الحركة أم لا 100 َ 
5 ذكر معنى ( العلي ) من أسمائه عز وجل 1 ْ 
! الفصل الأول : في معنى ( العلي ) و( الأعلى ) و( المتعالي ) . . .. 4/7 2 
٠ 0 . . . 0‏ . 0 ديدي مده ز 
الفصل الثاني : في تفسير العلو المذكور في قوله : # الرحمن عل 1 
َ لْمَرْشٍ آسَْنَوئْ» وفي تفسير الاستواء ومذاهب الناس فيه لت يا 
) ؛ 
/ 5 55 “ذى* 0 2 
ْ اجن قو انها لق لاق اين اسه 5 8 
0 9 
يوجر و تح د حر ةزه ١‏ 63353531 اند دلق جز © كاد 1آ 


7 © اجرح ا 


كرما مساوم اسماءاسعزوطل رتس مالفا 014 
ذكر معنى ( الفاتح ) و( الفتاح ) من أسماء الله عز وجل 6١‏ 


جز »ع © تحرو 75533355553533 جر ست © كتجو د11 

1 : 3 

ٍ النضنل الأول ”قن تان تجتن المكفرة والحفراق بوالعافر والعقور: 0 
١ :‏ 

6 والغفار فى اللغة مو ا ا ل ا 1 ا ا ا ع 010 0 

1 5 ”ي 

0 الفصل الثانى : فى بيان جواز المغفرة فى العقول و مم اا الأنانة 

١ ل‎ 24 

ل الفصل الثالث : في بيان من يدخل في المغفرة ٠‏ وذكر من لا يدخل 

فيها على التفصيل ١ه‏ 

01 ذكر معنى ( الغنى ) فى أسمائه عز وجل‎ ١ 

0 

ّ 

0 


كرما مادم أسماءاسيعزوجل تيبلاف فيك 


22222 < 0100000000 


020220000000200 00 


الفصل الأول : في بيان معنى ( القدرة ) و( القدير ) و( القادر » في 0 
9 اللغة دده طاو لمي وام م ماماو كو مع 7 بود وق لم مم شر 0 5 
, اختلاف المتكلمين في معنى القدرة هد ١‏ 
ب اختلاف المتكلمين في معنى القادر 0 0 
2 الفصل الثاني : في إثبات قدرة الله عز وجل » ووجوب الوصف له 1 
ْ بأنه قادر تاج خوك افع توا وا جد ووتده لبا اط جر ل ا 0 
5 الفصل الثالث : في بيان ما يصح أن يكون مقدوراً لله عز وجل 0 8 
ذكر معنى ( القوي ) من أسماه عز وجل ف و ب ا م 
و 2 


»و حر 0 تل »جر 53351/١7335339‏ 72د ١د‏ لوجر © رتعحد 


ام كحور م 333353555735 ا 12 © دود 2م 
7 معاني القوة في القرآن الكريم اك مامه خف واس كه 2 
8 ذكر معنى ( القاهر ) و( القهار ) في أسمائه تعالئ 0:4 9 
0 ذكر معنى ( القدوس ) من أسمائه عز وجل 66 1 
9 0 
ذكر معنى ( القيوم ) و( القيام ») في أسمائه تعالى ديك 
١‏ ذكر معنئئ ( قابل التوب ) لاه 0 
: ٍ 
0 كرما وروص أسماداسيعزوجل توفت 259 2 
ذكر مي (١‏ الكبير) قن اندمانة تفال 7 00000000000 
© 9 
أظ] . 8 0 
: ذكر معنى ( الكافي ) من أسمائه عز وجل مه : 
9 3 5 0 هه 
: ذكر معنى ( الكفيل ) في أسمائه عز وجل /امره : 
١‏ 1 م 
وما أسم] اسع ءرطا مغبي 
: 1 مساوم /سصاءاسمعز وبل بالا م ١: 04١‏ 
بو ذكر معنى اسمه تعالى ( اللطيف ) اا 0 
6 الخلام فينعت اللطف وحقيققه ا ا 2 
١‏ اختلاف المتكلمين في اللطف وجوباً وفضلاً وه 
ا ا د 1 0 
اختلافهم في اللطف والصلاح والأصلح 361 ْ 
1 ( 5 ا 
8 ماج / 5 0 ص52 48> 
8 7 مادم ياست اسع زول بام 8 
١‏ ذكر معنى ( المبدئ ) من أسمائه عز وجل 317 
4 2 
5 يوجر و تح ه26 جز 3331/١ ١/3353‏ 2١د‏ #قتحز © واد ا 


مس © اويح اوم و3353 ا م 09 ات ا 


ٍّ الفصل الأول : في معنى ( المبدئ ) وأصله في اللغة د 
© الفصل الثاني : في بيان ما يتعلق ب ( المبديئ ) من معاني الكلام 9 
0 وأبوابه 000 
3 , ع 
في ذكر معنى ( المبين ) من أسمائه عز وجل وو اا 0 
الفصل الأو : في تفسير معنى ( المين ) ف الل ا 
١‏ الفصل الثاني : في ذكر أقسام البيان ووجوهه من الله عز وجل 7 
5 ذكر معنى ( المتين ) من أسمائه عز وجل اا 3 
7 ذكر معنى ( المجيد ) و( الماجد ) من أسمائه تعالى م 
ذكر معنى ( المجيب ) من أسمائه عز وجل انف : 
: معنى ( الجواب ) في اللغة 7 : 
ا معنى ( الجواب ) في علم الكلام 234 ١‏ 
ذكر معنى ( المحصي ) من أسمائه عز وجل + 5 
١‏ ذكر معنى ( المحيط ) من أسمائه عز وجل خم ا و ا و 
5 ذكر معنى ( المحبي ) و( المميت ) من أسمائه عز وجل الا ب 1 0 
كز ارت بي ا ا 0 إلى 
الاح عن ووارمه ان الحسر 0" 07 الست توعد من يا 7 
الجسم دون الله عز وجل اي ٠‏ 
ٍْ الكلام على المجوس والثنوية في دعواهما : أن الصانع المحيي غير ُ 
6 الصانع المميت م 
١‏ الكلام فيما يصح أن يحييه الله عز وجل » وما يصح أن يميته َك 
8ه جر 9 تتح د تحجر 3ق / ١‏ 3331 تكد ١د‏ لوجر 0 رحد ا 
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١ 
0 261 اعتقادات العرب فى الجاهلية بشأن الإحياء بعد الموت‎ 0 
. ١ 4 
3 33 اعتقادات الغلاة من الإمامية بشأن الإحياء بعد الموت‎ 8 
2 الكلام في صحة خلق الحياة في الشيء بلا روح تكون فيه مك + ا‎ ١ 
ْو الكلام في بيان أوقات الإحياء » وهل يكون للموتئ في قبورها خّ‎ 
8 2334 إحياء أم لا‎ , 
9 3 
7 الكلام في تعيين ما يحييه الله عز وجل من الأموات عل‎ 2 
اختلافهم في أطفال المشركين بعد إحيائهم /ا+‎ 


فد حرم 
ات ت-دةل 


الكلام في إحياء الملائكة والجن والشياطين والبهائم وذوات النفوس تا 
الكلام في السارق إذا قطعت يده ثم تاب » وفي الكافر إذا قطع عضو 
من أعضائه ثم أمن ثم مات ؛ ماذا يكون حكم المقطوع منه بعد 
الإحياء 3500 


الكلام في الشهادة في القتل وحكمها لام 


2200000 غه22) 
212222200 


١‏ ذكر معنى ( المعيد ) من أسمائه عز وجل اجت سج وك او للم نه الوق 
١‏ احلانى فى جر ف ناد ارا 1 
/ ذكر معنى ( الملك ) و( المالك ) و( المليك ) و( مالك الملك ) في ١‏ 
أسماء الله عز وجل 3045 8 
زا اختلافهم في قراءة #«صَلِكٍ يومِألّينٍ » حك 
ٍ الكلام في المالك والملك على مذاهب المتكلمين ا ُ 
4 0 خّ 
0 حتو ىبز الثاني 7,97 1 
ميجرو وسعتد عوجر د 2 


